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Step Ajans‏ ترکیا 


المۇلفون 
هشام يحيى الطالب 

الدكتور هشام يحيى الطالب من مواليد الموصل بمحافظة نينوى بالعراق عام ٠۹٤١‏ حصل 
على درجة البكالويوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ليفريول عام ١١۱۹ء‏ وعلى درجة 
الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة بردو بمدينة لافاييت بولاية إنديانا بالولايات 
المتحدة الأمريكية عام .٠١۷١‏ 


وأئتاء عمل مهندسا كهرياقيا: سّرعان ما انخرط في العمل الإسلامي العام في أمريكا 
الشماليةء وهو العمل الذي ما زال مستمراً فيه حتى اليوم. شغل مناصب عدة في منظماتٍ 
إسلامية مختلفة فكان أول مدير متفرغ غ بإدارة التدريب القيادي بجمعية الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة وكندا 
(14VV -1470) The Muslim Students Associatior of the United States and Canada (MSA)‏ وتقلن منصب الأمبن العام 
للاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية pla International Islamic Federation of Student Organizations (|‹SO)‏ 


1., ونظم العديد من دورات التدريب القيادي والندوات داخل أمريكا وخارجها. 


إضافة لكونه عضواً فى مؤسسة سار 8۸۸۴ الخيرية التى عمل مديراً لها فى الفترة من ۱۹۸۲ إلى ١۹۹٠ء‏ وعضواً 
ف بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي عام ۱ وله العديد من المؤلفات» منها: کتاب «میثاق الشرف الدعوي» وکتاب 


e E for Islamic Workers‏ القيادي للعاملين الذي ڌ چ حتی إلى أكثر من 


للاطلاع على المزيد من مؤلفاته يمكنكم زيارة الموقع: hisnamaltal0.c0^¬‏ 


> اناور غيت اليد أحد اومان من مراد ا 2 0 ية هاي 0ا ها ف 
u‏ ا الثانوي» حصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة عام ۱۹0۹ء ثم أتبعها 
بدرجة الماجستير ف في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام ١١۱۹ء‏ ثم حصل على درجة 
الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة بنسافانيا عام .٠۹۷۳‏ 

شغل مناصب عدة خلال حياته العمليةء منها د رر ا التخطيط العام 
بالمملكة العربية السعودية (۹1۳ -4 A1‏ وکان غظيواً مسوا لرابطة علماءِ الاجتماع 
المسلمين في مرا Association of Muslim Social Scientists (AMSS)‏ عام ۱۹۷۲ء والأمين العام للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي Word Assembاy o Muslim Youths (AMY)‏ (۱۹۷۲-٠۱۹۸)ء‏ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك 
سعود الوا )۱۹۸-۹۸١(‏ ومدير الجامعة الإسلامية العالمية فی مالیزیا (۱۹۹۸-۱۹۸۸). 


كان دوره محورياً في تنظيم العديد من المؤتمرات الأكاديمية والندوات والمؤتمرات الدولية, وتقلد منصب رئيس المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي. وصدر له العديد من المقالات والكتب المتعلقة بإصلاح المجتمع الإسلاميء منها: (النظرية 
الإسلامية للعلاقات الدولية: اتجاهات جديدة نحو منهج وفكر إسلامي)» و(أزمة العقل المسلم) و(الخلافات الزوجية: 
استعادة الروح الإسلامية الكاملة للكرامة الإنسانية). و(إحياء التعليم العالي في العالم الإسلامي) و(الرؤية الكونية 
القرآنية: نقطة انطلاق نحو الإصلاح الثقافي)» وهو أب وجد. 


عمرهشام الطالب 
الدكتور عمر هشام الطالب من مواليد مدينة كركوك بالعراق عام ۷١۱۹ء‏ غادرها مع 
والديه إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ۸١۱۹ء‏ تخرج في جامعة جورج مايسون عام 
N TT |‏ 
Science Sia‏ اNationa)‏ في الفترة من ۱۹۸۹ إلى ۲؛ء, عمل أستاداً زارا في 
علم الاجتماع بكلية دالي كوليج عام ۹۹۸ بشيكاغوء وبجامعة إنديانا نورث ويست بمدينة جاري بولاية إنديانا عام 


4. 
غمل تادا ماغدا للم الاجتماع وعم الإجرام بجامعة أفلاك برلاية آوهاي و( ٠-١١١‏ وكير مهندمسى العرةة 
بالشركة العالمية للتطبيقات العلمية )Science Applications International Corporation)‏ بمدينة آلکساندریا بولاية 
فیرجینیا (۰1-۲۰۰۵ )٠‏ كما عمل أستاذاً مساعداً لعلم الاجتماع في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ٠٩(‏ °-11.( 
وأستاذا مجاضرا في علم الاجتماع في كلية الإمارات للتكنولوجيا في أبوظبي. 
كتب العديد من الأبحاث عن الأسرة والتربية والأوقاف والمنظمات الخيرية والعمل الاجتماعي» وله حضورٌ دائم 
فى العديد من المؤتمرات الدولية فى أنجاء العالم. 


شکر وتقدیر 

کان من فل الله علا ان عمد إلا ا اا الد الال لكر اللا اف وا اکا 
وهي مسؤولية عظيمة لا ريب. 

ا ا ا 
والدكتور فتحي ملكاوي» والدكتور جمال برزنجي والدكتور يعقوب ميرزا؛ لحرصهم الشديد على استمرار 
IG E E‏ 

كما نتقدم بشكرنا وتقديرنا للسادة المراجعين للكتاب في طبعته الإنكليزية, الذين قدّموا مقترحات قيمة 
EN E O E‏ 
کا ا ا ا ا عن تقديرنا للدكتور إقبال يونس الذي 
راجم قان الحتويات الأولى للكاب. ولينا ملكاري وزينة الطالب. اللتين امتا اعرا الكاب وت يته 
E‏ 


والشكر موصول ومتصل 

للإخوة والأخوات الأفاضل آكبر علي ميرء وأشرف صابرين»ء وسيف الطالب» وزيد الطالب» ونهى الطالب» 
ومحمود شريف. الذين قاموا بكتابة العديد من مسودات هذا الكتاب على الحاسوب ونسخهاء وكذلك إلى 
د. تنوير ميرذا وسلمى عشماوي» اللتين قدمتا أمثلة واقعية في حلقات النقاش التي عقدت عن التربية 
الوالدية في الجمعية الإسلامية منطقة اا |Jكşر (ADAMS) All Dulles Area Muslim Society‏ في مدينة 
هيرندن بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وكذلك إلى جنينة عبداللّهء التي راجعت مجموعة من أفلام الفيديو عن الوالديةء وإلى ليلى سين على 
ملاحظاتها القيمة. وإلى حسن الطالب لتقديمه العديد من المراجع الغنية والملاحظات الضرورية؛ لتحسين 
طريقة العرض وإخراج الكتاب وإغناء محتوياته وتنسيقه. 

وتفانت الأخت سلوى مدني في مكتبنا بجد ومثابرة في مراجعة أصول الكتاب مراراً وتكراراًء كما حبانا 
الله في مكتب لندن بالجهود القيّمة للأخت شيراز خان» وهي محررة كفؤة متميزةء ومعين لا ينضب من 
N‏ 

كما نعرب عن عميق امتتاننا إلى الدكتور عماد الدين أحمد» رئيس مؤسسة منارة الحرية في واشنطن؛ 
کک کے راک ہے رما ےکا کے ےی ورا 

واا ا اا اا ا ا ا ا اا و 
ولعبد اللطيف وايتمان للتصميم الفني والإخراج المميز. ونتقدم بشكرنا إلى هنا عبد اللطيف وايتمان. 
للرسوم التوضيحية اليدوية. ونمرب أيضاً عن عميق تقديرنا إلى هيئة العاملين بمكتب المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي بلندن؛ لما قاموا به من عمل تَمَيرَ بمستوىّ عال من الجودةء ولإشرافهم على إصدار 
اة ااا ا 

ا ا ا 
عبد اللطيف عربيات.» والدكتور محمود رشدان» والدكتور فتحي ملكاوي» والدكتور عبد الرحمن النقيب 
على مقترحاتهم القيمة ورؤاهم الأكاديمية. 

ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لمدير مكتبة المعهد الأستاذ صابر الكيلاني الذي قام بجهود ضخمة 
لإخراج الطبعة العريية وتنقيحها وتدقيقها مرات عديدة للتأكد من سلامتها شكلاً وموضوعاً. 

وثمة شكر خاص للدكتوره سميرة الرفاعي؛ خبيرة التربية الأسريةء والدكتور رائد عكاشة؛ المستشار 
الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي في الأردنء على تبيئة الكتاب لينسجم مع الثقافة العربية 
الإسلامية. ونشكر دار القن على تصميم الكتاب بنسخته العريية. 

کا كر اقرا اقا ال وتوا ا اجا مره وة كان ون فاا في ال وة اا اة 
في أثاء عملنا الطويل. ونتوجه بشكر وتقدير خاص إلى الدكتورة إلهام الطالب» رفيقة حياة الدكتور 
هشام طيلة نصف قرن,» التي كان لتشجيعها وتضحيتها الأثر الأكبر في ا ا ا 
کات اها ااا ا اا ا لی اا ا ا ا 
إتمام هذا العمل. ولا بد أن نعترف آننا قد «استقطعناء الجزء الأكبر من الزمن الذي استغرقه هذا العمل 
الطويل من الوقت الذي كان ينبغي أن يخصص لعائلاتنا TT‏ الخير على ماقدّموا وبذلوا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء الذي يسر لنا إنجاز هذه المهمة على هذا الوجه. 


إهداء 


و کک E BE Ks 2 e a‏ طيلة ae e‏ 
ا EE‏ أو تعليم رسمي في تربية ة الأبناءء فقد کانوا یحاکون ما کان يفعل آباؤهم وأمهاتهم معهم» 
مستخدمين الحكمة والتجارب الموثوقة للأجيال والحضارات السابقةء فعلمونا الصلاح والاستقامة. نسأله تعالى 
نقدم هذا الكتاب إلى كل الأمهات والآباء حيثما كانوا وهم يكافحون لتربية أبناء ناجحين. والذين هم - على 
نبل مقصدهم - في حاجة إلى المعارف والمهارات اللازمة للتواصل الحكيم مع أبنائهم» ولإقامة العلاقات 
الأسرية على الحب والتواصل في رحاب مناخ البيت الأسري الرحيم الذي يحقق السعادة لأفراد العائلة. 
وإلى كل الأسر التي ترغب في تربية آبنائها وتنشئتهم؛ ليكونوا رجالا ونساءٌ على مستوى عال من الأمانة 
والشجاعة والحب والإيمان» يحدوهم مناخ من الحرية والتفكير الإبداعي والاضفان دة اة 
وإلى زوجاتنا وآبنائناء الذين تحملوا الكثير عبر السنين» وتحلوا بصبر لا ينفد» ولم يألوا جهداً في تشجيعنا 
إلى كل هؤلاء نهدي هذا العمل. 


NS‏ ك در رشيدة. 


المؤلفون 


لدصدير 
إهداء إلى القارئ العربي 


ù| ‘«Parent-Child Relations‏ تمت ترجمته من اللغة الإنجليزية إلى لغات عديدة. وهذا يدل على الأهمية الكبيرة 
لموضوع التربية الوالدية في السياق الحضاري والإنساني المعاصر. 


يؤمن المعهد العالمي للفكر الإسلامي إيماناً كبيراً بمبداً التثاقف ونقل التجارب بين الثقافات والحضارات 
والشعوب» لما لهذه المثاقفة من تأثير واضح في الإفادة من تجارب الآخرين؛ إذ إن هذا التسخير الحضاري جزء 
أل من افر الاي اطق من اترو افر تة اهار البشرة خو ST‏ 
والفطاه والله يات تفل على من اء من التاش تانواع من اقلم والنظم والاكك اقات :لا نتر اندها 
على من توصل إليها وإنما تعم سائر الناس. وقي الخبرة الحضارية الإسلامية نماذج تبادل الأخذ والعطاء 
فال ااي 


ويؤمن المعهد كذلك أن من شروط المشاقفة الناحجة الاستيعاب والتمشل والتجاوز؛ إذ لا يمكن للمشروع الحضاري 

ر أو فة تة الول عه رها ء فالتجربة الحضارية تتطلب وعيا وإدراكاً بمدى الخصوصيات الثقافية 

والمجتمعية. ويناء عليه ظهر ما يمكن تسميته ب «التكييف» و «التبَينّة» الذي يعني استيعاباً ووعياً بالخصائص 

الفكرية والمعرفية والفلسفية والثقافية والحضارية لأطراف عملية التثاقف» ويعني كذلك تفعيلاً للمرجعية في 

التصورات المنقولة. 
ولعل من المناسب أن نوصح للقارئ العربي جملة من الأمور تتصل بعملية «التَبَينّة» التي حاول المعهد تمظها 

قدر المستطاع أثاء نقله هذا السُّفر المعرفي المتكنْ على علم وفن وتجربة. ومن هذه الأمور: 

.١‏ الأخذ بعين الاعتبار أن المتلقي المستَهدَّف من هذا الكتاب هو الإنسان العربي عامة والمسلم خاصةء 
والشخصية العربية الإسلامية والأسرة العربية. ويعني هذا بصورة ما انتقاء الصور المناسبة للبيئة والثقافة 
الغرفنة فصر رة انا رة تضرة مره ة كا تعادل قوة الفكرة المعبّر عنها. ومن يقارن الكتاب في 
تة الإنطيرية والعريية سلمتن هدا الفارق ايا ويعتى تون لفقي العريى امام كذلكت إبراز 
مفردات الهوية. وأهمها مفردات المرجعية المتمثظة في النصوص القرآنية والأحاديث والسيرة النبوية وسيرة 
الصحابة لما لهذه المفردات من أثر في التنظير E‏ أذ خاول الكقات ا تار هده التضومن 
وإنزالها مكانتها المناسبة في الكتاب. 

LA N NaN RS REE‏ ا 
ومنطلقاتها وفوائدُها ومعوقات تفعيلهاء تشترك في حضورها في معظم المجتمعات والثقافات» مع الأخذ 
بعين الاعتبار النماذج المتعلقة بهذه التربية والظواهر المجتمعية التي ريما تتفاوت من مجتمع إلى آخر؛ من 
مثل ظاهرة انتشار الصديق الحميم الخليل/ العشيق (0١١۲ا/أو‏ - ۵٠٠۲أره0)ء‏ أو استقلالية المراهق» والمساكنة 
... إلخ. 


هاما مم الفاق لخا انكر راا من اليد ت الت رضن والت ولات والتاري التي وروت 
في النسخة الإنجليزيةء وهي في أغلبها من البيئة الغريية ؛ وذلك لإبراز تصورات علماء الدين والحكماء 
ا ا ا اة ال ت الةو م و لتو وة وه 
مقارنة ومقاربة ما عرض بالتصور الإسلامي في كثير من الأحيان؛ حيثما كانت الفرصة سانحة لتجلية 
الرقية الكلية الإسلامية تجاه التريية الوالدية التي رآينا شيها أنسجاماً مع طروحات كتير من العقلاء 
والحك ا لتر وة مدل عل ان خاب العو وا خن إن ات خن الوت جم ف كاه 

صجيتح آن جضن الظوا هر والماتح التي وروت فى السدخة العربية. لا فشكل طاهرة عامة وقد نج لها 
جرا کا ف رطا زیی ف الركة الخاضر مل ن الضيق الخ الال اة 
ES LE NENAS ANS NLA Se‏ 
بدأت تخرج إلى العلن في منابر الإعلام والتواصل الاجتماعي العرييء وما الحديث عن ظاهرة «المساكنة» 
في دول عربية عديدة» إلا تعبير عن هذه الظلال. فتآتي النماذج التي عرضت في الكتاب لتحذر مجتمعاتنا 
العريية من خطورة الانزلاق في المستنقع الغريي؛ فالكيْس من اتفظ بغيره. واستجلب الكتاب تحذيرات 
العقلاء الغرييين وتجاربهم تجاه هذه القضايا التي أوهنت البيوت الغربية. 


. الحديث عن هذه الظواهر في سياقاتها الغربيةء لا يعني التبتي والتمثلء بل الكشف عن الظاهرة بصورتها 


والخبرات» فعملية با البرامع الفغالة تحتاج إلى دراسة هذه الظواهنر دراسة علمية عملية من خلان: 


Oo 


توصيف الظاهرة. ومن ثم تفسيرهاء واستشراف مالاتهاء وفي النهاية التحكم فيها. 

1. وأخيراً نمي أن هذا العلم قد يكون جديداً وطارئاً على العالم العربي والأكاديميا» العريية ومؤسسات 
المجتمع المدني» ما يعني صعوبة نسبية في تطبيق بعض الأفكار الواردة فيها؛ إذ تحتاج إلى تفاعل كبير 
وقناعة مجتمعية بأهميتهاء وتثقيف وتعلم من الوالدينء ورياضة نفسية بين أطراف هذه التربية (ونخص هنا 
الوالدين والأولاد والأسرة الممتدة بصورة خاصة, والدولة بمؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني بصورة عامة). 
ونحن على يقين أن المجتمعات العربية مهيّأة لاستقبال هذا النوع من الدراسات والتفاعل معهاء لما تملكه من 


والله ولي التوفيق 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المحتويات ۱۰ 


قصة هذا الكتاب ۲٣‏ 
أهداف الكتاب وغاياته Yo‏ 


مقدمة ۲۷ 


الجزء الأول ]۷-١[‏ 
التربية الوالدية: وضع حجرالأساس زا 


الفصل الأول: لبنة الأسرة ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟ ٠١‏ 

الفصل الثانى: التربية الوالدية السليمة» ما هى؟ وكيف نطبقها؟ ۸١‏ 

الفصل الثالث: التربية الوالدية السليمةء وضع الأهداف الصحيحة لها ٠١١‏ 
الفصل الرابع: الهدف الأسمى: تربية آولاد يحبون الله ورسوله ١١١‏ 

الفصل الخامس: التصدي للتحديات السائدة والهفوات ٠١١۹‏ 

الفصل السادس: المفاهيم المغلوطة والخرافات الشائعة 2 التربية الوالدية ١٠٤١‏ 
الفصل السابع: عندما تسوء الأمور ٠٤١۹‏ 


الفصل الأول 
لبنة الأسرة» ما أهميتها؟ وما هى وظائفها؟ ۳o‏ 
«ەمقدمة ۳١‏ 


* أهمية الأسرة في الإسلام ٠١‏ 
٠‏ أهداف الأسرة في القرآن ۳۸ 
٠‏ الانتقال إلى مرحلة الأبوة والأمومة ٤٠١‏ 
تآثير الأولاد في الاستقرار الأسري ٤١‏ 
علاقة نسبة الطلاق بعدد الأولاد في الولايات المتحدة الأمريكية ٤۳‏ 
مهمات أسريّة ٤٤‏ 
٠‏ حجم الأسرة في الولايات المتحدة وبريطانيا بين الماضي والحاضر ٤©‏ 
٠‏ الأسرة أحادية الوالد ٤)١‏ 
٠‏ نظرة على المعاشرة من دون زواج ٤٦‏ 
الخْلّع أو الطلاق من دون إبداء الأسباب المسوّغة له ٤۷‏ 
سس نجاح الوالد المفرد ٤۹٩‏ 
١‏ هل يغني أحد الوالدين عن الآخر؟ °٠١‏ 
ه٠‏ ملحوظة عن الإسلام والطلاق ١١‏ 
أثر الطلاق على الأولاد ٥۲‏ 
٠‏ مدى الحاجة إلى نظام تربية وتعليم سليمين °۳ 
٠‏ الحركات الإصلاحية والتربية 0۵ 
٠‏ الأسرة في آمريكا 0٦‏ 
ما وراء إحصائيات الوفيات بالانتحار ٥۷‏ 


الخرافات السائدة حول التربية الوالدية في أمریكا ٥۹‏ 
دروس من مجزرة مدرسة (كولومباين) الثانوية في ولاية کولورادو ۳ 
مقارنة عامةبين الأشرقي البلدان الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ٠٤‏ 
التأثير الغربي على التربية الوالدية في العالم الإسلامي ٠٦‏ 
قصتان عن مسلمين يعيشان في بريطانيا 1۷ 
التربية الوالدية في بريطانيا والولايات المتحدة ۷ 
* أيهما أولى: الحق أم الحرية؟ ۸ 
* دراسة حالة عن الصدمة الثقافية عند التنقل بين الشرق والغرب: أين نربي أولادنا ۷١‏ 
* مفهومان مفقودان في الفكر الغربي: الله أكبرواله أعلم ۷۲ 
٠‏ مقارنة بين القيم الأخلاقية العقدية والقيم الأخلاقية المتلائمة ۷٣‏ 
النموذج الزراعي للأسرة: الأولاد كالنباتات» والوالدان كالبستاني ۷١‏ 


۷٦ )۸-١( الأنشطة‎ 0 


التربية الوالدية السليمة» ما هى؟وكيف نطبقها؟ ۸١‏ 
هەمقدمة ۸۲ 
٠‏ مراحل نمو الأولاد وتطورهم ۸۳ 
آساليب التربية الوالدية ۸٤‏ 
٠‏ آثر الأساليب المختلفة في التربية الوالدية ۸٩‏ 
ثقافة الإكراه والتخويف والهيمنة 
قصور الأسلوب الإكراهي 
٠‏ ماالذي يجعلنا نتنباً بأسلوب التريية الوالدية؟ ۸۷ 
* البدء بالتربية الوالدية السليمة: لمحة عامة عن المهمة المنتظرة ۸۸ 
٠‏ قضاء الوقت النوعي والمشاركة الفعالة مع الأولاد ١١‏ 
٠‏ الإفادة من مصادر المعلومات المتوفرة في مجال التربية الوالدية ۹۲ 
المصادر الإسلامية مقابل المصادر الغربية ۹۲ 
٠‏ إحصاء بالمؤلفات والمراجع عن التربية الوالدية ٠٩۲‏ 
٠‏ هل ينبغي تعليم التربية الوالدية في المدارس الثانوية؟ ۹٤‏ 
٠‏ التوجيهات البريطانية ناهج التربية في المدارس الثانوية ۹١‏ 
الخلاصة ۹٦‏ 
٠‏ الأنشطة )٠٥-٩(‏ ۹۷ 


التربية الوالدية السليمة» وضع الأهداف الصحيحة لها ۱۰١‏ 
* تحديد الأهداف الصحيحة: الخطوة الأولى في تطبيق التربية الوالدية السليمة ٠١٠١‏ 

مخطط أهداف التربية الوالدية: الأهداف» القيم» الوسائل ٠١١‏ 
مناقشة الأهداف: نظرة عن قرب ٠٠١‏ 


أهداف مستوحاة من القرآن: دعاء عباد الرحمن وطموحاتهم 1۳ 


۱۲ 


أهداف مستوحاة من حديث النبي 4 10 
ه القهوة وأولويات الأسرة ٠١١‏ 
ه خاتمة: ركز اهتمامك دائماً على الهدف (الجائزة) ٠١١‏ 
٠‏ الأنشطة ٠١۸ )۲١-١١(‏ 


الهدف الأسمىء» تربية أولاد يحبون الله ورسوله i‏ 
#مقدمة ۱١١‏ 

* الوسائل المتبعة اليوم لغرس بذور الإيمان في نفوس آبنائنا ٠١١‏ 

١١١ ثقافة الانكفاء على الذات: ضعف المشاركة في القضايا العامة‎ ٠ 

١١١ الثقافة السائدة لدى العامة اليوم: نقص الإحساس بالمسؤولية الفردية‎ ٠ 
١١١ ثقافة مشوهة: عقلية التخلف والخرافة‎ ٠ 

١۱١۸ النظرة الكونية غير الصحيحة: الضعف والخوف‎ ٠ 

١١۸ الطريقة المتوازنة: النهج الحكيم‎ ٠ 

تعليم الأولاد حب القرآن الكريم ١١١۹‏ 

* تعليم الأولاد الصلاة: الصلة الدائمة بالله ٠١١‏ 

٠١١ تعليم الأولاد فن التوية‎ ٠ 

٠١١ تعليم الأولاد السيرة النبوية وقصص الأنبياء عليهم السلام‎ ٠ 

٠١١ تعليم الأولاد الآداب الرصينة‎ ٠ 

* ما الأولى أن تقول لأطفالك أولا: أحبّوا الله أو أن الله يحبکم ٠١۳‏ 

٠١١ معرفة الذات: مشكلة التربية والتعليم في العالم العريي‎ ٠ 

٠١١ )۲٠-۲١( الأنشطة‎ ٠ 


القضل الخاممن 
التصدي للتحديات السائدة والهفوات ۱۲۹ 
#مقدمة ٠١١‏ 
٠‏ التحديات الرئيسة التي تواجه الآباء والأمهات ٠١١‏ 
قلة الخبرة ٠١١‏ 
الضغوط اليومية ٠١١‏ 
الكدح اليومي: التربية الوالدية عمل مستمر: ۲١‏ ساعة يومياً ۷ أیام أسبوعیاًء ٠٠٠‏ يوماً سنوياً ٠١١‏ 
التربية الوالدية مهمة موقوتة وغير مرنة واستثمار طويل الأجل ٠١١‏ 
تأثير الوالدين واحدٌ من بين تأثيرات عديدة ١١۲‏ 
الأطفال عاجزون عن الکلام ٠١۲‏ 
التربية الوالدية علوم متداخلة التخصصات ٠١۳١‏ 
عمل الأب والأم معاً كفريق واحد ٠١۳‏ 
التربية الوالدية مهارة تتطلب الإدارة الحكيمة للموارد ٠١١‏ 
صورة الوالدين في أذهان الأولاد كثيراً ما تكون خلافاً مقصد الوالدين ٠١١‏ 


تبین ماذا تقول للأولاد» ومتی؟ ٠١١‏ 
غرس المفاهيم غير الصحيحة في نفوس الأولاد بلا قصد ٠١١‏ 
التحدي المتمثل في تكوين صورة إيجابية عن الذات ٠۴١‏ 
مشكلات تربية الأطفال من أب مسلم وأم غير مسلمة ٠١١‏ 
مشكلات تربية الأطفال 2 بيئة تختلف فيها جنسية وتقافة الأب والأم ٠١١‏ 
٠‏ عبَرتريوية ۳۷ 
خاتمة ۱۳۷ 
۰ نشاط )۳١(‏ ۱۳۸ 
لقصل اسان 
المغاهيم المغلوطة والخرافات الشائعة في التربية الوالدية ٤١‏ 
همقدمة ۱٤١‏ 
٠‏ بعض الخرافات عن التربية الوالدية ٠٤١‏ 
٠‏ بعض المفاهيم المغلوطة في التربية الوالدية ٠٤١‏ 
التقليد الأعمى للأساليب الموروثة ٠٤١‏ 
التقليد الأعمى للآخرين ٠٤٤١‏ 
تحقيق أمانينا الشخصية في أبنائنا ٠٤٤‏ 
تفويض مهام الأبوة والأمومة ٠٤٤‏ 
الآباء والأمهات الصالحون يبون أولاداً صالحين بالضرورة ٠٤١‏ 
التربية الوالدية ملكة طبيعية ٠٤١‏ 
من السهل غرس القيم الأسرية ٠٤١‏ 
يكفي الحدس والحس السليم والمنطق والحب في التربية ٠٤١‏ 
افتراض كفاية استعمال المنطق مع الأولاد ٠١١‏ 
افتراض كسب الحرب ضد آولادنا ٠٤١‏ 
اعتماد الوالدين على أنهما أكبر سناً وبيدهم السيطرة ٠٤١‏ 
معاملة الأولاد جميعهم بالطريقة نفسها ٠٤١‏ 
معاملة الأولاد كأنهم بالغون صغار ٠٤١‏ 
تلبية رغبات الأولاد الشرائية جميعها ٠٤١‏ 
۰ نشاط (۲۸-۲۷) ۱٤۸‏ 


٠١١ الحنق والتمرد ونوبات الخضب والدموع‎ ٠ 
٠١١ بعض وساتل تأديب الولد الغاضب‎ 

ه آنت وولدك: التمزد والتنمّر ٠١١‏ 
عند تعرض ولدك للتنمُّرء ما الخطوة القادمة؟ ٠١١‏ 


٤ 
٠١۴۳ خطوات مقترحة للتطبيق عند التتمرٌ‎ 
٠١۴١ المراهقون: نقد مفهوم المراهقة‎ ٠ 
٠١١ الغخضب عندنا وعند مراهقينا‎ ٠ 
٠١١ قد يكون الغضب ضارا أو نافعاً‎ 
٠١١ + هل يجلب غضب مراهقك الغضب لنضسك‎ 
٠١١ ما الذي نستطيع فعله لمراهقينا ولأنفسنا؟‎ 
٠١١ ملاحظات حول التواصل الجيد‎ ٠ 


٠١۸ )۳١-۲۹( «الأنشطة‎ 


الجزء الثاني ]١١-۸[‏ 


التربية الوالديةفى ظلتطورنموالأطفال ۱١۱‏ 
الفصل‌الثامن:الرضاعة الطبيعية ١١۳‏ 

الفصل التاس: دماغ الطفل: استخدمه أو تفقَدهُ ١۷۷‏ 

الفصل العاشر: بناء الشخصية ومراحل النمو ١۹۳‏ 

الفصل الحادي عشر: التربية الصحية للآبناء: النظافة والتخذية والتمارين الرياضية والنوم ۲۲۱ 

الفصل التاني عشر: التربية الجنسية للأبتاء ۲١۵‏ 

الفصل الثالث عشر: هل تختلف تربية البنين عن تربية البتات؟ ٠١١‏ 


الفضل.التامن 
الرضاعة الطبيعية 1۳ 


٠٦١ الرضاعة في القرآن الكريم‎ ٠ 

ه الفوائد الصحية والنفسية للرضاعة ١١١‏ 

١١0۸ الرضاعة والمرآة العاملة في آمريكا وبريطانيا‎ ٠ 
٠0۸ معدلات الرضاعة الطبيعية في أمريكا وبريطانيا‎ 
٠١۸ مكان العمل والرضاعة الطبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
٠١۹ مكان العمل والرضاعة الطبيعية في بريطانيا‎ 

إطلالة على الرضاعة في العالم الإسلامي ٠١١‏ 
الألبان الصناعية وسوء التغذية والمرض ٠۷١‏ 

ه آراء الإمام ابن حزم في الرضاعة ١۷١‏ 

١۷١ مدة الرضاعة الطبيعية‎ ٠ 

١۷١ نصائح مفيدة للأمهات المرضعات‎ ٠ 

١۷۳ نموذج غذاء يومي مقترح للأم المرضعة‎ ١ 

١١۳ الأم القوية بدنياً‎ ٠ 


۱۷١ )۳۱( نشاط‎ ۰ 


دماغ الطفل, اسْتخدمه أو تفْقده ۱W‏ 
ەمقدمة ۱۷۸ 
٠‏ الفرصة السانحة ۱۷۸ 
٠‏ تطور الخلايا العصبية والشبكات الدماغية: ١۷۹١‏ 
البصر ۱۸١‏ 
الصوت ۱۸١‏ 
الموسيقى ۱۸١‏ 
الحركة ۱۸۲ 
المفردات والحفظ عن ظهر قلب في أثناء الطفولة ٠۸۳‏ 
كيف تحدث التغييرات في الدماغ؟ ٠۱۸۳‏ 
برنامج (البدء المبكر) في مرحلة ما قبل المدرسة في الولايات المتحدة ٠۱۸۳‏ 
٠‏ ما الذي يستطيع الوالدان عمله في ظل التغيرات التي تحدث للدماغ؟ ٠۱۸٤‏ 
الدماغ المنطقي ٠۸٤‏ 
الدماغ اللغوي ٠۱۸٤١‏ 
الدماغ الموسيقي ٠۸١‏ 
- حكم الإسلام في الموسيقى والغناء ٠۸١‏ 
- الصور والتماثيل في الإسلام ۱۸۷ 
٠‏ دورالتربية الوالدية في تطور دماغ الأطفال ٠۸۷‏ 
آنماط مهمة في البيئة ٠۸۷‏ 
حث الأطفال للمشاركة فى الأنشطة البدنية ٠۸۸‏ 
التحدث مع الأطفال بدفّة ٠۸۸‏ 
تحدث مع أطفالك بإیجابية ۱۸۸ 
توفير المناخ الإيجابي المعرز والمستّشرف للمستقبل ٠۸۹‏ 
تشجيع تكرار السلوك الحميد عند الأطفال ٠۸۹‏ 
١‏ هل نقرر نجاح الإنسان قبل سن الخامسة؟! ٠۹١‏ 
۰ نشاط (۳۲) ۱۹۱ 


بناء الشخصية ومراحل النمو ۹۳ 
ه مقدمة ۱۹٤‏ 
٠‏ الشجاعة والإبداع والصدق والأمانة والحب والمسؤولية والاستقلالية والحرية ٠۱۹١‏ 
٠‏ تشكيل المعدن الخلقي ٠۹١‏ 
٠‏ مكونات الشخصية ليست سطحية بل عميقة الجذور ۱۹۷ 
٠‏ إلى آي مدى نثق بالمنظورات النفسية للشخصية؟ ٠۹۸‏ 
۰ مراحل النمو والتطور ۱۹۹٩‏ 
٠‏ مراحل نمو الإنسان وتطوره في القرآن الكريم ۲٠١‏ 
٠‏ معجزة الإخصاب والحمل والإنجاب ۲١۰١‏ 
٠‏ مراحل نمو الإنسان وتطوره من الولادة إلى الشيخوخة ۲٠۲‏ 
استثمار مراحل النمو والتطور ۲١۳‏ 
الرضاعة فی ول سنتن ۲٠۴٤‏ 
الحب والخوف من الله ۲٠٤‏ 


الحفظ عن ظهر قلب ۲٠٤‏ 
التحفيظ بين الشرق والغرب ۲٠٤‏ 
جوانب التربية الروحية والإيمانية ۲٠١‏ 
حساسية المراهق تجاه النقد ۲٠١‏ 
التركيز على بناء الهوية ۲٠١‏ 
تعلم لغة ثانية ۲٠١‏ 

۲۱۷ )۳٥-۳۳( الأنشطة‎ ٠ 


الفصل الحادي عشر 
التربية الصحية للأبناء: النظافة والتغذية والتمارين الرياضية والنوم 
ەمقدمة: ۲۲۲ 
الصحة في فترة الحمل ۲۲۲ 
جرعات اللقاح (التطعيم) بعد الولادة: ما له وما عليه ۲۲٣۳‏ 
- الأثر البالغ لجرعات اللقاح (التطعیم)! ۲۲۳ 
- الآراء المعارضة للقاح (التطعیم) ۲۲١‏ 
- اللقاح أعظمَ صفقة عالمية للصحة ۲۲١‏ 
النظافة والتنظيف ۲۲١‏ 
٠‏ بعض الممارسات الإسلامية في النظافة والتنظيف ۲۲١‏ 
النظافة في دورة المياه ۲۲۷ 
الشعر والأظافر ۲۲۷ 
عادات صحية للجسم والروح ۲۲۸ 
التغذية ۲۲۹ 
٠‏ توجيهات الوحي عن التغذية ۲۳۰ 
قبس من كلام الإمام الغزالي في آداب الطعام ۲۳١‏ 
الإفراط في الطعام والتخمة ۲۳۱ 
مشکلات زيادة الوزن في آمریکا وبریطانیا ۲۳۲ 
#حقائق عن الأولاد والتغذية ۲٣٣‏ 
التغذية أثاء فترة الحمل ۲٣٣۳‏ 
التغذية من الولادة إلى ما قبل سن المراهقة ۲۳٤‏ 
التغذية أثناء المراهقة ۲٣٤١‏ 
عيّنة نظام غذائي مقترح ما بین (۱۰-۲ سنوات) ۲۳۰١‏ 
الأسئلة الشائعة ۲٣١‏ 
٠‏ الأولاد وممارسة الرياضة ۲۳۹ 
٠‏ لاذا كانت التمارين الرياضية مهمة لولدي؟ ۲۳۹ 
سبل تشجيع الرياضة عند الأولاد ۲٤١‏ 
جدول تمارين رياضية مقترحة ۲٤١‏ 
الحذاء الصحي لرياضة الأولاد ۲٤۲‏ 
النوم: آهمیته وفوائده ۲٤۲‏ 
٠‏ الآثارالصحية لقَلَة النوم ۲٤۳‏ 
* المسكرات: شرب الخمور والوقاية من تعاطي المخدرات ۲٤١‏ 


الأولاد والإغواء ۲٤١‏ 
المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات» وما العمل عند اكتشافها؟ ۲٤١‏ 
واجب الآباء والأمهات لوقاية آبنائهم من المسكرات والمخدرات ۲٤۷‏ 
الإدمان مقابل التواصل الأسري السلیم ۲٤۹‏ 
برامج الرعاية بعد المعالجة: استخدام الدين كوقاية ٠٠١‏ 

#خرق القانون ۲١١۱‏ 

۲٣۲ )٤۲-۳۹( هالأنشطة‎ 


الفصل الان فشر 
التربية الجنسية للأبناء 00 


«مقدمة ۲١١‏ 
٠‏ ماذا تعني التربية الجنسية؟ ۲١٠‏ 
٠‏ لماذا التربية الجنسية؟ وهل ينبغي تعليمها؟ ۲١۷‏ 
٠‏ ماذا نعلّم الأولاد في التريية الجنسية؟ ۲٥۹‏ 
مدى خطورة الزنا (الاعتداء الجنسي) ونتائجه الكارثية ٠٠١‏ 
العبرة من العقوبة الشرعية للزنا ۲٠٣۳‏ 
ه المشهد الأمریکي ۲٠٤‏ 
القيم الأخلاقية والجنس في آمريكا بين الأمس واليوم ۲٠١‏ 
تصورات بعض الأمهات والبنات عن الجنس في آمريكا ۷ 
لماذا فضل أستاذ بارز مغادرة الولايات المتحدة ۲٠۹۸‏ 
الأمراض المنقولة جنسياً في أمريكا وإنجلترا ٠٠۸‏ 
حمل المراهقات في آمریکا: إنجاب الأولاد للأولاد ۲٠٦۹‏ 
نوعية حياة المراهقات الأمريكيات الحوامل بين خياري: الإجهاض والتبني ۲۷۰ 
- حكم الإجهاض في المنظور الإسلامي ۲۷۰ 
- حكم التبني في المنظور الإسلامي ۲۷۱ 
٠‏ التربية الجنسية فى الإسلام ۲۷۲ 
واجب الوالدين تجاه أولادهم في التربية الجنسية V٤‏ 
* واجب الوالدين تجاه أولادهم بالتربية على النظافة المتعلقة بالجنس ۲۷١‏ 
٠‏ علاقات العشيق والعشيقة ( 8^0 || أ9 - 0Y |6٩‏ ) ومتطابات التربية الوالدية ۲۷١‏ 
١‏ عمل قوم لوط (المثلية الجنسية) ومتطابات التربية الوالدية ۲۷۸ 
٠‏ المراهقون والعذرية قبل الزواج ۲۸١‏ 
٠‏ الحل الإسلامي لمعضلة الجنس: خريطة الطريق الوقائية ۲۸۳ 
الحیاء ۲۸٤‏ 
آداب اللباس ۲۸۷ 
لا اختلاط بلا حدود. ولا خلوة مطاقاً ۲۸۸ 
ضغط الأصدقاء علی الأولاد وضغوط آخری ۲۸۹ 
- ضغط الأصدقاء ۲۸۹ 
- ضغوط أخری ۲۸۹ 
- ما العمل تجاه ضغط الأصدقاء والضغوط الأخری؟ ۲۹۰ 
الزواج المبکر ۲۹۰ 


- معضلة النظام التعليمي مقابل الزواج المبکر ۲۹۱ 
حماية الأولاد من الاعتداء الجنسي ۲۹۳ 

- نصائح عامة لحماية الأولاد من الاعتداء الجنسي ۲۹۳ 

- نبُهوا أولادكم حول الدعارة في الوقت المناسب ۲۹٤‏ 

- عندما يكون طفلك ضحية لزنا المحارم أو الاغتصاب ۲۹١‏ 
منهج دراسي مقترح في التربية الجنسية في الإسلام ۲۹٩‏ 


۲۹۸ )٤٤-٤۳( الأنشطة‎ 


الفصل الثالث عشر 
هل تختلف تربية البنين عن تربية البنات؟ ۳٣١‏ 


«مقدمة ٣٠۲‏ 
٠‏ فروقات طبيعية معينة: ۳٠۲‏ 
المنطق مقابل العاطفة ٠٠۲‏ 
الارتباط العاطفي ٠٠۳‏ 
الميول بين الذكور والإناث ٠٠۳‏ 
الحواس ٣٠۵١‏ 
المنزلة عند التنافضس ٠٠١‏ 
تعابیر الوجه ۳۰١‏ 
الفروقات الجنسية ۳٠۷‏ 
٠‏ حكمة وجود الفروقات بين الجنسين: الأدوار والتكامل ولیس التفاضل ۳٠١۸‏ 
أولویات الرجال والنساء الأمریکیین ۳١۰۹‏ 
٭ متى يبدأ الفصل بين الجنسین؟ ٠٠١‏ 
رجال مخنثون ونساء مسترجلات ۳۱۱ 
وضع التربية الوالدية نسبة للجنس في آمريكا ٠٠۲‏ 
سبب الخلل في التوازن بوضع التربية الوالدية نسبة للجنس ۳٠۳‏ 
الخرافات والحقائق حول الرعاية الوالدية للآولاد فی آمریکا ۳١٠۴٤‏ 
الاحتياجات المختلفة للبنين والبنات في ظل التربية الوالدية ۳1٥‏ 
ماذا تحتاج البنت الصغيرة من التربية الوالدية ٠٠٠١‏ 
ماذا يحتاج الولد الصغير من التربية الوالدية ۳١١‏ 
* ردود عقلانية على الفروقات بين الجنسين في التربية الوالدية ۳١۷‏ 
«الاختلاف في التعلم بين البنين والبنات ۳١٠۸‏ 
#الفصل بين البنين والبنات في المدارس والصفوف الدراسية ٠۲۰‏ 
#التربية الوالدية ونوع الجنس من منظور إسلامي ۳۲١‏ 
#منهج الله هو المنهج الأمثل: أمتثلة من الصين وألمانيا والهند ٠۲۳‏ 
هالأنشطة ۳۲١ )٤٦-٤٥(‏ 


الجزء الثالث ]١۷١-١١[‏ 

معدن الشخصية وبناء صفاتها الاساسيهة ۳۷ 
الفصل الرابع مشر: تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس واختيار الصحبة الصالحة للاولاد ۳۲۹ ا 
الفصل الخامس عشر: تنمية الشجاعة والإبداع والشعور بالمسۋولية ۳٦١‏ 

الفصل السادس عشر: تعليم الاستقلالية ٤)١١‏ 

الفصل السابع عشر: الآثار السلبية للتلفازوالفيديو وألعاب الحاسوب والإنترنت والهواتف الجوالة ٤١١‏ 


تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس واختيار الصحبة الصالحة للأولاد ۳۹ 


أولا: تعلیم الحب ٠۳۱‏ 
ەمقدمة ٣۲‏ 
أسس التمكين العاطفي ٣٣٣۳‏ 
٠‏ الحب: مفهوم الذكاء الإبداعي والقرآن ٠٣٠٤‏ 
٠‏ مفهوم القلب في القرآن ٣٣٤‏ 
* نصائح مفيدة لاآباء والأمهات لمساعدة الأطفال على تكوين شخصية مُحبَةَ ٠٣١‏ 
٠‏ ماذا لو قال لك ولدك: «أكرهُكٌ» ۲۳٣‏ 
۰ الطفل الأول ۳۳۷ 
۰ اذا يحب اآباء والأمهات أولادهم؟ ۳۳۸ 
الحب وثقة ا¥آباء والأمهات بأنفسهم ۳۳۹ 
٠‏ سبل عملية لإنماء المودة والتعاطف ۳۹ 
٠‏ طرائق متعددة لإشعار أطفالك بحبك: إحصاء ۳٤١‏ 
* هل يحسن بالوالدين تعليم الكراهية لأبنائهم؟ أحیاناً! ٠٤۲‏ 
۰ نشاط ۳٤۳ )٤٦(‏ 


ثانياً: تعليم الصدق والأمانة والثقة بالنفس ٠٠١‏ 
مقدمة ۳٤١‏ 
ثقوا بأولادکم ولکن تآکدوا آین هم ۳٤۷‏ 
ه مبادئ عامة ۳٤۷‏ 
قيم الأسرة ۳٤۷‏ 
الوالدان قدوة حسنة ۳٤۷‏ 
آنواع الكذب: الأبيض والخبيث والتخيلي ۳٤۸‏ 
الفرق بين الخيال والواقع ۳٤۸‏ 
كاف الصدق ۳٤۸‏ 
إستأذن قبل أن تأخذ ۳٤۸‏ 
حل المشكلات قبل وقوعها (التربية الوقائية) ٠٤۸‏ 
الأولاد الأکبر سنا ٠٤۹‏ 
٠‏ تكامل صفات الشخصية مع النظرة الكونية الشمولية ۳٤۹‏ 
٠‏ لماذا يكذب الأطفال؟ وكيفية العلاج؟ ٠١١‏ 
٠‏ المنهج النبوي لعلاج الكذب ٠١۲‏ 
۰ کیف تتجنب تدلیل آولادك؟ ۳٣۳‏ 
لا تقلل من أهمية الأنضباط ٠٠۳‏ 


لا تلب المطالب جمیعها ٠٠۳‏ 
تجنب المقارنات المثبطة ٠٠۴۳‏ 
تجنب الاسترضاء ورشوة الأولاد ot‏ 


لا تستسلم للشعور بالذنب ۳١٤‏ 
٠‏ الأنشطة ٠١١ )٥۲-٤۸(‏ 


خالئا: اختيار الصحة الصالحة ۷ذ٠‏ 
أصدقاء آبنائكف ۳۹۸ 
١‏ هناك عدة آنواع من الأصدقاء ٠١۹‏ 
۰ بعض المشکلات مع آصدقاء السوء ٠١۹‏ 
٠‏ ضغط الزملاء اليومي في المدرسة ٠١۹‏ 
١‏ اختيار الأصدقاء الصالحين ٠٠١‏ 
ماذا لو اختارولدك أصدقاء غير مناسبین؟ ۳٠۰‏ 
٠‏ لماذا يحصل التجاذب القوي بين المراهقين؟ ٦١‏ 
٠‏ عيش الأسر في أحياء غير ملائمة ۳٠١‏ 
٠‏ الأنشطة (۳٥-٥ہ) ۳٠۲‏ 


تنمية الشجاعة والإبداع والشعوربالمسؤولية ۳۵ 
أولا: تنمية الشجاعة ۲٠٠۷‏ 

۳٦۸ ەمقدمة‎ 

۳٦۹ مقتبسات عن البسالة‎ ٠ 

ه المبادئ الأساسية للشجاعة والخوف ۳٦۹‏ 

۳۷١ تطور الخوف عند الأطفال‎ ٠ 

۳۷۲ حاجة الأطفال لتعلم الشجاعة العاطفية مع الشجاعة البدنية‎ ٠ 

۳۷۳ بين الشجاعة والانسجام الاجتماعي مع الآخرين‎ ٠ 

ضغط الأصدقاء ۳۷٣۳‏ 

ه الوالدان والشجاعة والممارسات الثقافية ۳۷٤‏ 

۳۷٦ )٦۲-٠١( الأنشطة‎ ٠ 


ثانیا: تعزیز الإبداع ٠۸١‏ 
ەمقدمة ۳۸۲ 
٠‏ مفاهيم عامة للإبداع ۳۸۳ 
٠‏ الاختراعات التاريخية المبدعة ۳۸١‏ 
خنق الإبداع عند الأولاد ۳۸١‏ 
٠‏ التوجهات السلبية التي تعیق الإبداعء ۳۸۸ 
۵ سبل تطویر الإبداع ۳۸۸ 
طرح الأسثلة الإبداعية ٠۸۸‏ 
الأنشطة العملية ٠۸۸‏ 


تنوع الخبرة ۳۸۸ 

آنشطة العصف الذهنی ۳۸۸ 

اللعب الإبداعى ۹ 

كتابة الأولاد ۳۸۹ 

الفن عند الأولاد ۳۹۰ 
٠‏ مفاهيم غير صحيحة: الأفكار «الغريبة» أو «غير النافعة» ۳۹۱ 
ماذا یمکن آن یفعله الوالدان ۳۹۱ 
ملحوظة حول اللَُعَبْٰ ۳۹۲ 


۳۹۳ )٦٦-٦۳( الأنشطة‎ ٠ 


ثالثا: تعليم المسؤولية ۳۹۷ 
همقدمة ۳۹۸ 
إرساء الأسس: التوجهات والنظرة الكونية العامة ۳۹۹ 
ه الفرص في مراحل النمو المختلفة ٤٠١١‏ 
الرضيع والطفل الصغير ٤٠١١‏ 
الطفولة المبكرة ٤٠٠١١‏ 
من سن المدرسة إلى ما قبل المراهقة ٤٠٠٣‏ 
مرحلة المراهقة ٤٠۲‏ 
مرحلة الشباب والبالغين ٤٠۲‏ 
۰ مبادئ ينبغي ترسیخها ٤٠٣‏ 
اجهل العمل ممتعاً ٤٠‏ 
اعملو مما ٤٠۳‏ 
مبادىٌ عن العمل في حديقة المنزل ٤٠٤‏ 
E‏ 
عارض مقولة «هذا ليس من عملي» ٤٠٤‏ 
٠‏ اقتراحات عملية ٤٠٠0۵‏ 
٠‏ ريط الامتيازات بالمسؤولية: آمتلة ٤٠٨۷‏ 
الأنشطة ٤٠٠۹ )٦۸-٩۷(‏ 


تعليم الاستقلالية ١‏ 
٠‏ النشوء على «الاتكالية» ٤١١‏ 
٠‏ حالة الأطفال الباكين ٤)٠٤‏ 
٠‏ إنجازات محددة لكل عمر ٤)١٤‏ 
أستطيع فعل ذلك وحدي 1° 
٠‏ دع الصغار يختارون طريقتهم بأنفسهم ٤٠١‏ 
٠‏ قلق الانفصال عند الأطفال ٤)١١‏ 
٠‏ المراهقون والواقع ٤١١‏ 
تأثير آنماط التربية الوالدية المختلفة: السلطة المسؤولة مقابل السلطة بالقوة ٤)١۸‏ 
ه المهارات اللازمة لبناء الاعتماد على النفضس ٤٠٠١‏ 


۲۲ 


وفر البدائثل للأولاد ٤٠١١‏ 
إظهار الاحترام عند معاناة الولد ٤١١‏ 
لا تكن كالمحقق الذي يستجوب الأولاد ٤١١‏ 
لا تتعجل الإجابة على الأسثلة ٤۲۲‏ 
شجع الأولاد على الاستفادة من المصادر خارج المنزل ٤١۳‏ 
لا تسلب الأمل من تطلعاتهم < 
٭ نصائح للآباء والأمهات ٤١٤‏ 
٠‏ النصيحة مقابل الاعتماد على الذات: الأبنة وآمها ٤٠٠١‏ 
٠‏ إذا كره الآباء والأمهات نوعية أصدقاء أولادهم ٤٠۲۷‏ 
۰ خطوات اتخاذ القرار ٤2۲۸‏ 
الأنشطة ٤۲۹ )۷۱-٦۹(‏ 


الآثارالسلبية للتلفازوالفيديو وألعاب الحاسوب والإنترنت والهواتف الجوالة 
#مقدمة ٤۳۲‏ 
٠‏ استبانة مبدئية لاآباء والأمهات ٤۳۲‏ 
الآثارالسلبية للتلفاز ٤٣٣‏ 
٠‏ تجرية برنامج شارع سمسم للأطفال ٤١٤‏ 
٠‏ عصر ما قبل التلفازوالأجهزة الحديثة ٤١١‏ 
٠‏ الأوهام التي يصنعها التلفاز ٤۳۷‏ 
٠‏ أفكار لمساعدتك في التحرر من التلفاز ٤۳۷‏ 
٠‏ حقائق سريعة عن التلفاز ٤۳۸‏ 
ه الزائرالغريب العجيب في بیتنا ٤۳۹‏ 
٠‏ وضع حدود وضوابط على كمية ونوعية ما یشاهده الأولاد ٤۳۹‏ 
قائمة بدائل عملية عن مشاهدة الأسرة للتلفاز ٤٠٤١‏ 
۰ خیارات على نطاق آوسع ٤٤۳‏ 
آنشطة في المجتمع ٤٤۳‏ 
أنشطة فى الطبيعة ٤٤۳‏ 
ألعاب ٤٤١‏ 
تتاول الطعام مع الأسرة ٤٤٤‏ 
٠‏ أضرار الاستعمال المفرط للإنترنت والهواتف الجوالة ٤)٤٥‏ 
ه آلعاب الحاسوب ٤)٤0‏ 
ه ألعاب الفيديو والأولاد ٤٤١‏ 
٠‏ الإجحاف بإظهارالمرأة والرجل في التلفازوألعاب الفيديو ٤٤١‏ 
٠‏ الأنشطة ٤٤۹ )۷٦-۷۲(‏ 


قصة هذا الكتاب 

هذا الكتاب مره تلاا رالمات جميعيم: آيا كانوا 
وحيثما وجدوا. ورؤية الكتاب هي ذات الرؤية البعيدة 
المدى التي يتبناها المعهد العالمي للفكر الإسلامي ليقظة 
العالم الإسلامي من حالة الركود الفكري والتراجع 
الحضاري الذي أصابه إلى استعادة الفاعلية الفكرية 
التي مثلت حضارته الذهبيةء ويركز الكتاب على إحياء 
العقل والوجدان المسام فكرياً وأخلاقياً من خلال 
التربية الأسرية. وعلى الرغم من أن الكتاب لا يفصل 
الأسباب المنهجية التفصيلية وراء التراجع الفكري في 
العالم الإسلامي اليوم فإن إصلاح الفكر الإسلامي 
هو الموضوع الآأساس الذي تتمحور حوله ااا 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومؤتمراتهء وذلك بهدف 
إحياء الحركة الفكرية الإسلامية وإيقاظ الأمة من 
سباها اميق 

من الضروري أن يعرف الآباء عملياً كيف يشون أبناءُ 
صالحبن» ذلك أن الأسس النفسية للمنظومة القيمية 
راط الشخة كرون مكل كير فى الن 
(البيت) أثاء الطفولة المبكرةء لذا جاء تركيزنا بالدرجة 
الأولى على التدريب على المهارات الثقافية والتريوية 
والاجتماعية في البيت بوصفه أساس التكوين النفسي 
والوجداني للطفلء وتعلمه الصواب من الخطاء فمجرد 
معرفة الصواب لا يكفي في حد ذاته لاتباعه تلقائياً؛ إذ 
إن إرادة الإنسان ووجدانه تقبل حكم العقل والانقياد له 
بحيث يرغب الإنسان فيما يعتبره العقل صوابا EO‏ 
بناءٌ عليه. وهنا يكون دور الآباء محورياً. حيث إن 
المدارس تعلم الأطفال أحداث التاريخ والحقائق العلمية 
والمهارات البدنية والفنية وتمدهم بالمعلومات» وهي أشياء 
يجب أن بكملها البيت والسياة الأمرية بالقيم والتظرة 
الكونية للإنسان. 

يُسهم هذا الكتاب فقي تربية الأبناء وتنمية طاقات 
القباة افر سررها اة رك م اله العالي 
للفكر الإسلامي العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية 
ونش ر أعمالاً أساسية لهذا الغرض, منها: «دليل مكتبة 
الأسرة المسلمة» و«أزمة الإرادة والوجدان المسلم. 


۳ 


وقد جاء اقتراح إعداد كتاب عن علاقة الآباء بالأبناء 
خلال اجتماع مجلس أمناء المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
في أغسطس عام ۹۹١‏ بجزيرة تيومان بماليزيا. 
واستجابة لطلب سابق من المعهد. قام الدكتور إسماعيل 
الفاروقي عام ۹۸١‏ بتأليف كتاب بعنوان «التوحيد 
وآثاره في الفكر والحياة» وهو دليل مهم حول العقيدة 
الإسلامية والإيمان والحضارة. وبعد ذلك في عام 
١,؛‏ نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالاشتر 
مع الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية (۱۴80) 
الدليل الثاني الذي لقي نخاخا و اسعا نوه کنات رودلل 
التدريب القيادي للماملين المسلمين» الذي يهدف إلى 
تعليم المهارات الشخصية والجماعية والقيادية الفعّالة. 
وبذلك يكون هذا الكتاب في التربية الأسرية هو الدليل 
الثالث في هذه السلسلة. 

راا متا لأهمية الأسرة كرا وة الجت 
الأساسيةء نشا الدكتور عبد الحميد أبو سليمان مدير 
الجامعة الإسلامية العامية في مالیزیا (۱۹۸۸إلی )٠۹۹۸‏ 
مووا دواسا اجيارا جديا للطهة درج الدارخ تى 
بالزواج والتربية الأسريةء بفرض فهم عقلانية الزواج 
والقيم الأخلاقية في التربية الأسرية بين الطلاب» 
وتخريج العدد الكافي من المدرسين الذين يتولون تدريس 
هذا المقرر. 

وقد بدا مؤسسو المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
سلسلة من الدورات التدريبية في عدة دول قدت على 
ثلاث مراحل» وأعطيت الأولوية الآن لفكرة إصدار كتاب 
عن التربية الأسرية في المرحلة الثالثة. 
المرحلة الأولی: )۱۹۹۰-۱۹۷٥(‏ 


مرحلة التعريف والإعداد والنشر والحشد. والتي 
رکزت على المهارات الأساسية وأدوات التنشيط المطلوية 
لتحسين فعالية العمل وكفاءته وأدائه. وتوّجت هذه 
المرحلة بإصدار كتاب «دليل التدريب القيادي للعاملين 
المسلمين» )۱۹۹١(‏ والذي عَدٌ الكتاب الثاني للسلسلة 
أعلاه. 


قضة هذا الكتاب 


المرحلة الثانية: )٠٠٠١-۱۹۹۱(‏ 

كرست هذه المرحلة مبداً التدريب القيادي كمؤسسة 
4 عمر کاسولي في كوالالمبورء ود. إقبال يونس في 
واشنطن,» ود . أآنس الشيخ علي في لندن» ود. منظور عالم 
في نيودلهي. وقد نفذوا الكثير من البرامج التدريبية في 
أنحاء العالم. 
المرحلة الثالثة: (٠١٠۲-الآن)‏ 


في هذا القرن الحادي والعشرين يتم التركيز 
على التربية الوالدية» في حين استهدفت المرحلتان: 
الأولى والثانية النشطاء من الشباب والشابات 
وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن بناء خصائص 
ومقومات الشخصية الأساسية مكون لا يقل أهمية 
عن المرحلة الشبابيةء يبدا منذ ولادة الطفل» بل منذ 
اختيار الأزواج. وبناء على ذلك» قرر المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي التركيز على الدور المهم الذي 
يقوم به الآباء والأمهات بتطبيق المهارات التربوية 
لتنشئة مواطنين صالحين يتمتعون بصفات القيادة 
الاجتماعية الملتزمة بالمبادئ الخلقية المسؤولة. وفي 


إطار بيئة صحية منزلية تساعد الأبناء على النمو 
المطلوب. ومن هنا انبثقت فكرة إصدار هذا الكتاب. 


رة الرالدية ليسة بالهسة التسيرة انى 
La sg a‏ 
بل إن لها تأثيراً عظيماً على نوعية الأبناء الذين 
تو ف قي وهاي رعو ا الق بع 
اليه وآخيرا غلي توعية الحضارة التي تنشبها 
للأجيال القادمة. ولذلك كان لزاماً علينا أن نوليها 
أقصى اهتمامناء وأن نعطيها الأولوية القصوى. 
إننا نؤمن بذلك إيماناً عميقاًء ونحمل غيرنا بقوة 
من الكثاب والباحثين» بل وندعوهم إلى تطوير كل 
مقردة من مفردات هذا الكتاب» وإشباعه بحقاً 
ودراسة وتأصيلا وتأليفاً. ويقوم المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى بترجمة (صداراة إلى لات عدة والكتاب 
الذي بين آيدينا ما هو إلا خطوة نحو التريية الوالدية 
الق وها بى ا راتخا ان ویر 
تجارة في هذا العالم وآهم وظيفة. وأعظم مهسة: 
(أقضل استار تكن انقو به وهر اه 
بتنشئة الأطفال وتربيتهم». 


أهداف الكتاب وغاياته 

يخاطب هذا الكتاب المليار من الآباء والأمهات 
في عالمنا بمعتقداتهم ومذاهيبهم وأديانهم كافة» وهو 
موجه آيضا إلى غيرهم ممن برغبون قى الإخادة 
بما حویى من نصائح وتوجيهات وأنشطة عائلية. 
ولسنا نخاطب به الخيراء والمتخصصين في التربية. 
ویرکز الكتاب على العقبات والمشكلات ا 
تنشة وتربية آفراد يتعلُون بالصلاح والخلق 
والصفات القيادية للمجتمع. 
وتتمتل الأهداف الأساسية للكتاب فيما يأتى: 
تاکید اف التربية الوالدية الصالحة في تنشئة 
على رآس الأولويات» ليس على المستوى النظري 
فقط. بل على التطبيقات العملية أيضا. 


ه تعليم الآباء «كيضف» يكتسبون المهارات التربوية 
اللازمة لتنفيذ آليات الوالدية الصالحة؛ من أجل 
مواطنين صالحين يتمتعون بقوة الشخصية 
وحسن الخلق» ويمتلكون الصفات اللازمة ليكونوا 
ف اا تی ا اشع راا ا 
في المستقبل. 

ه مساعدة الآباء في توفير البيئة المنزلية للأسرة 
السعيدة المتناغمة القادرة على أداء وظائفهاء والتي 
تتمتع بقدر عال من الترابط والتماسك والتكاتف 


IS hon 


تشه 


والتعاون بين أفرادها جميعهم. 

ونتتاول في الجزء الأول من هذا الكتاب فوائد 
التربية الوالدية الصالحة» مع تعريفها وبيان كيفية 
تحقيقها للوصول إلى الحلول المطلوبة لإحياء المجتمعء 
كما نتناول حال التربية الوالدية من واقع ممارستها 
اليوم» مستعرضين مصادر المعلومات المتوافرة في 


Yo 


العالم الإسلامي والولايات المتحدة عن التربية 
الوالديةء مبينين كيف نريي أطفالاً ذوي خُلق سليم 
يمتلكون الصفات القادرة على إحداث تغيير إيجابي 
في المجتمع. أما الجزء الثاني من الكتاب؛ فيلقي 
الضوء على الأساليب والأدوات اللازمة لدعم القوة 
البدنية والوجدانية العاطفية لدى الأبناء. ويعالج 
الجزء الثالث كيفية بناء مقومات الشخصية»ء ويناقش 
تأثير الإفراط في مشاهدة التلفاز وممارسة ألعاب 
الحاسوب والفيديو والهاتف النقال على الأطفال 
وعلى الحياة الأسريةء مع تقديم بدائل عملية للأسرة 
تغني عن هذا الإفراط. 

وقد صممنا في نهاية كل فصل عدداً من الأنشطة 
والتدريبات السهلة يؤديها الآباء والأبناء معاًء وتهدف 
هذه التدريبات في المقام الأول إلى تشجيع الحوار 
والتواصل المستمر بين أفراد الأسرة حيث يفهم 
بعضهم بعضاً بشکل آفضل,. ویستمتعون بوقتهم معا 
ويتشاركون في اتخاذ القرارات» ويتبادلون المهارات. 
ومن شأن هذا أن يساعد على إقامة علاقات 
آسرية رحيمة مترابطةء وخلق بيئة منزلية سعيدة. 
وقليلٌ من هذه الأنشطة يتطلب الرجوع اليو 
خارجية» مثل: استخدام مكتبة عامة أو استشارة آباء 
آخرين آو طلب نصائح مهنية ومتخصصة. ونوصي 
بشدة بأن تمارس الأسر هذه الأنشطة داخل البيت 
و حول مائدة الطعام خارج المنزل» راجين أن تؤدي 
هذه الأنشطة أو المناقشات بصورة إيجابية تفاعلية 
لتسد الفجوة التي لا تزال قائمة رغم خطورتها 
في الممارسات الوالدية اليوميةء والتي عادة ما يتم 
تهميشهاء وهذه المناقشات والتآملات والمحاورات 
الأسرية هي في حد ذاتها دف مهم وجدير آن 


آهداف الکتاب وغاياته 


وكيا :فاا م ع ما الكداب وها بكاو من 
قضايا بإصدارات أخرى في الموضوع نفسه» تندرج 
جت عتوانن رئیسن :هما : 
أولاً: (أ) فهم وظيفة الآباء في التربية وترسيخ الإيمان 
والتدريب على المهارات. 
(ب) جعل الأسر السعيدة حاضنات ضرورية لتكوين 
وتطوير قادة فاعلين مستقبلاً. 

وفيما يخص العتوان (أ)؛ إن الفكرة هي مساعدة 
الآباء على تفهم دورهم وقبوله في تطوير تصور 
أبنائهم عن الإيمان ومهارات القيادة. آما العنوان (ب)؛ 
فسيكون التركيز فيه على توضير بيئة آسرية هادكة 
شرق سیت کون وخا عة رة وتاع آکراد 
يشسمون بالتقوى والصلاح» قادرين على أن يكونوا 
قادة فاعلين لهم الإخساس باشسوفة المدنية 
وتمثل موضوعات التواصل والمديح والنقد والغضب 
والوقت المشترك لأفراد الأسرة معاً الخطوات العملية 
الشرورة اكير فة المح الرة ورف 
فصل فكرة أن «الأطفال ملاحظون آقوياء ومحللون 
ضعفاء»» كما سنقدم اختبارات ميسّرة وأنشطة عملية 
للآباء لنرى كيف يتعامل الأبناء واقعياً مع الآخرين. 
بما في ذلك تعاملهم بينهم» ومع آجدادهم وسائر 
أقاربهم» ومع ضيوفهم» ومع جيرانهم» ومع الفقراء 
ومع المجتمع عامةء ومع الحيوانات والنباتات» ومع 
البيقة من حولهم بصفة عامة. 


ثانياً: الدورالضروري للقدوة الوالدية الحسنة: الآباء - 


الأنبياء 


ستتم توعية الآباء بأهمية سلوكهم الشخصي 
لتطور آبنائهم. فلأن الأطفال مقلدون جيدون 
بطبيعتهم؛ يتحتم على الآباء أن يكونوا أفضل أسوة 
عملية لأبنائهم» بحيث يصل الأبناء إذا حذوا ا 
إلى أفضل مستوى يطمحون إليه» فحياة الملصطفى 
محمد # بما تحمل من صفات توفر لنا الآأسوة 
الحسنة كونه آباً وجدا وضبدشا کا للأبناء 
وبدراسة سلوك النبي واتخاذنا سنته نموذجاً 
يحتذى؛ نكون قد حددنا معايير الحياة الأساس 
للنصائح والإرشادات التي نقدمها. 

وآخيراء فإذا بذل الآباء قصارى جهدهم وطبقوا 
مقترحاتناء فإننا e‏ استطعنا تحريك 
دائرة إيجابية تتمثل فى تنشئة أبناء أصحاء سعداء 

یشارکون إيجابياً في تحسين ا » ویکونون 

هم أنقفسهم في المستقبل آباء یمظون قدوة خ5 
لأبنائهم وأحفادهم. 

وقي مرحلة عمرية ما لو سُئلت الأمهات والآباء: 
«ماذا فعلتم لتجملوا حياتكم مثمرة؟» يمكنهم أن 
يجيبوا بثقة كبيرة : «لقد كنت أماً عظيمة/آباً 
عظها» ومن يدري» فريما تجيء الإجابة: «لقد كنت 

جدة عظيمة/ لخدا عظيما» أيضاً! وهذا هو أملنا! 

واللّه الموفق والمستعان. 


مقدمة 

لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم. وجعله 
قادراً على التفكير بعمق ودقة وبطريقة مركبةء ومن 
هنا فإن تنشئة الأبناء تتطلب معرفة نظرية وعملية 
عن تطور ونمو الأطفال والرضعء» ولأن الآباء الجدد 
يفتقرون إلى الخبرة في الممارسة الوالدية؛ فيحتاجون 
أن يتعلموا كيف يتعاملون مع الأبناء حتى قبل أن يكونوا 
أجنّة في بطون أمهاتهم 

وغلى الرغم آنا نكد ونجتهد في جم الال واقتاء 
المسكن الأنيق والسيارات الفارهة والأثاث الفاخر 
فإننا نففل للآسف عن بذل جهد مماثل في تربية 
أبنائناء على افتراض 
جيدة» من دون أن نعد لها الإعداد المناسب» وهكذا 


متا أن امور تير رة 


ترك التريية الوالدية عَرَضاً من غير سابق تدبيرء 
وهده مجازفة كبيرة» ومخاطرها جسيمة. 

ويكتسب الآباء المعارف اللازمة للتربية عادة عن 
الصواب من الخطاء لذا قد يكون آداؤهم مع الأطفال 
اللاحقين أفضل من آدائهم مع الطفل الأولء الذي كان 
حقلا لتجاربهم. غير أن المشكلة تكمن في أن الآباء 
بتغلموڻ هة الذروس دالتى لا تشدرز يتفن متاخرا 
و بعد فوات الأوان» إِذ يکون الأبناء وفتذ قد كبروا 
ووصلوا إلى مرحلة النضج والبلوغ» ويصعب على الآباء 
الإفادة الكاملة مما تعلموه لتطبيقه على أبنائهم. 
والفعال» فالتواصل الفعال مع الأبناء يساعد على 
mT‏ .ومن ا E‏ 
إلى أبنائناء والأهم من ذلك أن نفقه كيف نستمع وننصت 
لهم في صب ر زتركيز. فالآباء على بهم القطري غير 
التواصلء ع من المهم 
جدا أن نعمل على آن لا تتوقف» وعلی الآباء أن يساعدوا 
أبناءهم فى تطوير ما لديهم من قدرات وإمكانات إلى 


۲۷ 


أقصنى خد ولكن من دون اللجوء للقوة. كما آن إغادتهم 
من الخبرات التي يتعرض لها غيرهم من الآمهات والآباء 
سوف يساعدهم كثيراً على تطبيق مهارات وأساليب في 
التعامل مع المواقف المستعصية. 

ويعتاج الأباء آيضاً إلى إنعام النظر في بعض 
الزروتات الفدة فس كل كد سه وسا 
ومع ما نشهده في هذا الزمان من مستجدات ونوازل 
وظروف مستحدة تتظلب متا اجات مبذعة وفاعكة 
ل ا رو ان بس از اقل 
الناس» وسوف نلقي الضوء على بعض الأخطاء الشائعة 
التي يرتكبها الآباء بغير قصد منهم وكذا المشكلات 
الظاهرة التي يواجهونها. 

ومن الجوانب الأخرى التي نحاول استكشافها؛ كيفية 
تنمية الصفات «القيادية» لدى الأطفال. وقد يبدو 
الافتام بهذا الجائب غرييا بض الشىء إلا انشا تود 
أن نشير إلى ننا لا نعني ب «القيادة» الرغبة والطموح 
في تولي الرئاسة والسلطة انفرادياًء وإنما نتطلع إلى 
بناء أشخاص يتمتعون بمستوى عالٍ من القوة البدنية 
والأدبية؛ ويلتزمون بالمعايير الأخلاقية والصفات 
الإنسانية ليصبحوا أعضاء فاعلين محسنين في المجتمع 
ولديهم الإحساس بالمسؤولية المدنية والمواطنة الصالحة. 

لهد لرل البيت بالنسبة للمديد من التراهقين اليرم 
إلى فندق يبيتون فيهء ومطعم يطعّمون فيه؛ لذا فمن 
القتروي ترفير اة مزلي اة دة مول 
من الآباء والأبناءء فالبيت ليس مجرد مكان وجدران 
ومطعم فحسب» بل على كل عضو أن يتعلم كيف يؤدي 
دوره في عملية التواصل والترابط. ومن المؤسف أن 
د كرا من ا و اء الس کر كارن على 
إقامة ملاقات طبة فبا يم ولا يعرف كبر هنهم 
ون مته الوق بل اتهم قو وق عن 
محاولة فهم أحدهم للآخر, ويتجنبون التعامل فيما 
بينهم بعد أن يصيبهم الإحباط والغضب فتحل القطيعة 
بينهم محل التؤدد والتراحم 


۸ 


التربية الوالدية مسؤولية جسيمة وضخمة» وهذا 
لا تل لى غتها اكه الفل او اشامن 
إمكانية القدرة على أدائها وإتقانهاء فالفرصة متاحة 
داقماً للتغاب على التحديات» وبإمكاننا- مهما تأخرنا 
-أن نصلح علاقاتنا مع أبنائنا إذا تجنبنا جلد أنقسنا 
على أخطاء الماضي» فلا فائدة من القول:«لو كنا 
فعلنا كذاء أو لو كنا لم نفعل كذا» فتمني المستحيل 
واللجوء إلى لفظة «لو» آمر هدام لن نجني من ورائه 
سوى المزيد من الحسرة والألم» ريما نكون قد قمنا 
باختيارات غير صائبة آو صالحة أضرت بأسرناء لكن 
علينا أن نتذكر دائماً أن قصدنا كان تحقيق الخير 
للأسرة. علينا أن ننظر فقط قليلاً إلى الوراء وآن 
ننظر كثيراً إلى الأمام» فبدلاً من أن تُشغل تفكيرنا 
eT Gg‏ 
نفعله» علینا أن نرگز على ما یمکننا أن نفعله الآّن من 
أجل غد أكثر إشراقاً . ویمكننا آیضاً أن نعاهد أبناءنا 
على أن نصلح أنفسنا فنكون آباء أفقضل» آخذين 
العبرة من الماضيء» أما المستقبل فهو فرصة للتغييرء 
فالماضي أشبه ما يكون بالطوب الخراساني الصلب» 
أما المستقبل فهو أشبه بالعجينة الطرية التي نقدر أن 
دُصوّرها ونصوغها بأیدینا كما نشاء. 

ويرجو كثير من الآباء الو روو ما 2 
قد عرفوا أصول التربية الوالدية الرصينة فناً غلا 
وروحانية قبل أن يكون لديهم أبناء. ولو كانوا قد 
عرفوا ذلك لكان هناك تحن جذري في تربيتهم 
لأبناتهم. ويشعر معظم الآباء أنه كان بإمكانهم قضاء 
مزيد من الوقت في رعاية أبنائهم» وإذا نظر كل منا 
إل ا لاكتشف أنه كانت أمامه تروة من تجارب 
الآخرين. ولحظات لا تقدر بثمن كانت كفيلة بإغناء 
حياته لو كان شاركها مع أبنائه. ونرجو أن يسامحنا 
أبناؤنا على أخطائناء كما نرجو أن يتجنب الآباء الجدد 
هذه الأخطاء. 


ر هدا اغب رة غل وة ااا 


وليس العلاج مؤخراً في ما نقدمه من تصاقح وإرشادات. 
فلا ندعي أننا نعالج مشكلات من نوع إدمان المخدرات 
وشرب الخمر والاكتاب والجريمة والأمراض الجنسية. 
وإنما نستطيع أن نقدم اوقم وا ا 
يقلل كثيرا من فرص الوشوع في هذه المزالق قبل أن تقع 

وتتطلب التريية الوالدية مهارات وإعداداً خاصاء حتى 
ينجح الأبناء في حياتهم ويكونوا مصدر فخر لآبائهم» 
فالمعلومات عن الوالدية الجيدة وطرائق تحقيقها متاحة 
الآن أكثر من آي وقت مضى. وعلى الرغم أنه لا توجد 
للوالدية طرائق بديلة مختصرةء كما لا توجد طرائق 
مختزلة لأي شيء ذي قيمة في هذه الحياةء فإن 
الفرصة سانحة أمامنا لنشرع في أن نكون آباء أفضلء 
فأنت الآن أب أو آم وستظل كذلك إلى الأبدء سواء آكان 
أبناؤك في الرابعة أو في الأربعين من عمرهم. 

تقد تريية الاين ليكون إنسانا سعيدا ومتوازتا في 
حياته هي أمل كل الآباءء وهذا الكتاب سيضاعف من 
فرصك لتحقيق هذا الأمل» وكذا تحقيق حلمك في 
إقامة علاقة ناجحة مع أبنائك. وليس المهم إلى أين 
تأخذك أحلامك» بل المهم إلى أين تأخذ أنت أحلامك 
على الرغم أن أفضل وقت لتربية ابنك المراهق كان 
قبل عشر سنوات» فإن فرصتك الثانية هي هذا اليوم» 
فلا تضيع هذه الفرصةء وسوف يوفقك الله عز وجل 
ويبارك لك في نيتك الصادقة وعملك المخلص وأنت 
على بصيرة. 

أوردنا في الكتاب بيانات إحصائية من مصادر عدة 
وفي تواريخ متباينة؛ لنعطي القارئ فكرة عن الاتجاهات 
العامة السائدة ونمنحه الأمل في القدرة على التفيير. 
والإحصائيات مع أنها آداة مهمة وأساسية في اتخاذ 
القرارات السليمة لكنها تتفير من حين لآخرء وقد 
أوردناها من باب الاسترشاد العام لا أكثرء فهي ليست 
حقائق ثابتة مطلقة. 


وكان لكثير من الخبراء أيضا ملاحظات عن تنسيق 


هة السلسلة وإخراجهاء فاقشرح غضم نتشر الكتاب 
في صورة كتيبات» واقترح آخرون فصل الجانب 
النظري عن الجانب العملي التطبيقي» بينما رآى عددٌ 
خرن ال راجح آل من الأفهل إسدار ليل بلي 
على طريقة «اصنع بنفسك» يضم النظرية والتطبيق 
معاًء ونحن نقدّر مزايا كل هذه المقترحات, إلا أننا الآن 
تقم هة كطب آولى سن الاب بضور كه الحاية 
قال آ ن تى اراب وهات فة من اشر اکر 
للعمل بها في الطبعات القادمة المؤمل نشرها بأحجام 


وأخيراًء فإن هذا العمل هو نتاج خبرات حياة 
المؤلقين الثلاقة عمليًا في العام الإسلامي والعالم 
الغربي» وهو يسعى إلى أن يقدّم حكمة الوحي الإلهي 
والهدي النبويء إضافة إلى الإنجازات البشرية في كل 
من التراث الإسلامي والثقافة الغربية؛ وعلى هذا فإن 
هذا الكتاب يعد مساهمة متواضعة في مجال العلاقة 
بين الآأباء والأبناء. 
المؤلفون 
اكتوبر (تشرين الأول )١٠۸‏ 


واشنطن العاصمة, الولايات المتحدة الأمريكية 


الفرق في استعمال كلمتي الوالدين والأبوين 

كلمة الوالدين تثنية لكلمة والد والولادة تكون من الأَمُ 
فقط, لذا كلمة الوالدين تقصد الأب والأم في اللغة مع الميل 
وتغليب لجهة الأمومة على الأبوة. ما كلمة الأبوين فهي 
تشية لكلمة آب مع الميل وتغليب لجهة الأبوة على الأمومة. 

حيثما وردت كلمة الوالدين فهناك تغليب للأم على 
الأب» لذلك نجد كلمة الوالدين وليس الأبوين في كل 
الآيات التي تحث على بر الوالدين والرحمة والمغفرة 
والإحسان والدعاء لهما. 


فمثلاً قوله تعالی: 
e MER‏ ويا ولد لسكا مان عند 
الڪ ر احد هما أو اهما فلاف تقل شای لارا ا 


لاڪ EROS‏ الد من اة ف 


> دور 


مهما اران غا (الإسراء: .)٤-۲١‏ 


کم ر ر < و 0 ا 


4 a> E کف ےھ‎ 


اووصَيتا لاضن بولد يه إحستا لَه م اوو 
ےم وو r‏ ےم و 
وفصله ,تشون شرا (الأحقاف: 
2 > 3 و >2 2> ا 0 وو 


مينِانا 


ن اشڪر لي ولولديك إلى امير 4 (لقمان: (٤‏ 


وأوصىی الب E‏ بالوالدین إحساناًء وخصطض الأم 


نمزيك من الغناة لما اله أخة.النضحابة: يا سول 
الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال له: امك 
قال مره قال: : امك قال مقا امك قال: 
أمُا كلمة الأبوين ففيها تغليیب E‏ وحیثٹما وردت 
هذه الكلمة في القرآن فهي تدل على هذا المعنى: 
€ 
ط ولاَبويه لکل و ریما لش دس مکار کن کان لد وک قان 
0 رص e‏ مو س 
E‏ لد و وره واه لما السْلتْ4 (النساء: (۱١‏ 
فقال لأبويه/ وأبواه لأن الآيتبن تتحدّثان عن الإرث. 
فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق» فميراثه مصروف 
الميراث آكبر 
من نصيب الأحُ. وفي سورة يوسف عليه الشلام: 


وميراثها محفوظ» ونصيب الأب في 


e رر‎ Aie sll 


} ودقع بويد على اعرش وحروالهرسجَدًا 4 (یوسف: )٠۰۰‏ 
ولم يقل الوالدين لأن الرْجل هو الذي يجلس على 
العرش عادة. 

وفي مجال التربية الوالدية نقول: رب اغفر لي 
ولوالدي وارحمھما کما ربياني صغيرا! 


ejaaba.com المصدر:‎ 


الآم الباكية: جاءتني تبكي وتولول! 

بعيون ملؤها الدموع قالت الأم: عونك يا أخي هشام! إنها ابنتي التي وهبتها كل شيء طلبّته 
مني» لقد قاريت الآن ٩‏ سنة وقد هربت مع صديقها مس ليلاً. ولا آعلم آين هي اللآن؟ 

قلت لها: يا أختاه ماذا تقصدين بأنك أعطيتيها كل شيء؟ 

فاجابت الغدا والکسا واللعب والنھو وکل سے اردتا 

فردت: کلاء لكني آعطیتها کل شيء 

فتنهدت من داخلي: آه» يا حسرة على العبادء نشي أطفالنا غافلين عن اللّه» ونحرمهم من 
التربية الخلقية ld‏ لیکونوا متل الصحابة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي! 
إن شجرة الالو ل تر راا او ااا ان هذه الأم المسكينة جاءت متاآخرة ٠۹‏ ستة . فليس 
بالخبز وحده يجيا الإنسان! 

ااا عا قارا کا ع ا رات اة دا ا ا 
CLC LIL‏ 
إنجاب أربعة أطفال بعد زواجهما. 

إِذا كنت تود آن تتجاوب مع آولادك فلا بديل للعلاقة الشخصية المباشرة وقضاء وقت معهم کي 
قروا مالعا ااك عد العالجة إن اقل الار اهت ولال والجيد مو الكرة ال اة 
الصحيحة للآطفال. 

إن ولدك يستجيرك بصوت عال يصم الآذان: آرجوك يا آبت» وأرجوك يا آمي: لا تمشيا آمامي 
فنا لا أستطيع اللحاق بكما... ولا تمشيا وراي فلا أستطيع أن أقودكما... ولكن أرجو أن تمسكا 


الجزء الأول [۷-1[ التربية الوالدية» وضع حجر الأساس 


الفصل الأول: لَبنّة الأسرة. ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟ 

الفصل الثاني: التربية الوالدية السليمة ما هي؟ وكيف نطبقها ٠‏ 
الفصل الثالث: التربية الوالدية السليمة» وضع الأهداف الصحيحة لها 
الفصل الرابع: الهدف الأسمى: تربية أولاد یحبون الله ورسوله 

الفصل الخامس: التصدي للتحديات السائدة والهقوات 

الفصل السادس: المفاهيم المغلوطة والخرافات الشائعة في التربية الوالدية 


الفصل السابع: عندما تسوء الأمور 


o 


الفصل الأول 
لبن الأسرة. ما أهميتها؟ وما هى وظطاتتيما؟ 


# مقدمة 
آهمية الأسرة في الإسلام 
* آهداف الأسرة في القرآن 
٠‏ الانتقال إلى مرحلة الأبوة والأمومة 
- تأثير الأولاد فى الاستقرار الأسرى 
= مالا تسه الاان وعد الوا - 
- مهمات e‏ 
٠‏ حجم الأسرة في الولايات المتحدة وبريطانيا بين الماضي والحاضر 
٠‏ الأسرة أحادية الوالد 
٠‏ نظرة على المعاشرة من دون زواج 
- الل ار الا من دون إإعكاء السا الا كه نه 
- سس نجاح الوالد المقرد 
٠‏ هل يُغني أحد الوالدين عن الآخر؟ 
٠‏ ملحوظة عن الإسلام والطلاق 
آثر الطلاق على الأولاد 
٠‏ مدى الحاجة إلى نظام تربية وتعليم سليمين 
٠‏ الحركات الإصلاحية والتربية 
الأسرة فى آمريكا 
-ما إحصائيات الوفيات بالانتحار 
- الخرافات السائدة حول التربية الوالدية في أمريكا 
= دوورس من مجررة مدره کو لوم یایی) اوی کی ریه کر لورادوا 
٠‏ مقارنة عامة بين الأسّر فى البلدان الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
- التأثير الغربي على التريية الوالدية في العالم الإسلامي 
- قصتان عن مسلمين يعيشان في بريطانيا 
ه التربية الوالدية في بريطانيا والولايات المتحدة 
* أيهما أولى: الحق آم الحرية؟ 
* دراسة حالة عن الصدمة الثقافية عند التنقل بين الشرق والغرب» أين نريي أولادنا؟ 
ه٠‏ مفهومان مفقودان في الفكر الغريي: الله أكبر والله أعلم 
* مقارنة بين القيم الأخلاقية الْعَقَديّة والقيم الأخلاقية المتلائمة 
* النموذج الزراعي للآسرة: الأولاد کالنباتات. والوالدان كالبُستاني 
٠‏ الأنشطة ۸-١‏ 


۳٣‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


ا ما الأسرة؟ وما الغرض 
منها؟ كيف تعمل؟ ما 
ا أهدافها؟ ما الذي يجعلها 
قوية؟ ما الذي يزعزعها؟ 
ما المساهمات التي يمكن 
ERGO‏ لأسرته كي تصبح آسرة ناجحة؟ 
كيف يقاس نجاحها؟ إن الجواب عن هذه الأسثلة 
كلها له تأثير مباشر على التربية الوالدية الرصينةء 
وطريقة تربية الأولاد. 
من الضرورة أن يكون الآباء والأمهات والقراء على 
بينة من قدرة الأسرة المتماسكة واستطاعتها في 
إحداث التغيير الاجتماعي الإيجابي؛ لأن هذا التغيير 
الذي تحدثه لا يمس أفرادها فقط بل المجتمع كله. 
وسنبين أساليب التربية الوالدية في العالم الإسلامي 


بوجه خاص وفي الغفرب بصورة عامة. 


يعرف بعضهم «الأسرة»: نها مجموعة من الناس 
ع ی و اھا ا ا 
ويذهب آخرون إلى آنها مجموعة مؤلفة من الوالدين 


أهمية الأسرة في الإسلام 


والأولاد الذين يميشون معاً في منزل واحد» ومع أن 
هناك وجهات نظر عديدة في تعريف الأسرةء فإن 
تعريف الأسرة كثيراً ما يرتبط ارتباطاً وثيقا بالزواج 
والأولادء فتنشا لبتة الأسرة بالزواج» وهو ليس شراكة 
بین شخصين E.‏ ولكنة أيضيا اندماج لأسرتين 
ممتدتين. فالأسرة فقي الإسلام هي مؤسسة تربوية 
تنش بالزواج» ويتفاعل أفرادها بعلاقات وطيدة. 
وتنهل من توجيهات الكتاب والسنة المنظمة للأسرة 
إنشاءً وضبطاً وإنهاءً. 

وقد تغيرت لَبنَة الأسرة الحديثة على مر السنين 
(خاصة في الغرب) إلى حد كبيرء وتحولت من بتية 
(الآسرة المتدق إلى ية (الأسرة اران زيادة ان 
تقليل عدد أفراد الأسرة» حيث يفضل الكثير من 
الناس الآن عدداً آقل من الأولاد مقارنة بالأجيال 
الاب فالا رة جو هن كاف اراوس وه 
ثقافة كاملة في حد ذاتها؛ لأن الأسرة هي عبارة 
عن منزل مُصفر ثلعبادة» وحكومة مُصفُرةء ومدرسة 


صغيرة للعلم والتعلم. 


يولي الإسلام أهمية بالغة للحفاظ على الأسرة» ويؤكد القرآن الكريم أن البشر هم أكرم مخلوقات الله وهم 
خلفاء في الأرض,» فهم بحاجة إلى تأهيل وإعداد للقيام بهذه المهمةء لذلك ليس من قبيل الصَدَّفة أن مرحلة 
الطفولة عند البشر آطول» مقارنة بالحيوانات جميعهاء فنقطة الانطلاق في «مدرسة الأسرة للتربية والتعليم» 
هي العلاقة الرحيمة بين الزوجينء فلا ينبغي لهذه العلاقة أن تكون مبنية على ما يشابه «صفقات العمل» آو 
«القوانين» (علماً بأن «قوانين الأسرة» ضروريةء كحد أدنى لحماية العاثلة جميعها). ويتعين أن تبنى العلاقة بين 
الزوجين على المودة والرحمة, وأن يكون الوالد/ اادد تیا رها RES‏ الوالد رؤوفاً وعطوفاً 
بأولاده وهن دون هذا الأنحاس لن ففق ماني الوا صغات الراردة في القرآن لكريم (فرة أعين وللمشين 
إماماً) في تكوين آسرة سعيدة وتربية أولاد ناجحين صالحين. 


رھ ےر ا a‏ وت 


ل وا یں یق ووی راه ت امن ازجا ودرا ف عات وجات امقر ماما 4 (الفرقان: ؛۷) 
تعد ا خلقنا الله في أحسن تقويم» وكرمنا 
على العالمينء في تناسق تام في الصورة والطول واللون والحركة والمظهر, وكذلك من الناحية النفسية والروحية 
والعقليةء وأنعم علينا بأن نكون قبائل وشعوياً وأآمماً لنتمارف بسلام واطمئنان. 


و و < 


لإلقد قتا لاضن ف حن نقَوِيٍ 4 (التين: ). 


اقل الأو :نة الأسرة ها اهمها وها هى وطاها س 


ست نظريات بلا أولاد.. وستة أولادٍ بلا نظريات ١‏ 


«كان لدي ست نظريات في تربية 
الأبناء قبل الزواج والآن عندي 
أ ستة آطفال وليس لدي آي نظرية». 
John Wilmot, Earl of Rochester‏ 

(oxford 2013) 


قاتاج ر فة قوي رحد ۷ كيل 9 إا حار اشرو وجا فك حل ار عي 
الراحة النفسية الكاملة واكتمال دينه إلا ضمن قدسية الزواج كما يؤكد لنا القرآن الكريم: 
هن لباس لک وَأنسم لباس لَهْنّ 4 (البقرة: ۱۸۷). 
والزواج الذي تبنى به ا الإنسان إلى مراحل نمو وتطور كبيرة ومتعددة» من مرحلة الضعف في 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة النمو والتعلم؛ لنصل إلى مرحلة الذروة في القوة والشدة, ونعود في آخر المطاف 
إلى مرحلة الضعف والشيبة (التي تتضمن فقدان القوة والمعرفة والذاكرة). ويستمر الآباء والأمهات في النمو 
النفسي في هذه الرحلةء كذلك يستمرون في عطائهم وأداء رسالتهم تجاه أولادهم وأحفادهم وساثر أفراد 
الأسرة. 
يطرآ بعد الزواج عامل آخر للنمو والتطور وهو الرغبة في إنجاب آولاد وتكوين أسرة» وقي هذه المرحلة 
يمكن أن تقع أربعة احتمالات مختافة هي: آن ينجبا بنات فقط. أو ينجبا بنبن فقط. أو ينجبا بنات وبنين» آو 
أف هه لوو ااا ا ا لمن کگاآھ کا ووب لسکا لدد( و روجهم کارا 


ا ےد غ ر 


Ea) AE 
إن الرغبة في الإنجاب تحقق السعادة النفسية, وتتواصل تلك السعادة مع تجرية الوالدين برؤية اولادهم‎ 
متزوجين. ثم بإنجابهم أولاداً (أحفاد الوالدين الأصليين). ما يشعرهم بامتداد وجودهم في المستقبل بالأولاد‎ 
والأحقادء ودرك جميعا حجم القرق عتدما يكون لدينا ولد واحد فقط (فتى آوفتا في الأسرة والشعور‎ 
مختلت تماما عتدما يكون للولد إخوة وآخواته كما أن الشعور يختلف عندماً لا يكون للولد عسات وأعمام آو‎ 
خالات وآخوال آو أجداد وجدات» قوجود الأسرة الممتدة يمد الأولاد بالدعم والمساندة. ويُسهم في الاستقرار‎ 
التقسي وياد هذا الشعرر عندما بكرن لهم اسر أكبر من تاحيكن: الأب والأ) حية فاح خرص الدعم‎ 
والمساندة النفسية عندما يكون للأولاد مجموعة من العلاقات تمكنهم من القيام بالأدوار المتنوعة والمختلفة في‎ 

محيط الأسرة. 
فاللأنثى دورها حين تكون ابنة وأختاً وزوجة وأَمَّاً وخالة وعمة وجدة, وللذكر دوره حين يكون ابناً وأا وزوجاً 


ويا وخالا وعمًا وجدا: 


۳۸ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


الأسرة تدوم لك 


إذا كنا ستموت هدا 3سن ارك أو المؤسسة التي نعمل فيها اا ارا في غضون أيام» 
بينما الأسرة التي نتركها سوف تشعر حين نموت بالخسارة ما بقت الحياةء فبعضنا يبذل ويعطي في 


أهداف الأسرة في القرآن 

تقوم الحياة الأسرية على تحديد 
الأهداف المرجرة لها في ضوء رسالتها 
التزكوية العامةء والتي تتجاوز إنجاب 
الأولاد للحفاظ على النوع الإنساني من 
الانقراض؛ إذ الوقوف عند هذا الحد 
من مجرد الحفاظ على الذات لا يحقق 
المعاني السامية للإنسانء ما يعني عمق 
الآأهداف الأسرية ودقتها. 

خلق الله الإنسان من نفس واحدةء وخلق منها 
زوجهاء ومن هذين الزوجين جا البشرية جمعاء 


الرخال والتساء. 
کی ا و ی و ا س کچ 2 د 
ل یتاا الاس اتقو رکم الى خکقک من فی وبحد ولق م 
‌ ر خ 9 رر رف م2 رس ور ےر 
کک ر وضساء واتقوا اللہ ای فسا لون ہد 
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yT‏ أن تأكيد 
المسالة نفسها TS‏ 
E‏ ی ی کم من ت شیک اروا کک 


رو سين وحمَدة و کم من الِب 
TT‏ کا 4 (النحل:۷۲). 
كماتصف الآية الآتية فكرة خلق البشر 
على وجه الأرض للقيام بدور معين: 
ولد َال ریک لنماپگو اف ا ا 


و ی ےو a‏ 
الوا اګ ب e‏ ا ٤‏ 
لے س و صو د e‏ َل 0 


ا حملدك و 
زابر *(. 


تحدد نصوص الكتاب الحكيم دور كل إنسان على وجه 
الأزش بوصفة فة اكيام خادية + السااة والعمارة 


والأمانةء ويظهر ذلك جلياً فى قوله تعالى: 
وما لفت ان وآلإضی إلا یدود 4 
(الذاريات:٦٥).‏ 
2 2 ث ی 
هو أنمأكم ن الذأرض واستعمر فيا 4 


ل إا عرضتا آلأمانة عل کک ولاش 
ل E‏ 
انسإ عار رر (الأحزاب: )۷١‏ 

وبناءُ عليه؛ فإن أهداف الا سرة تتمتل في ما يتي: 
عبادة الله تعالى بالمعنى الشامل للعبادة» والخلافة 
في الأرض وعمارتهاء والرضا بمشيئة الله في الرزق 
والعطاياء وصلة الرحم ا على الحقوق وأداء 
الواجبات» وتحقيق الحاجات النفسية من السكينة 
والحب والرحمة بين أفراد والتي تبداً بالعلاقة 


الزوجية $ وَين ءايه أن حلَقَ کر من نشي كم روجا 


رر 


2 


لها وَل بتڪم مودة وة ل ف ذلك 


موه < 


انرو ا( 
ومع أن الحب داخل الأسرة يحظى بمرتبة عالية, إلا 
أنه ليس أفضل آنواع الحب في الحياةء إذ لا بذ أن تحظى 
محبة الله سبحانه وتعالى» الذي من صفاته الرحمة 
والعدالة والسلام ومحبة رسوله 4 بأعلى مستوى من 
الحب» وبذلك ندرك الحكمة في قوله تعالى: # فَلّإن 
د ٤اباؤکم‏ وابتاؤکم ولخونکم وازویک شیک 
اقول افارنشرها وره شک سادا وسک 
As‏ کک ا ورسولوے وج ھاو فی 


2 ا محر 
EC‏ ن 


سا فر تصوا حى نامرو وان کا مى الوم 


مھ ےس ۰ 


e القت‎ 


اسا لخب هر حب الخال الى بطر مته حب 
الفرد لأبويه وأولاده وأقربائه حتى لو أساؤوا إليهء وذلك 
لأن حبه لهم يظهر من حبه لله سبحانه وتعالى الذي 
تستمر نعمه على خلقه حتى عندما يسيئون. ويوضح 
القرآن الكريم الحب داخل الأسرة: 


ار ص ع ر 2رد 


اوقصی ريك انعد دإ بالود إخسحًا 4 (الإسراء: )٣‏ 


2 


تحظى الأم بقدر كبير من الحب والرعاية داخل 
محيط الأسرة. فرعايتها واجبة أولاء فعندما سال رخا 
النبي ‏ :دیا رسولً الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 
قال: مك قال: ثم من؟ قال: أمُّك» قال: ثم من؟ قال: 
آمك قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك» (البخاري). 


ويرجو عباد الرحمن أمنيتين: حياة آسرية سعيدة 
وآن يصبحوا جمتغا قادةٌ للمتقين. 


و ولیت رارت راه امن ارتا ودرا ف 


3> 


عن وخا لمسّقیإ ماما 4 (الفرقان: .)۷٤‏ 


ع 
2 


القضل الأول: نة الأسرة ما أهميتهاة وما هى وظاتقهاة ‏ ن 


توضح الآية الكريمة أن هدف الجميع في الأسرة 
(بما في ذلك الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد 
وامتداداتهم) هو السعادة والفرح والراحة. والهمدف 
الثاني هو إعداد قادة صالحين. ويمكن تحقيق كلا 
الهدفين بتربية الأولاد على المبادئ المُثى للسعادة 
وهي الأمانةء وعبادة الخالقء وعمارة الأرض» وحب الله 
ورسله»ء وتجاهل هذه المبادئ يحرم الأسرة من السعادة. 


وتظهر السعادة فى تريبية الوالدين لأولادهما حبن 
يرونهم يتصرفون تصرفات سليمة متفقة مع مهمتهم 
فى الحياة على هذه الأرض. فاستيعابنا لهذه المفاهيم» 
ا لمستواهاء a‏ للأولاد اء 


بذور الفضيلة والخير في قل الأبناء ê)‏ 
إذ غرس هذا كله أساس في إعداد الشخصية ذات 
الأخلاق الحسنةء وبتحديد أولويات الابن فوراً ومن 
البداية. ويقوي هذا الأساس من الاستقامة مناعة الابن 
في كيفية التعامل مع الإغراءات الكثيرة من حوله؛ إذ 
لا يمكننا الاعتماد فقط على «الشرطة» الخارجية 


6 التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 
لحماية المجتمع» فأكثر الآليات فاعلية في الحماية؛ هي نظام القيم والأخلاق الذاتي الداخلي أو ما يسمى بالضبط 
o‏ نص الوحي الإلهي يرسخ الإيمان والصدق والرحمة في مرحلة مبكرة من حياتهم. 
الانتقال إلى مرحلة الأبوة والأمومة 

للأسرة جانبان اثنان» هما: جانب الوالدين وجانب الأولاد. ينتقل الوالدان من مرحلة أن يكونا فردين إلى مرحلة 
ثلاثة آفراد لأول مرة عند إنجاب الطفل الأولء وبذلك يدخل الوالدان مرحلة جديدة من الحياةء ويخضع الوالدان 
عندئذ إلى فترة من التكيف بسبب التغيرات في نمط الحياة التي يفرضها إنجاب الأولادء وتشمل هذه التغيرات 
الصعوبات والتحديات من جانب» والفرح والسعادة من جانب آخر. 


عندما يولد طفل لأسرة مسلمة» فإن هناك ممارسات دينية معينة تقام للترحيب بالمولود الجديد (عبد 

0 الآذان في آذن الطفل عند الولادة. «روى الحاكم عن آبي رافع 4ه قال: «رآيت وول ا 3 TT‏ 

الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.» (الترمذي) 

ان لقان عى وة الطغل ته کہ الے فی القرار درا ال ورفاک ترہالة الشے معد ب وكير 

O E TT 

E NCL CTI CCS 

٠‏ التجّنيك سنة واردة عن الرسول الكريم #5 والتحنيك يعني مَضْغ التمرء أو الشيء الحلو بفم شخص صحيح 
غير مريض» ووضعه في فم المولود ولك حَتَكه بهء a‏ من التمر الممضوغ على الأصبع 
النظيف» ا ےد اا د کا اا اا ی لل که رک إدخال 
جزء من التمر الطري في فم الطفل ليمضغه ويستفيد منه» وإن لم يتيسر التمر فليكن التحنيك بمادة حلوة 
وعسل النحل أولی من غیره . وهتاك صحية للتحنيك تعود گل کح الطفل الوليد ونموه. . يکون 
مستوی السكرفي الدم للمواليد E‏ > وکلما قل وزن المولود ss E ES‏ وبذلك فإن 
المواليد الخداج (أقل من ۵ کجم) E E‏ وفي كثير من الأحيان أقل 
O‏ 


DT 
لله وشكرا له على المولود. وقد ذبح النبي 5 شاتين عن كل من حفيديه الحسن والحسين» ويكون الذبح‎ 
في اليوم السابع من الولادة أو بعد ذلك. ويمكن طْهّي اللحوم ودعوة الناس لأكلهاء وتسمى عندئذ عقيقة.‎ 
ويجوز إطعامها للأسرة وللآخرين في المجتمع من الفقراء والأغنياء سواء من دون تفريق بينهم. ويجب أن‎ 
تكون الذبيحة على الأرجح سليمة وخالية من العيوب» وأن يقال عند ذبجها: بسم الله واللّه أكبرء اللهم لك‎ 
وإليك, اللهم هذه عقيقة فلان. عن النبي ل قال:«كل غَلام رَهينٌ بعقيقتهء ثَذَبَحٌ عَنَه يَوْمّ سابعه وَيْحَلَق رَأَسهُ‎ 


اقل اول الأسرة ما امم ةا وها هى واا ۽ 


ويْسّمّى» (النسائي)» كذلك طلب النبي #5 من ابنته فاطمة آن تَزنَ شعر الطفل الملحلوق بالفضة وآن تتبرع 
بقيمة الفضة للفقراء. وعند اليهود طقوس مماثة, أما عند المسيحيين فإن «التعميد» يلبي مطالبهم عامة. 
والمعمودية هي طا مسیحیٌ يمثل دخول الإنسان للمسيحيةء باغتسال ال بالماء سواءٌ بتغطيسه 
کاملاً فحت الاء مرة واحدة» أو بتغطيسه ثلاث مرات» أو برش الماء على وجهه إشارة إلى غسل روح القدس. 


العماد ختمً أبدىّ لكل شخص نال سر المعمودية ويبقى مسيحيا حتى الممات. 


تأثير الأولاد في الاستقرار الأسري 

تعر الأشرة للضقرط معط إنجاب الأر لفح أن اأ رالامرية ية عك أن الإنجات ليس دافا اتسا 
السعيد الذي نتصورهء وعلى الآباء والأمهات أن يدركوا أن حياتهم ستتغير كثيراً ويلزمهم إعداد أنفسهم لواجهة التحديات 
التي تنتظرهم. وسيضطر الآباء والأمهات إلى التضحية وتقديم بعض التنازلات عن مصالحهم واهتماماتهم لصالح الطفلء 
وسوف يخضعان لامتحان لمعرفة مدى قدرتهم وتحملهم لهذا الزائر الجديد» ولن يكون من السهلء خاصة للأمهات» تحمل 
الإرهاق والتعب الذي سيصيبهن تلبية لحاجات الطفل المستمرة. ولا يتوقع الأب عند عودته إلى البيت بعد إنجاب أول ولد. 
أن يجد دائماً الزوجة المبتسمة المسرورة والطفل السعيد والمنزل النظيف والوجبة الشهيةء فبسبب أعباء الأمومة الجديدة 
عليها غالباً ما تكون منهكة غير بشوشة وغير قادرة على العناية بزوجها كسابق عهدها. 


آيتها الأمهات؛ لن يكون بمقدوركنٌ أن تكن كل شيء في الوقت 
نفسه! لا يوجد ما يسمى آم بلا عمل. 

لا تحاولي آن تكوني الزوجة المثالية والوالدة الجيدة وربة المنزل 
الناجحة والموظفة المتميزة في الوقت نفسه. يمكنك أن تفعلي كل هذه 
الأشياء المختافةء ولكن في أوقات مختلفة. سيغير الأولاد حياتك 
e O‏ 
ومرنة مع أفراد عائلتك. 


| 


¥ 
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يرافق مرحلة الأمومة إرهاق نفسى وجسدي وعاطفى بدرجات متفاوتة, فقلة النوم» والمناية الدائمة بالطفل, والانتباه 
له يؤثران على العلاقة بين الزوجين؛ الأمر الذي قد يسبب خلافات على الأغلب بين الأزواج» وتصبح الأمور المادية بين 
الزوجين أكثر أهمية من غيرهاء بسبب التزام الطرقين بنظام معين للانفاق» إضافة إلى العناية بالولد في الوقت ذاته. 


وتزداد تأثيرات الأمور المالية على العائلة وهى تواجه أعباء العمل والمنزل والطفل الجديد» ويكون لهذا كله 
انعكاساته على الحياة الزوجيةء كذلك تصبح حياة الوالدين مرهقة ومشحونة بالتوتر. خاصة الذين يعملون بدوام 
وجود آحد الوالدين باستمرار مع الطفل في المنزل. ومع أن هذا آمر جيد للطفلء إلا أنه ليس بالضرورة أن یکون 
جيدا للزوجين كذلك. وقد يؤدي شعور الوالدين بعقدة الذنب بسبب ندرة توفر وقت كاف يقضونه مع الأولادء زيادة 
غلی تفاقم الآأمور آكثر بقضاء «الوقت المخصص للزوجين» لصالح «وقت الولد». 


ويها ياتى يعض الافتراحات اماعدة الآزراج هى إدارة مرح الأتقال إلى الأبوة والأمومة كى تكون وطاة 
التغيير والتوتر أخف على الأسرة من كونهما زوجين إلى أب وأحُ. 


.١‏ تخصيص وقت كاف للزوجين يومياً أو أسبوعياً على 
الأقلء كي يقضياه معاً دون الأولادء ويمكن أن يتضمن 
هذا الوقت مثلا: المشيء أو ممارسة الرياضةء إضافة 
إلى القحدث بائهاقف معا خلال النهار, أو التبكير 
باتيرض بش دقائق عن ارقت اتاد اا امر. 
وكذلك قضاء بعض الوقت في تناول الطعام معا 
واشت امح بافلاةة الريجة ية إن ماب 
الطفل سوف تستفرق جل الوقت» فيخصص وقت 
ازال کک رتو گان على حاب تاهو غل 
الملابس وتنظيف المطبخ والبيت. 

. تبادل آأطراف الحديث عن اآمال والتطلعات» 


ومناقشة آي مخاوف جديدة بخصوص أدوارهما 
کوالدین» وعن تآثیر الأبوة والأمومة على صحتهما 
وعلاقتهما وعملهما. 

۳. مناقشة الخلافات» وعدم الخوف من مواجهة 
الطرف الآخر عند الحديث عنهاء والنظر إلى 
الخلاف بوصفه مؤشراً على وجود مشكلة يلزم 
حلّهاء وطلب المشورة معاً بلا تردد من المتخصصين 
إن اقتضى الأمر. 


الإباحة بأى شىء من الأسرار الخاصة بالطرف الآخر. 


o 


. الوعي بالدور التكاملي للوالدين في تنمية 
شخصية الأبناء» فالأبوة والأمومة تبنى على 
شراكة لا تنفصم عراها بين الأب والأم» فمع أن 
لكل منهما مهمة مختلفةء فإنهما في الوقت نفسه 
يكمُّل أحدهما الآاخر. وحين يقوم الوالدان باللعب 
مع ولدهماء فإنهما ينميان شخصيته. فالأم تحتضن 


e 


.الحديث مع صديق موثوق أو زميل في العمل ممن 
لديه تجربة الانتقال إلى مرحلة الأبوة والأمومة 
الأمر الذى يساعد على تخفيف مشاعر العزلة. والتأكد 


من التحدث مع شخص من الجنس نفسه» مع عدم 


طفلها وتضمه إلى صدرهاء فتفيض عليه من الحب 
والعاطفة. أما الأب؛ فيلاعبه كأن يلقيه بلطف 


في الهواء (مسموح به فقط بعد بلوغه السنتين)» 
ويمسك به» ویسمح له بالرکوب على ظهره» ویتصارع 


معه على الأرض» ومثل هذ الأنشطة تعلُّم الولد 
الأفتماد على ادات وقعرضه لدرجة معقولة من 
الخشونة والمقاومة وتحمل المخاطر. 
فالوالدن كلاهما بحاجة إلى القيام بدورهما في تنمية 
شخصية أولادهما؛ إذ إن الأبوة تعني للأب شراكة مع 
زوجته» ولا يقوم مقام الأب أحد في القيام بدوره في 
حماية الأسرة فعليك أن تكون على معرفة تامة بوقت 
تدخلك بصفتك أباًء ومتى تندخل بوصفك صدیقاء ومتی 
ثتدخل لحماية ولدك» وستی تترکه وحده کي يتلم دروساً 
من الحياةء ويكونٌُ تجاربه الخاصة. 


زيف التر هن ية تار إتجاب الأول على 
يساهمون في زيادة الالتزام في العلاقة الزوجية. 


القضل الأول نة الاسر ما اهمها ؟ وها هى غاا ت 


فالوالدان اللذان لدبهما أولاد صغار سيحرصان على 
الحفاظ على زواجهما لضمان توفير مستوى أفضل من 
اليش الكريم تاذرلاد. كما يشعر الوالدان (الآء خاصة) 
بمزيد من الضغوطات والأعباء بوجود الأولاد كي يحافظا 
على رابطة الزواج» حتی ولو کانا غیر راضیین کاملاً عن 
علاقتهما الزوجية. وبفض النظر عن مدى زيادة الأبناء 
لسعادتهما الزوجية أو التقليل منهاء فإنهم بلا شك 
يزيدون من بقاء العلاقة الزوجية واستمراريتهاء لأنهم 
يمثلون بذلك المزيد من الضغوط والاعتبارات التي تجنب 
الزين الانقصال وانطلان. 

يوضح الشكل ٠,١‏ آن زيادة عدد الأولاد في الأسرة 
اسب طردا مخ بات العلافة الزوجية بين الوالدين 


واستتقرازها. 
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یوضح آرثر بروکس 8/00۸8 A۲٣۸1۲‏ في کتابه ( 2008 - National Happiness‏ rossاG)‏ ازدیاد احتمال 


کون الوالدين في الولايات المتحدة ممن لديهم أطفال ا و ا أطفال ؛لأن الأطفال يضيفون 
مى جمياد الجياة: فالز رجن القدهان اللدان برقادان الكية اوغا ضف عد ما وخاد الكزبة هم تر 


سعادة» لیس لأنهم آكثر غنىًء ولكن بسبب إغناء حياتهم بوجود الأولاد. 
مهمات ا 

الوالدان: إنشاء بيت سعيد. 

الأولاد : التعلم من الوالدين وتقديم الدعم لهما. 


الأجداد تجمي الأسرة مها غبرالأجيال وتقديم الحب للأطفالء والنصح للوالدينء» والخبرة العملية التي مروا 
بها لأبنائهم وأحفادهم» كما يقدم الجدان للوالدين العلاج الناجع للتخلص من توترات العمل خارج الأسرة 
فيبث لھما الوالدان (أبناوّهما) مختلف المشكلات والهموم» ويتبادلان معهما الرآي والنصح وينتهي شخلضن 
الوالدين من تلك التوترات. 


الأصدقاء: مساعدة الوالدين. 
المعلمون: تعليم الآولاد. 
الإصايرن: ايخاع طراى اة الراندية اناج الوالدين 
مرحلة العيش مع الأولاد مرحلة عابرة من سلسلة مراحل حتى ولو كانت عسرة ROLES E‏ 


0 >22 


مع العسريسرا 4 (الشرح: )1-٠‏ . 


ll MM SS 
نوم لن تنتهي أبداًء فإنهم سَيّرون آولادهم - قبل أن يدركوا ذلك - وقد كبروا واستقلوا عنهم» فالعلاقة بين‎ 
الوالدين وآولادهما مآها إئى الابتعاد عن بعضهم لاحقاً بصورة آو بأخرى» نقيضة ما يكون في العلاقة بين‎ 
E yy 
TT E CC CM E 
قد يشكل الوقت الذي يميشه الوالدان مع الأولاد نحو ثلث حياتهم تقريباء وأكثر من نصف حياتهما الزوجية‎ 
e 
CEST I E O TS 
والديهما أو بعيد» ويبقى التواصل إلى أن يصبح الآباء والأمهات آجدادأء وحتى بعد مماتهما؛ إذ يعد ذلك من‎ 
E 


الفصل الأول: لبتّة الأسرةء ما أهميتها؟ وما هي وظاتفها؟ ه؛ 


حجم الآسرة في الولايات المتحدة وبريطانيا بين الماضي والحاضر 

yS 
الحديثة على آوقات آكثر من والديهم وما يسمى بطفرة الأطفال فقي الولايات المتحدة الأمريكية (وهم سبعة‎ 
مليون ولد‎ ۸٠ وسبعون مليون طفل آمريكي ولدوا ما بین عامي ٩٤۱۹م و٤٦۹١م) أنجبوا ما يقدر بنحو‎ 
وا اا ا و‎ 
والإجهاض على تمهيد الطريق لينجب الوالدان أولاداً أقل.‎ 

e O 
عن سرهم وأقربائهم.‎ 

وا راا ا نے ااا ر اال ا ایی ل د دل ل ا 
حيث سجلت إحصاءات ۲١٠١‏ الآتي: هناك ٤١‏ > من الأسر لديها طفل واحد و ۲١‏ > لديها طفلانء في حين 
أن ٠١‏ / فقط لديهم ثلاثة أطفال أو أکٹر cs(‏ ءاھ Office for Nationےaا Si‏ ). کما آن ۲۰ من النساء موالید 
EEC OD I‏ 

ی ا ا ا د ا ف وی ر اا دا ن 
من العمرء بينما انخفضت هذه النسبة إلى ٤1‏ في عام ١٠٠۲م»‏ وذلك حين بلغ منهن مواليد ١١۹٠م‏ الأربعين 
من العمر. (2006 1۷۲8 270 .)۸٣1۲0W/12‏ وكذلك فقد فقَدّر في عام ١٠٠۲م‏ بالولايات المتحدة الأمريكية 
متوسط عمر الفرد عند زواجه لأول مرة ۸,١سنة‏ للرجال و١,١۲‏ سنة للنساءء وذلك بعد أن کان ۲۲,۸ 
للرجال و1 , ٠١‏ للنساء في (Pew Research Center 2011) .a141° ale‏ . 

كانت الفكرة السائدة عند الآباء والآمهات في الاضي أن إنجاب الأرلاد مثل صن الكمكة. فإذاً لم يكن 
الولد الأول جيدا فينجبون آخر, وإذا نم يكن الثاني جيدا ينجبون ثالةاًء وهكذا يمكن دافماً إنجاب آولاد جدد 
إذا e‏ اختلف الحال في الزمن الحاضر, فالكثير من العائلات لديها طفل أو طقلان 

فحسب» فهي توليه ا را آكبر من الاهتمام» فأصبحت الأسرة O‏ بسبب ضغوط عمل 

N Ty 
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الأسرة أخانا الوالد 

في الولايات المتحدة آكثر من طفل واحد من بين 
كل ثلانة أطفال يعيش مع أحد والديه؛ آي ما يعادل 
٦‏ مليون طفل - ۲۵ من الأطفال في عام ۳٠١۲م.‏ 
„(Kids Count Data Center)‏ 

ا الحالات تكون تحت رعاية 
مهات معيلات» فإن أيضاً عدد الآباء امفردين يعد في 
تصاعد مستمر. في ما بين عامي ۰٦۱۹م‏ و ١۲۰۱م‏ ارتقفع 
عدد الأسر N‏ الوالد تحت رعاية الأب المفرد تسع 
مرات من ٠٠,٠٠١‏ إلى أكثر من ۲,١‏ مليون أسرةء وكذلك 
أرتفع عدد الأسر أخانة الأم تحت رعاية الأم المعيلة آكثر 
من ربع مرات» حيث آرتفع من ,٩‏ امليون إلى ۸,٦‏ مليون. 
.(Pew Research Center 2013)‏ 

أما في بريطانيا فإِنٌ ٠١‏ من الأطفال هم نتاج أسر 
أحاديةء والغالبية العظمى من هذه الحالات تعيش في 
رعاية أمهات معيلات /۲۸,١(‏ من إجمالي الأطفال)ء 
وتعد بریطانيا من أعلى دول آوروبا من حيث تعداد 
الأمهات المعيلات في الأسر الآحادية حيث تبلغ نسبة 
الأسر الأحادية ذوي الأبناء التي تعيش في رعاية الأم 
المميلة 0٥۵‏ في بريطانياء مشار نة بمتوسط ١‏ ,۸4 
في أوروباء [وذلك من إجمالي نسبة 2۲٠,٤‏ من الأسر 
ذوي الأطفال في روا کد ر عاد ااا 
.(European Commission 2014)‏ 

اسر اساد الوالد في تصاعد مستمر لسببين رئيسيين 
هما: الطلاق والإنجاب من دون زواج. ففي ١٠١۲م‏ سجلت 
الولايات المتحدة )۱٥۹0۸۷١(‏ حالة مواليد من أمهات غير 
٠‏ من إجمالي مواليد هذا العام. 
.(National Vital Statistics System 2015)‏ 
نظرة على المعاشرة من دون زواج 

انال ناته ا شرا غير مرغوب فيه لدی 
بعض ممن يفضلون المعاشرة من دون الزواج أو الإقامة معاً 
مع الشريك. ففي ۹٠٠۲م‏ بالولايات المتحدة من بين إجمالي 
۹ مليون طفل ممن يعيشون مع آمهاتهم غير المتزوجات 
خمسهم تعيش أمهاتهم بمعاشرة رجل ليس زوجها. 


متزوجات؛ أى نسبة 1, 


وفقاً مؤسسة 000 في الولايات المتحدة أكثر من واحد 
من بين كل أول أربعة مواليد لنساء ما بين ٤٤-١١‏ من 
العمر هم نتاج معاشرة دون زواج» وهو ما يعادل نسبة /۲١‏ 
في الفترة ما بين ۲١١١‏ م - ١٠١۲م‏ وبذلك تعد النسبة في 
تصاعد» حیث کانت ۲۲ في الفترة ما بین ٢۰-۵۲۰۰٠۲۰م»‏ 
و۲ عام ۲۰۰۲م. 


المواليد الأحياء؛ آي /١١‏ من المسجلين في 
عام ١١١۲م‏ هم نتاج معاشرة من دون زواج 
„(Office for National Statistics 2014)‏ 

الأطفال أن النساء اللواتي أنجبن أبناءهن من دون زواج 
هن أكثر أربع مرات عرضة للانفصال عن شركائهم في 
أول ثلاث سنوات بعد الإنجاب عن النساء المتزوجات. وقد 
أوضحت الدراسة أن المعدل المتزايد للتعمرض للانفصال 
يختلف» حيث يمثل الضعف في ما بين الأزواج الأمريكيين 
الأمريكيين من أصل مكسيكيء ويصل إلى ثمانية أضعاف 
في ما بين الأمريكيين من أصل أوروبي. 


إحصاءات حول المعاشرة من دون زواج 

من إجمالي ٠١۲,۲‏ مليون منزل في الولايات المتحدة في 
عام ۲۰۱۲م: 

1 ملیون به زواج متزوجون. 

۹ ملیون يعیشون فيه من دون زواج مع شركائهم من الجنس 
الآخر. 

۲ ملیون منزل یعیش به شخص بمفرده. 

(CPS Data, US Census Bureau) 


من إجمالي ۲٣,۷‏ ملیون منزل في بریطانیا في عام ٤۲۰۱م:‏ 
٥۵‏ ملیون به آزواج متزوجون. 

۲ ملیون یعیشون فيه من دون زواج مع شركاتهم من الجنس 
االا ر 

۰ يعیشون فيه من دون زواج مع شركائهم من الجنس نفسه. 
۸ منزل یعیش به شخص بمفرده. 

(Office For National Census Statistics 2015) 


الخلع أو الطلاق من دون إبداء الأسباب المسوّغة له 
الخلع هو شكل من أشكال الطلاق؛ إذ يوافق الشريكان 


اقل رة الأسرة ما اهما وما حى رطاتهاک ۰ 


يكذبان في المحكمة أو يستأجر كل منهما مخبرا ليتجسس 
على الآخر. وقد وضع مشروع قانون للخلع يَحد من 
النزاعات بين الأزواج الطالبين للطلاق, ويتيح هذا القانون 


على وضع حد لزواجهماء ولا يحتاج القاضي لعرفة 
الأسباب كي ينهي الزواج. وبعض الناس يسعون لوضع حد 
لهذا النوع من الطلاق, فقد وَقَحٌ رونالد ريغانء حاكم ولاية 
کالیفورنياء وهو مطلق. آول قانون في عام ۹١۱۹م‏ يسمح 
CT GG TT‏ 
الطلاق. كان الأمر قبل ذلك لمن رغب في أن يطلّق عليه أن 
يثبت للقاضي أن الطرف الآخر قد ارتكب مخالفة تستلزم 
الطلاق (كانت آكثر الأسباب شيوعاً للطلاق» هي: الخيانة 
الزيجية آو الماادة والايغاء او الي كن الزيجان 
O TT‏ 


مضا الطاان الالء حت اا استكر احد الطرضين 
زواجه من الآخر, فإن الطرف الثاني يمكنه أن يخلع نفسه 
منه دون تقديم مسَوّغ يستحق الطلاق. بعد ذلك لحقت 
كل ولاية من الولايات فقي أمريكا بولاية كاليفورنيا قي 
تشريع يسمح بالخلع باستشاء ولاية نيويورك» مما ضاعف 
معدلات الطلاق في السنوات الثلاث التي تلت السماح 
بالخلع. (1996 474ا18). يفتقد الآباء والأمهات 
المنقصلون الراحة رة ومزایا وچو مستشار جدیر 
بٹقتهم» بوصفه شریکاً آخر لهم مقا 


نؤكد هنا فكرة أن ولادة الطفل خارج نطاق الزوجية آمر لا ينَرَعّ صفة الأبوة أو الأمومة العضوية عن أي منهماء ولكن 
قيامُ طرف واحد بأعباء تربية الأولاد يلزمه الكثير من الجَلَّدَ والاعتماد على الذات زيادة على توافر قدرة فكرية قوية؛ إذ 
إن الموازنة بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأولاد والمنزل ليس آمراً هيناء خاصة من دون وجود الشريك الآخر, مما يجعل 
التربية أصعب وأشق فكرياً وعاطفيا منها عند وجود الوالدين» فعندما يربي أحد الوالدين أولاده وحده يترتب عليه القيام 
بدوري الأبرّة والأمومة؛ فهو يتخذ القرارات الماليةء ويضع النظم المنزلية, ويتعامل مع خلافات الأولاد وسلوكاتهم» إضافة إلى 
شعوره بالوحدة النفسية. إن هذا لا يعني أن الأمور ستكون داثما أقضل في الأسر التي فيها والدان فالمطلوب في الأحوال 
كلها من الآباء والأمهات آن تكون رؤيتهم للأشياء إيجابية. ولا سيما الآباء والأمهات المنفصلون الذين يريون آولادهم وحدهم. 
وإذا نظرنا إلى الأمر من ناحية وجانب الأولادء فإن النمو مع أحد الوالدين من دون الآخر يؤدي إلى فقدان الرعاية 
والحماية من الوالد الثاني (الأب أو الأم). ولا يعني هذا بالضرورة أن الطرف الغائب» يلزم أن يكون بعيداً أو مغيّباًء 
كما لا يمنع وقوع الطلاق بين الوالدين أن يكون لكل منهما دور فغال في حياة الأولاد ؛ إذ يفتقر هؤلاء الذين يعيشون 
مع أحد الوالدين إلى المساندة من الطرف الغائب» ولا ينفي ذلك أن الوالد الواحد قي الأسرة يخا يكن أن بوكر 
الحب والرعاية اللازمتين لأبنائه. فكلما زاد تحصيله العلمي ومهاراته ووعيه» قلت معاناة أولاده. 
وفي ما يأتي بعض الحقائق ذات الأثر السلبي على الأولاد في الأسر احا الوالد )2004 :(McLanahan and Harper‏ 
٠‏ الأسر أحادية الوالد. هي أقل قدرة على حماية حاجات الأبناء المراهقين مقارنة مع الأسر التقليدية التي يعيش فيها 
كلا الوالدين مع أبنائهم. 
ه البنات اللاتي يكبرن من دون وجود آبائهن الشرعيين هن أكثر عرضة لممارسة الجنس في سن المراهقة. 
٠‏ الأولاد والمراهقون الذين يعيشون من دون وجود آبائهم الشرعيين آكثر عرضة للمعاناة النفسية والجسدية» وسوء 
المعاملة العاطفية أو الجنسية. 
ه طلبة المدارس الثانوية الذين يأتون من بيوت فيها العلاقات الأسرية مفككة يسببون في الغالب مشكلات أكثر في 
المدرسة من غيرهم. 
ه الأولاد الذين يعيشون مع والد واحد أكثر ارتكابا للجرائم والجنح من غيرهم في بعض المجتمعات المحلية. 
ه الأولاد الذين يعيشون مع واد واحد أكثر عرضة للإيذاء أو الإهمال وأكثر احتمالا آن ينتهي بهم الأمر إلى السجن. 


۸ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


يواجه الآباء والأمهات جميعهم مشكلات مماثلةء ولكن الأسر آحادية الوالد (المنفصلين) تحتاج إلى اهتمام آكثر 
في المسائل الآتية: 


اء الثقة بقوة الفرد الشخصية: فإذا انهار الوالد. فان عالم الولد يصبح مفلقلا. إذ لا يوجد والد ثان يرجع 
اتف عت ا واا ات اقفن الخرن أن كرتا على درج ة عة من الخذ رفي ير الم زر 
والمحافظة على الهدوء والتقة إزاء ما يواجهون من مشكلات» وذلك يستوجب منهم أن يكونوا على درجة 
عالية من القوة والتماسك النفسي والعاطفي. 

ایام وین سیت بی عل کل غا كان انقرف افاقب كى الأسرة راواه ااي با 
معه الأولاد قريباً منهم عاطفياً وروحياً. وهناك العديد من الكتب التي توجه الآباء والأمهات الأحاديين 
وتعينهم في تربية أولادهم. 

E‏ او ن أن فوع ورادا راسا و فلي اهم رر 
ويلزمهم أن يدركوا أنهم ليسوا مختلفين كثيراً عن أي شخص آخر له والدان يقومان على تربيته. ويقوم 
الوالد المسؤول عن تربية آولاده بتوفير منزل مريح ومناسب وحياة عائلية سعيدة لهم ما أمكن. 

عم آولادك مثلا أن التبي ل صار يتيم الوالدين وهو غير قي السن» ولتكن على حذر من المبالفة شي 
حمل الأبناء على أمور بغية تعويضهم عن غيبة الوالد الثانيء وكن متيقظاً من أن يتلاعبوا بك بإشعارك 
بعقدة الذنب والمسؤولية لغياب الوالد الثاني. 

سس القاس إن التراصل ادام بون الرانة ولك سر قي غابة الأهمية فو ييل الحياة على كل من 
الوالد وولده في إنشاء علاقة محبة ومودة ومنزل آمن وبيئة مساندة. وبمعنى آخرء إن كون أحد الوالدين 
المنفصلين يريي أولاده وحده لا يعني تجنب تلقي المساندة والدعم لهم من أي مرجع ثقة آخر. فيمكن أن 
تكون تجربة تربية الأولاد في بعض الأحيان من والد واحد ناجحة ومثمرة مثل تجرية الأسر التي فيها 
ادان او نا تكرن اقل سن بعفى الأ سر ذات ألراندين الى قواتى فن الكت من الاعات والوكر 
المستمرين). 


اققخل الأرل: اة الأسرة ما اهمها وما حى وطاتها ‏ : 


أسس نجاح الوالد المفرد 

نورد فيما يلي عدداً من النصائح المهمة للآباء والأمهات المنفصلين للقيام بها في تريية أولاد صالحين, وكذلك 

لتقليل الصراعات داخل الأسرة: 

- الغمل على تكرين شبكة من الأصدهاء والعلاقات الأجتماغية وتوجيه ذهوة ليم ولأرلادهم إلى لقاعات 
اجتفاعية وتتاول الطمام بصسبتهم مع آولادات. 

- التعرف على آسر آخرى آحاديةء فلست وحدك الوالد الأحادي» ويمكن آن يوفر لك الأصدقاء المقريون 
المساندة العاطفية والمساعدة في حالات الطوارئء وفي رعاية الأولادء وآذاناً مُّصغية لمشكلاتك. 

- تحير الأصدقاء الذين يولونك اهتمامهم والجديرين بثقتاك والمخلصين لك الذين يكونون عونا ئك في أوقات 
الشدة. وإذا كان لديك أسرة ممتدة فحافظ على هذه الروابط» وتبادل الزيارة مع أفراد عائلتك الكبيرة 
بصورة منتظمة» ولا يوجد ما يمنع من تقاسم آعباء التربية لأولادك بمشاركتهم. 

- خطط لقضاء أوقات مليئة بالسعادة والقيام بأنشطة خارج البيت مع آولادك. 

- حافظ على كل ما من شأنه أن يذكرك بمناسبات ومواقف قضيت فيها أنت وأولادك أوقاتاً سعيدة. 

د شارك آولادك في اتخاذ القرار وحل المشكلات؛ الأمر الذي بعزز شيم بأنقسيم ويشعرهم باتهم أعضاء 
فاعلون ذوو قيمة في الأسرة. فالمساعدة من كل فرد من أفضراد الأسر ذات الوالد الواحد مطل يوم مهم» 
فالعمل كفريق واحد» وتقاسم الأعباء والأعمال» يقلل من الضغوط التي تواجهها الأسرة. 

- لا تسمح لغضبك أو همومك آن تؤثر على حياة أولادك. فإذا استطعت أن ترى العالم من وجهة نظرهم فسوف 
تدرك أن الأولاد يشعرون بضعفهم» وأنهم معرضون للخطر, ويخشون إذا حل شيء ما للوالد من آن يصبحوا 
وحيدين في هذا العالم. 

- إذا وقع الطلاق وحصل الانفصال لا تجبر الأولاد على الانحياز لطرفك دون الطرق الآخر, ولا تقدم 

لأرلاذك وة آن هتاك «والدا طييا وخر سا فليم الاختيار هما خالارلاد لدو ولا كير اللاب 

وا كى اسراب ورون ا تب وا ا اضرا اي اهار رف بر رة ان 
وبذلك ندرك الحكمة من تسمية القرآن الكريم للطلاق بالتسريح الحسن الجميل؛ أي الذي ليس فيه 

تشويه لصورة الآخر فقد قال تعالى: ‏ ألطلى مان قإمساك عرو اريخ اخسن ...4 (البقرة: .)۲٠۹‏ 

اا نروک ر ن کیرد ت الْحيوة لذا وز كته اماه ت مینک وسر کی مایا 4 (الأحزاب: ۲۸) 

اذك ا ان يكر ن الطااق بالقهري اتسن الجميل. 

الإبجابية والذوكل على الله في كل شيء وقبل كل شي هما شارك وتنك ر أن الرائد النشرد في ذريية آولاده 

عندما تتوافر له مهارات التربية الصالحة مستطيع تششعة آولاده وخده تتش عة مثل غيرهم الذين 

يرييهم كلا الوالدين: لكته يحتاج إلى دعم ومساندة من الأصدقاء والأقارب والجيران. فالتربية الصالحة 

نلارلاد لا كريط بالكم قدو ارتباطها بشو الثريية والنظرة الكرنية الشاملة الصاكبة نلراند. 


هل يغني أحد الوالدين عن الآخر؟ 

لا مسكتي الم هن الأب ولا وسكي الأب هن الأي ولا يمن لأحدهها آن يكون ديلا كاملا عبن الآخر. 
لا شك أن الأطفال الذين يرتبطون بكلا الوالدين هم على الأرجح أفضل نموا وتريية من الأطفال أحاديي الوالد. 
إذ تفرس الأمهات في آولادهن الحب والحنان والتسامح والصبرء» ويوفر الآباء القوة والإحساس بالمسؤوليةء وقوة 
التحمل والذكورية؛ أي المحفزات المفيدة جميعها للأطفال. وعموماً فإن فقدان الأم أشد قسوة على الأولاد من 
فقدان الأب؛ لذا يسمي العرب فقيد الأب باليتيم» أما ضقيد الأم باللطيم فالأم توفر أجواء الحماية والحب» 
وآمالها تتمحور حول الأولاد» وهي ربة بيت بدوام كامل» وتغدق الكثير من اهتمامها لهم والأولاد عامة آكثر 
تعلقأ بهاء كذلك يشغل الأولاد جدول أعمالها اليومية جميعهء وتملك الكثير من العطاء والتفائي والقدرة على 


لابنته وابنه على حد سوای a kS il‏ ا لاہ .يمد الآبا yT‏ الا 
والأمن» وتحتاج البنت إلى والدها كي تحصل على الخبرة في التعامل مع الذكورء وإلا قد يیدون لها غامضن أو مخيفين 


أو محيرين. 


هل يمكن للام تجسيد دور الأب لأولادها الصبيان في العائلات أحادية الوالد وهي الأم هنا)؟ الجواب: لا يمكنء وليس 
من الضرورة ذلك. وبمقدورهم أن يتصوروا ملامح الأم أو الأب ويصفونه بأدق التفاصيل» حتى لو لم يروه أو يروها منذ 
مدة طويلة. كما آن لديهم القدرة على رسم صورة والد مثالي من شخصيات عدة لأناس آخرين وتشكيلها في آخيلتهم. 
وتستطيع الأم مساعدة ولدها الذي فقَدَ أباه فقي بناء صورة طيّبة لأبيه في مرآة عقله بتوفير فرصة له ليكون مع أجداده 
وأعمامه وآخواله وأولادهم في أثاء وجودها معهم» کما یمکن أن تمرف ابنها برجل موثوق به»› مثل مدرس»› أو إمام 
مسجد ليقدم له النصيحة والعون في الموضوعات التي يحتاج الولد فيها إلى من يستهدي بريه ویسترشد بعلمه تحت 
eT‏ فمثل هؤلاء الرجال يمكن أن يكونوا قدوة جيدة ومقالاً خستا لابنها یحتذی بهم. 


ما المهم فعلا؟ لن يهم مقدار ما في حسابك المصرفي أو في أي من البيوت تسكن أو آي نوع من السيارات تقود؛ 
فاته بعد أريعين عاماً من الآن. ا یم حا :كم كانت أهميتك وتآثيرك في حياة أولادك وأحفادك؟ 


اکل ار کے اا ما ازا رما کے ركا اة رہ 


ملحوظة عن الإسلام والطلاق 

واحد من الأسباب الرئيسة لارتفاع عدد الأسر Ll‏ الوالد» هو ارتفاع معدلات الطلاق. فالطلاق في 
بعض الثقافات والأديان محرم (كان الطلاق غير قانوني في البرازيل حتى عام ۱۹۷۷م» وكان مها فی الفاون 
الهندوسي» e‏ س الان وغيرها عن الدول ال6 3ة جا أما الإسلام؛ فقد ضيّق دائرته على 
الرغم من أنه يُسمح في نطاق ضيق وفق ضوابط وقيود» فيفضل للمسلم قبل الطلاق أن يلجا إلى الوساطة 
الأسرية والتحكيم بين الزوجين» ويّطلب الإسلام من الأقارب ذوي الحكمة والثقة بذل الجهد الواسع من أجل 
إنقاذ الزواج» ويطلب من الزوجين التزام الأخلاق وتقوى الله في تجاوز مشكلاتهم وإداراتها تجنبا للانفصال 
من أول خلاف» خاصة أن انفصال أي من الزوجين سيكون له تأثير سلبي على الأولاد . 

فعلى الوالدين بذل كل جهد ممكن للحفاظ على زواجهماء ويجب عليهما أن يكونا صادقين مع الأولاد عند 
وقوع الطلاق للأثر البالغ عليهما؛ إذ يلزم اطلاع الأولاد على حقيقة ما يحدث للزوجين من دون مداراة أو 
اختراع للقصص الواهية, ويقوم الوالدان بتوضيح سبب انفصالهما عند الطلاق والزواج مرة أخرى من آزواج 
مختلفين» والتآكيد لأولادهما ما حصل ليس بسببهماء وإنما سيظلان يحبونهم. ويجب على الوالد آن لا يختفي 
TS‏ 
النقيض من اعتقاد بعض الآباء والأمهات أن فعل ذلك يجنبهم الألم والحزن الذي تسببةٌ لحظات الفراقء وقد 
يقود تصرف الوالد إلى قناعة الأولاد أن أباهم لا يُحبهم بالقدر الكافي» بل يجب عليه أن يشرح لهم ما حدث 
أو ن يودعهم على الأقل قبل مغادرته. 

عندما يكون هناك والد بديل (زوج الأم آو زوجة الأب) أو آسرة بديلة فإنه لا فائدة e‏ من محاولة الضغط 
OT‏ 
توطيد العلاقات الكثير من التوتر والغيرة. والتنافس غير المحمود. وفي النهايةء من الأفضل للطفل أن يتقبُّل 
الوالد البديل باسم «زوج آمي الجديد» (آو زوجة أبي الجديدة) بدلا من محاولة التظاهر بأنه «الوالد الجديد». 


إن الحضانة في حال زواج الأم تنتقل للجدة- آم الأم- ما لم يعترض الزوج الجديد وهو اليوم في ثقافة 
CL CC E CT‏ 
الصحابةء حيث كانوا يتسابقون على المطلقة, أو الأرملة التي استشهد زوجها كفالة لأبنائها (فالطلاق يتم 
معنوي للأبناء والوفاة يَُمّ حقيقي) فيصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: («آنًا وكافل اليتيم 2 الجَنّة 


هَكَذا» وَأشار بالسَبَابة والوسّطىء وَفَرَج بينَهُمَّا شَينًا). (البخاري) 


o۲‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الآساس 


آثر الطلاق على الأولاد 

DD O 
وال النفه ية زألقارة على الاقم الل وال العلى والاكا ى وابضا الد دعل ا اا ل‎ 
TT TG TTS 
E I SS CS E TT 
sS 

نالرات اة امرك معارنة مع الممكرا عاد اة من آأعلى معدت العر كما من الاعات 
المعيلات )2012 .(Demography‏ 


وفي الولايات المتحدة عام ۹٠٠۲م‏ يعيش ۷۵١‏ من آبناء الآباء المطلقين مع آمهاتهم» في حين يعيش /٠٠‏ 
مع آبائهم» ويكون هؤلاء الأطفال آكثر عرضة للعيش تحت خط الفقر (۲۸/) مقارنة بالأطفال الآخرين )/۱١(‏ 
وآكثر عرضة للعيش في منازل مستأجرة ۵١(‏ ) مقارنة بباقي الأطفال )۳١(‏ ويكون النساء المطلقات قبل 
ا ا ا ا ا را ل 
„(US Census Bureau 2011)‏ 

ا لاا ا ا اا ی ا اد ا ی ا 
الاحترام والتسامح» فالقرآن يحضنا في أكثر من موضع أن نتصرف بطريقة صحيحة إذا ما وقع الطلاق. 
الطلى تان مساك مع رون أو شرح باح پاخس ن ولا ييل ڪه ناځد وام ا٤ا‏ ف ال ن عا الات ادوه 


ار 
e‏ ا وو 


صلا ہے 
E CS‏ ا کلک د f7 Tt‏ 
e‏ ت په بد تلك حدود الہک ا حد ود اللو فاؤ لت 


.)٠٠١ (البقرة:‎ 


اکل اال کے اف ما اا را کے رعا اک ر 


يَحتاج الطلاق إلى صبر وجلد وتسامح» فقد لا يتقبل بعض الأولاد الأب البديل أو الأم البديلة. وقي هذه 
الاد كل ما عكن عله هر ارخ وان را اة ما اکن من عامل الرفت كرما ما سار الوك 
المنزل لبناء حياتهم الخاصة» وقد يكون انتهاء الزواج فقي بعض الأحيان مصدر ارتياح للأولاد بعد معاناتهم 
لفترة طويلة لقاء الخصومات والمنازعات والمشكلات بين والديهم» فيواجه الأولاد فقي تلك الفترة مشاعر من 
الولاء المزدوج. فمع أنهم قد يكونون في وضع أفضل من دون والدهم الذي سينفصل عن العيش معهم. إلا نهم 
لا يستطيعون أن يسلموا بذلك من آنه لا يزال بينهم يحبونه ويرجون بقاءه معهم» لكن قد يرى الأولاد أن انفصال 
والديهما أفضل للأطراف جميعهاء ويمكن أن يؤسس زوج الأم آو زوجة الأب الجديدين بدورهم رابطة أوثق آو 
اکر اا محاطة بالصداقة التي قد يكتب لها الاستمرار مدى الحياة مع الأولاد . 

يواجه الوالد المنفصل مع ولده المراهق مشكلات مختلفةء لكن المهم في هذه ارد ان کی ااال حر ا 
CE E E E‏ 
فالابن في سن المراهقة ليس هو الزوج» والبنت في 2 المراهقة ليست الزوجة,ء وقد يكون الأولاد بعد طلاق 
والديهما معرضين لخطر كبير وهو الاعتداء الجنسي والجسدي وسوء المعاملة النفسيةء فيتحمل المراهقون 
الكثير من الأعباء للتعامل معها في الوقت الذي عليهم القيام بواجباتهم المدرسية.ء فالآباء والأمهات المنفصلون 
في حاجة إلى أن يكونوا على استعداد للسماح - باختيار اهتماماتهم وهواياتهم المشروعة ا 
خاصة تلك التي تكون خارج المنزلء والملضي ا ما »فلا ينبغي أن یکون الراد ےل اا وحمل أولاده 
على ما لا يرغبون» بداقع شعوره بالوحدة» مهما بلغ به هذا الشعور مبلغه 

يختلف الأولاد المولودون خارج إطار الزواج عن آولاد الأرامل آو المطلقين الذين يعيشون مع والدهم» ويظهر 
الفرق الرئيس بينهما في أن الصنف الثاني من الأولاد يشعر بالانتماء لأبيهم» فأبوهم المتوفى يمدهم بشعور 
الراحةء كما يشعرون آنهم لا يزالون يرتبطون به؛ الأمر الذي قد يساعد الأم فقي نقل شعور الأمان والحب 
للأولاد» فتستطيع توجيههم وتوفير بيثة محاطة بالود تمكنهم من أن يتفوقوا على أقرانهم الذين لديهم والدانء 
ويعيشون حياة آفضل. 

إضافة إلى توفير الدعم والمساندة لأولادهاء تستطيع الوالدة المطاقة أو الأرملة آن تربي آولادها تربية تجعلهم 
يحققون إنجازات عظيمة إذا ما وفرت لهم فرصا وموارد من أجل تحقيق ذاتهم وبناء ثقتهم بانقسهم. وليذا 
الجهد العظيم والصبر على التربية الذي تبذله الأرملة آو المطلقة بشارات إلهية نبوية» حيث قال النبي 4 
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار» (البخاري). 


مدى الحاجة إلى نظام تربية وتعليم سليمين 

إذا كنا نريد إصلاح تعليم آولادنا وتربيتهم» فنحن بحاجة ماسة إلى إلقاء نظرة فاحصة وعميقة على نظام 
التربية والتعليم في العالم الإسلامي. توجُّه الانتقادات إلى بعض مدارس المسلمين اليوم لافتقارها إلى الإدراك 
ا ا ا د ااال ا د ع ا ا 
اهمال وتفريط وأخطاء ولا تستند المناهج الدراسية علی مراعاة مراحل نمو الآولاد المختافة؛ لأآنها تقوم علی 
الإجبار في الغالب» واتسامها بالجمود وعدم المرونة؛ فهي تتجاهل ميلهم إلى ممارسة الرياضة واللعب» وتقوم 
العالم الإسلامي سابقاء هما: 


o‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


أولاً : طريقة التعليم الخاص المنضبط, والمنظم وهو مخصص للنخبة من أولاد الحكام والأغنياء حيث يدرس 
أولاد النخبة معلمون مؤهلون تأهيلاً عالياًء ويطلق عليهم اسم (مؤدّب). وكان يجري التدريس في قصور هؤلاء 
النخبةء وكانت مهمة المعلمين إعداد الأولاد ليكونوا قادة متميزين. وقد كان للحكام والخلفاءء مثل معاوية بن آبي 
ا و الملك بن مروانء والحجاج الثقفي» وهارون الرشيد» وغيرهم» مربون راسخون في العلم والمعرفة. 
وقدمت لهؤلاء المعلمين المؤدبين التسهيلات اللازمة جميعها لتعليم الأولاد علوم الدين, والأدب» والمهارات المختلفة. 
إلا آن هناك نقصاً في نظام تعليم المؤدبين؛ وهو أن الأولاد يحرمون من مزايا القله کن مجه الأقران 
من الطلاب. وهذه المزايا متوفرة في النظام التعليمي الثاني» وهو مدارس الكثاب المفتوحة للعامة» حيث 
ل ار د سو عك آج اء من الان وقل هن أساسعات الاب ولم كن عدة اللنن كاهنا 
ولا التسهيلات متوفرةء كما استخدم المعلمون العقاب البدني وسيلة لتآديب الطلابء وكان الأولاد قي هذه 
المدارس ممنوعين من اللعب» وكان التلقين هو الطريقة الأسافة ناش . ومن الجدير بالذكر أنه لا يزال 
هذان النظامان من أنظمة التعليم ساريين إلى حد ما حتى وقتنا الحاضر في بعض البلدان الإسلامية؛ حيث 
رمل ا اء لاهم إئئ الداون الخامة ا أو كا رجا اترا را هه تى الاين العامة اة 
الإمكانات والتجهيز. وتتوافر لدى المدارس الخاصة الموارد المائية لتوظيف المعلمين المؤهلين وتدريس المناهج 
اآجتبية مع بض الخاهع الخاصة فضلاً عن رقيو الرافق والتمميلات ا تاز بها مى ذلك انخيرات 
والوسائل البصرية, والمكتبات. والملاعب» مما قد لا يتوافر في المدارس العامة بوجه عام. 

-وياللأسف-. تَخرّج هذه المدارس الخاصة المكلفة في البلدان الإسلامية عادةٌ طلبة يحملون نظرة 
سلبية لقافتهم الآصلية وترائهم وديتهم. قآولادهم الضحية لهذا النظام ويصعب تدارك هذه الخسارة 
أشاء « الفرص المتاحة » من أجل تربية غالبية الأمة وتثقيفها بعد أن تكون قد تشكلت عقول الأفراد . 

وعلى العموم, إننا إذا ردنا إحياء الأمة يتعينُ تفيير طريقتنا في تربية الأولاد ونظام التعليم في المدارسء 
واتحاجة اة لاترقي على مراحل الطفرة البكرة ويس تسن أن تيآ في سيل ذلك باط آول الاين 
وهما الوالدانء معلما القيّم. ومشكاا آنظاال وا لاقع الأرنى الشخصية من أجل التجاح فى هذا السعى الحمية: 


اقل الأول: فة الأسرة ما اهمها وما حى قاتا وه 


من الإنصاف آن نقول: إن نموذج التربية الوالدية المتوازن والجيد لا يطبق اليوم» سواء في العالم الإسلامي 
أو الغريى. ويستحسن بالمجتمعات التى تبحث عن التغيير الاجتماعى أن تدرك أن التربية الوالدية هى العامل 
الرئيس لتحقيق النهوض الحضاري للأفراد والمجتمع بشقيه: المادي (العمران) والمعنوي المتمثل بالسعادة 


الأخلاقية والروحية. 
يحتاج بناء الحضارة الى الكثير من المؤسسات التي b‏ تتجح وتتطور |2 اذا آدارها أفراد صادقون E‏ 
وفعالون وموثوق بهم. . وتعد مؤسسة اسرد > ال لدان = اکل ہن کے لے کا مہ تر بية أفراد أقوياء 


العقل والروح والجسد والشخصية. ولا تترك هذه المهمة للمدارس ووساتل الإعلام TT‏ فقط» مع أن هذه 
المؤسسات تمد يد العون بدرجات متفاوتة في تنفيذ هذه المهمةء فلا كيان ولا مؤسسة أقدر على تلبية الحاجات 
المهمة للأولاد والحرص الطبيعي عليها من الوالدينء كذلك الإيثار والرحمة سمتان بارزتان ملازمتان للآباء 
والأمهات. والوالدان هما الشخصان الوحيدان اللذان يرغبان في أن يكون آولادهما أفضل منهما. 


ويتفانى الوالدان في تريية آولادهما بأفضل الطرق, فمثلاً عندما يتحدث شخص إلى الآباء والأمهات حول 
موضوع المصالح المثلى لأطفالهم» فإنهم يصغون باهتمام» وما ينقصهم في هذا المجال غير فهم طريقة تحقيق 
هذه المصالح وكيف يعملون على تطبيقها . ونقطة الانطلاق في التربية للأولاد هي أن يدرك الآباء والأمهات 
مسؤوليتهم تجاهها فتربية الأولاد مهمة ودائمة دوام الحياةء وليست عملاً يستمر في السنوات الأولى من حياة 
الآولاد ثم ينقطع» مع أن هذه الفترة الأولى قد تكون هم مراحل التربية. ويعد دور الأب والأم دوا رقیساً في 
هذه المرحلة المبكرة من حياة الأولاد» مع أن بإمكانهما الاستمرار بعد هذه المرحلة في القيام بدور فال في 
تشكيل لبنات شخصية الأولاد ونمط حياتهم في حال عرفوا كيف تكون التريية السليمة. 
الحركات الإصلاحية والتربية 

ركزت العديد من حركات الإصلاح التقليدية العديدة اهتمامها على إقامة الشعائر الدينية وإصلاح الجوانب 
القانونية والسياسيةء بينما ذهبت العديد من الحركات الإصلاحية العلمانية في العالم الإسلامي في الاتجاه 
الآخر, الذي اهتم بتقليد المستعمرين الفرييين الذين غزوا بلادهم سابقاًء ولم يصل إلى الجماهير من هذه 
الحركات كلها سوى وعود وآمال فارغة لم تتحقق قط. 

كان العديد من الإصلاحيين يفيضون بالعاطفة والمشاعرء وقدموا حلولاً غير عملية مبنية على تقليد العصر 
الذهبي للإسلام» ولم يكن هناك تركيز حقيقي على دور النساء (الزوجات والأمهات) ومسؤوليتهن في تربية 
الأولاد» فنحن في حاجة ماسة لأدبيات شاملة تتعامل مع تنمية الأولاد وتعليمهم» وتربيتهم في مختلف مراحل 
النمو. كانت هناك استجابة ضعيفة وخالية من الجماهير للدعوات المخلصة من المصلحبن» سواءٌ كانت هذه 
الدعوات تقليدية أم دينية أو علمانية حديثة في نهجهاء واكتفى المسلمين بردة الفعل لا المبادرة. ولم يكن 
هناك تخطيط لاستخدام منهجيات مستمدة من تحليل وفهم عميقين لهذه المشكلة. 

يتعين على المسلمين أن يدركوا أهمية التربية السليمة لاأولاد وآثارها عليهم. فقد كان الصحابة الأوائل 
رضوان الله عليهم بالغين ناضجين عندما خاطبهم النبي كك وكانت سمات شخصياتهم الأساسية قد تشكلت 
من مرحلة الطفولةء فقد تربوا على الحرية والبسالةء ولم يتعمرضوا للاضطهاد من الطغاة المتجبرين» وقد آشار 
النبي بل إلى أهمية بناء شخصية الأولاد ؛ إذ قال: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» (مسلم). 


٦‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


تبداً الصفات الشخصية للفرد بالتكؤن في مرحلة الطفولةء إذ من الممكن أن يكتسب الأولاد الخبرات والمهارات 
المختلفة في وقت لاحق على حين يبدأ تكوين هذه السمات والقيم عند الطفل في السنين الأولى ابتداءً من 


الرضاعة ومرحلة ما قبل المدرسة. 

عندما بُعث النبي # بالرسالة كان 
مره ٤٠‏ عاماً وعْمَرٌ آبي بكر ۲۷ عاماء 
وعثمان ۲۰ عاماًء وعُمَّر ۲١‏ عاماًء وعلي 
۸ أعوام وعَمَرٌ خديجة زوجة النبي 5 
٥‏ عاماً. وقد وضع القرآن الأهداف 
والقيم الأخلاقية وأسش العقيدة الصافية 
فأضافت لمعادن شخصيتهم الرؤية الكونية 
القرآنية السليمة. فيتعين على الوالدين 


البدء في وقت مبكر قي تام شخصية أبنافهم بالإفادة من أساليب ووشائل علم النقس»وعلم الاتصال» وعلوم 
التريية والتعليم» فتصنيف مرتبة الدول في سَلم التقدم يتحدد على الأغلب من طريقة تريية الأولاد مبكراً. 
وتجاهل هذ القرصة الساتحة بالاعتام بالتريية الوالدية مدت جدا .ولا تنتطيع آي اة تكد محل هده 
الخسارة الكبيرة لذلك نستطيع تحقيق قاقدة كبيرة في هذا المجال وتفادي الخساتر الكبيرة بعقد دورات في 
تربية الأبناء لكل من الآباء والأمهات ومن سيصبح أباً أو أماًء ومن المفيد أيضاً في هذا الجانب إقامة الأنشطة 
المجتمعية؛ من أجل تعزيز الوعي هي تريية الأرلاد: كما يمكن آن يقدم تشكيل وزارة خاصة و/ أو إنشاء مؤسسات 
متخصصة مستقلة لتوعية الأبوين في التريية البتّاءة للأولاد في مختلف البلدان؛ خدمة جليلة للاإنسانية. 


الآأسرة في آمريكا 

انخفض معدل الحمل والإنجاب بين المراهقين 
اتخقاضا ملحوظا من التسغيتيات وانخفض معدل 
حمل المراهقين بنسبة 0١‏ ومعدل إنجابهم بنسبة 0۷/ 
.(National Conference of State Legislatures 2015)‏ 

وعالمياً تحتل الولايات المتحدة الأمريكية مرتبة 
الصدارة بين الدول الصناعية في هذا الأمرء فتقربياً 
واحدة من كل ٤‏ فتيات تحمل على الأقل مرة قبل 
بلوغها سن العشرين. 

ذكرت السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية 
الامريكية السابقة في كتابها «لا بد من قرية بأكملها 
ى لتربيةالطفل» ”1996 “ItTakesa Village to Raise a Child‏ 


أن عدد المواليد غير الشرعيين قد قفز من ۵/ في 
عام ۰٦۱۹م‏ إلى ۲۵ / في عام ۹٩۱۹م.‏ 

وازدادت هذه النسبة حيث بلغت ٤٠,1‏ قي عام 
٤م‏ وفقاً لبيان مكتب lلiحصl«ء US Census‏ 
Bru‏ وصدر عنه أيضاً أن ۲١‏ / من الأطفال 
تحت سن ۱۸ يعيشون في فقر,ء علاوة على ذلك 
فإن الولايات المتحدة سجلت الأعلى في معدلات قتل 
الأطفال على مستوى العالم الغريي» فهي تصتّف في 
المركز السابع على مستوى العالم في نسبة جريمة 
قتل الأطفال ما بين )٠١۹-٠١(‏ من العمر حيث حدث 
في ۲٠١۲م‏ آكشر من ٠٠٠١‏ حالة قتل لآطفال قَصّر. 
„(UNICEF 2014)‏ 

روا بیان م 000 کی عاو ا ی 
الانتحار السبب الثاني في وفيات الأطفال ما بين 


ما وراء إحصائيات الوفيات بالانتحار 


اقل الأول فة الأسرة ما امه اة وما حى قاتا .به 


)٠١ -١١(‏ من العمر )٤4,۸۷۸(‏ حالة وفاة والسبب 
الثالث في وفيات الأطفال ما بين )٠٤١-٠١(‏ من 
العمر )۳۸١(‏ حالة وفاة. 

ففي عام ١٠١٠م‏ من بين ٠١١١‏ حالة انتحار 
لأطفال ما بين )۱١۹-٠١(‏ من العمر سجلت نسبة 
٠‏ من هذه الحوادث تم ارتكابها بواسطة أسلحة 
نارية. وتعد الولايات المتحدة الامريكية الأعلى عالمياً 
في معدلات تملك الأفراد للسلاح» حيث إن حوالي 
۸ فرد من بين كل ٠٠١‏ فرد يمتلكون أسلحة. 

(The Guardian 2012) 

وقي عام ١١١۲م‏ ۵/ من طلبة الثانوية كانوا 
يحملون أسلحة في داخل الحرم المدرسي. 
(The Washington Post 2012)‏ 


ان الع ايات اال محوادت الركات اة عن اهار ١‏ غير ال”ورة الي كام ن مده 
E E‏ 


الاتسكار. 


أظهرت دراسة استطلاعية في الولايات المتحدة الأمريكية على الشباب في الصفوف الدراسية الإعدادية 
والثانوية في المدارس الحكومية والخاصة أن أكثر من A4‏ من الطلاب قد عبُروا عن رغباتهم الجادة في 
لاتا الا ع ا دا ع 8 


وعلاوة على ما ذكر فهناك آمور أكثر سلبية 
على الأطفالء (سواءًُ أكانوا فقراء أم أغنياء) قَهم 
يتعرضون للاغتصاب والإهمال ومشكلات نفسية 
عديدة يمكن تلافيهاء متال ذلك مرض السمنة 
المفرطة؛ حيث تضاعفت نسبة السمنة المفرطة 
والبدانة على مستوى الأطفال وزادت معدلاتها آريع 
مرات على مستوى المراهقين خلال آخر ٠١‏ عاماً. 

في عام ۲٠١۲م‏ آكثر من ثلث الأطفال والمراهقين 
كانوا يعانون من الوزن الزائد والسمنة المفرطة .)00٥0(‏ 


إ١‏ ن الال امرك ندا جز هار 
زاو من تشه دك اتيد ترم فقاو فاس 
قرفة وميم خسف مشاهدة التلهان ,شاقات 
الإلكترونيات هى اني اول هدد ساغات لنشاط 
قو به الأطقال جحد عبد الاعات التي إذ 
باه الان لأر کون اففاز ب ار 
اغات فی اليو آي ما يعادل ۸ ساعة أسبوعياً 
وهو ما يُمثل وقتاً أطول من الوقت الذي يقضيه 
الطفل في المدرسةء فالطفل الأمريكي قبل بلوغه 
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۸ عاماً یکون قد شاهد آکثر من ۲۰۰,۰۰۰ مشهد 
عنف يتضمن أكثر من ٠١,٠٠١‏ جريمة قتل. وبرامج 
التلفاز تعمرض أكثر من ۲ مشهد عنف في الساعة 
خاصة برامج الأطفال ولاسيما أفلام الكرتون تعرض 
ما يقرب من عشرين مشهد عنف في الساعة. 
(American Academy of Child & Adolescent‏ 
Psychiatry)‏ 

والأفلام والأغاني المصورة وألعاب الفيديو 
والإنترنت جميعها تتضمن مشاهد عنف ترفع مستوى 
العنف للشباب. وأآظهرت العديد من الدراسات أن 
الأسباب الرئيسة للعنف في الإعلام هو الاعتداء 
وتبلد المشاعر والرعب. 

وأظهرت العديد من الدراسات المتقصية العلاقة 
بين الإفراط في مشاهدة التلفاز والأداء الدراسي 
التركيز والانتباه وأعراض 
تشخيصية أخرى؛ مثل اضطراب فرط الحركة وقلة 
الانتباه أو ما يعرف باسم ۸0۳0. 


الضعيف ومشاكل 


وفي هذا الشأن قامت مؤسسة Kaiser Family‏ 
بين عامي ۸٠٠۹-۲٠٠۲م‏ بدراسة استقصائية أظهرت 
آن الاطفال ما بین ۱۸-۸ يقضون متوسط ۷ ساعات 
و۳۸ دقيقة في اليوم الواحد في استخدام أجهزة 
مختلفةء وقي الغالب ما يستخدمون أكثر من جهاز 
واحد في الوقت نفسه»ء وهم في الإجمال يتعرضون 
ل ٠١‏ ساعات و٥٤‏ دقيقة أمام الإعلام في اليوم. 

وعلى العموم» إننا إذا آردنا إحياء الأمة يتعين تغيير 
طريقتنا في تربية الأولاد ونظام التعليم في المدارس» 
والحاجة ماسة للتركيز على مراحل الطفولة المبكرة 
ويستحسن أن نبد قي سبيل ذلك بمخاطبة آول 
المعلمين وهما الوالدانء معلما القيّم» ومُشّكلا الظلال 
الأولى للشخصيةء من أجل النجاح في هذا المسعى. 

من الإنصاف أن نقول: إن نموذج التربية الوالدية 
المتوازن والجيد لا يطبق اليوم» سواء في العالم 
الإسلامي أو الغربي» ويستحسن بالمجتمعات التي 


ا 


الوالدية» هي العامل الرئيس لتحقيق السعادة 
الأخلاقيةء والروحية. والمادية. 

يتبلد حس الأولاد عندما يرون العديد من الجرائم 
يومياًء ويصبح ذلك آمراً اعتيادياً في حياتهم» ولا بد 
للآباء والأمهات من أن يكونوا على بينة من الرسائل 
السلبية التي يتعرض آولادهم لها كل يوم وتحصينهم 
منهاء ومحاولة الحد من سلبياتها على الأقل. 

إن الكم الضخم من المؤلفات الأمريكية المتوافرة في 
وض التربية الوالدية لم تحشق الكاكير اللطلوب 
ولذلك حن بحاجة إلى دراسة أسباب ذلك. ويبدو 
أن التريية الوالدية تأخذ منعطفاً إلى الأسوآء على 
الرغم من التوجيهات والإرشادات ووجود العديد من 
البحوث والدراسات التي استمرت لعقود من الزمن 
في هذا المجال. 

يتوجه التركيز العام في هوليوود إلى الإبهار في 
الظهر الخارجى بدلا من الأمتمام بجمال الأخلاق 
والآداب. هناك تماثيل عارية للرجال والنساء في 
الأماكن العامة في بعض المدنء كما تشيع مسابقات 
الجمال التي تتمحور حول أجساد النساء وتخلو 
من الأخلاق والقيم الروحية. وقد عَمّمت مسابقات 
الجمال هذه لتطال الكلاب والجمال والقطط! أما 
العقيدة الإسلامية. فتقر أن الله جميل يحب الجمال 
شی کل شيء وتكن أن يكون الأعتم الأك ر شا غلى 
جمال الشخصية والقيم والأخلاق. يقول الرسول 4 
(إِنٌ الله لا يكر إلى صُوَركَم وَأَمَوالكم وَلَكنْ يَنَظَرُ 
إلى قلويكم وَأعَمَالكم) (مسلم). 


وعندما نتناول المشكلات العائلية؛ مثل المخدرات 
وقضايا الجنس. فإن الطريقة التي نحدد فيها 
المشكلة هي التي تملي علينا طبيعة الحلء فإذا نظرنا 
إلى المشكلة على أنها اقتصادية فسوف يكون الحل 
اقتصادياء وإذا حددنا المشكلة على آنها اجتماعية. 
فرف گرن اوح اعيا اساسا وإذا نظرنا 
إليها من الجانب الماديء فسوف يكون الحل ذا طابع 
افاي سبيل المثالء يقال في كثير من الأحيان: 
إن حل مشكلة المخدرات يكون بالتغلب على مصادر 
الإنتاج والإمداد وليس على جانب الطلب؛ لذلك صار 
الاهتمام متوجها إنى الخارخ لحل الشكلة وآدى هذا 
إلى استثمار حكومي ضخم في المعدات؛ مثل القوارب 
والطاثرات لتجفيف منابع الإنتاج وأماكن التوزيع 
والمروجينء ولكن هذا لم يحل المشكلة في الواقع. 
وواصل كبار مروجي المخدرات الاستفادة الكبيرة من 
تجارتهم الدنيئةء وقد آن الأوان آن ينظر المجتمع إلى 
هذه البليّة على آنها ساسا مشكلة روحية وأخلاقية 
اا مان ماغل فة لاني 

ينشا عن الصراع بين الأهداف والوسائل في 
المجتمع الأمريكي قدر كبير من الالتباس في عقول 
الأولاد وتفكيرهم. ويوضح ويليام كيلباتريك "2اا 
مما في كتابه (لماذا لا يستطيع جوني التمييز 
بين الخطا والصواب) )1993 Why Johnny Cant‏ 
Right from Wrong‏ اا1e)‏ فالآباء والآمهات یریدون 
لأبنائهم أن يكونوا صادقين وموضع ثقةء وعادلينء 
ويتحكمون في سلوكهم وعلى درجة عالية من الأدب 
والاحترام؛ وعليه ما الذي يمنع الآباء والأمهات من 
غرس هذه الصفات والسلوكات فقي نفوس آولادهم؟ 
الخرافات السائدة حول التربية الوالدية في أمريكا 

يكمن جزء من الجواب في التآثير القوي للخرافات 
حول تريية الأرلادء وسنذكر هتا بخص الأوهام المصاقة 
بلبنة الأسرة في آمريكا. 

ينتقد ويليام كيلباتريك ما ياتي: 
آ. خرافة تربية الأولاد على عدم احترامهم لأي 
سلطة؛ لأن الولايات المتحدة بُنيت أساساً على فكرة 


الفصل الأول: تة الأسرةء ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟ هه 


الفرد أو الذات واستقلال الفرد القوي الصلب. فقد 
خرج الرجل إلى الغابات وبنى بيته وزرع طعامه وأسس 
عمله الخاص,» كان في الوقت ذاته يحمي نفسه 
وعائلته من الحيوانات البريةء واللصوص. والحكومات 
الأجنبية؛ أي إنه كان يعمل جاداً على التحرّر والهرب 
من كل سلطة عليه. 

لد جا اول لاضن اميق و اروق 
إلى ما كان يسمى المستعمرات الثلاث عشرة في 
آمريكاء وهي مساحات شاسعة من الأرض كان فيها 
حكوفات صفيرة جدا إلى السترى الذي تطح 
آن نقول معه إنه لم يكن هناك آي نوع أو تصنيف 
للحكومات والسلطةء جاؤوا هربا من المضايقات التي 
يتعرضون لها من الحكومات الدكتاتورية في إنكلتراء 
وفرنساء وألمانياء والتي حرمتهم من الحرية ومن 
حقوقهم الإنسانية. 

E 
السلطة المحدودةء وذهبوا إلى أن من الأفضل تنشئة‎ 
الأولاد تحت سلطة ضئيلة, أو حتى دون آي سلطة‎ 
على الإطلاق. والحقيقة أن الأولاد» على النقيض من‎ 
اا اون هي اجا إلى رعابة والد و م فر‎ 
سلطتهم عليهم کي يشبوا آثاساً معتدلين أسوياء‎ 
مقبولين في المجتمع.‎ 
ب. خرافة «الصبي السيىء الجيد..‎ 


يصو الصبيان «السيئون» فى كتب القصص الأمريكية 
غلی أنهم محبويون وسعداء ومتال ذلك في الماضى 


الشخصيتان الشعبيتان: توم سوير ووبستر براون. 


1 التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


وقي وقتا الحاlضر Dennis the Menace pla‏ 
(دنيس الشقي)» ومسلسلات 510807 821 (بارت 
سیمبسون))» و 8۸28٥0218‏ ااا ۲٣8‏ (الأوغاد الصغار)» 
وغيرهم من الشخصيات «المحبّبة» التي تعرض في 
الأفلام وعلى شاشة التلفزةء ويستحكم هذا التراث 
من القصص التي تشجع على التمرد والعصيان في 
آخيلة الأولادء لذلك تصبح كلمة «طاعة» في مفرداتهم 
كلمة غير مرغوبة. 
ت. خرافة أن مجرد الحب كاف ليحفظ «الخير 
الغريزي» في الأولاد. 

أدرك روسو هذه الفكرةء وهي أن الفضيلة تعتني 
بنفسها إذا ترك الأولاد يكبرون وفق مقاييسهم وما 
يعتقدون» وما على الآباء والأمهات سوى أن يحبوا 
أولادهم» فيعني الحب» وفق مفهوم روسوء تجنب 
التدخل بتريية الأولاد وإعطاء الحرية الكاملة لهم. 
ف خرافة آنه الختراء انما على صوات؛ 

لقد تنازل الآباء والأمهات عن مسؤولياتهم ومنحوها 
طواعية «للخبراء» في تربية الأولاد. ويعتقد أغلب 
الخبراء بخرافة «الخير الغريزي الطبيعي». كما يميل 
الخبراء إلى التركيز كثيراً على أن لكل فرد خصوصية 
فردية نادرة. وطبيعة خلاقة, وعفوية ا ویطلب 
بعض الخبراء من الآباء والأمهات تكييف أنفسهم 
وق شرك ارلا هبدلا مسن یمهم رلاد باق اع 
الإرشادات وطاعة السلطة الوالدية. 
ج. خرافة أن المشكلات الأخلاقية هي مشكلات 

ينظر إلى المشكلات السلوكية للأولاد على أنها 
مشكلات عائدة إلى قلة الثقة بالنفس» أو هي نتيجة 
طبيعية لعدم تلبية احتياجاتهم النفسيةء ولا يرى كثير 
ن راء الترية أن جل الشكادت اتسارة ى 
إلى الهوى والشهوة ورغبات الأولاد الخاصة وأمنياتهم 
لذلك تنجد أن العديد من الكتب خضصت للحديت عن 
«الثقة بالنفس واحترام الذات» بينما كلمة «شخصية 


سوية» والمعدن النظيف لا تكاد تذكر في هذه الكتب» 
ومن الجدير ذكره هنا أن ثمة مقالات عن دراسات 
أجريت في تريية الأولاد سابقاً في مجلات متخصصة 
مشل: 

The Ladies’ Home Journal, Women’s Home 
لسنوات‎ Companion, and Good Housekeeping 
۰۰م ۱۹۱۰ م» ١۱۹۸م» وجدت أن ثلث هذه المقالات‎ 
كانت حول تنمية الأخلاق الحميدة والشخصية‎ 
الصالحة.‎ 


الخطايا السبع المميتة في المسيحية: الشراهة 
والجشع والكسل والحسد والغضب والكبر والشهوة. 


ح. خرافة أن «الآباء لا حق لهم في غرس قيمهم 
وأخلاقهم في أولادهم. 

يقول بعضهم: إنه يتعين على الأولاد أن يكؤنوا 
قيمهم الذاتية بأنفسهم. وفي الواقع ليس لدى الأولاد 
سوى فرصة قليلة للقيام بذلك؛ لأن الناس الآخرين 
في المجتمع يريدون فرض قيمهم الذاتية عليهم 
كذلك. فهل من المعقول أن يبقى الآباء والأمهات 
في موقف المتفرج ومحايدين إزاء تدخل الآخرين» 
في حين يُصر الآخرون من كتاب السيناريو والترفيه 
والتسلية (كوميديا) ومروجي الإعلانات التجارية. 
ومعلمي الجنس على الترويج لأخلاقهم ومبادئهم 
التحررية وإقاع الأولاد بها؟ ومضمونه عندهم هو 
الترغيب بالخطئية والذنوب وتيسير سبلها. 
خ. خرافة «الأسرة المكونة من والدين ليست أفضل 
من الأسرة أحادية الوالد». 

تعد مهمة تكوين الشخصية ذات الأخلاق الحميدة 
مهمة صعبة حتى لو عرفنا طريقة الوصول إليهاء 
لكن الطلاق يجعل الوصول إلى هذه الشخصية 
صعب بكثير. فنسبة الطلاق في آمريكا عالية؛ الأمر 


الأحادية هم أكثر عرضة لخطر السقوط ضحايا 
المخدرات والانحراف والمشكلات العاطفية والحمل 
غير المرغوب» وهذا لا يعني آننا ننكر آن الأولاد من 
الأسر جميعها قادرون على التكيف النفسي السليم. 

إن عبارة «أمّ جيدة بما يكفي» التي ابتدعها الطبيب 
النفسي البريطاني «دبليو وينكوت» بمعنى أنه لا 
بد للأم من آن تكون جيدة بما فيه الكفاية بحيث 
توفر لولدها الرعاية والاهتمام المطلوبين كي يصبح 
ذا شخصية سليمة» هذه العبارة تنطبق على الآباء 
والأمهات جميعهم. فلا شك آن الوالد العطوف المهتم 
بأسرته» الذي يربى آولاده وحده» يستطيع تربيتهم 


تربية أفضل من الأسرة التي يكون فيها الوالدان غير 


مهتمين ولا مبالين وغير واعين» خاصة إذا كان للوالد 
الذي يربي آولاده وحده أعضاء من عائلته الممتدة 
يساعدونه» وهو بدوره يوفر أجواء عائلية محببة. 
د. خرافة أن «أسرة علمانية خالصة هي أفضل 
نموذج يحتذی. 

كانت فكرة قدسية البيت هي الفكرة السائدة في 
الحضارات المختلفة عبر العصورء وحتى في أمريكا 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, إذ كانت 
تقام العديد من الطقوس والشمائر أو القراءات في 
الكتاب المقدس داخل البيت» وهكذا ارتبطت حياة 
البيت بدائرة آوسع منها وبرؤية وهدف أكبرء وأضافت 
هذه الرؤية او للأسرةء باعتبارها مقدسة في 
ذاتها وأنها مجموعة داخل إطار متس اوس رة 
أكبر للوالدين وقوة أكبر للروابط العائلية. 


القضل اأرل تة الأسرة ما اهمها ؟ وما حى وطاها  ٠.‏ 


تتمكن الأسر التي تحوز على ولاء أبنائها من إعطاء 
انطباغ بأنها تركز اهتمامهما على أغمال جليلة 
مهمة؛ مثل مبداً الإيمان» أو تراث تقليدي» أو حرفة 
أو فلسفة. أو رؤية سامية للأمور -ويا للآأسف- لا 
يبالي كثير من الأسر اليوم بآي شيء ذي قيمة. فلم 
تعد البيوت بمثابة «مساجد أو كنائس صغيرة» ولا 
«حكومات صغيرة» بل أصبحت لا تتعدى أن تكون: 
«فادق ومطاعم صغيرة» مؤقتة من دون أي شعور 
بالالتزام والتراحم» وأضحت القيم الأخلاقية لديهم 
مهمشة بل تكاد تكون معدومة» إلى حد آن يكون كل 
ى احا ولاش 5ا هة هم فی هدد الاس 

ونتساءل هناء ما الذي غير الأسرة في آمریکا 
بعدما كانت مجتمعاً كاملا متضامناً إلى كونها 
مجموعة أفراد شبه مستقلين» کل يسعی إلى تحقيق E:‏ 
رغباته الذاتية؟ ولعل الل کی کک ر ج ار 
من علماء النفس الأمريكيين في العصر الحديث؛ 
وکوک افوا تمت کی انوا 
الزواج» بل على الفردية والانفصال. 

فعلى سبيل المثالء أطلق «آلفريد آدلر» الذي يعد 
أبا الأمريكيين المتفائلين في علم النفس» على نظريته 
«علم النفس الفردي» (دراسة إنسانية للدوافع 
والعواطف والمشاعر والذاكرة في سياق خطة حياة 
شاملة للفرد). ومثال آخر في التركيز على موضوع 
الفردية ما يؤكده الدكتور ساردار تنوير (أستاذ 
التربية في جامعة سينسيناتي بولاية آوهايو) من أن 
مفهومَي «أنا» و«نفسي» يتم تدعيمهما بقوة داخل 
الفصول الدراسية؛ إذ يقول المعلمون للطلبة: «عليك 
أن تقرر بنفسك» وليس والداك يقرران نيابة عنك» 
و«افعل ما تشاء». ومثال ثالث على ذلك قالت فتاة 
لجدتها: «لا تلق على الأوامرء فآنت لست والدتي» 
وردت الجدة: «لكنني والدة والدتك». (ندوة في مركز 
آدمز» ۹۹۷م). وكما يقول المثل:«أنا ونفسي وعندي؛ 


م التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


في الحقيقة لا يتلقى الأولاد «الأوامر» من الوالدين في البيئة الدينيةء بل يستمد كل آفراد الأسرة أوامرهم 
من الله تعالى كما وعوها من الكتب المقدسةء إن وجود أحكام دينية إيجابية وواضحة تظهر ما هو حق وما 
هو باطل ويضفي على التربية الوالدية الدينية سلطة أعلى من سلطة التربية الوالدية لدى الآباء والأمهات 
غير المتدينين. 

إن الصور والأآنماط الدينية أكثر شيوعاً في الثقافات الشرقية. على العموم؛ إذ لديها إحساس والتزام قويان 
بالأسرة والطقوس والتقاليد. وفضي الأسر الأمريكية لم يبق العديد من الطقوس. فأصبح الطقس اليومي الوحيد 
الذي يمارس بانتظام هو مشاهدة التلفاز واللعب بالهاتف الذكي. وينتقد هذا الوضع برنامج التلفاز الأمريكي 
1٣۴8 585‏ (أسرة سيمبسون)» الذي هو نفسه -ويا للمفارقة- برنامج تلفازي وعلى العموم. 

ضعفت الروابط العائلية في الولايات المتحدة بسبب ظهور «العقد الاجتماعي» بوصفه نموذجاً للأسرة؛ إذ 
تحل المصلحة الذاتية العقلانية محل الالتزام الأسري الأخلاقي المطلقء ومن وجهة نظرنا أن هذا النموذج من 
الأسر لا ينجح إذا ظن أعضاؤه أن الأسرة هي شركة تجارية مساهمة قائمة على أساس مصالحهم الشخصية 
بدلا من كونها قائمة على الرحمة والحب والالتزام والولاءء وإذا كانت النظرة للأسرة قائمة على ساس الريح 
والخسارة فقط؛ وقتها تتطلب تربية الأولادء أو العمل على بقاء الزواج ونجاحه مدى الحياةء تضحيات شخصية 


قد تبدو في كثير من الأحيان غير عقلانية من وجهة النظرة المادية. 


جاء رجل إلى عمربن الخطاب وقال له: إنه يريد أن يطلق زوجته لأنه لا يحبهاء فقال له عمر: «ويحك» 
کل دت البيوت على الحب فقط؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟» (الهاشمي» ٩۹۹٠م).‏ 


تشكر الأسرة الأمريكية النصرانية -الملتزمة بدينها والمتمسكة به- الله قبل تناول طعامهاء وتدعوه في الليل 
قبيل النوم» وتؤدي الصلوات العادية وفق مبادئ الكنيسة وطقوسهاء فتعطي هذه الممارسات أفراد الأسرة 
الإحساس بوجود هدف ومهمة عليا. فالبيت هو مركز الحياة الدينيةء فيصبح بهذا مكاناً مقدساًء وتصبح 
الأولوية فيه لتنمية قدرة الأولاد الأخلاقية والروحية,ء ويركز فيه على احترام الوالدين وكبار السن؛ مثل الأجداد 
والأعمام والأخوال والعمات والخالات» كما يبقي البيت على الاتصال الوثيق مع الأقارب» وتكون فيه الأعياد 
الدينية الرئيسة مناسبات سعيدة عندما يلتم شمل الأسرةء ولذلك لن نعجب حين نعرق أنه على الرغم من 
أن الجماعات اليهودية الأرثوذكسية الملتزمة بدينها تعيش في المدن ذات الكثافة السكانية العاليةء فإن أولادهم 
بعيدون عن المخدرات والعنف والجنس غير المسؤول وبقية الشرور التي يُحدق خطرها بالأولاد الذين يعيشون 
في المدنء والحال نفسه ينطبق على العائلات الأمريكية المسلمة. 


الفصل الأول: تة الأسرةء ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟ ‏ 


دروس من مجزرة مدرسة (كولومباين) الثانوية في ولاية كولورادو 


اسقرت سبحا مدرسة کر لومباین انریا کی ۲١‏ آبریل ۹۹۹ اج فی دة تیطتون برای کر نوراو عن ستل 
٠‏ شخصا و إصابة ١٠ء‏ إضافة لإصابة المقات بالصدمة: ووقعت بعدها حوادث عنف آخرى عديدة في مدارس 
في ولايات جورجياء وكنتاكي» وأركنساس» وفيرجينيا وغيرهاء وقد ركز الراحل الأستاذ «ديلناواز صديقي» على 
آن سبب ستل هته الحوادت هو مشكلة معدن الت خصية وال خلاق السيفة: والقى بعض الحللين اللوم على نظام 
ار اة واه خرن إت أن ااسبب هو أاعفت الففى كى وسال العا و التي آخررن الى على 
هو الحصول عى التاق والآعاكة افقاكة العاية للفابل المتعروية كن قى هناك سيب مهه غاب 
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في التحليل» وهو فقدان 
الإحساس بالمسؤولية الذاتية 
للإنسان وتحمل كل فرد 
نتائج أفعالهء وعدم إدراكنا أن 
کل من معتقداتنا وتصوراتنا 
ونوايانا ومواقفنا وكلماتا لها 
عواقبها سلباً وإيجاباً. 


نلخص مقترحات الدکتور صدَيقي للوالدین کالآتي (۳۰ إبریل ۱۹۹۹م): 

ه تعزيز التواصل الإنساني لبناء الأسرة المتماسكة,ء والتركيز على تربية وتعليم القيم الأخلاقية؛ مثل الصدق 
والحق والعدل والسلام. 

يتعبن تعلیم الأولاد المعتقدات الأساسية ومعاییر ومقايیيس الخطاً والصواب. 

ه تؤدي التفسيرات النسبية لما هو صواب إلى حالة من الفوضى في المجتمع» فالمفكر النسبي يدعي آن تعريف 
ماهو صواب وما هو خطا يعتمد على الظروف المتغيرة باستمرار» وليس على المبادئ الإنسانية الثابتة. 
ونساعدهم في القضاء على السلبية منها بقدر المستطاع. 

و قل کل ك مر هن آفاته يدا عن لكام عن الجرهن و اتر اتهم على أف هايا الع 
کی آن و غاا رکا مانا کا فی ھا آن درکن رة آن آی کک آک و گان سکینرف 
بالطريقة نفسها ونقوم أو آسواً منهاء إذا وضع بالموقف نفسه الذي وضعنا فيه وکان الظروف المحيطة 
بالإنسان هي المسؤولة وليس الإنسان ذاته. 
كذلك لا بد أن ندرك احتمالية استمرار وقوع الجرائم العنيفة أو حتى ارتفاع معدلاتهاء ما لم نصل إلى تربية 

آسرية سليمة. 


1٤‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


مقارنة عامة بين الأسّر فى البلدان الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
إن معرفتنا الإنسانية محدودة وليست مطلقة. وهناك العديد من التحديات التى تواجهها الأسرء بغفض النظر 

عن المكان الذي تعيش فيه»ء لكن بعض الأسر تواجه مشكلات أكثر خطورة من غيرها. فالتحضر والتصنيع 

والعلمنة لها تأثير كبير على الأسر التي تعيش في المدينة. وفي ما يأتي بعض أهم مشاهداتنا الشخصية 

لمشكلات الأسرة فى المدن الكبرى فى الولايات المتحدة وبريطانيا: 

© الدعوة إلى ممارسة الجنس من دون زواج وهی دعوة متاحة وفيها إغراء وجاذبيةء الأمر الذي يؤدي إلى 
فوضى جنسية وتسيب أخلاقي. 

٠‏ الرقص المشترك» والسباحة المختلطةء وانتشار الموسيقى المثيرة للجنس. 

٠‏ مواعيد الغرام بين الجنسين التي تشمل اللقاء والاتصال الجسدي هي النظام المتعارف عليه عند الرجال 
والنساء حتى تتوطد العلاقة بينهم ويعلُم الآباء والأمهات ذلك للأولاد كونه الثقافة والمرف السائدين 
المقبولين عندهم. 

ه شيوع التعري في غرف خلع الملابس في الحمامات العامةء حتى إن بعض الحمامات ليس لها أبواب في بعض 
المدارس؛ فليس هناك خصوصية فى الحمامات عامة. 

ه ليس هناك تركيز كاف للامتتاع عن ممارسة الجنس قبل الزواج. وتوزع بعض المدارس الواقي الذّكَريء بل إن 
بعض الكنائس تُورّعه على الشباب غير المتزوجين مجاناً. 

© يقول بعض المعلمين لطلبته: «افعل ما تحب وما يحلو لك» من دون قيود آخلاقية. ولا باس هن إطلاق العنان 
للشهوة والرغية: ويلم الأرلاذ أيضا أن الفرد زليس الله تدالى هو السلطة النهائية: 

٠‏ شيوع شرب الخمورء والتشجيع عليها. 

ه انتشار تعاطي المخدرات» وشيوع حمل الأسلحة والعنف في المدارس وبين الأولادء في الأماكن العامةء ويلاحظ 
الترويج للعنف في البرامج التلفازية. 

وي اا وان ف جج اة ااك إلى ن الاسر اتر ا نار اة 

ه ارتداء الملابس الضيقة, للرجال والنساءء واستخدام النساء مستحضرات التجميل والعطور لإضفاء الجاذبية 
الجنسيةء وکشف معظم الجسد لإثارة الإغراء وعدم التشجيع على الزواج الميكر. 

ه ارتفاع نسبة الطلاق» مع زيادة عدد العائلات أحادية الوالد. 
الأستاذ «أولاسكي»: كان ۸٠‏ من الأمهات المراهقات في الخمسينيات يتزوجن في الوقت الذي يولد فيه 
آطفالهن (أولاسکي 28۸۷ا٥0‏ ٤۱۹۹م).‏ 

و اه قارو ااي اتجسے ارا بول ويي وكا ف و اترات الى قهن انزو ام من اجس 
نقسنه فى ازذياد مطرد. وقد آصندرة ا لحكمة الغلا القيدرالنة مشرو عية ذنك على مسنترى القارة: 


القضل الأول: لبتة الأسرة. ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟ « 

ارياد عة كيار الن الذين يدون بيرت رعاية اسن جدلا من الإكامة مع اولاتهم وا حقادهه 

ه الحفاظ على البكارة قبل الزواج أمرٌ نادر الحدوث» بحيث أصبح ينظر إلى العذراء في العشرينيات من العمر 
على آنها غير جذابة وغير مرغوب فيها. 

ه الأسرة تتفكك تدريجياًء وصلة الرحم والقيم الأخلاقية الحميدة آضحت آضعف من ذي قبل. 

الإشباع الجنسي بالتراضي أصبح مسالة شخصية محضة ومقبولة 

٠‏ تفشي الأمراض المنقولة جنسياًء خاصة الإيدز. 

٠‏ آصبح تغيير آماكن عمل العائلات وإقامتهاء والتنقل متكرراً أكثر من ذي قبل. 

و سخ اترجال السام كدر ا اة وا قد اذا اتل الخاطن وراد هدد الأسر التي بخمل فيها كلا الزرجخين 

ه تقلص الفروق بين آدوار كل من الذكور والاإناث. 

وعلى الجانب الآآخرء هناك العديد من المزايا الإيجابية للأسر في الولايات المتحدة وبريطانيا حسب المشاهدات 

الشخصية للمۇلفين, ومنها: 

ه المزيد من المشاركة المدنية واحترام حقوق الآخرين. 

التمتع بمستوى معيشة أعلى. 

أرتقاع فة الشلمين: 

ه ازدياد المشاركة في الخدمات الاجتماعية والأشغال العامة. ومع تراجع الروابط الأسريةء فإن معونات 
االإسسات الا جتاعية اصبح اشر شيوها. 

ه التزايد في الحريات وتعدد البدائل لتحقيق الأهداف للفرد. 

وعلى سبيل المقارنة: نورد آهم الام التي تراها شى الآسرة فى العالم الإسلامى هى وشا الراهن: 

الزواج بين الأقارب آكثر شيوعاً. 

٠‏ رب المائلة بصورة عامة أكثر تسلطاًء وتميل العائلة إلى الحماية الزائدة لأبناثها. والأولاد يخشون مواجهة 
قادتهم والتصدي لسؤوليهم. 

# تند الزوابط العائلية الهدة الجا الأخير للإحساس بالأسان بب ما ياتى المجتع من ضعت فى العمل 
الاجتماعي العام وروح الفريق. 

يتير الأسرة نظام ذكورن مفياف إا القشاور و اراز دال الأسرة فيل تسيا والساواة لاال بين 
البشة شمن الأسو اتواه ل برقي إلى ادي الريب 


ه إدراك الصعويات التي يواجهها سكان المدن؛ نظراً لازدياد عدد العائلات التي تعيش في المدن؛ وتعد التربية 
الوالدة حب کشر فى المدنة مقارنة برها 


1 التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


وليس المقصود من التعميمين المذكورين تقرير أي 
النظامين الأسريين هو الأفضل» بل هو مجرد محاولة 
لإثارة قضايا ذات صلة بموضوع التربية الوالدية» 
للتفكير فيها ودراستها؛ للقيام بإجراء تصحيحي 
لها في كلا النظامين. وفي الواقم؛ هناك تأثيرٌ بال 
للثقافة الغربية على الأسر والتربية الوالدية في 
العالم الإسلاميء ولهذه التأثيرات نتائج متباينة. 
بها ابي لاخر ستي :فد ل ابقر محل 
الله تعالى في النظم التعليمية العلمانية باعتبارهم 
السلطة النهائية. وأصبحت المادية هي الأيديولوجية 


المهيمنة غالبا. 
التآثير الخربي على التربية الوالدية في العالم 
الإسلامي 


يقوم الفهم العلمي للكون على السبب والنتيجة 
فقط» ومع أن هذا التوجه العلمي يوفر لنا تفاصيل 
مثيرة حول العديد من الجوانب المادية في الكون. 
فإنه لا يقدم نظرة متوازنة شاملة عما هو مرئي 
وغير مرئي (غيبي). 

وتَقَرٌ النظرة الكلية للمسلم بوحدانية الله 
(التوحيد)» وتحمّل الإنسان (الأمانة)ء والمسؤولية 
عن عمارة الأرض (عمران- استخلاف) مع الإيمان 
بالجزاء والحساب في الآخرة. 

إن للممارسات الأسرية العلمانية أثراً كبيراً على 
الأسر المسلمة بسبب تحكم وسائل الإعلام الغربية 
والهيمنة التعليمية للغفرب على هذه الأسر. ويدعو 
«أبو الحسن الندوي» في كتابه «طريقة الوصول إلى 
تربية إسلامية حرة في الحكومات والبلدان المسلمة» 
(١۹۸م)‏ إلى إصلاح شامل لنظام التربية والتعليم» 
ويذكر التأثير السلبي للمناهج الغربية التي افقدت 
الشخصية المسلمة توازنها وأضعفت الإيمانء فنشا 
جيل لا نفع له لأمته من خريجي المدارس والجامعات 
التي تخرج مسؤولين يحاربون الدينء ويضطهدون 


المؤمنينء ويقودون بلد انهم إلى الخراإب الاقتصادي. 
كما يخرج التعليم الحديث» الذي يُفرض على 
المحتمعات المسلمة شاا مضطردا لسرا قادرين 
على الدفاع عن قضية أخلاقيةء أو تكوين وجهة 
و عا مارا مل اجان اادی اتوي 
للانسان. 

إن ما يعد حسناً في الثقافات الآخرى قد لا يكون 
كذلك لأولاد المسلمين وتقافتهم. فعلى سبيل المشالء 
تدا حل قلعا ا لار كين طاهرة اشاح اله 
للشدا رن افاباية ادرا آن مظعم ما هو جد انان 
ليس مناسباً للولايات المتحدة؛ لأنهما نظامان ثقافيان 
مختلفان. ويحدث التقليد الأعمى للثقافات الأخرى 
العديد من المشكلات؛ لذا يُستحسنٌ في التربية 
الوالدية التسلح بالمعرفة والحكمة بعيداً عن التقليد 
الأعمى» الذي يودي بآهداف التربية الوالدية إلى ما 
لا يحمد عقباه» ويوقع في شباك الفصام الثقافي 
والتغريب اللذين يتطلبان التصدي من جديد. 

ويختلف التصدي للتغفريب والحداتة من أمة 
لأخرى» فيوضح الأستاذ «علي المزروعي» (جامعة 
ولاية نيويورك) (١۱۹۹م)‏ أنه «عندما تعاملت اليابان 
وتركا وإفريقيا س التشدم الاقتهدادي والستاسي 
دوق الأضطظرار إلى التعريب الشاشي؛ برزت فلاكة 
سيناريوهات مختلفة: (اليابانء وتركياء وإفريقيا). 

أما السيناريو الياباني؛ فقد كان رد فعل اليابانيين 
بنعم» تستطيع أن يكون لدينا التقنيات الغريية مع 
التصنيع» والحفاظ في الوقت نفسه على الروح 
و اة اتعرية وراك وای کیان 
أتاتورك» في تركيا سلوك التغفريب وعدّه الطريق 
الوحيد للوصول إلى التصنيع والتحديث.» ومن هنا 
ندرك كيف آن تركيا «الكمالية الأتاتوركية» بذلت كل 
ما کي وسا في الرة الكرين تقر اأكتربب 
على شعبها وتشر بالقوة بها شي ذلك إلقاء 


القضل اول فة الأسرة ما اهما وها هى رطاها ‏ ب 


الكتابة بالحروف الهجائية العربية واعتماد الحروف «تطبيق التغريب الثقافي» دون التحديث الصناعي 
اللاتينية» وحظر غطاء الرآس للرجال؛ وإجبار والاقتصادي» وكان هذا الذي يجري» هو الأسواً على 
النساء على خلع الحجاب» وارتداء اللباس الغريي؛ الإطلاق.» (جمعية علماء الاجتماع المسلمين. ذشرة 
وكذلك تأسيس الدولة العلمانية المتعصبة. على حين ٠‏ ١١٠٠م).‏ 

نجد في إفريقيا في حقبة الاستعمار وما بعده: 


قصتان عن مسلمين يعيشان في بريطانيا 

الل اا ا دك اا عاق ا اد ا اکر ا 
ا ا رای فا ال ا ا اه اکن کے ع مل ا ا کے دا 
O GT Ty‏ 
بالغفة يجب ستره وعدم كشفه. 

الثانية: كان السيد محمد يدرس في جامعة برمنجهام في إنجلتراء سألته صاحبة البيت الذي يقطنه: 
به بين الزوجين فقط! 


التربية الوالدية في بريطانيا والولايات المتحدة 

في استطلاع أجرته اليونسيف؛ صنفت ۲١‏ دولة غنية ضمن ستة مقاييس: (الرفاه الماديء والصحة والسلامة. 
والتعليم» والعلاقات الأسريةء والسلوكيات والمخاطرء وشعور الشباب بالرفاه). وحص الاستطلاع أن تصنيف كل 
من الولايات المتحدة وبريطانيا جاءء ضمن خمسة من هذه المقاييس في الثلثين الأخيرين من هذه الدول (تقرير 
اليونيسيف ۷٠٠۲م).‏ وتبين آن وضع الأولاد يسوء آكثر مع ارتفاع المستوى العام للثروة القومية» ومسوغ ذلك 
عاق إلى ارتفاع نسبة التباين وغياب المساواة الاقتصاديةء وتدني مستويات الدعم الشعبي للأسر في كل من 
البلدين. إضافة إلى المستوى المتدني من الخدمات المقدمة إلى الأسر ذات الأولادء ما أظهر أن أمريكا وبريطانيا 
لا تستتمران كيرا فى ها مؤ فى صالح الأرلاد كما همل اليكدان الأورويية 

أدخلت في الدراسة المقاييس الفرعية الآتية: نسبة الذين يتناولون الوجبة الرئيسية اليومية مع عائلاتهم 
مرات عدة في الأسبوع» والرعاية الصحية والوقائية للأولادء وحالات الأسر أحادية الوالد والعائل» والسلوكيات 
الخطرة عند الأولاد» وشرب الخمور. والنشاطات الجنسية المحفوفة بالمخاطر. ونسبة الأولاد الذين عاشوا 
شي اتازل أحادية الواله آو التي شيها زوج آم أو زيجة آب» وتسبة الأرلد الذين تريطهم علاقات «طيبة آو 
«مفيدة» مع الأولاد الآآآخرينء وخدمات الرعاية النهاريةء والصحة والسلامةء ووفيات الرضع» واللقاحات لأمراض 
الطفولةء والوفيات الناجمة عن الإصابات والحوادث قبل سن ١٠ء‏ والمشاجرات على مدى العام السابق, والأولاد 


الذين تعرضوا للتخويف والترهيب في الشهرين الأخيرين. 


A 


آيهما أولى: الحق أم الحرية؟ 


الحرية الشخصية واحدة من أهم القضايا الرئيسة في تربية الأولادء وقد غدت هدفاً في حد ذاتها في 
البلدان الصناعية الحديثةء حيث يمنح كثير من الآباء أولادهم حرتة لا خدود ها تقرتا؛ الأمر الذي يظهر أثره 
في النهاية على الوالدين؛ لأنه يعمل على تشجيع الرغبات الأنانية للأولاد على حساب الحسل الجماعي والقيم 
الأخلاقية؛ إذ إن الرغبات غير المتحكم فيها لا ننكر خطورتها؛ لاحتمال أن تتجاوز حدود التعاليم الأخلاقية 
الرحيمةء كما تستعبد الناسً ملذات الحياة الماديةء وتصبح التشة وا عة إذماتا ونيا «معتى الحيائ الت دة 
للأولادء وبذلك باتت الحرية المطلقة للأولاد في البلدان الصناعية الحديثة هي الحق المطلق بذاته. 


أما في الإسلام؛ فتقام العلاقات الأسرية على 
نظرية الأدوار والمسؤوليات والواجيات» وليس على 
نظرية الحق وحده كما هي في الثقافة الغربيةء وهو 
ما آشار إليه عدد من المفكرين البارزين» ومنهم المفكر 
الراحل الدكتور ماجد عرسان الكيلاني» حيث اعتبر 
أن نظرية المسؤولية هي الضمان الوحيد لاستمرار 
علاقات المودة في الأسرة؛ إذ إن حس المسؤولية 
يدفع للبذل والعطاء غير المحدود الذي يبتغي الأجر 
وفكاك الرقبة من الحساب ابتداءًُ من الله عز وجل 


وهو ما يدفع المبذول له أيضا لتبادل العطاء مع 
البذل»ء وهكذا حتى تتوتق العلاقات فتسودها الرحمة 
والمودة. فى حبن أن المطالبة بالحق وحده باستتزاف 


قدرات الآخر. وأن يكون العطاء مشروطاً بالأخذ 


فقط» ستكون البغضاء والفكاك النهاية المحسومة 
لتلك العلاقات. وبذلك يجري التركيز في الإسلام 
على المساءلة عن الأفعال والمسؤولية الشخصية, ولا 
يصح استبدالها المثل القائل: «دعش اللحظة الحاضرة 


لآنك غداً ستموت» أو «غٌ نظهز الغيب واليوم لي». 


يصف القرآن هذه الظاهرة الإنسانية كالآتى: 


Al lll 


ريت من آذإ لهه هوب وأصله صله آنل عل عاو وتم على سمو و لیو 


il ص‎ 


وجعل عل بصرو سوه Te e‏ فلا تد کرو 2 


وھ 


واوا ماھی للحا الد ناتوت وا وما نپا لحر ومام بل 
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نار إذإظرد) (الجانية: (E:‏ . 

التحرر من الرغبة والشهوات يؤدي إلى السلام الداخلي 
.la20-1 U, he Founder of Taoism)‏ مۇسس 
الطاوية- القرن السادس قبل الميلاد). 


النجاح الأول والأفضل هو التغلب على النفس 
(الفيلسوف اليوناني افلاطون 0أها۴). 

يحتاج الأولاد إلى الإرشاد لتطوير عادات حسنة. 
واتخاذ خيارات مناسبةء والتمسك بالحقيقة كأسمى 
قيمة في ضمائرهم بحيتث تتقدم على الحرية 
عندهم» فكل نظام في الكون له حدود» والحرية 
المنشودة هي التي تكون منظمة وبناءة» مع وضع 
ضوابط لها وفقاً لتوجيهات قيمية وأخلاقية بحيث 
لا تفضي إلى تسبيب الفوضى والدمار. والآباء 
والأمهات مسؤولون عن مساعدتهم أولادهم في بناء 
التوجهات وغرس المعتقدات التي تستند إلى المنظومة 
القيمية الأخلاقية التي آسست لها الكتب السماوية 
الأصيلة وتعاليم كل الأنبياءء فمعرفة الطبيعة البشرية 
تساعدنا على أن نوظف حريتنا في طاعة الله ونيل 
رضاه. والجمع بين كلا النوعين من المعرفة يقيناً من 
أن نتلبس بسلوكات عمياء تقضي هلاكنا وإلحاق 
الأذى بنا والدمار بمجتمعنا فخالقنا أعلمٌ بمن خلق. 
ولسوف نكون قريبين من الهدي الإلهي الصحيح 
ونجد الإجابات الصحيحة عن تساؤلاتنا في الوقت 
المناسب إذا سرنا في طريق التجريب» والبحث 


العلميء والمعرفة. 


القضل الأول فة الأسرة ما اهمها وها حى فاا و 


تعد الأسسرة ية مهمة في أي مجتمع» وسوف 
NOE‏ 
بناء الأسرة منذ فجر التاريخ لما كان هناك - ريما 
- مجتمعات قادرة على الحياة والاستمرار وإعمار 
الكون إلى اليوم. والقيم الأخلاقية الأساسية 
للانسان» مثل الصدق, والثقةء والاحترام للحياة 
وللممتلكات» والضبط الجنسي للنفس, والمساواة. 
والتحرر من القمع والعنصريةء هي متطلبات أساسية 
لوجود الإنسان وبقائه»ء ولا يمكن للمجتمع أن يزدهر 
ويتقدم من دون هذه القيم الأخلاقية.ء ولبتَة الأسرة 
هي أفضل محضن تترعرع فيها هذه القيم وتتمو. 
وليس علينا انتظار الإنسانية حتى تكتشفها بنفسهاء 
فهي متأصلة في مكنونات النفس الداخلية وقي 
طبيعتنا الفطرية ومكنوناتناء وقد تكشفت للبشرية 
كقيم أخلاقية آساسية منذ بداية وجود الإنسانء ولم 
يكن لحياة الإنسان والمجتمع على هذا الكوكب أن تزدهر 
من دونهاء وليس من قبيل الموافقة أن النبي آدم عليه 
السلام» وهو آبو الإنسانية كلها على وجه الأرض» وحواء 
آمهاء قد عُلْما هذه القيم الأخلاقية الأساسية الأبدية 
كي يعلّماها آولادهم» ولكل البشر في المستقبل. 

وض انا الشاتيح الربانية قدسية الخياة وقيديا 
في قصة قابيل الذي قتل أخاه هابيلء فماذا كان 
يمكن أن يحدث لو آن آدم وحواء وأولادهما كانوا 
حاشاهم - معاقري الخمور, أو مدمني مخدرات» 
أو غير عابئثين بأي من هذه القيم الأخلاقية؟ 
فالوحي هو المرشد العارف الموجه الذي يبصرنا 
الطريق في الصحراء الممتدة. وسوف تضيع 
الإنسانية وتهلك من دونه. وللدلالة على أهمية 
الوحي الذي يحمل المنهج السماوي تم تقديمه على 
خلق الإنسان في «سورة الرحمن» علماً أن الخلق 
ققدم نا لکن الم م افج فال الي 

و 0ر0 ەق 
ّمه ايان )4 (الرحمن: ١-؛).‏ 


۷٠‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


فالحرية الراشدة تنج آولادا متحضرين, ومن ثم مجتمعات مدنية تستطيع الاستمرار في الحياة؛ لأن آفرادها 
يمتلكون الانضباط, والقيم» والممارسات البيثية السليمة. فكل جزء من أجزاء الكون له نظام محكم فجزئيّاته 
بمختلف صورها وأحجامهاء من الخلايا والذرات إلى المجرات السماويةء تشكل نظاماً دقيقاًء وتعمل أنظمتها 
المتتاسقة جميعها وفق مجموعة من القواعد والحدود» وتجاهل هذه الحدود من شأنه أن يقود إلى تفكك هذه 
الأنظمة التي تقوم على مطلق التوازن والتكامل والانسجام» ويتطبق ذلك على الحياة الأجتماعية. حيث يلزمها 
وجود دوذ متضبطة مذل المنظومة الكونية انشا 

کال تعالى: ‏ آلممس والقمرصس بان © ولجم الجر مدان )وألا رمعا ووَصح ميات ) ألدطغوا 


< 


لمان ر .)-٥ aT‏ 
وذلك كله يستوجب المحافظة على القيم الأخلاقية الأساسية ايا كان الثمن, فَيَحَرْمّ على الإنسان العبث 
بحياته وإساءة استعمالها بالإقدام على الانتحارء بدعوى أن له الحرية المطلقة بالتصرف بنفسه حينما تسوء 
آموره إلى حد كبير يستدعى ذلك حسب ظنه» ولا الزناء حتى لو رغب ذلك. وهكذا الأمر نفسه ليس له أن 


یدمن علی شرب الخمور أو تعاطي المخدرات. من ثم يهلك نفسه» ويقوض آسرته» ومجتمعه. 


في ندوة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي» سئل المؤلف الدكتور (جيرالد ديركس) (١٠٠۲م)»‏ القس السابق في 
الكنيسة الإنكليزية الإصلاحية (الميثوديست)». وقد اعتنق الإسلام عام ١۱۹۹م:‏ ما الإصلاح الأكثر أهمية الذي 
يحرص أن يدخله على منهج الكنيسة الديني؟ فأجاب: «التخلص من مرض النسبية في القيم والأخلاق؛ لأنه 
دائم التغير» وبشكل خطير وبلا حدود». ويقف جيل الشباب مع فكرة أن تبقى القيم الأساسية ثابتة ومحفوظة 
ولا تتغير. إذ يشترك البشر جميعهم في احتياجاتهم الأساسيةء ويحسن بنا الحفاظ على نظام الأسرة وحمايته 
لتجنب التفكك الحاصل في أسر البلدان الصناعية الحديثة. 


في غمرة حماسهم لإخراج الدين من الفصول الدراسية» قذفوا بالأخلاق والقيم اا من النافذة. 
- 


القضل الأول: لبتة الأسرةء ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟ 


قصة رونالد كيلير Ronald K€||€©r‏ 


نحن بحاجة إلى نظام قيم مستقر روحياً يسير وهق معايير محددة ثابتة كي نعيش حياة سميدة هانئة. 

«ولدت عام ا غرب الولايات المتحدة. ونشأت في آسرة كاثوليكية متدينة» ووفرت 
الكنيسة لي عاماً Ly‏ لا شك آنه كان آكثر واقعية من آي شي في العالم المادي من حولي؛ 
ولكن حينما تقدمت بي السن» خاصة بعد أن دخلت جامعة كاثوليكيةء وقرآت آكثرء بدأت علاقتي مع 
ال ص ا ها اد ا ا 


کان اکت اسای قك الل ورات اک کے ادان والکےس اک 3ک ة2 لے ادت د 
انعقاد المجلس الفاتيكاني الثاني في عام ‘AA‏ الأمرالذي أظهر لعوام الان أن الكبسة لا تتبع معا 
مستقرة ثابتة. كان رجال الكنيسة يتحدتون عن أهمية المرونة وتكييف الطقوس عند الحديث بینهم؛ 
کک يیدون الكاثوليكيين کک کک الل هده الطقوس في کک کک ك 
كنت أآشهد کک عديدة ا بعد آسبوع» وسنة بعد سنة» فقد ا وحذفضا 
E LL O I CT‏ 
الكنيسة» وكان الكهنة يغالون في الشرح وإعادته وعموم الناس يهزون رۋوسهم محتارين» فكانت نتيجة 
البحث عن حقيقة العلة بين الكنيسة والواقع عند الكثيرين آنه ليس هناك علاقة قوية بين الدين والواقع 
منذ الصJ.«‏ )2001 (Nuh Ha Mim Keller‏ 


۷۱ 


دراسة حالة عن الصدمة التقافية عند التنقل بين الشرق والخرب» أين نربى أولادنا؟ 


عندما تنتقل الأسر بين الشرق والغرب؛ فإنها 
تعاني من صدمة ثقافية في كلا الاتجاهين. نذكر 
على سبيل المثال قصة مؤسفة عن أسرة عادت إلى 
وطنها بعد التخرج من جامعة في الولايات المتحدة 
ولديها طفلان جديدانء ومع أن خيار العمل فقي 
أآمريكا كان مهيا للوالدين؛ إلا آنهما قررا العودة إلى 
بلدهما الأصلي كي يتقن آولادهما اللغفة العربية 
والقرآن الكريم شنا الولدان يعائيان من الحد ةة 
الثقافية بوجودهما في بلد جديد منذ لحظة الهبوط 
من الطائرة. إذ علقا حينها قائلين: «هذا مكان 
قذر» وعند وصولهم إلى الشقة كان كل شيء حولهم 
متخا م آن الفا نظت تتظيفا خسنا اهي 
ذلك السجاد والجدران والسلالم إلا الشرفة التي 


كانت الشيء الوحيد الذي لم ينظف! وكانت المشكلة 
الحقيقية التي واجهتهم بعد ذلك هي: كيف يمكن 
ترتيب ثيابهم في الخزانة في غمرة الغبار الموجود؟ 
ركان الل هو ماد اة عا ايم 


0- 


ب التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


كانت الصدمة الثانية التي واجهوها؛ هي ضعف 
إتقان العمال الحرفيين لإصلاح الشقة,ء لقد كان 
مستوى عملهم دون المتوسط على الرغم من أن 
المواد المستعملة كانت ذات جودة عالية وغالية الثمن. 
وگانت آبواب الحمَّام لا تلق بالكامل: وكان البلاط 
جميلاً ولكنه متعرجا وَرَلقَاًء ومواد تمديدات المياه 
اة ولگها تسرب اللا قشلا عن تق شى اليا 
والانقطاع المتكرر لها؛ كانت الصنابير ثَسَرْب الماءي 
وضغط المياه ضعيفاً في الطابق الثالث» فكان عليهم 
مله الد بالاء وخظها ئس الليل: 

كان الم صم أخري فاكدارس الاس 
مُكلفةء والمدارس العامة فاجعة تعليمية حيث 
يفتقر المعلمون إلى التأهيل» والطلاب إلى التهذيب 
والانضباط والآباء لا بيحشون في المزايا والعيوب 
حبن إرسال آولادهم إلى المدارس على الإطلاق! 
وكانت الحافلات المدرسية الغاصّة بالطلبة تسير 
ببطء شديد بسبب الازدحام وسوء صيانة الطرق 
والأولاد يقضون ساعات فيها متتنقلين من وإلى 
المدرسةء ويعد المشي عامة للكثير آسرع من ركوب 
السار ة او الحاطة وعاهم أن يخظطرا تة فة 
وشاقة عند التفكير فضي زيارة قريب أو صديقء إضافة 
إلى أن قيادة السيارة تتطلب تكريسن أفضل المهارات 


وبأعصاب مشدودة كالدخول إلى منطقة حرب 
ومواجهة المناورات المفزعة من الأعداء. زيادة على 
تلوث الهواءء والتلوث الصوتي والسمعي (الضوضاء 
والصخب)» وكان الأولاد لا يشعرون بالخصوصية 
والطمآنينة بسبب الأصوات العالية المستمرة المحيطة 
بمسكنهم» حتى إن الأصوات من المدرسة المجاورة. 
ومن الشوارع حولهم» ومن الجيران» تغفزو غرف 
نومهم» والطريقة الوحيدة التي بها تنعم بلحظات 
سكينة وهدوء؛ هي السفر والفرار إلى القرى 
المجاورة. وهو مشروع كامل في حد ذاته. 

هذا متال على الصدمة التقافية التي يمکن 
أن اهيا الأشر عخد الأفهال مو ادن الترف 
إلى الشرق آو خلافه. وهذا لا يعني تعميم هذه 
الصعوبات كونها حدثت لبعضهم» ولا يعني هذا 
آيضاً آنه يسن بالأسر أن تعيش في الشرق 
فقط, آو في الفرب فحسب» فكل منها له حسناته 
وسلبياته وله مشكلاتهء بالإإضافة إلى أن لكل آسرة 
ظروفها الخاصة. وليس هناك إجماع حول أفقضل 
مكان لإقامة الأولادء فالأسر التي تختار الانتقال 
تدرك انها تحصل حى فة تتمل الحاسن 
والمساوئ مما يخيرها اتخاذ قرار مدروس حكيم» 
فالحياة ما هي إلا سلسلة من الاختبارات. 


مفهومان مفقودان في الفكر الخربي: الله أكبر والله أعلم 

بين المرحوم الدكتور طه جابر العلواني - رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي سابقاً - فيرجينياء في المناقشات 
العديدة التي أجريت في المعهد (١٠٠۲م).‏ أن الفرب يفتقر إلى مفهومين أساسيين: الله أكبر؛ واللّه أعلم. وفيما 
يخص المفهوم الأول؛ فإن البشر حين يهملون الحكمة الإلهية في شؤونهم. فإنهم في الواقع يعلنون أنفسهم «آلهة» 
بد سن تانق الو اكد الح كا اسب التاسن كردن ومن ايع تصسررون ام۷ يخرن را 
اللصدر المطلق للمعرفةء ثم يسوغون ما يشاؤون لأنفسهم وأسرهم» ومجتمعهم» وعالمهم» وبيئتهم. ويمكن أن ينتج 


فالكبّر مثلا يعمل على تدمير النظام والتوازن في الطبيعة والسماء والفضاء من حوله مثل: (طبقة الأوزون). 


ويؤدي عبث البشر بالنظام الإيكولوجي والطبيعة إلى آن يصبح الهواء النظيف والمياه النقية واللحوم والخضراوات 


الفصل الأول: لبتة الأسرةء ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟ ٣‏ 


الخالية من المواد الكيميائية نادرة و الحراري البشري: وگل 
ضئيلاً ولا ا الكون الكبير اللامتناهي yT‏ 


أما فيما يخص المفهوم الثاني؛ فللباحث العلمي أخلاق ومبادئ» منها: أن يقول عند جهله مسائل العلم: «اللّه 
أعلم». لقد أدت الاكتشافات والاختراعات التكنولوجية والعلمية للبشرية في القرن الحادي والعشرين إلى تفاخر 
العديد من طلبة العلم وزهوهم بالمعرفة الإنسانيةء مع أنه كلما علم الإنسان أكثر؛ أيقن أنه ما وتي من العلم 
إلا قليّلا. فالتواضع مع الآآخرين والتذلل لله من المكونات الضرورية للمعرفة والعلم» ويتعين أن يسعى البشر 
باستمرار إلى اكتشاف مجالات جديدة من المعرفة, وأن يتذكروا دائماً آن الرغبة في التعلم هي نعمة من الخالق 
عزوجل» الذي منحنا الفهم وسخر لنا الأرض والكون. وقد سلط القرآن الكريم الضوء على موضوع المعرفة 
والعلم في آيات كثيرة. منها 
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مقارنة بين القيم الأخلاقية العقدية والقيم الأخلاقية المتلائمة 

تغذي الأسرة القيم الأخلاقية الإنسانية مثل: (الحقيقة, والعدالةء والحب» والشجاعةء والصدق, والمسؤولية). 
وتقوم كل هذه القيم على مفهوم العقيدة؛ إذ إنها تسبق القيم الأخلاقية المتلائمةء وهما ليستا داثماً متوافقتىن 
ومتماثلتين» جراء الاختلاف العقدي بين الناس» وعليه اختلاف تصوراتهم لما هو موائم من القيم الأخلاقية 
وما كان غير ذلك. 


ففي المنظور الإسلامي القيم المتلائمة أو المناسبة هي التي تصدقها العقيدة أي التي يرشد إليها الوحي 
باعتباره الملصدر الأول للتلقي فيما ينظم حياة الإنسان» لكن ليست كل المجتمعات تدين بالإسلام فالتمتع في 
الحياة في هذا العالم هو غاية بعض المجتمعات, أما الغاية المتوازنة التي ينشدها المسلمون؛ فهي تحقيق سعادة 
الحياة الأبدية في الآخرة بالعيش حياة طيبة في هذا العالم» وهذا يعني آن تحقيق النجاح في الحياة الآخرة 
لا يتعارض مع الحياة الهنيئة الطيبة في الدنيا؛ فالنجاح في ذلك العالم لا يكون بإهمال هذا العالم وتعميره 
وليس استمرار هذه الحياة إلا وسيلة لتحقيق الحياة الأبدية الأخروية. 


۳ د ا 2و ضس دت رد مر ای مو فو ت ر 
قال تعالی: َب eT A CT‏ ولا ك ر الا وا ین ضا لسن ا ادا 
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تافالا انا لاعت المقيدن ¢ (القصص: ۷۷). 


نصح النبي 4 آعرابياً كيف يكون واثقاً بريه فلا يضيع ثاقتهء وفي الوقت نفسه لا يغفل قوانين العلوم 
الطبيعية والاجتماعية ولا يكون بمنأى عنهاء فقال له: «اعقلها وتوكل» (سنن الترمذي) ما يعني (ابذل وسعك 
للحفاظ على ناقتك ثم اعتمد على الله). 


2 التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


لا بد للانسان من الموازنة بين الحياة الدنيا والآخرة على مبداً «اعمل لدنياك كآنك تعيش أبداء واعمل 
لآخرتك كأنك تموت غدا» وبذلك ندرك الحكمة من قول الرسول بل إن قامَت السَاعَة وب يد آحدكم فسيلة 
قان افا ري حَتّی يَْرسَّھًَا قليغّرسّهًا» (الأدب المفرد» البخاري). 

فبعقد مقارنة يسيرة بين ما كان عليه الناس الذين عاشوا في البلاد ذات النظم الشيوعية السابقة؛ وأولئك 
الذين عاشوا في بلاد الفرب؛ تظهر لنا هذه الفكرة بشكل أكثر وضوحاً > فمن المعلوم أن الشيوعية تهتم بالعمال 
ورعايتهم آكثر من الرأسماليةء ولكن العمال في الدول الشيوعية عانوا في الواقع أسواً الظروف. ومع أن 
المنظومة القيمية الأخلاقية العملية في الدول الشيوعية تؤكد رعاية الناس والاهتمام بهم إلا أن القيم في 
جوهرها كانت تنطوي على الظلم» والصراع المهلك بين طبقات المجتمع. فالدول الغربية الرأسمالية القائمة 
على المصلحة والمنفعة أفضل حالاً في هذا المجال من الأنظمة الشيوعية. وذلك بسبب انتشار القيم المسيحية 
العميقة فيهاء التي جوهرها المحبة والإحسان والرحمة» ما جعل تلك البلدان آكثر اهتماماً بالطبقات الفقيرة 
والمحتاجةء في حين كانت معاناة الشعوب في ظل الشيوعية كبيرة. 

ويرجع انهيار الشيوعية إلى قيمها وأفكارها الاستبدادية. ففكرها يقوم على المواجهة والصراع والخلاص من 
حقوق الملكية الفردية. ومع أن هذه الأنظمة زعمت آنها تسعى لتأسيس سلطة ونفوذ وسيطرة للطبقة العاملة 
إلا أن هذه الطبقة (البروليتاريا) ظلت هي الأغلبية المظلومةء وهذا يتناقض والأهداف المعلنة لأيديولوجية 
ماركس. فبينما كانت الفلسفة الشيوعية مسطحة وغير عمليةء كان الوضع في الغفرب أفضل بكثيرء على الرغم 
من أن الرأسمالية لا تقدم آي شكل من أشكال المدينة الفاضلة لسكان الأرض. 

لقد آوجدت الحضارة الغريية ظروفاً اجتماعية واقتصادية ظالمة للطبقة العاملة. استناداً إلى مفهوم الحرية 
غير الموجهة في الملكية الفردية وفلسفة المصلحة الذاتية القائمة على المنفعةء ومع ذلك فالقيم الأخلاقية الدينية 
عميقة ومتجذرة في الديانة النصرانية في الغرب» وقد ساعدت في التخفيف من حدة بعض الآثار السلبية على 
الطبقة العاملة الفقيرةء وذلك بالتقليل من الأضرار الناشئة عن الصناعة والتصنيع» بينما كانت أفعال النخب في 
الحزب الشيوعي على النقيض من ذلك» إذ كانوا يعملون مصالحهم الشخصية عن طريق آلة بيروقراطية ضخمة 
أآنشأوها بأآيديهم» فكانت الطبقات العاملة في ظل الشيوعية هي الضحايا الرئيسة لهذه الأنظمة. 

تد الف نة او فة تدر رور ا المج ات را اهراد رفي قدضم اانا الا بقرح غاي 
أساسها وتسانده. ومع وجود القدر الكبير من المؤلفات والبحوث عن التربية الوالدية الصادرة في الغفرب» إلا أن 
المعرفة الإنسانية تبقى محدودة. فليس الإنسان منتَجاً صناعياً «صنع في آميركا» أو «صنع في الصين» وهما 
الدولتان اللتان نعرف عنهما الكثير» فنحن مخلوقون من «خالق الكون» واللّه وحده خالقنا ومدبر أمورنا كلهاء 
وهو عالم بكل شيء. 

تؤكد جين رانكن (2006 ١أ۸4۸K‏ 4۸8ل) عالمة النفس في كتابها «خبراء التربية الوالدية: نصائحهم» 
وآبحاڻهم» وتصويباتهم للiمور› “Parenting Experts: Their Advice, the Research and Getting it R91”‏ 
أن هناك فجوة كبيرة بين مواعظ علماء التربية الوالدية وما توصلت إليه الأبحاث العلمية في الثلاثين سنة 
الماضيةء وأآن خبراء التربية الوالدية الغرييين في القرن العشرين أمثال: بنجامين سبوك «Benjamin 500°C‏ 
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الارن نة الأسرة ما أهمتها؟ وما هى واا د 


62 1ا. وجون روزموند ۸088١0١٩‏ 0۸۸ل وغيرهم» يختلفون حول كثير من قضايا التربية الوالدية المهمةء 
مثل ضرب الأولاد» ووضع حدود لحريتهم» والقبول بفكرة الأمهات العاملات» وحضانة الأطفال» والتدريب على 
استخدام «النونية-القعادة» للأطفالء والتلفاز. ومع التوجه إلى استمرار البحث في التربية الوالدية وتشجيعهء 
واستخدام ما هو متاح جميعه من أدوات في العلوم الاجتماعية والطبيعية والروحية» يلزم علينا أن نخفض جناح 
التواضع آمام من هو أعظم متّاء فمهما تقدمنا في البحوث العلمية نبقى بحاجة مستمرة إلى التماس التوجيه 
والحكمة من الهدي الإلهي الحكيم. 


تکر+ فلم = جهل (كا قرلرن: ااك ر مغر العك) 


تواضع + علم = نور 
قبل مائة عام وضع رئيس كلية (باليول) في جامعة أكسفورد - إنجلترا يافطة على باب مكتبه تقول: «آنا 


سيد هذه الكليةء وما لا أعرفه ليس علما». 


كن على يقين أن النظرة الدونية إلى الناس» وازدراء الآخرينء لا يژديان إلى احترامهم لك. 


النموذج الزراعي للأسرة: الأولاد كالنباتات والوالدان كالبستانيٰ 


تأتي كلمة «الثقافة» ۲8ا[الاC‏ في الإنكليزية من 
كلمة «الزراعة» ١۷2107|أالاCء‏ فالأولاد والناس يشبهون 
النباتات من عدة نواح؛ لأن كلا النوعين يحتاج إلى الرعاية 
والحنان؛ حتى ينمو نموا أفضل في بيئة جيدة أعدت 
لهذا الفرض. فأفضل بيثّة لنمو الفراس أو الشتلات 
الصغيرةء في المناطق التي فيها نسبة تلوث عاليةء هي 
البيوت البلاستيكية التي فيها احتباس حراري؛ لأنها 
تحتاج إلى أن يشتدٌ عودها قبل أن تنفصل عن بيئتها 
وتزرع في الخارج» مما يعطي استثمارها أولوية وأفضلية؛ 
لأنها تصبح أكبر وأقوى وأكثر مقاومة للأمراض من 
النباتات الأخرى التي تزرع في البيئة نفسها. كذلك 
الحال للأولادء فهم يحتاجون إلى الحماية والرعاية للنمو 
الأخلاقي السليم» «وبعد ذلك سوف يكون آبناؤنا في 
شبابهم مل النباتات المعتنى بها جيداً. 

فالطفل الذي يلقى رعاية وتربية في بيئة منزلية 
جيدة سيكون أفضل صحة وأكثر مقاومة للأمراض 
الأخلاقية المنتشرة في مجتمعه. وهذا التشبيه يكون 
جلاءٌ لمن يعيشون في المجتمعات الزراعيةء بينما هو 
اقل وضوحا للمجمفات الستاعية حيث إن الاس 


أقلٌ خبرةٌ في العناية بالنباتات. ومع ذلك فالأطفال. 
بطبيعة الحال» آكثر من مجرد نباتات» فالنباتات غير 
فعالة ونشطة. على حبن يفيض الأطفال بالطاقة 
والحركةء والفكر والإرادة» ومن هذا المنطلق» يتعين على 
الوالدين ممارسة دور نشط وفعال في تنميتهم لأنفسهم» 
وكذلك معرفة كيف يضعون حدوداً وقواعد لسلوکهم. 
على اعتبار أن آولادنا لا يزالون بحاجة إلى عون كبير 
لتتشئتهم» فالأخلاق الحميدة والقيم الكريمةء هي أفقضل 
وسيلة يمكن أن يوفرها الآباء لأولادهم» فهي تعمل على 
تشجيعهم وتعزز عاداتهم الطيبة التي سوف تتحول یوما 
ما إلى سلوكات حسنة وأخلاق حميدة. 


۷ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأاساس 
الانشطة 


النشاط :١‏ المخاوف الرئيسة الثلاثة فى القرن الحادي والعشرين 
ناقش ما يأتي مع الأسرة. ما هي أسباب هذه المخاوف وكيف يمكن تجنبهاة 


لقد تحدث الراحلان وليام باكي لعا)عا8 "ها۷ (كاتب صحفي محافظ) والسيناتور جورج مكففيرن 680۲88 
M67‏ (الديمقراطي الليبرالي)ء في أشاء حفل التخرج في جامعة ساوٿث إيست ستيت عام ۹۹۷م عن ثلاقة 
مخاوف رئيسة: 
الأول: تفكك الأسرة الأمريكية؛ الأمر الذي آدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال غير الشرعيين (المولودون بلا زواج). 
الثاني: تلوث البيئة وتدميرهاء إذ يجري بقدر كبير من المواد الملوقة ملء الأرض والهواء والمحيطات والمجاري المائية 
والغابات. 
الثالث: إدمان الخمورء وهو يعمل على تدمير من يعاقرونها وتفكيك آسرهم. 
النشاط ۲: تطبيق الصفات الحميدة على الأولاد 

يجلس الوالدان مع أطفالهم ویناقشون کلاً من الصفات الآتيةء وكيف يمكن اتباع طريقة عملية لغرس هذه الصفات 


في كل ولد؟ 

متفوقون» اعترف لهم بذلك محترمون» امنحهم قيمة ومكانة وتقديراً 
صادقون» ثق بهم محبُون للاستطلاع. شجعهم 

نشيطون» وجههم معطاؤون» ادعمهم 

آبرياء» شاركهم فرحهم عفویون» اسعد بصحبتهم 

مرحون» قذرهم موهویون» نمهم وطررهم 

طيبو القلب, تعلم منهم - o‏ 

محبوبون» احتف بهم تواقون, تنبه إليهم 

نبلاء احترمهم مضجکونه اعات میم 
(Meiji 1999) TT‏ 


النشاط ۳: مناقشة الأسباب الحقيقية لعنف الأولاد 

ناقش مع آولادك بعض الأحداث الدرامية من خلال تجاربهم الذاتية. 

كانت مذبحة مدرسة (كولومباين) (۹۹۹م) الثانوية في الولايات المتحدة مروعة» فقتل فَتّيان في عمر ۷١و۸٠‏ خمسة 
SEC SISE O E ES‏ 
وألعاب الحاسوب» ثم ما كان منهما إلا أن طلقا النار على نفسيهما وانتحرا. كانا قد صنعا ٠۹‏ قنبلة في منزلهما. فليست 
مثل هذه الحوادث نادرة, لقد وقعت نحو ۲۲ حادثة مماثلة في الولايات المتحدة في الأشهر التي تلت هذه الحادثة. وفي 
أول ستة أسابيع من عام ١٠١۲م‏ حصلت ٠١‏ واقعة ضرب ناري في المدارس الأمريكية. (2أ2۲0ا6 )١۸۵‏ 


اکل اکر کے ای ما راو را ے راد س 


ور عا ادت وک کر ہا کا کن کک و ہی ا ولور الین لے الع من مدد اوتا 
الذي يجب القيام به لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل؟ ما العبر المستفادة من هذه الحادثة؟ ما هي وسائل العلاج 
الفعًالة لمشكلة العنف؟ 
النشاط :٤‏ التعامل مع المشكلات الاجتماعية 

ناقش مع عائلتك أسباب التدخين وأثاره» وتعاطي المخدرات» والإدمان على الخمورء والانتحارء والطلاق. ثم اقترح 
طرائق عملية مع عائلتك لتحسين المجتمع. 


النشاط ه: بعض العبر من آنموذج الدكتور سبوك (۱۹۰۳- ۹۹۸٠م)‏ 

اجلس مع عائلتك لمناقشة تجاربك في التربية في ضوء قصة حياة الدكتور سبوك في (4⁄8۲⁄, 1998 (Newsweek‏ 
التي نلخصها بالآتي: 

فهم أوضاع تربية الأولاد في E E O‏ 
الاختصاصي النفسي للأطفال» وهو من رواد القرن العشرين في مجال التربية الوالدية الحديثةء لقد حبته والدته 
حبها وإرشاداتها وتوقعاتها العالية منهء وطلق زوجته المدمنة على الخمور بعد ۵١‏ سنة من الزواج» وأسس عيادة نفسية 
للأطفال» وأدرك بتجريته أن أكثر مشكلات الأطفال؛ هي مشكلات سلوكية وليست أمراضا طبية مشل: 


نوبات الغضب.» ومص الإبهام» ورفض تاول الطعام» وعدم الرغبة في النوم» وعدم القدرة على التدرب على استخدام 
نونية/قعادة الأطفال للتبول فيها في الموعد المحدد. 

نشا الدكتور بنجامين مهتماً بفرويدء وخضع للتحليل النفسي مرتين وهو عادة ما ينصح الآباء والأمهات بعدم الضغط 
على الأولادء بل إظهار الاعتزاز والافتخار بهم. «ثق بنفسك. أنت تعلم أكثر مما تظن أنك تعلم». لقد عَلمّ أن الحب 
هو أهم ما يحتاجه الأطفال من أمهاتهم وآبائهم» واستمع بعناية لمرضاهء ولكنه لم يكن كذلك مع أبنائه E‏ 
إحدى الأمهات: :«هل مسموح للطفل الصغير رؤية والديه عاريين؟ أجاب: «هذا سؤال مُشكل ولا يمكن الإجابة عنه إجابة 
سريعة.. كانت أسرة رر سعوك رة مء قكان حول رمن اال واا أن تقوم بما هو صحيح مع أولادك 
فليس الأمر سهلاً مثل الكتابة عن ذلك.. أصبحت زوه مدا ی الخمور. وأصيبت بمرض عقلي اا المستشفى. 
كان الدكتور سبوك بارد الإحساس,ء A E‏ واعترف في نهاية الأمر أنه كان مدمنا على عمله» 
کل انراد سرک اک ین دا » لتعويض أنفسهم عن الحرمان الذي لاقوه في الماضي ترف اا :لم أقبّل ولداي 
عط عدوا کا کین 


ا ا چ ا ا ا 
رأى الدكتور أن تربيتهما تعكس فلسفته التي كان يعتقد انها مهمة لتربيته لولديه؛ كان في الحقيقة أمرٌ غير واقعي» ولكن 
کا ا و اک ل ولال ای ھر لے ا ے اال اکر اک ف ا 
لولدیه؛ کان حديثه في كثير من الأحيان كآنه امتحان شفوي لهما. فقد كان يتحدث بصوت هادئ كما يغلب على كتاباتهء 
وبنغمات حادة كالتي يستخدمها في البيت؛ ولم يكن لديه أدنى فكرة عن التأثير الكبير لذلك على أولادهء كان يشدد على 
اا ا ا ا ا اا 
ارا الماد رالا لے ہد کر کک کا رمان مالا کت رای ما ان کا من ورن م 
الناس وإذا اختفت ابتسامة ابنه جون, أو بدا أنه مزاجي أمام الناس في موقف ماء أسرع الدكتور سبوك ليطلب منه 
E‏ 


۷۸ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأاساس 


بدا الدكتور سبوك فى حالة إنكار تجاه مشكلاته فى البيت» وقد تعود ولداه البقاء بعيدين عنه» وظل ما يحدث من 
الإخبارية مع أبيهما ا وردا رودا ان سلوك والدهما ا في البيت» a‏ 
الدكتور عن الحب والمشاعر الحقيقية تجاه ولديه. ا ا 
E E O CE CS‏ 
ولديه العاطفية. 

E‏ 2 والده له وة ته لم آر أب دا العامة ة والودة لمر ة بين الأب رالاين لتد آحاي 
وای »وقدم لي أشياء لطيفةء ولكن في غياب الإحساس بحنوه وبمودتهء فكلما حاولت أن أتذكر إن كان قد قبلني أو قبل 
آحداً من الأولاد کک آي مناسبة فإننی لا أتذكر أنه فعل ذلك معي أو مع آي من أشقائي». 

العبرة من القصة: لا تآخلن بوجهات نظر الخيراء كالأعمى دون فحص. فمعرفتهم تبقى شخصية ومتغيرة ولا يصح 

هذه القصة اا تذكر بحقيقة وآهمية الحب قولاً ا في حياة النبي 5 مع آسرته» فقد روى ا رسول 


الله ب قبّل الحسن بن علي وضكمّه إليهء وجعل يشمّهء وعنده رجل من الأنصار, فقال الأنصاري: La ET‏ 
قبلته قط فقال رسول الله ب «أرأيت إن کان الله نزع الرحمة من قلبك. فما ذنبي؟» (الحاكم النيسابوري) 


النشاط :٦١‏ مناقشة الصدمة الثقافية 
يناقش الآباء والأمهات مع أولادهم تجاربهم الخاصة عن الصدمات الثقافيةء ثم يطلبون منهم الحديث عن زياراتهم 
لبلدان أخرىء» أو الحديث عن ثقافات زملائهم في الدراسة من شتى المنابت والأعراق, والأديانء والأجناس الأخرى. 
إذا لم يزر الأولاد أقاربهم في الخارج قط. فنوصيء» إذا سمحت ظروفهم الماليةء أن يخططوا لإجازة عائلية مستقبلية 
كي يزوروا أقاربهم قدر الإمكان. 
النشاط ۷: مناقشة عقلية القادة الحقيقيين 
ناقش الاقتباسات الآتية مع عائلتك: 
الك لحلع أن اادد الان ادرا ما كتين أبطالاً في الوظائف العامة. وليس هذا النوع من الرجال والنساء هم 


الذين يكونون آمام الاس وفي مقدمة الركب. إنهم يتحركون بصبر, وبعنايةء وباطراد ويقومون بفعل ما هو صحيح.» 
(Joseph Badaracco 2002)‏ 


«قد يرمي القادة ال تطوير عقلية القطيع بين أتباعهم» لکن دون آن يصيبهم ما صاب أبناعهم فيستسلمون لمل هذا 
التفكير.» (دليل الآراء المتضاربة حول lلتقيlدة Steven B. Sample, The Contrarian's Guide to Leadership‏ ( 


الخلاصة: ما نرمي إليه هو فعل ما هو صحيح» وليس ما درج الناس على فعلهء أو كان أكثر معاصرة! 


الفصل الأول: لبتة الأسرةء ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟ ه۷ 

النشاط ۸: الحديث مع الأولاد عن تاريخ الأسرة 

الجلوس مع أطفالك ومشاركتهم ما تعرفه عن أجدادهم. 

لا تتحدث كثْيرٌ من الأسر في حاضرنا مع أولادها عن تاريخ الأسرة. فالأولاد بحاجة إلى التعرف على حياة أجدادهم 
وجداتهم وإنجازاتهم وإخفاقاتهم ووظائفهم وخبراتهم وأنشطتهم ومواطن القوة عندهم. 

ناا تعلم طريقة رسم شجرة العائلة والرسم البياني التنازلي الذي يصور المنحدرين من الفرد والطلاق والأمراض 
والعلاقات بين أفراد الأسرةء مثل: العمات والخالات والأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال والأجداد من جانب 
الأم والأب. فقد وجه النبي ب الفرد على معرفة نسبه وأجداده» وكان يستظهر غيبا تسلسل شجرة الأسرة إلى أبعد ما 
يكون. ()2009, .(Encyclopdia of Isla‏ 


يعرف بعض الصوماليين A ٠١‏ وعادة ما يجتمعون في تجمع قبلي كبير لمشاركة ما يعرفونه عن 


نسب أجدادهم. 


۸۱ 


الفصل الثاني 
التربية الوالدية السليمة ما هي؟ وكيف نطبقها؟ 


ه مقدمة 
٠‏ مراحل نمو الأولاد وتطورهم 
آساليب التريية الوالدية 
ه آثرالأساليب المختلفة في التربية الوالدية 
- ثقافة الإكراه والتخويف والهيمنة 
- قصور الأسلوب الإكراهي 
٠‏ ماالذي يجعلنا نتنباً ا التريية الوالدية؟ 
ه البدء بالتربية الوالدية السليمة: لمحة عامة عن المهمة المنتظرة 
٠‏ قضاء الوقت النوعي والمشاركة الفعالة مع الأولاد 
* الإفادة من مصادر المعلومات المتوفرة في مجال التربية الوالدية 
- المصادر الإسلامية مقابل المصادر الغريبة 
٠‏ إحصاء بالمؤلفات والمراجع عن التربية الوالديه 
١‏ هل ينبغي تعليم التربية الوالدية في المدارس التانوية؟ 
ه التوجيهات البريطانية لمناهج التربية في المدارس الثانوية 
الخلاصة 
٠‏ الأنشطة ٠١-۹‏ 


۸۲ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


تل ار " 
س کے 

ليس من قبيل المصادفة أن يرى المرء أسرة سعيدة 
تعيش في تناغم وانسجام» ينعم أفرادها ببيئة منزلية 
آمنة ومريحة, ويتحلًّى فيها الأبناء بالأدب والخلق 
الحسن» بل لا بد آن يكون ذلك نتاج جهد دؤوب مضن 
من الوالدين لبناء علاقة متينة رحيمة تربطهم بأولادهم. 

تعد التربية الوالدية الجيدة استثماراً طويل الأمد 
وأساس النجاح في التنشئة العاطفية والنفسية 
والجسدية للأطفال» حيث تسهم في توفير 
بيئة حاضنة تحكمها المودة. ينشاً فيها الأطفال 
ويترعرعون على توثيق أواصر المحبة التي تعمُق 
التوامسل والشاربت بن اباد والأ حاف وك يضق ان 
التواصل الفعًّال هو ثمرة من ثمار التفاعل الإيجابي 
بين الآباء والأبناءء وهذه الإيجابية بدورها تحقز 
الأولاد على السعي إلى التميز والتفوق» في حين أن 
الانتقاد والتوبيخ لا يأتيان بخير. 

والتريية الوالدية من أبرز الإشكاليات التي تواجه 
الآباء فقي وقتنا الحاضر؛ يُعزى ذلك لأسباب عديدة 
منها: الافتقار إلى التعليم والتدريب المقنن في مجال 
التربية الوالدية. ما يعني الاعتماد على مرجعية 
الفطرة والتجرية الشخصية والموروث الثقافي من 
الأجداد والأصدقاء والذين هم: إما غير متعلمين» 


أو أن تربية الأبناء عندهم لها بعد ثقافَيّ مختلف. 
ومن الأسباب أيضاً: التقليد الأعمى لثقافة الغرب 
على الرغم من تلقَي القدر الكافي من التعليم 
والتدريب. وهناك من يحتذي بنماذج وقدوات ليست 
أهلا للاقتداء من الجيران وغيرهم» وبعضهم من 
بهاول تحفیق ما فاته تقیده فخا فی ساف 
حياته مع آبنائه» ومنهم من يهمل واجباته آو يؤجلهاء 
بسبب ندرة الوعي الكافي أو بسبب عدم وجود الوقت 
الكافي وزحمة الأعمال» فيتنازل عن هذا الواجب 
للمربيات أو للمعلّمين أو للأقارب أو لشاشات التلفاز 
أو لألعاب الحاسوب والإنترنت والهاتف الذكي» ونجد 
هذا ملحوظاً على وجه الخصوص في الدول الغنية 
بالنفط؛ إذ تستشري «العادة الخطا» باستيراد المرييات 
والخادمات؛ الأمر الذي يؤثر سلباً في بناء شخصية 
الأبناء ومستقبلهم ويحولها من تربية إلى آفة. 

يحاول هذا الكتاب تقديم العون للآباء لمعالجة 
الآفات الآنف ذكرهاء والعمل قدر المستطاع للحد 
من الأخطاء غير المقصودة التي يقعون فيها وإزالتها؛ 
فهو بمثابة «بوليصة تأمين» تحمي الآباء من الأخطاء 
التي يقعون فيها. 

ومع عظم دور الأبوة والأمومة وتأثيرهما في الأبناءء 
فإن الناس ينظرون إلى هذا الدور - وياللأاسف - 
على آنه امسر غریری لا بحقاج إلى ليم وتخطيط 
وتأهيل مسبقء فكم منا كآباء فكر في هذه المهمة 
المنوطة بنا بقل جاد؟ ومن يقوم بذلك سوف يدرك 
أن تربية الأبناء تحتاج إلى استعدادات ومهارات 
وإستراتيجيات وتخطيط مدروس. ۰ 
ولننعم النظر في الأسئلة الآتية: 
السؤال الأول: ماهي المهمة التي تستدعي معرفة 
متكاملة بعلم النفس, وعلم الإدارةء وعلم الاجتماع 
وعلم الإنسان والتمريض.» وفن الطبخ وفن التواصل؟ 


الفصل الثاني: التربية الوالدية السليمةء ما هي؟ وكيف نطبقها؟ ۸٣‏ 


السؤال الثاني: ما هي الوظيفة التي لا تحتاج إلى 
شهادة رسمية أو رخصة لمزاولتها؟ 
السؤال الثالث: ما هي المهمة التي لا يستوعبها الناس 
استيعاباً صحيحاء بل وتعد من أكثر المهام إغفالاًة 
السؤال الرابع: ما هي المهمة التي يصاحبها سوء 
معاملة وعنف؟ 
السؤال اتخامس: ما هي الميمة الأشه تاثيرا على 
حياة الناس كاضة؟ 
السؤال السادس: ما هي المهمة التي يمتل فيها 
الوالدان دور المعلم الأول والأساس في تربية الأبناء؟ 
ويجاب على الأسئلة السابقة كلها ب: التربية الوالدية. 
معن النظر في العبارة الآتية: نحن لا نوظف 
ماتا أو سثاکاً وؤ تارا آو گھراقا آو طبیبا إلا 
إذا كان لديه مؤهل لهذه الوظيفة, إلا أن جنا يحظى 
بوظيفة آب أو آم دون تدريب آو تآهيل سابقين! 
فتنحن ندرس نحو ست عشرة سنة للحصول على 
شهادة جامعيةء بینما يمکن آن نصبح آباءٌ آو آمهات 
في سن مبكرة دون دراسة أو إعداد مسبقينء قراف 
جميعاً ضرورة الحصول على رخصة لقيادة السيارة 
أوالدراجة النارية,ء أو لقيادة الطائرة, ولا ندرك وجوب 
الضرورة ذاتها لقيادة الأسرة وتربية الأبناء. 
ماالذي يفعله آغلبنا - وربما عن غير قصد- 
حين تناط إليه مهمة تربية الأبناء؟ قد لا نعطيها 
اهتماماً كافياً ولا کی ولو زا مسرا هة 
الإرشادات والنصائح بل قد يصل الأمر إلى درجة 
كبيرة من التهاون والإغفالء ومع هذا يبقى عند الآباء 
والأمهات بصيص آمل في الوصول إلى مستوى عال 
في تربية أبنائهم من دون الاستعانة بتلك الإرشادات 
والنصائح على الرغم من ذلك كله فقد يبذل 
الآباء والأمهات جهداً نزراً؛ مثل حضور اجتماعات 
أولياء الأمور في المدرسة وممارسة بعض الأنشطة 
الاجتماعية والرياضية؛ ليبرهن لأبنائه اهتمامه بهم 


فحسب » إلا أن ذلك كله هو جهد المقل» ولا يفعلون 
لهم مزيداً غير هذا الجهد الشكلي. 
مراحل نمو الأولاد وتطورهم 

يمر الأطفال بمراحل مختلفة من النمو والتطورء 
ومن الضروري أن يكيف الآباء أنفسهم مع هذه المراحل 
جميعها وفقاً للاحتياجات الخاصة للأبناء في كل 
ر 

إن تقسيم النمو إلى مراحل على الأساس العُدَّدي 
والعّضّوي يعتمد على نشاط الفْدّد الصنويرية 
والتيموسية في تعطيل أو تنشيط الغْدّد التناسليةء وتبعا 
لهذا الأساس يقسم النمو إلى المراحل الآتية 

ه مرحلة ما قبل الميلاد (من الإخصاب إلى الولادة) 


۹هو 

ه مرحلة المهد (من الولادة وحتى نهاية الأسبوع 
الثاني). 

ه مرحلة الرضاعة ) من الأسبوع الثالث إلى نهاية 
السنة الثانية). 

ه مرحلة الطفولة المبكرة (من ٣‏ سنوات وحتى 1 
سنوات). 


٠١ مرحلة الطفولة المتأخرة (من ۷ سنوات إلى‎ ٠ 
سنة‎ ١١ سنوات للاناث» ومن ۷ سنوات إلى‎ 
للذكور).‎ 

٠١ سنة للإناث ومن‎ ١١ إلى‎ ١١ مرحلة البلوغ (من‎ ٠ 
سنة للذكور).‎ ٠١ إلى‎ 

مرحلة المراهقة المبكرة (من ١١‏ سنة إلى ١١۷‏ سنة 
للإناث» ومن ٠١‏ إلى ١۷‏ للذكور). 
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رة هة الا رة ن ۷ إلى اة 
مر ارد ”من عة ی 
وراو افو ن ا م لے 
رة الفيخرخة من ١‏ سنة إلى ناية امن 
(إيمان يونس إبراهيم. علم نفس النموء كلية التربية. .)٠١٠١‏ 
ريشي ر لمرن إلى آنه عاد ما ا ار ار 
سباق بين الآباء والأبناء على السلطة والموارد المتاحة 
اما هی ما هوبا اة ق بره سه 
یکره عل ای کے ای ی ارا اتال 


أساليب التريية الوالدية 


هناك أريعة أساليب رئيسة يتبعها الآباء في تربية 


أبنائهم» ولا يمكن حصر أساليب التربية في تقسيمات 
مو يت يرا عاتم اتح بن اون آو 
أكثر, وغالباً ما يطغفى أسلوبٌ بعينه ويهيمن على الآخر. 
١-الأسلوب‏ التسلطي / الديكتاتوري 

وفيه يقوم الآباء بإجبار أبنائهم على طاعة الأوامر 
ومعاقبتهم بشدة عند العصيان. ولا يكون للابن نصيبُ 
يُذكر في المشاركة بالرأيء وينصب دوره في الالتزام 
بالقواعد والأوامرمن دون إبداء الرآي أو الاستفسارء 
في هذا المناخ العقيم عاطفيا تنعدم روح التواصل 


والمكان, والوقت) فغالباً ما يختلفون في كيفية توزيعهاء 
علماً أن كل طرف يسعى للاستزادة منها. 

يقل اعتماد الأبناء على الآباء في سن المراهقة 
ف ااا اکى عام اک 
فب اة عا هر ااا رفت بيع ال 
قيصون اثر اعتادا على اناع الذين ارا 
بدورهم مستقلين عنهم» والاستقلالية في هذه المرحلة 
يمكن وصفها بالاعتماد المتبادل بين الآباء والأبناء؛ إذ 
من المهم أن يستمر الحب والنصيحة والمشورة والمشاركة 
والاهتمام بين الطرفين. 


المتبادل والقدرة على التشاور والتفاوض وتنصبُ 
الأهمية القصوى على الطاعة واحترام السلطة الأبوية 
وفيه يقوم الآباء بفرض متطاباتهم من دون تجاوب أو 
تحاور مع الأبناب رغائيا ما شمى الملاشات الأسرية 
في هذا الأسلوب بالعلاقات العموديةء وتعكس نمط 
التريية بالق روزا 
۲- الأسلوب الحازم (الواعي) 

وفيه يتواضل الأباء مح يتاقيم مدش شي المق اطي 
وتقدير لمتطاباتهم» في حين تراعى حدود وتوقعات ثابتة 
يُحاسب فيها الأبناء على أفعالهم في مناخ غير عقابيء 


لقصل ألتانى: القرسة آتواندة السهة فا هة ركف نكما :د 


ويحقق الآباء مطالبهم ويحددون نظم التعامل» ولكن 
E SS‏ 
e‏ فيه اآاء مع الأبناء بصدر رحب» وتسمی 
العلاقات الأسرية التي تحكم هذا الأسلوب بالعلاقات 
لأفقيةء كما يعكس هذا الأسلوب نمط التربية بالالتزام 
وهو أقوى وأدوم في التأثير على سلوك الأبناء بإيجابية. 
يشير ١١‏ "1۲ا83 أن هؤلاء الآباء يراقبون سلوك 
أبنائهم ويحددون معايير واضحة للسلوك ولكن من دون 
تدخل أو تقييد» وتكون أساليبهم التأديبية بتّاءة وداعمة 
آكثر من كونها عقابية. يهدف الآباء في هذا الأسلوب 
لأن کون أبناؤهم حازمىن وفي ذات الوقت ملتزمىن 
اجتماعياً ویجمعون يبن ضبط النفس وروح التعاون» 
Jai Baumrind 1991)‏ عن 2015 (Cherry‏ . 


-٣‏ الأسلوب المتساهل 

وقية يسح الاباء لابنائهم بقعل ما یرغبون دون فرض 
آي قيود أو متطلبات عليهم» وأنضا يمن فيه الآباء بأن 
الأبناء يمكنهم اتخاذ القرارات دون الحاجة للارشاد أو 
التوجيه الأبوي؛ لذا لا نجد مجالاً لخلافات تذکر فی 
هذا الأسلوب؛ حيث يميل الآباء المتساهلون .0 
أبنائهم ويتجنبون الخلاف. 

يستخدم الآباء في هذا الأسلوب المكافأة كوسيلة 
لتشجيع السلوك القويم عند الأبناء وتحقيق النتائج 
المرجوة كالأداء الأكاديمي المتميز, وكنتيجة لهذا الأسلوب 
التربوي تفوق استجابة الآباء لمتطلبات أبنائهم على 
التوقعات والمتطلبات المفروضة عليهم» وتغدو سيطرة 
الآباء ضعيفة على آبنائهم وتتاح للأبناء ا للتلاعب 
بآبائهم . لذلك يعد هذا الأسلوب المتساهل منهجاً متراخياً 
للغايةء يكون فيه الآباء عادة دافئين محبين لأبنائهم في 
مناخ تربوي عطوف. 
-٤‏ الأسلوب المتسيب الإهمالي 


ون الا مفصنن اها عن اة اماف حت 


يكتفون فقط بتوفير الحد الأدنى من أساسيات الحياة 
كالغذاء والمسكن ويتركون الأبناء يقومون بتربية أنفسهم. 
ولا يفرض الآباء قي هذا الأسلوب آي متطلبات على 
آبنائهم ولا بستجيبون لأي من مطالبهم» ولا يتدخلون نفسياً 
في حياة أبنائهم. ويكون التعبير عن الحب والمشاعر في 
أضيق الحدود. ويظهر هذا الأسلوب غالبا نتيجة لانهماك 
الآباء المفرط في العمل أو انفماسهم الزائد بأنفسهم على 
حساب وقت الأبناء. وقد يكون أيضاً نتيجة لتعاطي الآباء 
للمخدرات مما ومغن اعام اا کی ار 
ادما ون الا اء نة هدا الأسلوب مرو جين تفضا 
وقد ينساقون لأساليب حياة منحرفة (2012 ١0أاجW).‏ 
في الغالب يفضّل علماء الاجتماع الأسلوب الحازم 
على سائر الأساليب» ففي آي فة من هذه الفئات الأربع 
نصنف أنفسنا؟ ثم نتساءل: لماذا أخترنا هذا الأسلوب 
دون سواه ويقودنا هذا للقيام بمراجعات لأنماط أساليبنا 
التربوية لنركز على الإيجابيات ونقلل السلبيات ما أمكن. 
أثرالآأساليب المختلفة في التربية الوالدية 
الأسلوب المتبع في التربية الوالدية له أثر مهم جا 
على الأبناءء فهناك دراسات عدة استخلصت العديد 
من النتائٿج كما ذر (Gemma Cherry,2014)‏ 
و )1992 )£leanor Maccoby,‏ كالآتي : 
٠‏ الأسلوب التسلطي الدكتاتوري: عادة ما ينتج عنه 
آبناء مطيعون ماهرون» ولكنهم قليلو السعادة 
والتوازن الاجتماعي والثقة بالنفس. 
ه الأسلوب الحازم الواعي: ينتج عنه أبناء سعداء 
متمكنون وناجحون. 
اسلوب الشبامل: غابا ما ينتج كه آبناء فيلو 
السعادة والقدرة على ضبط النفس» قي حين أنهم 
يكونون آكثر عرضة لمواجهة مشكلات مع السلطة 
ویکوت آذاز هة ضعا کی اندراسة 
ه الأسلوب المتسيب الإهمالي: وهو من أدنى الدرجات 
في مختلف نواحي الحياة» حيث يفتقر أبناء هذا 
الأسلوب الثقة بالنفس والقدرة على التحكم فقي 
الذات» وتكون كفاءتهم أقل من آقرانهم. 
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ثقافة الإكراه والتخويف والهيمنة 

هناك اعتقاد سائد لدى بعض الآباء آن الأسلوب التسلطي في التربية الأبوية؛ هو طريق ناجح وفاعل 
من ت آنه الحد من ال لوكيات عير الس ية ادى الأبناء ومندي اء بدلا من تة جيع أل اركيات الإبجابية 
وتعزيزهاء فيتغلب سلوب الأمر والإكراه والتخويف والهيمنة لديهم على ثقأفة اللاإكراه والإقناع بين أفراد 
الأسرةء ويؤدي هذا بالأبناء إلى الشعور بالتنافر مع المجتمع. 

وال عارك العاف عد ماك الاد عا می اة وركرض الي واتار داترة الان وال ار 
اا ال اا ارا جد رلا ا د و دد ره ا ا ا 
CT‏ 
E LL O a‏ 
لاء عل اا ركذلك اة اة اكير سعا على الأسغي وعاطة النکور لے الات فكین 
الذكور عادةٌ هم المهيمنون على الأسرة. ويخلو المنزل من مفاهيم التحاور والمسؤولية المشتركة وتطفى عليه 
E MT‏ راع وکلم ل 


عن رعیته» (البخاري). 


قصور الأسلوب الإكراهي 

عادة ما يقوم الآباء بإصدار الأوامر والتعليمات 
لأبنائهم من دون شرح أو توضيح أو استماع لوجهة 
نظر آبنائهم» فترى الأب يعمد إلى وضع لائحة بما 
على أبنائه اتباعه أو تجنبه. وحينما يسأل الابن عن 
السبب» فإن الرد هو: «نفَذ ما أطلبه منك» أو «الأمر 
هكذا ومن دون سبب» أو «افضعل ما أقوله لك فقط»› 
أو «لا تجادل كثيراء. وقي بعض الأحيان يوبخ الآباء 
والأمهات أولادهم ويتهمونهم بالفضوليّة أو العقوق أو 
فقدان بعض الأدب والاحترام للآخرين عندما يتمادى 
الأبناء في الاستفسار عن آمر ماء وقد يجيب الآباء 
الععر انات شر وة شن اة اص 
من فل اقات تي واس هة ان ابا 
لا يولون أبناءهم اهتمامهم» بل على النقيض. فإنهم 
يحبونهم ويهتمون بهم ولكنهم يحاولون أن يكونوا أكثر 
صرامةء فيتحول هذا السلوك إلى استبدادء فيغلب 
على ظنهم أن التسلط هو السبيل الأمثل لإعداد الأبناء 
اللمسقبل: فالشساط والقير تيا من الحرية اة 
شی هي هما ورفان هة اغا جام عاقيا 
ونفسياً وعقلياًء والتنشئة السليمة لا تكون إلا بالتحاور 


والتشاور والمحبة المتبادلةء يقول الله e‏ 


2 ا الما r‏ 


1 


ج د س ہہ ب ےووہ ر > 


ي اف َف عم و o‏ كاورش ف ا ا 
مت فت وکل عل الله إن الله حب المتون 4 (آل عمران: .)۱٩۹‏ 

ومع أن أسلوب التسلط قد يؤدي إلى احترام 
الأبناء لآبائهم ظاهرياً؛ إلا أنه أسلوب غير مجد. 
لأنه يقوم على تقييد ارا ین کی رن ا 
الرع والخوف كوه لن انعا عن فناعة ومحبة. 

ويمكن تلخيص واقع التربية الأبوية في وقتنا 
الحاضر على النحو الاتي: 

الآمية المستشرية هى الأباء التي تشكل عافعاً 
أمام التعلم واكتساب المهارات المختلافة. 

ه طغيان ثقافة الخوف والرهبة التي تولد «عقلية 
العبودية» المعوّقة للإبداع والمبادرة. 

٠‏ تكريس عقلية القطيع والتقليد الأعمى واتباع 
الآخرين من دون تبر (ضع رأسك بين هذه 
الرؤوس) و(موتك مع الجماعة رحمة). 

ه اتباع أسلوب التسلط والإكراه داخل الأسرة 
وخارجها. 


القصل. الان الترسة آتراند نة السهة رها هة وك ا ها ب 


للتربية الوالدية القدرة على بناء الأسرة والمجتمع آو 
هدمها؛ بل وهدم حضارة أمة بأكملهاء فبناء الحضارات 
عمل لا وتي إذ انه ماع حباد رامل ودرب ا 
بداية وليس لها نهاية,ء ولأنها نمو وتقدم وتطور؛ فهي 
مسالة استكشاف وتحسبن متواصلبن للأساليب المتبعة. 
ومو هدا اطق عن رة هاس الا جيني 
على التفكير والتأمل في تداعيات التربية الوالدية 
وتأثيرها على المجتمع والحضارة الإنسانية يجب إيلاؤه 
الأهمية التي تليق به. 

وحينما نذربي أبناءنا في محضن تربوي يشوبه الخوفق 
والقمع» فلن يتمكنوا من المجازفة واتخاذ القرارات» بل 
يميلون إلى الخضوع والخنوع والانطوائية والتهرب من 
المسؤولية ويقودهم ذلك إلى تجثب المشاركة وترك النقاشات 
والمبادرات في الشؤون العامة والخوف من مواجهة أي 
سلطة تعترضهم» ويؤدي هذا إلى ظهور أنظمة استبدادية 
رد يكتاتررية تود جص إلى التساد والأستداد. 


وزيادة على ذلك» فإن هذه النمط من التربية يقود 
الأبناء إلى التنصّل من أداء واجباتهم تجاه المجتمع» كما 
يزرع فيهم روح العزلة وترك الاختلاط بالناس» مما يعوق 
قيام المؤسسات المهمة لبناء المجتمعات, وينتج عنه ثقافة 
رجعية تستند إلى الخرافات واللاعقلانية في التفكير 
التي تعوق مشروعات التنمية والتقدم في المجالات 
الحيوية المختلفة» وخاصة مجال العلوم والتكنولوجيا. 

يعكس الأسلوب التسلطي نمطاً من التريية على الدوران 
في فلك الأشخاص. وهذا الأخير بيئة مناسبة لقبول 
الظلم والخضوع وتقديس الأشخاص ما يكون سیا للتأخر 
والتخلف عن النهضةء في حين آن الأسلوب الحازم الواعي 
في التربية يربي شخصيات قادرة على الدوران في فلك 
الحق لا في فلك الشخص.» وشتان بين من يبحث عن الحق 
ويتبعه ويدافع عنه» وبين من يستسلم بدافع الرهبة من 
الأشخاص. فاتباع الحق السبيل الموصل لبناء شخصيات 
قادرة على النهوض بأمتها. 


ما الذي يجعلنا نتنباً بأسلوب التربية الوالدية؟ 

هل هناك علاقة مشتركة فى طريقة تربية الآباء 
لنا وطريقة تربيتنا لأبناكنا؟ 

يعتقد بعض الآباء ممن يسيئون معاملة آبنائهم أن 
لهم تجارب سيئة مع آبائهم» حيث إن آباءهم كانوا 
آیضا شرن اميم عنها انوا ضارا 

فهل التجارب الإيجابية لفرد ما مع أبويه أثاء 
طفولتة تمكنتا من التب بان أسلوت ذلك الش خت 


سيكون إيجابياً ومتميزاً في تربيته لأبنائه بصفة 
عامة؟ وهل هناك مناقلة وتأثير لأسلوب التربية 
عبر الأجيال؟ 

كشفت دراسة في مجلة )2006( Washington Family‏ 
آن كل مرحلة من مراحل النمو في حياة الأب أو الأم 
لها آثرها التراكمي في أسلوب تربيتهما لأبنائهماء 
ولا نستطيع أن نحدد في أي مرحلة يمكن التنبؤ 
بالأسلوب الذي سيتبعه أحد الوالدين في تربيته 
لأبنائه في المستقبل. كما أشارت دراسة أخرى أن 
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من يحظى بتربية إيجابية سليمة فقي آي مرحلة 
من مراحل طفولته أكانت من الأب أو الآم سيكون 
والداً محفزاً ومشجعاً لأبنائهء وتعكس هذه التنشئة 
الوالدية الإيجابية الداعمة تطوراً معرفياً للأبناء 
عند بلوغهم سن الثالثة. (2008 (Baumriıd‏ 
قارف الراسات ضا آن كاعل ال هح 
الأطفال يختلف عن تفاعل الآمهات» فمع أن معظم 
الآباء والأمهات قد يتشابهون في أسلوب تجاوبهم 
وعطفهم وسلوب تعليمهم لأبنائهم. إلا أنهم يختلفون 
قي كون الآباء يميلون إلى مشاركة أبتائيم في 
الأنشطة الرياضية البدنية أكثر من الأمهات. كما 
أن كلا الوالدين يشاركان أبناءًّهم الذكور أكثر من 
الإناث في النشاطات نفسها. ويتناسب مستوى 
التحصيل العلمي للوالدين طردا مع تحصيل آبناتهم 
وأداثهم في داخل المدرسة وخارجها؛ وكذلك كلما 
زاد التحصيل العلمي للأب زاد اهتمام الأم بأولادها 
وتقديمها الدعم والتشجيع لهم. 
على الرغم من أن أسلوبنا في تربية الأبناء عادة ما 


في نهاية المطاف مهما قدّم الآباء لأبنائهم؛ فإن الأبناء يتمتعون 
باستقلالية كافية تجعلهم مسؤولين عن أفعالهم ومحاسبتهم عن 
تصرفاتهم. فكل ما يستطيع الآباء تقديمه هو الدعم والتوجيه دون 
إجبارحتى يأتي اليوم الذي يشعرون فيه بالسعادة والفخر ويقولون: 


«کنا آبوین جیدین». 


المت اة الوا نة اتساهة فة 
عامة عن المهمة المنتظرة 

يبدأ دور الأبوين قبل ولادة الطفل» وهو في صلب آبيهء 
فمن المهم أن يحسن كلا الزوجين اختيار زوجه الصالح 
آما بعد الزواج؛ فاستحضار طلب الذرية الصالحة امتداد 
طبيعي لحسن الاختيارء ويعقب ذلك الاستحضار المعنويء 
تحضير مادي طبيعي» فدور الأم الحامل يقوم على 
العناية والاهتمام بصحتها بتغذيتهاء حيث تنأى بنفسها 
عن تناول الأطعمة الضارة بصحتها وصحة جنينهاء 
وتكون مهمة الزوج العناية بزوجه الحامل» والتخفيف 


يعتمد على محاكاة أسلوب آبائناء لكنه قد يتعارض 
معهم في بعض الأحيان؛ إذ آشارت إحدى الدراسات 
أن ما يقارب النصف من الأجداد والجدات ذهبوا 
إلى أن طريقة تربية أبنائهم لأحفادهم تختلف عن 
طريقتهم» ويشيرون اي أن آبناءهم أكثر تساهلا 
في تربية آحفادهم منهم» ويقول أقل من النصف 
من الأجداد والجدات أن أبناءهم يوكلون لأحفادهم 
أعمالا منزلية ومسؤوليات أقل» ويقدمون لهم فرصاً 
أوفر مقارنة بما كانوا يقدمونه هم آي: (الأجداد 
والجدات) لأبنائ۾م )2006 (Zogby International‏ . 
إن إنجاب الأطفال يوفر فرصة سانحة للأبوين 
لمراجعة الأساليب التي تربيا عليهاء وكذلك لتطوير 
خبراتهما في هذا المجال في مراحل النمو المختافة 
لأبنائهما بغفض النظر عما كانت عليه طفولتهما أو 
عن البيئة العائلية التي ترعرعا فيها أو على مستوى 
تعلیمهما آو مستوى دخليهماء فقد يختارون الأساليب 
السابقة ويطورونها ويحسنونها في مراحل نمو 
أبنائهم. ويتزامن ذلك مع درجة النضج والوعي لدى 
الوالدين بأهمية التربية الوالدية ومكانتها. 


من أعمالها المنزليةء ومشاركتها في تحمل هذه الأعباء 
رها كوا نالرت ار احا واوو و رام 
وففا تخب على الآباء والأمهات أيضا آن تكوتوا ملين 
بالمهمة التي تنتظرهم وعلى دراية كافية بهاء وأن يمتلكوا 
المعلومات والمهارات اللازمة لوصول إلى الأهداف 
التي يرجونها من تربية أولادهم» والإحاطة بالتحديات 
والصعوبات التي ستواجههم مخافة أن يقللوا من شأنها 
آو يبالغوا فيهاء وذلك لأنهم إن ظنوا التربية الأبوية أمراً 
سهلاً فحينئذ لن يهتموا بإعداد أنفسهم الإعداد المناسب 
والكافي» وإن اعتقدوا أنها مهمة شديدة الصعوبةء فربما 


القصل. ألتانى: القرسة آتراند نة السهة :ها هي؟ وف نها ر 


يصيبهم اليأس والقنوط ثم الاستسلام» في حين سيتبين 
للأبوين أن تجربة تربية الأبناء تعد من أكثر التجارب 
المثمرة والممتعة حين يمارسونها. 

فحياة المرء عبارة عن سلسلة من الاختبارات, وتربية 
الأبناء واحدة من أكثر الاختبارات تحدياً في الحياة 
على الرغم من كونها ممتعة ومجزية, لذلك من المهم 
أن ينظر إلى هذا الموضوع بواقعيةء عدا عن التصور 
الخيالي آو المثالي. فلا شك أن حياة الأبوين تتفير بصورة 
ا کے کلف ع یاون 
وهو التربيةء ويقوم بهذا العمل آبوان ليسا معصومين 
عن الأخطاء والهفوات ولك أن تتصور معاناة الأبوين 
حبن يلجا الأبناء مثلاً إلى التلبس بأفعال وسلوكيات غير 
صحيحة» مرادها امتحان مدى صبر أبويهما وتحملهما أو 
علدا بكرن الابقا مناي عن رالتيهما ها يل الأبوين 
دائمي التفكير فيهم والقلق عليهم. 

اك م ف اب ا اياس رل الط 
ب فن قرات ا ای و اده کی اتاد راجلل 
التربية المخظقة لأن كلا من الأبناء له مواهبه وقدراته, 
تماما كما هو الحال عند الآباء. وينبقي على الآباء 
والأمهات أن لا يكونوا بمعزل بيئي عن غيرهم» فيمارسون 
يتم وحدهه؛ إ3 الكر ممن حرليخ وملكون الكفايات 
امناسبة ويمكن أن يكرا لهم شبكة دهم قوية في كريية 
اقيم د بك الحرووالماعدة رقمل هة اة 
المدرسين والمرييين والأقارب وعلماء الدين والأصدقاء. 


المطلوب: المحافظة على رباطة الجأش في أثناء 
ترييتنا لأبنائناء والتسرية عن أنفسنا عند وقوعنا 
في الزلات أو السقطات, أو في حال ارتكابنا أخطاء 
غير متعمدة آو عن قصد حسن. 


وسنذكر في ما يأتي بإيجاز الأمور التي على الأبوين 
التركيز عليها منذ بداية الحمل. حيث من الأهمية بمكان 
أن يرسخ في عقل الأبوين الهدف العام من التربية 
لتجنب ما يلزم فعله في المواقف المختلفة وما يجب 
تجنبه» فلننعم النظر في النصائح والإرشادات الآتية التي 
تساعدنا في حياتنا الأسرية بمنظار جديد بعيداً عن 
الضبابية والتش ويش:؛ 


-١‏ الإدراك بأن تنشنة الأبناء هي مسألة طويلة ومعقدة 
فتربية أبناء صالحين وإعداد مواطنين فاعلين وقادة 
مستقبليينء هو عمل يومي دوب يحتاج إنجازه إلى سنوات 
وليس إلى أشهر أو أيام فالعلاقات التي تكون خارج 
الأطر العائلية؛ كعلاقات الحب والصداقة والزمالة قد 
تنقطع أواصرهاء ولكن العلاقة القائمة بين الآباء والأبناء 
هي علاقة متجذرة وطيدة ومستمرة لا يمكن هدمها 
ولا قطع روابطهاء وهي قادرة على أن تقف مصداً وصمام 
أمان أمام أعتى العواصف» وتعد هذه العلاقة من أقوى 
العلاقات وآدومها في هذه الحياةء لذا كان من أصول 
المعاني اللغوية لمادة (آ س ر) ومنها الأسرة» الدرع الحصين. 
۲- وضع الأهداف السليمة للتقدم والتطور 
وضع الأهداف الواضحة السليمة من شأنه أن يجنبنا 
الارتباك واللبس في تحقيقهاء فهي تحدد غاياتنا وكيفية 
تنفيذها (تجد جدولاً بأهداف التربية الأبوية في فصل 
لاحق)». فالأبوان معرضان لارتكاب أخطاء من دون أن 
يدركاء وذلك حبن لا يضعان أهدافاً محددة أو خريطة 
طريق لخطتهھما. كما لا يحول وضع الأهداف من دون 
ارتكاب أخطاء. لكن من المهم إدراك هذه الأخطاء 
ومعرفة سببها وتجنب الوقوع فيها مرة آخرىء» وأخذ 
العبرة والدرس منهاء الأمر الذي من شأنه يزيد شعورنا 
بالمسؤولية. ويشمل ذلك تحديد الأهداف لأبناشنا آيضاً. 
فهل قدمنا لأبناثنا تعليمات واضحة الأهدافة وهل 
أرشدناهم إلى كيفية أن يعيشوا بتوافق وانسجام معنا؟ 
وهل رفدناهم بالمهارات الضرورية كي ينالوا رضانا 
ویکونوا عند حسن ظننا بهم؟ 
-٣‏ كن قدوة حسنةء وعلم أولادك الاعتماد على النفس 
يتعلم الأولاد منظومة من القيم؛ مثل الكرامة والشجاعة 
والانضباط والحب والحنان والترابط والمسؤولية 
يتعلمونها في محضنهم التربوي الأول؛ وهو الأسرة. ومن 
امهم أن نكسبها آولادناء ونعمل على تدريبهم ليعتمدوا 
على آنفسهم في تدبير آمورهم من دون اللجوء إلى 
مساعدة الآخرين إلا في أضيق الأمور. فلا تكفي 
نصائح الوالدين وإرشاداتهم كي يصيح الأولاد رجالا 
ونساء مرموقين» فأسلوب التربية والتعليم القائمين على 
النمذجة والقدوة الصالحة المتمثلة بالنموذج الحسن» 


۰ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


هآ كير من الحاضرات وأعطاء الفااة 
والإرقاد اه والتعع ايار كا أن القدرة اتس اة 
تقل الترية الوافجة من جرد اتير و اهاي اة 
الجافة إلى فاعايتها العبلية ما يجتل المققى اشر 
قبولا للسلوك المراد. 


-٤‏ تبادل الخبرة التربوية العملية مع الآخرين 

ناك الكت ن المؤلفات نفات والد ت الت 
هناك الكثير من المؤلفات والمصنفات والدراسات ١‏ 
وضعها أرباب التربية وخبراؤهم التي تساعد الآباء وتقدم 


لهم المشورة الجيدة في هذا المجالء ومع أن الأبوين عادة 
يتفقان على المبادئ العامة في التربية. فإنهما كثيراً ما 
يبخفقان في ترجمة هذ المبادئ إلى واقع عملي تطبيقيء 
إما بسبب نقص الخبرة والمهارة أو بسبب كثرة الأعمال 
اليومية التي تشغلهما. وتسهم مشاركة الآخرين تجاربهم 
أثناء تربيتتا للأبناء ذ في الوصول إلى مهارات وقدرات 
أفضلء» فالتربية لأبوية عمل مهم جدا يحتاج إلى مشاركة 
الآخرين وتعاونهم» ولن يجدي ا القيام به وحدنا. 


ه- علّم أولادك التمييزبين الصواب والخطاأً 
ما ا اج مدو ا 

سلوكات غير مرغوب بها: «إن ولدي من المحال أن 
يفعل ذلك أو يصدر منه هذا الفعل المشين» آو: «إن 
ولدي مختلف عن غيره». ليس من المعقول أن نفترض 
أن أبناءنا معصومون من الخطاً وآنهم مفطورون على 
النجاح» فلا نصاب بالدَهشة أو الذهول إن تصرف 
أولادنا على نحو ماء خلاف رغباتنا أو توقعاتناء لأن 
آولادنا كغيرهم من الأولاد الذين يعيشون فقي هذا 
الكرن ومن حرفا كفا هن آم وخوا تحمل الجينات 
المتشابهةء وقادرون على التفريق بين الخطا والصواب» 
والعمل وفقاً لإدراكنا. كذلك معرضون لارتكاب الأخطاء 
والتلُس بالهفوات والسقطات؛ لأننا نواجه تحديات 
كثيرة مماثلةء كما ننا نعيش في بيئات متشابهة. 
والفرق بيننا هو أن بعضنا يرتكب أخطاءٌ أكشثر من 
ااخرون وها تقل رع ااا ك اة 
آخرون على أخطائهم» ولا يعملون على تصويبه ا آو 
دايا إفا تراج اديه من ا للجارب الف اة على 
الرغم من أن كلا منا مختلف عن الآخرء ومن النادر 
أن تواجه أمراً في حياتنا لم يجريه الآخرون, آو لم 


يقعوا فيه. 


افمل جاهدا على تور فاتك اتش خض ة اة 

وترسیخها 

أما على صعيد الإنسانية جمعاء؛ فلن تتقدم 
الحضارة الإنسانية إلا ببناء مؤسسات قوية الركائز 
سليمة التنظيم» تضم آفرادا ذوي شخصيات قويمة 
بعيدة عن الأنانية والفسادء وتتحلّى بصفات التواضع 
والصدق والمحبة للآخرين. وهذه السمات نادراً ما 
تكون وليدة المصادفة, إنما هي وليدة التربية الأسرية 
السغيدة المستقرة الملتزمة. 
۷- طورفن الحوار مع أولادك 

لأحاديشا مع أبنائنا والحوار معهم أثرٌ بالغ على 
E a E REE‏ 
معهم عن يومك ورأيك في مسألة ماء أو تكلم عما 
كر ف اولاق وها سر امقام قن اه جدا 
أن يتعلم أولادك كيفية التعبير عن أفكارهم. فاجمل 
التواصل والتفاعل معهم من أولى أولوياتك» وحاول 
التعرف عليهم وافهمهم آكثر من ذي قبلء إضافة إلى 
تحسين العلاقة معهم» فإن ذلك كله عناصر ضرورية 
لتطوير لغتهم وقدرتهم على التعبير. حفزهم على 
الحديث, ولا تنشغل بالتلفاز أو بالإنترنت أو بالهاتف 
الجوّال أو بألعاب الحاسوب» الأمر الذي يجعل أولادك 


الفصل الثانى: التربية الوالدية السليمةء ما هى؟ وكيف نطبقها؟ إ٩‏ 


ينفرون منك بسبب نأيك عنهم وابتعادك عنهم ااا 


ويشمل التواصل مع الأبناء إجراء المناقشات الجادة 
وتبادل الدعابات» والمزاح واللعب معهم. > لأن ذلك 
يشيع جوا من المرح وينفض غبار الملل ويْسري عن 
سآمة القلوب والأجساد. فالآباء والأمهات يقضون 
وقتاً طويلاً في تنشئة الأولاد» ويغفلون بقصد أو بغير 
قصد عن توفير جو من الفرح والمرح لهم» والتي تعد 
اساسا مهما قي تموهم ويتام #خصياتهم والأطقال 
لهم عالمهم الخاص بهم» فلديهم طاقات كبيرة يعمدون 
على تفريغها في أجواء من المرح واللعب» ومن المحزن 
أن ترى آباء وأمهات مملينء يبعثون على الكآبة؛ إذ 
يفضلون مشاهدة التلفاز على الخروج واللعب 
والاستمتاع مع أبنائهم» فالأولاد يمكنهم تقديم أفضل 
علاج للتخفيف من حدة الحياة المليئة بالضغوطات 
والقلق» وذلك بمساعدة الآباء والأمهات لهم للعودة 
إئى عالهم الطفولي البريء» حتى ولو لبمعض من 
الوقت. لكنه في حد ذاته يعني الكثير للطرفين. 

قبعض الآباء والأمهات يظنون أن اللعب مع أولادهم 
يظهرهم بمظهر الضعيف» أو يذهب بماء وجههم» أو قلة 
قضاء الوقت النوعي والمشاركة الفعالة مع الأولاد 

قد يدعي بعض الآباء والأمهات أنهم يقضون الكثير 

من الوقت النوعي مع آولادهم» وفي واقع الأمرء إن هذا 
الوقت لا يقضونه مع أولادهم» بل على مقرية منهم 
فلريما يكونون في الغرفة نفسها بأجسادهم» ولكنهم 
كا وقتون عفاد اا او مارا او ماااجیت 
بالهاتف» أو باستعراض رسائل البريد الإلكتروني» آو 
بالتحدث مع الضيوف الآخرين. 

والمطلوب من الوالدين المشاركة الفعالة مع أولادهم في 
الاعات اال مل الراة معاء ولب الرتاضة ان 
المسابقات. وحل الألغازء والطبخ, وتناول الطعام والتنظيف» 


جدیتهم وإنجازاتهم فى الحياةء وذلك أمر خطاء فلعبهم 
وعدم الخوف على مستقبل أبنائهم» ويخفف من حدة 
غير مرئيةء كما يشجع الأولاد في التعبير عن أنفسهم 
بلا تردد أو خوف» فالمزاح الهمادف الصادق عنصر 
أساس فى التواصل والتفاعل بين الآباء والأبناء. 
وتسمی هذه الممارسات اليوم في علم التربية «ساعة 
اللعب على الأرض» ومن المعلوم ضرورتها للنمو النفسي 
السليم للأبناء. 
۸-استمتع بالتربية الوالدية الناجحة 

عطفاً عما ذكرناه آنفاًء فإن على الآباء والأمهات 
العمل تالو هات السانقة مشفوعة تأجواء للف 


والمرح والمزاح» كي يستمتعوا بالتربية السليمة. 
فأحيانا يركز الآباء المهووسون بالتجاح على الأهداف 
وحدهاء وينسون المتعة في مسيرة الحياة الأسرية 
اتا قیقع رن يووا وا شیا »فمن المهم ألا نغفل 
عن حقيقة أن مفهوم التربية الوالدية مفهوم شاملء 
وعمل رؤوف عطوف ودود . 


ومناقشة أفكارء والهرولةء والمزاح» والتسوق. وبناء المكعبات» وحتى بعض الأعمال المنزلية اليومية؛ آي إن المطلوب 
من الوالدين آلا يتركوا الأولاد وحدهم» بل يشاركونهم في أنشطتهم المختلفة. وهذا ما يعد قضاء وقت نوعي 


ومفيد وممتع عن طريق المشاركة الفعالة. 


هكذا يتم قضاء وقت نوعي» ولمدة كافية بالمشاركة العائلية. ولايّترك ذلك للخدم أو للآخرين؛ لأنهم ليسوا خلفاً 


رع اع ال ااا قى ا ا 0 اة 


۹۲ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


آجرت جريدة (واة نطن بوست) اس تطلاعا مھ ترا بالتعاون مع جامعة (هارفارد) حول آولويات العديد 
من الرجال والأعا قن آن موالجة العغوط ال اة وراتس ورور الروايط افيه والتاصل 
الفعال مع الأولادء وحض الأمهات على أن يقضين معظم وقتهن في البيت مع الأولاد هي أهم الأولويات. وقد 
دا ا ا اا هک ا 


الإفادة من مصادر المعلومات المتوفرة فى 
مجال التريية الوالدية 
الأطلاع على الكتب والمؤلقات والدراسات التي 


المصادر الإسلامية مقابل المصادر الغربية 
تتوفر المؤلفات التي تبحث في التريية الوالدية 
على نطاق واسع في أمريكا الشمالية والغرب عامة. 
إضافة إلى أن هناك العديد من الكتب والمكتبات 
والمواقع الإلكترونية التي تقدم المعلومات والمعارف التي 
تجعل التربية الوالدية مثمرة وفعالة إلى درجة كبيرة. 


إحصاء بالمؤلفات والمراجع عن التربية الوالدية 


المكتبة 
مكتبة الكونفرس 

اتحاد ست جامعات آمريكية 

كف مقاطعة يرقا العامة فرحا 


المكتبة الوطنية الكندية 


ا ا ا 


(Bowker Books in Print, Peterson 2012) 

املصادر: 

مكتبة الكونغرس - الولايات المتحدة (100.90۷. (۷W‏ 

مكتبة مقاطعة فيرفاكس العامة (www.fairfaxcoOunty.g0۷)‏ 

مكتبة وأرشيف - كند| (www.collecti0^sc2a02.00.02(‏ 

ولكن عندما يسعى الآباء المسلمون إلى طلب المشورة 

في التربية الوالدية من مصادر إسلامية فما هو المتوفر 
في ذلك لهم؟ يؤكد التل والقيسي )۱۹۹١(‏ قلة المؤلفات 
الأسادمية الجيدة تسا والقليل منها ما يقدم تفاصيل 
عملية عن كيفية غرس القيم ومعابير الأخلاق الحسنة 
المقبولة عند الأولادء ويواجه الآباء والأمهات صعوبات 
في الاستفادة من المؤلفات القديمة في موضوع التربية 
الوالديةء فهي تتعامل مع أزمنة وتحديات مختلفة عما 
يواجهونه حالياًء زيادة على ذلك تفتقر هذ المؤلفات 
على الرغم من كثرتها إلى التصنيف والفهرسة. 


عدد العناوین 
NE‏ 
10 
ا 


0 


ا ا ا 


والمراجع الحديثةء كما أن المعلومات متفرقة في عناوين 
واسعة من المؤلفات التي تشمل كتب الفقه والتفسير 
والتاريخ والشعر والتصوف وكتب الوعظ والإرشاد. 
ينوه الدكتور الزعبلاوي في كتابه (التنشئة في سن 
المراهقة) إلى أن هناك القليل من المؤلفات الإسلامية 
هي موضع فة الأرلاد خاصة في ها بخص سن 
المراهقة. وقد نشرت جمعية الطلبة المسلمين في 
الولايات المتحدة وكندا (84) أول كتاب تلوين إسلامي 
للأطفال في عام ۹۷۳١م؛‏ إذ لم يكن هذا النوع من 
الكتب متوفراً هناك آنذاك. 


القصل لفان الفرة آتواند نة اة رها هة وف تاها چ 


لقد قاسى الآباء والأمهات الذين استقروا في الغرب 
من ندرة المؤلفات وشخها والتي تخص تربية الأولاد. 
ويذكر الدكتور مناظر أحسن,» المدير السابق للمؤسسة 
الإسلامية في ليستر - إنجلتراء أنه على الرغم من أن 
المجتمعات المسلمة في الغرب كانت قادرة على إنشاء 
عدد لا بأس به من المؤسسات والمساجد والمدارس» فإنها 
لم تتمكن من «إنتاج آدبيات كافية في اللغة الإنجليزية 
تلبي احتياجات تعليم الجيل الأصغر سناً في المنزل أو 
في المدرسة»› (1996 0w"‏ .0( . 

كما أن المكتبة الإسلامية تفتقر إلى الكثير من الكتب 
في التربية الأسريةء فالمؤلفات المنشورة قليلةء والحاجة 
الفعلية أكبر مما هو متوفر بكثيرء كذلك تخاطب معظم 
المؤلفات الموجودة البالغين وتربيتهم» والقليل منها ما 
يتناول موضوع نمو الأولاد وتطورهم» وموضوع علم 
نفس المراهقين» بينما نجد هناك مؤلفات عديدة وكثيرة 
كتبها الفقهاء في موضوعات عدة» مثل: الجوانب 
الشرعية لعقود الزواج» وحقوق الأزواج والزوجات 
والأولاد وواجباتهم» وتفاصيل الطلاق» وحساب الميراث 

فالحاجة ماسة لمزيد من الكتب والأبحاث 
الإسلامية التي تبرز جانب الأسرة والعلاقات بين 
أفرادهاء خاصة العلاقة بين الأشقاء بما في 
ذلك الجوانب الاجتماعية والنفسية والتنموية لهذه 
العلاقات. وحينما ينشد أحد الوالدين العون والمساعدة 
في إحدى المساتل المتعلقة بالأسرة فسيجد آن معظم 
الكتب المتوافرة في هذا الموضوع تبرز المسائل القانونية 
والفقهية الشرعيةء حتى إن كثيراً من کتب التاریخ 
الإسلامي التي تدرس في المدارس الثانوية في العالم 
العربي تتجاهل العلاقات الإنسانية وتنمية الشخصية. 
وتعرض في الغالب على القضايا السياسية وسرد 
أحداث الحروب آو العلاقات بين الأمم. 

زيادة على ذلك» خصصت مساحة صغيرة في كتب 
السيرة النبوية للحديث عن الحب الفطري الإنسانيء 
والمودة. والاحترام الذي آبداه النبي محمد & تجاه 
الأطفال والأولاد وكذلك لطفه عند التعامل معهم 
ورأفته بهم» واحترامه لهم» واستعداده للمشاركة 
في ألعابهم ومواساتهم تقديراً لاحتياجاتهم النفسية 


والعاطفيةء ولنا فقي قصة الأخ الصغير لأنس بن 
مالك» الذي کان یکنی آبا عمير خير مثال» فقد مات 
عصفوره الذي رباه وکان يلعب به فحزن عليه کثيراً 
فلاطفه النبي عليه الصلاة والسلام تهدئة لنفسه 
الحزنة قاقلا له (يا أا عير ما قعل النقي) 
والنغير هو العصفور الصغير. 

بالرغم أنه لم تتح للنبي ‏ الفرصة لتربية أبناثه 
الذكور لأنهم ماتوا وهم في سن الرضاعة. ولكنه ج 
ربى بناته فاطمة وزينب ورقية وآم كلتوم» وشارك في 
تربية أحفاده الحسن والحسبن وأولاد أقاربه وأولاد 
آخرين في المجتمع عامةء كما رى ابن عمه علي بن 
آبي طالب وابنه بالتبني زيد بن حارثة. ومن الطريف أن 
نعرف أن النبي هة أولى الكثير من الاهتمام للأطفالء 
وأظهر لهم الرعايةء والعطف. والاحترام» على الرغم 
من انشغاله الكبير في تأسيس الدولة الجديدة التي 
کانت حینھا تتعرض لتھدید مستمر من آعداتھا داخل 
مكة وخارجها. 

ولا يزال الاهتمام في المؤلفات الإسلامية حتى وتنا 
الحاضر مركا إلى القع والأهداف اجرد من دون 
الاهتمام الكافي بالطرائق والوسائل العملية لتطوير 
الشخصية والقيم والأخلاق عند الأولاد» فليس هناك 
اهتمام كاف في فهم نمو ومراحل تطور الأولاد وكيفية 
تنمية شخصياتهم» كذلك هناك نقص في التقنيات 
العملية والمهارات المتتوعة والنماذج الواقعية؛ الأمر 
الذي يزيد من صعوبة تطبيق المبادئ الأساسية للتربية 
الوالدية في حياة الآباء والأمهات اليومية. 

ويعد موضوع التربية (وهي كلمة تتضمن في 
اللفة العربية التنشئة والتعليم والتزكية) من أهم 
الموضوعات التي أهملت لقرون طويلة بسبب سيطرة 
الاستعمار وتسلطهم في بلاد المسلمين» إذ أعطيت 
الأولوية الكبرى في هذه الحقبة لتحرير الأرض من 
المستعمر وتخليصها من براثهء وكانت موضوعات 
التفيير الاجتماعيء والإدارة الناجحة, والتنمية» غير 
مهتم بهاء ولم تكن الكتابة في موضوع الأبوة والأمومة 
من الأولويات» ولم تقدم أبحاث علمية رصينة في 
هذا الموضوع لفترات طويلة. 


۹٤‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


أعطى الإصلاحيون الإسلاميون الذين عاشوا 
في القيروان وتونس وغيرها من البلدان؛ مثل: ابن 
سحنون» والقابسي» وابن الجزار» وعلي القبيسي 
والغزالي والماوردي والأشبيهي» آهمية كبيرة لموضوع 
رضاعة الأطفال» وكيفية ضبط سلوك الأولاد والقدرة 
على السيطرة عليهم» وإيقاع العقوبة عليهم في 
الفصول الدراسيةء إضافة إلى موضوع تحفيز المعلمين 
ومكافآتهم» إلا آنهم لم يولوا تنمية الأطفال وتربيتهم 
الاهتمام الكافيء والتعليم» والأبوة والأمومة؛ الأمر 
الذي يفسر جزئيا عدم استطاعة الحركات الإصلاحية 
إحياء الحضارة الإسلامية على الرغم من الجهود 
الكبيرة والمخلصة والعبقرية في شخص قادتها. 

إننا بحاجة ماسّة إلى معرفة متميزة وعملية في 
موضوعات تربية الأولاد وبناء الشخصية. والإيمان 
الراسخ» والمهارات المناسبةء كي نكون قادرين على 
إقامة مجتمع متوازن من حولنا كمحور للنهضة 
ولضمان مستقبل زاهر. وقي سير الأنبياء في القرآن 
قدوة لنا للسير على نهجهم والاحتذاء بهم للوصول 
إلى هذا المجتمع المنشود. 

ومن الجدير بالذكر آن توافر فهم أعمق لعلم وفن 
التربية الوالدية يساعد أبناءنا على اكتساب الصفات 
القيادية في وقت مبكرء وقي سبيل هذا الغفرض» كلف 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي الدكتور ممتاز أنور 
الأستاذ في جامعة الكويت عام ۲٠٠۲م‏ بالبحث عن 
المعلومات المتوافرة في موضوع التربية الوالدية عند 


السلمين وخلص في بحثه إلى أن هتاك تفضا في 
تب التروية الراندية الجتةعدد السلمين ووج أن 
نة انومن متخفة جذ خاصة نن الوالدات 
في معظم أنحاء العالم الإسلامي. 

كما يعتمد أكثر الآباء والأمهات المسلمين على 
الملاحظة والتجارب الشخصية في تربية الأولادء 
وهذا لآ يعد كاقيا للوصول إلى تريية ناجحة لاارلاد: 
فهناك نقص واضح في المؤلفات ذات الجودة العالية 
في موضوع التربية الوالدية- جمعا وتعريفاً- ‏ كما 
لا يتوافر آي تدريب رسمي حقيقي متاح في هذا 
اقل ي كاك و اعات اسان التامين ور 
أنه من الصعب بمكان حصر المؤلفات في موضوع 
التربية الوالدية بدقة في لفات العالم الإسلامي 
جميعها إلا آنا غي كاهية آز غير معروفة 


ينبغي للمربين أن يتعلموا ويمتثلوا بالصفات 
التي نوه إليها القرآن الكريم للأنبياء والرسلء 


هل ينبغي تعليم التربية الوالدية في المدارس الثانوية؟ 


نقترح إعداد بعض المواد في التريية الوالدية في المدارس» فهناك سبعة من أصل عشرة من الناس يرون أن 


التربية الوالدية؛ هي موضوع ينبغي أن نتعلمه وندرسه. 


شهد العالم تغيرات كبيرة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية. فبعد أن كانت الأجيال المتعاقبة 
من اراد الآسرة الزاحدة تعيش عمرها كاملا في 
القرية أو البلدة نفسهاء وكان الأجداد والجدات 
والعمات والخالات والأعمام والأخوال والأشقاء الأكجر 
سنا قريبين لتقديم المشورة والمساعدة في التربية؛ 


(Longfield and Fitzpatrick1999) 
أصبحت الحياة الأسرية أكثر تحدياً وصعوبة لأسباب‎ 
عدة؛ مثل وجود عدد ليس قلیلاً من الأسر أحادية‎ 
الوالدين, وازدياد حالات الانفصال والطلاقء وازدياد‎ 
نسبة الأمهات العاملات خارج البيت. ولأن جهود‎ 
الذين يسهمون في التوجيه ممن كانوا يعيشون ضمن‎ 
العائلة الممتدة قد تشثتت في عصرنا هذا؛ ما دعا‎ 


القصل .لقان القرة آلوانة اللهة :ها هة وكنف لها و 


إلى ضرورة وجود «معلّم التربية الوالدية» الذي ترك 
شاغراً؛ بسبب تقلص هذه الشبكة الأسرية الممتدة 
فهل ينبغي على المدرسة القيام بهذا الدور؟ وقد تكون 
تربية الولد الثاني أسهل من تربية الولد الأول؛ لأن 
الوالدين يستفيدان من تجربتهم الأولى» وإذا كان 
بمقدورنا نقل تجاربنا هذه وتمریرها للآخرینء بشکل 
رسميٰ أو غير رسمي» فهل يجب علينا آلا نفعل ذلك؟ 
هناك تحديات جسيمة تقف عقبة آمام توفير 
مساقات ومواد دراسية في موضوع التربية الوالدية. 
امهم آولاً آن نوضح ماذا نريد من هذه المساقات أن 
تقدم للطلبةء ثم ما دور المدرس فيها؟ فنحن في هذا 
الصدد معنيُون بوضع مساق عن الحياة الأسرية التي 
تتضمن مشاعر وأحاسيس وعلاقات وارتباطات بين 
أفرادها. ويذهب من يعارض تدريس التربية الوالدية 
في المدارس الثانوية إلى أن هذه المادة يتعين ألا تدس 
في الفصول على آنها تراكيب وقوالب جاهزة مسؤول 
عنها جهات حكومية؛ الأمر الذي يسمح للمؤسسات 
التربوية أو للسياسيين الذين يرغبون بالتدخل فقي 
حياة الأسر الخاصة بفرض سيطرتهم ونفوذهم على 
ما يحدث من خصوصيات في العلاقات الأسرية 
فی هذه امادة. بحسن آن پیقی حاضرا شی مدارف 
الوالدين وتفكيرهم أن من المفيد في التربية الوالدية 
طلب العون من أصحاب التجارب وذوي خبرة» على 
ألا يتخليا عن دورهما هذا كلياً للمعلمين والمشتغلين 
في هذا المجال. ولأن لكل عاثلة تفردها وتميزها؛ 
چ الآباء والأمهات» بعد المشاورات. بالإنصات 
إلى تقديرهم الشخصي وحكمتهم وحكمهم على 
الأمور وأن يتعلموا من أخطائهم» فذلك كله يصب 
في مصلحة المحافظة على النظام الداخلي للأسرة. 
إننا بحاجة إلى توخي الحذر عند تقديم أي إرشادات 
وتوجيهات بشأن الأبوة والأمومة كي نتجنب التدخل 
الخارجي غير المناسب في خصوصية الأسرةء وحتى 
لا نعد مستبدين ومتبنين لمبداً إخضاع الفرد وسلبه حقوقه؛ 
الأمر الذي من شأنه أن يقلل من ثقة الأبناء بآبائهم 
وأمهاتهم والرجوع إليهم لطلب مشورتهم والاسترشاد 


برأيهم. ويَخْسّن آلا يسمح للمعلمين غير المدربين بالقيام 
بدور الوسطاء أو القضاة في معالجة الخلافات العائلية. 

زيادة على ما ذكر آنفاء هناك بعض العناصر المفيدة 
لمساق التريية الوالدية المعد إعداداً جيداً لا يمكن 
تجاهلها؛ حيث يتعين علينا تعليم الولد قيمة المسؤولية 
التي تد تقع على عاتقه عند تكوين آسرة جديدة.» إضافة 
إلى الوقت والتكلفة اللذين سيحتاجهما لذلك» ومن 
الضروري الحفاظ على التوازن الذي يكتمل بإعداد 
المواد انطلاقاً من مبادئ التوحيد والتزكية والعمران. 
وبناء الأمة على المفاهيم القرآنية في التربية الأسرية. 
التوجيهات البريطانية لمناهج التريية 
في المدارس الثانوية 

يتعين أن يكون هناك توازن دقيق وحساس بين 
الوالدين والمدارس» ويحسنْ ألا تخلو الدروس 
الإلزامية من هذا التوازن. ومع أن وكالات الصحة 
والجمعيات الخيرية تقدم المساعدة للآباء والأمهات 
الجدد في ما يتعلق بالحمل والولادةء ورعاية الأولاد 
الرْسّع, إلا أن تعليم الجوانب الاجتماعية والقيم 
الأخلاقية يبقى موضوعاً مثيراً للحدل. 
بدأت الحكومة البريطانية تدريس مادة التربية 
الوالدية رسمياً للأولاد في المدارس الثانوية في 
عام ١٠٠٠م»‏ فتفكك الأسرة وسكنى الأولاد في بيت 
آحادي الوالدين»ء يمثل مشكلة خطيرة في بريطانياء 
ووصلت هذه المشكلة مستويات مثيرة للقلق في آوروبا 
(1999 ا0ه). وقد تناولت الحكومة البريطانية 
المبادئ الأساسية التوجيهية لتعليم التلاميذ في 
الموضوعات التي اقترحها المريون والعاملون في 
الخدمة المدنية وعلماء النفس» وهي: 

ه التعامل مع الخلافات الزوجية. 

٠‏ معاقبة الأولاد العقاب المناسب. 

٠‏ نصائح عملية حول طريقة 

غضب طفل في السوق. 
ه الأدوار المتوقعة من الأمهات والآباء. 
ه التكاليف والطرائق العملية لتنشئة الأولاد. 


جه التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 
٠‏ تعزيز الثقة بالنفس للأولاد بالمدح والثاء. 
ه القيمة النسبية للأشياء المادية مقابل الحب والأمان. 
ه المسؤوليات إلى جانب الحقوق والاستقلالية. 
٠‏ أهمية الزواج وقيمته. 
مهارة إدارة الوقت. 


ه التعامل مع الضغوط في الحياة الأسرية. 


ركه رات الكوهة ابريطاية ان هذا اه 
و ان ات کی کی د اا کر 
الشرغي عند المراهقات: وتقليل السلرك الإجرامي عند 
الأولادء كذلك تيقنت من أن تعلم التعايش داخل قواعد 
الاو رقواتيقها تاطا سواط و اوري 
فی شم ایک کمن ادن ا رقب رکا 
المخالفات والجرائم التي تؤدي إلى السجن مستقبلاً. 


مع أن التربية الوالدية عسرة وشاقة إلا أنها التجربة الأمتع والأشد إثارة وتحفيزاً والتي يمكن أن يمر بها 


الكثرة الكاثرة من الوالدين في حياتهم كلها. 


(بتول طعمةء كاتبة وأ رسالة شخصية) 


العلم يقتضى منهجيات وهياكل واستراتيجيات» وفرضيات» والفن يتطلب حكمة» ويراعة» اا e‏ 


وما وتريية الأولاد هي كل ذلك: علم وفن ووا ذاتية. 


هل آولادنا غیر طبیعیین؟ 


يرى بعض الآباء والأمهات أن أولادهم غير طبيعيين؛ نظراً لما تشتمل عليه تربيتهم من تعقيدات. 


ا 


«فاجآت جیراننا أنا وزوجي بتنظیف منزلهم حینما کانوا خارجه قبل آن یکون لدینا أولاد بسنوات» كان 
لديهم ثلاثة أولاد صغار وكانت ألعابهم الكثيرة مبعثرة في أنحاء المنزل جميعه. بعد ست ساعات من 
التنظيف والترتيب شعرنا بالإرهاق فاستلقينا على أريكتهم ونحن نهزرؤوسنا غير مصدقين ما يمكن أن 
يفعله الأولاد. قلنا وقتها: هذا لا يمكن أن يكون وضعاً طبيعياً عاديا وإذا كان هذا هو الأمر الاعتيادي لمن 
ينجب الأولاد» فلن ننجبهم أبدا. ولكن بعد عامين وولدين» أيقنت أن وضع جيراننا كان عاديا مألوفاًء فحال 


الخلاصة 

سواء درست المقررات دراسة رسمية أو غير رسمية. 
هناك أمرٌ واحدً مؤكد» وهو أن التربية الوالدية الصحيحة 
وشداعياتها على المجتمع عامة أصبحت معروفة على نطاق 
واف وان الأسكداة راجو الراك قل حدركه خلال 
مراجل النزواج والأبرة والأموة رة الأولاد, يمكن 
شاا آو بكرن اسيل ى الكر من العضلات التي قد 
يواجهها الآباء والأمهات مستقبلاً. 

وإذا أدرك الوالدان ما يمكن تحقيقه بالقيام بدورهما 
كامسلا والتجاح الذي يجاب ليسا هذا الذور وال جت 


(Faber and Mazlish 1982)‏ 
فإنهما سيكونان حينئذ على استعداد لفهم علم التربية 
الوالدية الناجحة وفنهاء وعندئذ أيضاً سيضحيان بكل 
ما في وسعهما بسعادة وبطيب نفس من أجل آبنائهما. 
كذلك يعد الاعتماد على الحكومات والمدارس» أو 
وسائل الإعلام» لبناء وتربية مواطنين نموذجيين؛ مقامرة 
في أحسن الأحوال» آما في أسواً الأحوال؛ فهو تهرب 
كسول من واجبات الوالدين. فمن ذا الذي يستطيع بذل 
مزيد من الجهد المخلص في رعاية الأولاد أكثر من 
والديهم؟ آليس من المؤكد آنه لا جهة أخرى تستطيع أن 
تنافس الوالدين في ذلك! 


الل لے ال الال اال مام ووک اة ر 


الأنشطة 

النشاط :٩‏ هل تساءلت لاذا؟ 
ناقش ما يآتي مع أولادك. واستشهد بالتجارب الشخصية لأقاربك وأصدقائك. 
تاآمل: گیف یمکن: 


- لشخص ما آن يكون عالما كبيرأء ولكنه في لوقت نفسه مُحفقا في العلاقات الاجتماعيةة 

- للآباء والأمهات أن يكونوا محبين وعطوفين وحنونين, ولكنهم في الوقت نفسه لا يقضون وقتا ولو كان قصيرا مع 
عائلتهم؟ 

- لشخص ما أن يكون متديناء ولكنه غير منطقي وعقلاني في الوقت نفسه؟ 

- لشخص ما آن يكون لديه ثقة كبيرة بنفسه» ولكنه في الوقت نفسه لا يثق بالآخرين؟ 

- لشخص ما أن يكون مفكرا عظيماء ولكنه في الوقت نفسه غير منظم؟ 

- لشخص ما أن ينفق بسخاء على نفسه» ولكنه في الوقت نفسه بخيل تجاه الآخرين؟ 

- لشخص ما آن بون غنياء وذي الوقت تفسه شديد البخلة 
اک الک اک اا ااا اا د ا اق کے ا ا 


الشاط ١‏ الوك فى الت ة 

آي آسلوب من أساليب تربية الأولاد تجده أقرب إلى آسلوبك؟ 

حدد تقاط انضمف في سلوب رييتك لأولادك. واتخذ الخطرات ائلازمة للتقلب عليها. ناقش هذا الآمر مع آولادك 
e‏ 


النشاط :١١‏ قائمة بالتصرفات غير الصحيحة الشائعة عند الأولاد 

هل ولدي غريب فريدٌ من نوعه 

يرى بعض الآباء أن أولادهم إما أفضل بكثير من الآخرين وإما أسواً بکثیر منهم. » فينظرون إليهم كأنهم من سلالة 
خاصة. .وفي الواقع؛ يتشابه الأولاد في غالبية الصفات مع أقرانهم» لذلك يعد تبادل الخبرات بين الآباء مدا E.‏ سا 

ضع قائمة بالمشكلات السلوكية التي تنطبق على أولادك» وناقش طريقة الحل. ابدأ بالمشكلات التي يسهل حلها من 
أجل تحفيزهم وتشجيعهم. 

ضع قائمة: «ما عيوب ولدي؟» 

وقي ما يآتي بعض المشكلات السلوكية للأولاد بصورة عامة: 

الفشل في المدرسة. ۰ 

لاال 

الإفراط في تناول الطعامء أو قي قلة الأكل المضرة بالصحة. 

له أو لها تسريحة شعر تزعجك. 

الرد غير المؤدب على كلامك. 

له أصدقاء أنت لا ترضاهم ولا تطيقهم. 
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رفض الصلاة والصيام أو الفروض الدينية. 

الامتناع عن المشاركة في أعمال المنزل. 

رفض اللباس الأنيق. 

الانغماس في اللغو والمجادلات الكلامية. 

السهر والبقاء خارج البيت حتى وقت متأخر من الليل. 
کره المكوث في البيت. 

كثرة المكوث في البيت والانزعاج من الخروج منه. 
السرقة. 

الكذب. 


اي وام راان 

المشاهدة الزائدة للتلفاز والاستخدام المفرط للهاتف الجوال والأجهزة الحديثة. 

ضرب الآخرين. 

الى الك عن الان 

مشاهدة أفلام الرعب أو الأفلام الجنسية. 

اول االيجمات اربع دوا 

قلة الأدب مع الجيران أو الزوًار أو الأقارب. 

تشغيل التلفاز / المذياع بصوت عال. 

تجنب غسل الوجه واليدين بشكل صحيح. 

المكوث الطويل في الحمام. 

بعثرة الأشياء في أنحاء المنزل. 

ملحوظة للآباء والأمهات: هل تسمح ظروفك بأن تعكس هذا التمرين؛ آي آن تسمح لأطفالك بوضع قائمة: «ما عيوب 
والدي؟» وهل لديك الشجاعة الأدبية والحكمة والشفافية لإشراكهم في هذا التمرين؟ 
النشاط :٠١‏ تأملات في قصيدة 

اطلب من عائلتك الجلوس معا وليقراً أحد أولادك هذه القصة بصوت عال. اطلب من الجميع التفكير في سلوكهم 
الواحد تجاه الآخرء وتقديم الاقتراحات الملموسة للتحسين: 

الأم: اصطدمت في طريقي بأمرآة عن غير قصد قلت لها: آه. عفواء اعذريني. 

ردت قائلة: اعذريني آنت أيضا؛ آنا لم أنتبه. 


کلانا کنا مهذبین 


الفصل الثاني: التربية الوالدية السليمةء ما هي؟ وكيف نطبقها؟ هه 
E‏ 
الطريقة التي نعامل بها من نحبهم من الصغار والكبار. 


SS 
استدرت» اصطدمت يه وأوشك ك يقع.‎ 


قلت بتجيّم: إياك أن تقف هكذا دائماً في طريقي: 

مشى مبتعدأ عني منكسر الخاطر لم آدرك مدى قسوة كلأمي معه. 

في ما بعد» حین استلقیت على سريري سمعت صوتاً خافتاً من داخلي يقول: 

«حين تتعاملين مع شخص غريب تتخيرين آلطف الكلمات لخطابه وحين تتعاملين مع أحد أفراد عائلتك الذين 


تحبينهم تؤّذينه بسوء تعاملك وخشونة ألفاظك اذهبي وانظري إلى أرض المطبخ ستجدين هناك بعض الزهور 
التى أحضرها ابنك لك 


اختارها لك بنفسه: ألوانها زهري وأصفر وأزرق لقد حافظ أمامك على هدوئه وآدبه حتى لا يفسد المفاجأة ولكنك 
لم تري الدموع التي ملأت عينيه الصغيرتين. 

وقتها فقط شعرت بصغري وهواني مما ارتكبت وبدأت دموعي تنهمر.. 

اتجهت إليه بهدوء انحنيت راكمة بجانب سريره وقلت: 

أفق يا صغيري» أفق. هل أحضرت هذه الزهور من أجلي؟! 

تح عینیه وابتسم قائلا: لقد وجدتها هناك قرب الشجرة 

کا اک ا حا مك دت اها ك 9 سا رركو ا 

کا ا ا وھ ا اکا ا ا کے ا 

E E 


کے کے ا ااك اا یا کے راج المع كرا ول معا الي ارك 


النشاط :٠١‏ بين آباء وأمهات اليوم وآباء وأمهات الأمس 

تأمل هذه الأسئلةء ثم ناقشها مع أولادك: 

كيف تصف علاقتك مع أبنائك مقارنة بعلاقتك مع والديك؟ ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين العلاقتين؟ هل تتواصل 
مع أبنائك بحرية أكثر مما كان والداك يتواصلان معك؟ 

(أجاب ۷١‏ من الآباء الأمريكيين بنعم). 

هل تتحدث مع أطفالك أكثر مما كان والداك يتحدثان معك عندما كنت في الجامعة؟ 
(أجاب 2۷١‏ من الآباء الأمريكيين بنعم) (2006 (Kantrowitz ad Peg‏ 

اطلب من أفراد أسرتك جميعهم أن يفكروا بطرائق ووسائل أكثر للتفاعل مع محيطهم والاتصال بمعارفهم» وحاول 
الاستشهاد ما أمكن بقصص الآباء والأجداد في هذا الجانب. فإيراد هذه القصص يساعد على تأكيد هويتهم وتغذية 
شعورهم بالانتماء لتراث الأجدادء كما تعلمهم تاريخهم الوطني الذي يكاد يندثر نتيجة لمحاولات الفكر الاستعماري طمس 
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معالم التاريخ الحقيقي عند الأجيال في آدبيات الدول الصناعية. 


النشاط :٠٤‏ تستطيع إحداث تغيير بوصفك والداً! 
ناقش ما ياتي مع أولادك: 


قال لي صديق: :لا بهم کثیراً كيف ا ولدي» فنا مجرد ا 0 
الحداف تر لاه د رحد ك إا م ات التغييرة هذه مغالطةء فنحن نعلم أن أنبياء له كلا كردا 
وبدأوا رسالتهم بمفردهم» كذلك كان الصحابة العظام رضوان الله عليهم» والعلماء» وكثير من الحكماء من الرجال والنساء 
في التاريخ» لقد بدأوا E‏ 
ا آم مدرب» أو مرشد ديني؟ آخبر أولادك بقصتك» ثم اطلب منهم المشاركة في قصتهم عن من أحدث 
TE‏ 


النشاط :٠١‏ آيها الأولادء ماذا تتوقعون من والديكم؟ 
LL E‏ 
يتوقعونه منك . ماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ وأين؟ بعد ذلك اذکر ما تتوقعه أنت من أولادك! 


CTS 
فعندما كان يافعاًء وفرت الشجرة أغصانها له كي يتأرجح عليهاء وظلها كي يجلس تحتهاء وثمرها من التفاح كي يأكلء‎ 
وأغصانها كي يبني منزله. وكان كلما تقدم سنّه؛ احتاج إلى المزيد من عطاء الشجرة؛ ولكن في الوقت نفسه لم يكن يقدم‎ 
للشجرة الحزينة أي شيء بالمقابلء ومع ذلك كانت تحب صحبته» وفي نهاية قصة التضحية هذه» سمحت له الشجرة.‎ 
وبعد سنوات عدة»ء ويعد أن‎ > e أن يقطعها کي پبني قاريا ويبحر به» ففعل وترك ارو زا‎ ET وقد‎ 
بلغ الفتى من العمر غتياء عاد إلى الشجرة؛ لينعم بمكان هادئ للجلوس والراحة, فما كان من الشجرة؛ إلا أن قدمت‎ 
له ما تبقى من جذعها كي تسعد برفقته» وتثير هذه القصة تساؤلات كثيرة مثل: لماذا يفعلون ذلك؟ من المسؤول؟ وما‎ 
الطريق إلى الوقاية من هذه التصرفات؟ ما الذي يجب القيام به لمنع وقوع أمور مماثلة في المستقبل؟ ما العبر المستفادة‎ 
من هذه القصة؟ ما هي وسائل العلاج الفعّالة؟‎ 


الفصل الثالث 
التربية الوالدية السليمةء وضع الأهداف الصحيحة لها 


تحديد الأهداف الصحيحة: الخطوة الأولى في تطبيق التربية الوالدية السليمة 
- مخطط آأهداف التربية الوالدية: الأهداف. القيم» الوسائل 

٠‏ مناقشة الأهداف: نظرة عن قرب 
- أهداف مستوحاة من القرآن: دعاء عباد الرحمن وطموحاتهم 
- أهداف مستوحاة من حديث النبي 

* القهوة وأولويات الأسرة 

٠‏ خاتمة: ركز اهتمامك دائماً على الهدف (الجائزة) 


۲١-١١ الأنشطة‎ 


1۰۲ 
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تحديد الأهداف الصحيحة: الخطوة الأولى فى تطبيق التربية الوالدية السليمة 


يتعين على الآباء والأمهات القيام بالتربية الوالدية الذكيةء فمع أن الكثير من الآباء 
والأمهات يخططون حياتهم المهنية والإجازات السنوية بأدق التفاصيلء إلا أنهم يهملون وضع 
خطة لهم ولأسرهم. ناهيك عن مجانبتهم لقراءة صورة الواقع وغاياته أو طموحات المستقبل 
E‏ ما يعني غياب التخطيط الاستراتيجي 2 وغايات الإنجاز المنشود. فغفياب 
ومن أزمة ا ن أن تتحسن الأحوال a a‏ کله وقتاً e‏ من 
مستقبل آولادنا دون انتباه مناء وکأننا نسیر بهم بغير استهداء إلى مستقبل غير آمن» وعليه 
فنحن أحوج ما نكون إلى وضع أهداف طويلة الأجل واستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف. 


وا منهج المناسب للتربية الوالدية ينظر إلى الفرد والمجتمع كونهما وحدة متكاملة النظام» 
فلا يبنى مجتمع قوي دون وجود أفراد أقوياء وصالحينء ولا يآتي مثل هؤلاء الأفراد من لا شيءء فهم يحتاجون إلى بيئة 
اجتماعية مبنية على التكافل والتعاون والتراحم بين الأفراد ابتداءٌُ من حلقة الأسرة وانتهاءٌ بحلقة الأمة. 

يطمح الآباء والأمهات إلئ تنشتة تنشئة أولاد صالحين في الأرض. ومواطنىن أقوياء وموٹوقین یکونون محط آمل رجاء في التنمية 
والإصلاح وإعمار الأرض» ومن دون هذه الرسالة والهدف يصبح الوجود اشر مشرغا من المحتوى أوالمعنى . فالحياة الحقيقية 
متكاملة تشمل مصالح الأفراد واهتماماتهم في الدنيا والآخرةق وفي الجوانب المادية والروحيةء والشخصية والمجتمعية. وهذا 
هو الموضوع الرئيس والنظرة الكلية الكونية لاآباء والأمهات في التربية الوالدية التي نطمح أن تكون موضح إجماع عليها. 
مخطط أهداف التربية الوالدية: الأهداف» القيم» الوسائل 


الأمنية الأولى: أسرة 
سعيدة (قرة أعين) 
الأمنية الأولى: أسرة 
سعيدة (قرة أعين) 


۰ تواصل 

۰ شٿاء/نقد بناء 

٠‏ التوجهات 

٠‏ المشاعر 

٠‏ الهدوء/الفضب 

٠‏ اللمس» القبلةء المعانقةء 
البهجة,ء المزاح 

٠‏ التفاهم المتبادل 

٠‏ قضاء الوقت غا 

«البدائل عن التلفاز 
والهاتف الذكي النقال 

٠‏ اجتماعات دورية للأسرة 

٠‏ الوجبات المشتركة 

٠‏ إدارة التوتر/الضغوط 

٠‏ الألعاب والأنشطة 

المشاركة الفعالة مع الأولاد 


الأمنية الثانية: تنشئة قادة أتقياء صالحين (للمتقين أماماً) 


)۱( 
القوة الجسدية والصحة 
واللياقة البدنية 
٠اختيار‏ الزوج/الزوجة 
نمو الطفل ومراحله 
٠‏ الرضاعة الطبيعية 
٠‏ معجزة الدماغ 
«الصحة:التغذية 
والرياضة والنوم 
الجنس الآمن الحلال 
«تجنب‌المسكرات 
والمخدراتوالتدخين 


٠‏ الحرية 

المسۇولية 

٠‏ الاستقلالية 

او 

٠احترام‏ الذات والثقة 
بالنفس 

ةنامألا٠‎ 

٠‏ الاحترام 

٠‏ الصبر 

التواضع 


)( 
العلم والحكمة 
والإيمان 

٠‏ التربية/التعليم 
٠‏ الواجبات المدرسية 
التعزيز والتشجيع 
والتمكين للأطفال 
٠‏ الانضباط مقابل العقاب 
«الإيمان 
٠‏ الهوية 
٠‏ الأسرة الممتدة 


(٤( 
المهارات: القدرات‎ 
المهنية‎ 
القراءة والكتابة‎ ٠ 
مهارات الحاسوب‎ ٠ 
الأعمال المنزلية‎ ٠ 
إدارة المال والوقت‎ 
العطاء والكرم‎ ٠ 
«الدعاء‎ 
فن اتخاذ القرار‎ ٠ 


الفصل الثالث: التربية الوالدية السليمةء وضع الأهداف الصحيحة لها ٠١۳‏ 


يلخص مخطط أهداف التربية الوالدية أعلاه الأهداف المطلوبة لتحديد خريطة طريق وكيفية تنفيذها بغرس المبادئ 
والقيم ابتداءً من مرحلة الطفولة إلى البلوغ وقد أخذتُ هذه الأهداف من الآية الكريمة التي تعبر عن التطلعات والأماني 


م 


العميقة للوالدين: E NOG‏ اع وج تالق مانا 4 (الفرقان (Vé:‏ 
ثم من حديث الرسول ج6: «الناس مَعَادِنْ. خيارهُم 2 الجاهليّة خیارھُمَ بے الإسّلام إذا ققهوا» (مسلم). 


لقد تم تقسيم الأهداف إلى فئتين وقسمت الفنّة الثانية إلى أربعة أجزاء فرعيةء كما هو مبيّن قي الجدول. فالآباء 
بحاجة إلى الرجوع إلى هذا الجدول باستمرار لتكون الأهداف والقيم الأخلاقية ماثلة أمامهم في مسيرة التربية الطويلة. 


إلى هة التهاون أو السماح لأعباء الحياة وضغوطها اليومية الآنية بالطغيان على أولوياتهم 


مناقشة الأهداف: نظرة عن قرب 
.١‏ أهداف مستوحاة من القرآن: دعاء عباد 
الرحمن وطموحاتهم 
يدعو المؤمنون ربهم أن يهبهم من أزواجهم وذرياتهم 
قرة أعين؛ ويتكرر هذا الدعاء مرات عديدة في القرآن 
الكريم وتعني: قرة العين «الراحة والبهجة لنفوسنا» لذلك 
كان أساس الدعاء الأولى للمسلم هو الفوز بحياة أسرية 


سعیده . 


وهذا لا يشير فقط إلى الأسرة صغيرة الأساس (النواة)» 
بل يتعدًاها إلى الأسرة الممتدة التي تشمل الزوج والأبناء 
والأجداد والأعمام والأخوال والعمات والخالات وأبناء 
العم والعمات وأبناء الخال والخالاتء كما تتطلب بعض 
الشروط المهمة لبناء أسرة سعيدة يتواصل فيها الوالدان 
والأولادء ويظهرون الحب والمودة. ويمارسون المديح 
والاء والنقد البتاء. وهناك شروط أخرى للوصول إلى 
أسرة سعيدة تشمل: بناء توجهات إيجابيةء والتعامل مع 
المشاعر العاطفية بطريقة مسؤولة. والابتسامة, والتقبيلء 
والمعانقةء واللمس, والمصافحة, والتمتع بالوجبات الغذائية 
فغا: والقيام بالأعمال المنزلية مع الأولادء وإطلاق المح 


المستظرفة والترحيب بالأفراد بالفكاهة المستظرفة. 


الوالدية. 


والطلب الثاني للمؤمنين من ربهم عز وجل هو أن يجعل 
آزواجهم وذریاتهم «أنمة للمتقين». وق جاء في تفسیر 
قوله تعالی: وا جوا للمتقين إماماً» تفسیرات عدة 
وهي: اجعلنا مثالا للآخرين» وقدوة لهم > ودعاة للصلاح» 
ومرشدين للآخرين» وقادة للبشرء وقبل ذلك كله اجعلنا من 
المتقينء وممن يمهدون الطريق للآخرينء ويتقدمونهم فيه 
هذا هو الهدف الثاني للأسرة الذي يركز على تربية قادة 
ورعين ومتقين ومرشدين للإنسانية يحملون رسالة الخير 
والسلام للبشرية جمعاء. 

وفى هذا الباب» نود ن نشير إلى آنه عند الكلام عن 
القيادة لا يعنى السعى إلى السلطة والنفوذء وإنما تربية 
أشخاص من ذوي القوة. والأخلاق المرموقةء والكفاءة 
العاليةء والصفات الشخصية ؛ لیکونوا ا 
وکثیراً ما يكون لكلمة «قائد» دلالة سلبية عندما تشير إلى 
معنی غير سليم وهو آن یحرص کل عضو على نیل هذا 
المنصب؛ المخصص فى النهاية لشخص واحد كقائد آوحد. 

وللتمييز بين القيادة والإدارة السعي لتمثل مبادئ 
القيادة الرشيدة نحو النجاح» به بغض النظر عن المنصب 
الإداري. تلك هي قفيادة النجاح» أما التمسك بآحادية 
المنصب الإداري الأعلى دون غيره فتلك هي الإدارة 
ومن يتسلمها هو المديرء والفرق جلي بين سمات القائد 
والمديرء فعندما لا يكون ن هناك غير «قائد» رسمي واحد لأي 
مجموعة؛ قد تثير بذلك وا من المناضة غير المحمودة 
التي لا لزوم لها ومشاعر من الطموح المحبط؛ فإذا كان 
لدى كل فرد رغبة شديدة لنيل هذا المنصب؛ فمن سيكون 
العمال أو الموظفون آو الأتباع؟ لذا يکون من أهدافا فی 
التربية إلهام أولادنا ليتمتلوا الصفات التي تكون لها مبادئ 
القيادة الرشيدة عند أسوياء الناس. 


4 التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


فالقائد الحقيقيء هو من يشارك أفراد المجتمع في 
تحسين أوضاعهم القائمة؛ وهذه هي طريقة التقدم 
والتطور الفاعل. وبعبارة أخرىء لا تعني الصفات القيادية 
السعي زالطموخ إلى السلطة والتقوة والكانة والنصب 
والمالء ولا تعني السيطرة والتحكم» بل خلاف ذلك 
تماماً. إن ما نقترحه هو أن یتربی الأولاد على صفات 


الكرم والتواضع» والسعى إلى الهدف السامى» وإدراك 
أنهم أعضاء فاعلون وذوو تآثير قي ا١‏ > لمجتمع. فالأشخاص 
الذين بمقدورهم الحياة بيسر ومرونة في عالم مليء 


بالآراء المختافة والمتناقضة» والذين يفيدون من تقتهم 
بأنفسهم» هم من يضعون أهدافاً سامية لأنفسهم ولا 
يعرقلهم آي شك بقدراتهم. ومن جانب آخر, فالأولاد 
الذين يخشون رقض المجتمع لأفكارهم او 
عرقهم لن يكونوا قادرين على خدمة مجتمعهم» فيتعين 

إيلاء هذا اما کر نرا لطبيعة المجتمع الذي 
نعيش فيه» فإذا لم يُعلم ويدب الأبناء ليكونوا على ثقة 


من أنفسهم أنهم سيكونون قادة لغيرهم بحق وعدالة؛ 
فإنهم ينقادون بسهولة لقيادة غير عادلة. 


أين القادة؟ أنتم القادة! 
نحن القادة المنتظرون. 


E E TS‏ هدقف مهم. 


لست ان دگل کا ا بنجاح. 


© القيادة السليمة؛ هي فعل الصواب داقماً ا سوی اللّه. 
۵ کل شخص منا ا اع ار سوا إكان كلك اع مدا ا أو طفلاً > بل حتى نفسك» أنت قاد( 


القائد شخص يقود الآخرين وأعمالهم لتحقيق أهداف 
معينةء بينما المربي هو الذي يعد الأفراد ويؤهلهم 
لإنجاز الأهداف» لقد اختار النبي 5ة على سبيل 
المثال» عمرو بن العاص وأبا عبيدة عامر بن الجراح 
لقيادة الجيوش» على حين بعت مصعب بن عمير إلى 
اة ار ااي جل إلى ان را تا 
«راعیین ومربيين ومرشدين» من أجل التعليم 
ا و ااا ن 
وليس من قبيل المصادفة أن العديد من الأنبياء كانوا 
رعاة أغنام» بما في ذلك شعيب» وموسى» وعيسى» 


رساي العام فا > ويوحي عمل الراعي 
E‏ والعناية والاهتمام والتعاطف والتواضع مع 


لم pe‏ كلمة (قائد) في القرآن الكريم بل 
ا عدو الاجا ا ٤‏ الآحاديت والتراث 
بمعاني: الراعي - والحارس - والمشرف - والموجه 
والمربي - والإمام - والشخص المقدام - والقدوة - 
والمهذب - وباني الأخلاق الحميدة (المؤدّب) - والمعلم 
والمراقب - والمرشد - والمدرب. 


الأتباع. وهذه هي الصفات الأساس اللازمة لتربية 
الأولادء وكم هو جميل تشبيه الآباء والأمهات بالرعاة 
الذين يحرسون قطيعهم. وبناء على ذلك فإن القائد راع 
ومراقب ومدرب ومعلم. 


الفصل الثالث: التربية الوالدية السليمةء وضع الأهداف الصحيحة لها ٠٠١‏ 


قائد أم راع 

استخدمت كلمة «قائد» في ثقافات مختلفة, ولكنها لم تستخدم في 
القرآن والسنةء واستخدمت كلمة «الراعي» كما ورد في الحديث: 
«کلکم داع وککم e‏ رعیته .الإمام عن رعیته» 
والرجل راع في ا ل ا في بيت 
زوجها ومسۇولة رعيتهاء والخادم غي مال 
عن رعیتهء والرجل في مال آبيه داع ا عن رعيّته» فکلکم 
وکكم مسؤول عن رعيته» (البخاري). 
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يقول النبي ##: «الناس معدن خيارْهُمْ بج الجاهليّة خيارْهّمَ ب2 الإسلام إذا فقهوا» (مسلم). 

يرشدنا هذا الحديث إلى فوائد جَمَّة فبناء الشخصية ذات الأخلاق الحميدة تبداً من مرحلة الطفولة الميكرة. 
ويسري هذا على كل إنسانء سواء أكان مسلماً أو غير مسلم (كما يرشد إليه الحديث)ء فالشجاعة والإبداع والصدق 
والمحبة والثقة؛ صفات كان يتحلى بها العديد من الرجال والنساء قبل البعثة النبوية. كذلك نتعلم من هذا الحديث أن 
خير الناس هم آولئك الذين يمتلكون هذه الصفات الأخلاقية التي جاء الإسلام» فتممها ودعا إلى صالح الأخلاق منها 
وأضاف إليها الحكمة والمعرفة والتوجيه الإلهي. كما يخبرنا النبي خ5 أن المشرك الذي يمتلك هذه الصفات يمكن أن 
يصع ا عو الما وة من اقل الان أخلاف وا ية 


۲. أهداف مستوحاة من حديث النبي 4 


مشرك رائل هه يسلم ويعي الإسلام هه مسلم رائد 


ويظن بعض المسلمين أن صفات مثل: الشجاعة والصدق والأمانة عند المسلمين العظماء (مثل عمر بن 
الخطاب وخالد بن الوليد وحمزة) جاءتهم بعد أن اعتنقوا الإسلام» والحقيقة هي آنیم كانوا شنجعانا وصادهين 
وأمناء قبل الدخول في الإسلام. فالإسلام يتمم الأخلاق ويدعو إلى أحسنها من ا والمكارم الحميدة 
الموخودة اقا ونت إليها الحكمة والمعرفةء وهنا حكمة المصطفى 5© (إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق) 
«البخاري» الأدب المفرد». 

ويولي هذا الحديث السمات الأخلاقية الحسنة اهتمامه» فتوافر بعض الشروط الضرورية في المؤمنين. مثل 
اللياقة البدنية والصحة الجيدة (خاصة للأم في آثاء الحمل والرضاعة) في غاية الأهمية. فالممارسات المؤذية. مثل 
تناول الخمورء وتعاطي المخدرات» والتدخين» وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج تضر بصحة الأم الحامل والجنين. 

ما يدعوننا لأن نسعى إلى غرس الأخلاق الحميدة وتنميتها كالشجاعة, والصدق» والإبداع والأمانةء والكفاءة 
والحب» والمسؤولية. وهذه الصفات بحاجة إلى تهيئة أجواء مناسبة كي تنمو وتزدهر بصورة طبيعيةء لذلك تعد 
السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل من أهم السنوات التي يتعين أن تستثمر على أحسن صورة. إضافة إلى 
ذلك يتعين على الآباء والأمهات إتاحة الفرصة لأولادهم لاكتساب مهارات القراءةء والكتابةء والتحدث, والقيادة. 
والسباحة, واستخدام أجهزة الحاسوب» والحرص على تعليم أولادهم الصبر والاحترام وفن اتخاذ القرارات. 
فكلما أتقن الأولاد هذه المهارات مبكراً ؛ ازدادت الفوائد التي يجنوها من هذه المزاياء وفتحت لهم المزيد من 
الأبواب وتهيأت لهم الفرص الحقيقية. 


۱°٦‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


لقد صف النبي محمد 5 من قبل أصدقائه وأعدائه أنه الصادق الأمينء وكانت هذه صفاته الأساس قبل 
تلقي الوحي الإلهيء ويؤکد القرآن الكريم الجوانب نفسها المذكورة في الحديث النبوي السابق «خیارهم في 
الجاهلية» في وصفه للأنبياء الكرام عليه السلام» مثل نوح» ويونس» وإبراهيم» وإسماعيل» وموسى» وعيسى» 
ويوسف» وآيوب» ويعقوب» والملك طالوت عليهم السلام. فقد وصف النبي يوسف عليه السلام نفسه في القرآن 
الكريم أنه «حفيیظ عليم» وجاء وصف نبي الله موسى عليه السلام بأنه «القوي الأمين» وهذه الأوصاف تتضمن 
المزهلات المهمة للقيادة وهي: القوة (قوة والشخصية والأخلاق)» والكفاءة (وتتطلب المعرفة والمهارات 
المختلفة) والأمانة: يمى آلخر أن يار الحسّن شي السلوك الإ اني يمني في المنظور القرا ني المزج بين الذوق 
الجمالي (القوي) والميداً الأخلاقي (الأمين). وعلى هذا فبعض الأنبياء الخمسة والعشرين المذكورين في القرآن 
وصفوا بالحكمة والصدق والعلم والرحمة والرأفة والقوة والصبر والأمانة وإنجاز الوعود» وهده هي الصفات 
الرس التي بشن عا أن ركز علا كاري اواو را ارادا ور 
لاحظ الآيات الكريمة الآتية: 
يوسف ay‏ 
و نش e‏ لما وكذلك خرىالْمحْيِيين 4 (القصص:٤٠).‏ 


م 


و 


ت § 2 
اا e‏ (يوسف:00) . 


ا 


صا 
2< 2< و کیاکی خی ار نے 


موسی: 3% 5 1 4 بب سکره یک حير من جرت لوی الأَمِینٌ4 (القصص:٠").‏ 


طالوت: إن اله أصَطمّدة يكم وراد ه سط ة ف للم وأَلْحِسّر 4 (البقرة:۷٤٠).‏ 


ھور رو وور اص 


محمد: الد جاء ڪڪ ر سول نشرڪ رو ماع ر ر تڪم بالمز ت ر وك دير (التوبة:۱۲۸). 
القهوة وآولويات الأسرة 

ثقاول واد خرة كبيرة فارغة وملأها بکرات التتس ثم سأل أولاده: هل 
الجر فة ف جایر اجا ت ثم التقط بعد ذلك علبة من الحصى 
وسکبها في الجرةء وبداً يهزها برفق فأخذت الحصى تملا الفراغات بين 
كرات التنس. ثم سألهم مرة أخرى عما إذا كانت الجرة ممتلئة. 6 ` 
بالإجماع إنها كلك قم التقط كسا من الرمال وسكها هي الجرة خملا 
الرمل الفراغات المتبقيةء وسال الأولاد : هل الجرة ممتلئة؟ فردوا بالإيجاب. 
بعد ذلك أحضر كوبين من القهوة من على الطاولةء وسكب المحتويات في 
الجرةء فملأت المساحات الفارغة بين الرمال» ضحك الأولاد مما فعله الأب 
فقال لهم: أريدكم الآن أن تتصوروا أن هذا الوعاء يمثل حياتكم» وكرات التنس هي الأشياء المهمة في حياتنا: العبادة 
والزوجة والأولادء وصحتك» وأصدقاؤك. وممارسة هواياتك المفضلة؛ أي الأشياء التي إذا فقدت غيرها تبقى حياتك 
كاملةء بمعنى آخر هي الأساسيات التي لا تكتمل حياتك إلا بها. والحصَّى؛ هي ما دون ذلك من الحاجيات التي تهمّك 
ولكنك تستطيع آن تحيا من دونهاء مثل عملك وبيتك وسيارتك. آما الرمال؛ فهي كل ما عدا ذلك من تحسينات الحياة 
ومكملاتهاء مثل المرح والمتعة والأشياء الصغيرة. 


الفصل الثالث: التربية الوالدية السليمةء وضع الأهداف الصحيحة لها ٠١١۷‏ 


إا وضعت لرل فى الجرة ألا قن وق سكان الحصى آز لكرات التسن والقي تسه يطبق فى السياة و 
أنفقت كل وقتك وطاقتك على الأشياء الثانوية الصغيرة؛ فظن تجد مكانا للأشياء المهمة. وحتى تنجح في دنياك وآخرتك 
يستحسن أن تركز اهتمامك على الأمور ذات الأولوية للنجاح في الدنيا الآخرة. أقم الصلاة مع الأسرةء وقدم المزيد من 
امال تخیر اق بم ارقت اللي م ارلادف واف بسك واخ هارن الا م زريك ك وخ 
وقتا للدراسة, ثم لا تقلق دائماً فسيبقى هناك وقت لتنظيف البيت والعناية بالمغسلة أو تنظيفها. اعتن بكرات التنس 
أولاء وحدد أولوياتك, وما تبقّی فهو مجرد رمال. 

تساءل أحد الأولاد : وماذا بشأن القهوة؟ ابتسم الوالد وقال: أنا سعيد لأنك سألت هذا السؤال. القهوة تعني آنه مهما 
بدت حياتك ممتلئة؛ هناك دائماً مجال لتناول فنجان من القهوة أو الشاي مع صديق آمين.» 
خاتمة: ركز اهتمامك دائما على الهدف (الجائزة) 

لقد ناقش هذا الفصل قضية الغايات والأهداف بشيء من التفصيل» متى تحدد ومتى تقع» ولكن تحديد الأهداف 
ما هو إلا الطريق الذي يقودك إلى الغايات ولا يفوتنا أن يبقى في الذهن المنتًج النهائيء وهو تنشئة أولاد صالحين؛ لأن 
مكل هده الف سيكرن لها تافرها للبار على طريقة عامل الو مع الأرلاف وطريةة ية السفات الطاربة شيهم 
لتحقيق الأدوار التي يرجو الآباء والأمهات من أولادهم القيام بها عند البلوغ. 


يتعين أن ننتبه إلى أخلاقنا وسلوكنا لو أردنا تحقيق الأهداف التي رسمناها لأولادنا ونحن في هذا بحاجة إلى: 
)١‏ تطبيق نظام متوازن بين الانضباط والتشجيع والدعم. 
)٣‏ أن نكون قدوة حسنة وأآن نفعل ما نعظ الآخرين به. 
)٣‏ جعل نظرتنا للأمور نظرة كلية شاملة ترتكز على الإحساس بالهوية والانتماء. 
؛) الاعتراف بأخطاتنا والاعتذار لأولادنا دون تقديم مسوغات وتفسيرات. 
) آن نكل كل ما سبق بالإيمان والصلة والد عاء. فالله تعالى ستجيب الدعاء من الخلصان الصادقان وبعيتهم 
ويكلؤهم برعايته في الوقت الذي يختاره هو. 


مد مهل هاا الال اة ای جو کیو غ 
أجيال المستقبل. وتلعب التربية الوالدية دوراً محورياً 
فن إفباك لوتيد فلا تج ین 
ES Ea N CREE‏ 
يتعين أن نكون جادين في التعامل مع المهام الماقاة 
فى عاتقتا: رسي اتساب مارات الترية توان ية 
والعمل بها بجد في حیاتقا. یکون آطفالنا آباء وآمهاٹ 
اسل ويون اطفات الق واا حادق راداب 
التي غرسناها فيهم» وبذلك نبدآ دورة حياة تجلب 
الأفن والساك والعدل والاس هرا ر لاء فاسياة له 
تاف بعد الأتشاس الشى تف ها :ركن باالحظات 
القي تهر نا 


۸ التربية الوالدية؛ وضع حجر الآأساس 

النشاط :١١‏ مناقشة بيتة المنزل 

اطلب من كل فرد من أفراد الأسرة الإجابة عن هذه الأستلة: 
هل تشعر بالسعادة عند دخول المنزل والخروج منه؟ 

ماذا تستطيع أن تقدم لجعل بيئة منزلك آكثر سعادة؟ 


إا ا 


النشاط :١۷‏ أيها الآباء والأمهات؛ علموا أولادكم 

راجع البنود أدناه بالتدريج (موضوعين أو ثلاثة كل جلسة) تأمُلء وناقش طريقة تعليمها لأولادك» ثم عالج النقص 
الحاصل قي تدريب أولادك: 

٠‏ طريقة زرع زهرة يحبونهاء والأطفال عادة يحبون اللعب بالطين والحفر وخراطيم المياه. 

٠‏ تجنب رمي القمامة على الأرض,» والتعرّد على إماطتها إن وجدت. 

٠‏ طريقة الاتصال بك في العمل. 

ے کر اال ال ہے ارہ ہے5 واا 

۰ سداد ما اقترضوه من دين بأسرع ما یمکن. 

٠‏ أدب الحوار والاختلاف ومجاملة الآخرين. 

٠‏ تجنب إيذاء الآخرين. 

٠‏ عدم الخوف من الحيوانات والحرص على الرفق والإحسان إليها والتعامل معها برحمة. 

٠‏ احترام كلمتهم وجعلها عهداً عليهم (وَعَدٌ الحرٌ دين عليه). 

٠‏ إزالة الأوساخ التي يحدثونها. 

٠‏ المشاركة والاهتمام: كما يقال فإن الفرح مع الآخرين فرح مضاعف. والحزن مع الآخرين نصف حزن. 

٠‏ احترام السلطة الشرعيةء ولكن من دون رهبة وخوف. 

٠‏ تكوين صداقات مع أولاد من الأديان والأجناس والأعراق والألوان جميعهاء حتى أولئك الذين لا يتكلمون لغتك. 

٠‏ حتهم على تجربة أشياء جديدةء ولكن في حدود السلامة والمعقول. 

ه كيف يتصرفون إذا ضلوا الطريق. 

٠‏ طريقة المنافسة والفوز من غير حزن وإحباط حال خسارتهم. 

٠‏ الاستمتاع بما يقومون به من أنشطة حتى لو كانوا ليسوا الأفضل فيه. 

بذل قصاری جهدهم» وطلب العون من الله عند وقوع مشكلة ما. 

٠‏ الانتظار لحبن انخفاض الأسعار قبل الشراء. 

٠‏ كيفية غسل ملابسهم وطيهاء وكذلك غسل الصحون والأواني. 

٠‏ طريقة التعامل مع الكتاب وتقديره. 

٠‏ الدقة في المواعيد» والاتصال في حال التأخر. 

٠‏ البذل والعطاء والكرم والتبرع. 

٠‏ كيف يكونون مرتبين وأنيقي المظهر. 


الفصل الثالث: التربية الوالدية السليمةء وضع الأهداف الصحيحة لها ٠١۹‏ 


الآباء والآأمهات: 
٠‏ تقل لولدك «لا تبك» اسأله لماذا یبکي؟ 
۰لا تشتر له کل ما یریده» حتی لو کنت تملك ثمنه. 
٠لا‏ تنتقد أخطاءه» ولكن ناقشه في سبب تقصيره وحثه على بذل أقصى جهده. 
٠‏ ثق بقدرات ولدك كما هي. 
١‏ تنتقد زوجتك آمام ولدك. 
٠‏ لا تضع التلفاز أو الحاسوب في غرفة ولدك. 
١‏ لا تستخدم التلفاز كأنه حاضنة للأولاد. 


النشاط ۱۸: مصطلحات وأمتال غير صحيحة فى التقافة العربية 

اشرح لأولادك بعض الأمثال السائدة في الثقافة العربية وادحضهاء خاصة تلك التي تتناول موضوعات مثل الاستغراق 
في الذات» وعدم مراعاة الآخرين, والنفاق. 

إذا E‏ أكلتك الذثاب. (هذا المثل وما على شاكلته يحث على السيطرة والهيمنة والسلوك العدواني). 

اليد التي لا تستطيع أن تعضها قبّلها (يشير إلى النفاق). 

لماذا آبالى؟ (الاستغراق بالذات» والنظرة الأنانية). 

إذا مت ظمأن فلا درل القطرٌ (عدم الاهتمام بما يجري للآخرين). 


اق شر من أحسنت إليه (موقف سلبي خطا). 


النشاط ۱۹: النظرة الكونية الشاملة القائمة على الصداقة الحقيقية 

E E TS 
إخلاص.‎ 

ECEM CC CCN ES ICT CN 
وجل. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء فواللّه‎ 
إن وجوههم لنورء وإنهم على نور لا يخافون إذا خاق الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم تلا الآية (آلا إن أولياءَ الله‎ 
خوف علیهم ولا هم يحزنون.» (آبو داود).‎ 8 


النشاط :٠١‏ نقاش هادئ بين أفراد الأسرة: يجَدْوّل ويعقد بانتظام 
«اعقد لاما للأسرة مرة كل شهر لمناقشة الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية والدراسية لكل فرد من 
تأكد من تجنب أي توتر لا مسَوغ له يمكن أن يقع في أشاء المناقشات» وذلك بتخطيطك المسبق له. 
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الهدف الأسمى: تربية أولاد يحبون الله ورسوله 


# مقدمة 
٠‏ الوسائل المتبعة اليوم لخرس بذور الإيمان في نفوس آبنائنا 

٠‏ ثقافة الانكفاء على الذات: ضعف المشاركة في القضايا العامة 

٠‏ الثقافة السائدة لدى العامة اليوم: نقص الإحساس بالمسؤولية الفردية 
٠‏ ثقافة مشوهة: عقلية التخلف والخرافة 

النظرة الكونية غير الصحيحة: الضعف والخوف 

٠‏ الطريقة المتوازنة: النهج الحكيم 

٠‏ تعليم الأولاد حب القرآن الكريم 

* تعليم الأولاد الصلاة: الصلة الدائمة بالله 

٠‏ تعليم الأولاد فن التوية 

٠‏ تعليم الأولاد السيرة النبوية وقصص الأنبياء عليهم السلام 

٠‏ تعليم الأولاد الآداب الرصينة 

٠‏ ما الأولى أن تقول لأطفالك أولا: أحبّوا الله» أو: إِنْ الله يحبكم؟ 

معرفة الذات: مشكلة التربية والتعليم في العالم العريي 

۲٠-۲۱ الأنشطة‎ ٠ 
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تتاولنا في قصل سابق بعض الأهداف والقيم 
الرئيسة التي کا غ الآباء والآمهات تحديدها 
في تربيتهم لأولادهم في مجالات التربية (الدينية 
والاجتماعية والنفسية)ء ويتصدر الهدف الأاسمى 
لمجالات التربية الوالدية قائمة الأولويات متمتلاً 
في الإيمان باللّه تعالى. الوقت الذي نقضيه مع 
آولادنا محدود بلا شك» لذلك نحن بحاجة إلى 
تنظيم أوقاتناء والمبادرة في إعداد جدول زمني 


في وقت مبكر ولا ننتظر أن ينوب عنا أشخاص 
آخرون في المهمة. فليس هناك أمل بأن الروحانية 
والأخلاق سوف تتبلور بطريقة مقبولة؛ إذ إن 
المجتمع الذي نعيش فيه يدعو باستمرار إلى 
العقلانية غير المتوازنةء وهي طريقة تفكير تقوم 
على استبعاد الله عز وجل ومراقبته من حياتناء 
فالحذر كل الحذر من المدارس التي تضح الإله 
الخالق في آخر قائمة اهتماماتها. 


الفصل الرابع 


# لدف الأسفى :رة ولا تخبون الله ورسولة ٠‏ 


الوساتل المتبعة اليوم لغرس بذور الإيمان في نفوس آبنائنا 


یمکننا أن نصف النهج الديني السائد عند المسلمين 
في الوقت الحاضر أنه غالباً ما یکون شکلیاً وقانوقا 
ويؤدي إلى السلبية فقي طريقة 
الدينية السائدة تميل إلى تقسيم الحياة إلى نشاطين 
رتيسبن؛ أولهما: العبادات» وتانيهما: المعاملات. 
وتنحصر العبادات في التربية الوالدية على إقامة 
شعائر محددة تشمل الوضوء والصلوات الخمس 
وصوم رمضان والزكاة والحج حال الاستطاعةء وهي 
كذلك تحكم التعاملات الاجتماعيةء بما في ذلك 
عقود الزواج والتجارةء وكذلك استظهار آساسيات 
العقيدة كالشهادتين. 

ويتجاهل الآباء والأمهات المسلمون في كثير من 
لحيل اة سوقاف علي صد اة ا 


ة التربية. فالتقافة 


تتمحور و حول e‏ ولا يولون المسؤوليات 
الأخلاقية اهتماماً كافياً في ما يخص الأفراد 
الآخرين في المجتمع. ونتيجة لذلك, لا يُشجع الأولاد 
على المشاركة في الأمور المدنية مثل: الانتخابات 
والنقابات والمجالس المحليةء وما دام الوالدان قد 
علّما أولادهما الصلاة وقراءة القرآن؛ فإن الأولاد 
ينظرون إلى آنفسهم على أنهم يستحقون التهنئة 
لقيامهم بهذا الواجب العظيم على أحسن وجه»ء وهكذا 
يشب الأولاد معتقدين أن أداء العبادات الشخصية؛ 
هو العنصر الأساس والمركزي للحياة الأخلاقية وأنهم 
إذا أدوا هذه الشعائر فإنهم يكونون بذلك قد آدوا كل ما 
عليهم من التزامات دينية وأخلاقية في الحياة. وهذا 
عادةٌ ما يؤدي بدوره إلى طغيان نمط حياة سلبية 
التوجه» وتقوم على الفردية والتمحور حول الذات. 
ويا للأسف. فإن هذا النوع من اللامبالاة له 


تداعيات واسعة النطاق» لأنه يدمر في نهاية الأمر 


الحياة العامة والمجتمع والنتيجة: الخروج من هده 


المعادلة بخسران مبان . 


وفي الواقع, لا تعني العبادة آداء الشعائر فحسب» 
ولكنها تشمل القيام بالواجبات والأعمال جميعهاء 
والمطلوب آداؤها شى حياة المسلم وفقاً للمبادئ 
الإسلامية. وهي كذلك تعني الالتزام بالقيم» مشل: 
تعزيز الخير وتجنب الشر والمشاركة في الحياة 
العامة للناس والاهتمام بالآخرين. وإذا لم يقم الآباء 
والأمهات بتأصيل هذه الصفات في نفوس آولادهم 
فسيورثونهم لامبالاة غير محمودة تستحكم حلقاتها 
عبر توالي الأجيال. لذلك بات جلياً وجود خلل 
وثفرات كبيرة في مسار التعليم الديني» وذلك بتأكيده 
الزات على آذاء الشعاقو وها هدا قي حه داه 
والتقليل من شأن تزكية النفس والتنمية والعمران 
والتطوير الذاتي والاهتمام بالشؤون العامة. 

وفي الحقيقة تتضمن كلمة «عبادات» آيضا الذكرء 
وهو يعني التذكر المستمر لله والصلة به عزوجل 
للوصول إلى الاستقامة والبر والأخلاق وحسن 
السيرة والسلوك. 


قبل آن ننغمس في ما علينا فعله» يحسن بنا أن نتمعن في ما يحصل في محيط الأسرة. 


٤‏ _التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


ثقافة الانكفاء على الذات: ضعف المشاركة فى القضايا العامة 


آدخة الوا حهة التاريخية والأسقطات والقصل 
بين العلماء والمفكرين المسلمين والقادة الطغاة 
والفاسدين» وكذلك عزوف الفقهاء عن المشاركة 
شي الحياة العامة وتركيزهم اساسا على الجواتب 
الشخصية والفردية من حياة الناس» وقلة تركيزهم 
على الشؤون العامة والسعي للوصول إلى الحكم 
العادلء والمشاركة السياسيةء والشورى» والحقوق 
والواجبات المدنية,ء والعدالة الاجتماعية. وممارسة 
روح الأخوةء إلى تشويه الرؤية الإسلامية الكونية في 
الحياة. كما أثرت النظرة السلبية إلى القضايا العامة 
على ضعف روح الفريق وغياب الاتفاق بين المسلمين 
للعمل على رفعة الأمة» وضعف الروابط الضرورية 
لبناء هذا الصرح العام المشترك. 

فدوام الحضارة لا يمكن أن يكون إلا بالتركيز على 
الإخلاس الفشخضة امار ف قمر كير هن 
الأهتمامات اللحتمية والعامة ويمعتى الخ ر تطيق 
مفهوم الاستخلاف في الأرض يكون بالعطاء والتطوير 
والقيام بواجب العمران القائم على الصالح العام 
جيلا بعد جيل. ومع آن الاهتمام بالشؤون الشخصية 
والأسرية في الفقه الإسلامي هو آمر ضروري» 
إلا آنه لا يكفي وحده في إنتاج بناة لحضارة آمةء 
فخطابٌ كهذا قد يساعد TE‏ ولكنه في 
النهاية يؤدي إلى السلبية وخنوع الأفراد والمجتمعات 
للهيمنة الاستبدادية. 

ولا شك في أن الذين تربوا في ظل الثقافة الدينية 
الشكليّة والتقليدية؛ سيؤدون عباداتهم من وضوء 
وصلاة وصوم وحج تأدية سليمةء ولكنها وحدها 
لاتقود إلى الاهتمام بأمر الآخرين والمواطنة الصالحة 
والمشاركة الغامة وتعزيق خدمة المجتمع. فالاغتماد 
الكلّي على الحكومات لتزويد التاس بالخدمات 
الجاهزة. بدلا من تحمل كل منّا مسؤولياته الشخصية 
والعامةء يؤدي بنا إلى أن نصبح عاجزين عن التفكير 
الذاتي أو اتخاذ قرارات مصيرية لمستقبلناء أو زيادة 


معرفتناء أو العناية بمصالحناء وبمعنى آخر, تنتصر 
اللامبالاة على المشاركة الفعالة, فالأولاد الذين نشأوا 
في مجتمعات من الظلم والاستبداد والقمع الديني 
لا یتوقع منهم أن یکونوا أحراراً آو مفکرین مبتکرین, أو 
يمتلكوا روح العمل الجماعي» أو أن يكونوا رواداً للتقدم 
اللجفاعي بل ينهي بهم الأمرغانبا إلى الحزلة 


أولادهم» وذلك منذ ولادة الطفل إلى وصوله مرحلة 
البلوغ. وغالبا ما ينصبٌ اهتمامهم وجهدهم على 
ما سيرتديه ولدهم» عوضا عن تعليمه الاهتمام 
والإحساس بالآخرين» أو غرس الشعور بالمسؤولية 
في وجدانه تجاههم» ولا سيما الفقراء والمحتاجين» آو 
الاهتمام بالبيئة عامة. وينفق الكثير منا آموالا طائلة 
لشراء ألعاب لأولادهم قد تتكسر أو تتعطل بسهولة. 
في الوقت الذي نتجنب فيه الإإاحساس بمعاناة فقير 
يستجدي طماما آو ملابس على الأرسقة 


لا شك أن هناك انفصاماً وانقساماً في عقلية الأمة 
عامة؛ إذ ينشغل كل فرد في التفكير بنفسه ومصالحه 
الشخصية والأسرية الآنيةء بينما يتجاهل مصالح 
آمته» وآفراد في مجتمعه كالأقارب والجيران وينطبق 
هذا على الأفرادء وعلى الدول أيضاً. وهكذا غدت 
الثقافة الإسلامية الحالية ضيقة الأفق ومشوهة 


الفصل الرابع: الهدف الأسمى: تربية أولاد يحبون الله ورسوله ٠٠١‏ 


وخالية من مشاعر حسن الجوار وروح العمل الجماعي 
الى تسفى ان رن السمة اليزة لها 

تأمل هذا الموقف من مواقف أبي بكر الصديق. 
غندما كان على انستعداد التبرع بثروته كلها 
للمجتمع» فساله الرسول &: «ما تركت لأهلك» 
فأجاب: «تركت لهم الله ورسوله». لم يكن عمل أبي 
بكر الصديق هذا ليلا على إيماته القرق شحسب: 
ولكنه أيضاً دليل على قناعته بأن النبي 4# والمجتمع 
سوف يتكفلان برعاية أسرته عند الحاجة. ولو شك 
آبو بكر یوماً آن أسرته سوف تعاني وتجوع وتضطر 
شرل شي الشرار أمظ معطم روق اکن 
بالتبرع بجزء يسير منها. 


لا يلقى باللوم والمسؤولية فقي الوضع الحالي 
البائس للعالم الإسلامي على اتساع رقعته الشاسعة 
التي تضم العديد من الأعراق بمختلف اللغات» 
آو على أن الأنظمة التي تحكم الناس في العالم 
الإسلامي قمعية,ء أو على المعاناة التاريخية الطويلة 
له تحت وطاة الاستعمار.. إلخ. فالمسلمون يشكلون 
اليوم ما يزيد عن ربع سكان العالم» والإسلام يدعو 
إلى الشاي الاي والتكاقل الاجت اي كما يدهو 
إلى الوحدة والأخوة والتضامن والرحمةء فلا يعزى 
سبب تفرقهم إلى الإسلام» كما لا يمكن أن يُعّزى إلى 
العوامل السياسية والاقتصاديةء فالركود الاقتصادي 


والسياسي هو عرض من الأعراض وليس سببا. 


ويبقى السؤال: من هو المسؤول؟ 


الجواب واضح في كتاب الله الكريم» حيث قال تعالى: 
إت آله لایر مايقو و حى يعبروأمايانشم ة4 (الرعد:١).‏ 
ولا يسعنا أن نشدد على هذا أكثر من التشديد الذي 
ورد في الآيةء فسبب سوء حال المسلمين هم أنفسهم 
وبما کسبت آيديهم. 
الثقافة السائدة لدى العامة اليوم: نقص 
الإحساس بالمسؤولية الفردية 

تمثل كتب الفقه المرجعية الدينية والثقافية 
الأساسية في التربيةء كونها المرشد للمسلم في 
تنميته لشخصيتهء فكان من الضروري إعادة 
النظر فيها بإضافة أبعاد غائبة. مثل الاهتمام 
بالمجتمع المسلم خاصة والمجتمع الإنساني 
عامة. ويتضح هذا البعد بجلاء في قوله تعالى: 


2 ۷ 


ولي توو الاد الاين ِن له عون من هابر 
لم وا جدود ف صذورهم کادفتًا ا و ودروت 
e E EE‏ 
اوک هم ميخرت 4 (الحشر:»). 
ایت ای گرب الیب © تکیت ری َع 
یہ © رک کی عھ لتا ینکن © و 
زیت © ی خر سکوی عاش © لی 
مروت © رماغ ر4 (الاعون:-۰). 
واتم توقم با خرين فى الجفح. قل الفضراء 
والأيتام والأرامل والجيران والمحتاجين. طن نكون 
قادرين على تحقيق المجتمع الذي نطمح إليه. حيث 
إن هناك صلة مباشرة وقوية بين العبادة الشخصية 
السليمة ورفاهية المجتمع فتأدية الشعائر الدينية 
مرتبطة برعاية الأيتام» وإطعام الفقراءء ومساعدة 
الجيران. والهدف الحقيقي للعبادة بمفهومها الشامل 
هو إعداد الفرد لخدمة البشرية والإنسانية. ويژكد 
وجود ظاهرة التسول فقي شوارع العالم الإسلامي 
عن خلل متجذر في حياتنا اليوم في فهم معنى 
المسؤولية الحقيقية. 


١‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


ترشدنا التوجهات النبوية إلى ضرورة الاهتمام 
بأمور الناس» حيث ورد عن النبي #5 آنه قال: 
e‏ » قلنا: لمن قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ثمة المسلمين وعامتهم) (مسلم) وقال هة (ما من 
ا و ی 
عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى 
ی و ی و ا واو ا ار 
ماما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك 
فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه 
نصرته) (مسند الإمام أحمد). 


والكثير من الناس يشعر بمسؤولية ضعيفة 
تجاه أنفسهم أو الآخرين أو مستقبلهم. خاصة في 
المجتمعات التي يكون عائد العمل الجاد الصادق 
ھا فا او یکا کون موا لشرد فرح عن 
ذلك تجنب الفرد لبدل الجهت والاستقامة ويطالب 
الآخرين أن يؤدوا واجباتهم تجاهه» على حين ينكر 
أنه يدين بأي مسؤولية لنفسه أو لأسرته. فمفهوم 
المسؤولية تجاه النفس يكاد يكون مفقوداً في 
المجتمعات المسلمة المعاصرة» وهو نتيجة مباشرة 
لانتشار مفهوم الجماعية الذي يعطي الأولوية لعموم 
الجتمع على عسات القوي ود العة وال اة 
ن أشن الأشكان البد اة الهم الجماشى ية 
السلبي في العالم الإسلاميء وقد استبدلت هذه 
الأشكال اليوم بصيرورة الإنسان غبدا الحكومات 
والأنظمة. 


يعزز التفكير الجماعي بوجهه السلبي ثقافة 
الاعتماد على الآآخرين بدلا من الاعتماد على النفس. 


ومن الناحية الفكرية تؤدي عقلية القطيع إلى قتل 
التفكير الإبداعي الشخصي والابتكاري الاجتهاديء 
الذي يعد المحرك الرئيس للتقدم الإنساني. فمن 
الناحية الاقتصادية؛ فإنه يثبط أي حافز لزيادة 
إنتاجية الأفرادء ويحولهم إلى مستهلكين خاملين. ومن 
الناحية النفسيةء فهو يحجب رؤية الأفراد لأنفسهم 
على آنهم خلفاء في هذه الأرض» كما تعزز الجماعية 
الهمجية ثقافة التبعية؛ إذ تقل ثقة الفرد بنفسه» ومن 
الجانب الأخلاقي؛ فإنها تؤدي إلى الجبن والبخل» 
ومن الناحية السياسية؛ تؤّدي إلى تناحر الفرق؛ 
ومحاولتها فرض إرادة بعضها على الآخر, أو فرض 
إرادة «الرجل القوي» على المجتمع كله. 


على تكن فلك كر الشرن الكر لقره 
كافة إلى القيام بدورهم بوصفهم خلفاء في الأرض» 
والخضوع باختيارهم لإرادة الله ويشجع على العمل 
الاد لتحقيق احير بكافة دواكره ذا بداقرة 
النفس ومروراً بالأسرة, وانتهاءٌ بدائرة الأمة. وإذا كنا 
حقاً نرجو للآخرين ما نرجوه لأنفسنا؛ فإننا نحب 
للآخرين أن يكونوا عقلانيين ومسؤولين وأحراراء 
وليس هذا هو الواقع. فالأولاد ينشأون في بعض 
اللغان الإسلابة على الملبي ارم ااككيي 
الف وهاو من الكل اغى عه الين 
كتعليمهم ما يتعلق بأحكام الرق من حيتث بيعهم 


الفصل الرابع 


وشراتهم. وحين ندرس الشباب المسلم الموضوعات 
التي لا علاقة لها بحياتهم. فإننا نضيع فرصة ثمينة 
للتركيز على تزكية النفس وتنمية التعاطف ومحبة 
الآخرين والاهتمام باحتياجاتهم. وهذا النقص في 
التراحم هو آفة خطيرة في تكوين شخصية أجيال 
المستقبل. 

يد الب الر تفن ورا قلح الإو خسا ات 
الزكاة ليس فقط حشات التب المقوبة اا برحب 
على الأنعام والتمر والشعير وغيرها من أصناف 
الزكاةء بل بغفرس إدراك مفاهيم التكافل الاجتماعي 
والسماحة والتضحية والكرم إضافة إلى البدذل 
للمساكين والمحتاجين والفقراء ومصارف الزكاة وما 
هو أهم بكثير من الجوانب المادية لهذا الركن أن 
نفرس في نفوس الناشئة مشاعر عميقة من الرحمة 
والتغاطت» وكذلك تقدير معاناة من ل خيلة له 
ممن هم دون حد الكفاف للعيش الكريم. فممارسة 
الشعور بالأخوة. وفرحة العطاء عن طريق الزكاة 
وغيرها من الأعمال الخيريةء هي القيم التي نحتاج 
إلى ميد من الركيز لخرسها في شرس الأرلاد قن 
هذا العمر المهم لذا كان من معاني الزكاة التطهير 
وتزكية النفس» و جلیاً في قوله تعالى: 
خن اموي صكة : تطھ رهم ونرگم ا 
لوقك سكن هم لَه سمي عي ) (التوبة: .)٠١١‏ 
خقافة مشوهة: عقلية التخلف والخرافة 

لقت تة الحضارة الأسامية على سس من 
المعرضة والعلم والموضوعية والعقل. ومما يدعو 
للارتياح أن نعرف أن العلماء المسلمين» الذين 
يعتقدون في معجزات أنبياء الله ورسله» يؤمنون 
ايشا ينان العجرة كبري لاي مسد © هي 
القرآن الكريم. فالوحي القرآني يخاطب الفكر 
الإنساني ويقوم على المنطق والعقل» ويدعو إلى 
البحث والتأمل والاستكشاف والتفكير» وهذه هي 
الموضوعات المتكررة الغالبة في القرآن الكريم. والتي 
ن اباو لیات کیا کی کرو ااه 


# اماف الأسخى :رة ولاك تخبون )الله ورسولة بن 


وتعظيمهما في عقولهم» فيشبُون مؤمنين بمجتمع 
العقل والمنطق» مع حفاظهم على الإيمان الراسخ 
بالله واليوم الآخر. 


إن الحضارة الحقة لا يمكن أن تقوم على الخرافات 
والسحر والشعوذةء ولا أن يسمع ارو كيا فما 
مَهولة عن الناس الذين يلجأون إلى التداوي عن 
طريق «قوى» الأرواح واو و جرم والس رهي 
العامل م ف عاك الاأحروة با من اللجوء 
إلى العلاج الطبي أو النفسي الصحيح؛ إذ تعد هذه 
الممارسات غريبة على مبادئ الإسلام وفكره» وهي 
شديدة الضرر فكو الأولاد: ويتمتل دورشا كاباء 
وأمهات في غرس العقلية العلمية المسترشدة بتعاليم 
الوحي الإلهي التي بينها القرآن الكريم» حيث أكد 
في آيات كثيرة آن السنن الإلهية في الكون وقوانينه 
هي التي تحكم حياة الإنسان والكون الماديء وتتمشل 
تطبيقات تلك القوانين الإلهية في الطبيعة كاملة في 
شخصية النبي #5 كما يصفها القرآن الكريم: 
طقل ل املك ایی فعا و لاا إل ما بسا ا وکو کٹ 


وو“ ر 


ملم نيَب َس ڪرت اتر وتا مه السو لن آنا 
]ل زیر و شیر لموم د ينون 4 (الأعرافق :4( . 
رتا آنا رمتل یی کیک یڈ کو ار 


یوار اص کن اجر ی ا ان 


ري يملعم ا ص كا وارك بعبادة ربدا 4 (الكهف: (1١‏ 

وقد أنتجت هذه العقلية العلمية الموضوعية واحدة 
من أعظم الحضارات التى عرفها العالم. 

وساعد المسلمون آورويا في العصر الذهبي 
للحضارة الإسلامية في الخروج من العصور المظلمة 
والنهضة. (الحساني ۱ ^م(. 

اج انا و الا ات اوا کے الرس كايا 
تنشة آولاد يتمتعون بالصفات الحميدةء إلئ جانب 


فهمهم للستن الإلهية في الطبيعة والكونء وفي 


1۱۸ التربية الوالدية؛ وضع حجر الآأساس 


وصف الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي أبعاد الحضارة الغربية على النحو الآتي: 
تدين الحضارة الغربية الحديثة بالنظام الجمالي والقانوني للحضارتين الرومانية واليونانية. 


E ا‎ 
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N TT 
قال النبي محمد #: "توشك آن تداعى عليكم الأممٌ كما تداعى الأكلة إلى قصمتها. قيل: آو من اة‎ 
نحن يومثذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة‎ 
منكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله قال: حب الدنيا وكراهية الموت'‎ 


(أبو داود). 


الطريقة المتوازنة: النهج الحكيم 

بجر بالآباء والأمهات النظر بعمق في معتقداتهم 
الدينية؛ إذ إن الفهم الرشيد للتعاليم والمتطلبات 
الدينية سيكون له تأثير كبير على وسائل التربية 
وطرائقها. وتكمن أهمية ذلك للآباء والأمهات في آنه 
يجتبهم تنشئة أولادهم على ثقافة الخوف والتخلف 
والأنانية والرجعية والإكراه. وقد آكد العلماء والفقهاء 
الأوائل کی کل من الشماثر والعبادات» وأكد القرآن 
على الذكرء وهو تذکر الله عزوجل باستمرار وعدم 
الغفلة عنه. وكلا الأمرين ضروري لتربية الأولاد. 

فالآباء والآمهات بحاجة لإدراك الرؤية الإسلامية 
الكونية الكلية لتعليمها لأولادهم في سن التمييز. 


ويحسن بهم أن يبينوا لهم آيضاً آن وظيفتنا هي 
عمران الأرض وفقا للقيم الصحيحة والقواعد التي 
ستها الله عز وجل للبشريةء وأن العبادة هي وسيلة 
تزكة اللشتى تتفي فلك الفانات ها تم فيا 
كاملا للفرض من الحياة. وهي السعي جاهدين 
للقيام بما هو صحيح. 

وسلوك الوالدين هو النموذج الذي يحتذيه 
الأولاد عند تعرضهم لمواقف مشابهةء فالمحافظة 
على عباداتنا ودوام الذكر الذي يذكرنا بواجباتناء 
ویعمل على تحسین حیاتناء ویکسبنا رضی الله 
عتّاء فنحن مطالبون على وجه الخصوص آن نبذل 


الفصل الرابع 


قصارى جَّهدنا في الحفاظ على الحياة الطيبة؛ 
وا وا وني انه راغا كار ووت 
يحصل الأولاد على فهم أفضل للمعنى الحقيقي 
من الضادات والهدف متها إذا رآوا باهم وأمهاهء 
يمارسونها عملياً في حياتهم» بوصف هذه الحياة 
اختباراً ٹلناس؛ کما آنها جهاد من آجل بذل قصاری 
الجهد في تطوير مجتمعنا بشقيه الخاص والعام 
على حد سواء. 

تبن فيم الأبات الاة الذكر على شرس النظرة 


العالمية المستنيرة وتأسيسها في تفكير الأولاد : 


2 5 رور ر رر ار ات 
# قل ِن صلاق ومک وکیای وماق ر رب العایین © 
ج فاو ت ر 
لا سرك له يدك مرت واتا أَرَل ساي (الأنمام:۲١٠-۳١٠).‏ 


ایت وة نی عن الفح سا وال گر 4 (العنکبوت:٥؛).‏ 
یمود العام عل یی شک ا وشا واس ا ایند 


لوه امہ لا رید مجر ولا شرا 4 (الإنسان:۹-۸). 
وعد OS AA RE I‏ 


رم مم م 


ف الأزش کڪ ما اا اآزیے ین لھم ویک کن هه 
I e‏ تی کو 0 کروم يبدو 


E ep er Ea ES‏ کے اوک شم 
امون 4 (النور:٥٠).‏ 
تعليم الأآولاد حب القرآن الكريم 


يتعين على الآباء والأمهات الذين يسعون إلى تنشئة 
ادن آله ارق فب قدي الان لكر لهه 
لی ا ا ر ی اراد اا ف م 
بُنجّى جانباً بقية العام . فهل نرکز في تعلمه وتعلیمه على 
مجزد سرد للمعلومات وإتقان أحكام تجويده» أم زيادة على 
ذلك التنمية العاطفية والنفسية في قلوب الأولاد؟ فاكتساب 
المعرقة والمعلوهات يستمر طوال حياة المرءء آما التنمية 
العاطفية والنفسية السليمة؛ فمعظمها يكون في وقت مبكر 
من مرحلة الطفولة. وفي الغالب قبل سنوات المراهقة. 


وما يجري في وقتنا هذا هو أن المسلمين يركزون 


# لدف الأ سى :رة ولا تخبون الله ورسولة و 


في السنوات المبكرة من أعمار أولادهم على جانب 
الترهيب والخوف من الله ومن وعذاب النارء وقليلاً 
ما يذكرون لهم محبة الله لهم والرحمة والحنان بهم 
وجمال السماء والكون على سبيل الخال والترغيب 
بما عند الله لهم» إنهم يواصلون التأكيد لأبنائهم 
أحياناً على الكيفية التي سوف يحرقون فيها في النار 
إذا عصوا الله أو عصوا آباءهم أو ارتكبوا الأخطاء 
ولكنهم يهملون في الوقت ذاته الإشارة إلى ثوابهم 
في الجنة إذا كانوا صالحين وأطاعوا الله وأطاعوا 
والدو وساعو الاخرجن رقاو اتخي: غا آن 
التربويين يشيرون إلى خطورة ذكر النار أو آي نوع 
من العذاب الآخروي للأطفال قبل سن العاشرة. إننا 
نهددهم مراراً بالعقوبات ونذكرهم بها كما لو أنهم 
آشرار مجرصون. ولگن فادرا ما تذکرهم بانگافات 
التي سيحصلون عليها من ربهم عز وجل لحسن 
سيرهم وسلوكهم. ويش الأولاد الذين ينشؤون في 
مثل هذه البيئة بنفوس يملؤها الخوف والرهبةء كما 
يميلون إلى السلبية وعدم الثقة بالنفس» ويمكن أن 
يتل بهم الأمن إنى أن يشعروا بائياس واليط 
والقنوط من رحمة الله تعالى. 

يبدأ الآباء عادة في تحفيظ القرآن للأولاد بالجزء 
الآخير (جزء:٠‏ «عم»)؛ لأن فيه قصار السور التي 
نزلت في مكة المكرمة في بداية رسالة الوحي. وهذه 
السور تعطي آمثلة للعبرة بذكر قصص الجاهلين 
والمتكبرين والظالمين من عتاة قبيلة قريش وقادتها 
الوقيين الطغاة مثل (أبي جهل وأبي لهب). كما 
تتحدث هذه السورء التي هي من آوائل ما نزلء عن 
آولقك لذبن هذا اي وروا لفل ية 
ولقتل النبي ##. وشنوا الحرب للقضاء على المؤمنين 
لقد كان هدف هذه السور بشكل أساسي هو إعادة هؤلاء 
الطفاة إلى رشدهم» فوقعت هذه الآيات القوية الصاعقة 
على آسماعهم مثل الرعد» وذلك لأنها تتضمن تحذيرات 
وخيمة. وانظر إلى الأمثة الآتية: 
بت یتآ ای لی وب 4 اند :). 


رار د ت ور 


اويل لڪل همر لمرو 4 (الهّمزة:۱). 
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هل أك عذيث الو ا ا فة 
KOPP AOLIUIOLEEE‏ 
ی مام امن ریچ( ) سین ول ینن جرع (الغاشية: .)۷-١‏ 
«ٍوََلْلَلَمَطْيَفِينَ) (المطففين:٠).‏ 

ليا كروت 4 (الكافرون:٠).‏ 


هذا النوع من الخطابء» الذي لم يفترض أنه أصلاً 
للأولاد الأبرياء هو الآيات الأولى التي تدس لهم في 
الوقت الحاضر, والسبب؟ أن سورها قصيرة وسهلة 
الحفظ. والبديل هو البدء باقتباسات كثيرة مختارة من 
القصص القرآني الهادف. 

فغرس مشاعر الأمن والحب والكرم والدفء والحنان 
في أثاء الطفولة المبكرة ينسجم مع نفسياتهم فقي هذه 
المرحلة تمام الانسجام» ومن الأفضل أن نبداً معهم 
بالحديث عن حب الله ورحمته وعطفه وغفرانه وکرمه» 
وسائر جميل صفاته» وتعزيز مبدا أنهم جيدون» وأن 
نعلمهم كيف أن الله يحبهم» قبل أن نعلمهم كيف يحبّون 
الله؛ حقيقة محبة الله لنا تأتي أولاء وحقيقة إيماننا بحب 
الله تأتي ثانياً. 

يبدأ الآباء والأمهات» وبرفقء ببيان موضوع العقاب 
بالنار لمن اقترف شرا منذ أن يبلغ الأولاد مرحلة الوعي 
والبلوغ. ويفترض أن يبدأ الحديث معهم عن السور 
التي تتضمن تحذيرات وتهديدات عند اقتراف الكبائر؛ 
عندما يصبحون قادرين على استخلاص الدروس والعبرء 
إلا فسيستسلمون للخوف وفقدان الثة بانفسيم إذا 
حصل هذا في وقت مبكر. وهم عادة ما يتمكنون من 
استخلاص العبر قي أواخر مرحلة الطفولة وفي سن 
المراهقةء وعندما يتقدمون بالسن بعد ذلك سيبدأون بفهم 
الأفكار المجردة والعواقب المترتبة على أخطائهم على نحو 
أفضل. 

فالنظر إلى رعاية الأولاد على أنها مسألة تنمية 
لعقلية أولادنا ونفسياتهم» خاصة عند تدريس القرآن 
الكريم لهم» يفرض على الآباء والأمهات اختيار الآيات 
التي تتناسب مع مختلف مراحل نمو آأولادهم من 


القصص القرآني الرائع. لقد عرف معظم الصحابة 
القرآن عندما كانوا بالغفينء وكان للقرآن تأثير عميق 
في نفوسهم» فتعززت فيهم الصفات التي كانوا يتحلون 
ا ماقا مثل: الشجاعة والقوة والإبداع وما وجههم 
إليه من معايير أخلاقية جديدة وسامية. فيتعين على 
المتخصصين في العلوم القرآنية وخبراء التربية وعلماء 
النفس والاجتماع تقديم المشورة حول طريقة تربية الأولاد 
بالآیات التي تناسب كل مرحلة عمرية. مع التأكيد على 
تناول آيات القرآن كلها دراسةٌ وفهماً على مدى حياة 
الفرد جميعها. 

ويبقى السؤال: ما التسلسل الذي يَحسن بنا أن نتبعه 
في تدريس الآيات القرآنية؟ وما الآيات التي نركز عليها؟ 
وفي آي مرحلة عمرية؟ 

وقد يكون من غير المناسب البدء بالجزء الأخير كله 
لمجرد أنه يحتوي على ۳۷ سورة قصيرة؛ إذ سهولة الحفظط 
لا ينبغي أن تكون الحكم الوحيد فقي هذا. ويتعين على 
الآباء والأمهات الناطقين بلغة غير اللغفة العربية شرح 
معاني الآيات لأولادهم بلغاتهم الخاصة؛ إذ يتم التركيز 
حالياً على القدرة على قراءة اللغة العربية وحفظ الآيات 
من دون معرفة المعنى. ويوصى الوالدان باختيار ترجمة 
جيدة للقرآنء وتدعيم دروس قراءته بدروس تفسيره؛ 

من أجل أن يبدا أولادهم بتطوير علاقة بين النظرة 
العالية ورسالة القرآن. وإذا عجز الوالدان عن القيام 
بذلك؛ فَيَجّدّر أن يعيّنا معلماًء وأن يراقبا طريقة تدريسه 
لأولادهم وما يدرسون» كما يستحسن تشغيل تسجيلات 
للقرآن بانتظام في المنزل حتى يألف الأولاد سماعهء 
ومن المهم أن يتعود الأولاد المواظبة على قراءة القرآن 
بحيث يثابرون على ذلك كل يوم. ومن شأن تعلم العربية 
كلغة ثانية أن يعينهم على تعلم القرآن والتفاعل معه 
بشكل مباشر. وينتشر العديد من كتب الأولاد الجيدة 
التي تحتوي قصص الأنبياء المأآخوذة من القرآن الكريم» 
مع العبر المستفادة من هذه القصص, ويَحَسّن بالأهالي 
شراء هذه القصص أو استعارتها بحيث يصاحب قراءة 
القرآن سرد قصصه؛ الأمر الذي يثير في نفوس الأولاد 
التشويق والتحفيز لقراءة القرآن. 


الفصل الرابع 
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تعليم الأولاد الصلاة: الصلة الدائمة بالڵه 
ومن تعليم الصلاة الشمائري إلى الصلة الدائمة 
بالله تعالى في كل الأحوال» ومن معينات ذلك الأذكار 
والأدعية. فهناك العديد من الأدعية القصيرة التي تشحذ 
العقل بفكرة وجود الله الحي القيوم. وهي سهلة التعليم 
والتعلم» وتساعد الأولاد على اكتساب عادة حمد الله 
وشكره» وطلب هدايته وحمايته. ويستطيع الآباء والأمهاتء 
بتعليمها لأولادهم» أن يجهضوا أي محاولة لتغييب وجود 
الله في حياتهم. فعلى سبيل المثالء على الآباء والأمهات 
ذكر الله بصوت عال قبل البدء بتناول الطعام وعند 
الانتهاء منهء والطلبُ من أولادهم تكرار دعاء الطعام 
بعدهم» ودعاء دخول المنزل ومغادرته» وعند الذهاب إلى 
النوم وعند الاستيقاظ. ويَحّسّْن أن يصاحب ذكر الدعاء 
توضيح الغرض من الدعاء؛ الأمر الذي يغرس في نفوسهم 
الامتنان والعرفان لخالقهم. إن تعوّدك ترديد (بسم الله) 
أمام آولادك سيدفعهم إلى الاقتداء بك وترديدها بعدك. 
وقد يبدو ذلك أمراً ليس مهما أو ريما مملاً في البداية. 
إلا أن من المهم المحافظة عليه ففي نهاية الأمر سوف 
تعرز عادة المواظبة على الذكرء وتجعل الصلة بالله جزءاً 
من حياتهم اليومية. وسوف يجعلهم ذلك يتلمسون رحمة 


الله في كل شيء» وبذلك ندرك الحكمة في قول النبي ك 
(كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو 
آبتر. أو قال: أقطع) (مسند الإمام أحمد). 


يَخْسُّن جل الصلاة أمراً ظاهراً وطبيعياً ومهما 
في حياة الوالدين اليوميةء لأنهما يمثلان خير قدوة 
لأولادهم. فارقع الأذان أمام أولادك عند الصلاة وتعامل 
مع دخول أوقات الصلاة بجديةء كإغلاق التلفاز واستعداد 
الجميع للصلاة كي تقام في جو مناسب. كما يَحَسُّن 
بالآباء والأمهات الصلاة أمام أولادهم بخشوع وطمأنينة 
فعندما يعجل الوالدان بالصلاة. يلاحظ الأولاد هذا 
فيقلدون آباءهم في ذلك ويصلون من دون خشوع. كذلك 
الدعاء في السجود؛ كي يتعلم الأولاد فعل ذلك ويكون 
الدعاء طلباً لشيء يشعر الوالدان بأثهما بحاجة إليه من 
العلي القدير تلبيته لهم من غير قطيعة. ويوجه الآباء 
أبناءهم للصلاة بتدرج وتدريب عبر مراحل» تبدأً ببيان 
حكمتها شكرًا لنعم الله تعالى» ثم تأتي مرحلة التعليم 
والتطبيق في جو مليء بالحب والرحمة والترغيب» 
وبذلك ندرك الحكمة في قوله تعالى: ومالك اة 


و د 


E‏ (طه:۱۳۲). 
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تعليم الأولاد فن التوبة 

يتعبن على الأولاد إدراك أن أفعالهم كلها مراقبة من 
الله تعالىء وأنه عالمّ بكل شيء وإذا ما اقترف أحدهم 
معصية يجمل به أن يبادر بالاستغفار والتوبة فلا يكفي 
ان قول الرند (است) قم ممضی فی طروقه گان شقا 
لم يكن؛ ول و ا وی ان ا ن ارتکاب 
الذنب أو المعصية يجعله يتوجه إلى الله أولاًء وهذا من 
شانه أن يمهد الطريق لمراقبة الله أكثر من ذي قبل 
ويتيح للآباء والأمهات تعليم أولادهم حب الله ورحمته 
بهم؛ الأمر الذي يمكنهم عندئذ من تعميق صلتهم باللّه. 

على الآباء والأمهات ألا يتوقعوا من أولادهم أن 
يشكروهم على جهودهم في تربيتهم» بل ريما قد 
بحص اق الك اجانا من مقا ار اناس 
بنوبات غضب ومقاومةء ومع ذلك فالاستمرار بتفسير 
المواقف وشرح أسبابها بحزم أمرٌ في غاية الأهميةء 
إضافة إلى بذل الكثير من المودة عندما يتوبون؛ 
الأمر الذي يعزز داخلهم التوبة النصوح والامتناع عن 
ارتكاب المعاصي» وعندما يكبر الأولاد ويؤذون الآخرين 
أو يخطئون بحقهم» فسيعرفون ما عليهم فعله لطلب 
مغفرة الله وتوبتهء ولنا في التوجيهات النبوية خير 
مثال في التأكيد على فرح الله تعالى بتوبة عبده المذنب 
وقبوله من جديد» فقد قال النبي خ: (للّه أشد ا 
بتوبة أحدكم» من أحدكم بضالته إذا وجدها) (مسلم). 


تعليم الأولاد السيرة النبوية وقصص 
الآنبياء عليهم السلام 


ينصح الآباء والأمهات بتكوين مكتبة صغيرة منتقاة في 
المنزل لاكتساب عادة القراءة مع أولادهم بانتظام» لكي 
يشاركوهم في دراسة سيرة النبي ‏ (حياتهء وطفولتهء 
وشخصيته» ورسالته وتعامله مع بناته وأحفاده وأصحابه). 

ويتيح القصص النبوي للأولاد دخول عالم الأنبياء 
وتشكيل رابطة قوية معهم والاقتداء بهم. ويتعين أن 
تكون هذه القصص ملونة كي تتناسب مع كل مرحلة من 
المراحل العمرية للأولادء كما يجب أن تركز على الجوانب 


التي تثير اهتمامهم. ويقراً الآباء والأمهات لأبناتهم 
القصص التاريخية والبطولات وعن أهم القادة العظام 
عبر التاريخ. كذلك شارك أولادك وحدثهم عن إنجازات 
الحضارة الإسلاميةء وقم بصحبتهم بزيارة المتاحف كي 
تتيح لهم الفرصة للتعرف على الفن الإسلامي والتاريخ 
والهندسة المعمارية فالمتاحف أماكن مدهشة بما تحوي 
من مقتنيات من التراث والتاريخ تكون أداة يستلهمون 
منها التاريخ وعادة ما تقام فيها أنشطة مخصصة لهم؛ 
الأمر الذي يمكن الوالدين من الاستفادة منها في تعليم 
أولادهم وتربيتهم. 

هناك أيضا مواقع ممتازة على شبكة الإنترنت مخصصة 
لهذا الموضوع» مشل المواقع التي تتحدث عن إنجازات 
المسلمين في الألف سنة الأخيرة. 


وتظهر الواقع والكتب وأقراص الفيديو الرقمية التي 
تضهن اة اة وة الجمال انات لانم اني 
نعيش فيه فهي أيضاً مصدر آخر کبیر من مصادر 
و والتوجيه. ويتعين ن ان یشاهد خذانة 


خلق الله (معجزة انحل والتمل والعنکوت .: مثاً. 
ويتزايد تعمق تأثيرات الرؤية العلمية في وجدان 
الأولاد مع تزاید أعمارهم» > فكن على استعداد للاجابة 
عن آسئلة حول موضوعات نظرية لم تثبت شنت مختها اما 
مثل نظرية التطور وغيرها. فالأولاد يملكون نفسية هشة 
لحظة دخولهم العالم الخارجي الأوسعء وسيكون الآباء 
والأمهات ساذجين للغاية إذا ظنوا أن مبادئ العقيدة 


سوف تتسلل إلى الأولاد عن طريق الانتشار والإيحاء 
والتماس العفويّ. وحين تتجذر معرفة الله ومخلوقاته في 
تفوس الأولاد؛ يسهل التعامل مع مفالطات وسفسطائيات 
العلمانيين والملحدين في آفكارهم. ولا شك في أن الأولاد 
يحتاجون إلى درجة كبيرة من الثقة والأساس الثابت 
الراسخ كي يستطيعوا التغلب على أي محاولة لتشويه 
رت الام رها ار كي في راه 


يتضمن مفهوم الإسلام للسلوك مفهوم الآداب وحسن 
التعامل. ويجدر تعليم الأولاد عبارات (من فضلك) 
او اد 7( 8 
إلى (السلام عليكم) تحية الإسلام التحية الجميلة التي 
تستبدل في كثير من الأحيان إلى كلمة «مرحباًء» أو 
«أهلا» أو «وداعاً» أو «صباح الخير» أو «مساء الخير» 
وغيرهاء فالأولاد بحاجة إلى أن يتربُوا على آداب الطعام 
والشراب وارتداء الملابس اللائقة وطريقة التصرف 
اخاعيا كل اكرام ون اليه السحاظ على اة 
منزلية نظيفة ومرتبة ومنظمة كي يستوعب الأولاد هذه 
الاداك وها دا اة فالكرف ف اراد 

وأحيانا يفل طهي طبق عادي على طهي عشاء فاخر؛ 
لكي يتعلموا تة 


بعد أن يكونوا قد جريوا الوجبة العادية. وقد يغرس الشاء 


تقدير قيمة ة الطعام عند تناولهم وحبه لذيذة 


عَلّم الولد 
أن الله يحبك» وأنه خلقك ووالديك. وخلق 
الكون لمتعتك وراحتك» وقتها يود الولد أن 


تكون له علاقة مع هذه الكينونة الغامضة 
المحبة والعطوفة, وأن يتطلع ليعرف المزيد 
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والإعجاب المبالغ فيه بالأولاد الزهو والغرور أو التكبر فيهم. 


فلا يَجْمُل بنا شراء كل ما يطلبونهء وإذا ما رغبوا 
بشيء ما رغبة ملخُةء فيسمح لهم بالحصول عليه ولكن 
بعد أن يقوموا ببعض الأعمال المنزلية» أو الاستفادة من 
الموقف بتذكيرهم حين يطلبون شيئًا ولا بُعطوه؛ بأن الله 
تبارك وتعالى قد يعطيهم شيئًاً آفضل منه. إن إعطاء 
الآرلاد حلولاً بديلة عتدما لا نسمح لهم بالحصول على 
ما يريدون؛ يهيئهم للواقع الذي سيعيشونه في العالم 
الحقيقي» كذلك فإن القيم والأنظمة جميعها التي 
يتعلمونها تعود عليهم بالفائدة سائر حياتهم. 


إذا تعلم الأولاد أن يقولوا: «أحب الله الذي خلقني 
وخلق الأرض والسموات والشمس والقمر» فما الرسالة 
لتي تقدمها لهم؟ 

في بداية طفولتهم لا يكون لدى الأولاد أي مفهوم عن 
الله لأنه سبحانه لا يكون حاضراً في عقولهم في هذه 
المرحلة العمرية المبكرة (فكرة مجردة لم يعُوها بعد) فما 
الذي يهمهم في حبّهم أو عدم حبّهم لشيء لا يعقلونه؟ 
راچود ز اون هی کي الأولاد واقع 
عادي ولا يعد في نظرهم شيئا فریدا آو متميزاً. 


٤4‏ _التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


هناك علاقة قوية بين العبادة والحياة والخضوع 
الطوعي لإرادة الخالق, ولا بد أن بُبنى سلوكنا على 
الرغبة في مرضاته» فهو المصدر الأبدي للخير 
والحقيقةء والسبيل لإرضاء الله هو اتباع توجيهاته 
وتعاليمه» لتحسين نوعية حياتنا وحياة الناس من 
خولتا. 


نحن نعزز قيمنا الروحية بكوننا خيرين وجادين 
بالعمل» وصادقين ومفيدين للآخرين» وهذا ما 


يقربنا إلى الخالق سبحانه» ونحن نساعد أنفسنا 
بمساعدتنا الآخرين باحترامنا لحقوق الحياة والملكية 
والشرف» وبنشر العدالة والرحمة والحرية» وتجتنب 
الظلم ومقاومة الاضطهاد . ويتطلب منا كل هذا 
الجهود وعيا مستهرا وذكرا لله وصقاقه,الخسنى: 
كما تعزز المداومة على العبادات هذا الوعي» إضافة 
إلى حبنا لله العظيم» فيرضى عناء ورضا الله يمن 
العابد الصادق من تعزيز قوة النجاح لديه في 


تحقيق ماهو خير وحق. 


معرفة الذات: مشكلة التربية والتعليم فى العالم العربى 

هناك صيحات مدوية في العالم أجمع من أجل التعلم» والحرية.ء والاجتهاد والبحت. ويظهر تقرير 
الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية العربية )۲٠٠۹(‏ توجهاً يبعث على القلق في أنحاء العالم العريي الحديث 
الحفاظ على تقاليدهم الثقافية الغنية. 

وأظهرت دراسة للأمم المتحدة عام ١١۱۹م‏ آن الدول العربية سجلت آدنى المستويات قي العالم فقي 
دد الكتب التي تصدرهاء وجاعءت آورویا في الصدارةء اذ اسار اکر من که اا ا تنشره 


الدول العربية مجتمعة. 


Cl SS 
العربية الخناق على الحريات والإبداع والحوار في ظل القمع والتسلط: «الحريات رهينة لقضايا الأمن‎ 
الزائفة وما ينتج عن ذلك من رقابةء إذ نصبوا أنفسهم رقباء للآداب العامةء وبدعوى هذا كله نكرت‎ 
. (The Economist 2003) الحريات. وأول ضحايا هذا الإنكار هو الإبداع والمبادرة والابتكار والمعرفة›.‎ 
إن على الآباء والأمهات عدم التنصل من مسؤولياتهم تجاه الأولاد؛ وذلك بالتنازل عن دورهم للمدارس‎ 
الرسمية وللحكومات. ولا بد من الوقوف في وجه التحديات,» وأن يلعبوا دوراً رئيساً في محاولة تفيير‎ 
المجتمعء فهم القدوةء وهم آول المعلمين لأولادهم. إنهم «فتيل» مسألة الإصلاحات الفعالة. آما المحركون‎ 
لهذه المسالة؛ فهم المفكرون المصلحون والمربون الذين يعلمون الآباء والأمهات ما يجدر القيام به وكيفية‎ 
القيام به للوصول إلى التغيير المنشود. وإذا اقتنع الآباء والأمهات بشيء لصالح آولادهم؛ رف ومین‎ 
بما هو مطلوب منهم اتجاهها قدر استطاعتهم ومن دون تردد» وهم يمتلكون تأثيراً نفسياً عظيماً على‎ 
آولادهم يمكنهم من إعادة تشكيل شخصية أجيال المستقبل.‎ 


الفصل الرابع: الهدف الأسمى: تربية أولاد يحبون الله ورسوله ٠١١‏ 


النشاط ا١‏ تقدم انان واخاتا مقادل تخاف اللاد الأسلامة 
ا ا ا ا ا ا ا 
O TTT‏ 
افا ا ا ااه اا 


ولماذا لا تزال بعض الدول الإسلامية تلقي القمامة في الأنهارء ولديها نظام تعليم قاصرء وتصدر المواد الخام 
بأسعار رخيصة جدا ثم تشتريها مرة أخرى مواد مصنعة بأسعار مكلفة للغاية؟ على سبيل المثال» يجري تصدير 
طن من خام الحديد بمبلغ ۲٠٠١‏ دولارء ثم يعاد شراؤه على شكل أجهزة حاسوب وألعاب إلكترونية وآلات دقيقة 
القرآنية بالحض على القراءة (اقرا)؟ هل من الممكن أن يُغزى ذلك كله لعدم قيام الوالدين بالتربية الأسرية 
المطلوبة؟ 
النشاط ۲۲: إنشاء الروابط بين الأولاد وخالقهم فى وقت مبكر 

مع أن الصلوات الخمس تذكرنا وکر ا کے ااك از من الأنشطة الأخرى التي نحتاج إلى 
آداتها للتواصل المستمرمع الخالق. 

يحتاج الأولاد إلى تعلم المحافظة على ذكر الله قي الأوقات جميعها وهناك طريقة فًالة لتعليمهم حفظ الأدعية 
SS‏ کک 8 کک المساحة من وقت الاستيقاظ إلى وقت ا اا e‏ وا 


ننتهي وکن ان تار ابا ا دعاء و دعاءین کل آسبوع» وبعد تعليم معنى هذه ا 
يجري التاكد من تطبيقها تطبيقا صحيحا قبل الانتقال إلى الدعاء الدى يليه: 
ومن هذه الأدعية التي علّمنا إيّاها النبيْ الكريم : 
إذا أفاق من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 
إذا أصبح قال: «أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له...» 
لاا ا د 
إذا لبس ثوباً قال: «الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.». 
إذا دخل المسجد قال: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك.. 
إذا خرج من المسجد قال: «اللهم إِني أسألك من فضلك». 
إذا أكل طعاماً قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مُوويء. 
ا کے کہ دال ا ا 
إذا دخل الخلاء قال: «بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.. 


إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك. الحمد للّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني». 


۲١‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


إذا خرج من البيت قال: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قَرًة إلا باللهء (أو): اللهم إني أعوذ بك من أن 
الآ ا آو أظلم آو آظلم. آو آجهل آو تُجهل علنْ. 

إذا دخل البيت قال: «اللهِمٌ إي أسألك خير المولج وخيرَ المخُرجء بسم الله ولجناء ويسم الله خُرَجّناء وعلى الله 
ربا توکلنا». 


النشاط ۲۳: تقدير نعم الله ويیرکاته 


يشجع الأولاد على آن یدعوا الله تعالی بکلمات يختارونها بأنفسهم» ثم مناقشتها مع والديهم في ضوء الآدعية 
الواردة آعلاه. 
النشاط :۲٤‏ وضع المشكلات في إطارها الصحيح 

اطلب من طفلك أن يقرا بصوت عال القصة الحقيقية الآتية. ناقشها مع مها تارك الاه عا 

E TTT 
کیف یتدبر آموره فأجاب: «ما دمت‎ ll. الخطورة رقرب عليه اا ديون ضخمة لم یتمکن من تسديدها‎ 
كيف يشعر بالطمأنينة ونه بخير وهو لا يستطيع تسديد ديون مترتبة عليه بعشرات الملايين من الدنانير! ثم فجأة‎ 
الدنيا بحذافيرها.» (الآأدب المفردء للبخاري).‎ 
سبعة مفاهيم لتعليم الأولاد‎ :۲٠٠١ النشتاط‎ 


اطلب من ولدك قراءة الحديث التالي: ثم قف عند كل مبداًء واربطه بتجارب حقيقية. 

E‏ اد ا غ اال ا ی ا د 
لاء فَقَاضَت عَينَاه ورَجُل قلبُه مُعلقّ في المسجد, وَرَجُّلأن تَحابًا في الله وَرَجُل دَعَنَهُ امَرَاة ذَاتُ مَنصب وَجَمَّال إلى 
تفسها؛ فقّال إني أحاف الله ورجل تصدق بصدةة فأخفاها حتى لا قَعلم شمالة ما ضعت يميه (البخاري ومسلم). 


Nn 


التصدي للتحديات السائدة والهفوات 


# مقدمة 
ه التحديات الرئيسة التي تواجه الآباء والأمهات 
- قلة الخبرة 
- الضغوط اليومية 
ال اجى ال الرالبة عمال در 8 اة بوا ۷ الا اوا 6 ووا سا 
- التربية الوالدية مهمة موقوتة وغير مرنة واستثمار طويل الأجل 
تاشر الرالدين واحد من بين تأفرات عدددة 
- الأطفال عاجزون عن الكلام 
- التربية الوالدية علوم متداخلة التخصصات 
- عمل الأب والأم معا كفريق واحد 
- التربية الوالدية مهارة تتطلب الإدارة الحكيمة للموارد 
- صورة الوالدين في أذهان الأولاد كثيراً ما تكون خلافاً لمقصد الوالدين 
- تبن ماذا تقول للأولاد» ومتى؟ 
- غرس المفاهيم غير الصحيحة في نفوس الأولاد بلا قصد 
- التحدي المتمثل في تكوين صورة إيجابية عن الذات 
- مشكلات تربية الأطفال من أب مسلم وأم غير مسلمة 
- مشكلات تربية الأطفال في بيئة تختلف فيها جنسية وثقافة الأب عن الأم 
٠‏ عبرتربوية 
خاتمه 
نشاط ۲١‏ 


1۹ 


۴١‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


معدمهةه 

حاولنا في الفصول السابقة وضع سس لخطة في التربية الوالدية السليمةء مع بعض التدابير الرئيسة 
موضع التتفيد. وآكدنا أيضا أن يضاحب الخطة اسنتخدام الغرائز الفطرية الذاتية في التربية الوالدية كدليل 
إرشادي وتوجيهي للوصول إلى تنشئة أولاد صالحين» والنهج الذي استخدمناه مرن بما فيه الكفاية كي يتيح 
للوالدين إرساء أسس خاصة بأحوالهم» وتجريب خياراتهم في تربية أسرهم بأنفسهم» في سبيل الوصول إلى 
الهدف العام» وهو تربية أولاد صالحين مصلحين» لديهم إحساس بالمسؤوليةء ويتمتعون بمهارات اجتماعية» كما 
أكدنا أن تربية آولاد صالحين لها تداعيات واسمة النطاق تتجاوز راحتنا الذاتية والحياة المنزلية السعيدةء فهي 
في الحقيقة لبنة رئيسة في بناء المجتمع والحضارة الإنسانية؛ لأن اكتمال الغاية النبيلة للتربية الوالدية لا تكون 
إلا بمزواجة الإصلاح مع الصلاح «مصلح صالح» وعدم الاكتفاء بالصلاح وحده. 

وعلى أي حال؛ فإن الخطة الجيدة. مع أنها تسهل مهمة التربية الوالدية الصعبةء لا تكتمل إلا إذا استطاعت 
أن تصل بالآباء والأمهات إلى بر الأمان وهم يواجهون التحديات والهفوات المحتملة في التربيةء ونتطرق هنا إلى 
بعض التحديات والعقبات التي تواجه التربية الوالديةء وتقديم الحلول المناسبة لها. 
التحديات الرئيسة التي تواجه الآباء والأمهات 


التربية الوالدية تبدو سهلة عندما لا تعرف كيف» وصعبة عندما تعرفها على حقيقتهاء لا نقصد بصعبة 
يقول الأولاد : يدفعنا والدانا إلى الجنون 


ويقول الآباء والأمهات: أولادنا يدفعوننا إلى الجنون 


كفى صراخ أحدكم على الآخر! 
افهموا المشكلات. 


ناقشوها وحللوها وتوصلوا إلى حل معا ويصبر! 


يشعر الآباء والأمهات ببعض الطمأنينة والارتياح 
عندما يكتشفون أنهم ليسوا وحدهم فقي هذا الكفاح» 
غلا بان ماقف الرادين لك المعرياك م با 
وأمهات آخرين ستثري خبرتهم» وقد يتفاجا كثير منهم 
بامقدار الكبير من القواسم المشتركة بينهم. ونقدم هنا 
بعض الأمظة على الصعوبات التي تواجه الآباء والأمهات 
في هذا المجال: 
قلة الخبرة 

هو التحدي الرئيس الذي يواجه الوالدين عند 
رن ال ها ما رة اال م 


العديد من القضاياء ومع أنهما قد يكونان تعلما 
بعض النظريات» فيتعين آنهما سيكونان مفتقرين 
للخبرة العملية. وهذا نوع من التدريب الميداني على 
العمل في الميدانء ولكن بصعوبة إضافية؛ إذ إنه يتم 
بغياب المدربين والموجهين. 
الضغوط اليومية 

تقضي كثير من الأمهات يومهن في البيت» بينما 
يعمل الآباء خارج البيت؛ لذلك يتعرض الآباء والأمهات 
غا إنى ففف جم من ان اعمان الاک غل 
نوع الجنس. قد تكون الأمهات في المساء راغبات في 


زيارات اجتماعية,ء بينما يُفضل الآباء المكوث في البيت؛ 
ار انى وگن آن بع إلى وك اذاف وا 
ا كن أحدهها اطا واا مع الا خردمع 
العلم أنه إن لم يعي الوالدان اختلاف هذه الرغبات 
E‏ ا 


لشقاء الآخرء وإفشاله في تحقيق قيق أهدافه الأسرية. 


ليست الأبوة توفير الاحتياجات المادية فحسب!! 


لأولادنا وتآمين سقف يأويهم. 


الكدح اليومي: التربية الوالدية عمل مستمر ۲٤‏ 
ساعة يومیاء ۷ أيام أسبوعياء ٠٠١‏ يوما سنويا 

إو الو ية ارال دة يمت مجر عمل تو بة قى 
ساعات عمل مكتبية محددةء ونكون بعدها في حل 
من إتمامه. إنه عمل متواصل لأربع وعشرين ساعة 
ی اليرد وة ايام فى الأسيع رة ١ة‏ اسبرعا 
في السنةء من دون عطلة أو إجازات» كما لا يوجد 
«طلاق» من الأولادء ففي اللحظة التي تصبح فيها 
أباً أو تصبحين فيها أماء يبدا التزام يستمر لبقية 
الحياة بل حتى بعد الممات» ويجدر أن لا يتعارض 
آي شيء آخر مع هذا الالتزام الأبديء فالأسرة هي 
المؤسسة والجماغة البشرية الوحيدة التي تلازم 
الإنسان مدى الحياة وحتى الموت أو بعده» فاللقاء 
بينهما فقي الآخرة على أعمالها المتشابهة فقي الصلاح 
أو الفساد» وبذلك ندرك الحكمة في قوله ا 
ج ن جت عدن اوا ومن صك من ابام روجهم درت 
وة دحلو هم نک باپ )€ (الرعد:٣٣).‏ 


القضل اتخامسس: التضصدى التحدمات السائدة والمقوات ر 


ا الاح ان عن والداة ار رقا االات 

الد ال ج 

«أستطيع القيام بآمر واحد فقط من هذين الأمرين: 

إما أن أكون ريسا للولايات المتحدة, أو أتحكم بابنتي 

TO CST ACC 

روزغلت .1٣80۵0۲8 ٩80086۷8‏ رئيس الولايات المتحدة 

(Porter and Cervantes 2007) (1919-1858) 

ی کے ا اا کے کد کے 
لا أستطيع جعل بناتي التلاث ينزلن لتناول الإفطار 
في الوقت المحدد». 

الضابط البريطاني آرشبالد وافل Ar! ٥ھا W2۷6!‏ 

. (1998 Shaw) (1950-1883) 

٠‏ مقولة أحد التربويين: «لا تظنوا أنكم تربون الطفل 
عندما تتحدتون إليه فحسب» أو ترشدونه أو 
توجهونه؛ بل إنكم تربونه في كل لحظة من حياتكم 
حتى وأنتم غير موجودين في المنزل» ومما له آهمية 
كيف تلبسون ثيابكم؟ وكيف تتحدثون مع الآخرين؟ 
وعن الآخرين؟ وكيف تسرون وتقابلون الأصدقاء 
والأعداء؟ وكيف تضحكون». 


التربية الوالدية مهمة موقوتة وغير مرنة واستثمار 
طويل الأجل 

مهمة الأبوة والأمومة لا يمكن تأجيلها أو إعادة 
جدولتها أو إهمالها منذ لحظة الولادة بل حتى في 
أشاء الحمل. ويحسن بالوالدين تفهم نمو آبنائهم 
وقطروعه إذ تضوف شاعاقم الاو ية اة 
فلا يستطيع الوالدان تعجيلها آو إبطاعهاء ولو حاولا 
التدخل لترتب على ذلك كارشة. فالعالم اليوم يعيش 
في تسارع مستمر, ولكن نمو الأولاد يبقى طبيعياًء 
ومن الحكمة أن ننصاع لوتيرة الطبيعة» وسرها هو 
الصبر, فعلينا أن نتواصى بالصبر في مسيرة التربية 
الوالدية. الآبوة والأمومة مسألة بطيئة وتفاعلية بين 
أعضاء الأسرة جميعهم» وقد يستغرق الأمر سنوات 
قبل أن يدرك الآباء والأمهات ما إذا سيكون ولدهم 
صالحاً أو طالحاً. 
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تأثير الوالدين واحدٌ من بين تأثيرات عديدة 


يتعين على الآباء والأمهات أن يكونوا على علم 
ودراية آن العالم الذي يعيش فيه آولادهم دائم التغيير 


والتأثيرء فالتطورات السريعة في التكنولوجياء أوجدت 
تحديات آكبر من آي وقت مضى متمثلة في ظواهر 
مثل: الإنترنت. والتلفازء والهواتف النقالةء ودردشة 
الإنترنت» والموسيقى الرقمية. والأقراص المدمجة 
وألعاب الحاسوب. وانتشر التقليد الأعمى لنجوم 
الأفلام والموسيقى والرياضةء كما انتشرت وسائل 
اللهو وأحاطت بالأولاد من كل جانب» وهكذا لم يعد 
للآباء والأمهات مطلق الحرية في تربية e‏ 
منهم الممثلون» 
والرياضيون» والإنترنت» والأصدقاء. فهناك الكثير 
من التأثيرات» الإيجابية والسلبية على الأولاد. 
ولا يستطيع الوالدان جعل الإنترنت أقل ازدراءُء أو جعل 
أسفها السو اسفن غاا أو روسان السا آل 
ابتذالاً. 


يواجهون منافضسين أشداء وخدانان: 


ومع أن تأثير الآباء والأمهات هو التأثير الأول والمهم 
إلا أن تأثير الأقران يبدا بالازدياد كلما تقدموا فى 


السن حتى دخولهم الجامعةء ويعكس الأولاد أخلاق 
أصدقائهم وسلوكهم وقيمهم في هذه المرحلةء ويصبحون 
في آشاء النراهقة متعلقين بأقرانهم شلقاً شديداء 
ويبداً تآثير يقل 
تدريجياً. كما يؤثر الأشقاء 
بتو فايرا مهما وق 
يكون هذا التأثير مستديماًء 
فهم يقومون بدور المرآة 
الاجتماعيةء والقدوة (وضقاً 
للعمر) بعضهم بعضاً. وقد 
يكونون في بعض الحالات 
مصدر منافسة وخيرة: 
كذلك تؤثر المتغيرات 
البيئية على الأولاد مثل: 
الموقع الجغرافي» والمستوى 
الاقتصاديء وحجم الأسرة 
والطبقة الاجتماعية للأسرة, والدين السائدء 
والعلاقات العرقية. 


لكن ما سبق لا يمنع أن يكون الثقل الرئيس والمتابعة 
في التربية تلقى على كاهل الأسرة» حيث يشير بعض 
التربويين أن 2۸٠‏ يقع على عاتق الأسرة» و٠٠‏ > على 
المؤشرات الأخرى» ما يعني أن لا يقف الوالدان عاجزين 
آو آيسين من إمكانية التغيير. 
الأطفال عاجزون عن الكلام 

انظرملیا مدى صعوية التواصل مع الحيوانات» ثم 
فكر بعد ذلك في الأطفال أنهم لا يتكلمون, لذلك كان 
من الصعب معرفة احتياجاتهم ومشاعرهم وأفكارهم 
ورغباتهم .ولا نملك إلا أن نخمن ذلك تخميناء فليس 
الطفل بالغاً صغيراء وليس البالغ طفلا کبیراء 
ونصيحتنا للآباء والأمهات في هذه المرحلة؛ هي 
القراءة لأطفالهم والاطلاع على الأدبيات الخاصة 
بتربيتهم على اختلاف مراحلها. 


٠‏ إدراك ووعي لا يتصور! 
عندما كنت صبياً في الرابعة عشرة من عمري ؛ كنت 
جاهلا ولا آطيق آن يکون والدي موجوداً وقریبا مني؛ 
لكن عندما بلغت الحادية والعشرين؛ دهشت من مدى 
عا م لے کی سے ات 
الروائي مارك توين أ2 N2۲)‏ 
٠‏ آهاء آها! الآن عرفت .. 
لا يدهش الأولاد بوالديهم حتى سن ال ١٤ء‏ عندها 
يفاجأون أنهم أصبحوا مثل والديهم - وبذلك فهم 
يحافظون على النظام نفسه ويكررونه. 


Q8 |٩ 016€ کاتب آمریکي.‎ 


ه التغيرفي تصورات الأولاد 


تقول الأم ربيكا: آه. آتمنى أن آكون بنصف الروعة التي 
يظنها ولدي بي حینما کان ج وينصف الغباء 
الذي يظنه بي في آقاء المراهقة! 

(Brown 1994) Rebecca Richard 


٠‏ الأبوة والأمومة مهمتان موقوتتان 

«نحن مدانون بارتکاب أخطاء وزلات كثيرة» ولک 
أسوآها الإهمال والتخلي عن الأولاد الذين هم ينبوع 
الحياة. 

نستطيع ك نجل آشياء كثيرة نحتاجهاء ولكن الآولاد 
ا ينتظرون» فاللحظة الحاضرة ر التي تتشکا فيها 
IS‏ ويصنع فيها دمه ويتطور فيها دماغه. ولا 
تس نستطيع ان تقول الا a‏ لآنه هو «اليوم.» 


الروائية التشيلية جابريلا مسترال الحائزة على جائزة نوبل 


تتطلب التربية الوالدية مجموعة متداخلة من 
المهارات التي قد لا نعي الكثير منهاء وترتبط 
بمجالات وعلوم عدة» مثل: علم النفس وعلم الاجتماع 
والاقتصاد والطب والآحياء والادارة والفن. حيیث 


إِنْ التربية الوالدية هي فن وعلم في الوقت نفسه. 
أكثر تعقيداً أمامناء لذلك أصبحت التربية الرصينة 


لا يكفل لنا القناعة والأسرة السعيدة؛ لذا كان لا بد 
للتربية الوالدية الفمّالة. 


لیس العمل الجماغی سلا وز یش گل تیا گیيرا 
للآباء والأمهات» ويحسن بالوالدين آن ينسجما معاً 
بالعمل لصالح الأولاد. فكل زوج أو زوجة هما مشروع 
أم أو أب في المستقبل» فكم منا فكر في تربية الأولاد 
قبل الزواج؟ فالعمل معا كفريق يتطلب أكثر من الحب 
والإخلاص,» والمعرفة والمهارات والتوجهات الإيجابية. 
ومن المهم آلا يتبادل الوالدان اللوم عندما تسوء الأمور 
ويتهم كل منهما شريكه بالتقصير في واجباته تجاه 
الأولاد . فالتغيير الذي يحدث للابن أو للابنة هو تغيير 
مستمر, والانتقال الناجح من الطفولة إلى البلوغ 
يتطلب قدرا كبيراً من التعاون والتنسيق بين الأب 
والأم» كما يعد التعاون بين الوالدين من أجل أبنائثهما 


E a 


تعاوناً من باب البر #وتعاووا عل أل E‏ واا 


ر ص < < وو ے 


علا تر ومون ¢ (المائدة:). 
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التريية الوالدية مهارة تتطلب الإدارة الحكيمة 
للموارد 

قد يكون من الممكن توظيف محاسب مالي للأسرة 
أو توظيف مدرس خصوصي لاأولاد» أو ممرضة 
لصحة الأسرة إلا أنه لا يمكن توظيف أحد للقيام 
بمهمة الوالدين. فإدارة الأسرة تتطلب من الآباء 
والأمهات الحب والوقت والتركيزء وهذا جزءً لا يتجزاً 
من عمل الأبوة والأمومة المباشر الذي یل أن يقوم 
به الآباء والأمهات بأنفسهم» ومن المفيد إنعام النظر 
في التجارب الماركسية في روسيا السوفييتية» حيث 
آوکلت مهمة التربية لموظفين خارج الأسرةء كما حاول 
الإسبارطيون اليونان الشيء نفسه قبل ذلك وياءت 
تلك التجارب بفشل ذريع ظهرت آثاره على الأولاد 
الذين أخضعوا لهذه التجارب. وتصبح الإدارة الجيدة 
للوقت والموارد آكثر أهمية في الأسر آحادية الوالدء 
حيث يكون جدول الأعمال آكثر ازدحاماً منه في 
الأسر ذات الوالدين عادة. 


إخبار أولادك: ماذا 9 ومتى؟ 


صورة الوالدين في أذهان الأولاد كثيراً ما تكون 
خلافاً لمقصد الوالدين 

قد يفسر الأولاد مساعدة الوالدين على آنه تدخل في 
شؤونهم» ويرون في رعايتهم وحبهم على أنهما يعاملانهم 
كأطفالء وفي نصائحهما على أنها أوامر من الرئيس. 
وبالرغم من أن الواقع هو المهم» إلا أن طبيعة فهم الأولاد 
للأمور هو الواقع بالنسبة لهم ولهذا كان من المهم للغاية 
معرفة تصورات الأولاد» ومشاعرهم» وردود أفعالهم. 
فاسل أولادك غالباً: هل أعجبك ما فعلتُ؟ 
تبن ماذا تقول للأولاد» ومتی ؟ 

يروي الآباء القصص لأبنائهم سبيلا لحثهم على الإيضاح 
لأوامرهم تارةء وضبط سلوكيات آبنائهم أو الحرص على 
تعليمهم أخذ الدروس المستفادة من القصة تارة أخرىء 
ولكن على الآباء النظر إلى خصوصية ثلاثة أمورء هي: 

نوعية القصة ومناسبتها للموقف والقدرات 

ه الوقت المناسب لطرح تلك القصة. 

ه ويضاف إلى ما سبق تقصي الأثر المتوقع بمنظور 

الأبناء وقدراتهم لا بمنظور الآباء وقدراتهم. 


عليك أن تحدد في نهاية هذه القصة المرحلة المناسبة لها من العمرة 

السا ا ا 0 ا ا ا ا ود ا د 
لك والماعز لي» والأرنب للشعلب.» فانقض الأسد على الذئب وفصل رآسه عن جسده. ثم سل الأسد الثعلب: «كيف 
تقسم الفريسة5» أجاب التعلب: «الأرنب وجبة إفطارك. والماعز وجبة غدائك,» والبقرة وجبة عشائك.» استغرب 
الأسد ودُهش لقول الشعلب» فسأله: «أيها الثعلب الحكيم. من علّمك الحكمة؟» قال الثعلب: «رأس الذثب المقطوع.» 
SS‏ 
E‏ 
التعليمية التي نرويها لأولادنا عنصر تريوي حاسم وأساس. 


هذه بعض الحيل الذكية التي يستخدمها الآباء 
والأمهات لتسهيل معيشتهم إضافة لتعليم أولادهم 
الانضباط والنظام والنظافة والمسؤولية. وعلى أي 
حال» ينبغفي على الآباء والأمهات أن يحرصوا على 
أن يشرحوا لأولادهم عندما يصلون إلى سن التمييز 
الأسباب الحقيقيةء وأن ما سمعوه وهم صغار ليس 


آكٽر من تخيلات» بحيث يطهر الأولاد عقولهم من هذه 
المغالطات. والشيء بالشيء يذكر ففي العالم المسيحي 
تشيع خرافة سانتا كلوز (بابا نويل) الذي يمطر الأولاد 
بالهدايا من المدخنة في مواسم أعياد الميلادء وإنه 
لآم خطير آن يعتقد بعض الأولاد الكبار أن سانتا 
كلوز (بابا نويل) حقيقة وليس خرافة. 


غرس المفاهيم غير الصحيحة في نفوس الأولاد 
بلا قصد 

قد لا تكون العبر التي يستنتجها البالغون من القصص 
هي نفسها التي يستخلصها الأولاد . إضافة إلى ذلك 
فإنه من التمغري أحياناً للآباء والأمهات اعطاء الأولاد 
مغلومات غير صحيحة؛ لتيسير حياتهما: فمتلا عتما 
لالزلا الرسان بطب يم آل كل الات تيبا 
لسقوط حبة واحدة على ملابسهم أو على الأثاث؛ 
لأنه من الصعوبة تنظيف بقع الرمانء فيقولون لهم إن 
الرمان يحتوي على حبة واحدة من الجنة حتى يأكل 
الأولاد الحبات جميعهاء فلا يفرّطون بأي حبة. وبالمثل. 
يجري في بعض yy‏ ا 
للاحتفاظ بكل حبة رز في أشاء الغسلء فتؤكد الأمهات 
على بناتهن بأن يحرصن على الحفاظ على كل حبة؛ 
لأن بينها حبة واحدة فقط من الجنة. 

وصف بعض الآباء والأمهات من أصحاب النيات 
الحسنة الحوادث الآتية كما يأتي: 

الحادث :١‏ حين رفض سليم دخول الحمام في 
رياض الأطفال» سأله المعلم عن السبب. فأجاب: 
«أخبرني والداي أن الجن والشياطين يسكنون بيوت 
الخلاءء وأخاف أن آكون معهم وحدي». 

الحادث ۲: صبي اسمه حامد وقع في حيرة؛ إذ 
قيل له: إن الملاتكة لا تدخل الحمامات» وهناك مَلّكان 
موجودان باستمرار على کتشیه پسجلان کل ها يقعله: 
قفكيف سيذهب الملكان معه إلى الحمام؟! إنه ما يزال 
يبحث عن الجواب لهذه المشكلة! 

ورا ها شم يكن الآاء والا ميات هرات 
خطاً لأبنائهم تتعلق بحرمة لحم الخنزير. ويستنتج 
الآولاد من هذه التفسيرات آن الخنازير حيوانات 
شريرة وعليهم أن يكرهوها ويؤذوها بقسوة. وبذلك 
يجب على الآباء والأمهات أن يبينوا لأبنائهم أن 
الحيوانات جميعها خلقها الله لغاية ماء وآنها من 
م ا ن کان مها تعن سادا 
للأكلء ولكن جميعها خلقت لأجل غرض نافع لنا قد 


القضل (تخاسس: التتصددئ اللتحدمات السافدة والمقوات ;و 


لا نفهمه آحياناء فَيَحسُلٌ أن نعامل الحيوانات والنباتات 
بإحسان ورفق. 

يقدم بعض الآباء والأمهات المتحمسين بقصد حسن 
رسالة خطا بكراهية الناس الذين يرتكبون الأخطاء 
فلا يفرقون بين العمل السيء والشخصض المرتكب 
له لذلك فإنهم يكرهون التدخين والمدخنين ما 
مما يؤدي بالار اد لی کرو الاس حدلا من مستي 
ومحاولة تصويبهم. كما قد يظن الأولاد أنهم أرقى 
من غيرهم وريما يصيبهم الكبر والغرورء علماً آن 
الرؤية التربوية تميز بين السلوك والشخص, فالإنسان 
مكرم عند الله تعالى» وبذلك استحق سجود الملائكة 
3 إا سوه وفحت فد ین ری فقعوا له جد 4 
(الحجر: )١‏ والذي ينبغي أن يوجه إليه النقد أو 


التعديل هو السلوك. 


التحذي المتمثل في تكوين صورة إيجابية عن 
الذات 

قد يقع الأولاد بسهولة في فخ اضطراب عادات الأكل 
أو الرغبة المفرطة بمساحيق التجميل والملابس بسبب ما 
هو شائع من اعلانات حول الجمال من أفلام السينما 
والتلفازء ونجوم الموسيقى اللامعين» وترويج مجلات 
الموضة مما تصلهم رسائل مغلوطة خاصة للفتاة مفادها: 
أنت جميلة لأنك نحيفة أو أنت قبيحة لأنك بدينة! 

يبدا الأولاد بالانتقال من مرحلة الطفولة البريئة إلى 
محاكاة حياة الكبار قي سن مبكرةء قيصاحب ذلك 
انعدام الشعور بالأمان بسبب عدم الوصول قي هذه 
السن إلى درجة الكمال التي يطمحون إليها. 
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فَيَجَمّلُ آن يسعى الآباء لجعل الأولاد يحسون 
بالرضا من الوسائل المتوافرة في المجتمع والروابط 
الأسريةء على أن لا يكون الإحساس بالرضا مستقى 
من مصادر الدعايات والإرضاء الخارجية التي 
توهمهم بها وسائل الإعلام حول المال والسلطة 
والشهرة الفارغة. 
مشكلات تربية الأطفال من أب مسلم وأم غير 
مسلمهة 
لقد أباح الإسلام زواج المسلم من الكتابية (نصرانية أو 
يهودية). وعلى الزوجين فقي هذه الحالة أن يتفهما القضايا 
التي سوف تنشاً آشاء تربية الأطفال كي يكونا واعين 
ومنتبهين للمشكلات والتحديات التي قد تنشاً مستقبلا 
أخذين التدابير اللازمة للعلاج الأمثل في حينه. 
تعد البيئة الأسرية ممثلة بالوالدين ابتداءً المحضن 
الرئيس الذي يشكل نفسية الطفل» ويصقل شخصيتهء 
لا سيما في السنوات العشر الأولى من عمره» فبالمقدار 
الذي تتوافق فيه توجهات الوالدين وانسجامهما بقدر 
ما يعكس ذلك على تربيتهم لأطفالهم؛ إذ الأسلوب 
التربوي الأول في مرحلة الطفولة هو القدوة والنماذج 
الحية وليست التوجيهات اللفظية ب (افعل ولا تفعل). 
كما يساعد التوافق الوالدي على تحقيق أهداف 
ورسالة الأسرة النبيلةء تلك الآأهداف المستقاة من 
الوحي» وإن أي اضطراب فيها منشؤه الاختلاف في 
العقيدة يوازيه اضطراب في تربية الأطفال» وهو من 
أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة. 
إن الاختلاف العقدي بين الزوجين الذي يظهر 
بصورة واضحة في الأسرة التي يكون فيها الزوج 
(الأب) مسلماً والزوجة (الأم) كتابيةء يظهر مشاكل 
وتساؤلات لا يمكن إغفالها في تربية الأطفال منها: 
.١‏ مسالة المقارنات الدائمة التي توقع الأطفال 
في التمزق النفسي واضطراب الانتماءء سواء 


تقس او الاجتم ای فكلا عنالديتیطبعا: 
ك ااال ت كار اا اة 

رقا اا 

الأختلاك بين الزوجين وغيرها فن امال 

التي تتداخل فيها القضايا القانونية مع التربوية. 


e^ 


. هل ستحقق الأم (الزوجة) التي لا تدين بدين 
الإسلام غايات التربية الوالدية التي يراد لها أن 
تكون متوافقة مع القرآن والسنة النبويةء مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن الطفل في حياته الأولى والفترة 
المهمة له يقضيها مع آمه وفي رعايتها وكنفها. 
وبذلك ندرك الحكمة في توجيهات النبي 5: 
(فاظفر بذات الدين) (البخاري). 
مشكلات تربية الأطفال في بيئة تختلف فيها 
جنسية وثقافة الأب عن الأم 

إن حالة الاختلاف العقدي بين الزوجين التي 
آشرنا لتآثيراتها ومشاكلها مع الأطفال. تقابلها 
صورة آخرى يتفق فيها الزوجان في العقيدة لكنهما 
يختلفان ويتغايران تغايراً ثقافياً واختلافاً في 
الجنسيّة (البلد). على الرغم أن كليهما مُسلمان. 
لكن هذه وحدها لا تعفيهما من ضرورات آخرى ذات 
أهمية في التربية الوالدية. 

ممالا شك فيه آن الزوجين إن لم يحسنا تقدير 
ذلك الاختلاف الثقافي بينهما والتمركز حول نقاط 
الاتفاق - وإن كانت محدودة - مع الاحترام في 
الاختلاف» يصبح لذلك تأثير في التربية الوالدية. 
من حيث درجة انسياق الأطفال لأحد الوالدين من 
دون الآخر أو التكتلات في الأسرة» بحيث تصبح 
العلاقات تحزبية أكثر من كونها جماعية بروح 
الفريق الواحد» ولا سيما إن سقطت في الأسرة 


تقافة احترام الاختلاف. فالأطفال يتبعون توجيهات 
الأسهل والمحبب لهم ولو كان غير مناسب» ومرة 
آخرى مقارنات وتمزقات ثقافية تعيق تحقيق أهداف 
التربية الوالدية. 
عبرتربوية 

أولا: حدد الأولويات الصحيحة. كيف يعلم الآباء 
والأمهات أبناءهم تحديد الأولويات؟ فإنه لايهم ما 
نعرفه» إذا كنا لا نعرف ما يهم. إذا كنا ننسى الإله 
الأبديء فسنصبح بدا للآنيٰ. 

ثانياً: العلاقة أكثر أهمية من التعليمات والارشادات. 
فالحكمة هي: ركز على أنظمة قليلة ومهمة, وملائمة. 
وسهلة,ء وقابلة للتطبيق من الآخرين. فانط ليست 
سيئة. ولكنها تغير السلوك من الخارج إلى الداخل. 
بدلا من أن تنطلق من الداخل إلى الخارج وعلى آي 
حال» فالحب يمكن أن يغيّر القلب والحوافز عند المرء. 

ثالثاً: استيعاب النص: ومن المهم للآباء والأمهات 
استیعاب توجيهات الله وكلماته لهم قبل غرسها في 
تفوس آبتاقيم» فتكون هذه الكلمات جز من الآباء 
والأمهات قبل آن تكون جزءاً من الأولادء ففاقد 
الشيء لا يعطيه؛ لذا كان عليك أن تطبق ما تدعو 
إليه وإذا لم يطبق شي التزل فاد تأمل فى ماواة 


نقله إلى الآخرين وتصديره. 


رابعاً: ليست المدة الزمنية هي المهم» ولكن مقدار 
الوقت المفيد الممتع والنوعي. فيحن أن ينتهز الآباء 
والأمهات «اللحظات المناسبة للتعليم» وأن يخططوا 
لها عندما لا تآتي بشكل تلقائي طبيعي. 

فالآباء والأمهات عرضة لمنح أبنائهم كل شيء ما 
عدا شيئًاً واحداً هم في أمس الحاجة إليهء ألا وهو 
ارق ا رر مهدا تی ما يطل الل 
الخارجي وليس ما تقطلب الأسرة فالآسرة ليسثٹ 
هي التي تحدد أولويات جدول أعمالنا غالباًء ولكن 


القضل (تخامس: اتتض دى اللتحدمات السافدة والمقرات ب 


أعمالنا هي التي تحدد أولويات أسرتنا. 

امسا ما یستحق أن نتذکره یستحق تکراره. 
فيتعين على الآباء والأمهات آن يبرزوا القيم ويؤكدوها 
ويكرروها ويوضحوها. ومن المهم آیضاً آن یکونوا 
دقيقين وموجزين وسهلين وسمحين. أرهم وأخبرهم: 
يتعين على الآباء تعمريف أبنائهم بالأقارب» والقادة 
وأعضاء البرلمان» ورجال الدين» والأثمةء والضيوف 
ممن يجسدون القيم التي يعلمها الوالدان. 


هھ هه 


خاتمه 

مع كل التحديات» تبقى التربية الوالدية تجربة 
ممتعة» وقابلة للتتفيذ والتطبيق ومليئة بالمكافآت 
الذاتية لكلا الوالدين»ء كما تتعدد التحديات من 
تأثيرات أصدقائنا السلبية» والجنس في وسائل 
الإعلام» وسوء الفهم» وسوء الإدارةء زيادة على أن 
المفاهيم الخطاء والخرافات» والهقوات في هذا 
المجال كثيرة ومتعددة. 


٠۳۴۸‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الآساس 
النشاط :٠١‏ إيصال المفاهيم المهمة للأولاد 
اشرح لأولادك مع ذكر أمثلة واقعية ما يأتي: 


٠‏ لا يهم ما تعرف إن كنت لا تعرف ما يهم (الأولويات). 


القضية ليست إعطاء جدول أعمالنا أولويةء بل جدولة أولوياتنا. 


ه املأ قلبك بحب الله كي تقدر على منح الحب للآخرين. فلا يمكنك إعطاء ما ليس 
داك کاب اال ل9 بع 


ه للآباء والأمهات: طبّق ما تعظ به. صورة واحدة أفضل ألف مرة من كلمة. ومثال عملي أفضل ألف مرة من صورة. 
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ا 


المفاهيم المخلوطة والخرافات الشائعة في التربية الوالدية 


٠‏ مقدمهة 
٠‏ بعض الخرافات عن التربية الوالدية 
* بعض المفاهيم المغلوطة في التربية الوالدية 
- التقليد الأعمى للأساليب الموروثة 
- التقليد الأعمى للآخرين 
- تحن امانا اة دی ابات 
- تفويض مهام الأبوة والأمومة 
- الآباء والأمهات الصالحون يربّون أولاداً صالحين بالضرورة 
اة لوال ماك وة 
NE MM DTS‏ 
- تراش كما اال لكق مم اوا 
- افتراض كسب الحرب ضد أولادنا 
ااعقماك ال لين على أا الا كير سا وسدحم اسرد 
- معاماة الراك جعم باالرتة سا 
- ماعا ارک وکام باون تار 
- تلبية رغبات الأولاد الشرائية جميعها 
نشاط ۲۸-۲۷ 


۲ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


معمدمه 


آكدنا في فصل سابق آن التربية الصالحة للأولاد لها تداعيات واسعة النطاق تتعمدى حرص الوالدين على 
راحة البال والحياة الأسرية السعيدة» بل هي من أهم لبنات بناء المجتمع والحضارة. وقد أوجزنا آهمية 
الآهداف. وفصلنا بعض التحديات والصعوبات الرئيسة التى يتعبن على الآباء والأمهات أن يكونوا على دراية بها. 
وسنركز في هذا الفصل على كشف بعض الافتراضات والخرافات الشائعة التي تتخفى في غطاء نصائح من 
أجل الوصول إلى تربية والدية فعالةء كما سنسلط الضوء على بعض المزالق والهقوات والعوائق التي يقع فيها 


الآباء والأمهات» وسنبين كيفية تجنبها. 


وثمة سبب آخر للنظر في هذه الهفوات والخرافات؛ هو وضع خطة للتربية الوالدية الصالحة. لأنها تسهل 
مهمة التربية الوالدية الصعبةء إلا أنها لا تكتمل إلا إذا استطاعت أن تهدى الوالدين للطريقة التى يتغلبان بها 


على العوائق والعقبات المحتملة التي سيواجهونها. 
بعض الخرافات عن التربية الوالدية 

تحتاج تربية الأولاد إلى عاطفة تكفي لتجذب 
ددا افيا من الأو الجدد لحل برا امل 
آلا وهو القيام بدور الوالدين» فالمجتمع لا يمكن أن 
يستمر من دون انضمام أعضاء جدد إليه باستمرار. وقد 
بقن بق ا را هات ان رة ا0ل فرع على 
a aa‏ 
ارادا اتن فالمب ر اناهن السليم لسا اتن 
اة الاد كروي اة ون وتر انا الت يات 
التي يقدمها والداهم لهم تلقائياً؛ إذ إن التربية الوالدية 
e NE a‏ 
فليس من السهل غرس القيم في تفوس الأولاد تلقاقيا: 
وفي الحقيقة, فإن كثيراً من المعتقدات لا تمكس واقع 
الأبوة والأمومة. 

لقد لخصنا في ما يأتي بعض المعتقدات الشائعة عن 
الأبوة والأمومة (الخرافات) التي ليس لها ساس في 
الحقيقة والوlقع.‏ )1997 (Knox and Schacht,‏ . 

الخرافة :١‏ الآباء والأمهات مستمتعون دوماً مع أبنائهم: 
يشاهد الآباء والأمهات المستقبليون الإعلانات التلفازية التي 
تعرض مقاطع مصورة لآباء وأمهات شباباً يلعبون مبتسمين 


مع أولادهم في الحديقة ويرون أن هذه هى حقيقة تربية 


الأولاد: متعة لا نهاية لهاء بينما الحقيقة مختلفة تماماً. 

وم رة اة وار اساسا على أن ارد ته حرا 
الاخار هآو اوهد ار ا ك ا و و 
هذا على الأبوة والأمومة. إذ يحسن بالآباء والأمهات 
البقاء مع الأولاد والاستمرار فى رغايتهم سواء يملكون 
خبرة آم لاء فعند الإنجاب يصبحون أبوين إلى الأبد ولا 
يمكنهم الانسحاب مهما رغبوا في ذلك لأنه طريق 
لا رجعة عنه. 

كان توجيه الطفل في السابق مسألة يسيرة 
ا کات زولف کیک ہا می رکف کا 

الخرافة ۲: الأولاد يقدرون جهود الوالدين: يرى 
بعض الآباء والأمهات آنه عندما يبي للأولاد ما 
يريدون فإنهم سوف يقدرون هذه التضحيات لآبائهم» 
وليس هذا بالضرورة صحيحاء فريما لم يقابل الأولاد 
آباءهم وأمهاتهم الذين منحوهم الحب والرعاية بالشكر 
والتقديروا تراه كذلك برض بتكن الأباء والأمهاة 
أن آولادهم سوف يقدرونهم إذا وفروا لهم احتياجاتهم 
المادية مثل: الملابس» والألعاب» وأجهزة الحاسوب» 
والسيارات» وقد لا يتحقق هذا في كثير من الأحيان؛ لأن 
E ED SES‏ 
والداهم لهم» ولا يشعرون بواجب التقدير تجاههما. 


الفصل السادس: المفاهيم المغلوطة والخرافات الشائعة فى التربية الوالدية ٠٤٣‏ 


الإنسان يطلب ويرجوء ولكن الله يفعل ما يشاء. 
كى تغط لكل الحالات قل وة الكل 


الأولء ولكن هيهات. فعند وصوله ستفاجاً بكل ما 
لم يكن في الحسبان! 


يقولون إِن: 
© «الجتون ور کے کور آولادك ت 


Sam Levenson (Brown1 994) 


ه «الحكمة هي فن معرفة ما يجب أن تتغاضى عنه». 
William James ( Lazear1993)‏ 
sS‏ 
E‏ ا 
الدرس. حاول أن تردد الدعاء: «اللهم ا تجعلني 
أتعلم كل درس في حياتي من تجربتي الشخصية؛ 
«لذا قالوا حكمة مفادها «إن السعيد من اتمظ 
بغیره» والشقي من اتمظ بنفسه». 


الخرافة ۳: الفهم الخطاً للتضحية: يرى بعض 
الآباء والأمهات (بسبب مشاعرهم الخيُرة) أنه يلزم 
أن يحرقروا أنفسهم خدمة لأولادهم زيادة على ذلك 
يظنون أن الدين يطلب منهم ذلك» والحقيقة هي أن 
لمال والبنين يُعدّان زينة الحياة الدنيا للآباء والأمهات. 
وليسا شكلاً من أشكال التعذيب والمعاناة. 
قال الله تعالى: لمال وأإستون زيه ألْحيوة الدنيا وألْبميتُ 
لصحت حر عند ریک توابا وير ام 4 (الكهف:٦؛).‏ 
ليس مطلربا من الناء رالمات خاصة الأميات شدي 
تضحيات غير محدودة لأبنائهم» أو أن يكونوا مثل الخدم 
في تلبية احتياجاتهم» بل يُجمل بالأولاد مساعدة الأمهات 


رع 


کمن اوا ق ف کف که الو 9د 

الخرافة :٤‏ المسؤولية الأولى للآباء والأمهات هي 
علاقتهم مع آولادهم: على النقيض من ذلك» يحسّن 
أن تنصب المسؤولية الأولى للأبوين على أنفسهم آولا 
ثم على العلاقات مع الآآخرين. 


حقق التوازن بين نفسك» وأولادك. وخالقك» فهناك 
حقوق متعددة. 

ومما يُروى في هذا أن سيدنا سلمان الفارسي 
رضي الله عنه لما رأى من أبي الدرداء رضي الله 
عته شدة غلیى نقسه؛ TS‏ 
yT‏ اتی انیا ع 
قَذَكَرَ ذلك له قَقَالّ التّبِيٌ صَلى الله عَليّه وَسَلم: 
«صَدَقَ سَلمَان». (البخاري). 

يفهم من هذه الحادثة أن الآباء والأمهات مطالبون 
بالاعتناء بصحتهم ورغباتهم المشروعة وصداقاتهم 
وإجازاتهم أيضاً؛ إذ إن كل ذلك يعينهم ويهيؤهم لخدمة 
أعضاء الأسرة كافة. 
بعض المفاهيم المغلوطة في التربية الوالدية 
التقليد الأعمى للأساليب الموروثة 

يتعلم معظمنا عادات معينة من والديهء وليس كل 
هده العاذات ذاقما حسئة ومقيدة وقة نكون بمضة] 
قديماً ومؤذياً وعفى عليه الزمن 

تقول إحدى الأمهات: «أصبحت أشعر وكأنني ا 
في اللحظة التي عرفت فيها أنني حامل». ويؤكد بعض 
الآباء والأمهات» من باب الوفاء والامتنان لوالديهماء 
أنهما قدما لهم أفضل تربية. نعم لقد تلقّى الكثيرون 
منا الحب والرعاية الرحيمة من والديهم» بارك الله 
فيهماء فقد كانا يرجوان لنا الأفضل بالتأكيد» إلا أن 
ذلك لا يعني أننا نمتلك المعارف والمهارات اللازمة 
للتربية الوالدية البناءة فلكل زمان حاجاته وتحدياته. 
التقليد الأعمى للآخرين 

التقليد الأعمى لا يستقيم في التربية الوالدية. فكل 
ولد مميز في بعض النواحي» وما ينفع مع فرد؛ قد 
لاينفع مع آخرء فالآباء والأمهات في حاجة مستمرة إلى 
اكتشاف أفضل الطرق للتعامل مع أولادهم في المواقف 
المختلفة. ولا بد أن يرسّخ في أفئدة الوالدينء عند التشاور 


٤‏ التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس 


مع الآباء والآمهات الآخرين حول أساليب التريية أن كل 
سلوب سيثبت جدواه ويؤتي ثماره فقط عند تطبيقه في 
مسألة وسياق محددين» فقيوصف بعض الآباء والآمهات 
بأنهم متساهلون أو ديمقراطيون» على حين يوصف 
بعضهم بأنهم صارمون ودکتاتوریون متسلطون. 
تحقيق أمانينا الشخصية في أبنائنا 

هذا خطا في السلوك الوالدي. فهناك آباء 
وآمهات يسعون إلى تحقيق أهدافهم» التي فشلوا 
في تحقيقها بأنفسهم» وذلك بدفع أولادهم إلى 
تحقيقها. ومثال ذلك» كان أحد الآباء يحلم أن يصير 
طبيباً أو مهندسا ولم يستطع, فأجبر ولديه على 
دراسة الطب آو الهندسة» مع أن ابنه وابنته لا يرغبان 
في دراسة أي من التخصصين» فإدراكنا أن الأولاد 
ليسوا مجرد امتداد لوالديهم بل لديهم استقلالهم 
وأمنياتهم وطموحاتهم الخاصة بهم والمختافة عنا. 


وقد يكون من المُغري للآباء والأمهات أن يصبح 


مفاجأة جديدة عند كل خطوة 
هله کی الالال ة2 هل 
(David Elkind)‏ 


أولاذهم امشدادا لهه قيجارلون تصسيح عيربهة 
بتق م ربل تصسيع اخطاقم اك اروها ق 
والديهم في الماضيء وهذا السلوك الوالدي آيضاً 
صورة من صور التربية بالقولبة أو الإلزام التي 
فت ريون عى رفا 

فإذا لم يكن الآباء لاعبي كرة قدم جيدين؛ حاولوا 
أن يكون أولادهم أبطالاً في هذه اللعبةء وإذا كانوا 
کن کے ادوا کات کاو ن کو 
آولادهم هثل اشققاين وإذا شقل الآباء والأمهات 


في أن يصبحوا سياسيين مرموقين؛ أرادوا لأبنائهم 
الفوز في كل منافسة سياسية. ليست الأبوة والأمومة 
طفرلة اة متقدمة وين الأولاد فخا مصفرة 
عن والديهماء فيجمل احترامهم لما هم عليه بالفعل؛ 
وليس لما نريدهم أن يكونوا عليه مما يوافق رغباقا 
وأمانينا الشخصية. 
تفويض مهام الأبوة والأمومة 

تتولى الأم آو الأب في العادة مهمة التربية الوالدية. 
وفي الواقع لا يمكن للأب أن يحل محل الأم» ولا يمكن 
نلا و تل ل ا فاا قان اني الى 
التي لا يمكن أن تحل محل اليد اليمنى ولا اليمنى محل 
اليسرى» فكل من الوالدين له دور محدد خاص به. 
كذلك لا يمكن للجدُين أو الأقارب أو المربيات أن يحلوا 
محل الوالدين في مهام الأبوة والأمومةء فهؤلاء كلهم 
بدائل لا يعد آي منهم كافياً ليأخذ دور الوالدين, ويجدر 
أن لا يلجا لها إلا عند الضرورة وبضوابط معينة. 
الآباء والأمهات الصالحون يرتّون أولاداً صالحين 
بالضرورة 

يرى كثير من الناس أن السبب في انتاج أولاد 
طالحين (متعاطين للمخدرات آو لصوص أو مرتكبي 
الفواحش أو فنانين فاسدين) يرجع إلى تربية 
والديهم لأنهما لم يقوما بواجبهم بالشكل المطلوب» 
وهكذا نلقي اللوم كله على الآباء والأمهات عندما 
يخفق الأولاد» على حين قد يكون خلاف ذلك تماماً 
عند العديد من الآباء والأمهات الصالحين الذين 
بذلوا قصارى جهدهم لتربية آولاد صالحين مثل: 
(النبي نوح عليه السلام وابنه). وعلى النقيض من 
ذلك هناك كثير من الحالات قد يكون فيها الآباء 
والأمهات سيئينء ثم يرزقون أولاداً صالحين مشل: 
(النبي موسى عليه السلام الذي نشا وتربى في بيت 
فرعون» والنبي إبراهيم عليه السلام الذي تحداه 
أبوه «عمه» المشرك ووقف ضده). 


القضل السادس: 


التربية الوالدية ملكة طبيعية 


برف عض الغاس آقه ليس ماك رور الجسول 
على تآهيل وتعليم مبرمج لتربية الأولادء فنجد 
أن عدد الدورات في تعليم قيادة السيارات تفوق 
عدد الدورات في التربية الوالدية. وينتج عن ذلك 
وجود فروقات واختلافات واضحة بين الأمهات 
المبتدئات اللاتي لم يحصلن على تدريب أو تعليم 
وبين الآأمهات المتمرسات الحاصلات على التدريب 
والتعليم. وستكون الأمهات المبتدئات أقل قدرة على 
فهم أبنائهن واحتياجاتهم» ولن يكون عندهن القدرة 
والمعرفة التي تجعلهن يتوقعن سلوك أولادهن حينما 
يكبرون» بينما ستكون الأمهات المتمرسات آكثر فهماً 
لطريقة تفكير أولادهن وتصرفاتهم» ثم من لم 
يحصل على تدريب وتعليم في التربية ربما سيميلون 
إلى تكرار أخطاء آبائهم وأمهاتهم وأصدقائهم. 
من السهل غرس القيم الأسرية 
وتعني القيم الأسرية للكثيرين ما يأتي: 
٠‏ احترام كبار السن وعامة الناس. 
ه تقبل الاختلافات بين الناس. 
ه القدرة على مناقشة الخلافات بهدوء والتعاون 
على حلها. «أدب الاختلاف». 
٠‏ التمسك بالخير» حتى عندما يكون غير سهل أو 
غير مرغوب فيه. 
ه تقديم الالتزامات والوفاء بها 
ه الحفاظ على الكرامة الشخصية في الأوقات 
جميعها. 
ه مساعدة الآخرين وخدمة المجتمع. 
ومن الواضح أنه لا يمكن تعليم الأولاد القيم 
أعلاه كافةء وتربيتهم عليها وعلى غيرها من المتل 
العليا بسهولة؛ لأنها تحتاج إلى تركيز وجهد» لكن 
في الوقت نفسه تربيتهم على القيم المذكورة ليست 


المفاهيم المغلوطة والخرافات الشائعة فى التربية الوالدية ٠٤٠١‏ 


خي اخر غا اة كال الأساب رد عة 
سبحانه ويذلك e‏ الحكمة في قوله تعالى: 
وآَصر فلن آله لايضِيع اج و 


يكفي الحدس والح السليم والمنطق والحب 
کیا 

يحتاج الآباء والأمهات إلى التعلُم واكتساب 
المهارات؛ لأن الأبوة والأمومة عبارة عن سلسلة 
لا نهاية لها من الأحداث الصغيرةء والصراعات 
الدوريةء والأزمات المفاجئة التي تستدعي الاستجابة 
في الوقت المناسب. ولهذه الاستجابات عواقبها؛ لأن 
كل استجابة تؤشر في شخصية الأولاد تأثيرا حسناً 
أو سييًاً؛ لذلك كانت الاستجابة المناسبة لاحتياجات 
الأولاد ا ق إذ تتشكل شخصية الأولاد 
وفقاً لتجاريهم مع الوالدين ومع الناس في المواقف 
المختلفةء لذلك لا تبنى الصفات الشخصية عفوياً 
أو بالقهر والقوة» فلا يستطيع أحد تعليم الولاء 
والإإخلاص عن طريق المحاضرات» وتعليم الشجاعة 
عن طريق المراسلةء وتعليم الرجولة أو الأنوثة 
قن طرق القاصۓ آی الکاضے جل رکانب اء 
الشخصية معرفة بعلم نفس الأولاد ومراحل نموهم. 
كما أن السبيل إلى آن بتاكد الآباء والأمهات سن آن 
آولادهم المراهقين سيصبحون متعاطفين وملتزمين 
وشجعان؛ هي أن يتعلم الآباء والأمهات عملياً الطرق 
الصحيحة في تحويل المثل والقيم التي يرغبون في 
آن يتحلى بها أولادهم إلى نتائج ومخرجات نافعة 
وملموسة في آخلاق الأولاد وتصرفاتهم. 
افتراض كفاية استعمال المنطق مع الأولاد 

لا تقوم العلاقات بين الوالدين والأبناء على التفكير 
العقلاني وحده» حيث إن العادات والعواطف آيضاً 
تدخل ضمن هذه المعادلة. فلا يستطيع الوالدان 
مثلاً إقناع الأولاد بقولهما: «كلوا الفواكه والخْصّروات 
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لفائدتهما العظمى من الفيتامينات والمعادن الضرورية 
لصحتکم» قمع أن المنطق ضروري للاإاقاع إلا أنه 

إن تحقيق احتياجات الطفل هدف مهم» ولکن الأهم 
نوسي ية اتى بخم با ةا شياع فانجاع 
التريرن کي التي اوالدية شير إلى رة ا 
ن اتاك ادل الجا ورا ران 
معرفية ونفسية تشكل مغريات ومحفّزات للطفل» 
فعلى سبيل المثال: الأهل الذين يبررون النوم المبكر 
لأطفالهم بمجرد الاستيقاظ المبكر» قد لا يكون هذا 
المبرر هدفا أو محبوبا لدى الطفل» ولكن ريطه 
بمفاهيم معرفية ونفسية آخرى من: جمال الوجهء 
وتحسين القدرة على اللعب مع زملائه»ء أدعى وأآرغب 
ال ق ا 
مفاهيم معرفية ونقفسية محبية لديه تجعل آداءه 
السلوكي آكثر انتظاما وأقرب للاتزان والرسوخ. 
افتراض كسب الحرب ضد أولادنا 

قد یکسب الآباء والآأمهات بعض «المعارك» مع 
أولادهم من حين إلى آخر, إلا آنه في نهاية المطاف 
قد يرد الأولاد على ذلك انتقاما وكراهية تجاههم. 
فعلى سبيل المثالء قد يجبر الآباء والأمهات ابنتهم 
على تخصص جامعي بالقوة ثم تخفق تلك الفتاة 
جديدة» وبذلك تكسب الحرب ضد والديهاء وقد 
يمنع الوالدان ابنهما من فيادة السيارة فيسرق 
ابنھما السيارة ویتسبب في حادث ليم ليعاقب 
اليك وين ام ا ا واا ات إل يل وة 
بالاستماع إليهم والتفاهم والتحاور معهم ومحبتهم 
ومخاطبتهم بالمنطق والعقل والعاطفة, ولا شك أن 


الترمية مهمة حسامة تتطلب الضبر والتواضل 


الال غير اسن 
اغتماد الوالدين لى أتهما الأب رستا وبيدهه 
السيطرة 


يدرك الأولاد وهم صفار آنهم في نهاية المطاف 
سوف يكبرون ويكونون أقوياء فإذا استخدم الوالدان 
قوتهما كي يخشاهما الأولاد ؛ فإن الأولاد قد يستخدمون 
الأساليب نفسها عند بلوغهم سن المراهقة وما بعدها. 
وإذا استطاع الوالدان أن يكسبوا أولادهم لجانبهم 
بأساليب التفاهم والاقتاع» حينها سيبنون علاقة 
صحية مع الآخرين» وسيدركون أن قوة الوالدين 
ستكون قوة تضاف إلى قوتهم. فالآباء والأمهات الذين 
يربون أولادهم بالإجبار والقسوة؛ قد لا يدركون أنهم 
إذا استخدموا الحب والإشاع بدلا من الإكراه فاته 
قد يحققون النتائج نفسهاء بل ريما أفضلء وإذا كنا 
سنتوصل للنتائج نفسهاء فلماذا يبقى الإصرار على 
استخدام القهر والتمسك به في التربية؟ 


معاملة الأولاد جميعهم بالطريقة نفسها 


قد حر اولان أن الهم جا مايرن 
وليس هذا صحيحاً؛ لأنهم مثل الزهور مجتمعة في 
باقة. فلا يخلو الأمر دائماً من وجود زهرة تتجه اتجاها 
مناقضاً لما يرغب به منسُّق الزهور. كما يختلف الأولاد 
في قدرتهم على تحمل التوتر والضغط, والتعلم» وفي 


مستوی ثقتهم بأنفسهم» وفي طريقة تعاملهم مع المواقف 


الفصل السادس: المفاهيم المغلوطة والخرافات الشائعة فى التربية الوالدية ۷ء٠‏ 


الاجتماعية المختلفةء وقي هواياتهم. وسرعان ما يدرك 
الوالدان الخصوصية المميزة لكل ولد أو اختلافه عن 
الأولاد الآخرين الذين يعرفونهم أو عمن قرأ عنهم في 
الكتب والإنترنت. إضافة إلى التباينات بين البنات والبنين 
وطبيعة الدور الاجتماعي المختلف لكل منهماء فكل واحد 
من الأولاد فريدٌ في شخصيته» لا يتطابق معه أحد من 
إخوته حتى ولو كانا توآمين أو بينهما قواسم مشتركة. 

عاملهم كأبنائك وبناتك فقط 

«أنت لا تريي أبطالا بل آبناء. ولو عاملتهم معاماة 

ااا ا ا 


في نظرك کت وحدك.» 
(Schirra)‏ 


معاملة الأولاد وكأنهم بالغون صغار 

قد وك ااي واكات إن ته يدر أن ودا 
أولادهم الصغار سناً وكأنهم بالفون صفار السن. ويوضح 
الجراجرة (۱۹۸۸) أن معاملة الأولاد معاملة تتوافق مع صغر 
سنهم تختلف عن معاملتهم على آنهم بالغون صفار السن. 
كما يؤكد آن أهم مرحلة من مراحل حياتنا؛ هي مرحلة 
الطفولة. فلا ينفع تطبيق آفكار التمامل مع البالغين على 
الأولاد بوصفهم نسخة مصغرة من البالغين. فالولد ليس 
بالغاً صغير السن والبالغ ليس ولداً كبير السن. 

والراقع أن الأب والأمهات بحاجة ماسة إلى غيم 
علم نفس الطفل» وهو ليس سهلاً فاحتياجات الطفل 
البيولوجية المتطورة تتفير؛ أي إذا كان الطفل جائماً 
آطشفم واا كان فبا فيح واا اتك اة 
فتقيرها؛ فالحانجات الفسية تلطفل صعبة القيم بل 
أن فيم البالغين لكتونات اتفسهم على درجة كبيرة فن 
افوا على الم من اهم فی العا کد رفون 
أنفسهم أفضل من غيرهم. 


الأولاد يدريون والديهم 
و الول ےا اا کي 
أوادا بل قي أن الاولاد بون الان 
(Peter De Vries)‏ 
تلبية رغبات الأولاد الشرائية جميعها 
يحسُّن بالآباء والأمهات آلا يهرعوا لشراء كل ما 
يطلبه آولادهم» وألا يلبوا رغباتهم جميعهاء فليست 
وة نرادن آن كرتا خا طاقتج الإو 
بل ليعلموهم» ويدربوهم ويؤدبوهم وليوكلوا إليهم 
أعمالاً منزلية لينجزوهاء ويفهموهم أن الحياة 
ثقف على الخد فجسب» بل على العطاء أيضا 
فإن إعطاء الأولاد كل ما يريدون دوماً سيجلب نتائج 
سيئة؛ وستبقى هذه العادة تنمو وتتضخم عندهم 
ا ارا ا ی ای ی ی ا 
آ ن بکبروا فلا نتوی اوم من راء لایس 
وأقراص الفيديو الرقمية والالعاب إلى آخره من 
الحاجات التي لا نهاية لها. 


خ 
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النشاط ۲۷: التجارب الشخصية الصعبة 


Ed TT 
والأمومة مهمتين عسيرتين؟ وكيف؟‎ 


قم بذلك أثاء اجتماع للأسرة مع أولادك» فقد تتفتح عيونهم على حقائق واقعية 
من الحياة كانوا غافلين عنها. 


النشاط ۲۸: مناقشة أفكار عن التربية الوالدية 


اشرح هذه الآيات في جو أسري» بحضور أفراد الأسرة جميعهم» ثم ناقش أفكارك الشخصيةء وابسط 
القول عن المعاناة والمتعة في تربية الأولادء ثم استشهد ببعض القصص الحقيقية عن أشخاص تعرفهم! 


ا ا ا اه ا ا ا ا 

FEE e ES 2 a ا‎ 
TS N, 

2 2 ت > > 


قال الله تعالى: وي . و as‏ ارف ا OTE‏ د آڪم اح ڏروشم ون عقوا 


EER >‏ ‌ کے و 


ي الله عقورْ ا (التغابن:٤١).‏ 


ص ر 3 ا 1 


ل نما آمو لک اوا E‏ عظيم # (التغابن :). 


الفصل السابع 


عندما تسوء الأمور 


٠‏ الحنق والتمرد ونوبات الخضب والدموع 
- بعض وسائل تأديب الولد الغاضب 
ه أنت وولدك: التمرد والتنمّر 
- عند تعرض ولدك للتنمرء ما الخطوة القادمة؟ 
- خطوات مقترحة للتطبيق عند التتمر 
٠‏ المراهقون: نقد مفهوم المراهقة 
اا 
٭ قد يكون الخضب ضارا آو نافعاً 
٠‏ هل يجلب غضب مراهقك الغضب لنفضسك؟ 
٠‏ ما الذي نستطيع فعله لمراهقينا ولأنفسنا؟ 
٠‏ ملاحظات حول التواصل الجيد 


٠٠-۲۹ الأنشطة‎ ٠ 


1۹ 
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مقدمة 
بقاول هذا القل ما يكن الام به خا هوو ورين الأباك والأران سفرك على طريفة الضامل 
مع الصعوبات والمشكلات» ولن نرجع إلى الماضي ونلح في سؤال أنفسنا: في آي جانب من واجبات الأبوة 
امو قرفا كا رعاول الفصل كايا الق (الفعب اهدي وتوبات اللي و القن وسو السارك 
في المراهقة. كذلك يبحث في التواصل المنفتح بوصفه أداة حيوية للتغلب على المشكلات مع أولادنا؛ وعلى هذا 
ليس هناك مشكلةء مهما عظمت.» لا يمكن حلها إذا عولجت بآناة وتركيز وتخصص . 
ليس هناك ضمان كامل لنجاح أي علاقة إنسانيةء وهذا يشمل العلاقة بين الوالدين وأولادهماء فاحتمال أن 
قو الأمزر آمروارة وقد يدف هذا عاد ها كنت تقر بكل قفر إلى مولوذك القام حدقا إلى الحياة 
كان يغمرك آنذاك الأمل والتفاؤل. ودعوت الله تعالى أن بيسر لك الأوقات التي ستقضيها معهء كما توقعت من 
طرفه الحب والطاعة والاحترام» وقلت في نفسك: «لا شك ستنشا بيننا علاقة بناءة ومثمرة» 
بعد كس شو غاا اطي ف فاكلاو الا اتتي حمل ل ابت واجبائى ها على اكل 
وجه» وقذمت أفضل ما عندي» وحاولت قُصاری جّهدي تربية ولدي على الحب والانضباط والإيمانء فكيف 
تحول في سن المراهقة إلى هذا النموذج السلبي المهين؟ 
أصابت الصدمة أحد الوالدين عندما لاحظ أن ابنه النبيه الذكيء الذي كان طالباً فائقاً وذا صحة وعافية. 
غدا يعاني من نقص في الجوانب العاطفية والنفسية. قد لا يلاحظ بعض الآباء والأمهات أن ولدهم يعاني 
من مشكلات عاطفية ونفسيةء خاصة إذا كان وضعه في المدرسة جيداء وسليم الجسم والعقل» وقد يكون الأول 
ی مه ر فهر إت الاخ نالفي ركن ان ل إتى الاين كر ار قاين عر من الوا 
الأصدقاء أو الأقارب من احتمال وجود هذا النقص في ولدهم» حينئذ يجب على الوالدين أخذ الأمر بجد 
ودر ها ان ك اة وخ افك اة ۰ 
غالبا ما قد تسوء الأمور فعلا في الآسرة, ولا يُجمل أن يعزى ذلك مباشرة إلى تقصير الأبوين ولومهما 
بالضرورة. يخضع ابنك أو ابنتك إلى تغير مستمر, فالانتقال من الطفولة إلى البلوغ يصطحب معه عادة 
صعوبات عديدة ويتعين على الآباء والأمهات أن لا يتهيبوا من أي هذه الصعوبات؛ إذ إِنٌ التغلب عليها ممكن 
بالتربية الوالدية السليمة, وينتج عن هذه التربية تجربة مثمرة. فالتربية الوالدية الناجحة تعود إلى عوامل كثيرة 
تشمل آمال وأمنيات ودعوات» زيادة على اكتساب المعرفة والمهارات المتنوعةء وكذلك الاستفادة من توجيهات الآباء 
والأمهات الآخرين المبنية على خبراتهم وتجاريبهم الشخصية. 
تقول إحدى الأمهات: «نحن نعيش في ضاحية متوسطة» وتخرج أولادنا 
من أفضل المدارس» وقضينا معهم أوقاتاً كثيرة وقمنا بنشاطات تقوّي 
تماسك أسرتناء مثل المخيمات, والتزلج والسباحةء لكن ابننا الآن في ٠‏ 
السجن» بعد أن سرق متجراء وأصيب بطلقة نارية في رجله. سألنا 
أنفسنا طويلاً حتى توقفنا عن السؤال: ما هو الخطا الذي ارتكبناهة 
أقد مضى من عمره ثلاثة وعشرون عاماً قبل أن بنجرق إلى علاقة 
صداقة مع مجموعة من الشباب الذين قرروا فجأة سرقة المتجر. 


الحنق والتمزد ونوبات الغضب والدموع 
يستمر الأولاد في النمو والتعلم طوال الوقت. 
وفي أثاء ذلك يواصلون اختبار مدی تحكم والديهم 
وقرض سلطتهما عليهم» ويمكن أن يتحول ذلك مع 
الزمن إلى حرب إرادات» ولا يمكن لعدد كبير من 
محاضرات الوالدين إيقاف صراخ الأولاد العنيدين 
وإزعاجهم في المنزل وفقرض آراثهم» وقد يلجا 
الأولاد الصغار إلى سلاح البكاء الطويل لجلب 
الاهتمام وئيل مطالبهم» وبهذا يستطیعون التأثير 
الوالدين هو الاستسلام لرغبات أولادهما. وهذا 
خطاً بين يظهر عواره وخلله على المدى البعيد إذ 
يعزز استسلامهما للأولاد. وإثارة الاهتمام بهم بهذه 
آكله كل حين. كذلك لن تحل المشكلات بالصراخ 
والضرب والإجبارء فالحل هو استخدام وسيلة ذكية 
للتأديب تعلُّم الأولاد احترام القواعد الخاصة في 
البيت» وترك السلطة بآيدي الوالدين. 
بعض وسائل تأديب الولد الخاضب 
التصرفات. 
تكلم بصوت طبيعي مركزا على عواقب السلوك 
السيء والعصيان. إذا لم ينجح هذا؛ ركز على 
التواصل الصوتي والبصري قبل اتخاذ أي 
إجراءء واستخدم نبرة حازمة وضوتا انتا 
ولا تلجأ إلى الصراخ. 
© دع الولد يعرف نكف جاد» وانظر مباشرة ئ 
عينيه» ذكرة مرات عدة تذکیراً واضحاً وبظيتا: 
ه إذا لم ينفع هذا طبق قاعدة العواقب: عدد 
للولد النتائج المترتبة إذا لم يصع لك لا بد من 
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متابعة تتفيذ العواقب والحرص عليها لفرض 
الاحترام وإلا فلن يعدك جاداً عند تحذيرك له. 
إذا كان يصرخ وشن ویعبر عن غضبه بوسائله 
المختافة؛ فلا ترد بالطريقة نفسهاء بضر الولد 
بالعواقب» وأعلمه بالوقت الزمني الذي تتو 
منه للتنفيذ» ولا تطالبه بالاستجابة الفورية 
لطلباتك. وإذا نفذ المطلوب فدعه وابتعد عنه. 

ه هناك العديد من الإجراءات التي يمكن للآباء 
والأمهات اتباعها. راقب ولدك» واعرف ماذا 
يحب» وما الذي يحزنه إذا حرم منه»ء واحجبه 
عنه لبعض الوقت من دون تردد» قد يكون ذلك 
لعبة مفضلة له أو زيارة لصديق حميم» أو رحلة 
إلى مكان ما. وبمجرد أن يندم ويهدآء كافئه على 
تعديل سلوكه» وأظهر له حبن تكافئه عاطفة 
جياشةء وقد تضطر لمتابعمة فرض التأديبيات 
واحدة تلو الأخرى لتعزيز معنى القصد منهاء 
إذا استمر الولد بالتصرف الخطا. 

# خض ركا وخر لطفلك الح ر حح 
فيهء واستمر في أداء عملك بهدوء في أشاء 
ذلك إلى أن يعتذرء واصفح عنه إذا اعتذر على 
الفور» ومن ثم تناس بسرعة خطأه لإضفاء 
أجواء أحسن وألطف. إن فكرة هذا «الحيّز» 
المخصص للتأديب تزعزع انتباه الولد الصغيرء 
ويشعر فيها بفقدان مزية وجوده مع اللآخرين ولا 
تتحدث معه آثناء ذلك؛ لأن المفروض آن يقضي 
وقت الحجز وحده منفرداً ى كان يسبب له 
الل خلزفا لفرفة توسة وتجدر لخدي فترة 
العَرّل هذه بدقائق معدودة» وإذا حاول الحديتث 
دفاعاً عن نفسه» أو تكلم بغضب فتجاهل هذا. 

٠‏ كافىُ الولد عندما يتصرف ضرفا حا وإن 
گان پسیرا . ولا تشه كي يلتزم السلوك الحسن؛ 
أو حينما يشرع بنوبة غضب؛ لأن هذا ليس من 
الحلول المناسبة التي يتعلم منها الأولاد شيا مفيدا. 
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أنت وولدك: التمّرد والتنمّر «9١|۷|ا6U»‏ 


ار در كير على وتا واو تيه مراد رز جدود الھمر گر بجا مجب كيا من الال وا لاشظراب. 
يحدث التنمر ضد ولدك عند السخرية آو المضايقة أو الهجوم عليه من الآخرين. ويحسن أن يتنبه الآباء والأمهات 
لهذا الأمرء لأن العديد من الأولاد يخافون من إخبار والديهم عندما يتعرضون لذلك. فانتبه لأي سلوك غير عادي 


يصدر من ولدك» وتجاوب معه بهدوء عندما يقع شيء غير عادي. هناك موقع مخصص للتنمر عبر الإنترنت 
)htp:/ ww .bu lying. co.uk)‏ لعالجة هذه المشكلة ونقراً فيه فقرة: 

يكم قرابة ١١‏ طقلا قي اة اتد ة فى قل اسهم كل فام بسبب ما مانركة من الشر وات ارذ 
من مدارسهم عادة بأنها لم تكن على علم بما يجري» ولكن المَُتَمّرين يعرفون بالضبط ما يفعلونء كذلك من 
تتمُروا عليهم. وعندما يموت أحدهم» أو يصاب بمرض يحتاج فيه لعلاج طبي ونفسي من التنمرء وعندها 


يضع موقع ١9.٥0.‏ ألاالا۷.B‏ على شبكة الإنترنت قائمة بالمؤشرات التي تدل على أن ولدك يتعرض 


٠‏ فقدان المال. 

ه خلاف مع أصدقاء كانوا صالحين. 
ن ار وضع الغا 

اهدرو والانطر ا 

ه الرغبة الزائدة في البقاء داخل المنزل. 


ند هرضن ولاك امن ما اة اكاد ةة 

لا يرغب الأولاد في الحديث عن تعرضهم للتنمرء 
لذلك كانت طريقة الوالدين في التعامل مع هذه المشكلة 
هة راسا وال بب فة فى راقعل 
والابتعاد عن توجيه أسئلة مباشرة ومحرجة إلى ولدك. 
ا یک کات الرس ایی ۵ کیا کون 
مثل هذه السؤال مفيدا في استخراج مكنونات أنفسهم 
عن الذي حدث. وقد لا يرغب كتير منهم في التحدث 
عن يومهم الدراسي» وينظرون إلى السؤال على أنه 
اسراب وق کل افر کی مراف تت اة 
ملاحظة آي سلوك غير عادي مهم جدا. 

فعرضتااعلی آن بقع ر ارا باد راچ وان کردا 
منفتحين بما فيه الكفاية عند الحديث مع والديهم عن 
الم ر اران أف ون الشرون انار ارال 
المنفتح منذ الطفولة المبكرة؛ لأنها تمكنهم من الحديث 


Ts 

٠‏ تراجع المستوى الدراسي. 

ه٠‏ صعوبة في النوم. 

ب الان واک راا 

ه الرجوع إلى المنزل مصاباً بجروح وكدمات. 
٠‏ المطالبة بشراء بديل عن الأشياء المسروقة. 


عن مخاوفهم وتشعرهم بالتقارب العائلي والتحدث عن 
منشكلاتهم بلا وجل لامر الى يرف الكثبر هن الوشت 
والب فك مح وك أن وها ت امن 
مشكلات لن يجدي شيئاً إذا كان ولدك لا يشعر بالراحة 


والثقة عند مناقشة الأمور معك. 


رات ہکت رة اع ع ار 
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الغطرو الذرئى لحل ك ای مان تكون قرسا من مدرسة وندك رالود ال6 ھی قر لها 


وا ا ا و ا ا ا 
اله كلات ف رة طا احرلن م لاه كه ور ان ا في ران رادت من الا د 


لفترة زمنية» أو حتى طرده. 


٠‏ حافظ على هدوقك بوصقك والدأًء ولا داعي للقلق أو التسرع في الاتصال بوالدي الولد ال ی کال 
ا ا 
فمن الأفضل أن يكون الاتصال مع والدَي المتنمر من أحد المسؤولين في المدرسة. 

٠‏ واظب على الحديث مع ولدك للتآكد من أن التنمر قد توقف» وإن لم يحصل ذلك» عاود اتصالك 


بالمسؤولين في المدرسة مرة آخرى. 


٠‏ ساعد ولدك على أن يكون أكثر مرونة في مواجهة التنمّر. وذلك عن طريق زيادة ثقته بنفسه» كذلك 
يسيّل من ذلك تعلّمه فنون المقاومة والدفاع عن النفس» وهناك برامج عديدة لذلك. 

٠‏ علم ولدك استراتيجيات السلامة الخاصة بالأولادء وكيفية طلب المساعدة من الكبار عند الشعور 
باحتمالية وقوع الاعتداء من المتنمرين. وتحدث معه عن من يلجا لطلب المساعدةء ودربه على ما 
د ا 
عن تعرضه للتتمًّر ضروري وهو أمر لا يدعو للشعور بالذنب. 

٠‏ اطلب من المعلمين اقتراح نشاطات يفعلها الولد في وقت الاستراحة والغداء في مكان آمن في مدرسته. 


٠‏ استشر المواقع العلمية على الإنترنت. 


وتعرف على كيفية تعامل الآباء والأمهات الآخرين مع هذه المواقف» والإستراتيجيات التي يستخدمونها. 


المراهقون: نقد مفهوم المراهقة 

قد تكون سنوات المراهقة المرحلة الأكثر تحدياً من 
مراحل تربية الأولاد. يقول الدكتور عماد الدين أحمد: 
ا6ا تواخر لمرامقين ية فيا حرية فیک ن آن يكرتوا 
قادة. ثم يعرف المراهقة على أنها «فترة ما بين سن البلوغ 
وسن الشباب» وكان البلوغ هو بذاية مرحة الشباب في 
المجتمعات السابقةء وقد نصت الأديان السماوية على 
هذه الحقيقة في شعائرها وشرائعها . في الإسلام تصبح 
الفتاة أمراة مع بداية الحيض عندهاء ويصيح آداء السلاة 
واجباً على كل من وصل سن البلوغ (وهو الاحتلام عند 
O E‏ 
وفي اليهوديةء عندهم ما يسمى 12۷2١‏ ميتزفاء حين 
يعلن الشاب «أصبحت اليوم رجلا. 


سنوات المراهقة هي الوقت الذي يحتاج الشباب 
فيه إلى أن توكل إليهم مسؤوليات الرجال لمساعدتهم 
على تحقيق النضج. وفي العصر الحديث؛ حل التعليم 
الرسمي محل النماذج القديمة التي سادت المجتمعات 
آنذاك؛ ومن أجل إلزام عامة الناس على النظام التعليمي 
الرسمي الحديث؛ كان التركيز منصباً على إنكار حقيقة أن 
المراهقين يستطيعون التصرف مثل الشباب» ومن ذلك أنه 
لا يسمح تعيينهم موظفين متدربين في كثير من البلدان 
حتى انتهائهم من التعليم الرسمي الطويلء ويالذات بعد 
اجتيازهم مرحلة المدرسة الثانوية ۸-١١۷(‏ سنة) أو مرحلة 
الكلية (۹٠-۲۲سنة).‏ فإرغام الأولاد على نظام المدارس» 
الذي يضع نفسه في مقام الوالدين وبديلاً عنهماء قد 
استدعى ترسيخ فكرة أن المراهقين هم أولاد صغار وليسوا 
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شباباً غير ناضجين. وليس من قبيل الموافقة أن تتص 
القوانين على أن سن المساءلة القانونية للأولاد جميعهم. 
هو سن ۱۸ أو ۲١‏ وفي الراقم يكهل الآرلاد جسميا في 
سنة ١۷-١١‏ تقريياًء وعادة لا ينضجون قبل سن الرشد؛ 
على حين ينضج الناس عاطفياً في آوقات مختلفة من 
ارال الععر (وعتو أن مهوا كه آبنا ‏ 
كانت معاملة المراهقين في الماضي معاملة البالفين؛ 
إذ تحفز قدراتهم العقلية والقيادية والنضج العاطفضي 
وتعززها. أما النموذج الحديث؛ قيدعو إلى معاملة 
المراهقين معاملة الأطفال؛ الأمر الذي يعزز التبعية 
لديهم» وعدم الشعور بالاستقلالية. كما يضعف الشعور 
بقيمة الذات عندهم. وفي المجتمعات التقليدية يشارك 
من كان عمره ١١سنة‏ في التدريس, والأعمال التجاريةء 
والمجتمع المدني» وفي الحروب» وربما يكون فقي هذا 
العمر قد تزوج. بينما تعامل هذه الفئة في المجتمع 
الحديث مماملة الأطفالء وعليهم الانتظار حتى الوصول 
إلى المرحلة الجامعية للتفاعل المعرفي الجادء بل إن عليه 
أحياناً الانتظار حتى دخول مرحلة الدراسات العليا. 
فتأخير تحمل المراهقين لمسؤوليات تشعرهم بأهميتهم 
ودورهم» قد کلف ثمناً باهظاً. > ودفعهم إلى اللجوء إلى 
وسائل غير مشروعة وسلوكيات أخرى لسد حاجاتهم 
النفسيةء الأمر الذي يتسبب في مشكلات عدة 
للمجتمع. فابتداءُ؛ ليس المراهقون جميعاً قادرين على 
الدراسة الرسميةء وهناك من بينهم من يشعر باستياء 
شديد تجاه نظام المدارس الذي يشعرهم بأنهم مقيدونء 


كما يشمر الطلبة المستحقون والراغبون في التعلم الجاد 
بالاستياء من معاملتهم معاملة الأولاد . ويموجب القانون 
يمنع الأولاد من العمل حتى سن ١٠ء‏ ولريما اضطرهم 
ذلك إلى أعمال غير مشروعة مثل: الاتجار بالمخدرات. 
وقد يلجا أولئك الذين قد يسعون إلى تبوؤ مكانة في 
المجتمع المدني» ولا تتيح لهم القوانين فمل ذلك إلى 
الانضمام إلئ e‏ وقد يشعر أولئك الذين قد 
يعون ووفرقون ي الدراسات غير الرسميةء أو 
الدراسات الأكثر تقد تقدماً > بالإحباط في فصول المدرسة 
المقولبة. وبعد إجراء تشخيص للعديد منهم؛ وجد أنهم 
يعانون من «اضطراب نقص الانتباه 400 لأن عقولهم 
تتطوف في آماكن آخرى» حيث لا يركزون على المهام 
التي تطلب منهم» لأنهم يجدونها مملة ولا تسترعي 
انتباههم زيادة على آنه ليس فيها أي نوع من التشويق. 
يقع العلاج القانوني لهذه المشكلات خارج نطاق هذا 
الكتاب ومع ذلك فمن المهم للآباء والأمهات تجنب 
الأخطاء التي يرتكبها المجتمع الحديث. لا تعامل الشباب 
البالغين معاملة الأطفالء بل عاملهم كما تعامل زملاءك 
في العمل. وانتبه دائماً إلى أنهم بحاجة إلى التوجيه 
اة وفي الوقت نفسه يتعين أن تدرك حاجتهم 
إلى الاحترام والمسؤولية والإرشادء كذلك شجعهم على 
تحمل آكبر قدر ممکن من المسؤوليةء وامنحهم بعض 
المسؤوليات المالية أيضاًء مشل العمل في الإجازة كي 
يعتادوا على عالم العمل وكسب الدخل. 
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الغضب ينقصه حرف ل فقط - في اللغة الإنكليزية - لينقلب إلى خطر )4۸90۲١4۸06۲(‏ 


قد يكون غضب المراهقين من أصعب المشاعر التي يواجهها الآباء والأمهات للتعامل معها. وتوضح 
ليندا ليبيل هءاا#ط 6ا ۵2٣ا‏ (خدمات المراهقين) المسألة باستخدام المثالين الآتيين لتوضيح الحالة: 
الخضب عندنا وعند مراهقينا 

مثال :١‏ فتاة في الصف التاسعء تشعر أن لا شيء ذو قيمة وآهمية في الحياةء ومهما حاولت 
الانسجام مع محيطها فلا ينفعها ذلك. حاولت قبل يوم المشاركة في مسرحية مدرسية 
وعندما اعتلت خشبة المسرح شعرت كأنها تجمدت ولم تستطع المواصلة. الآن. يعرف من في 
المدرسة جميعهم ما حدث» وهي متآكدة نهم يضحكون كلما ذكر ذلك الموقف, وقالت: إنها لن تخبرهم مدى 
سوء ما تشعر به نتيجة لذلك» وهي تعرف ما يفكرون بهء وهم محقون في أنها ليست جيدة بما فيه الكفايةء 
ونتيجة لهذا فلن تشعر بالانسجام معهم» وهي تكره من في المدرسة جميعهم. 

مثال ۲: :صَرَبَ ابنٌ شاب حائط غرفة نومه بقوة. ولكن ذلك لم يكن كافياً له للتعبير عن غضبه ر 
علبة مشروبات غازية داخل البَهّو في البيت» ولطخ السائل البني المحلّى بالسكر الجدران والسجاد. وصرخ 
بوجه آبیه قاقلا : «لا تستطيع إجباري... لن أرافقك إلى أي مكان! سأفعل ما أريد!» ثم ركض إلى أسفل الدرج 
وخرج من الباب الأمامي. وتبعه والده» وناداه بآعلی صوته ليعود للمنزل» لكنه استقل سيارته وانطلق بعيداً. 
كان ذلك الابن غاضباً من والده» وقال: إنه مشغول بأشياء أخرى يفضلها على زيارة أسرته» وهي الخروج مع 
أصدقائه» ولن يدع والده يدير حیاته ؛ لآنه يعلم ا عندما يدخن الحشيش ويتناول الكحول. 

فا الأشاء الشركة سن هذ الفاية والشابة 

إنهما يقاتلان قتال الغاضب» ولا يحصلان على ما يريدان» ولا تجري الأمور بما يطمحان» وحينما يشعران 
بانستاء تيه وباتعداة جام شخ اا ار شي ها دران آن الأمون ليست دافا كحت سيط رهما 

الي قن وا ك 1 

يمثل السخط والاستياء والغضب والحنق أشكالا مختلفة من أشكال التعبير عن الفضب. فكما رآينا في 
المتالين السابقينء تكبح الفتاة لجام غضبها وتنسحب» ويتمرد الشاب ويدمر الممتلكات» ولسوف يستمران في 
سلوكهما هذاء آو قد يزيد» إلى أن يقررا النظر بإمعان إلى جذور غضبهماء ومحاولة إدارته بصورة أفقضل. 


فف دگون القضت ضارا آو افا 

والغيبة والسلوك المعادي للمجتمع والسخرية والإدمان 
والانسحاب والاضطرابات النفسيةء وهذا فى حد ذاته 
ويعطل العمل» ويحجب التفكير الفعالء ويؤثر على الصحة 
AEE NE‏ 
أنه يبرز لنا وجود مشكلة؛ فيحفزنا على التخلص من آمور 
ترما ئی اشا كانت باعتا على مراجهة اانا 


والتعامل مع الأسباب الكامنة وراء غضبنا. 
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يعض آسباب الخضب 


الإيذاء والإساءة - الكآبة - القلق - شرب الخمور - تعاطى المخدرات - الصدمة - الحزن 


هل يجلب غضب مراهقك الغضب لنفسك؟ 

يواجه المراهقون الكثير من القضايا العاطفية 
فهم يواجهون قضايا الهويةء والانفصال» والعلاقات 
والأهداف. فالعلاقة بين المراهقين وآبائهم قابلة 
للتغير باستمرار؛ لأن المراهقين فقي هذه المرحلة 
يصبحون أكثر استقلاليةء وهذا قد يحدث الارتباك 
والإحباط الذي يؤدي إلى الغضب والتصرف وفق 
ردود الفعل الآني لكل من الآباء والمراهقين. 


مالم نعمل على تغيير سلوكناء نحن الآباء فإننا 
لا نستطيع مساعدة المراهقين في تغيير سلوكهم. 
نحن بحاجة للاستجابة وعدم الاكتفاء بردود الأفعال 
الضاذرة من أخدنا تجاه الآخن وين القضكد من 
هذا إنكار الغضب» بل التحكم بعواطفنا والتعبير 
عنها تعبيراً استباقياً؛ للوقاية من وقوع المشكلات 
قبل حدوتها 

ثمة فَرَقّ بين كظم الفيظ وكبت المشاعر, فالأخير سلبي 
يولد مزيداً من المشكلات النفسية, آو لريما الجسدية 
التي تون احا إلى ما لا يدها يويشل 
في تكديس مستمر لمشاعره السلبية خيفة أن يظهرها 
للآخرين آو يعلموا بهاء في حين أن الطرح القرآني يبين 
السبيل النقسي التخلص من هذا الكت بها اسما «كظم 
الفيظ» وهو التعبير الراقي عن الفغضب بتفريغ المشاعر 
بصورة إنسانية لاققة لابكبتها السابي باسم التدين 
أو وبذلك ندرك الحكمة في قوله تعالى: 
آله نوف ا ا الگ الب 
ولا وین الاس وا ب لمحن 4 (آل عمران:٤٣٠)‏ 
فرتب العفو بعد التعبير والتنفيس الراقي للمشاعر. 
وهذا آمر طبيعي؛ لأن كبت المشاعر السلبية لا يتيح 


فرصة صادقة للعفو أو التسامح. 
ما الذي نستطيع فعله لمراهقينا ولأنفسنا؟ 
استمع إلى مراهقك» واحرص على مراعاة مشاعره 
والتركيز عليهاء وحاول فهم الوضع من منظور ولدك» 
وكن متعاطفاً. إن إلقاء اللوم على ولدك واتهامه 
يصنع مزيداً من الحواجز, ويقلل التواصل بينكما. 
آخبره بحقيقة شعورك» والتزم بالحقائق» وتعامل مع 
اللحظة الراهنة, وأظهر اهتمامك وحبك له. اعمل 
على إيجاد حل يخرج الجميع منه رابحين. تذكر أن 
الشعور بالغضب ينبغي آلا يؤدي إلى سلوك عنيف. 
فمساعدة المختصين لابنك المراهق مر بالغ الأهمية 
لهء ولنفسك» ولمعائلتك خاصة, عندما يكون هناك 
عن آو عداء مرین» آو اكات أو خطر الاار. 


ملاحظات حول التواصل الجيد 

شر الور قى انانم انى رة اة 
ومتناغمة وفقاً لما خطط لها. لكن في العالم 
الحقيقي لا قير الأمور داكا على تسو ذنكه ولق 
تقحقق الأهداف التي وضعها الوالدان»والبادئ التي 
عملا بيا وارد الى بذ اها تلاسر ها لم يكن 
فاك وال سه وحن 

لها ى لامر و كنع ال الب والاحاط 
أو خيية الأمل للتفاقم. فكر في المشكلات بهدوء 
ا ابات الو س اني م يی د 
باد لقال الج الت من اها ان خن كرا 
من توبات الفضب والمشكلذت التاجمة عنها والضراع 
على السلطة في البيت, والنزاعات التي تطراً حين 
وصول الأولاد إلى مرحلة ما قبل المدرسةء ثم في 
مرحة المدرسة: وها يلي ذلك من ستوات المراهقة. 


اسمح لأولادكف بالتحدث» وا ستمع إليهم دون تعالِ 


أو نفاذ صبرء شجعهم على الحديث عن كيف قضوا 
يومهم» وشجعهم على آن يحكوا قصة من القصص. 
أو يناقشوا مشكلة ماء وحاول آلا تقاطعهم. وقد 
حلت في وقتنا الحالي الثقافة البصرية (التلفاز. 
والأفلام والهواتف النقالةء والإنترنت) محل الثقافة 
الشفوية في الماضي» حين كانت رواية الحكايات 
واا جوا لا ا من الجتمح والحياةالأسرة: 
فالتحدث له مزايا عدة. فهو يعطي الأولاد الثقة في 
التعبير عن أنفسهم» ويجعل منهم فصحاء واضحين 
عند التعبير عنهاء ويفرس فيهم قدرة طبيعية على 
مناقشة القضايا المهمة والأقل آهمية مع والديهم. 
وع أو زاجباتك كران فشن عابت درجة ریما تن 
مها صغوبة في القسدك :إلا أن ولذك يتمق مك 
ذلك كونه إنساناً سينمو وسيتشبث بك في المستقبل. 
بدلا من آن تکون في تظرهم جرد شخص بور لهم 
الرعاية الجسمية (المطعم والملبس). 

يعلم التواصل الجيد الأولاد السلوك الحسن 
والاحترام عند التفاعل مع الآخرين» خاصة احترام 
الوالدين. كن على بينة من سلوكك: فلا بد أن تكون 
مهذباًء ومتيقظاء ومتحكماً بسلوكاتك. فجعل الأولاد 
واثقين ويشعرون بالأمان أمر في غاية الأهمية. بادر 
في طرح قضايا فكرية للنقاش مع أولادك ما أمكنك 
ذلك» وحاورهم في مسائل مختلفةء وانقد الآراء 
بانفتاح؛ لأن ذلك يدربهم على التفكير الناقد» ويطور 
قدراتهم الفكرية والعقلية. لا تستهن بذكاء أولادك 
ولا تستخف به» وقدّر وجهات نظرهم ولا ترقضها 
حول الموضوعات المختلفة التي يدلون دلوهم فيها. 
فالمشكلة الآن في القرن الواحد والعشرين؛ هي أن 
التواضصل إلكتروني رقمسي قحول إل اتصال بسبب 
توفر الآلات التقنية المختلفةء فتقلص الوقت التمتاح 
للتواصل العاثلي المباشر إلى حد كبير. 

يعد وقت تناول الوجبات معا وقتاً مناسبا للحديث. 
وإذا رسخ الوالدان عادة إقفال التلفاز وتقنيات 


الفصل السابع: عندما تسوء الأمور ٠٥۷‏ 


الاتصال النقًالة في أثناء تناول الطعام معاًء فهذا 
یسهل جوانب حیاتهم عندما یکبرون. فائتلفاز عامل 
جنب شد الانتباه إليهء ويعيق آي تطوير لعلاقات 
عميقة خاصة في أوقات الوجبات, التي تعد فرصة 
جيدة من أجل توطيد الترابط الأسري. لا تققد 
السيطرة على الوضع بفقدان تحكمك بنفسك» 
كأن تلجأ إلى أساليب مختلفة للتحكم في أولادك 
والسيطرة على سلوكهم» فمن الأقضل تجنب أي 
تواصل حتى تذهب نوبات غضبك. 
تحدث مع الأولاد حسب مستواهم ما می 
التحدث معهم من برج عاجي» وكن حنوناً 
وعطوفاً معهم» وضع يدك على يدهم بحنان في 
أثناء التحدث» واقترب منهم» وتلمسُهم بأدب؛ 
ليشعروا بالقرب منك والأنس بوجودك» حتى 


يعتادوا التعبيرعن مشاعرهم بوجودك بحرية. 
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النشاط ۲۹: تساؤلات للآباء والأمهات والمراهقين وإجاباتها 

تعد الخطوة الأولى في تحديد الغضب وإدارته والتحكم به بالنظر داخل 
ECE O N CT‏ 


هذه الأسئلة. والتحدث عن أنفسهم لتحقيق الوعي الذاتي. ويهدف هذا النشاط 


للشروع في المنافشة ولیس تقديم اجابات صحيحة محددة: 


من أين يأتي الفضب؟ 

ما الحالات التي تولد الشعور بالغضب؟ 

a 

هل توقعاتي غير منطقية أو غير معقولة؟ 

ما الحلاذات التي لم تجد حلا في ما بينناة 

هل لي دور عند حدوث آذى أو خسارة أو خوف؟ 

E E E 
العينين والتعرق؟‎ 

كيف آختار طريقة التعبير عن غضبي؟ 

لآي شيء آوجه غضيي؟ ولن؟ 

TS 

EL 

هل أركز على ما يُصنع لي أكثر من تركيزي على ما أستطيع أن أصنعه للآخرين؟ 

ما مدی مسؤولیتي عما آشعر به؟ 

ا 


هل أتحكم في مشاعري؟ 
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ا اک و کاک ال اا 


اجتمع مع زوجين أو ثلاثة زواج لمنافقشة طريقة التعامل مع قضية الشاب في المثال آدناه ثم قارن 
أفكارك مع طريقة النبي 5 في التعامل مع الموقف. 


# R> 


یرد ران کے دا کے الب 4 e. ET‏ ا لقَوم َيه قَرَجَرُوهُ. 
e CN‏ کال دل حال حه مده قان :لا والله» جَعلنى الله 
فدَاءَك» قال: «وَلاً الاس يُحبُونَه ا قال: «أتَحبَه لابتتك4 قال :ل واللهيا SS‏ 
فدَاءَك» قال: «ولا الاس يُحبُونَّه لبتاتهم. قال: «أفَتحبه لتك قال: :ل اله e‏ داك قال: 
«ولاً الاس يُحبّونَهُ لأخوَاتهم قال: «آفتحبه لعَمَتك قال: e‏ جُملنی الله قدَاعَكٌ. قّال: «ولاً الاس 
يُحبُونَة لعَمّاتهم» قال: «أفتَحبُة لخَالّتك؟ قَال: لا الله جَعَلنی الله فدَاعك. قَال: «ولاً الاس يحبُونَة 
e SS‏ 
ذلك الفَتَى يلتفْت إلى شَىّء» (مسند الإمام أحمد). 

لقد كان بمقدور النبي 8# أن يواجه هذا الشاب بالوعظ والزجر والتّهّرء ولكنه قربه منه وهو بحركته 
العاطفية تلك» أراد احتواءه وإشعاره بالحنانء وهذا ما يجعل لنصح النبي #5 وكلامه تأث را ا 
تعامل معه بأسلوب تريوي مهدب وخاطب کرامته واحترامه لنفسه»ء وساعده باستخراج EE‏ 
السوداء من قلبهء ولم يكتف النبي هة بهذه الحركة الأبوية الشفوقةء بل وضع يده أيضاً على صدره» 
ودعا له» وأرشده إلى إجراءات فعالة في ضبط النفس. ولم يكن للتوبيخ أوالصراخ أو التهديد بعقاب 
النار في جهنم» مكان ليحجزه عن فعله الذي أراده. 

هذا الأسلوب في العلاج يبين لنا الفرق بين المعرفة النظرية والفهم العميق للمشاعر النفسية 
الإنسانية. فقد كان الشاب يبحث عن حل عند اكتشافه لنزعاته الجنسيةء فلم يلق النبي ‏ محاضرة 
عن الخطاياء بل ناشد كرامته الفطرية النقية وضميره الحي. واتبع ج النهج النفسي لتحقيق الأهدافق 
SS‏ 


المشكلات من أجل تنشتة آولادنا وتطويرهم وتنمية الجوأذب الخلاقة في نقوسهم. 


ر 


2 ا ر 
ا 
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الفصل الحادي عشر: التربية الصحية لاأبناء: النظافة والتغذية والتمارين الرياضية والنوم 
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الفصل الثامن 


الرضاعة الطبيعية 


© مقدمة 

الرضاعة في القرآن الكريم 

٠‏ الفوائد الصحية والنفسية للرضاعة 

الرضاعة والمرآة العاملة في آمريكا وبريطانيا 
- معدلات الرضاعة الطبيعية في أمريكا وبريطانيا 
- مكان العمل والرضاعة الطبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية 
- مكان العمل والرضاعة الطبيعية في بريطانيا 

٠‏ إطلالة على الرضاعة في العالم الإسلامي 
- الألبان الصناعية وسوء التغذية والمرض 

آراء الإمام ابن حزم في الرضاعة 

مدة الرضاعة الطبيعية 

٠‏ نصائح مفيدة للآمهات المرضعات 

نموذج غذاء يومي مقترح للأم المرضعة 

٠‏ الأم القوية بدنياً 
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تعد الرضاعة الطبيعية خطوة أساسية وحاسمة في 
تربية أولاد أقوياء وأصحاء خشستنا وخاطفيا؛ والاسلام 
بث على الرضاعة وتقوية أواصر القريى التي تنشاً 
بين الأطفال الذين رضعوا من أم واحدة وتسمى القرابة 


الناشتة بسبب الرضاع (الآخوة ا » وعلى 
سبيل المثال: اذا لا يمكن للشاب صلاح مثلاً الذي يبلغ 
من العمر ٠١‏ سنة من تركيا؛ الزواج بفاطمة, الشابة 
من إندونيسيا؟ الجواب: عندما كان عمر صلاح سنةء 
رضع لبضعة أيام من أم فاطمة الإندونيسيةء فجملت 
هذه الرضاعة من صلاح آخا لفاطمة الرضاعة وعلى 
هذا أصبح محرما على صلاح الزواج من أخته فاطمة, 
إضافة إلى ذلك أن شقيقات فاطمة وعماتها وخالاتها 
جميعهنٌّ أصبحن بحكم الرضاع المحرم لزواج شقيقات 
صلاح وعماته وخالاتهء وبذلك يحرم على صلاح الزواج 
بهن لأنهن أصبحن من محارمه. لذلك لهن أن يخلعنَ 
الحجاب بحضوره. ومن اليسير أن نفهم علاقات الدم 
والمصاهرة, وكذلك علاقات الإخوة في الله القائمة على 
رابطة العقيدة والإيمانء ولكن كيف يمكننا أن نفهم آنه 


رسع و e‏ 2و 


حرمت لَڪ اه 


ا 


کم وبتاکم وا وڪم رسكم یکتم اث آل وسات وڪم کې 
2 ۶2 ۳ ر ا رو ےہ رہ م 5 
e‏ ا وا ك ر 


بإرتضاع مقدار معين من اللبن الموجب للتحريم صار 
او انرا مان غ خن ورا من راء إل 
إخوان وآخوات» هذا مثال من الأمثلة التي توضح جانبا 
من أهمية لين الأم. 

أمعن النظر في موضوع نقل الدم. فلو استبدل دم 
شخص ما بدم مخلوق آخر بالكامل؛ فلا تنشاً بينهما 
علاقة قربى حتى لو تكرر نقل الدم مرات عدة . فنقل 
الدم يكون في الحالات الطارئةء كما يسهم زرع الأعضاء 
في تحسين حیاتناء ولکن كلا الأمرين لا يؤذيان إلى آي 
علاقة قرابة مهما تكرر كمَاً ونوعاً. 

ويجمع الفقهاء على تحريم وجود بنك لحليب الأمهات 
في الإسلامء ويضع الإسلام القرابة الناشئّة من الرضاعة 
على قدم المساواة مع القرابة الأسرية البيولوجية لقول 
النبي #: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 
فف البخاري)ء وهذا يعني آن الطفل الذي يتناول 
حلا [نساتا و فب كر اون ارا آو 
خالته أو عمته أو غيرها من المحرمات عليه» إلا أنهم 
لا يتوارشون» وبذلك ندرك الحكمة في قوله تعالى: 


دحتم بهي إن ا ت يڪم وليل آنا 

کا ب ان بال ما قد سک ت آله کان را یا 4 (النساء:٣٠).‏ 
يركز القرآن الكريم على الرضاعة الطبيعية كونها تولد علاقة حب بين الأم وطفلها وتمنحه الحنان والدفء في السنتين 
الأوليينء إذ إن فقدان أو نقص الحب والعطف والحنان عند الطفل يمكن أن يؤدي إلى الاضطرابات النفسية المختلفة. 


وآكد الخبراء في مؤتمر البيت الأبيض الذي عقده 
الرئيس الأمريكي السابق كلينتونء وبالدليل القاطع» أن 
«عقول الأطفال تنشط من وقت ولادتهم وتتشكل حسب 
تجارqم‏ lلأوJ”« and Wingert,1997)‏ Begley(؛‏ 
إذ تسهم السنتان الأوليان في آشاء 
الرضاعة الطبيعية إلى حد كبير في 
تشكيل عقل الطفل وتفكيره. 

هناك خمسة شروط ليتحقق 
بها الرضاع المحرّم الذي يكون سبباً 
للقرابة من الرضاعة حسب ما ورد 
في غالب الآراء الفقهية» وهي: 

ه أن يكون خمس رضعات ممعلومة 

فآكثر. 

ه أن تكون كل رضعة مشبعة للطفل. 

أن تكون الرضعات متفرقات وليست متتابعات. 

٠‏ إثبات الرضعات الخمس الموثقة بشهادة شهود عدول. 

ه أن تكتمل الرضعات الخمس جميعها قبل أن يبلغ 

الطفل السنتين. 

وإجمال ذلك بإيجاز: خمس رضعات معلومة مشبعات 
غر قارات تون انتا ٠‏ 
الرضاعة في القرآن الكريم 

ويشير القرآن الكريم إلى الرضاعة الطبيعية في 
الآيات الآتية: 
۱ للدت ضع وهن وین كاين لمن راد أن ُي 
رة رالود رونو اترو لا کف کف 
للا وسمھا کا تاد وة پوکر کا ول موود ورو وَل 
رث مل لكان ردا اا عن راض نما تاودا 


3 
ج 


و e Td 2 4 Re‏ نض 
جتاح ہما وین ارد آن سترضعوا آوکدک اک جاح عَلیک دا 


2 
ر ١‏ ر و 


ا AEE‏ 
سلمتم ما اليم ياعروق وَانقوا أله واعاموا أن أنه عا تلور 
بصي 4 (البقرة:۲٣٠).‏ 


مر سے ےت وھ کر ےر ا ری < وغ او رےے رم رج سا س کو 
۲ ووصینا الان ب وال ديه لته امه وهناعل وهن وفصله, 
ج چ 2 2 r cae‏ 


2 


د ا ا سے اص ےر ص حو ووو ا ےر ر ر ر و 
2 چ و alll l2‏ بک 


کرھا ستل وفصتلہ تلش ہر ذامل ویم رین س 


الفضل التافن: الرضاغة الطعية ٠و‏ 


ا ق د 2 کے و و 
ن ع س ی و ,2 رە e‏ وا 
وان اعمل لحا ر وَاَصَلِح لی ف دربَِّ نی بت ليک 
إن مِنَ لامي 4 (الأحقاف:٠٠).‏ 


٤‏ کون من حت سگ ن وک 


ی و سو وے اوہ روہ رہ یآ و ور 
ولا نضاروشن لصيفو عون ون كن أولَتِ 


2 


ل اوا او ح َم نله إن 
چ < کے بیو و چو رو ر و رر 
ارضعن لک فانوهن آجورهن ويروا نکر 
عجو ع ر ر ےک دد یم و چو م 
ععروفی ون تعاسرتم فسارضع له آخْری % 
(الطلاق:٠-۷).‏ 

غلئ إرضاع أطفالهن لمدة عامین؛ مع 
حث الوالد كذلك على بذل وسعه فى 
الاسترضاع الطبيعي لولده وفي مواطن أخرى جاعءت 
التوصية بالوالدين مع خصوصية بر الأم؛ لما بذلته من 
حمل ورضاع. 


في ضوء ما سبق من الآيات الكريمة يمكن قول الآتي: 
أنه لا تقع على الأم المرضع مسؤولية توفير نفقتهاء حتى 
لو طلقت» كي يمكنها ذلك من التفرغ لرعاية طفلها رعاية 
كاملة. ولضمان التفرغ للرضاعة الطبيعيةء فقد خفف 
الشرع الحكيم بعض العبادات على النساء المسلمات (بما 
في ذلك الأمهات)» فهن معذورات من أداء الصلوات 


٠٠١‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


الخمس جماعة وصلاة الجمعة لا يعلم من مسؤولياتهن. 
كذلك وضع عنهنٌ بعض العبادات رفقاً بحالهنّ وليوفر 
لن جدولا زارا لرعاية أطفالهن في المقام الأول 
وتتیح هذه التدابير للأمهات رعاية أطفالهن شخصياً 
بدلا من نقل وتحميل هذه المسؤولية الحساسة للمربيات, 
حيث إن الطفل يعتمد اعتماداً کلیاً ومباشرا في العامين 
الأزلين من غمرة.جسدا وتشبا وغاطفا و لهك 
لزجاجة الرضاعة البلاستيكية التي تحوي الحليب 
الصناعي (2ا٣۲٥])‏ أن تكون بدیلاً لصدر الأم الحنون 
وحبها وعطفهاء وقد يكون من الصعوبة بمكان البرء مما 
يلحق الطقل من ضر جمدي واعسي كونة لنم يرضع 
وضاعة طبيعية: وقد مبب ذلك له ضرا بالفا. 


لقد كانت الرضاعة الطبيعية تؤخذ على محمل الجد 
في الدولة الإسلامية الأولى» ففي زمن الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه (القرن السابع الميلادي)ء 
كان يخصص لكل طفل حديث الولادة حقوقا مالية. على 
نمط الضمان الاجتماعي الحديث» لضمان حصوله على 
الرضاعة الطبيعية الصحية (مجلة الحق. .)۱۹١۷‏ 
وعلى هذا إذا كانت الأآم لا تستطيع إرضاع طفلها - 
بسبب انعدام الحليب في صدرها- فإن المرضعة تصبح 
آماً له في الأمور كلها ما عدا الميراثء ويكون أولادها 
إخوة وآخوات للطفل الذي أرضعته (الإخوة والأخوات 
بالرضاعة) ويصبح زوجها أباً للطفل بالرضاعة, ويحرم 
انو ج بالطل كل سو ر وا ته لراش 
والب البيولوجي هو المسؤول عن دفع أجور مرضعة 
ابنهء وإذا توفي الأب» فيجب على الورثة الإنفاق على الأم 
المرضعةء وكذلك على الطفلء إلى أن يبلغ السنتين التي 
هي أقصى مدة للرضاعة الطبيعية. 


الفوائد الصحية والنفسية للرضاعة 

ينفرد لبن الأم في كونه الملائم الأمثل للطفل حيث 
يحتوي على عدة مثات من الجزيئات الحيوية المميزة 
التي تقي الجسم من العدوى والتلوث والالتهاب» ويساهم 
في تقوية المناعة ونمو الأعضاء وتكاثر البكتيريا النافعة 
للجسم» كما يحتوي لبن الأم على العديد من العوامل 
الضرورية التي لها كبير الأثر في النمو الصحي للأمعاء 
والأوعية الدموية والجهاز العصبي والغدد الصماء. 
إضافة إلى أن لبن الأم يتغير في التكوين من اللباً إلى لبن 


آخر في الرضاعة ويختلف في مكوناته بين الرضاعات 


ومن يوم إلى يوم ومن آم إلى أخرى 
„(Pediatric Clinics of North America, 2013 )‏ 
فقد أشارت مققالة صدرت فى 
«Environmental Health Perspectives, 2008‏ إلى 
أن تكوين لبن الأم يخضع لتغفيرات عديدة تتلاعم مع 
فترة الرضاعة وحسب تطور حالة نمو الطفل» ويتكون 
لبن الأم من مكونات غنية بالبروتينات والكربوهيدرات 
والدهون والأحماض الدهنية والمعادن والفيتامينات» ومن 
أكثر المكونات التي تحارب الإصابة بالأمراض احتواؤه 
على الكم الهائل من مضادات الأجسام والكرات البيضاء 
والهرمونات 0٥۷18S‏ 861| والمبيدات المضادة للميكروبات 
5 اامەم والسیتوکینات ۸۱88 0۸1ل والکیموکینات 
8068ع وعوامل حيوية آخرى ضرورية لحماية 
الطفل من مسببات الأمراض التي قد تصيبه في 
الأسابيع والأشهر الأولى من الولادة. 
فقد ذكرت حكومة ولاية نيوساوث ويلز في أستراليا 
(New South Wales, Australia,government report)‏ 
فى تقريرها لسنة ۲١١١‏ العديد من فوائد الرضاعة 
ه يحتوي لين الأم على الغذاء الذي يحتاجه الطفل 
بالنسب الصحيحة المناسبة لحالة هضم الطفل 
وقدرة جسده على امتصاص الغذاءء والمكونات 
الغذائية للين الأم تتفير يومياً حسب احتياج الطفل» 
لذلك. فالأطفال المبتسرون الذين يولدون قبل 
اكتمال حمل التسعة أشهر وقد يضطرون للوضع في 
الخداج «الولادة المبكرة للأطفال» ولهم تكوين خاص 


لن الك باه اها لا ورام اة 
الحساسة»ء ويساعدهم ذلك على مكافحة الأمراض 
والتلوث» فلبن الأم أسهل في الهضم من الألبان 
الصناعية. 

e‏ الجسم بالزنك الحيوي. 

e‏ لبا ثی ر ملین بساعد الطفل حديث الولادة فى 
E e‏ والتخلص من البراز. 

ه يحفظ لبن الأم بطريقة طبيعية وآمنة وقي درجة 
حرارة اة وما دافا عند الطب ولا اة 
لاستخدام الزجاجات وتنظيفها ولا داعي لتحضير 
الألبان الصناعية. 

هتي الرضاعة الطبيعية ارتباطاً تقسياً وعاطفياً قيا 
بين الأم ورضيعها. 

ه تساعد الرضاعة الطبيعية الأم في فقدان الوزن 
الزائد في أشاء فترة ما بعد الولادة. 

٠‏ تقوم الرضاعة الطبيعية بدور مانع للحمل» حيث 
إن الأم المرضع لا تحيض لذلك تقل فرص الحمل 
طوال فترة الرضاعة (يسمى هذا بانقطاع الطمث 
في أشاء الرضاعة) فهي وسيلة طبيعية وآمنة 
ومريحة لمنع الحمل. ولكن أشارت ال8 أن هذه 
الوسيلة لمنع الحمل تقل كفاءتها وتعد غير مضمونة 
عندما يستبدل اللبن الطبيعي بأطعمة وسوائل أخرى 
فلا بد للام آن ترضع بالکامل تقر ييا؛ أي إن الطفل 
لا بد أن يرضع طبيعيا بالكامل وألا يقدم له إلا القليل 
من الألبان الصناعيةء بعدما يبلغ الطفل ١‏ أشهر. 

٠‏ للرضاعة الطبيعية دور أساسٌ في تحسين القدرة 
العقلية للطفل» حيث يحتوي لبن الأم على مقومات 
البناء الجسمي التي ليس لها مثيل في أي من الألبان 
الصناعيةء فالطفل الذي يرضع طبیعیاً حتی ولو 
شهراً واحداً يحصل على ثمانية درجات أعلى في 
اختبار الروضة لتقييم الذكاءء وهذه الدرجة ترتفع 
مع امتداد فترة الرضاعة الطبيعية. (2002 )88€٥‏ 

ه تببن أن الأطفال الذين رضعوا من الألبان 
الصناعية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض 
التي تؤدي إلى الوفاة في العام الأول من العمر. 


الفصل الثامن: الرضاعة الطبيعية ٠٠۷‏ 


(Reviews in Obstetrics & Gynecology 2009)‏ 
ه٠‏ إعطاء الطفل حديث الولادة ألبان الأبقار 
والألبان الصناعية الأخرى» يساهم في الإصابة 
بأمراض الحساسية. 
تمنح الرضاعة الطبيعية حماية ضد العديد 
من الأمراض» وفي تقرير صدر عام ۲٠١۷‏ من 
«Agency for Healthcare Research and Quality»‏ 
توصلوا للحقائق الآتية: 

٠‏ تساعد الرضاعة الطبيعية على خفض مخاطر 
الإصابة بسرطان الثدي والرحم للنساء اللاتي 
أرضعن أطفالهن . 

٠‏ الرضاعة الطبيعية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل تقلل 
من الإصابة بمرض السكر نوع ١‏ في الطفولةء كما 
أنها تخفف من الإصابة بمرض السكر نوع ۲ في 
وقت لاحق من العمر. 

فلل اترضاع اة آنا حن مخاطر إصاة اك 
المرضع بمرض السكر نوع ۲ النساء غير المصابات 
من قبل بمرض السكر. 

٠‏ تساعد الرضاعة الطبيعية لمدة ستة آشهر على الأقل 
بتقليل فرص إصابة الطفل بمرض سرطان الدم 
أآشاء فترة الطفولةء بانخفاض الإصابة بمخاطر 
سرطان الدم الليمفاوي الحاد ۱١‏ و١٠‏ وانخفاض 
من مخاطر الإصابة بأبيض الدم النقوي الحاد 
myelogenous leukemia‏ 

اقترنت الرضاعة الطبيعية بانخفاض مخاطر حدوث 
متلازمة الموت المفاجىْ للرضيع (بنسبة ٠١‏ /). وتعد 
الرضاعة الطبيعية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل 
مرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بالأزمات الصدرية 
في العائلات التي ليس لديها تاريخ مرضي في 
الإصابة بالأزمات, وذلك بنسبة ۲۷ > » وأيضا التقليل 
بنسبة ٤١‏ من الإصابة بالأزمات في الأطفال أقل 
من ٠١‏ سنوات في العائلات التي لها تاريخ مرضي. 

٠‏ هناك علاقة بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض 
معدل الإصابة بالبدانة والوزن الزائد في فترة 


المراهقة والنضج. 


التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


1۸ 


ه تساعد الرضاعة الطبيعية في التقليل من مخاطر 
الإصابة بالتهاب القلب ومرض الجلد الإكزيما. 

ه الأطفال الذين يرضعون طبيعياً آقل كثيراً في 
الإصابة بأمراض متعددة من التهابات المعدة و الأمعاء 
(أقل 1٤‏ كما أظهرت دراسة في انجلترا). 

٠‏ تقلل الرضاعة الطبيعية من قرص الإصابة بأمراض 
الجهاز التنفسي في القنوات السفلية لدى الأطفالء 
فقد انخفضت ۷۲ > حالات احتياج الطفل للعلاج 


ہد کی کل کوان مالا ک ع اہےاع آطغالے دع إے عالت ر اة 
حليب كل حيوان عن غيره. ويوضح الجدول الآتي النسب المئوية للمكونات 
اا لحليب الإنسان والبقر والجاموس والماعز. إذ يشكل الماء حوالي ZAN‏ 


من المكونات. والباقي على النحو الآتي: 


مصدر الحليب البروتين / الدهن/ السكر/ المعادن/ 
الإنسان 6 6 1 7 
اة ۳ ٤ ٤‏ اا o‏ 
الجاموس 1 1 ۸ 
لامر ۲ ٤ ٤‏ ۰,۸ 


(الولايات المتحدة. وزارة الزراعةء )٠٠٠١‏ 


في المستشفيات بين الأطفال دون العام من العمر 
والذين اعتمدوا كلية على الرضاعة الطبيعية لمدة 
أربعة أشهر أو آكثر. 

# الرضا الطيية تلل من ساط ر اساب زيت 
ما بعد الولادة لدى الأمهات. 

6 التوقف المبكر عن الرضاعة الطبيعية أو انعدامها 
ا يزيد من مخاطر إصابة الأمهات باكتقاب ما 
بعد الولادة. 


اوت ا كادي ا ہے لے الال بالركاحة الا رالاعا يا كا مدة ست اشير جريا 
وإضافة بعض الأطعمة مكملات غذاثيةء وذلك مدة سنة أو أكثر, بناءًُ على رغبة الأم والطفل معا. 


الرضاعة والمرآة العاملة في آمريكا وبریطانیا 
معدلات الرضاعة الطبيعية في أمريكا وبریطانيا 

تزداد معدلات الرضاعة الطبيعية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. حيث وصلت إلى ۸٠‏ > من حديثي الولادة /0١‏ 
في عام ۲١٠١۲‏ رضعوا حتى عمر ستة أشهر بعد أن كانت 
هذه النسبة 2۲۵ في عام ۲۰۰۰ ۰ و٣٠‏ / استمروا في 
الرضاعة حتى عمر ١١‏ شهر بعد أن كانت هذه النسبة 
١‏ / فقط في عام ٠٠٠١‏ تشمل هذه المعدلات أي 
رضاعة طبيعيةء وليس فقط الرضاعة الطبيعية منفردة 
حتى عمر ١‏ أشهر والتي ارتفعت معدلاتها من ٠١‏ / في 
عام ۲۰۰۲ إلى ۲۲ / في عام .)C00©( ۲١٠۲‏ 


آما فقي بريطانيا فقد ارتفعت معدلات الرضاعة 
الطبيعية المبكرة من ۷1/ في عام ۲٠٠۵‏ إلى ۸١‏ قي 
عام ۲٠٠١‏ في حين آن ١‏ من الأمهات استمرت في 
الرضاعة الطبيعية حتى ستة أشهر في عام ۲٠٠١‏ إلا أن 
معدل الرضاعة الطبيعية منفردة حتى ستة أشهر بلغ 
فقط (N۳8 2012( ⁄١‏ . 
مكان العمل والرضاعة الطبيعية في الولايات 
المتحدة الأمريكية 

من أهم الأسباب لعدم رغبة النساء في الرضاعة 
الطبيعية هو متطلباتهاء حيث إِنْ الطفل حديث الولادة 
يرضع ١١‏ مرة في خلال ۲۵ ساعة؛ غالبا ما بين ٠١‏ إلى 


۵ دقيقة من كل ثديء لذلك فإن دمج هذا الجدول مع 
ساعات العمل ليس سهلاً. 


في عام ۲١٠١‏ تم العمل ببند «فترة الراحة المعقولة» في 
قانرن حمابة الريص وكير اترهاية ريحت هتا الد 
على أصحاب العمل في الولايات المتحدة إتاحة فترة راحة 
اا ر ی کن و ا ا ن 
مدار عام كامل من ميلاد الطفل» ويوفر صاحب العمل 
اكان اتلام اتشان غير الحاماط وان بكرن سيا 
عن مرأى العامة والموظفين لتتمكن الأمهات من استخراج 
حليبهن» وتكون فترات الراحة بلا أجر من أصحاب 
العمل. آما إذا كان عدد الموظفين أقل من ٠١‏ موظفاً فإن 
أصحاب العمل ليسوا مجبرين على توفير فترة الراحة إذا 
كانت تعوق سير العمل . )4001| (US Department of‏ 
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منحت جائزة اليونسيف في عام ۱۹۹١‏ لشركة 
(جون هانكوك التعاونية للتأمين على الحياة) لتوفير 
غرف رضاعة تحتوي مضخة كهربائية لحليب الصدر 
وكراسي مريحة» وثلاجة داخل مبنى الشركة. وتبينت 
الشركة أن متوسط عدد الموظفات الحوامل سنوياً 
يبلغ ٠٠١‏ موظفةء وأن البرنامج قد وفر $٦٠,٠٠٠‏ منذ 
إنشائه؛ لأن الأطفال الذي يرضعون من أمهاتهم أقل 
عرضة للإصابة بالأمراض» فلا تضطر أمهاتهن إلى 
التغيب عن العمل لرعايتهم في البيت» كذلك يصبح 
الرجوع إلى العمل بعد الولادة أكثر سهولةء فتميل 
الأمهات الجدد إلى أخذ إجازة أمومة أقصر مدةء كما 
تغيب الأمهات المرضعات عن العمل لمدة تصل إلى ۲۷ 
في المئة أقل من الأمهات اللاتي لا يرضعن آطفالهن 
رضاعة طبيعية؛ لأن الأطفال الذين يرضعون رضاعة 
طبيعية في الولايات المتحدة أقل معاناة من الأمراض 
بنسبة ٠۵‏ في المئة من الأطفال الذين يرضعون 
الحليب الصناعي .۸0١2 C0۸8۸(‏ كلية التمريض» 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس). 
مكان العمل و الرضاعة الطبيعية في بريطانيا 

على المرآة العاملة في بريطانيا والتي ترغب في 
إرضاع طفلها بعد الولادة أن تتقدم بطلب مكتوب 
لصاحب العمل ويفضل أن ترسله قبل معاودة العمل 
بعد الولادة. حيث إن القانون يلزم أصحاب العمل 
بتوفير أماكن راحة للعاملات الحوامل والمرضعات على 
أن يكون فيها آماكن مخصصة للاستلقاء» ومع ذلك 
فإنه لا يوجد قانون يلزم أصحاب العمل بتوفير آماكن 
مخصصة للأمهات لاستخراج حليبهن وحفظه فقي 
التلاجةء ولا يوجد ما يلزمهم بتوفير فترة للراحة بأجر 
للأمهات. والحمامات وغرف المرضى غير مناسبة )ا 
فيها من مخاطر صحية عديدة» ولكن على أصحاب 
العمل تلبية طلبات الأمهات والمرونة في أوقات العمل 
في حدود المعقولء وتوفير الوقاية الصحية والآمان 
والحماية من التحرش والتفرقة الجنسية المباشرة 


وغير المباشرة. 
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إطلالة على الرضاعة فى العالم الإسلامى 

اوت الجتمغات الإشلامية اتباها كيرا إلى الرضاعة 
الطبيعية والمرضعات في الماضيء وكان من الشائع أن 
النساء من الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء يشاركن في 
إرضاع الطفل الجديد من حليبهنء» وكان لهذه الممارسات 
اة ايد من ارجات قي سن 
٠١‏ أو أقل, والفتيان تحت ۸ء في حاجة إلى مساعدة 
وتوجيه من الأجيال الأكبر سناًء إضافة إلى مساعدة 
الأسر الممتدة في تخفيف بعض أعباء الأمهات الشابات. 

وشي الفصر الحديت تبر ثمط التوجهات الاجتماعية 
والثقافية في البلدان الإسلامية» ويظهر هذا أكثر 
وضوخا قي المدن والتاطق اتحضرية إذ إن الرشاعة 
الطبيعية آخذة في الانخفاض بسرعة أكبر مما يحدث 
في المناطق الريفية بسبب كثافة تسويق شركات أغذية 
الأطفالء فمبيعاتها وأرباحها تزداد من الحليب المصتع. 
الألبان الصناعية وسوء التغذية والمرض 

َعتَبرٌ كل من منظمة الصحة المالمية W۳10‏ وUN|CEF‏ 
أ ااه الصفعا لخذاء الأطقال سب ویس فی فل 
الأطفال في الدول النامية وتطالب حكوماتها بوقف 
الذعاية لهذه اتنشركات حي قدرت اليونسيت آن 
الأطفال الذين رضعوا صناعياً ويعيشون في بيئة آمراض 
E‏ 
ارا م ااا د ااانا ر ا 


و؛ مرات أكثر عرضة للوضاة بسبب الالتهاب الرئوي من 
الأطفال الذين رضعوا طبيعياًء فالألبان الصناعية هي 
وجبات ملوثة وفقيرة غذائيا وتحتوي على جرعات هائلة 
ناكرا مذابة قى ما ملوك سرج من مار 

فالماء الملوث وقلة التعقيم مع غياب التبريد المناسب 
وعدم القدرة على الاتاع السليم لإرشادات إعداد 
الوجبةء كل ذلك يساهم في تفاقم التأثير الكارثي من 
الألبان الصنامية, ففي بعض الأحيان, تقوم الأمهات 
اكا امان اة هة الین طا تين أن 
ذلك يمكن الطفل من الاحتفاظ بالوجبة لفترة أطول. 


يساهم سوء التغفذية في وفيات حوالي ),٠٠٠,٠٠*(‏ 
طفل ستوياًء آي ٤٥‏ من إجمالي وفيات الأطفال 
(The Lancet, 2013)‏ . 


أكثر من ثلثي هذه الوفيات يحدث في الأشهر الأولى 
من العمن وغالبا ترتبط هذه الحالات بسخة التفذة 
والعادات الغذائية غير المناسبة مشل: استخدام الألبان 
الصناعية أو مكملات غذائية غير مناسبة وقي وقت غير 
ملائم. (10,2010). ۰ 

يسبب فقر الغذاء أقاء الحمل؛ وسوء ألتفذية لدى 
الطفل» في إعاقة نموه الجسدي وقد يوقفه تماما ويعد 
الأطفال الذين عانوا من سوء التفذية هم أكثر عرضة 
للإصابة بالبدانة وبأمراض أخرى قد تصيبهم في وقت 


لاحق من العمر مثل مرض السكر. 

وأقر برنامج الغذاء العا مي أن طفلاً واحداً من بين كل 
أطفال تقريباً من )٠,٠٠٠,٠٠١(‏ طفل في الدول النامية 
يعانون من نقص الوزنء وواحد من بين كل أربعة أطفال 
قي العالم يتوقف نموهم» ويرتفع هذا المعدل في الدول 
النامية إلى طفل من بين كل ۳ أطفال. 

الرضاعة الطبيعية المثلى للطفل تحت عمر عامين 
لها الأثر الأكبر في استمرار بقائه على حياته من 
كل التدخلات الوقائيةء وإمكانية تفادي أكثر من 
٠٠,٠٠٠‏ حالة وفاة (آي )/۱١‏ من إجمالي الوفيات 
في الأطفال تحت عمر ۵ سنوات في الدول النامية. 
„(cited by UNICEF 2013 The Lancet)‏ 

تقدر المؤسسة الخيرية «انقذوا الأطفال 
»Save he Children‏ أن ۲۲ من وفيات الأطفال 
حديثي الولادة من الممكن تفاديها إذا ما بدأت الرضاعة 
الطبيعية في الساعات الأولى من الولادة. و١١‏ منها كان 
يمكن تفاديها إذا ما بدأت الرضاعة الطبيعية قي خلال 
آول ۲١‏ ساعة من الميلاد. 

يحصد السوق العالمي لإنتاج الألبان الصناعية المليارات 
وتزداد المبيعات ما بين ٠١‏ إلى٠۲‏ + سنويا في الدول 
منخفضة ومتوسطة الدخول» في حين تبقى المبيعات في 
حالة قريبة من الركود في دول الدخول المرتفعة. 

في دول شرق آسيا والمحيط الهادي انخفض عدد 
الأمهات المرضعات ما بین عام ۲١٠۲ - ۲۰۰٢‏ من 4۵/ 
إلى 14⁄ )2013 (Save The Children,‏ . 

بعض شركات إنتاج الألبان الصناعية والبديلة للين 
الأم تستخدم أساليب وخطط دعائية لإقناع الأمهات أن 
الألبان الصناعية هي أفضل ما يمكن تقديمه كطعام 
لأبنائهم» حتى وإن عجزوا عن تحمل أسعارها. 
آراء الإمام اين حزم في ا 

تعد الرضاعة اأظبعة خف عا للأطفال على 
ویتعین E‏ ارح کک 


ت 
2 
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آَم - چ عصْمَة زوج او ج ملك سيد أو كانت حُلرا 
منهمَا- لحق وَلَدَهَا الذي ولد من مئه أو لبَق :أن 
رضح وَلَدَهَا - أَحَبُت آم كرهَت وَل نها ِنَت الخليفَة. 
وجب على َلك إلا أن تون مُق فن كانت مُطلقَة نَم 
َجَبَرْعَلَّى إرَضاع وَلَدِهًَا مِنْ الذي طَلفَهَا إلا أن َشَاءَ هي 
ذلك لها ذلك انوه آم کر أت الذي تَرَوَجَها 


َعَدَه اَم كر . (ابن حزم مج مج °( 


مدة الرضاعة الطبيعية 

يختلف الفقهاء في المدة التي يجب أن تقضيها 
الرخافة اة وففى ال رر اتن 
ويذهبون إلى آنه إذا كانت صحة الأم سليمة 
وحليبها متوافراء فمن الأفضل أن لا يفطم الطفل 
سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة لقوله تعالى: 

ی TI‏ ا E Ea‏ کے 
اللات رضعَنَ وده حولينِ کاملينٍ لمن اراد أن ي 
a‏ (البقرة:۳۳٣).‏ 

ويعُق يوسف علي على الآية 10 من سورة ة الآحقاف 
قافلا؛ ٠‏ المدة E‏ للرضاعة الطبيعية > وهي 
(سنتان)؛ تتو مع الوقت الذي تكتمل فيه عادة 
الأسنان الأولى e‏ وتظهر القواطع السفلى اللبنية 
الأسنان اللبنية الأخرى على فترات» حتى تظهر الأنياب 
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وتظهر الأضراس بعد حوالي ۲١‏ شهراء ويذلك تكتمل 
الأسقان اة لطل خيسح قادرا على مضع الا 
وعجنه» وعلى أن يستفني عن حليب آمه بكليته. ومن 
جهة أخرى» يسبب إرضاع الطفل الأذى للأم بعد أن 
تنمو عنده المجموعة الكاملة من الأسنان اللبنيةء وتبداً 
الأسنان الدائمة بالنمو في عمر ٦‏ سنوات» وتظهر 
الأضراس الثانية في عمر ١١‏ سنة,ء وقد تظهر الأضراس 
الثالثة التي هي ضروس العقل في أثاء المرحلة العمرية 
من ۲۰-۱۸ عاماً » أو قد لا تظهر على الإطلاق. 
ويذهب بعضهم إلى أن الرضاعة الطبيعية إذا تجاوزت 
تشن ضر الطفل خسذا وغقليا اونفسيا وأؤضت 
الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأطفال )A۸۲(‏ في عام 
۷ الأمهات بإرضاع أطفالهن بين ٦‏ و ۲ شھراً على 
الأقل. والواقع أن ٠١‏ فقط من الأمهات الأمريكيات يرضعن 
أطفالهن بعد سن ١‏ أشهر. وزادت الأكاديمية الأمريكية المدة 
في وقت لاحق بتوصيتها للأمهات بالرضاعة الطبيعية لمدة 
لا تقل عن السنة. وأوردت فوائد الرضاعة الطبيعية للام 
مثل: التقليل من احتمال إصابتها بكل من سرطان الرحم 
وسرطان الثدي» ومرض هشاشة العظام. 
وقد تحدث النبي «# عن استئجار مرضع للطفل, إذ 
على الأم ابتداءٌ إرضاع طفلها مالم يكن هناك سبب 
صحي يمنعها من ذلك» فإن وجد ما يمنعها يلجا في هذه 
الحالة إلى استئجار مرضع .ويوضح ذلك قوله 8 انظ 
من راتكن :قا ما الرشاغا من المجَاعة» (البخاري). 
نصائح مفيدة للأمهات المرضعات (مقتبس 
من الامین ۱۹۹۸) 
الرضاعة الطبيعية مهارة قابلة للتحسبن والتطوير 
وفي ما يأتي بعض التصائح المفيدة للآمهات كي يصبح 
الإا هر ارا شرا وث قا 
٠‏ هيْتّي نفسك قبل ولادة طفلك» بقراءة بعض الكتب 
التي تتحدث عن الرضاعة الطبيعيةء والتحقي 
بالدروس التدريبية في المستشفى المتعلقة بإرشادات 
الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع وصغار الأطفالء 
أو من مختصين في الرعاية الصحية» آو من مستشار 


في الرضاعة أو مهنيين صحيين مدريين. كذلك 


التحقي ببرامج لمنظمات ت تشجع الرضاعة الطبيعية. 

٠‏ اختيار الهيئة الملائمة أقاء الإرضاع أمر مهم» تأكدي 
من أن ٠,۵(‏ إلى ١,"سم)‏ من الحلمة داخل فم 
الطفل» ولا تنحني باتجاه الطفلء كذلك قربي الطفل 
إليك» وعادة ما يكون استخدام وسادة مفيدة في 
حلا و ا 

٠‏ دعي الطفل يرضع من تدي واحد حتی یلین تماماً 
وتتفير حركة مص الطفل من قوية إلى بطيئة. ثم 
اعرضي الثدي الآخر؛ إذ إن تليين ثدي واحد في 
كل وجبة إرضاع أفضل من الإرضاع الجزئي من 
كلا الثديين. وتكون الكمية الأولى التي تخرج من 
صدر الأم مثل الحليب الخالي من الدسم» والكمية 
الوسطى مثل الحليب كامل الدسم» والأخيرة مثل 
القشدة, وتضبط هذه القشدة الإرضاع وتساعد في 
منع بكاء الطفل المفرط. 

۵ يسبب كبر حجم الثدي الاحتقان وهو آمر طبيعي 
في الأيام الأولى» وإذا لم يستطع الطفل الرضاعة 
من الحلمات المحتقنة؛ فأخرجي كمية صفيرة من 
الحليب قبل البدء بالإرضاع. 

ه عالجي الحلمات المتهيجة باستخدام ملطف ملائم» 
وخففي الألم عن طريق تجفيف الحلمات بتعريضها 
للهواءء ثم ضعي عليها منتجات طبيعية مثل: زيت 
الزيتون العضوي أو اللانولين النقي (دهن الصوف). 

ه اشربي الكثير من الماءء والحلبة والثوم فهما يزيدان 
من اراز اقب 

ه من المهم أن تبدآي بالإرضاع في آول ساعة آو 
ساعتين بعد الولادة؛ إذ يكون الطفل وقتشذ 
حالة تآهب و 

ه كم مرة تكفي؟ في ما يخص الأسبوعين الثاني 
والثالث؛ قد تحتاجين لإيقاظ طفلك لاإرضاعهء 
ولا بد أن يرضع الطفل على الأقل كل ثلاث ساعات 
خلال النهارء وكل أربع ساعات في الليل. ويعد 
الإرضاع المستمر والمتكرر ضرورياً للطفل لزيادة 
إدرار الحليب» فكلما زاد إرضاع الطفل زاد إنتاج 
الحليب» وحينما يزيد وزن طفلك زيادة مناسبة؛ 
فلا مانع أن يتتاسب مع رغبته في عدد وجبات 


الإرضاع. 

٠‏ إرضاع الطفل حليب الأم داخل القارورة الزجاجية: 
تجنبي إعطاءها الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية 
من الحليب الطبيعي إلى أن تستقر الرضاعة 
وتنتظم». وعادة ما يحدث هذا بين الأسبوعين الثالث 
والخامس» ومما ييسر انتظام الرضاعة في بعض 
الأحيان أن يعطي شخص ما غير الأم الزجاجة 
الأولى التي فيها حليب الأم للطفل. ويمكن مع قليل 
من الممارسة أن يتنقل معظم الأطفال بين الاين: 
الرضاعة من الزجاجة والرضاعة من صدر الأم. 
ينتظم بعض الأطفال بالرضاعة منذ البدايةء في 
حين يحتاج الآخرون وقتاً أطول لتعلمهاء فلا بأس 
إذا لم ينجح الأمر في البداية. 

ه لا تتخلي عن الرضاعة الطبيعية. لقد روت أ أن 
اا ا د ق 
أسابيع وتلا ذلك رضعات مريحة وطويلة. 

ه قد تعاني حلمات الأم خلال الأسبوع الأول من 
التقرحات المؤلة. إذا حدث ذلك فاعصري قليلاً 
من الحليب قبل الإرضاع وبعده» ثم افركي الحلمات 
بالحليب» ثم دعي الحلمات تجف بالهواء. 


a TS‏ 2 يجح 

وينبغي للآمهات وضع قائمة بمقدمي خدمات الدعم 
نموذج غذاء يومي مقترح للأم المرضعة 

تساعد التغفذية السليمة الأم على الحفاظ على تدفق 
الحليب الكافيء» وتمدها بالطاقة اللازمةء وتساعدها 
و الزائد سيب . ومن 
في ما يأتي نظام غذائي مقترح للأمهات: 

ه حصتان من الطمام الغني بفيتامين (©)؛ مثل البرتقال. 

٠‏ خمس حصص من الكالسيوم مثل: الحليب أو الجين. 


الفضل التامن: الرضاغة الأهة س 


٠‏ ست حصص من الفواكه والخضروات؛ مثل: جوز 
الهند والهليون. 

٠‏ ست حصص من الكربوهيدرات المعقدة.» مثتل: 
خبز القمح الكامل. 

ه حصة واحدة من الأطعمة الغنية بالحديد» مثل: لحم 
البقر أو البقوليات. 

كميات صنغيرة من الأطعمة الفنية بالدهون» مشل: 
الجين أو الحليب كامل الدسم. 

6 ثمانية آكواب من الماء. 

الفيتامينات للحوامل أو المرضعات. 


الم القوية بدنيا 

قال رسول الله : «المؤمنُ ن القوي خيرٌوأَحَبٌ إلى الله 
من المؤمن الضعيف. وضي کل خن (مسلم). فاللام في 
كلمة «القوي» استغراقية وهي تفيد العموم والشمول في 
اللغةء ما يعني أن الحديث يشير إلى كافة أنواع القوىء بما 
فيها قوة الإيمان والجسم معا؛ إذ تشمل الجوانب البدنية 
(البيولوجية) وكذلك الجوانب الروحية والأخلاقية. 

قالت إحدى الأمهات: «إن إرضاع الطفل آمر رائع. 

حتى في منتصف الليل» عندما أنظر إلى ذلك الوجه 


4 أرضعه 9 إن الميزة العاطفية للإرضاع مفيدة لي 
ولطفلي في الوقت نفسه». 


تستطيع أي أمة أن تتفوق في القوة اة على الأمم 
الأخرى جميعها باتباع هذه التوجيهات: 
٠‏ اختيار الزوجين السليمين من الأمراض. 


٤‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


إطار الوا ومن هدا خر الاه والأمياتة 
وأبنائهم من الأمراض المنتقلة التي تنشاً عن طريق 
ممارسة الجنس كالإيدز وغيره. 

ه الطعام المناسب» حيث يتناول الآباء (والأمهات 
الحوامل) والأطفال الأطعمة الصحية التي تساعد 
على زيادة التمثيل الغذائي للجسم كونها نافعه 
ومغذيةء وتجنب آكل لحم الخنزير والدم والجيف 
والحيوانات المخنوقة. 

ويحث القرآن الكريم على شرب الماء والحليب» ومن 

المفيد كذلك أكل العسل والفواكه (التمر والعنب والتين 
والزيتون)ء وكذلك اللحوم (لحوم الدواجنء والمأكولات 
البحريةء ولحم البقر. والضأن)ء والخضار (البصل والثوم 
والخيار والحبوب والبقوليات مثل: العدس والحمص 
والفول). 

ه اتباع أسلوب حياة صحية ونظيفةء فنتخلص من 
الجراثيم والفيروسات» ويجري ذلك بغسل اليدين 
قبل تناول كل وجبة وبعدهاء واستخدام اليد الشمال 
وفي كل شأن مستقذر, واستخدام اليد اليمنى لتناول 
الطعام» وكذلك الوضوء خمس مرات في اليوم. 

ه تجنب تناول المسكرات كالخمور وتعاطي المخدرات 
والمفشتّرات كالتدخين وغيرهاء حينئذ سينمو الجنين. 
على وجه الخصوص, نموا سليماً إذا تجنب وائداه 
المواد الكيميائية والضارة . 

٠‏ الرضاعة الطبيعية للأطفال» ينمو الأطفال الذين 
يرضمون حليب الأم نموا سليماًء وتتطور شخصيتهم 
وتصبح قويةء ويتمتعون بالقوة البدنية والنفسيةء 
حيث يغدون صالحبن وقادة للمتقين» ويحسن أن 
تكون إجازة الأمومة أكثر من ثمانية أسابيع فإذا 
جعلت إجازة الأمومة سنة واحدة مثلا فذلك يتيح 
للأمهات وقتاً گرا لرعاية أطفالهن لتربية قادة 
امستقبل» وهناك بعض الدول المتقدمة كألمانيا 
واليابان تمنح الأم سنوات عدة إجازة بعد الولادة. 

وختاماً نقول: إن أول سبع سنوات تعد ذات أهمية كبيرة 

في بناء شخص قوي وسليم صحيا وذي مزايا قوية. وهي 
تشكل فرصة مهمة يتعين أن تستثمر في تربية الأولادء 


وغرس القيم النبيلة في نفوسهم. وتؤهل المبادئ التوجيهية 
آنفة الذكر المجتمع ليصبح خير أمة أخرجت للناس. 
فإذا حرصنا على تربية أولاد أقوياء وصالحين» 
فذلك يفتح الأبواب آمامنا ويوفر البنية الفوقية 
لغفرس الإيمان في قلويبهم وتعليمهم الحكمة 
وإكسابهم المعرفة والمهارات المختلفة التي تهمهم في 
كما كان حال نبي الله يوسف عليه السلام 
ل ل ولمابلم اشد ءات شکاوغلتًا لما ودک ری اَي 4 
(یوسف:۲۲) والنبی موسی کولنا کے غه وار تة 
کنا وع ا دیلک رى ألْمَحُسِِينَ 4 (القصص:)؛ .)١‏ 


وغیرهما. 


تعد الرضاعة الطبيعية اساسا متينا تبني عليه خير 
أمة للأسباب الآتية: 
أ. تمد الطفل بالقوة والطاقة النفسية والجسدية. 
ب. هي شكل من آشكال التغذيةء ذات مواصفات وفوائد 
كبيرة. مقارنة بالحليب الصناعي - الغذاء البديل. 
ت. هي الطريقة الأمثل في تغذية الأطفال. 
ث. ناهيك عن الترابط المعنوي والنفسي بالغ الأثر 
للرضاعة الطبيعية على العلاقات الأسرية» حيث 
تشكل الأسر المترابطة اللبنة الأولى في وجود 
الملجتمع وكيانه. 
بينما تواصل المعرفة البشرية التوسع والتغيرء 
يؤكد الوحي الإلهي بعض الأحكام في الوجوب النهي 
والآباحة؛ كي سيد ما الاس وسوا بها 
في حياتهم» وبذلك ندرك الحكمة في قوله تعالى: 
} إن هذا أَلفرءانَ هلوی لی ھے أفوم وسر اَلْمُوّمِینَ 


E 


لد سن اکت د ت کر € لسر 


الفصل الثامن: الرضاعة الطبيعية ٠۷١‏ 
الأنشطة 


النشاط :۳١‏ نقاش بين الآباء والأمهات 


اجمع العديد من الآباء والأمهات لمناقشة موضوع «طريقة تربية طفل صالح» ودعهم يتبادلون 


تجاربهم الشخصية» الإيجابية منها والسلبية. 


في اجتماع أولياء آمور الطلبة السنوي» ناقش الآباء والأمهات موضوع كيفية تربية طفل صالح. وطرح في النقاش 
TT‏ 
E‏ 


وصل الآباء والأمهات إلى إجماع على النحو الآتي: 
بف النطر عل ماي الها الدى بال يتن أن تج اانا بين عدف ومهاراتك وار ادات الاقران من المرائل. 
وبين ابتهالك وتضرعك إلى الله وطلب توفيقه ومعونته في هذه المهمة النبيلة المتمثلة في الأبوة والأمومة. 


تحتاج تربية طفل إلى أسرة وقريةء وأمة وتعاون الجميع» کا رحمة من الله آما الانعزال عن الجتمع وترك 
TT‏ 


الفصل التاسع 


۰ 5 ھە ٠»‏ ۹ 4 0 
دماغ الطفل: استخدمه آو تفقده 


© مقدمة 

© الفرصة السانحة 

٠‏ تطور الخلايا العصبية والشبكات الدماغية: 
- البصر 


اكه 
- ارات واک کن کر کی ا ارا 
٠‏ كيف تحدث التغييرات في الدماغ؟ 
٠‏ برنامج (البدء المبكر) في مرحلة ما قبل المدرسة في الولايات المتحدة 
Le e‏ الذي يستطيع الوالدان عمله في ظل التغيرات التي تحدت للدماغ؟ 
- الدماغ المنطقي 
- الدماغ اللغوي 
- الدماغ الموسيقي 
- حكم الإسلام في الموسيقى والغناء 
- الصور والتماثيل في الإسلام 
© دورالتربية الوالدية في تطور دماغ الطفل 
- أنماط مهمة في البيئة 
- حث الأطفال على المشاركة في الأنشطة البدنية 
- التحدث مع الأطفال بدقة 
- تحدث مع أطفالك بإيجابية 
- توفير المناخ الإيجابي المعزز والمستشرف للمستقبل 
- تشجيع تكرار السلوك الحميد عند الأطفال 
٠‏ هل نقرر نجاح الإنسان قبل سن الخامسة؟! 


۳۲ نتشاط‎ e 


VV 


۷۸ا التريية الوالدية شي ظل تطوز تمن الأطفال 
مقدمة 

يؤكد القرآن الكريم أن الأطفال يولدون لا يعرفون 
شا تكم مزرذون بادرات اكاب ارحة اسك 
البصروأخيرا الفؤاد: مكان العقل والمشاعر والعواطف 
ا E‏ 90 یکم انش موی ا 
E‏ اس وَالأَفيِدة لَعَلكم كروت 4 
(النحل:۷۸). ويوضح علم الأحياء آن مركز السمع 
يقع في الجزء الأمامي من الدماغ» على حين يقع 
مركز ابرا موخره وع ها راز انما 
الأخرىء وهذه المراكز تشكل الإدراك الذي يصبع به 
الرء مسؤولاً عن قراراته. ومن الجدير بالملاحظة أن 
القرآن يورد هذه الكلمات في الترتيب نفسه معا متحدة 
ھک زياظاً لا ينفصل: السمع والبصر والفؤاد 
ولا کف ما یس کک وہ عل المح بسر دالواد ل 
أو انت ا € (الإسراء: .)۳١‏ 

تمن اج لی قم کرین دغ نطفل رت اور 
لأن ذلك يطلعنا على تجارب الطفل الأولى وكيفية تشكيلها 
لدارات الدماغ التي تخص المنطق والرياضيات والموسيقى 
واللغة والعاطفة وغيرها. وحين نفهم هذا يمكننا وقتها 
إدراك قيسة الرضاعة الطبيعية شي الماسين الأولين من 
حياد افلا ت هى ن عل الطل ويره 
القزصة السانهة 


«لابد أن بهم مراخل تکوین الطفلء کي نستطيع 
التعامل معه تعاملاً مبلا إذ تكتمل المراكز الموجودة فى 
مناطق مختلفة من الدماغ في أوقات مختلافة» معظمها ا 
مرحلة الطفولة. لذلك تختلف حساسية الدارات لتجارب 
الحياة فقي الأعمار المختلفة. ققدم لأطفالك التحفيز 
الذي يحتاجون إليهء وفي الوقت الذي يحتاجون إليهء 
وکل شيء بعد هذا ممكن؛ فإذا أخطأآت في فعل ذلك؛ 
فمن المرجح أن تؤول نتائج الأمور بينكما إلى الفشل» 
(Begley ,1996)‏ . 

مع آن دماغ الإنسان يزن فقط نحو ثلاثة أرطال 
۱۳١۰(‏ غرام)» إلا أنه يحتوي على تريليونات من الخلايا 
العصبية وشبکات التوصيلات الدماغيةء وقدرة عظيمة 


على معالجة المعطيات. ولو تصورنا أن كل مدينتين في 
العالم يربط بينهما طريق سريع رئيسي» وأن طرقا سريعة 
أخرى تربط هاتين المدينت.ين بالمدن الرئيسة الأخرىء 
إضافة إلى القرى في العالم كافةء فهذا المثال يقرب 
A E‏ حتی لو 


تصورنا أن هناك طرقاً فرعية تريط القرى جميعها في 
العالم فإن الشبكة الكبيرة من الطرق الرئيسة والثانوية 
لا تكاد تقارب التعقيد الموجود في الدماغء ناهيك عن أن 
الأراضي المتاحة على كوكبنا لن تكون كافية لشق هذه 
الطرق التي تمثلها شبكات الدماغ المتداخلة. 


الملشكلة تقع في ما يخص تطور الدماغ ونموه فإذا 
لم تنشاً هذه الطرق في السنوات الأولى من الطفولة 
فيصعب إنشاؤها لأخفا. وا للأسفة هة ا وها 
يحدث» فكثيراً ما تضيع الفرص في استثمار السنوات 
الأولى للأطفال لتحقيق الأنفع والأجدى» فمن الضروري 
معرفة كيفية تطوير الترابطات والعلاقات في الدماغ 
ومن ثم بذل كل جهد لتطويرها عند أطفالنا. 


الفصل التاسع: دماغ الطفل: استخدمه أوتفقده ٠۷١‏ 


قوة استيعاب الدماغ 
كم عدد المدخلات التي يمكن أن يستوعبها دماغ الطفل الذي يبلغ ۲ سنوات؟ إذا تصورنا الدماغ كجهاز حاسوب 
متطور جداأء فإن محيط الطفل الخارجي يعمل كلوحة المفاتيح للإدخال. حيث إن ذاكرة هذا الحاسوب سعتها كبيرة 
للغايةء ففي السنوات الثلاث الأولى يمكن تخزين معلومات يفوق ما يمكن أن يدخله جيش من البشرء وتتباطا وتيرة 
التعلم عند نهاية السنة الثالثة أو الرابعة من العمرء ويظل الحاسوب يقبل المعلومات ولكن بقدرة أقل. ويزيد التباطؤ 
كلما تقدمنا في العمرء وحين نصل سن الشيخوخة تبدأ خلايا الدماغ ونقاط الارتباط العصبي تذوي؛ لذلك علينا 
أن نستثمر السنوات الثلاث أو الأربع الأولى للأطفال قبل أن تفوتنا من بين أيدينا. 
(Kotulak ,1993)‏ 


الفرصة السانحة (يمثل هذا الجدول البدايات) 


النمو الحركي العضلي 
TT‏ 


ET 


الرياضيات / المنطق 


Rycus and Huges 1998 


تطور الخلايا العصبية والشبكات الدماغية 

«تتقاطع في الدماغ مليارات الخلايا العصبية» ويتحكم بعضها 
بالتتفس» أو يدير ضربات القلب» أو ينظم درجة حرارة الجسم» أو ينتج 
ردود الأفعال والاستجابات المختلفةء وتبقى تريليونات ثم تريليونات 
من الخلايا العصبية وشبكات الاتصالات بينها غير مستعملة» وهي 
مثل رقائق البنتيوم في الحاسوب قبل أن بيدا المصنع فقي إدخال 
البرامج إليها. وإذا استخدمت الخلايا العصبية فإنها تتكامل مع 
دارات الدماغ بواسطة اتصالاتها وارتباطاتها بالخلايا العصبية 
الأخرى» وإذا لم تستخدم فإنها قد تموت. فتجارب الطفولة هي 
التي تحدد أي الخلايا العصبية تستخدم وتربط الدارات في الدماغء 
تماما كما يفعل مبرمج الحاسوب حين يستخدم لوحة المفاتيح في 
إعادة تهيئة الدارات في الحاسوب وتصنيفهاء فالمفاتيح التي ينقر 
عليها- أي التجارب التي يواجهها الطفل- تحدد ما إذا كان الطفل 
ميض ذا ار مغلا و غاا او واه أو فصيحاً أو معقود اللسانء ولا شك أن التجارب الأولى للطفل تكون مؤثرة إلى 
درجة أنها تغير ما سيؤول إليه الشخص تفییراً بالغاً )1997, .(Nash‏ 


٠‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


عند البلوغ يترابط الدماغ ويتشابك مع أكثر من 
٠١‏ مليار خلية عصبيةء وكل منها يمتد إلى الآلاف من 
الخلايا العصبية الأخرى؛ إذ إن للدماغ قي المحصلة آكثر 
من ٠٠١‏ تريليون من الترابطات والتشابكات العصبية؛ آي 
أكثر من عدد المجرات المعروفة في الكون المكتشف إلى 
الآن- وهذا يعطي الدماغ سلطته التي لا تضاهى. 
لقد كانت النظرة التقليدية أن مخطط التشابك 
والترابط والتعالق الموجود في الدماغء وهو يشبه 
مخطط منزل جديد» محدد افا عن طريق الجينات 
الموجودة في البويضة المخصبة في الرحم. ومع أن نصف 
هذه الجينات تؤدي دوراً في الجهاز العصبي المركزيء 
إلا آنه لا يوجد عدد كاف منها لتحديد عدد التشابكات 
الكبيرة المتجمعة في الدماغ وهذا يفتح المجال لاحتمال 
آخرء وهو أن الجينات قد تحدد فقط دارات الدماغ 
الرئيسيةء على حين يوجد شيء آخر هو الذي يكون 
تريليونات الترابطات الدقيقةء والشيء الآخر هو البيئة. 
وهي عبارة عن الرسائل التي لا تعد ولا تحصى التي 
يتلقاها الدماغ من العالم الخارجي. ف «هناك مرحلتان 
أساسيتان للتشابك العصبي في الدماغ: المرحلة الأولى 
التي لا يشترط فيها التجريةء والمرحلة الثانيةء عندما 
تكون التجربة حاضرة.» (1996 S2,‏ 4ا02 جامعة 
كاليفورنيا في بركلي )٠۹۹۷‏ فإذا ما تم التشابك فإن قدرة 
الدماغ لها حدود زمنية لتكوين نفسهاء وإن ما يطلق عليه 
اسم «المراحل المفصلية» هي «الفرص السانحة التي تفتح 
مۇقتاً ولوقت قصير قبل الولادة ثم تبداً بالانغلاق واحدة 
تلو الأخرى مع مرور السنين» كما أن التداعيات المترتبة 
على ذلك واعدة ومزعجة»ء وكل شيء وارد الحدوث عند 
اختيار المدخل الصحيح وفي الوقت المناسب» وإذا فوتت 
تلك الفرص المتاحة؛ وقتها نتحول إلى التعامل مع ما 
يمكن أن نسميه «الدماغ المعاق»؛ أي دون الكامل؛ 
تكون المكاسب التي يغتنمها الطفل في البرامج 
المكثفة مثل برنامج Head t1‏ البداية الميكرة مؤقتة 
ولا تستمر طويلاً؛ لأن هذه التعليمات المكثفة تبدا متأخرة 
دا مما مها عاجزة عن إغادة اء الترابطات 
والتشابكات والعلاقات في الدماغ من الأساس. 


وليس صواباً أن يؤجل تمليم الطفل لغة ثانية. ويستنكر 
تشوغاني في هذا الصدد:«من الذي قرر خطا أن تعليم 
اللفة الأجنبية لا يبدا إلا في المدرسة الثانوية؟ عندها 
يكون قد فات الأوان» Chugani)‏ 8۷ .1 مستشفی 
الأطفال في ميشيغان) :غلا بأن الرأي الآخر يميل 
إلى البدء بتعليم لفات آخرى بمدارس آمريكا قي سن 
الحادية عشرة والثانية عشرة. 


۳ 


البصر 

ا وة مراك اجر واا رال 
والعواطف في الدماغ كالآتي: 

يحصل لدارات البصر طفرة في نمو خلاياها العصبية 
في المرحلة العمرية ما بين ۲ إلى ؛ أشهر, وتتوافق طفرة 
النمو هذه مع بدء الأطفال في ملاحظة العالم حولهم 
والانتباه له وتصل آوجها عند عمر ۸ أشهر رتيا حين 

تبط كل خلية عصبية تقريباً ب ٠١,٠٠١‏ خلية أخرى 

بطريقة مذهلة حقاء والطفل الذي تصاب عيناه بإعتام 
عدسة العين وهو في سن الثانية؛ سيظل أعمى حتى 
إن أجريت له جراحة بعدها لإزالة الإعتام» كما آأكدت 
التجارب التي أجريت على القطط. 


تقول باتريشيا كوهل (ا٣لا)‏ هأا٣أة۴)‏ من جامعة 
واشنطن: «فقد الأطفال القدرة على تمييز الأصوات التي 
ليست أساسية في لغتهم في عمر ١١‏ شهراء وتکتسب 
ثرثرتهم صوت لفتهم» وهذا ما يفسر أن اليابانيين 


لا مستطيعون التمييز بين الصوتين (ل) و (ر) فالفعل 
«لعب» مثلاً يلفظه اليابانيون «رعب» وهناك العديد 
من ا الضاد (ز) فيافظ كلمة 
(الضالين) متلا (الزالين). 
فتعلم وإتقان لغة ثانية بعد (وليس مع) اللغة الأم أمر 
صعب للغايةء تقول باتريشيا: «تَحدٌ الخريطة الإدراكية 
للُغة الأم من تعلم اللغة الثانية» على سبيل المشال: إذا 
كانت الدارات العصبية مرتبطة ومتشابكة أساساً للفة 
الإسبانية كونها اللغة الأولىء فإن ما تبقى من الخلايا 
الفصضبية غير اللمخصصة والحددة تفشة قدرتها على 
تشكيل الترابطات والتشابكات الأساسية الجديدة للفة 
اليونانية كونها اللغة الثانية. فالطفل الذي يتعلم لغة ثانية 
بعد سن ال ٠١‏ سنوات من غير المرجح أن يتقن اللغة الثانية 
واللهجة مثل لغته الأم» ولهذا السبب كان من الضروري 
استماع الأطفال غير العرب لتلاوات القرآن في أشاء 
مرحلة الطفولة لإتقان أصوات الحروف العربية جميعها. 
يبدا تحويل الأصوات إلى كلمات عند الأطفال حين 
تكؤن الدارات العصبية الأساسيةء فكلما سمع الطفل 
المزيد من الكلمات» كان تعلمه للغة آسرع» والأطفال الذين 
إليهم كثيراً عرفوا )٠١١(‏ كلمة في سن 
۲٠‏ شهرا أكثر من الأطفال الذين كانت آمهاتهم لا يولين 
اهتماماً للكلام الكافي مع أطفالهن. وتزيد هذه المفردات 
الإضافية في سن ۲۶ شهراء تيل القرق إئى )٠٠۵(‏ 
كلمة» ولا يهم آي الكلمات المستعملة. حتى وإن كانت ذات 
مقطع واحد؛ لأنها في النهاية تجدي نفعاً على ما يبدو. 
وتكون أصوات الكلمات دارات عصبية تستطيع أن 
تستوعب المزيد من الكلمات» وهناك عدد ضخم من 
القردات لا طن تمضياها إلا عن طريق التمرض 
لمتكرر لسماع الكلمات» ومن المفيد أن نلاحظ في هذا 
السياق الآثار الإيجابية الكبيرة عند وجود العديد من 
الأشقاء الذين يتحدثون مع الطفل لتطوير لغته. 
وبالإمكان في ضوء ما سبق إدراك أهمية الكتاتيب فقي 
العهود الأولى للحضارة الإسلامية والتي كان يتلقى الطفل 
فيها الشراء اللغوي لمفردات القرآن الكريم كما ونوعاًء 


تحدثت أمهاتهم 


الفصل التاسع: دماغ الطفل: استخدمه أوتفقده ۱۸۱ 


وهو ما دعا الأنجليز والفرنسيين كما يشير (407ل) 
صاحب كتاب ("4ا8| )M8‏ زمن ثورة الخميني. 
وترجمة العنوان بمعنى «الإسلام الثوري» والذي يشير فيه 
صاحبه إلى خطة الإنجليز والفرنسيين في اكتشاف السر 
وراء قوة الفرد المسلم الذي يكبر ويصعب قهره وغزا العالم 
كله فوجدوا السر في الكثاب (الكتاتيب)» حيث يرسل 
الأهل ابنهم إلى الكثاب من سن (1-۳) سنوات ذيحفظ 
القرآن الكريم كله وفي سن السابعة يدرس ألفية ابن 
E E‏ الغمر حضباة 
لغوية لا تقل عن )٥٠٠٠٠(‏ كلمةء فاقترح الفرنسيون إلغاء 
الكتاب في الدول التي خضعت تحت سيطرتهاء في حين 
دعا الإنجليز إلى بناء المدارس الأجنبية لأبناء الأغنياء 
والمدارس الحديثة التي لا تجعل منهاجاً للقرآن الكريم 
فتضعف لديهم اللغة العربية -لغة القرآن- ويحل مكانها 
اللهجة العاميةء وتصبح بذلك اللغة العربية الفصحى عنده 
غريبة وكأنها لغة أجنبية عنهء كما تضيع على الطفل 
فرصة التعلم اللفوي للمصطلحات ودلالاتهاء في السنوات 
العشر الأولى من عمره» وتضيع عليه ال(*٠٠٠0)‏ كلمة. 
الموسيقى 

يقول إلبرت وآخرون (1995 ,اج 6 أ/A08):‏ إن السماع 
المبكر للموسيقى يعيد تشكيل الترابط والتعالق الموجود 
بين الدارات العصبية» حين صورت أدمغة الموسيقيبن 
الذين يعزفون الآلات الوترية بالرنين المغناطيسي» وجد 
أن مقدار المساحة المخصصة في دماغهم للإبهام وأصابع 
اليد اليسرى أكبر بكثير من حجمها لدى الذين لا يعزفون 
آي آلة وترية. 

ويذهب آفلاطون إلى أن الموسيقى هي الأداة الأكثر 
فعالية في التعليم» وقد عرف العلماء في وقتنا الحالي 
سبب ذلك إذ أشاروا إلى أن الموسيقى تدرب المخ على 
مستويات عالية وراقية من التفكيرء بناءًٌ على تجربة 
أجريت حول قوة تأثير الموسيقى بمراقبة مجموعتين من 
الأولاد في مرحلة ما قبل المدرسةء حيث تلقت مجموعة 
من الأطفال دروسا في العزف على البيانوء وكانوا يغنون 
توها: رلم تقل ذلك الجرهة القاتة ولوحظ يعد اهر 
تفوق المجموعة الموسيقية ممن أعمارهم ۲ سنوات فقي لعبة 


۲ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 
حل الألغازء وسجّل ۸٠‏ منهم نسبة أعلى من رفاقهم في 
الذكاء المكاني (القدرة غلی تصور العالم بدقة). 


ومن الملحيرفي الأمر أن هذه القدرة الموسيقية عادة 
ما تتحول لاحقاً إلئ مهارات هندسية ورياضية معقدة. 


وبرأآي الفيزيائي جوردون شو من مدينة إيرفين بولاية 
كاليفورنيا: « إن التدريب المبكر للموسيقى يعزز قدرة 
الطفل على التفكير العقلي» (2000,ر8ا۴9ع) . 


يبدو أن هناك علاقة وثيقة في الدماغ بين الموسيقى 
والرياضيات والمنطق» كما تتميز مهارات التفكير العليا 
بالأنماط العقلية السامية بهذه المواد الشلاث؛ حيث 
إن مدرسي الأطفال لا يعلمونهم الرياضيات العليا أو 
الط رت رس ذلك نجه عة الأطفال اماما الرقي 
وفي كيفية التعامل معهاء وفي دراسة قام بها فرانسيس 
راوشیر ڍر Rauscher)‏ ۴885 من جامعة n‏ 
ققدم دروسا في اجرف على البيانو لبعض الأطفالء 
وأعطى آجرین دروا في الغناء وتبين بعد ۸ آشهر, أن 
الأطفال القن اعا 5سا في الموسيقى «تحسنوا ا 
اوا في الذكاء المكاني والتحليل» مقارنة مع الذين لم 
يعطوا مثل هذه الدروس» وظهر هذا التحسن في قدرتهم 
على إيجاد الطريق الصحيح قي لعبة المتاهات» ورسم 
الأشكال الهندسية.ء والتعرف على آنماط قطع ذات لونين 
بعد إخفائها عنهم واختبارهم فيهاء وعندما يدرب الأطفال 
خلاياهم العصبية القشرية بالاستماع إلى الموسيقى 
الكلاسيكية؛ فإنهم يقوون بذلك الدارات العصبية التي 
تستعمل في فهم الرياضيات» كما تثير تلك الموسيقى 
اط الدهاء العامة ززز ايها من استهال النطق 
المركب في المهام المختلفة .)١28۸,1997(‏ 


إن تشجيع الأطفال على تعليم عزف اللات الموسيقية 
له عدة فوائد بوصف الموسيقى وسيلة لتنمية العقل 
والدوق. ولسكت حدقا جد داته. ولا نقهم ما سبق 
تنشئة الأطفال على الفيديو كليب وصخب الموسيقى 


الحاليء الذي فقد معنى الفن أصلا إذ الدراسات السابقة 


أشارت إلى الموسيقى الكلاسيكية وليس إلى الجنون 
الموسيقي المعاصرء الذي تسربت آثاره السلبية إلى بيوتنا 
وخصوصياتنا وأبنائنا بمشاهد التلفازووسائل التواصل 
الاجتماعي المجانبة للأخلاق» وخصوصاً خلق الحياء. 


الحركة 

تبدأً حركات الجنين عند سبعة أسابيع من الحمل» وتبلغ 
الذروة ما بين الأسبوعين ال ٠١‏ و۷١ء‏ وهو الوقت الذي 
تبدأً فيه أجزاء الدماغ التي تتحكم في الحركة بالتشابك 
والترابط والتعالق» وتستمر هذه المرحلة الحساسة لمدة 
زمنية معينة: إذ تستغرق نحو السنتين لخلايا المخيخ 
- التي تتحكم بالحركة وهيئة الجسم - لتكوين الدارات 
الوظيفيةء ويبداً اون التنظيم بالحدوث باستعمال 
الطفل للمعلومات المستقاة من حركته في العالم المحيط 
به» فتقييد نشاط الطفل يحول دون تكون التشابكات 
امرتبطة بعضها بعضاً في المخيخ, إذ ترسل حركات الطفل 
الأولى المضطربة إشارة إلى القشرة الدماغية الحركية؛ 
وكلما تحركت الذراع أكشر؛ قويت الذراع وصار الدماغ 
تکفا تكبا أفقضل في تحريك الذراع تلقائياً وبسلاسة 
ولا تدوم هذه الفرصة السانحة سوى لعدد قليل من 
السنوات» فمثلاً : إذا وضع الطفل داخل قالب أ0858 مقيداً 
وغير قادر على تحريك جسمه إلى أن يبلغ سن الرابعة 
قإته سوف يشم المشي لكن ليس بسلاسة ويسر مطلقاً 
.(Carmichael, 2007)‏ 

والتمارين الرياضية ليست ضرورية فقط للقلب» فهي 
مهمة أيضا دماغ لآنها تمده باراد الغذاقية غلى شل 
جلوكوز» كذلك تزيد من الاتصالات والترابطات العصبية 
وكل ذلك يسهم في تسهيل التعلم على الأطفال من الأعمار 
جميعهاء حيث يحتاج لأطفال إلى الأنشطة البدنية داخل 
الفصول الدراسيةء ولا ينفعهم الجلوس في مقاعدهم 
وحفظ الشعر وجداول الضرب فحسب. فالطفل يحتفظ 


بالمعرفة التي يحصل عليها في المادة لمدة أطول حين 
يتحقق التواصل الشفوي مع العاطفي والبدني معاً. 
المفردات والحفظ عن ظهر قلب أثناء الطفولة 
يكن أن تقر الاكتشاقات البيولزجية السبب لكر 
من الأطفال الناطقين بغير العربية تحفظ القرآن شي سن 
مبكرةء حیث إن بعضهم حفظه كاملا قبل سن ال .٠١‏ ومن 
الملاحظ آننا لا نجد عند الدول الصناعية تركيزاً خاصاً 
على الحفظ عن ظهر قلب عند الأطفال» علماً أن الحفظ 


يوفر للدماغ الأساس الذي يبنى عليه تملم اللغةء وستكون 


كيف تحدث التغييرات في الدماغ؟ 

تحفز التمارين الرياضية النمو والتطور في منطقة 
الدماغ المرتبطة بالذاكرة. مما قد يؤدي إلى تحسين 
وظيفتهء ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية تزيد 
من حجم الدم في منطقة التلفيف المستن (8أ2٩06‏ 
65) وهي (قرين آمون) في الدماغء وتعدٌ منطقة 
مهمة للذاكرة والتعلم آذنة لخلايا دماغية جديدة للتكون 
في هذه المنطقة )2007 (Carmichael,‏ 
برنامج (البدء المبكر) في مرحلة ما قبل 
المدرسة فى الولايات المتحدة 

لم يكتب لبرنامج البداية المبكرة (أ5۲ 1820) النجاح» 
وهو برنامج فيدرالي وفر إمكانات شاملة للتنمية المبكرة 
للطفولة عند الأطفال من ذوي الدخل المتدني منذ عام 


الفصل التاسع: دماغ الطفل: استخدمه أوتفقده ٠۸۳‏ 


القرهة سات للك أل متي دوخ حى مسن اد 
اة فا اسل الخ مزا من الجركرة أزذاد 
نشاطه» علماً أن استهلاك أدمغة الأطفال للجلوكوز من 
سن الرابعة إلى البلوغ يمادل تقريباً ضعف معدل استهلاك 
البالغين لهء لذلك فالعقول الشابة؛ هي أشد قدرة على 
اكتساب المعلومات الجديدةء ويفضل أن تدرس الموضوعات 
المعقدة مشل: المثشات أو اللغات الأجنبية في سن مبكرة؛ 
فن الور الكل شى الرس الا أن رتب 
اللفة الثانية حين يسمعهاء بل أن يتحدث بها دون لكنة. 


٥۵.؛,‏ والفكرة أن ما يكسبه الأطفال من المعرفة 
ويعود سبب إخفاق البرنامج وعجزه توقيته لضم 
البرنامج أطفالا أع مارهم سنتان وثلاث وأربع 
سنوات. في عام ۱۹١١‏ بدا المشروع الهجائي 
)ecedarianطA).‏ ووزع الأطفال من )٠١١(‏ آسرة 
فقيرة على أربع مجموعات للتعليم المبكر المكثف في 
مركز الرعاية النهارية للأطفال: المجموعة الأولى 
ممن أعمارهم من )۸-٤(‏ آأشهر. والمجموعة الثانية 
مکثف. ویبرز تساؤل هنا: ما معنى أن «تعلّم» أطفالا 


٤‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 
أعمارهم أربعة أشهر؟ هذا يعني إعطاءهم مكعبات 
وخردا للعب بهاء أو التحدث إليهم» أو اللعب معهم. 
٠‏ ونيف من «الألعاب التعليمية» لتعزيز 
التطور المعرفي أو اللغوي أو الاجتماعي أو الحركي. وتبين 
في نهاية الدراسة أن الأطفال الذين التحقوا بالمشروع 
الهجائي من المرحلة العمرية ما قبل المدرسة حصلوا على 
نتائج أعلى في الرياضيات والقراءة من الأطفال الآخرين 
عندما بلغوا سن ١١سنة»‏ وظهر من نتائج الدراسة أيضاً؛ 
أنه كلما بكر الأطفال بالالتحاق بالمشروع الهجائي ازداد 
حفاظهم على المكاسب لمدة أطول. 

فالمسألة التي تدعو للقلق هي: إذا أغلقت نوافذ التعلم 
والمعرفة قبل أن تن تنتهي المرحلة الابتدائية في المدرسة 


لقد صممت 


فهل يفقد الأطفال الذين فوتوا فرصهم التعليمية كل 
الآمال فقي الحصول على هذه الفرص ثانية؟ وماذا 
نصنع للأطفال الذين لم يشرع آباؤهم وأمهاتهم 
بتوجيههم لعدٌ الخرز لتحفيز قدراتهم في الرياضيات» 
ولم يتكلموا معهم لبناء قدرتهم اللغوية9 فالأمل لا يزال 
هناك دون شك فالدماغ يحتفظ بالقدرة على التعلم 
في مراحل الحياة جميعهاء فتأمل الأشخاص الذين لم 
يتعلموا اللغة الفرنسية في جامعة وأتقنوها في وقت 
لاحق من حياتهم أو بعد التقاعد» ولكن على المستوى 
الأعمق تبرز مشكلة أن الأطفال الذين لا تحفز عقولهم 
قبل رياض الأطفال؛ سيكونون أقل قدرة على التعلم 
واكتساب القدرات المختلفة. 


أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير (812۲ )10١¥‏ في ٠١‏ أيلول ۱۹۹۷ء في خطابه في المؤتمر الوطني 
لحزب العمال البريطاني (في برايتون» إنجلترا)» آنه يلزم أن تبدا مرحلة ما قبل المدرسة في عمرثلاث سنوات بدلا من 
أربع سنوات» وذلك للاستفادة من أهمية التوقيت المبكر في نمو الدماغ وتطوره. 


والخلاصة أنه على الرغم من أننا نولد بإمكانيات 
عظيمة, فإنها لا تصل إلى حدها الأقصى إلا إذا طورت 
ونميت واعتني بهاء لذلك يتعين على الآباء والأمهات أن 
يعرفوا كيفية نمو العقل وتطوره» وكذلك كيفية اكتسابه 

وهناك ثلاث مهارات ينبغي أن ثَدعُّم في عقل الطفل 
في الوقت المناسب: 

- الدماغ المنطقي (المنطق والرياضيات) 

- الدماغ اللغوي 

- الدماغ الموسيقي 
ما الذي يستطيع الوالدان عمله في ظل 
التغيرات التي تحدث في الدماغ؟ 
الدماغ المنطقي 

العمل: لعبة العد مع الأطفال. على سبيل المثال» اطلب 
من الأطفال تجهيز الطاولة كي يتعلموا العلاقات الفرديةء 
ولخدا زحد ی سا بینم عط كلا مثيم طب واد 
وشوكة واحدة, وفي الوقت نفسهء شغل الموسيقى الهادة 


المهارة: المنطق والرياضيات 

الفرصة السانحة للتعلم: من الولادة إلى ٤‏ سنوات 

ما نعرفه: دارات الرياضيات الموجودة في قشرة 
الدماغ» تقع بالقرب من دارات الموسيقى. 

الأطفال الذين يدركون مفاهيم سهلةء متل: القليل 
والكثيرء والواحد والأكثرء ويكون تحصيلهم الدراسي 
أفضل في الرياضيات. 
الدماغ اللغوي 

المهارة: اللغة 

الفرصة السانحة للتعلم: من الولادة إلى عمر ٠١‏ سنوات 

ما نعرفه: تمثل الدارات في القشرة السمعية الأصوات 
التي تشكل الكلمات التي تتشابك وتترابط وتتعالق 
أشاء السنة الأولى من عمر الطفل» وكلما زاد سماع 
الأطفال للكلمات في سن الثانية نمت مفرداتهم وإن 
مشكلات السمع تعيق القدرة على ريط الأصوات 
بالحروف. 

الل يجهل بالراندين التحدك مح أطقالها كيرا 


وإذا أرادا لأطفالهما إتقان لغة ثانية؛ فيفضل أن يعلماهم 
ذلك قبل سن العاشرة. ويتعبن معالجة التهابات حاسة 
السمع عندهم بالعلاج الطبي الفوري. 
الدماغ الموسيقي 

المهارة: الموسيقى 

الفرصة السانحة للتعلم: من ٣‏ إلى ٠١‏ سنوات 

ما نعرفه: عازفو الأوتار لديهم مساحة كبيرة من 
القشرة الحسية المخصصة لإصبع السبابة قي اليد 


الفصل التاسع: دماغ الطفل: استخدمه أوتفقده ٠۸١‏ 
الشمال. قليل هم العازفون الماهرون الذين بدأوا العزف 
بعد عمر ٠١‏ سنوات» وتساعد دروس الموسيقى على 
تطوير مهارات التخيل المكاني. 

العمل: تسجيلات هادئة لأصوات الطيور والطبيعة, أو 
أن يغنيا اغنيات أو ينشدا نشيدا (أغاني دينية وتواشيح) 
مع أطفالهماء وكذلك سماع موسيقى هادئة. قدم 
للأطفال آلات موسيقية لمعرفة ما إذا كانوا سيظهرون 


آي موهيبة موسيقية أو حتی اهتمام باي من هذه الآلات. 


حكم الإسلام في الموسيقى والغناء 

بجي الإساق الفتا والوسيكى فلن الرشم سن عض الخلافات 
الفقهية في الموضوع. شريطة ألا يروج ذلك للشر والإثارة الجنسية. 
والاً يؤشر سلباً على آداء الالتزامات الدينية. لقد استمع صحابة النبي ك 
وتابعوهم إلى الأغاني والموسيقى» خاصة في المناسبات السعيدة مثل: 
الزفاف, والاحتفالات بالمولود الجديد وغيرها من الاحتفالات» وكانت تغتّى 


فيها الأغانى وتعزف الآلات الموسيقية مثل: الطبول والدفوف, والناى. 


روى البخاري ومسلم آن الأحباش كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد في يوم عيد وكانت السيدة عائشة تنظر 
إليهم حيث تشير هذه الحادثة إلى حرصه هة للتسرية عن زوجته عائشة رضي الله عنها. 

وروت عائشة رضي الله عنها: «دخل رسول الله وسلم وعندي جاریتان تغنيان بغناء بُعاث وهو يوم من آيام 
الجاهلية بين الأوس والخزرج انتصرت فيه الأوس. فاضطجع على الفراش وحؤل وجههء فدخل أبو بكر فانتهرني 
وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله فاقبل رسول الله که ا فلما غقل __ أي بكر 
غمزتهما فخرجتا. 

وكان يوم عيد يلعب فيه السودان - أي الحبشة - بالدَرَق والحراب فإمًَا سألتٌ رسول الله #. وإمًا قال: تشتهين 
تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءهء وخدّي على خده يسترّني بثوبه» وآنا أنظرٌ إلى الحبشة يلعبونء وهو يقول: 
دوكم يا بني أَرََدَة, لقب للحبشة سوا به لأنه كان أشهَرَ أجدادهم» حتى إذا مللتُ قال: حبك قلت:نعم. قال: 
فاذهبي» (مسلم والبخاري مع اختلاف في بعض آلفاظهما). 


إنه درس للآباء والأمهات للاتاحة الفرصة لأولادهم للترويح عن أنفسهم وتمتيعهاء بدلا من منعهم من وسائل 
الترفيه الجائز. وفي هذا الوقت نرى الموسيقى والفن عامة -ويا للأسف- يعملان على نشر الرذيلة مثل: إثارة 
الشهوة الجنسيةء وتعاطي المخدرات» والإدمان على الخمور. ومع هذا توظف الموسيقى للتعليم والتسلية الراقية. 
لا يوجد أي حديث صحيح يحرم الموسيقى والغناءء وقد رذ القرضاوي )۲٠٠۷(‏ الأحاديث جميعها التي تحرم 
الموسيقى والغناء؛ لأنها تفتقر إلى الدقة, أو إلى الصحة في المعنى أو الروايةء أو كليهما. ولا توجد أي إشارة 


۸٩‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


إلى آي تحريم لهما وفي آي وقت كان زيادة على ذلك هناك العديد من الأدلة الأخرى جاءت تشير إلى عدم 
تحريمهماء منها على سبيل المثال: 

.١‏ أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف» 
ورسولٌ الله 8# مسجْی بثوبه» فانتهرهما أبو بكر» فكشف رسول الله 8# وجهّه وقال: (دعَّهما يا أبا بكر 
فإنها أيامٌ عيد). (البخاري ومسلم). 

۲. أن عائشة رضي الله عنها رفت امرأةٌ إلى رجل من الأنصارء فقال النبي ##:(يا عائشةء ما كان معكم لهو؟ 
فإن الأنصار يعجبهم اللهو). (البخاري). 

٣.دخل‏ عمل رضي الله عنه والحبشة يلعبون في المسجد. فزجرهم عمر,ء فقال رسول الله #: (دعَّهم يا عمرء 
فإنما هم بنو أَرَقّدة) (النسائي). 
ليس المجال هنا لإثارة النقاش الفقهي حول الغناء والموسيقى» فقد تناوله القدماء والمحدثون بكثير من 

لايل وتكن => الول محل ن إلى الاراه الواردة 2 هدا الان تس معاكف ن كام من اران 

الك ا ا قف اا ار کل کا ا ا کا د 

MC TT 

وعليه يمكن الخروج بالرأي الآتي: 
هناك فرق بين الفناء والموسيقىء» الأول بإجماع هو كلام آي نص» حلاله حلال وحرامه حرام -سواء 

رافقه موسيقى أو لم يرافقه- فكل كلام طيب ليس فيه بذاءة ولا فحش ولا خروج عن الآدب والحياء ولا 

TT 
آما المعازف والموسيقى بكل أنواعهاء فكل المعازف التي لا يرافقها خمر أو فحش أو غانيات أو عاريات أو‎ 

تكسر في الصوت والحركات المهيجة وإثارة الغرافز آو المجون. والتي ليس فيها ما يخرج الإنسان عن كرامته 

وحيائه فهي على أصلها من الإباحةء مثل: الموسيقى الحماسية والتربوية والأعياد والاحتفاء بالمولود وما كان 

ا هه ق ا 

فالقاعدة العامة التي يُحكم بها على الأعمال هي النيات» كما أن آي عمل يؤدي إلى الباطل بعيداً عن 

الصراب يسين تجنبه. فالوسيقى الثيرة جفسياء والأغاني الفاحشة التي تدعو إلى الرذيلة والحرمات: هي 
حرام بالتأكيد» مثلهما مثل آي مواد إباحية. آما آنواع الموسيقى والغناء الأخرى مما لا يروج للرذيلة وينشرهاء 
هي جاگزه: 
رآي ابن سينا في الموسيقى 
قال ابن سينا: هناك أنواع معينة من الحمى ناجمة عن عوامل نفسية. وأكد ابن سينا تأثير الموسيقى 
الإيجابي ا ا و ا رک را ن في علم 
الوسيتى. هو جز من كطيه التغاء الكون من آريعة اقعام الاقم القانت فيه سما جو امم علم اللرسبتى. 
وكتب الكثيرون عن تأثير ابن سينا في علم الموسيقى وتأثْرٌ الأوروبيين بكتبه في هذا المجال. 


الفصل التاسع: دماغ الطفل: استخدمه أوتفقده ۸۷ 


الصوروالتماثيل في الإسلام 

الصور والتماثيل مشروعة في الإسلام بشرط ألا تصور العريء أو تظهر الفاحشة وغيرها من صور الفجورء 
وقد كان الاستخدام الرئيس للصور والمنحوتات في العصر الجاهلي وفي زمن الرسول #5 في عبادة الأصنام 
والتقرب إلى الله و ا ي و و ا 
قديماً بمعنى مختلف» فكلمة (سيارة) مثلا ورو ی و ی ا اا 
نفسها تعني الو وة الكل اروف وهو امحخدا مكفت تاها : وإذا أعملنا المنهج اللغوي نفسه على ما 
كان يطلق عليه اسم الصور والتماثيل قديماًء فإنه يصبح في وقتنا الحاضر شاملا للرسوم واللوحات والصور 
والأفلام والشاشات الإلكترونية والمنحوتات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. 

لقد كانت الصور والتماثيل (الأصنام) تستخدم على مدى حقب زمنية طويلة للعبادة والطقوس الدينيةء وعندما 
لاحظ الرسول #5 أن الأطفال كانوا يلعبون بالدمى لم يمنعهم من فعل ذلك. تروي عائشة رضي الله عنها «كنت 
ألعب بالبنات (أي التماثيل والدمى على هيئة البنات) وكان لي صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله هة إذا دخل 
يتقمعن (أي يختفين ويستترن) فيسربهن إِليّ فيلعين معي (أي فيرسلهن إلى لنكمل اللعب) (البخاري). 

وفكذا يحرم استخدام آي صورة أو تحت في وا الحالي. وقي كل وقت» صتما العبادة تحريما قاطا ومع 
ذلك فإن معظم المنحوتات أو الصور اليوم لا تستخدم للعبادة بل لأغراض العلوم والتكنولوجيا والإعلام والتعليم 
والترفيه وجوازات السفر وبطاقات الهوية وبطاقات الائتمان» وهذه الاستخدامات للتماثيل والصور ليست محرمة 
في آحاديث الرسول #5 بل ما يمس الدين والعقيدة وكان محل تقديس هو موضوع التحريم» وعليه يلزم لذلك 
أن يكون استخدامنا لها في عصرنا الحالي» بأشكالها وصورها المختلفةء في الأغراض النافعة وليس في الأمور 
الضارة أو الفاسدة. 


دورالتربية الوالدية في تطوردماغ الطفل 

يتم الأطفال بقعم اللغات. والأنماط, وأنواع العلاقات جميعهاء وهم لا يكتفون بمشاهدة ما يجري ويقع في 
الحياة فحسب» كما كانوا يفعلون وهم أطفال رضعء» بل يرغبون الآن أن يصبحوا جزءاً منها ويشاركوا في التفاعل 
معها بكافة الصور الممكنة والمتاحة من منظورهم» وقي ما يأتي بعض الأفكار للآباء والأمهات لتنمية اهتمامات 
أطفالهم الصغار وإحداث تغيير إيجابي في نضجهم وتطور عقولهم: 
أنماط مهمة في البيئة 

هفاك تمطان مهمان هي البيقة يسهمان في تطور دهاع الطفل ونضجه وها الضساسلات وآلواقت كما سباي 
تقصيلهما؛ فالنمط الأول يشمل التسلسلات وترتيب الأحداث, ولقي آمور مهمة جدا للأطفال الصغار» فتسلسل 
الأحداث وترابطها بوجه خاص هو الأكثر إثارة للاهتمام» فأدمغة الأطقال تريط الأحداث ريطا طبيعياً في 
علاقة السب وة رعلى انواين (ظهار الصسل الصخيح هن الأخداة افيزياقة وتوهيخة لأطفاليما 
كآثار الضوء والحرارة والمياه والجاذبية والرياح والعادات الاجتماعية مثل: طرقهم الباب قبل الدخولء وإعطاء 
الدور للآخرين» وقولهم «شكرأ»» وعادةٌ ما يكون الأطفقال في هذه المرحلة العمرية مفتونين بمعرفة التسلسل 
الموجود في الأعمال المنزليةء مثل: التنظيف أو الطبخ أو ارتداء الملابس. 

آما النمط الثاني وهو الأكثر أهمية يتمثل بالمواقف. فالأطفال لا يهتمون بالمواقف بالدرجة نفسها التي 


۸ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


يهتمون بها بالتسلسلات والارتباطات» ومع ذلك فهم يبدآون من الشهر ۱۹-۱۲ بالاهتمام بتصنيف النماذج. 
على سبيل المثال: ما الأشياء؟ من الناس؟ وما الأحداث المتسلسلة والمرتبطة بتجربة حصلت في مطعم أو مكان 
ما؟ ويستخدم الأطفال من سن ما قبل المدرسة هذه المعلومات لفهم البيئة عامة والتكيف معها. ويجدر بالآباء 
والأمهات من دون استياء توضيح المعلومات التي تتعلق بأسئلة: «ما» و«من» وحتى «لاذا» و «كيف» عندما 
يواجهون مواقف مع ااام رهل هذه الأستلة أو تلك التساؤلات. 

وتسمى هذه بالعقلية السؤولة للطفل» وبقدر ما تجد رعاية واهتمام واستجابة إيجابية من الوالدين بقدر ما 
تسهم في النضج العقلي للطفل, آما إذا وجد الأطفال الاستجابات السلبية من الوالدين التي تظهر الضجر وعدم 
الرضا آو الإجابة على مضض دون رغبة آو خب قإن ذلك سيكون ذا علاقة بتراجع التضج العقلى الطفل» علماً 
أن بعض الدراسات حددت مرحلة العقلية السؤولة للطفل لحد ؛ سنوات» وقي ضوء استجابات الوالدين يتقدم 
ذاك النضج العقلي أو يتراجع 
حث الأطفال على المشاركة في الأنشطة البدنية 

يسهل تعلم المفاهيم المكانية عند المشاركة البدنيةء وعلى سبيل المثال: فإن كلمة «تحت» ستظهر أهميتها آكثر 
عندما يطلب من الطفل الاختباء «تحت» طاولة حين استخدام هذه الكلمةء ويزاد عليه أمثلة كثيرة من توظيف 
الملصطلحات المكانيةء مثل: الاختباء خلف الباب آو الاصطفاف في مقدمة طابور و السير معاً بمحاذاة ناهيك 
عن الفائدة اللغوية التي يحصل عليها الطفل مع هذا النشاط البدنيء فوضع الأطفال في منطقة محصورة مع 
مج ن الاد ن أن يح من تطورهم» فاحرص على آن تكون حاضراً مع أطفالك 
أطول فترة زمنية ممكنةء مرشداً لهم خریضا على المحافظة على سلامتهم» والتفاعل معهم قدر الإمكان. 
التحدث مع الأطفال بدقة 

يساعد حديث الآباء والأمهات مع آطفالهم في تطوير مفرداتهم» ويريد الأطفال في هذ المرحلة العمرية 
)۲١-٠١(‏ شهراً معرفة أسماء الأشياء الموجودة حولهم» ويجدر بالوالدين حين ذكر هذه الأسماء لأطفالهما أن 
يكونا واضحين قدر الإمكانء كما يساعد لمس الأطفال للأشياء على تعلم اللغة واكتسابهاء وكذلك استخدام 
الوالدين للقرائن «السياق» في العبارات التي يستخدمونها ويوظفونها في لغتهم «آنا ذاهب لإحضار كتاب» مع 
توضيح للممل الذي سيقومان به بالتمثيل والإشارة إلى الكتاب في هذه الجملة مثاا: وحين توجه الآ سالا 
إلى طفلهاء ثم تكرر إجابته مع توسع واستطراد وإعادة لصياغة إجابته على نحو صحيح ومفصلء» فإنها بذلك 
تطور قواعد اللغة عند الطفل وتساعده على إقامة حدودها وقوانينها على لسانهء بالإضافة إلى رفع مستواه 
في تركيب الجمل والتمبير عن ذاتهء ورغباته وحاجاته بصورة صحيحة. فعلى سبيل المشال: إذا أجاب الطفل 
ب «قفص» عن سؤال الأم: «أين العصفور؟» يرد الوالد: «نعم» العصفور في القفص» وبذلك تقدم لطفلها البناء 
الكامل للجملة. 
تحدث مع أطفالك بإيجابية 

يتتاسب الاختلاف بين الأسر طردا مع مقدار الحديث الذي يجري بين آقرادها فكلا ازداد تعليم الوالدين 
-على العموم- ووعيهم بأسس التريية الوالديةء واطلاعهم على ما كتب حول التعامل مع الأطفال, زاد تحدثهم إلى 
أطفاليم, وبذللك نطوو الك ات والقرذات عند أطقالهم تطورا فالا وششمراء ويفيلون إلى أستداح آق تسرفا خسن 
يقوم به أطفالهم» كما يعبرون عن موافقتهم على السلوك الحسن لأطفالهم موافقة واضحة وصريحةء يصاحب 


ذلك عبارات تشجيع وتعزيزر متل: «هذا آمر حسن»» و«هذا صحیح»» و«أآنت محق»» و«آحب هذا و«أحسنت». 


الفصل التاسع: دماغ الطفل: استخدمه أوتفقده ٠۸۹‏ 


توفير المناخ الإيجابي المعزز والمستشرف للمستقبل 

إن ما يظهره الآباء والأمهات من مشاعر (إيجابية كانت آم سلبیة) لأطفالهم يؤثر على عقول هؤلاء الأطفالء 
والاختلافات التي تحدث بين الأمهات المكتئبات وأطفالهن تؤدي إلى نشاط عقلي عند الأطفال يشبه اكتثاب 
الأمهات (1988 ,اة أ6 ١|۴۳|8)؛‏ إذ الأجواء المرحة والمناخ المليء بالبهجة, والتفاؤل عند الأسرة قد يساعد على 
نشوء طفل مرن عاطفي» كما يتأثر الأطفال بالطاقة العاطفية لوالديهم وبمقدار إيجابية القائمين على العناية 
بهم ودعمهم؛ حيث يجعل الاتساق والانسجام في الأمور الروتينية التي نتعامل بها مع الأطفالء فيغدو وتعلمهم 
اسل و ابسن بوكر ليم در ارمح الأان الاطتى واتسي: 

وفي ما سبق إشارة إلى إخفاء الخلافات الزوجية أمام الأطفال مهما بلغت» ومحاولة الوالدين بناء وتهيثة 
المناخ الإيجابي لأبنائهم حتى في أحلك الظروف, وهنا تتمايز الوالدية الإيجابية عن السلبيةء إذ تظهر الحاجة 
للتميز في ضبط الانفعالات وإدارتها في اللحظات الحرجة أكثر من اللحظات الانبساطية في العلاقة الزوجيةء 
فالنجاح يقترن ببذل الجهد لا بالاسترخاءء فجل الناس أبعد ما يكونون عن محاولة خسن الإدارة قي لحظات 
الغضب إلا المتميزين» الذين استحقوا هذه التسمية. 
تشجيع تكرار السلوك الحميد عند الأطفال 

الممارسة والتكرار مهمان لتعلم الطفل» وما يستنتجه الطفل من موقف معين هو جر من المعرفة الكلية عن 
هذا الشيء أو ذلك الحدث أو الظرف . وقي الواقع» > قد يستحضر الأطفال غتضرا واحداً مما قد يسمعونهء 
أو يرونه» آو يشعرون به فقي مناسبات عدة» قبل آن يلاحظوا آي متعلقات آخرى معه» فعقل الطفل يحتاج إلى 
وقت» حتى يفكر ويدرك حقائق البيئة التي تحيط به وبما يحصل من أحدات» وعلى الآباء والأمهات آلا يتمجلوا 
فيضغطون على أطفالهم لإدراك ذلك؛ فهناك الكثير في انتظارهم ليتعلموه! 


هل يتعرف الجنين على صوتك ؟ 

a 
المستحسن للآباء والأمهات التحدث مع الجنين كي يعتاد الطفل على صوت والديه. (1993 ,6۲ا8 رہ16(‎ 

وتشير الدراسات الفرنسية واليابانية الأخيرة سماع الجنين للأصوات في الشهرين الأخيرين من الحمل. 


٠‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


فل مھ کا ا ی و ا 
البنية الأساسية (الهيكل العظمي) للإنسان تحددها 
الجينات» والجينات محددة ولا يمكن إحداث تغيير 
كبير فيهاء كما تعتمد إنتاجية الإنسان ومساهماته إلى 
حد کبیر على تشكيل الدماغ إذ شا تريليونات من 
الترابطات والشبكات في دماغ الطفل قبل سن ال ٠١‏ 
سنوات» وأكثرها يتكون في سن ثلاث سنوات» وبذلك 
فإن الدول التي تهتم برعاية أطفالها مبكراً يتاح لها 
فرص كثيرة للنجاح» وإذا لم تقم بما هو مطلوب منك 
في مرحلة الطفولة فقد لا يتاح لك تعويضه لاحقاً. 


إن تحقق الاستثمارات في الأطفال في الثلاث 
السنوات الأولى من عمر الأطفال يعد الحد الأقصى من 
العائد على المجتمع» وإن حدوث الاتصالات والترابطات 
الأمثل للمخ في المرحلة الزمنية ما بين الولادة والأريع 
سنوات تقريباً هو أحد الأسباب التي جعلت القرآن 
الكريم يوصي بقوة بالرضاعة الطبيعية للطفل مدة 
تصل إلى السنتين كأعلى حد. 


۵» 


يحتاج الفتيان إلى المزيد من والدعم العاطفي 
أكثر مما نعطيهم ويتلقون منا عادة. 


إضافة إلى تعليمه وتأديبه من لحظة الولادة؛ حبن يؤذن 
الوالد فى آذنه اليمنى» فتكون أول كلمة يسمعها «الله 
آكبر» وهي الكلمة المفقودة في الغفرب» وتستمر الأم 
بإرضاعه الرضاعة الطبيعية التى تكسبه الحب والدفء 
والشعور بالانتماء ثم يبدا الشعور بالاستقلالية عقك 
الطفل» وبذلك يمنح الطفل -بتوجيهات الوحي التي 
تجمع بين العناية المعنوية بالآذان والعناية الجسدية 
بالرضاعة الطبيعية ممزوجة بالعاطفة نرا يزز 
تطوره الإيجابي ونجاحه المنتظر. 


الفصل التاسع: دماغ الطفل: استخدمه آوتفقده ٠۹٩۱‏ 


الأنشطة 


النشاط ۳۲: تآسيس لعادة كتاب الشهر 


ينصح الوالدان بإنشاء ناد مصغر للكتاب لهما ولأولادهما وربما بالاشتراك مع عدد 
من العائلات, والمداومة على قراءة الكتب أسبوعياً أو شهرياً وفقاً لجدول زمني يُتفق 
عليه على أن تتوافر المرونة في هذا الجدول لتكوين عادة القراءة وتنميتها لديهم وجملها 
زاداً يومیاً. يقرا کل عضو كتاباً مناسباً ثم يقدمه للآخرين بصورة موجزةء يلي ذلك عقد 
مناقشة مفتوحة له ويفضل أن تكون المناقشة بعد تناول وجبة خفيفة, ويَحسُن أن يختار 
كل فرد ملَجَّة مستظرفة هادفة يقولها أثناء ذلك» إلى أن يصل الالتزام بهذا الجدول إلى 


مستوی العادة. 


۱4۳ 
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بناء الشخصية ومراحل النمو 


© مقدمة 
٠‏ الشجاعة والإبداع والصدق والأمانة والحب والمسؤولية والاستقلالية والحرية 
تشكيل المعدن الخلقي 
٠‏ مكونات الشخصية ليست سطحية بل عميقة الجذور 
إلى آي مدى نثق بالمنظورات النفسية للشخصية؟ 
٠‏ مراحل النمو والتطور 
مراحل نمو الإنسان وتطوره في القرآن الكريم 
١‏ معجزة الإخصاب والحمل والإنجاب 
مراحل نمو الإنسان وتطوره من الولادة إلى الشيخوخة 
٠‏ استثمار مراحل النمو والتطور 
- الرضاعة في آول سنتين 
= الح ولوف من اله 
- الحفظ عن ظهر قلب 
- التحفيظ بين الشرق والغرب 
- جوانب التربية الروحية والإيمانية 
= ساس اران تجا اال 
- التركيز على بناء الهوية 
- تعلم لغة ثانية 


٠٠-٣۳ الأنشطة‎ © 


44 التريية الوالدية شي ظل تطور تمو الأطفال 
مقدمة 

کمن جره القوية الراندية هي بنا ف ية 
الناشتةء وتعليمهم المفاهيم الصحيحة وغرس 
القيم الأخلاقية في نفوسهم» بحيث تجعل من الخير 
والاستقامة نتا عندهم منل صغرهم. 

ولا يیخفی ان الأولاد يقلدون سلوك والدیهم» لذلك 
كان من الضروري آن يكون الآباء والأمهات يمتلكون 
أولادهم النفسية والعاطفية عبر مراحل نموهم» وآن 
يكونوا قدوة حسنة كذلك. فعلى سبيل المثال: عندما لا 
الصادق کفیل بان يصحح خطاه» ولكن إذا حصلت 


رجالا ونساءً يكونون قدوة وأئمة للمتقين؛ وقادة 
يصنمون المستقبل لشعوبهم وذلك المبتفى لا ينال إلا 
بالتمتع بخصال اللياقة البدنية والقوة. فضلاً عن 
تواقر «المناصر الصحيحة, أو المعدن الأساس 
للشخصية» وهده هي الصفات الذاتية للقيادةء ولبنات 
الا اى كن ا اد فر کي 
كاه ال ية آي لل از خف ها ال 
البنية الأساس الداخلية للإنسان, وإِنٌ آولى مكونات 
القن السا اا خ ةه :كو الان واه 


كما تشمل مكونات المعدن للإنسان جوانب 
أخرى غير الإيمان والعلم» وهو المنبت الأخلاقي الأصيل 


عة ارغ م الأرلك خان دنك شيرق آكر أعمق 
في نفوسهم؛ لأنهم قد يشعرون بالإهمال والتهميش 
والنظرة الدونية إليهم ناهيك عن استبعاد مثال يؤمنون 
بهو قا ون اعا کی اا واد 
الأولاد العاطفى بالموعد قد يكون قوياء فيشعرون عند 
إخلاف الموعد بالخذلان من الوالد» وقد تدفعهم مثل 
هذه الأفعال من والديهم في هذه المرحلة إلى انعدام 
الثقة والخذلان بينهم أو الحكم بالكکذب عليهم . 


إن أول مبتغى يتوق إليه عباد الرحمن أن يروا 


-محضن التربية الوالدية- فالهداية تأتي من المعرفة 
والإيمان والحكمةء ويتم ترشيد الأفراد الضالين ذوي 
الشخصية القوية بالإقناع العقلي الرشيد» على حين 
لا يملك أولئك الذين تفتقد شخصيتهم القوة والمنبت 
الأصيل القويم آن يصبحوا قادة ورواداً في المجتمع. 
حتى لو تحلوا بقيم روحية عالية؛ وعلى هذا يتعين 
السعي للوصول إلى التريية الأسرية الصالحة بالعمل 
على بناء هذه العناصر في شخصية الأطفال في وقت 
مبکر من حیاتهم . 


الحب سج العلم سج الفعل 
القلب: يحب الخير 
الدماغ: يعرف الخير 
العااة: قعل الخير 
يكمن هدف تربية الأولاد قي إعداد بالفين 
مستقلين بذاتهم ومستشعرين أهمية المسؤوليةء وبلغفة 
آخرى مواطنين صالحين مصلحين. 
تشير كلمة «الشخصية» إلى الوحدة المتكاملة الناتجة عن 
تفاعل شديد التعقيد بين مكوني الإنسان (الروح والجسد)ء 
فيشمل مفهوم الشخصية بالمفهوم العام جميع الطبائع 
والسجايا والخصال والآداب والأخلاق والشرف والسمعة 
والتميز والتفوق» وعلاقات متبادلة بين الآخرين بما يميز 
الإنسان عن غيره من البشر, إذ لا يمكن دراسة الشخصية 
بمعزل عن البيئة التي يتفاعل فيها الإنسان مع غيرهء وأول 
هذه البيئات الأسرة, وما يلاقيه الفرد من تربية والديه. إذ 
تعنى التربية الوالدية ببناء الصفات القيادية منذ الطفولة. 
وعلى رأسها الشجاعة والحرية والإبداع والحب والمسؤولية 
والكرم والصدق والأمانة والثقة بالنفس والاستقلالية والمثابرة 
والعدالة وروح الفريق. وتستمد بعض الصفات وتكتسب من 
صفات أخرى آكثر أصالة منها كونها صفات أصول لا فروع 
أو تأتي مركبة من آكثر من صفة» وقد تكتسب بعض هذه 
الصفات في وقت لاحق من حياة الفرد كونها ليست جبلية 
فطريةء على حبن يتكون آكثرها أثاء مرحلة الطفولة. 
ويجىء هذا الكتاب ليلقي الضوء على الصفات الآتية التي 
لها دور في بناء معدن الشخصية: 
الشجاعة والإبداع والصدق والأمانة والحب 
والمسؤولية والاستقلالية والحرية 
يمتلك قادة العالم ذوو التأثير البالغ سواء أكانوا 
ملحن آء فالكن عار فن المضاة الكو ة اها 
في شخصياتهم. فتأمل في الرواد ذوي الأسوة الحسنة 
بدا من آدم وحواء ثم نوح وإبراهيم وسارة وهاجر 
وموسى ومريم وعيسى ومحمد (عليهم السلام جميما). 


القصضل العاقرة فا اتفخصة ومراحل الثم ه٠‏ 


وفكر كذلك في صحابة رسول الله هه وآل بيته رضي 
الله عنهم خديجة, وعائشة, وأبي بكرء وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب وفاطمة, والحسن» 
والحسين» وخالد بن الوليد» وعمار بن ياسر وسمية 
وكذلك في البطل العثماني محمد الفاتح وفگر آيضاً في 
القادة الآخرين : مل عمر المختارء وعبدالكريم الخطابي. 
وابن بادیس وماند پلا لقد گانوا جمیعاً شجغاناً ومبدعین 
ويتمتعون بحس عال بالمسؤولية. 

إن الوصول إلى مراكز القيادة يتطلب معدناً أآصيلا 
في الشخصية غير معيب» وصفات متكاملة من الشجاعة 
والإقدام والمسؤوليةء وإلا كان تحقيق تلك المراكز القيادية 
صعب المنال» وهو الدرس الذي نتعلمه من السياق القرآني. 
فبعد أن أنقذ الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل من 
استعباد فرعون لهم في مصر, ونجاتهم منهء لم يعتمد على 
هذا الجيل العاجز القاصر للارتقاء بالأمة أو لتحقيق نصر 
جوري وعظيم على يديه» والسبب آنهم انوا يفتقرون إلى 
الصفاتُ المطلوبة لذلك وهي: الشجاعة والحرية والإبداع» 
إذ و مغل تلك الصفات دعتهم للقول بلا استهجان: 
# الوا موم إا کن تدخلها بدا مادامو ا اش 
انت وریت فما نَا هتا ودوت 4 (المائدة: »)٠١‏ 
كما آن بني إسرائيل عاشوا لأجيال عدة عبيداً يعانون 
من الخوف والرهبة من الفراعنة. ولم يستطع موسى 
عليه السلام تغيير سمات شخصیتهم الأساسية بالإيمان 
رال جك ات قرا سا صب هة الت ادان 
ال ی آن شتتی گان ابا فهر قار على الین فاظن 
موسى حتى يزول هذا الجيل المتهالك» ويولد جيل جديد 
معطاء قوي من الأحرار في صحراء سيناء التي تاهوا 
فيها أربعين سنةء مما جه فادرا غل تر وه 
رجالا أشداء يتمتعون بالشجاعة والحرية والصدق 
والشعور بالمسؤوليةء وقد استغرق بناء شخصياتهم نحو ٤١‏ 
عاماء واستفاد موسى وهارون عليهما السلام من صحراء 
سيناء الحرة الصافية لبناء رجال أقوياء ومؤمنين من بني 
إسرائيلء ممن ولدوا في الصحراء بعد الخروج من عبودية 
فرعون في مصرء وكانت مرحلة جديدة من التربية على 
القيادة لجيل جيد يحمل المعدن والمنبت الأصيل كذلك. 
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گن الكل آنه تشن على البالديئ خرصا 
والريين عموما- البدء في بناء شخصية آولادهما اء 
الطفولة المبكرة وألا يتوقعا آن يسهما بالكثير بعد سن 
البلوغ لتغفيير عناصر الشخصية الأساسية, إذ تكون ل 
a‏ الشخصية قد تشكلت سابقاً. والمهم 


في هذا كله العمل الجاد في جو أسري مفعم بالمودة 
والمحبة والرحمة» مع علمنا أن بناء الشخصية جهد 
وعطاء مستمران ومتواصلان في المراحل العمرية كافة. 
إلا أن تأثیرهما E‏ الرضاعة 


المعدن القيمي الأساس هو الذي يصنع الإنسان السوي» إضافة إلى الحوادث والظروف والموافقات 


تشكيل المعدن الخلقي 

تعد السنوات القليلة الأولى من حياة الطفل هي الأكثر 
فعالية في بناء الشخصية. فتشكل الشخصية يوماً بعد 
یوم وفكرة بعد فكرة. وحادثة بعد حادثةء وكل ذلك 
يوجب على الوالذين الضبر والمثابرة والتابعة المستفرة: 

متى تشكل الشخصية؟ وهل يمكن إحداث التغيير 
فيها لاحقاً؟ إننا لا نمرف الإجابة الدقيقة عن هذين 
السؤالين. ويذهب الدكتور سبوك )500٥۸(‏ إلى 
أن المرحلة العمرية ما بين ۵ أشهر وسنة ونصف قد 
تكون الأكثر أهمية في تكوين اتجاهات (aİ|U088(‏ 
الناس الأساسية نحو الحياة؛ إذ بيدا الأطفال في هذه 
المرحلة بالشعور بآنهم أشخاص مستقلونء ويصرون على 
هذه السجية فتنشاً عندهم الرغبة في تناول اللقمة 
بأيديهم» وحمل أكوابهم والشرب منها وحدهم ورفضهم 
أن يحضنوا لوقت طويل, زيادة على أنهم يشكلون تعلقهم 


الأول الحقيقي بوالديهم. وإذا كان الوالد/ الوالدة شخصاً 
دافثاً وحنوناًء فإن الأطفال يتوقعون من الآخرين أن يكونوا 
مثلهء إضافة إلى أن محبة الوالد ا 
وترسخه. وإذا كان الوالدء من ناحية آخرىء بارداً وشكاكا 
فسوف ينمون على الشيء نفسه ويتوقعون من الناس 
أن يكونوا باردين وفاترين» ويلاحظون الجوانب الباردة 
فقط عند الناس» كذلك يطور الأطفال في هذه المرحلة 
(۵ شهور - سنة واحدة) في ما يخص نظرتهم لأنفسهم» 
افتراض أنهم جذابون أو غير جذابين» وصالحون آو 
طالحون» مطيعون أو مشاكسون» وكذلك يتضح فيهم أن 
يصبجوا متفائلین آو متشائمين. 

ويكتسب الأطفال ما بين سنة ونصف وثلاث سنوات 
شغیرا مدا عن أنفسهم. وسا بالاستقلالية: ومع 
ذلك يصبحون أكثر وعياً باعتمادهم على والديهم» كما 


يشعر الطفل بعدد من الأفكار المتضادة: الاستقلال مقابل 
الاعتمادء والنظافة مقابل التلوث» والطاعة مقابل العنادء 
والحنان مقابل العداء ويعتمد تحول شخصية الأطفال في 
نهاية السنة الثالثة على مدى دفء العلاقة مع والديهم. 

يحسن بالآباء والأمهات إنشاء علاقة قوية ورحيمة مع 
أطفالهم» وإذا كان الوالدان مثلاً متسلطينء وأطفالهما 
مطيعين مستكينين» فقد تتشكل لديهم الشخصية 
المنقادة. وإذا كان الوالدان عداثيين وغير منسجمين» 
ولا يتركان لأطفالهما بعض المجال للحديث عند النقاش 
والتزام فقد ينشا الأطفال ايشا عدائيين. وإذا كان 
الوالدان عسرين متشددين کثیرا في قضايا النظافة, 
فقد ينصاع الأطفال:اتصبافا طعا مها كرون 


موسوسين ومهووسين بالنظافة. 
عميقة الجذور 


يشير مفهوم الشخصية إلى النمط الدائم نسبيا 
للأفكار والمشاعر والسلوك الذي يميز الفرد عن غيره 
من البشر. ومن المعلوم أن السلوك الإنساني يشمل جميع 
استجابات الإنسان وأعماله التى تصدر عنه سواء كانت 
ظاهرة أو باطنةء سوية أو منحرفةء وهي تتعقد وتتنوع قي 
مستويات عدة» بحيث يصعب وضعها فى مستوى واحد 


الولد لغز مختلف 


«عالم الأولاد عالم رائع يعسر على البالغين فهمه. وهو 
معقد للغاية إذ لا يستطیع الآباء والآمهات والمفكرون والفلاسفة 


وعلماء النفس والمدربون والعلماء 0 يتقنوه بالكامل.» 
(خلیل آبو الحب» )۱١۹۷۹‏ 


الفصل العاشر: بناء الشخصية ومراحل النمو 1۹۷ 


أو التجربة فقط, بل تكمن مسألة بناء الشخصية وتشكيلها 
في وقت مبكر بالعناية والاهتمام الشديدين ولا شك أن 
هذا الأمر يتطلب من الوالدين الصبر الجميل مثل الشجرة 
الضخمة التي تحتاج إلى وقت طويل كي ترسخ جذورها 
عميقا في الأرض. 


«أفضل هدية يمكن أن يهبها الوالد إلى الطفل هي 


kr” س‎ 

الوردة» والطفل» والوالدان 
اس کا سر س الاک و 
يراها بجمالهاء »ومع ذلك د تحتوي الكثير من الأشواك 


ويحمل الوالد الحنون ا الوردة من ساقها 
باعتناءء ويرعاها إلى أن تنمو وتزهر,ء مع أنها قد تخز 
يده في بعض الأحيانء ويحاول الوالد العجول تجنب 
الأشواك فيمسك بالوردة من براعمها الغضة مباشرة 
فيتسبب في إتلافهاء إنه بذلك يجنب نفسه وخزة 
الألم ولكنه يجهز على الوردة. فالأحرى بالوالدين أن 
يتعاملا مع أطفالهما بأعلى درجات الحرص والرعاية 
والصبر, متلما يتعاملان مع الوردة. 
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إلى آي مدى نثق بالمنظورات النفسية للشخصية؟ 


على الرغم من أننا نقدر النظريات المختلفة قي 
علم النفس في مجتمعاتنا اليوم ونستفيد منهاء لكننا 
نحذر من النظريات في التنمية البشرية والسلوك 
والقيم الأخلاقيةء وذلك يعود إلى سببين» الأول: 
هو استمرار تغيرهاء والثاني: هو آن علماء النفس 
لا يتفقون حول العديد من القضايا في هذه النظريات. 
ويتعين على المسلمين ألا ينحرفوا عن الجادة؛ لأنهم 
يملكون توجيهاً ثابتاً من الوحي الإلهي؛ الأمر الذي 
يسمح لهم بالحفاظ على الصراط المستقيم ويمنعهم 
من التأرجح بين تناقض الآراء بين الحين والآخر؛ 
فخالق النفس أعلم بما يصلحها ويحقق سعادتها. 

ومن الأمثلة على تلك النقاشات التي لا نهاية لهاء 
التي أضحى علماء النفس في حيرة وتردد منها: 
الطبع والتطبُع» والوراثة مقابل البيئةء يقول رايت 
(1998 ,أ9اW)‏ في هذا الخصوص: 

«يجدر بعلماء النفس التوقف عن البحث الذي دام 
قرناً من الزمن عن المفتاح لتربية أولاد صالحين. 
وليس ذلك لأنهم وجدوا الحل» بل لأن الحل غير 
موجود» فليس للآباء والأمهات آي تأثير بالغ وطويل 
الأجل على تنمية شخصية أولادهم». 

هذا هو رآي رایت ٣9ا۷۲‏ الذي يناقض ما تؤكده 
جودٿث هارس (1998 ,12۲۲5 ۸اا ال) فهي تؤکد آن 
نحو نصف الاختلافات الموجودة في شخصية الأولاد 
لا ترجع لأسباب وراثيةء حيث إن تأثير البيئة الحاسم 
في هذا يقع خارج المنزلء فيتشبع الأولاد قيم أقرانهم 
ويجدون لهم مكانة وقيمة في بيئتهم» إذ يصبحون 
متصفين بالخشونة أو اللطف. أو الحماقة أو التعقل. 
وتبدأً سماتهم الشخصية بالتمكن وبأخذ صورتها 
النهائيةء وإذا كان الوالدان حاذقين فيمكنهما تشكيل 
سلوك أولادهما داخل البيت» ومع ذلك فقد يكون 


الولد في العالم الأوسع خارج البيت شخصا مخظفاً. 

ون ال ان الفافيم اة الق اة حول 
الو فلي ما وقد ما ااي خا اة 
الوائدية ليس صواباًء ففي الواقع علماء الهندة 
الرراية انستركية ودرا أن الو اسن الان اللذين 
ٹرییا سا سن الکن آن يكنا مشق ابهين أعتر من 
التوأمين المتماثلين اللذين تربياً منفصلين, كذلك يكون 
رقب الرند بين أشغات وف قات حب تريب 
زمن الولادة. عاملاً مهما في التريية؛ فريما يُعامل 
الأشقاء الصغار معاملة مختلفة من الآباء والأمهات. 
آو يواجهون تأثيراً بيئياً من محيطهم». مثل: تعرضهم 
للتنمر أو المعاملة القاسية من أشقائهم. 

نقد اطق ضبی فی مدرسة ازکساس انار على 
اذه قي اوسا ا تم رشعل ت قيقه الأستن 
ل کف کا المببا فل عو ارک کی جوا 
ااا اة مح كا رة رة لاه ك 
أنه محبوب بدرجة أقل من شقيقه داخل المنزل؟ وهل 
رَفْض زملائه له في المدرسة هو الذي جعله مكتئبا 
لأنه لم يتأثر بأسلوب تربية والديه» بينما كان هذا 
الأسلوب نافعاً مع آخيه؟ وهل يكمن الحل في آنه 
يتعين تكبيف أسلوب التربية وفقا لتنوع احتياجات كل 
ولد على حده؟ وفي ما يبدو أنه لا أحد يعرف السبب. 

مظن الآيام زالأمهات الأسترخات إذ إن افته نه 
يجب بعد عن العديد من أسئلتهم» فما هي المدة التي 


ينتظرونها ليرشدهم العلم كيف يتعاملون مع أولادهم؟ 
فالبسر باج إلى القة فشي الوحي الإلي اقات 
وفي ممارسات الأنبياء العملية. 

ومن الجدير ذكره أن العلوم نوعان: ما كان موضوعه 
المادة وهي العلوم الطبيعيةء وما كان موضوعه الإنسان 
وهي العلوم الإنسانية, أما العلوم الطبيعية فقد أطلق 
فيها العنان للعقل والتجرية لاستكشاف خصائص 
المادة. وتسخيرها لما فيه نفع للبشرية وخيرها ما 
دامت مضبوطة بأخلاق العلم. أما النوع الثاني وهي 
العلوم الإنسانية فمن باب تكريم الإنسان لم يجعله 
الله تعالى فيها محلا للتجريةء فجمل مصدر المعرفة 
الأول لهذه العلوم هو الوحي وما عداه من العقل آو 
التجربة منضبطاً به ويعمل في فلكه» حيث يزود 
الوحي الإنسان بخصائص النفس البشرية كما هي 
على حقيقتها دون أن يجعلها محل اجتهاد أو اختلاف 
فتضل الطريق فتشقى. 

ونؤكد هنا أن هذه ليست دعوة لرفض النظريات 
النفسية مطلقاً > وإنما هناك حاجة حقيقية إلى بحوتث 
أكثر جدية؛ تهتد ي بالوحي الإلهي لمساعدة الأسرفي 
تربية الأولادء حيث إن بعض النظريات المادية والملحدة 
تضر المجتمع البشري أكثر مما تنفعه» وإن المعادلة 
التي توصانا بها إلى التريية الصحيحة هي الجمع 
بين الفهم السليم للوحي الإلهي والمعرفة الإنسانية 
امثراكمة جمعا حكه ا ويضيرا. 


مراحل النمو والتطور 

سنتناول المراحل اللازمة من تطور الإنسان لتمكين 
الوالدين من معرفة التطور التدريجي» الذي يقع 
لأبنائتهم في مختلف المراحل العمريةء وبذلك الوصول 
إلى فهم أوسع لاحتياجاتهم في كل مرحلة. وسنبين 
أيضا كيفية الاستفادة من جوانب عدة لها علاقة بكل 
مرحلة؛ لتحسين نتائج التربية الوالدية بتوضيح حالة 


القصل العاقر: فا الفخصة ومراحل الثم ٠۹‏ 


التطور في جسم الإنسان وعقله آشاء سنوات النمو 
المختلفة. 

وعلى سبيل المثال» نرى بعض الآباء والأمهات 
يرغمون أبناءهم على تناول المزيد من الطعام» وفي 
هذه الحالة يقاوم أولادهم ذلك مقاومة عنيدة وفي 
مرحلة لاحقة تتفير الأمور وتزداد شهيتهم للطعام 
ويبدآون في الأكل طوعاًء ليس بسبب إرغام الوالدين 
نه بل نضبب مقتضيات تظور السن اساسا 
وللأسباب نفسهاء قد يثور المراهقون فجأة على الآباء 
والأمهات والبيئة المحيطة بهم» ولكن حينما يتقدمون 
بالسن؛ ينحسر هذا التوجه والميول نظراً للمراحل 
الطبيعية للنمو والنضوج. 

ينصح الأطباء الآباء والأمهات آن يكونوا على علم 
ووعي بوصول أولادهم إلى معالم المراحل المحددة في 
النمو والتطورء فعدم وصول الأولاد إلى هذا في سن 
معينة يتعين إطلاق جرس التحذير إلى أنهم ريما 
كانوا يواجهون مشكلة صحية خطيرةء وأفضل حماية 
يقدمها الوالدان قي هذه الشأن أن يكونا على علم 
ودراية بهذا الأمرء ولا داعي للخوف من أخذ استشارة 
طبيب العائلة عن سبب حدوث ذلك» كذلك لا يحملهم 
ذلك فلي الرن تافل إا تم ول ادها إت كل 
مرحلة في الوقت المحدد. 

ينمو الأطفال ويتطورون حسب النمط الوراثي 
العام والطبيعي للإنسان» ويجمل بالآباء والأمهات 
التخلي عن أحلامهم الخاصة إذا أرادوا مد يد العون 
والمساعدة لأولادهم في تحقيق طموحاتهم» فليس 
الأولاد نسخة مثل آبائهم وأمهاتهم» لأنهم يتمتعون 
بشخصية مستقلة. وينصح الآباء والأمهات بالسماح 
اراک آن کون راقدا فا واا رة راس اوت 
طبيعيين في هذا الأمر الذي يقوم على خصلتين 
ريستين هما: الصبروالآناة (أي الحلم) : 
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مراحل نمو الإنسان وتطوره في القرآن الكريم 
ندرج أدناه آيات من القرآن تتعامل مع مختلف مراحل تطور الجسم ك 
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هناك مراحل عدة من الخلق والنمو المذكورة في هذه الآيات. وهي على النحو الآتي: 

ه التراب: الذي أضيف إليه الماء فصار طيناًء وهذه هي المادة التي خلق منها البشر جميعهم» كما ثبت بالأدلة 
العلمية أنهم من الأرض خلقواء وفيها يُعادونء ومنها يخرجون مرة أخرى. 

٠‏ نفس واحدة: خُلق آول زوجينء آدم وحواءء من نفس واحدة والنفس لغة مؤنثةء ومن الملاحظ أن كلمة زوج في 
القرآن تشير إلى المذكر والمؤنث معاًء فهي تشمل الرجل والمرآة كزوجين, وهذه الثنائية تجعل وجود الاشين مع 
و کیانین مستقلین. 

التكاشر: تدج خلق السلالة والذرية ءا بالزوجین وهو كالآتي: بويضة مُلقَّحة (ماء الرجل: نطفةء مع ماء 
المرآة: البويضة) علقةٌ مضغةٌ عظاماً ثم لحماً (يغطي العظام). 

ه خلق آخر(الجنين): يكون تقريباً بعد ؛ أشهر من حمل الجنين, وقد تطور إلى مرحلة جديدة من الحياة, إلى 
شكل الإنسان. الجنين لا يعد الآن شيا مادياً فحسب» ولكن يصاحبه الروح» ويهذا يصبح له نصيب من ميراث 
الوالدين, وفي هذه المرحلة سيكون له حقوق فقط, ولا تترتب عليه واجبات. 

٠‏ طفل: يكون الإنسان طفلاً في هذه المرحلة لا يملك أدنى قدر من المعرفةء وليس بيده حيلة. 

اها لفاو ان ك اقسى = جوع لفل ب اه ول نري معان رجا لشن على 
الرضاعة انيمي هی الهزان فی س يات كرت فی فل سان 


الفصل العاشر: بناء الشخصية ومراحل النمو ۲۰١‏ 


ن البائ < بل سن( اتلم ): وضي شهدا الس بيدا إنشاح الال المنوي للذكرء والحيض للأنشى» مع نمو 
الهرمونات الجنسيةء ويصبح الإنسان في هذه المرحلة قادرا على التكاثر والتناسل الذي يجعل منهما في ما 
بعد والدا أو والدة. 

٠‏ الأشد - ينضج الرجل والمرأة من هذه المرحلة: يقول يوسف علي: «إن عمر القوة الكاملة یتراوح بین ۱۸و ٠۲‏ مع أن 
النبي ‏ أذن للذكور الراغبين في سن ٠١‏ بامشاركة في المعارك والحروب والغزوات» وقد يتأخر النضج عند بعضهم» 
ولأولئك الذين نضجواء قد تكون سن الرشد تقريباً عند ال ٤١‏ سنة ثم في أثناء الكهولة في العمر الوسيط» . 

e‏ ا ا أو شيبة» أو يرد إلى أرذل العمر) ثم ضعف: تيداً الذاكرة والمعرفة بالضعف تدريجياً. . وتتميز 
أيضا بتناقص المعرفة ونسيانها ؛ حتى يصل الإنسان إلى مرحلة لا يعرف معها شيئًأً بعد أن عرف الكثير وبهذا 
كو ا فنا كد مو رال عد الف ك اة ك ال ا ناته اخ آل الي 

ه الموت: له موعد محدد من الخالق لا يستآخره ولا يستقدمهء وهذا الجسد المادي الذي نشا وتطور من تراب 
إلى إنسان»ء يعود للتراب مرة آخرى. 

#البرزخ:ما بين الموتويوم القيامة: کیا جا دهم الوت ھال رت انرو ا لم آمل ماما ک5 کد اة 

مو قايا ون وداه م بر دوعتو ¢ (المۇمنون: .)00-۹٩‏ 

ه القيامة (البعث) - اكتمال دورة الخلق: لينا خلقتک وفهائييد ك وينب نارکا ری ) (طه :00( 

ه الخلود: الحياة في النار لمدة معينة أو للأبد والخلود في الجنة أبداًء رهناً بأفعالنا وبرحمة ربناء وبهذا تكتمل 
دورة خلق الكائن البشري من العدم إلى الفناء إلى الأبدي. 

يضع القرآن الكريم هذه المراحل المميزة في منظورها الكوني الصحيح: في البدء لم يكن البشر موجودين. ثم 
LEBE‏ واحدا روا ونقشا واحدة ومن تلك النفس الوأحدة خلق الله زوجها ( هن غير المعروف كيف؛ 
فالقرآن الكريم لا يفسر هذا)ء ثم تزاوجاء وجرى بذلك ظهور نظام جديد للانتاج إلى حيّز الوجود» وهو 
التزاوج بعد انعقاد نظام مقدس من الزواج الرسمي» وذلك لصون هم وحدة في المجتمع والمحافظة عليها: 


معجزة الإإخصاب والحمل والإنجاب 
وضع د آرین (1096 ,0,6۸ 0] آنه عندسا اشح 
الحيوانات المنوية للأب بويضة الأم؛ فإن البويضة 
الخصبة حديثاً لا يكاد حجمها يتجاوز حجم النقطة 
الموجودة فوق أحد الحروف على هذه الورقةء وبعد 
أسابيع قليلة تصير مثل لقمة صغيرة ممضوغة بالفم» 
وعندما يصبح ا أربعة أسابيع تظهر فيها بدايات 
أعضاء جسمية آكثر, ويبدأ قلب صغير بالخفقان الذي 
يستمر إلى أن يموت الإنسان ويبلى» ويكون طولها الآن 
نحو سنتمترین؛ کی او ا ا 
إلى نحو خمسة عشر سنتمتراء حین تصبح شکلاً 
مکتملاً مع بروز أصابع اليدين والقدمين والحاجبين. 


ومع أ اتج # فس كايا ركرن اه 
مغفمضتين» إلا أنه يسمع نبضات قلب أمه وصوتها 
والأصوات العالية حوله مثلما يسمعها المرء حين يكون 
رأسه تحت المياه» ويركل الجنين ويتمطط» ويدور في 
الاتجاهات جميعهاء ويمص إبهامهء وقد يبتلع في بعض 
الأحيان قليلاً من السائل السلوي بالرحم وتصيبه 
الحازوقةء وتشعر الأم بهذه الحركات» وعندما يزداد 
نمو الجنينء يستطيع الأب أن يضع يده على بطن الأم 
ويشعر بركلاته وحازوقته» وقد لا تستطيع الأم النوم 
في الليل؛ لأن الطفل قد يرغب بالتحرك في الوقت 
الذي ترغب فيه آمه بالنوم. 
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وعلى الأم أن اول من الطعام المغذي الكافي 
اعافد الجتين على التي إلا أن حم الطقل قي 
ديات فلن تل علبها آكل وة يج كاسااق كبر 
الركه واحية الا هامر اسا حن اح 
يثقل وزن الطفل ويصعب على الأّم التنقل بسهولة ويسر 
فتحتاج الحوامل إلى عناية واهتمام خاصينء وإلى من 
اعدا هي عن ال ريده تر اط اين 
يصبح وزن الطفل ما بين ۲ إلى ۵ كيلو وطوله ما بين 
کی 4۴ سور ر ها ي غه الصرداخل 
الرحم» فيحين الوقت ليبدأ حياته في العالم الخارجي. 

عندما تحين ساعة الولادة قإن الرحم الذي 
جعله الله تعالى أقوى العضلات في الجسم يبدا 
بالانقباض لدفع الطفل جسم رأة 
طبيب» وتكون الولادة عادة 
آمنة وتعدٌ حدقاً e‏ 
سبتاررفات مبان قيا علي اة نة وع آن 
آلو اتوضح والخاض كرون يدا يالاات 
القرية للرخم قله اب على طم الأمهات اة 
والشجاعة عندما يتعلق الأمر بأطفالهن» فينسين كل 


الآلام عندما يضممن طفلهن الجديد بين ذراعيهن. 


مهيا أ للانجاب دون مساعدة 


يصت الله تعالى الحالة النفسية للمرآة عند 
ا ل وهتاعل وَهْنٍ 4 ؛ أي عناء فوق عناء 
أو ضعفاً فوق ضعف» وفي واقع الأمرء تشعر الحامل 
أخبانا بحكة ريق فى الصن والاتزهاج السري؛ 
وتتذبذب مشاعرها بسرعة بين الاكتقاب والسعادة. كما 
قد تصاب بالقلق والتوتر كثيرأء وقد رخص الله تعالى 
لها الإفطار في شهر رمضان على أن تقضي هذه 
الأيام في وقت لاحق عندما تكون قادرة على الصوم 
وبعد الولادة تتوقف عن آداء الصلوات اليومية الخمس 
-حتى ينقطع دم النفاس- ولا تقضيها؛ لأن الله تعالى 
قد وضع ذلك عنهاء وهذا كله إشارات قوية للزوج 
والأقارب ليمدوا لها الخون والمساعدة وقي کل مايلرم 
ن القيام تسيا وجسدا بالزاجبات اة والطهاء 


المغذي الصحي الجيد والجو المناسب؛ كي تنعم بنوم 
عميق وراحة بال خاصة في أثاء وقت قيامها بإرضاع 
طفلها رضاعة طبيعية والتي قد تستمر عند بعض 
الأمهات إلى السنتين من العمر. 
مراحل نمو الإنسان وتطوره من الولادة 
إلى الشيخوخة 

تجري مراحل النمو وفق 5 مادية ونفسيةء 
ويتطلب التعامل معها تعاملاً مناسباًء ومن الجدير 
ذكره آن السنوات المذكورة لكل مرحلة من مراحل النمو 
إنما هي على وجه التقريب لا التحديد. 


من معالم مراحل النمو كما وردت في التراث: لاعب ابنك 
TS‏ 


يُطرح هنا سؤالان مهمان» وهما: متى تتشكل لبنات 
الصفات الشخصية؟ وهل يمكن تغييرها في وقت 
لاحق؟ ومع أنه لا أحد يعرف الإجابة الدقيقة عن 
هذين السؤالينء إلا أن بمض التعميمات الجيدة بهذا 
الخصوص تكون مفيدة على أي حال. 

وقي ما يأتي شرح وبيان للمراحل العامة للنمو 
والتطور التي تم اعتمادها من قبل الباحثين من بين 
العديد من الآراء المختلفة والمتعددة: 
من الولادة إلى > آشهر 


كد الآية - E‏ ا e‏ 
ا (النحل:۷۸) أن البشر e‏ 
بلا معرفة,ء وأن الله سبحانه يهبهم السمع والبصر 
والفؤاد (الإدراك وأدوات اكتساب المعرفة) وهي نعم 
يتعين عليهم أن يشكروا خالقهم عليها. 

من (لحظة الولادة - ٤‏ شهور) تتنقل نظرات الطفل 
دون تركيز أو تمييز لكل ما حولهء ثم يبدأ بالتحديق في 
وجوه الناس» فيحدق في النظر في ملامح أمه أكثر 
من تحديقه في وجوه الآخرين» كما يجفل عندما يسمع 


صوتاً مفاجثاًء ویرتد بصره عند رؤیته ومیضاً صادراً 
من أضواء ساطعةء ويستطيع أن يمد ذراعيه ويرجعهما 
إلى مكانهما الطبيعيء كذلك يستطيع أن يدور برآسه 
من جانب إلى آخر, ثم یتمکن من تمیز صوت والدیه 
وملامحهماء ويبدأ بالتبسّم والمناغاة ويستطيع الطفل 
في الشهر الرابع التدحرج» وعادة ما يكون رأس الصبي 
آکبر قلیلاً من رس البنت (1974 ,م٥8p0).‏ 


يجب على الوالدين في هذه الفترة اتباع جدول 
اللقاحات الخاص بطفلهماء ولا يحسن هز الطفل في 
هذا العمر؛ لأن الدماغ لا يكون قد استقر بالكاملء وإذا 
شرع الطفل بالبكاء بلا توقف» وكانت درجة حرارته 


طبيعية» فهذا يعني آنه قد حان وقت تغيير حفاضته» 
أو حان وقت طعامه» أو وقت نومه» أو أنه يريد أن 
يحمل وإلا فإن بكاءه لعلة حقيقيةء وبكاء الطفل» مع 
أنه مرير وصعب على الوالدين,ء أمر طبيعيء أما إذا 
كان بكاءٌ مفرطاً وتصعب تهدثته» فلا بد للوالدين من 
استشارة طبيب أطفال. 
٥‏ إلى ۱۸ شهراً 

ريما تكون هذه المرحلة أهم مراحل النمو التي بيدا 
فيها تشكل ميول الإفسان الأساسية تجاه الحياة علا 
بأن الميول لا تتحدد ولا تكتمل إلا بين سن )۱۸-١١(‏ 
شهرا تقريباًء ويبدا الطفل بالشعور أنه فرد منفصل عن 
والديهء مع الإصرار على الشعور بشيء من الاستقلالية 
مثل: الرغبة في حمل زجاجتهء وألا يُحضن وقتاً طويلا. 
كما يشكل ارتباطه بوالديه الارتباط الحقيقي الأول 


له» وإذا كان والداه شخصبن حنونین ودافشی المشاعرء 


القصل الغاقر فة الشخهة ومراحل التمو ب 


فإنه يتوقع أن يكون الآخرون كذلك» كما تسهم محبة 
الوالدين في تعزيز الحب داخله ورفده به» وعلى 
الخلاف, إذا كان والداه شخصين باردي المشاعر فسينمو 
في اتجاه مشابه لهما تماماًء وسيتوقع من بقية الناس 
ان ترا ار الفافر مكلو اديه وات يهل 
برود المشاعر عحده جانا اساسيا فى شخصيت وفي 
ما يتعلق بمفهومه عن نفسه ووعيه بذاتهء وفي حال 
إذا كانت علاقة الطفل ضعيفة جداً مع والديه» فلن 
يستطيع الربط بين الأشياء والأشكان ريطا جيداء 
ولا ننسى أن للرضاعة الطبيعية تأثيراً كبيراً على تطور 
الطفل جسدا وغاطقا: 

ويتعين على الوالدين استشارة الطبيب إذا كان الطفل 
لا يقدر على الزحف بعد في هذه المرحلةء و غير قادر 
على الوقوف دون أن يستند إلى شيءء» أو لا يصدر 
أصواتا ارلا مع يري ا0ا وها 
يصبح عمره ستة أشهر» يكون قادرا على الجلوس دون 
الاستناد إلى شيء أو مساعدة من أحد» كذلك الوصول 
ای ها باسکمال بد واحوة وة کے اليف 
الأخرى والجلجلة, وتمييز اسمه عندما يناديه أحدٌ به 
وينام معظم الأطفال وليس جميعهم» في هذه المرحلة 
العمرية آشاء الليلء وبعضهم ينامون نهاراً ويصحون 
ليلا ویظهر آول سن غالباً في عمرستة أشهر. 

ويقدر الطفل على إبقاء رأسه مرفوعاً إلى أعلى. 
وتكون نظراته منتظمةء ويسمع ويرى بشكل طبيعي» 
ويتعين على الآباء والأمهات آن يميزوا بين صرخة الطفل 
«أنا جائع» وصرخة «أحتاجك» كما يرجح عند البنات 
عامة الوصول إلى بعض المراحل التطورية الحركية 
اسر 5لا من الصبيان» مثل هز الخشخيشات» مع أن 
الفتيان ينمون جسدياً بشكل آسرع منهن. 

عند الشهر التاسع يتمكن الطفل من الزحف والوصول 
ائ أشياء قد تؤذيه» إضافة إلى أنه يميز الأصوات 
المختافة ويحاول تقلیدها ومحاکاتهاء ویستطیع بقبضته 
مسك الأشياء والتقاطها مشل الكماشةء كذلك يقدر على 


٠‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


قرقعة شيئين معاًء وعندما يبدا الطفل بالزحف بيدا 
عالمه بالتوسع تدريجياًء ويبداً بعض الأطفال في هذه 
الرحلة بمعاولة التموض الرشوف على افد امهم كم 
يبدأون بالمشي متشبثين بالأثاث من حولهم» زيادة على 
ذلك ينتهي كل شيء يلمسونه تقرييا إلى أفواههم؛ لأنهم 
اون على امار الايا كيه وق تل ايد 
الطل إت آماكن ۷ بترو راان آنه بكو آن يسل 
إليها من هو في عمره» وهذا يدعو لجعل محيط الطفل 
وبيئته آمنةء مخافة أن يلحق به مكروه أو يصيبه أذى. 


ا 8 

وفي عمر السنة يستطيع الأطفال المشي والنطق 
ببضع كلمات» وكذلك إطعام أنفسهم» وقد يتعلمون قول 
ماما أو باباء ولا يفهم الطفل في هذه المرحلة معنى 
العقاب فهماً حقيقياء ولكنه يعي معنى كلمة «لا» وهنا 
ياتى الدور التربري للرالدين أن لا يممعاة كيرا كل 
«لا» حتى لا يعتاد على ترديدها في المستقبل فتؤدي به 


إلى العنادء إذ ينبغي أن لا يستعمل قاموس كلمة «لا» مع 
الأطفال إلا بحذر ووعي في توجيه سلوكهم وأنشطتهم 
وسائر ممارساتهم اليوميةء ومن المهم إعادة توجيه 
الطفل من ممارسة آي من النشاطات غير المرغوب فيها 
إلى نشاط آخر مرغوب فيهء وبطريقة متناسقة في 
ممارستهاء ولا يدرك الأطفال أنهم يسيئون التصرف قبل 
عفر الفنة وكل فا يعرفونة هو آن هناك عالنا واتعا 
وجاهزا للتجريب. 

يتقن الطفل المشي بين العمر ۲-١(‏ سنة)ء ولأنه 
يقوى على المشي فإنه يصبح أكثر استقلاليةء ويبداً 
بالاستمتاع باستكشاف الأشياء من حوله» كما يقدر 
على ركل الكرة والركض وتسلق السلالم واستخدام 
الدرابزين والكتابة بالطباشير الملونة أو أقلام السبورة 
كتابة عشوائية غير هادفةء وتكون تصرفات الأطفال في 
هذه المرحلة تلقائية عفوية؛ لأنهم لا يستطيعون التمييز 
في هذه السن بين السلوك المهذب وغير المهذب» أو بين 
ماهو جيد آو ردي»ء ولا يعي الأطفال من هذه الفة 
العمرية المنطق آو الحل الوسط» فيحسن بالوالدين 
تقديم الخيارات لأطفالهم وإعطائهم مساحة من 
الحرية ليشعروا بنوع من الاستقلاليةء ويتعين أن تكون 
الأوامر والنواهي قليلة قدر الإمكانء مع التركيز على 
المداومة على توجيه النصائح والإرشادات المهمة لهم. 


اا ا اال ا ا اا ا ت 
هادئة؛ وتسجيلات هادئة لأصوات الطبيعةء وموشحات» وأناشيد (أغان دينية)» وإيقاعات هادئةء إذ يساعد ذلك 
فى تطوير المراكز الدماغية المختلفة عندهم. 


ويجدر بالآباء والأمهات القيام بالاهتمام بطفلهما ومراقبته باستمرار لفترة زمنية طويلة وتوفير الأنشطة المفيدة 
له بقل اترسم والاب القركيب وا شرن اسه اة طبيب الأو | كان فير طف ل بزال سيف .وعد انى 
والاضطراب مما يقع ويعتري طفلهم من نوبات الفضب على الرغم من أنها مصدر إحباط لهم» ولكنها عموماً ليست 
أمرا يدعو للقلق. ومن الجدير بالذكر أن السمع يتطور عند الطفل تطوراً أسرع من البصرء ويستجيب للأصوات 
العاليةء ولا يرى بوضوح قبل وصوله عمر 1 أشهر, ويلي السمع والرؤية تطور الإدراك والتمييز. 
۸ إلى ۳٣‏ شهراً 

يكتسب الأطفال في هذه المرحلة إحساساً واضحاً بأنفسهم وبأنهم مستقلون. ولهم رغباتهم الذاتيةء كذلك يصبحون 
أككر وعدا باعتاده فى والديه م الذلك يترون ارماك عة ميا اتفال مخايل | لأعتان والتطافة مقايل 


القصل العاشر :ها القخصة ومراحل التمي ١‏ 


الاتساخ» والتعاون مقابل العنادء والمودة مقابل العداء. كما تعتمد شخصية الأولاد في نهاية السنة الثالثة من عمرهم 


على مقدار الامتثال للأوامر أو مدى تأكيد الذات عندهم وكذلي على مزاجهم 


الفطري وعلى دفء العلاقة التي 


تطورت مع والديهم أثاء هذه الفترة التي يغلب عليها التوتر نوعاً ما. 


المرحاض بين الخبراء والبحث العلمي 


يدعو (برازيلتون )8۲8281۲0١‏ الآباء والأمهات إلى الشاء على نجاح طفلهم في استخدام المرحاض,» ولكن «مديحاً 
لا مبالغة فيه» للحفاظ على جو بيتي مريح» ويبداً التدريب على استعمال بيت الخلاء هي اسن التي يقدر فيها 
الأولاد على اتباع التعليمات وتقليد الآخرين, وعادة ما يكون ذلك في سن الثانية تقريباً. 


ويقول (ليتش 2٥1‏ 18): لا تتعبوا 


| أذ تسده قوي الأ قال على السقعدام ارجا ٥۵‏ شهرا 
م ض ق شهرا 


ولا تعتمد o‏ 
تستطیيعون ك تۇخروا التدريب لے وقت لاحق يتتاسب مع عمر الطفل وقدراته. 

ويذهب (روزموند (Rosemond‏ إلى أنه إذا تأخرت e‏ في التحكم في طفلها في سن الثانيةء فإنه لا 
a TT‏ يواجه مشكلات سلوكية في وقت لاحق من حياته. 


ويثبت البحث العلمي أن الأطفال يتعلمون في فترات زمنية مختلفةء ويتطلب تدريب البنات على استعمال 
المرحاض نحو تسعة أشهر من العمل المتواصل المحفز, ويحتاج البنون إلى وقت أطول. 


وفي العامين الأولين» ينمو الطفل نموا سريعاً 
ويتغير تغيراً ملحوظاًء ویتعلم شيتاً جدیدا باستمرار. 
وبعد هذين العامين» يبدا نمو الأولاد في التباطقۇء 
وبالركض والقفز والتسلق ونقر الأشياءء وركوب 
دراجة تلاثية العجلات» كما يقلدون الأفعال 
ويحاكون الأقوال ورسم ما يشبه الدوائر والمربعات 
وحل الألغاز السهلةء ويبداً اهتمامهم قي هذا العمر 
على استعمال المرحاض,» وفي هذه المرحلةء يستطيع 
الأطفال التحدث بجمل قصيرةء كما يمكن أن يعرفوا 

يحتاج الآباء والأمهات إلى التحلي بالصبر على 


(Lemonick, 1999) 

سيل الأسئلة التي تصدر من أطفالهم من نوع 
«لماذا» ومن المهم تشجيع الفضول عندهم والعقلية 
السؤولة والصبر على ذلك في هذه المرحلة مع 
التقويم الإيجابي» ومن المناسب كذلك البدء في 
تكوين المهارات الاجتماعيةء مثل: مشاركة الآخرين 
وتبادل الأدوار معهم. 

وإذا لاحظ الآباء والآميات أن طقلم يكلم كاذما 
غير متناسق» وضعيف الاهتمام بالاختلاط بالأطفال 
الآخرين» ويعاني من السقوط المستمرء فعليهم أن 
يستشيروا طبيب أطفال العائلة. 

وتظهر التغيرات بوضوح حين تبداً عند البنات 
طفرة النموء وحين يبدأ الصبيان بالوصول إلى 
معالم النمو آسرع من ذي قبل» ومن المتعين أن 
يكسب الطفل )٠٠١(‏ كلمة كحد أدنى عند سن 
الثالشةء علماً أن عدد المفردات (الكلمات) التي 
يكتسبها الطفل تعتمد على عوامل أهمها: عدد 
أفراد الأسرةء وتسلسل الطفل في الأسرةء وثقافة 
الوالدينء ومقدار تفرغهما للأسرة والثقافة المحلية. 


٠١‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


٤‏ إلى ۷ ستوات 


قد يقل أكل الأولاد في 
في السنة الثانية؛ لأنهم في هذه السسن لن نموا 
بالسرمة نفسهاء ويصبحون أقل نشاطاًء ويستمر 
الأولاد في النمو ويتعلمون أشياء جديدة باستمرار 
حتى ييلغوا سنوات المراهقةء إذ يشهدون وفتها 
تغيراً كبيراًء ويصل مستوى الطاقة بين سن الرابعة 
والخامسة أعلى مستوياته من المشي والركض 
والقفز؛ الأمر الذي يجعل الآباء والأمهات يتمنون لو 
يعود أولادهم إلى مرحلة الزحف! 


سن الرابعة عما كان عليه 


وقد يصبح الأولاد يغارون من الأطفال الآخرين» 
إلى السلوك العدواني» لذلك 
فإن من الأهمية بمكان أن يتعامل الوالدان مع 
ازلادهم جميعا بخساواة وغدل ون الأمة الحيدة 


وقد يژڙدي هذا بهم 


فى هذا السياق؛ قصة غيرَة إخوة النبى يوسف عليه 
الصلاة السلام منهء التي أدت إلى معاداته وإيذائه. 

إن اندماج الصبي مع والده» الذي هو من نفس 
أهمية مح تقدم الأولاد في السن. إذ يراقب الأولاد 
والدهم وهو يقوم بأعمال التصليح المنزلي» وتراقب 
البنت آمها وهي تقوم بالأعمال المنزلية. كما يستطيع 
الآباء والأمهات غرس مبادئ الحب والاحترام في 
أولادهم من خلال أنفسهم» ومثال حي وواقعي على 
الحب المتبادل والاحترام بتهما جميعاء والمشاركة 
في عمل الأشياء معاًء بما في ذلك اللعب» والقراءة. 


وإطعام الحيوانات» وإقامة الصلوات» وسوف يساعد 
هذا على ترسيخ أسس الثقة بالآخرين وغرسها 
فيهم» والثقة بالنفس. والتواصل المنفتح. 

ويتعلم الأولاد الدين من مراقبة والديهم وهما 
تقوسان بعاد اتا معا ويلك ندرك أنه ذا :ززعت 
الأخلاق الحسنة في الآولاد قبل تعرضهم للعالم 
الخارجي» فمن الأرجح آنهم سوف يفعلون الصواب 
عندما يكبرون» ويتزكى سلوكهم على الوجه المرغوب. 


۷ إلى ٠١‏ سنة 


هذا هو سن التعليم الابتدائي» وفي نهاية هذه 
اة كل ية ايتن الجسى واترامدة 
السلوكية؛ ولأن الصبيان والبنات بدأوا يكبرون؛ 
يزداد قربهم من مشابهة الرجال والنساء والتصرف 
مثلهم» وتبداً هذه التغييرات عادة ما بين سن ٩‏ و 
۳ للبنات» وبين ١١‏ و ٠١‏ للبنين. ويسمى هذا الوقت 
سن المراهقةء إذ يبدا الأولاد بالنضج ويصبحون 
بالغين وقادرين على إنجاب الأطفال. 

ومن الجدير ذكره التمييز بين البلوغ والمراهقة؛ 
حيث يشير البلوغ إلى مرحلة النضج الجنسي 
واكتمال الوظائف الجنسية وما يصاحبها من تغيرات 
داخلية وخارجية في جسم المراهق وة اما 
المراهقة فهي لغة من «راهق» أي دنا واقترب» وبذلك 
تشير إلى مرحلة الابتعاد عن الطفولة والاقتراب من 
الرشف والتضج قالراهة رة متويسطة وة 


وصل بين الطفولة والرشد أو بين مرحلة الاعتمادية 
والاستقلالية؛ لذا تتميز بتغيرات جسدية وعقلية 
وانفعالية واجتماعية في سبيل الوصول إلى مرحلة 
اة انذات والاست رار رمن طقل عير قاض الى 
شخص ناضج بکل آبعاد شخصیته). 

وفي ضوء ما سبق ترمز مرحلة المراهقة إلى 
التغيرات السلوكية عموما والتي تعد التغيرات 
الجسدية (البلوغ) جزءاً منها؛ وهذا ما يجعل مرحلة 
المراهقة تحتاج إلى مزيد من التفهم والمتابعة؛ 
بوصفها مرحلة انتقالية حاسمة في حياة أبنائنا. كما 
يمكن القول أن بلوغ مرحلة النضج الجسدي لا يعني 
بالضرورة الوصول إلى النضج العقلي أو الانفعالي أو 
التقمسي آو الأجتماعى (ابو سد ١(١م):‏ 

كما سبق وذكرنا يمر الأولاد بالعديد من التغيرات 
اة راتكاة وا اة و الوا اتی جد 


نلاحظ التطورات الآتية ٠١-۷(‏ سنة): 


القضل تاشر فا اتخ ورال الو ۷ 


أثاء فترة المراهقةء ويبدآون في إدراك أن ملامحهم 
غدت مختلفة عما كانت عليه في السابقء وأنهم 
يشعرون بمشاعر مختلفة من ذي قبل» وأنهم يفكرون 
بطريقة مختلفة عثهم قبل عام واخذ. 

وتميل الفتاة التي تقترب من سن المراهقة إلى زيادة 
الوزن فجأة استعدادا لطفرة النموء تم يزيد طولها 
عدة سنتمترات في أشهر قليلةء ويبداً وركها وصدرها 
في الاتساعء وينمو الشعر تحت إبطها وحول أعضائها 
الخاصة, ويمر الصبي كذلك بطفرة نمو مماثلةء وقد 
يأكل بكثرة وشره» وتبدا كتفاه في الاتساع» وينمو 
الشعر تحت إبطه» وحول أعضائه الخاصة وعلى 
وجهه وصدره» ويصير صوته أخشن كصوت الرجل» 
ويكتشف كذلك البنون والبنات أن حجم أحذيتهم 
تزداد كل بضعة أشهرء إنه الوقت المناسب للوالدين 
ليعملوا على التأكيد على أن يداوم آولادهم على 
الصلوات ويحافظوا عليها آكثر من ذي قبل. 


۵ يصبح الآولاد MS‏ للنقد؛ ویشعرون بالغضب بسهولةء ويصيرون أكذر عاطفية ومزاجية من ڏي قبل. 
ه يتفاعل الأولاد تفاعلاً أكبر مع أصدقاتهم» ومنهم يكتسبون قيمهم ومعابيرهم الأخلاقيةء وبذلك فإن من المفيد 


للآباء والأمهات مرافقة أولادهم في الزيارات الاجتماعيةء ومعاينة سلوكهم والعمل على تعديله. 


٠‏ يشعر الأولاد بالخجل والحاجة إلى التشجيع للتعبير 
عن آراتهم التي يتعين احترامها. 

تنمو عضلات جسمهم بسرعةء ويميلون إلى 
ممارسة الرياضة مثل: الجري والتسلق والسباحة 
وكرة القدم وكرة السلة. 

يعتمدون على أنفسهم فقي تناول الطعام واللبيس 
والنظافة الشخصية, وتحين الفرصة لتعليمهم آداب 
تعليمهم الأدعية الواردة في اليوم والليلة. 

هذه هي فترة «الخمول الجنسي» أو الجنس الخاملء 
فيفضلون صحبة من هو من جنسهم» ويجب أن 


SCLC IMS 
أن يناموا مستقلين عن أشقائهم أو شقيقاتهم حتى بين الجنس نفسه.‎ 


۸ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


٠۳-١١‏ سثة: الحيض للبتات 

تبدأً معظم الفتيات ممن أعمارهن بين ١١و١٠‏ 
بالحيض (بدء الدورة الشهرية) حيث تخرج كمية 
رة من ارهن ايل ادو ايان شرا هن 
كل شهر وهي إشارة إلى أنهن أصبحن قادرات على 
إنجاب الأطفال» ولا ضرر من النزيف الذي يحدث 
بسبب الدورة ولا يعد مؤذيا ( وهو آمر طبيعي» 
قالنساء جميعا خفن هكد وها الدع هو انطانة 


الرقيقة الداخلية للرحم» إذ يبدأ المبيضان في إنتاج 
بيضة كل شهر بالتناوب» وتتشكل بطانة مليئة بالدم في 
الرحم كنوع من العش الآمن الذي ينمو فيه الجنينء 
ومن دون الحيوان المنوي من الذكر للتخصيب لا تنمو 
البويضة وتصبح البطانة قديمة؛ فيتخلص الرحم منها 


عن طريق الحيض. وتتكرر هذه المسألة الطبيعية كل 
۲۰-۷ يوما من (الشهر القمري) تقربيا. 


والمرة الأولى التي تحيض فيها الفتاة هي حدث 
مهم في حياتهاء وهو ما يعني آنها وصلت فترة 
البلوغ والشباب» وآنها قد غدت امرأة شابةء ومن 
تلك اللحظة فصاعداً ستسأل عن أداء الواجبات 
الدينية جميعاً تماما كأي امرآة مسلمة بالفة مشل: 
الصيام والصلاة. وستر جسمها وتغطيته بشكل 
يتوافق مع الشروط الواجب توافرهاء وضي حال 
ظهورها آمام الرجال الأجانب من غير محارمها. 
ويعاني نحو نصف النساء من الحيض» فقد 
يحدث لهن تشنجات آو يشعرن بالتعب أو يصبحن 
سريعات الانقعال. لذا يجيز الإسلام للمراة الإفطار 
في رمضان في آثاء الحيض. وعليها قضاء هذه 
الأيام بعد رمضان» وتمتنع المرآة في فترة الحييض 
عن الصلاة - دون قضاتها فقي وقت لاحق- وعن 


لمس الملصحف فى أثاء الدورة الشهرية» وعند انتهاء 


الحيض؛ تفتسل لتنظيف بدنها وتهيئة نفسها للصلاة 


وسائر العيادات. 
۳ إلى ٠١‏ سنة: مرحلة بلوغ الفتيان 


ينتج الفتيان حيوانات منوية عند وصولهم إلى 
سن البلوغ ویصبحون شباباء وفي بعض الأحيانء 
وبينما هم في نومهم» ينتصب عضو الذكر عندهم 
ويفرز الحيوانات المنويةء وهذا ما يسمى بالاحتلام 
وذلك لأن هذه الحيوانات المنوية تعيش في السائل 
المنويء وعندما يخرج هذا السائلء فإنه يبلل الملابس 
الداخلية وهو سائل ليس تجسا (عند الشاضية 
والحنابلة) وليس بولاء وخروجه لا يدعو للخجل؛ لأن 
الصبي هنا قد أصبح رجلا وقادراً جسدياً على أن 
بصع رادا رات اصع هول وجات اة 
كأي رجل مسلم بالغ وقد لا يحصل الاحتلام لبعض 
الفتيانء ومع ذلك يمتبرون شباباً بالفين بدءا من سن 
سغةوفا لر الأسادة آو عتما تظهر لدي 


وعلى أي حال» يجب على الفتيان والفتيات الالتزام 
بال اة والصوم بائتظام بدا سن سن ١‏ اسقة تین 
لو تآخرت لديهم علامات البلوغ. 

يلامس بعض الفتيان والرجال عضوهم التناسلي 
السائل المنوي نتيجة لتلك الملامسة, فيتلذذون بمتعة 
قذف السائل المنوي للخارج» وهذا ما يسمى العادة 
السرية أو الاستمناء» ويشجّع على هذا السلوك في 
بقل اهاد اة و ااك و ا 
من الإناث أو الذكور عليه لما فيه من أضرار نفسية 


وحسديه. 


۲١-٠‏ سنة: تفهم المراهقين 

فى هذه المرحلة العمرية يكون صوت الفتيان أعلى 
وأخشن وأكثر ذكورة. وصوت البنات ناعما وأكثر 
آنوشة؛ وتزداد عضلات الفتيان حجما لتصبح آقوی: 
وتتمو صدور الفتيات آکثرء وتزداد نسبة الدهون فى 
جسمهن» ويزيد طول الساقين والذراعين للفتيانء 
ويصبح الكتفان عريضين, والقدمان آكبر حجماء كما 
يظهر الشعر على الوجه وينمو تحت الإبطين وحول 
نمو الساقين والذراعين عيبا ملحوظاً عند المشى - 
مثل السقوط وعدم الاتزان - والتعامل مع الأشياء 
وتحتاج جميعها لبعض الوقت كي تعود طبيعية 
ومتناسقة. 
قراراتهم بدلا من العقلانية في ذلك» حيث تطغى 
العواطف على العقل والفكر قي هذه المرحلةء 
ويعيش المراهقون حالة نفسية قلقة ومضطرية: 
فهم يستفغرقون في القلق حول أنفسهم ومظهرهم 
فيحرصون على مظهر أستانهم مثلا بأن يضعوا 


القصل العاشرة شا الشخصة ومراحل التمو ٠۹‏ 


جهاز تقويم لهاء ويضطريون حين يظهر حب 
الشباب (البثور أو البقع) على وجوههم» ويقلقون من 
زيادة الطول آي القضر أن السمنة آي النحاقة, كما 
تجعلهم التغييرات في الجسم عصبيين وغير واثقين 
بأنفسهم» لدرجة أنهم يقلقون بشأن مستقبل حياتهم 
المهنيةء واختيار الجامعة التي سيلتحقون بها لمتابعة 
دراستهم» ومن سيتزوجون» وأمورهم المستقبلية 
عامةء هذه الأفكار تجتمع لتترك المراهقين في جو 
مزاجي حرج وبنفسية قلقة ومتوترة. 

وقد تتسبب الهرمونات المسؤولة عن نمو الجسم 
أيضاً في تقلبات المزاج: فيشعر الفتيان بالتوتر أو 
الغضب دون سبب واضح» وربما تبكي الفتيات» أو 
يصبحن سريعات الانفعال لأدنى سبب» وفي بعض 
الأحيان يرغب الشباب أن يعاملوا مثل البالغينء 
ولكنهم يتصرفون مثل الأطفال» ومع أن هذه المشاعر 
يمكن آن تسبب الإرباك والحيرة لمن حولهم» فالناس 
الأصحاء عادة يتعلمون السيطرة على مشاعرهم 
والتحكم فيهاء والتفكير قبل التحدتث» إلا آنها طبيعية 


ما دامت ضمن نطاق السيطرة وحدود المعقول. 


يرى ابن سينا أنه يتعين أن نبدأً بتعليم القرآن 
الكريم لأولادنا في اللحظة التي يكون فيها الولد 
على استعداد لتلقيه جسدياً وعقلياًء فعلّمه الحروف 
الألفبائية وأساسيات الدين» ثم حدد له قصائد 
في موضوعات مثل: الأخلاق, والإشادة بالمعرفة 
ونبذ الجهلء والإحسان إلى الوالدينء وضعل الخير 
للآخرين» وتكريم الضعفاء والفقراء ومساعدتهم 
وعند انتهاء الولد من تعلم القرآن واللفة؛ يجدر 
توجيهه لممارسة هوايات وأنشطة معينة متوافقة مع 


قدراته واهتماماته. (الأبراشي ٠١۹۷١1‏ ) 
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نذكر من الناحية الإيجابية لفترة المراهقة عمل العقل والفكر» حيث 
في سن ۱۳ آو ٠٤‏ تقري ياء وستطيم الراهقون تلم آشياء معشدة لم پكوتوا 
قادرين على فهمها في الاش وهو الوقت المناسب لهم لتعلم العديد من 
المهارات التي يحتاجونها في حياتهم. مثل: الطبخ, ورعاية الأطفالء وتصليح 
الأشياء وصيانتها في المنزل» كما يتعلم المراهقون مهارات اجتماعية كثيرة. 
مشل: كيفية الكلام والاختلاط مع اللآخرين والمشاركة فقي مختلف امات زالجمعات ITE‏ م 
المسؤولية تجاه آنفسهم وتجاه الآخرينء ويستطيعون العمل بوظيفة بدوام جزئي بينما هم يواصلون تعليمهم» آو ربما 
العمل بدوام كامل أو كمتطوعين. 
يقدم الإسلام تدابير وقائية عدة للمراهقين في هذه المرحلة مثل: 

٠‏ غض البصر عن الجنس الآخر. 

ممارسة الرياضة لتصريف الطاقة. 

ه التعؤد على صوم يومي الإثنين والخميس والإفطار الجماعي مع الآخرين 

٠‏ طلب الإذن أوالاستئذان قبل دخول البيوت أو غرف الآخرين. 

٠‏ تجنب الخلوة (الانفراد مع الجنس الآآخر وراء أبواب مغلقة). 

٠‏ نوم الإخوة والأخوات في سرير منفصل (ويمكن النوم في الغرفة نفسها) بعد سن ال ١٠ء‏ ومن المثير للاهتمام أن 
أنظمة السكن في بريطانيا تتطلب من الأولاد الذين تزيد أعمارهم على ٠١‏ سنوات النوم منفصلين عن الجنس 
الآخر في غرف منفصلة (قانون السكنء »)۱۹۸١‏ وريما سنكون مبالغين لو طلبنا تطبيق هذه القاعدة عالمياًء إذ 
مدر کا مز ياتا ااا 


ومن الناحية غير الماديةء هناك قضايا عدة من المهم ملاحظتها في ما يخص المراهقين وهي كالاتي: 

ه المراهقون في مرحلة بناء هويتهم الشخصية: يحتاج المراهقون إلى بعض الخصوصية والبقاء بمفردهم» فكونهم 
يكبرون في السن فإنهم يفكرون في آشياء كثيرة مثل: من آنا اذا آنا هنا؟ ما هي حقيقة الحياة؟ ما أسباب 
الكثير من المشكلات في العالم؟ وهو الوقت الذي يتساءل فيه الشباب عن أشياء كثيرة تعلموهاء ويبحثون عن 
إجابات لها وأفكار جديدة عنهاء وضي بعض الأحيان يتسبب هذا الأمر في التوتر والجدال مع وانتهه غلا 
أن المراهقين يصبحون أكثر استقراراً عادة في الفترة ما بين ١٠١ - ٠١(‏ سنة])» وتعد الفترة ١٠١ -١١(‏ سنة) طويلة 
وعسيرة على الأسرة»ء وتتطلب الكثير من الصبر والتفهم. 

ه المراهقون يطورون قدرتهم على التجريد: إنهم يبدأون بالتصور والتخيل» فهم يستطيعون 
توقع حدوث المشكلات ووضع حلول مناسبة لهاء وخلافاً للسنوات السابقة من عمرهم. 
وقد كانوا في آثاءها ق ا ر ر إدراك الأزمان بشكل 
صحيح: الماضي والحاضر والمستقبلء كذلك يدركون معنى الأيام والأسابيع والشهور 
والسنوات» والقرون» ويبدآون يشعرون بأحداث ي ومروره؛ وبذلك» تتجاوز آستلتهم 
الأشياء المادية وتخوض في أصل الحياة وتعقيداتها ومشكلاتهاء وطبيعتهاء والأهداف 
والوسائل والقيم والأخلاق, وبداية الكون ونهايتهء والحياة الدنيا والحياة الآخرة. 
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ه تطور شعور التدين عند المراهقين: تسمى المراهقة عصر التنبه الديني» إذ يقدم المراهقون وجهات نظر قوية 
حول المعاصيء» والجنة والنارء والتوبةء والقيامةء والخلودء والقضاء والقدر, والحريةء والحتمية. ويصبحون آكثر 
أستقرارا وموضومية قى نظرته للحياة فى فدرة المشرييات من أعمارهه. 

٠‏ ازدياد حلام اليقظة والتخيل عند المراهقين واحتياجاتهم: تبدآأً حلام اليقظة في هذه المرحلة العمريةء وهي 
وسيلة مهمة في التعبير عن رغبات المراهقينء وموجهة لأنفسهم وتعدٌ واحدة من أشكال النمو العقلي» وهي 
ظاهرة صحية بشرط آلا ببالغ فيه إذ لا ينبي أن يصبح هذا الشعور جانبا مفرطا ومتعمقا في حياتهم 
الخاصة أو العامة. 


هل تساءلت يوماء لماذا كان الطلبة هم الذين يقودون المظاهرات الضخمة في بلدان متعددة؟ سبب ذلك هو أن 


المراهقين متاليون ونشيطون وعاطفيون وشخوفون للغاية» ويؤمنون بقوة بآرائهم الإصلاحية أو التطرفية» وهذا 
شيء مرتبط كثيرا بخصائص المرحلة العمرية التي يمرون بها. 


٠‏ انخراط المراهقين في انتقاد الآخرين» بدءأ من الوالدين: فقد ينتقدون والديهم في جوانب مثل: الملابس» 
والطعام والذوق:والتصرة باخالء وطريشة تريية اشقاقيم ويقارتون كل ذلك باباء وامهات اراتم وقة 
ينتقدون أيضاً المدارس والمجتمع والحكومة, ويتبنون أساليب متطرفة في سبيل الإصلاح والتغيير الاجتماعي» 
را جا جل رجات اكد جسن اسكهار اقام وة سي وة اجاية 

ه ميل المراهقين إلى النظرة المثالية: تعد المثالية أمراً شائعاً بين المراهقين نظراً لقلة تجاربهم» وضعف خبرتهم في 
الحياةء ولعدم تلوثهم المجتمعي والأسري بعد. حيث يرفض المراهقون ذوو النظرة المثالية سلطة آبائهم وأمهاتهم 
وط اام خاة ها وسق ر ية كارع ووا جه الحلول التي شد مرها اررض دون سر م 
لهم لهذا الرفض, وقد يصاب المراهقون بالإحباط والاضطراب» الذي يؤدي بهم إلى العزلة الحسية والشعورية 
والنفور في نهاية الأمرء وقد يصبح المراهقون ذوو النظرة المثالية عاجزين ويائسينء وربما فقدوا الثقة بأنفسهم 


وبالآخرين. 
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سلسلة الأحداث المحتملة 

المثالية في سن المراهقة مع قلة الخبرة ج رفض الوالدين 
والمجتمع لهم > الصراع -س>الانعزال س الاغتراب > النفور 
فقدان الثقة سى العجز ى القنوط ى اللامبالاة ى السلبية 


کے (العدوانية» التطرف» الجنوح...). 


٠‏ شعور المراهقين بالضياع: يتعرض المراهقون لقضايا عدة في حياتهم لا بد لهم من اتخاذ قرار فيهاء وعندما 
يتخذون هذه القرارات بمفردهم» دون استشارة الوالدين أو ذوي الخبرةء فإنها غالباً ما تكون قرارات خاطئةء 
وما يحتاجون إليه في هذا العمر هو إيجاد بيثة داعمة ومحفزة ومشجعةء تكون غير مباشرة وغير ملزمة 
لهم» لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة في ما يهم حياتهم. 

ه حاجة المراهقين إلى الشعور بالإنجاز: يحتاج المراهقون إلى الشعور بالإنجاز لإثبات وجودهم وذواتهم» وإلى 
تحمل المسؤوليات المحددة بدقة ليشعروا أنهم ناجحون ومنجزون» وإن تجنب إعطاء أي مسؤوليات ذات قيمة 
على عاتقهم يجعلهم يشعرون بالإهمال وعدم الأهمية. ومن جانب آخر, فتحملهم مسؤوليات آكثر آو آشق من 
اللازم تفوق طاقاتهم وتجعلهم يشعرون بالعجز والفشل والإخفاق» فيتعين التوازن والاعتدال والوسطية في 
ذلك» وهنا يأتي دور المربي الحاذق. 

٠‏ قدرة المراهقين على الحفظ: هناك نوعان شائعان من الحفظ: حفظ التلقين عن ظهر قلب (تلقائي) والحفظ 
القائم على الفهم والاستيعاب (أو المباشر وغير المباشر). حيث إن التعلم بالتلقين والاستظهار هدفه استرجاع 
النصوص مع فهم ضعيف المستوىء» بينما يتضمن حفظ الفهم استيعاب المحتوىء» وتنزيل المعنى على موضوعات 
أخرىء» وكذلك استنتاج روابط جديدة بين عناصر المحتوى المقروء» ويبدآ تطوير الحفظ التلقائي المباشر في 
مرحلة الطفولة ويمتد إلى عمر ٠١‏ سنة (السيدء »)۱۹۷١‏ ثم تقل حدته وسرعته ومداه» بينما يبدا الفهم غير 
المباشر في وقت لاحق من هذا العمرء ويستمر في التطور والنمو فقي أثاء سنوات المراهقة وحتى منتصف 
العمر. 

١‏ إلى ٤١‏ سنة: مرحلة الشباب 

هذا هو سن النضج والقوة والتكاثر لأكثر الناس» ويكتمل العقل نضجه تماما في سن ٠‏ ويسمى سن الحكمة 
وبعد هذا السن يعتمد التطور والنضج على الخبرة والتجربة. 
٠١ - ٠١‏ سنة: العمر الوسيط (الكهولة) 

لا يعتمد التطور والنضج في فترة العمر الوسيط هذه على النمو الجسدي فقط, ولكن على التدريب والتعليم 
والخبرة والمهارة والتمرين, ويبدا الضعف يتسرب إلى الجسد ويدب فيه تدريجياً في هذه المرحلة من العمرء وهنا 
يجدر أن يداوم الشخص في مثل هذا السن على ممارسة الرياضة والتغذية الصحية والسماع لتوجيهات الأطباء 
والعمل بها. 
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٥‏ سنة فأكتر: الشيخوخة 

تبداً الشيخوخة وتنتهي بما يسمى فترة أرذل العمرء حين تبدأ المعرفة والذاكرة بالاضمحلال والضعفء فإذا 
عاش الإنسان فترة طويلة أكثر؛ يبد اكتسابه للمعرفة وقدرته على الحفظ بالضعف» وقد يصيبه في هذه السن 
ما يسمى بمرض الزهايمر (الخرف) الذي يأتي على الذاكرة فيضعفهاء وهناك أسماء أخرى لهذ المرحلة العمرية. 
وهي الشيخوخة والضعف والشيبة. 

وهكذا تبدأ دورة الحياة بولادة الطفل وهو لا يملك أي معرفة أو علم أو خبرة. ولكن الخالق جهّزه بوسائلها 
وآلياتهاء وهي: السمع والبصر والفؤادء ويأتي التوجيه من الله تعالى للبشر لأن يكونوا شاكرين له: «ولعلكم 
تشكرون» ثم ينتقل الإنسان من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوةء ثم يعود ليدخل من جديد في مرحلة الضعف 
في فترة الشيخوخةء ويصبح البشر بين الولادة والشيخوخة «عارفين» ويأتي التوجيه من الله تعالى لهم ليكتسبوا 
الفهم والحكمة: «لعلكم تعقلون». 

وفي المرحلة النهائية من الحياة -نهاية الرحلة- ينبغي أن يتميز الناس بالصلاح ويتجنبوا الكبائرء ويقبلوا على 
الالتزام بالطاعة؛ إذ في عمر ٠١‏ سنةء لن يكون للناس عذر في ارتكاب الرذائلء كما يهم من قول النبي #: 
(أعذر الله إلى أمرئ بلغ من العمر ستين) (البخاري). كلما كبرنا في السن وامتد بنا الزمن» ضعفت ذاكرتناء ولكننا 
نحافظ على قوانا العقلية قويةء فيا لها من نعمة عظيمة! 


طوبى لمن بدأ حمد الله وشكره في وقت مبكر 
وفهم الهدف والغاية من وجود البشر على هذه الأرض 


ومهمتهم فيها. 


استثمار مراحل النمو والتطور 
لا يتطور الطفل تطوراً يشبه حركة الساعة التي تسير على منوال واحد طوال الوقت» فكل طفل له ساعته 
النفوية الفا مد رشو ضز أسلوة الامو زوق اة ركن على ااقجن ايان اماع الا اة 
للأطفال بالاهتمام والتركيز والعناية. 
الطفل نافذتنا لانتهازالفرص 
ه قلب الطفل نقي وصفحة بيضاء - يعني هنا الخيرية والفطرة السليمةء وليس 
SS‏ 
TT‏ 
الطفل على استعداد لقبول المعلومات والتعليمات الموجهة له جميعها. 
ه هذه هي الفرصة الذهبية للوالدين للتفاعل مع أولادهم وتعليمهم أقصى 
مدی ممکوا 
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الرضاعة في أول سنتين 

في هذه المرحلة بيدا بتاء العناصر الأساسية المهمة الشخصية. وتكون النتيجة طفلا معافى بدثياً وعاطقياًء 
ويبداً تشكل مراكز الدماغ للطفل» والترابط الدماغي» وشبكات الدماغء وهي تريليونات بين الخلايا العصبية في 
مرحلة الطفولة. وتبدا ببناء عناصر الشجاعة, والإبداعء والحب» والصدقء والأمانةء واللغةء في هذه المرحلة. 
رتقل الأميات إن أطفااين باتزهاعة مزايا عاطفية بانحة [إخاهة إن القراقة الطية اعترة ين الي 
إذ ينقلن معه حين يرضعن آولادهن في العامين الأولين؛ الحب والرحمة واحترام الذات. كما تستفيد الأمهات 
المرضعات أيضاً كثيراً في ما يخص الجانب النفسي في العلاقة الدافئة مع الطفل بدنياً وعاطفياً. 
الحب والخوف من الله تعالى 

يتاج الأطفال إلى أن يتعرفوا في سن مبكرة على الحب والأمل والثواب من الله الرحمن الرحيم» ويحسن تأجيل 
تعريفهم بمفاهيم: الخوف والعقاب والجحيم حتى سنوات المراهقة, وذلك عندما يبدأون باستيعاب المفاهيم المجردة 
والصور إذ من شان الإلحاح على هديد الأرلاد يعذاب النار يؤذى إلى اتحد من الحرية والإبداغ واتخبال ليه 
يسبب سرعة تأر عقرلهنم قي آلراحل الأول من العم بمشل هذه الفاهيم وإن تخريت الأطقال وترهيبهم كيل 
أن يسلب منهم شجاعتهم» وقدرتهم على المجازفةء واتخاذ القرارات والثقة بأنفسهم. 
الحفظ عن ظهر قلب 

يثير الشيخ محمد الغزالي في كتابه «كيف نتعامل مع القرآن» (1۹۹۲) مسألة متى يكون الوقت الأفضل للتركيز 
على حفظ القرآنء ومتى يكون التركيز على الفهم» وهو يبحث في تساؤله هذا عن الإجابة الصحيحة. ويبدو لنا 
ت حاار ااا عى اة اون اتفه و ا روات کی اة کی ن که کون مها 
التركيز على الفهم والتفسير قي مرحلة مبكرة هن سن المراهقة. ويهذه الطريقة يستخدم أفضل إمكانات الدماغ 
للوصول إلى الثمرة النهائية ما حفظ في السنوات المبكرة والقهم المبني عليه الذي جاء في وقت لاحق. 
التحفيظ بين الشرق والغرب 

لا شك أن انخراط الأرلاد في البلاد الإسلامية قي مدارس تحفيظ القرآن قي مرطة ما قبل المدرسة بؤي ذمارا 
طيبة, ومع أن غالبية المسلمين (أربعة أخماسهم) لا يتكلمون العربية, إلا أن قسماً منهم قادرون على حفظ القرآن 
بكامله دون فهمه» ويآتي تعلم تفسير القرآن وفهمه في وقت لاحق في سنوات المراهقة. ولا تزال نظرة الغرب للحفظط 
حتى هذا الوقت كنظام تعليمي غير معتمَد عندهم» سواء في حفظ الإنجيل أو الشعر أو المسرحيات» ومع ذلك كان 
النصارى في وقت سابق يمارسون الحفظ للانجيل» بل إن بعض الأولاد من النصارى العرب حفظوا أجزاءًٌ من القرآن 
الكريم مبكراً فمتحهم ذلك مزية تواصل كبيرة؛ بسبب الرصيد الكبير الذي اكتسبوه من المغردات الغنية قي القرآن 
وتعبيراته ذلك زودهه هذا باملكة الذهنية القادرة على التخزين والحفظ والاسترجاغ إضافة إلى فن البلاغة والأدب. 
جوانب التربية الروحية والإيمانية 

يتعين التركيز على هذا الجانب في آشاء سنوات المراهقة؛ لأن الأولاد يكونون أكثر تقبلاً للمفاهيم المجردة فيهاء 
مثل: الجنة والنار والآخرةء كما تبلغ طاقاتهم وعواطفهم في هذه المرحلة ذروتهاء كما يتعين آن يوجّه اهتمامهم إلى 
الاستقامة والروحانية والتضحية من أجل الصالح العام وخير البشرية جمعاء» ويجمل توجيه عواطف المراهقين إلى 
أن رن اة م افقااية كدنك اجون إلى تيا ساتم بالق والاهت ام انرم العجية وكا 
بالعلم والمعرفة النافعة لتساعدهم في التحكم بعواطفهم عند حدوث الأزمات» إضافة إلى تقوية وازع التوكل على الله 
میات وفالی فی اسهم 


القصل العاشرة شام الشخصة ومراحل التمن د 


اة افق كا القن 

هنا يدرب المريون المراهقين ويوجهونهم بلباقة؛ حتى لا تؤذى مشاعرهم أو يجرح احترامهم لذاتهم» فيكون هدفنا 
توجيه نموهم وتطورهم» وليس التسبب بفقدان ثقتهم بأنفسهم. ولا يفوتنا أن المراهقين يحملون في عقولهم آفات 
الحسد» والغيرة. وعقد المقارنات مع أقرانهم في هذه المرحلة العمريةء وبذلك يتعين معاملتهم ومعاملة أشقائهم 
جميعاً بمساواة وعدل وإنصاف دون تمييز آو ميل لواحد دون الآخر. 


التركيزعلى بناء الهوية 

كما يحسن التركيز على بناء هويتهم». إذ يبدا المراهقون في هذه الفترة بتفخص آأنفسهم» والمجتمع» والكون» 
وما وراء الطبيعة والغيب» ويعدٌ هذا هو الوقت المناسب لمناقشة المفاهيم الحقيقية للإسلام مثل: التوحيد» 
والاستخلاف, والتزكيةء والعمران» والأمة والدعوةء والرؤية الكونيةء وأهداف الحياةء والعلاقة مع النفس ومع 
الآخرين ومع البيئة ومع الخالق» ويتعين في هذه المرحلة أن تنبني فيهم النظرة الكونية الكلية الصحيحة للخالق 
وللحياة والكون والنفس. 

لا يتعين تأجيل هذا التعليم حتى سنوات المراهقةء ويحسن أن يبدأ هذا التعليم قبل سن العاشرةء وهي المرحلة 
التي تتكون فيها الأصوات عندهم في الخلايا العصبية في الدماغ والترابطات التي تجري فيه»ء وكلما كان تعلم اللغة 
آیگر گان فطل وادعى للطفل فة كرون قادرا على نطق الأ حرف جميعها مقل القا طقن فة الم درن نة أو عة 

ويمتلك الأولاد قدرة كبيرة على تعلم لغات عدة أثناء طفولتهم المبكرة دون أن يجدوا أدنى صعوبة. «فصغر الأدمغة 
لديها أعظم استعداد لاستيعاب اللغة وفهمها واكتسابهاء والشخص الذي يصبح ثنائي اللغة في سن مبكرة يسهل 
عليه تعلم لغة ثالثة ورابعة في وقت لاحق. وبالمقارنة مع البالغفين أو طلاب المدرسة الثانويةء فإن الأولاد الصغار 
أكثر قدرة على تعلم اللغة ا ا ذا من نطق آهل اللغة أنفسهم» بل يستطيع هؤلاء تقليد 
ومحاكاة النغمات الخفية للغة الماندرين (الصينية)» (2006 610۵) . وينطبق الأمر نفسه على تعلم اللغة العربية. 


الحافظ الارسى التران بعر ت وات 

الافط ف الات الا لاي دك ك ونا ااا لل ي ا د 
حفظ سيد محمد حسين طباطبائي» ولغته الم هي الفارسية» القرآن كله وهو في سن السادسة» يقول والده: 

E E CC E 
يحفظ الآيات بالاستماع إليها مرة واحدة فقط أو مرتين. ويقراً القرآن يومياً؛ يشت ما حفظهء وهو مولع‎ 
E 

N YS 
سنوات» ومن مختلف الأعراق والأجناس» ممن يحفظون‎ ٠١ واليوم» هناك الآلاف من الأولاد ممن هم آقل من‎ 
CE OMI e 
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هو أصغر طفل حفظ القرآن كله في الرابعة والنصف» اسمه عبد الله أحمد شغالة من حلب في سورياء 
ومواليد عام .۱۹۹١‏ بدأ حفظ القرآن وهو في سن الثالثةء وأكمل حفظه قبل سن الرابعة والنصف» ثم حفظ 
في سن الخامسة ٠٠٠١‏ حديث نبوي وآكثر من ٠٠٠١‏ بيت من الشعر. 

بدآت قصته مع الحفظ في متجر والده» عندما سمعه والده وهو ما يزال فقي سن الثانية يغني أغنية لأم 
كلثوم «ظلموني الناس» بعد أن سمعها مرة واحدة من مذياع الجيرانء حينها قرر والداه توجيه قدراته للقرآن. 
فبداً تلاوة بعض الأجزاء على مسامعه» فكان يحفظها من المرة الثانيةء وفي غضون أشهر قليلةء أتقن عبد الله 
وة وكا لقواعد التجويد» وفي سن الخامسة» حصل على المركز الأول في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن 
Cl EEL Cl CS‏ 
للقرآن الكريم يفوز بالجائزة الأولى في مسابقات حفظ القرآن (مجلة الأسرةء .)٠٠٠٠١‏ 

يروي الدكتور نزار العاني مدير «الكلية الجامعية للأّم والعلوم الأسرية» في الإمارات العربية المتحدة آنه 


فيك طقاد من الاكسقن قى سن الرايعة والقف يجك الران ادا 


الحفظ المبكر للقرآن يساعد البالغين في المدارس الثانوية 

قال الدكتور يوسف خليفة (وزير التربية والتعليم السابق في السودان): 

إن تجربتنا مع الحفاظ في مختلف الخلاوي (مدارس التحفيظ في القرية) والمدارس في السودان» أثبتت 
أن أولئك الذين يحفظون القرآن لديهم ذاكرة جيدة تساعدهم على التخزين والاسترجاع واستيعاب المفاهيم 
والمشكلات المعقدةء وأعطي هؤلاء الطلاب» الذين لم يسبق لهم ارتياد المدارس الحكومية العلمانية العاديةء 
مادة تحضيرية لمدة سنتين في مختلف العلوم» لتأهيلهم لدخول الجامعات» فنجح 3٠‏ منهم في امتحان القبول 
العام في الجمهورية, وكانوا على قدم المساواة مع غيرهم من الطلاب الذين ارتادوا المدارس العلمانية لمدة 
۴ اا 


كذلك وجدت نينا عبد الله )۱۹۹١(‏ أن الحفظ في السنوات المبكرة يساعد على تقوية الحفظ قي السنوات 


لادج من الحا 
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AN 


النشاط ٠۲١‏ أمورٌ كثيرة تزعجني وتؤرقني 

نوصي الوالدين مناقشة الفقرات الآتية بتأنٌ مع الأولاد على مراحل متعددة حسب الوقت 
لمتوفر للعائلة. ومن ثم الاتفاق على الطريقة المناسبة التي تجنبهم الأفعال والسلوكيات غير 
الصحيحة 


يزعجني آن: 
ه لا يلقي الأولاد قمامتهم في أماكنها المخصصة, ويتخلص الوالدان منها بدلا منهم. 


ه تلقى القمامة حول سلة المهملات. وليس في داخلها. 

ه يتأخر الناس عن مواعيدهم أو يلوا بها. 

ه يتأخر الزوج عند عودته إلى المنزل دون إبلاغ زوجته مسبقاً. 

۵ ينسی الناس ربط أحذيتهم ولا يذکرهم آحد بذلك. 

يخرج الناس من دورات المياه دون غسل آيديهم. 

ه لا يقفل الناس باب الحمام بعد دخوله. 

ه يترك الناس أكواب الشاي أو القهوة أو الماء أو العصير على مكاتبهم طوال الليل دون شربها لآخر قطرة. 
ه لا يصفف الناس شعورهم وحواجبهم ولحاهم الطويلة. 

ه يترك الناس الدبابيس والملاقط وكباسات الورق متناثرة في أنجاء المكتب وعلى الأرض. 

٠‏ يبتسم الوالدان عندما يخطىء آولادهم في بيوت الآخرين دون التحرك للأخذ على أيديهم. 

ه ينشر الناس الشائعات وينغمسون في الغيبة باستمتاع؛ علماً بأن القرآن يشبه ذلك بمن يأكل لحم أخيه ميتاً. 
ه يُسأل الطفل سؤالا صعباً أو سهلاً فيسرع والداه بالإجابة نيابة عنه» وهو ساكت. 

ه يقاطع الناس الأولاد في كثير من الأحيان حين يتحدثون. 

٠‏ يجبر المضيف الضيف على تناول ما يزيد عن حاجته من الطعام بقوة. 

TT N TT 

٠‏ يضع الناس الطمام الكثير في طبقهم» ثم يلقون ما فصل منه في مكب القمامة. 

ن بان الى ارد لادء دون مرحد اع 

يتدخل الضيوف ويعاقبون أطفال المضيف دون إذن منه. 

ه يخلف الوالدان وعودهم لأطفالهم ولا يتبعون ذلك باعتذار صادق. 


TL Ts 
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NLN 
TT 

ه يمكث الزوار وقتاً طويلا في زيارة المريض في المستشفى أو في بيته. 

٠‏ يغضب شخص ما منك ويقاطعك دون ذکر سبب سُخطه. 

ب ذهب الاس لمال واا والفذاء والررةء والدواى والردى والتال والصاررن مال دير 
ه يرسل الناس الرسائل النصية من هواتقهم المحمواة أو بقراونها أقاء قيادة السيارة (خلادا للقانون في أكثر البلدان). 
٠‏ يسعل الناس أو يعطسون في وجهك دون تغطية أفواههم وأنوفهم بمنديل أو خرقة. 

ه لا يغلق الناس هواتفهم الجوالة في الصلاة والاجتماعات والمكتبات. 
TS‏ 

ه يبلل الناس الأرضيات والمغاسل والجدران في الحمامات دون تجفيفها. 

ه يتحدث آكثر من شخص معا وذي الوقت نفسه. 

٠‏ يطلق السائقون أبواق سياراتهم من غير حاجة أو ضرورة. 

ه يكرر بعض المتحدثين كلمة أو عبارة كثيرأء وبشكل يلفت الانتباهء وهو لا يدرك ذلك التكرار. 
٠‏ يتحدت الشخص بوت عال جدا ويزعج ال خرين, أو يتحدث بنبرة خافته صعب على السامعين فهمها. 
اا اوت ااا او ا غ 

ه يتجاوز شخص الطابور دون إذن من الناس المصطقين أمامه. 

٠‏ يُّصرُ الضيوف على مخالفة تعليمات المضيف في منزله. 

٠‏ يتأخر المضيف في تقديم الطعام للحاضرين في انتظار ضيف متأخر عن الموعد. 
Les‏ 

EOL e 

E TS 

ل ول ال العامة من اکر رن مرون مامات انى عن الکن 

مرق الا لارا فى ارات ويرعجون الارن والاري 

۵ يتحدٿ شخصان آو يهمس آحدهما إلى الآخر في الاجتماعات. 

٠‏ يرتكب الشخص خطأ ثم لا يقر به ولا يعتذر بصدق. 

« يدعو الناس الآخرين إلى مناسية ولا يخبرونهم سالفا باعداد طعام لهم كي يتهيارا نذتك. 


٠‏ يسحب بعضهم عددا کبیرا من مناديل الورق من صندوقها. 
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٠‏ يتجاوز المتحدثون الوقت المخصص لهم للحديث دون إذن. 
واا ا 

ه ثحبي شخصا ولا يرد التحية بمظهاء أو بأحسن منها. 
SS‏ 

# يزعج الا ارين بصرتم العالي أو بتصوليم أو بطب حاجيم. 


يمكن لكل فرد من آفراد الأسرة إضافة ما يزعجه لهذه القائمة ويقترح حلا عملياً ومناسباً لها. 


النشاط :٠٤‏ حفظ دعاء 

احفظ هذا الدعاء مع أسرتك: 

قال النبي 85: (اللهم إني ا بك من الهم والحرّن. والعَجّزوالكسّلء والجبن والبُْل. وَصَلَّع الدَيّن. وَغْلبَّة الرْجّال) 
(البخاري) . 


ناقش الصفات المذكورة في هذا الحديث وحددها بطرح الأسئلة الآتية: ما الذي يدعو إلى تجنب هذه الصفات 
السلبية عند بناء الشخصية؟ وهل يمكن للوالدين تأجيل تعليم أطفالهم الصفات الحسنة ومعالجة الصفات السلبية حتى 
سن البلوغ؟ وما التجارب الشخصية العملية التي يمكن أن ترويها لأطفالك في هذا الموضوع؟ يمكنك أن تستفيد من 
القضايا التي طرحت في هذا الحديث» وهي: 


N sS‏ ه الجين والبخل غلبة الدين وقهر الرجال 


النشاط :٠١‏ نصيحة للآباء والأمهات 
آيها الأب وأيتها الأم. ناقشا الفقرات الآتية. ثم قررا كيفية تطبيقها مع آولادكما: 
الع رلك اکر فا عا کین اافل قك رات مسد وم ر 
LE Es‏ 
٭ دما تقول حبك یجب آن تکرن صادقا فی ذلك 
٠‏ عندما تقول لشخص ما: «أنا آسف» انظر في عينيه. 
ه لا تسخر من أحلام أولادك؛ لأن الناس الذين ليس لديهم حلام ليس لديهم الكثير. 
واا ا 
ول ى على الافرا الم عل اداه 
E‏ 


٠‏ ينطوي الحب الكبير والإنجازات العظيمة على مجازفات كبيرة. 
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No e 

٠‏ عندما تخسر السباق أو اللعبةء لا تفوت الدرس والعبرة من ذلك. 

احترم نفسك» واحترم الآخرين؛ وتحمل مسؤولية أفمالك. 

« لا تدع خلأا يسيرا يقضي على الرابطة الأسرية الرحيءة. 

E E O TS 
ابتسم عندما ترد على الهاتف؛ لأن المتصل تصل إليه ابتسامتك عن طريق نبرة صوتك.‎ ٠ 


٠‏ اقض بعض الوقت وحدك للتأمل والتدبر بصورة منتظمة. 


الفصل الحادي عشر 
التربية الصحية للآبناء: النظافة والتغذية والتمارين 
الرياضية والنوم 
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E E‏ 
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ال می اة الى ما قل سن ارا 
- التغذية أثاء المراهقة 
- عيّنة نظام غذائي مقترح ما بین ٠۰-۲(‏ سنوات) 
LAN SE =‏ 
© الأولاد وممارسة الرياضة 
لماذا كانت التمارين الرياضية مهمة لولدي؟ 
- سبل تشجيع الرياضة عند الأولاد 
- جدول تمارين رياضية مقترحة 
- الحذاء الصحي لرياضة الأولاد 
النوم: آهميته وفوائده 
٠‏ الآثارالصحية لقلة النوم 
© المسكرات: شرب الخمور والوقاية من تعاطي المخدرات 
- الأولاد والإغواء 
- المؤشرات المبكرة لتعاطى المخدرات» وما العمل عند اكتشافها؟ 
= ولحي الع واالميات ترك اكيم مى اكرات والضدرات 
- الإدمان مقابل التواصل الأسري السليم 
- برامج الرعاية بعد المعالجة: استخدام الدين كوقاية 
خرق القانون 
© الأنشطة ٤١-٣١١‏ 


۲ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


معمدمه 


كان هناك مريض دائم الشكوى للأطباء من ألم حادء فقال طبيبه: «أنت تنفق الكثير من الوقت والمال والجهد في 
حماية استثماراتك في الآلات والمباني» ولكنك تهمل أهم استثماراتك على الإطلاق ألا وهو بدنك» 


إن القول المأثور: «الوقاية خير من العلاج» أو «درهم 
وقاية خير من قنطار علاج» سيحافظ على مصداقيته 
وصخته دافماء وهذه حكمة تورجب على الآباء والآمهات 
مزیداً من الاهتمام في تطبيق الوقايةء ويحسن بهم 
آلا ينتظروا وقوع ما يُلْمٌ بهم من كوارث أو مصائب 
أو أسقام وأوجاع وغيرها وما شاكلها حتى ينتفضوا 
ويتحرکواء فان آي خطاً صحي ذي بال يُرتكبُ بحق 
الأطفال يحتمل أن يدمّر مستقبلهم فالآباء والأمهات 
يتحملون في هذا الجانب مسؤولية مزدوجة» وهي 
صحتهم وصحة أطفالهم. 

ومن المؤسف آن معظم الناس ينفقون قنطاراً على 
العلاج في وحدة العناية المركزة بدلا من إنفاق درهم 
على الوقاية قبل نزول السقم وحلول الأمراض» إذ فعل 
الملطلوب في الوقت المناسب شيء سهل ويسيرء ولا يكلفنا 
كثيراء ونتيجته مجزية جداء في حين يسبب التقاعس 
والتقصير في الأمور الصحية الندم والألم وما لا يحمدء 
وتكون عواقبه وخيمة وأكشر خطورة حين يسبب ضرداً 
مستديماً للأولادء ولا يمكننا تصور درجة الشعور بالذنب 
الذي يسببه إهمال صحة الطفل إذا أصيب بمرض كان 
من الممكن تفاديه بسهولة, أو إذا كان قد فات الأوان لفعل 
أي شيء» مهما حاول المرء من علاج أو أنفق من مال. 

للضحة أولرية قصرى: ولیس شن لمكن أن يتحم الرء 
بأسرة جيدةء أو عمل مناسب» أو تعليم جيد» أو يقضي 
وقتاً طيباًء إذا كان لا يتمتع بصحة سليمة, فالعقل السليم 
في الجسم السليم» ولا يستقيم النمو العقلي والنفسي 
للطفل المريض كما هي استقامته عند الطفل المعافى. 

ويما أن للصحة هذه المكانة العالية فالجدير ذكره 


العناية بها في تربيتنا لأبناثناء وهي ما تسمى التربية 


الصحيةء وتعرف الأخيرة آنها: تأهيل وتدريب الطفل على 
ي ا ارات العا حرا وا الو ما و و 
النوم أو النظافة أو ممارسة الرياضةء وحفظ البدن من 
الأضرار وغيره» وتعنى كذلك بالطفل في فترة الأجنة- 
منذ كان جنيناً في بطن آمه- قبل أن يخرج للحياة 
والعالم الخارجي. وتعد التربية الصحية مسؤولية والدية 


تستحق أن نعطيها القدر الكافى من العناية. 


الصحة في فترة الحمل 

تتحمل الأم الحامل مسؤولية كبيرة تجاه جنينها لإنجاب 
أطفال أصحاء وينبغي عليها أن تحرص على تناول 
الأطعمة المغذيةء والنوم الكافي» وزيارة الطبيب بانتظام» 
وممارسة التمارين الرياضيةء كذلك تجنب مخاطر 
التعرض للعدوى البكتيرية وتعاطي المواد الضارة متل: 
المخدرات والخمورء والتدخبن؛ كونه من العادات المضرة 
للغايةء ويتعين على الأم تجنبه قي فترة الحمل على وجه 
الخصوص؛ لأن الجنين يمتص كل شيء يحتاجه من أمه- 
المواد الغذائية والأوكسجين - عن طريق المشيمة والحبل 
السري» لذلك فإن التدخين لا يلحق بالجنين السموم من 


الفصل الحادي عشر: التربية الصحية للأبناء ۲۲۳ 


مان الف ف بل انه اق أضرارا ا وها E‏ 
المشيمة أيضا. واقرأً التحذير الآتي المكتوب على علب يسبب التدخين سرطان الرئة وأمراض القلب 
السجائر. والشرايين» ومضاعفات خطيرة للحامل. 


بيئة خالية من الدخان: إذا وجدت الإرادة وجدٌ الحل! 
E E TS‏ 
الولايات المتحدة. 
يافطة التدخين ممنوع - في عام ۱۹۸١‏ كان عدد البلديات الملتزمة بقانون خلو الأماكن الممنوعة من التدخين ٠٠۲‏ 
ولول عام ١‏ ا رادت إلى ١ا‏ 
ومع ذلك» وبصرف النظر عن القانونء يحسن بالآباء والأمهات إبعاد آولادهم عن أجواء الدخان داخل المنزل 
CS‏ 
إذا أصيبت الحامل بعدوى التهاب فيروسي فيتعين استشارة الطبيب على الفور لتجنب إلحاق الأذى بالجنينء ويحسن 
با ان م بارا جه اقزر لشي أف الركامة الطبيية فة قب المد التي فش الطفل الفبيى انات 
آو التخلف العقلي أو الفصام آو مرض التوحد» كما يتعين على الحوامل إجراء فحص الدم في آشاء الحمل؛ لتجنب 
الإصابة بأمراض الدم التي قد يؤدي بعضها إلى تلف دماغ الطفل أو حتى وفاته. 
جرعات اللقاح (التطعيم) بعد الولادة: ما له وما عليه؟ 
نقدم هنا الآراء التي تؤدي وتعارض أخذ اللقاح؛ كي نتيح للآباء والأمهات الوصول إلى اختيار مدروس, فالطبيب 
يفحص الطفل, ولا سيما العينين والأذنين وردود الأفعالء كما يخن الذكور تجنباً للأمراض التناسلية والإلتهابات. ويدرك 
كثير من الآباء والأمهات ضرورة التلقيح ويتبعون جدولاً زمنياً محدداً سلفاً من الطبيب» إلا آن ۸٠‏ متهم لا يدركون 
التوقيت المطلوب لأخذ الاقاح» فتعطى معظم اللقاحات قبل سن الثانية خلافاً للمواقيت الصحيحة لذلك. 


الأثر البالغ لجرعات اللقاح (التطعيم)! 

هناك ستة أمراض قاتلة فقي مرحلة الطفولة هي: الحصبةء 
وشلل الأطفال. والسلء» والكزازء والسعال الديكيء والدفتيرياء 
وهي تقتل ملايين الأطفال كل سنةء وأغلبهم من الذين يعانون 
من سوء التغذية أشاء الصغر» وضعف مقاومتهم للأمراض» 


فاللقاحات الواقية من هذه الأمراض معروفة منذ عقود عدة 
وقد ثبت نجاحها E E‏ ملقح 
من آمراض الطفولة الرئيسةء ولكن لا يزال ۲١‏ من الأطفال في البلدان النامية لا يستطيعون الحصول على 
اللقاحات اللازمةء ويموت كل عام ما يقرب من ثلاثة ملايين طفل في العالم بسبب الأمراض التي يمكن 
الوقاية منها عن طريق التلقيح. 

(For the Children: The Gift of Health, Education, and Hope,” Donation Pamphlet, UNICEF”, 2003) 


٤‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


اقرا قصة اكتشاف اللقاح الآتية لأبنائك: 

«جاء الدکتور إدوارد جینر (8۸۸8۲ل )E0W2۲۹۵‏ بفكرة 
التطعيم المبتكرة عام ١۷۹٠ء‏ وتعد قصته من روائع قصص 
الإبداع. هناك عدة أنواع من الأفكار الجيدة في الطب: 
الواضحة, وغير الواضحة, والنوع الذي اخترعه الدكتور 
جينر حيث علم من جيرانه في بلدة جلوسترشاير الريفيةء 
في إنجلتراء أن أحد الأشخاص الذين أصيبوا بمرض 
جدري البقر لم يصب بالجدري الفتاك» فظنٌ أن المرض 
الأول يطلق دفاعات الجسم التي تتصدى للمرض الثاني 
فتتغلب عليه بدت الفكرة لزملاثه لا عقلانية, إذ لم يكونوا 
قد عرفوا آنذاك مفهومي «الجهاز المناعي» و«الجراثيم» 
(2007 ,اCarmichae).‏ ومع ذلك آمن جینر بفکرتهء 
وكذلك آمنت بالفكرة أم لطفل أصيب بالمرض» فسمحت 
للطبيب بتجريب الفكرة على ابنها جيمس فيبس البالغ 
۸ سنوات» جمع الطبيب القيح من النساء حالبات البقر 
في مزرعتها اللاتي أصبن بالمرض في الربيع وحقن به 
الصبي» وانتظر بعد ستة أسابيع فحقن الصبي بالجدريء 
ثم انتظر وقتاً آطول إلى آن تأكد من آن الطفل جيمس 
لن يصاب بالمرض,» ثم أعلن جينر بزوغ فجر عصر 
جديد باكتشاف اللقاح» لقد ظن الناس أن جينر شخص 
مجنون عندما اقترح فكرته المبدعة؛ وهذا شأن المكتشفين 
والمخترعين في معظم الأحيان. 

أحدث اكتشاف اللقاح تغييراً كبيراً في العالم بعد 
القضاء على الجدريء وتخلص العالم المتقدم كذلك 
من شلل الأطفال والحصبة. لقد كان واحداً من 


أآهم الابتكارات الطبية في القرنين الماضيين» ومن 
أكثر الابتكارات اقتصاداً فى التكلفة؛ إذ إن اللقاحات 
لا قشضي من الرض؛ لكنها تمنعة إذا تقح ٠٠١‏ شخض 


وتمتعوا بصحة جيدة فهذا سيحمي آلاف الآخرين من 


الإصابة. 
وهكذا تنقذ اللقاحات أعداداً لا تعد ولا تحصى كل 


عام لكنها -ويا للأسف- لا تزال غير متوفرة لملايين 
البشر في مناطق شاسعة من إفريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينيةء إذ لا يحصل الأطفال في هذه البلدان على 
أي أو بعض من اللقاحات الأساسية المتوفرة في البلدان 
المتقدمةء فيموتون نتيجة لذلك. ولا يوجد الآن لقاح ضد 
أمراض عالمية قاتلة كالإيدز والسل والملارياء وهي تقتل 1 
ملايين نسمة كل عام» على الرغم من التقدم الكبير في 
العلوم الطبية الحديثة. 
الآراء المعارضة للقاح (التطعيم) 

نحب أن نورد بعض الآراء المعارضة للتطعيم للأمانة 
العلمية على الرغم من الفوائد الكبيرة للتطعيم» الذي 
ننصح به الآباء لإنقاذ أولادهم من الأمراض الفتاكة 
حيث لا يدرك معظم الناس الآثار الجانبية المحتملة 
للقاحات أثاء الطفولة» فالمعارضون للتلقيح يؤكدون أن 
السبب الكبير لنجاح اللقاح يُعزى للتقدم الملحوظ في 
مجال الوعي الصحي عامةء خاصة في ما يتعلق بتوفر 
المياه النظيفة والصرف الصحيء وقلة الازدحام في 
السكن» والتغذية الجيدةء والمستويات المعيشية العالية 


للسكان بصورة عامة. 


e O 
a TOT 
علمية قديمة عمرها أكثر من مائتي سنة, تنص على أن اللقاحات والمطاعيم «تحفز بأمان استجابة الجسم المناعية..‎ 
تسبب إضافة المواد الكيميائية السامة إلى اللقاحات مشكلات في الجهاز المناعي والعصبي؛ لأن الجسم لا يمتطيع‎ 
LT E 
NL EI N CN LS 


للجسم» فإنها تخترق الجسم عبر الأغشية الخلوية». 


(dangersoî vaccines.com) 


عا نك فا اجار الاس رة رات ا 
بالكامل بسب رة ايريا والقيروسات التي بقذرب 
الج ع اا ان اي اف اة 
والطفح الجلديء كما يحرم اللقاح الأطفال من فرصة 
الحصول على هذه المناعة الطبيعية التي تدوم مدى الحياة 
من الأمراض غير الضارة نامل الحضبةوانكاف: 
والحصبة الألمانيةء وجدري الماء والسعال الديكيء كذلك 
بجعل اللقاح الجسم في حال من التأهب والتيقط اشيء 
قد لا يحدث آبدأء ولذلك فيحتمل أن يكون النظام المناعي 
معرضا لشدة التأثر والإصابة بالحساسية. 


يذهب المعارضون للقاح إلى القول إن الصحة 
الجيدة؛ هي أفضل وسيلة لتوفير المناعة والتحصين 
ضد المرض. فليست الجراثيم «قابعة قي الخارج» 
ال ما وا کا اا ایک قان 
الجسم يقوى على مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا 
والحصبة وكل شيء حولناء فالمفتاح هو مدى قابلية 

الجسم للمرض. 
(Sinclair, 1995)‏ ۾ )1999 (Head,‏ 


ونحب أن نكرر هنا أن نترك للآباء وللأمهات حرية 
الاختيار المدروس بالتشاور مع أطبائهم في التطعيم أو 
عدمهء كما يوصي آطباء الأطقال أن يقحصوا فحصاً 
طبیاً في سن السادسة والثامنةء والعاشرة. وتوا 
ابتداء من سن الحاذية غشرة فصاغعداء وتكن مزايا 
الفحوصات في آنها تكشف المشكلات الصحية مبكراً 
وبذلك يمكن علاجها علاجاً فعالا. وإلا قد تتحول إلى 
آمراض مستعصيةء وتقدم بعض الدول فحوصاً طبية 
لطبة الدارس الأبتداقية في اة كل عام راسي وهو 
عمل يستحق الكثير من الشاء والإطراء حيث تحدد 
اعرا لقال مكو كلد دوك المد او اليحدي ار 
اللو وني على الأب رالمات الك على ارف 
من امراش فلا هع الي وذلك فر الد 
الأدنى على الأقل من ضرورات الصحة, وهي: النظافة. 


القضل الخاد عشر: الثرية الصجية لاتا ١ب‏ 


والتغفذيةء والنومء وممارسة الرياضة» وهو ما ستتناوله 
الأوراق اللاحقة بالتفصيل. 
اللقاح أعظم صفقة عالمية للصحة 

ا ا ےا ا 
أحرزنا فيه مكاسب كبيرة في العقدين الماضيين 
بتحصين آكثر من ۸٠‏ / من أطفال العالم؛ 
فلا يزال أكثر من مليون طفل يلقون حتفهم كل عام 
بسبب غياب الخدمة الصحية الأساسية العامة ذات 
التكلفة الزهيدة. 
النظافة والتنظيف 

تعد النظافة خط الدفاع القوي والفعال لدى البشر 
ضد البكتيريا والعدوى الفيروسيةء وعادة ما تكون اليدان 
السبب الرئيس في انتقال العدوى إلى الجسم وذلك 
عندما يلمس الإنسان العين أو الفم أو الأنف أو الأذنين. 
ومن هناء فإن غسل اليدين عدة مرات فقي اليوم يفوت 
الفرصة على الجراثيم لدخول الجسم ويجعل مثواها 
مجاري الصرف الصحي عبر المغاسل. 

قدمت الكاتبة الأمريكية روز وايلدر لين 
مرا یر اوتام کی ایا 
اكتشاف الحرية ù (The Discovery of Freed0")‏ 
«الناس يتهمون النبي محمد آنه متعصب» لكنني وجدت 
أنه كان متعصباً لأمر واحد فقط - ألا وهو النظافة 
والتنظيف». 


ذكر رسول الله # فضل الوضوء خمس مرات قبل 
الصلوات: «مثَل الصلوات الخمس کمثلِ نهر ا 

- أي الكثير - علی باب آحدکم یغتسلٌ منه کل يوم 
خمس مرات (سلم: وي رواية جعل التبي 6ا الوضرء 
تطهيرا البدن من الأدران- آي الأوساخ- وتطهيراً للنفس 
من الذنوب e‏ . فقال: اراي ك أن هرا بباب 
اکم تسل من کل يوم حمس مَرات هَل يمى مِنْ 
درّنه شىء قالوا J:‏ فی من درنه شي قال :ذلك 


مَل الصَلَوَات الحَمَّس. يَمَخُو الله بهن الحَطايًا» (مسلم). 


۲۲ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


مفهوم النظافة بين الرجل والمرأة 


من حيبت تاع العدين عد السا آكتر نطاهة من 
الرجال في الولايات المتحدة وبريطانياء وفي ضوء دراسة 
أعدتها جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية على المراحيض 
العامة في الحانات والمطاعم والمباني العامة وجد أن ٠١‏ 
E‏ 
النساء كما أنه من بين من غسلوا آيديهم فقط 0۰ من 


الرجال ااستهدمعا الارن معامل ۸ من القساد كما ارت الدراسة ايها أن مل كط من الأكراد الذي 
استخدموا المراحيض قاموا بغسل أيديهم مدو كا لقتل الجراثيم التي تسبب الأمراض. وفي الإجمالي /۲١‏ 
من الأفراد لم يستخدموا الصابون و ٠١‏ لم يغسلوا أيديهم على الإطلاق. 

وقي إنجلترا تم مقابلة المارة قي محطات البنزين على الطرقات السريعة العامة أدعى فيها 1٩٠‏ منهم أنهم 
قاموا بغسل أيديهم بعد استخدامهم للحمامات. فقي حين رصدت أجهزة التسجيل الإلكترونية أن فقط ۲۲/ 
من الرجال و٤‏ / من النساء قاموا بغسل يديهم بالفعل. ووجد أن وسيلة الدفاع الأفضل للوقاية من انتشار 
الأمراض هي غسل اليدين بإتقان مدة ما بين )۲٠-٠١(‏ ثانية بالماء والصابون. 


سۋال: كيف كانت السلطات الإسبانية تکتشف أيام «محاکم التفتيش» القاسية للمسلمين واليهود» أولئك 
المسلمين الذين يتظاهرون نهم نصاری بعد إجبارهم بالقوة على التتصير؟ 
الإجابة: كانوا إذا للاحظوا أن الشخص يحافظ على النظافة عرفوا أنه لا يزال 0 وأنه بتظاهر 


بالنصرانية أمام السلطات (أحمد» ۱۹۹۷). 


بعض الممارسات الإسلامية في النظافة والتنظيف 


يتجاوز الهدي النبوي في النظافة والتنظيف 
مسالة غسل اليدين والوجه والقدمين خمس مرات 
في اليوم» فيدعو إلى غسل اليدين قبل تناول وجبة 
الطعام وبعدهاء وبعد استخدام بيت الخلاءء ويحث 
على الحفاظ على الصحة العامة. والنظافة كانت من 
أهم إسهامات الإسلام في مجال الطب. ونستطيع أن 
نجزم بأن المياه النظيفة, والنظافة الشخصية السليمة. 
آنقذت أرواحاً أكثر مما فعاته كثير من آثواع المضادات 
الحيوية. وكان سبب ذلك الالتزام عند المسلمينء وهو 
الاقتداء بأفعال النبي #5 وأقوالهء كمثل قوله: «الطهوز 
شطر الإيمان» (مسلم)» و «إِنّ لجسدك عليك حقاً» 


(البخاري). 


وكان النبي محم..د #٤‏ يستعين بالطب التقليدي 
المتعارف عليه فى عضرة غتدما كان مرن وآحانا 
کان يصف العلاجات للناس» كما کان النبی ج فرداً قوياً 
ويتمتع بصحة جيدة» ويشارك في الكثير من الأنشطة 
البدنية الشاقة (بما في ذلك مشاركته في العديد من 
المعارك وحفر الخندق عندما كانت المدينة المنورة على 
وشك أن تتعرض للهجوم)» كذلك كان يصعد سنويا إلى 
غار حراء الشديد الارتفاع والصعب المسلك» وكان ذلك 
یتطلب جهداً بدثیاً گبيراً: 

يتعبن على الآباء والآمهات بجعل النظافة الشخصية 
وأول ما يعلمه له هو النظافةء باعتبار الأطفال أكثر 


را اوا مو اال ومر ا ااه 
الشخصية للأطفال» فهم بعد فترة زمنية سيتحملون 
مسؤولية الصلاة والصوم والالتزامات الدينية الأخرىء 
مظيم مقل الكبان تفلك گان من الي إعدادهم جيدا: 
والحفاظ على أجسادهم وملابسهم والبيئة المحيطة 
في الأوقات كلها. 
النظافة في دورة المياه 

برک اسان التاق عاے اناس افا 
مراضح اة تطبدة قر اكان اعبار الو ارة 
شرطا من شروطظ الْضحة للغبادات؛ لذا بوص بتفير 
اللاو اداخ ةو الجر ار وا اي اروا 
الكروة ذا رق ابول على انلابس قي غتها 
لإزالة أي لون أو رائحة عنهاء وينصحنا النبي ا 
بتنظيف أنفسنا جيدا بعد استخدام المرحاض» وهو 
مايسمى في كتب الفقه (آداب الاستنجاء)ء وذلك 
بإزالة جميع آثار البول أو البراز بالماء أو بشيء نظيف 
وجاف» مثل ورق التواليت» ويستحسن الاين معاً إذا 
توفراء بحيث لا ببقى أي أثر للأوساخ أو النجاسات 
على الأمكنة التي جرى تنظيفهاء وينبغي أن يتوافر 
في منزل المسلم خرطوم رش خاص بجوار المرحاض» 
اروا اه ي ركو و ته الد 
اتبسن التطي وة اليمتى اتتارل الام وة كف 
اراز اسای رکا سن آے کرام یکن آن کن 
عالق باليد اليسرى رقم خسل لمر تيديه بالصابون 
بعك استتعمال دورة المياه. 

گها يفضل تجفيت مراضح المفة بد التنطيف 
بالماء (خاصة للإناث) لمنع العدوى التي يمكن أن تحدث 
بسبب الملابس الداخلية الرطبة أو نمو الفطريات. 
وعلى الإناث أن يمسحن من الأمام إلى الخلف وليس 
من الخلف إلى الأمام. ويوصى أيضاً بارتداء ملابس 
داخلية قطنية فضفاضةء لأنها تعين على توفر تهوية 
مناسبة للأعضاء الداخلية وتجف بسرعة أكبرمن 
الملابس الداخلية المصنوعة من النايلون أو البوليستر 


الفصل الحادي عشر: التربية الصحية للأبناء ۲۲۷ 


الصنا عی۔۔ین ويذيغ--ىغس-ل اید د۔۔زہا لصا ڊو زډھ-۔د 


استخدام دورة المياه؛ للتأكد من إزالة أي رائحة أو 


أآوساخ تحت الأظافر آو حولها. وقد شدد الرسول ًه 
على تقليم الأظافر بصورة دورية. 


التعروالأظافر 

ea e 
العفة مصدراً للروائح المنقفرة. حيث يوفر بيئة مثالية‎ 
لنمو البكتيريا بوجود الرطوية وعدم التعرض للشمس»‎ 
ر اة هة الشعر حن راك الج ريخ‎ 
القرض آقل للإصابة باليجات الزعجة مكل اة‎ 
أو القمل. قال رسول الله ة: «من الفطرة: حلق العانة.‎ 
وتقليم الأظفار» وقص الشارب». (البخاري).‎ 

ال ربط رشم الا باستت اء كرا اا 
وسرهة تما :هقل لكك و الى آي اداد اه 
من اكرات واتزام الخاضة او ام كرام تة 
الو الج الى سن هوا اك رار كى اة 
ما دامت منضبطة بالمعايير الطبيةء وتعد إزالة الشعر 
رة واحدة كل ربعن یوما كاضيةة أو كلما تما نموا 
ا ويوصى باستخدام مزيل طبيعي لعرق الإبط 
خاصة قبل البدء قي ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى 
المدرسة أو للمسجد. وذلك لتفادي إيذاء الآخرينء كما 
ينصح باستخدام مزيلات العرق الطبيعية» آما مانعات 
التعرق؛ فهي مؤذية ويحسن تجنبها. 

لا يحبذ الإسلام عادة ترك الأظافر تطول» حيث 
إن الأظافر الطويلة بؤرة لتجمّع الأوساخ» ويمكن أن 


۸ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


اأطاه حافت ان طا الأطافر مت ورل اقا .مط اع نالوا ا لزا ا ا 
إليهاء وبذلك لا يكتمل الوضوء على الوجه الصحيح لذا الرواقح والعطور الطبيعية. خاصة قبل الذهاب إلى 
على المرآة المسلمة أن تراعي ذلك عند الصلاة وتنتبه المسجد, ويجوز للنساء وضع العطور ولكن داخل المنزلء 
إليهء كما يجوز صبغ الأظافر بالحناء؛ لأنها لا تفلف ما دامت تخلو من الرجال غير المحارم فيها. 
هل تنظف لتعيش آو تعيش لتنظفض؟ تجنب التطرف+ 
ه حصلت امرآة على لقب «السيدة النظيفة» لأنها كانت نظيفة بإلحاح للغايةء فهي لا تعيش إلا لتتظف» 
وكان بيتها بيئة معقمة ناصعةء وجعلت حياة أولادها كالجحيم؛ لأنها حرمتهم من فرحة اللعب والاختلاط 


بالآخرين حتى لا يتسببوا فقي أي فوضى آو توسيخ للمنزلء کے کان ودرا عا 0 لدرجة أنه كان 
لا اا للسعادة التي لم تسمح لها السيدة نظيفة من دخول البيت» والسبب أن السعادة غير نظيفة 


کے ی کل اا کے ا را ل ال کا ا ا 


المفرطة. يحسن آن يسمح للأولاد بقدر من الفوضى المقبولةء ومن النوع الذي يمكن تنظيفه في وقت 
لاحق» ويعد الهوس بآي شيء أمرا غير طبيعي» بما في ذلك الهوس باانظافة. 

٠‏ روى طبيب ذات مرة حالة مريض نفسي في مستشفى للأمراض العقلية كان يغسل يديه بالصابون بعد كل 
مصافحة للآخرين» حتى بعد مصافحته الكادر الطبى المتخصص بما فيهم الأطباء. 


يتعین أن يتعلم الأطفال في وقت مبكر غسل آيديهم قبل تناول الطعام وبعده؛ حتى يغدو ذلك من عاداتهم. 


الرضاعة الطبيعية للأطفال (على آلا تتعدى العامين). 
الختان. 
غسل الجنابة واجب لدى الزوجين كما يؤكد على غسل يوم الجمعة. 
ه الامتناع المؤقت عن ممارسة الجنس مع الزوجة الحائض والنفساء حثى تطهر. 
الاستضاة دوا واتركو لان السا ات اتخيس: 
غسل اليدين بالصابون قبل تتاول الطعام وبعده» وبعد الخروج من دورة المياه. 
العناية بالأسنان باستخدام السواك (وهو ما يعادل اليوم فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان). 
ه النوم في الليل والعمل في النهارء حيث جمل الله الليل لباساً والنهار معاشاً. 
يقولون إن النظافة «نصف الإيمان» ولأسباب صحية أيضاً بحرم القرآن الكريم تناول لحم الخنزير, وا منتجات التي 
تحويه» والجيف» والدم» وأنواع المسكرات جميعهاء والصيام من الفجر حتى غروب او يومیاً مدة شهر في كل سنة في 
هر مان رمن هان لهام أن بشع آلر اها اة ولف الج فلا ناديد من الفراة الطبية كرف 
يحقق للنفس التأمل والذكر وأداء الصلاة والراحة والطمأنينة. 


الفصل الحادي عشر: التربية الصحية للأبناء ۲۲۹ 


وفي ما يآتي توجيهات إسلامية طبية مهمة للحياة: 

٠‏ يتعين الحفاظ على حق الحياة للإنسان. 

يسمح بنقل الدم بعد فحص تام ودقيق. 

ه لا تجوز مساعدة الآخرين على الانتحارء كما لا يجوز الإجهاز على المريض» حتى لو كان الشفاء بعيد الاحتمال. 

ه لا يجوز التشريح ما لم ينص عليه القانون أو المصلحة الاجتماعية. 

ولا يج اقا امرض انط على وفك رة على جي اسطتاعية افر وة (متاف سن رذن فما 
رحيما) مع الامتتاع عن إبقائه في حالة غيبوبة. 

ه لا يسمح بالإجهاض إلا إذا أريد به إنقاذ حياة الأم أو نتيجة للاغتصاب» وكذلك عند وجود عيب خَلقي أو عقلي 
حسب بعض الآراء» ويرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الجانبين الطبي والفقهي. 

ه يشجع على التبرع بالأعضاء. 

يسمح بزراعة الأعضاء (مع بعض القيود). 

ه يسمح باستخدام تقنية الإنجاب الاصطناعية بين الزوج والزوجةء وذلك أثاء فترة زواجهما فحسب. 

ه يُحرُّم عمل قوم لوط والسحاق وممارسة الجنس خارج إطار الزواج. 

ه يؤكد الإسلام على كتابة الوصية للفرد» وكذلك إعداد وكالة طبية قانونية موثقة لاستخدامها عند العجز عن 
اتخاذ القرارات الخطيرة في أثاء استفحال المرض. 

ه الهندسة الوراثية لعلاج الأمراض جائزةء ولكن الاستنساخ يتطلب المزيد من البحوث الطبية والفقهية للنظر في 


جوازه. 


التغذية 
تعد فترة أول ألف يوم؛ هي أهم فترة في التغذية في حياة آي إنسان. (الإيكونوميست» ٠١‏ مارس )۲١٠١‏ فالتغذية 
السليمة ضرورية لسلامة الطفل وعافيتهء وليس كل الأطعمة التي تقدم له مغذية ومفيدة. فليس الطمام هو ما نحب 
اه ركن مر الذي با اندي السهية زا باج ةالح 

خر ناويات کي الو ارعن ارخا الان رقا مدا كو اكا موده عاط 
وعقلية واجتماعية ونفسية للطفل» كما يحسن بالأبوين توفير تغذية متوازنة للطفل قبل الفطام» وبعده» إذ يتعين أن 
قعل اترات ا ا د ا ا ورت ادرا اترات 
اللوم اذ قرف هد اا عاك العاف لاماك الان اماس الى كا لن فل القراكه والخضررك 


٣٠‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


جيدا؛ لأنها قد تحوي البكتيرياء والمواد الكيميائية, والتلوث والأترية. 
ويذكر القرآن الكريم الكثير من المصادر الغذائية الضرورية المعروفة والنافعةء وهي تشمل مختلف أنواع اللحوم 
(البقر. والإبلء والضأن. والماعز, والطيور والمأكولات البحرية) والحبوب (القمح)ء والبقول (الفول والعدس)ء والمكسرات» 
والفواكهء والخضروات (العنب» والتينء والزيتون» والرمانء والتمرء والبصلء والثوم» والخيار). 
وكذلك ذكر القرآن الكريم الحليب والعسل؛ حيث يصف القرآن العسل آن فيه علاجاً وشفاء للناس» فيحسن تشجيع 
الأطفال على آكل العسل بانتظام بعد العام الأول من العمرء وعلى الآباء والأمهات التعامل مع سائر الأطعمة بتوازن 
قدر الحاجة؛ لتلا يصل الطفل إلى مرحلة الإفراط أو التخمةء وهو ما سنفصله في الصفحات التاليةء كما لا ننسى 
أن عليهم توفير مياه نقية وخالية من المواد الكيميائية قدر الإمكان لأولادهم. 
توجيهات الوحي عن التغذية 

ورت و و 


ل تاعا آل ءامنوالا رمو طیَبت مالل اه کم ولد وا ت آله لاب المعَیی ا و واا ردق آله علاطا 


s> ٍ 
2 ا‎ EG 


تقواا ٤‏ لَذِ ی ار بد مرو 4 (المائدة: .(M AV‏ 


5 


aA 


ادع دوا زیا د مر واوا را ولاشرراإةلامبا مسفن 4 (الأعراف:٠٠).‏ 
کے سر کن چ<ےے ے - AC‏ 2 


ص I‏ نے ا ره س ی2 س المد م کے عن و و 
ل[ فل من حرم زيكة آل أ مادو وألطْيَبّت من لزق فل هى لذي ءامنوأفي آلحيوة الذي حالص يوم القيمة ذلك فصلا 


ت 


اکت 
د 


لمعمو 4 (الأعراف: .)٠١‏ 
ووی ریک الل ان اتی مَِ بال بیو ومن الجر ومسا روہ ان م کی نکل ارت اسیک سبل دیو ذذ ج من 
ونار رت خی انوہ ف سا ی ن کرک ا لموم بدَمَكرودٌ ) (النحل: 1۹-۹۸). 
فابع ٹوا لمڪم بورق REE‏ تة انظ اما ارک طَمَاما فَيأتڪُم برزق ية وأتلطف ولا َر 
يڪم لدا 4 (الكهف:۹٠)‏ . 

وھ ماتا ) و ری رکاش هون (الواقعة: .)٠١-۲۰‏ 

قال النبي 5 :«ما ملا اا ردا شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقیمات ية 
لطعامه» وثلتٌ لشرابهء وثلتٌُ لتفسه» (سنن الترمذي). 

ونلخص دلالات النصوص الشرعية بالآتي: 

ه تناول آنواع الطعام جميعها باعتدالء وتناول القليل من كل شيء وليس الكثير من شيء واحد. 


ه أن تكون نباتياً كاملا يتطلب ذلك الكشر من المعرفة والخبرةء فاحرص على أن يشمل طعامك كميات معتدلة 


گے د 


نقمن اه فن كان لا محالة قثت 


© تجنب أکل لحم الخنزير والجيف وشرب الخمور وتعاطى المخدرات وشرب الدخان» فهده لا تمت للغذاء الصحى 
بصلة وهي ضارة وغير نقية. 


ه لا تملا معدتك تماماء وتوقف عن تناول الطعام وأنت راغب في تناول المزيد . 
٠‏ أضف العسل إلى نظامك الغذائي اليومي» ففيه شفاء وعلاج. 
٠‏ تناول زيت الزيتون باعتدال» فهو يمدك ب ۲101ء الكولسترول الصحي» ويقلل من الكولسترول الضار ا10. 


ه تجنب تناول آي أطعمة بها مواد كيميائيةء ومبيدات حشريةء ومواد اصطناعية مضافة وحافظة (1۷88أ86۲۷2ع۴۲). 


الفصل الحادي عشر: التربية الصحية للأبناء ٣١‏ 


وصفة غريبة من طبيب الأطفال 

عندما استلم الأب من الطبيب ظرف الوصفة الطبية لابنته المريضة,ء وجد ٠١‏ دولارت مع مذكرة من طبيب 
الأطفال يقول فيها: «اشتر وجبة جيدة ونافعة لابنتك فهي تعاني من سوء التغذية.» 

هذه الحادثة هي من الأمثة التي تدل على مدى إهمال الوالدين توفير الأغذية الصحية الضرورية لأولادهم كي 
ينموا نمواً سليماء فنمط الحياة السريعة وصراعها اليومي المحموم أدى بالآباء والأمهات إلى إهمالهم توفير الطعام 
الطيب المغذي والمفيد لأولادهم» فيتعين على الآباء والأمهات توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالهم من الغذاء 
الصحي المفيد في السنوات الأولى من نموهم قبل فوات الأوانء فكلا الاحتياجات المادية والنفسية ضرورية لهم . 


ه تناول الفواكه قبل الطعام (الوجبة الرئيسية) لا بعدهاء وهو الترتيب الذي أشارت إليه الآيتان )١١-۲١(‏ من سورة الواقعة. 


قبس من كلام الإمام الغزالى فى آداب الطعام 
ذدکر الإمام الغزالى )0۸ ۱۱۱-۰ ام( فی كتابه (إحياء علوم الدين) فصل «رياضة النفس وتهذيیب الآخلاق» 
ددا من آذاب الطمام سيما بحق الطفل. وواجب الترنية الوالدية بتليمةه فنك الآذاب. وتمت إعادة صياخةها 
بصورة مبسطة تتمثل بما يأتي: 
إ- «آول ما یغلب علی الطفل من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه وياخذٽ الطعام بيمينه» بعد 
البدء باسم الله والأخذ مما يليه. 
۲- يحسن بالمسلم آلا يبادر إلى الطعام قبل غيره» وألا يحدق النظر إلى من يأكلء وأن لا يسرع في الأكل» وآن 
يجيد الملضع وآن لا يوالي بين اللقم» ولا يلطخ يده ولا ثوبه بالطعام. 
۳ وینبغی أن يدم مام الصبى من هو آکول شره» ويذم علده كثرة الطعام ویمدح علندهہ الصبى المتآدب 
بالآداب والأخلاق وقليل الطعام. 
-٤‏ يتعين أن يحبب إليه إيثار غيره بالطعام» وعدم المبالاة بهء والقناعة بالمتوفر منه» وآن يأكل من الطعام ايا 
كان نوعه» وآن يقاوم الرغبة الشديدة في الطعام والشراب والملابس الفاخرة. 
-٥‏ قؤدى كثرة العام قي سن الطفولة إلى السمنة لاحقاً في سن البلوخ وتسبب البدانة أمراضاً عديدة 
(الغزالیء إحياء علوم الدين»› مج ١ء‏ ج٤»‏ ص 1۲(. 
الإفراط فى الطعام والتخمة 
يتين على الأولاد تناول المأكولات المغذية بأنواعها المختلفةء لكن بتجنب الإفراط في ذلك ويؤكد القرآن الكريم: 
یبن ادم ڏوا زیتتک عند اک مسجد و ڪلوا وروا ولا سرو وأ لِه لا عب ألمسرفنَ 4 (الأعراف:٠").‏ 
فانتبه 5 یدخل جسمك «القويم» وتذدكکر أن ما تأكله يتر عليك» وتعلم أن «تاکل لتعيش» ولیس أن «تعیش 
لشآكل» رساك فكرة خطا شاقىة وهي آن الطفل البدين يقم بسخة جيدة ودا ليس صوابا ومح ذناف 
وبخلاف الأمر مع البالغين» يعد تناول نسبة معينة من الأطعمة التي تحتوي على الدهون والزيوت للطفل أمراً 
ا وطتخيا: 


٣٣‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


مشكلات زيادة الوزن في آمريكا وبريطانيا 
مشاكل السمنة المفرطة في أمريكا وبريطانيا 
نحن شعب يأكل بعينه وليس بمعدته»ء فكلما زادت رؤيتنا للطعام آكثرنا من 
لآكل. )2008 (Dr. Sanjay Gupta CNN,‏ 
٠‏ يها الآباء: لديكم الفرصة لوضع الطعام الصحي آمام أبنائكم في الأماكن 
المناسبة بمنازلكم. 
هيعد آكثر من ثلث ٠(‏ أو ۷۸,١‏ مليون) البالغفين بأآمريكا من البدناء وهم 
/۳١(‏ من النساء و٥,٠‏ > من الرجال) وأكثر من الثلثين من ذوي الوزن 
الزائد أي ما يعادل (11/ من النساء 2۷١‏ من الرجل)ء كما يعد حوالي 
۷ من الأ طفال ما بین سن ۲ الى ١۹‏ من البدناء و٣‏ ؟/ N‏ 
أو من وى الوزن اراد كما آن آكثر من طفل من بين كل ٠١‏ أطفال 
E‏ 
(Statistics for 2012-2001; CDC and FRAC)‏ 
فقد تضاعف معدل السمنة المفرطة منذ ١۹۷٠ء‏ ويطلق مصطلح زيادة الوزن أو الوزن الزائد على من هم يعانون 
من وزن يفوق وزنهم المثالي بمقدار ./۲١‏ 
۾ تعد بریطانیا أعلى نسبة سمنة مفرطة على مستوى أوروبا الغربية» حيث تضاعفت نسبتها ثلاث مرات خلال آخر 
ااا . وأظهرت إحصائيات بريطانية لعام ۲١١١‏ أن ٠٠‏ / من البالغين من البدناء و 1١‏ يعدون بدناء أو من 


ذوي الوزن الزائد؛ وهذه النسبة هي RRR‏ 
الرجال و 20٩‏ من النساء إما من البدناء أو من ذوي الوزن تراد ترا بعد ۲ہن کل ١١‏ صان ار شات مہا 
بين عمر ۲ الى ٠١‏ من ذوي الوزن الزائد أو من البدناء وأكثر من ٠١‏ > هم بالفعل من البدناء. (2013 .)١١5,‏ 
ه يعد مرض السمنة المفرطة لدى الأطفال في ازدياد بمعدل أسرع منه لدى الكبارء ووضقاً لل 000 فإن السمنة 
المفرطة لدى الأطفال تضاعفت وزادت أريع مرات عند المراهقين في خلال آخر ای 
الرئيسة للسمنة المفرطة أو البدانة هو أسلوب الحياة القائم على قلة الحركةء والإفراط في تناول الطعام» 
وأيضا تناول مأكولات ومشروبات ضارة وغير صحية. 
التغذية المتوازنة ونوعية الغذاء الذي نتناوله أمر بالغ الأهمية؛ فقد يعاني الطفل من سمنة مفرطة, ولكنه في الوقت 
نفسه يعاني من سوء التغذيةء ودور الوالدين كبير في تآهيل الأطفال على تطوير عادات أكل طعام صحيةء وهو جزء 
مهم من التربية الصحية. 
الطفل الذي رفض أن يقول الحمد لله 
اا اا دا ارا و ا ا ا 
من الخبزء وفطيرة جين مشوي: «يا بني» قل الآن: الحمد للّه». رد الابن: «ولكن يا أآبي ما زلت جائماً ولم آنته 
بعد. لا أريد أن أقول الحمد لله الآن! عند ذلك أدرك المضيف السبب قي آنه لم يستطع حمل الولد من الأرض 
عقدما حارل قك لد كان الل بدرتا حعاا 
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يتعين على الآباء والأمهات الحذر من إفراط أولادهم في الأكل (التخمة). قال النبي ##: (ما ملأ ابن آدم وعاءٌ شراً 
من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات بُقَصْنّ صَلبَه» فإِنْ كان لا محالة فاعلاً فثلتٌ لطعامهء وثلتٌ لشرابه وثلت لتفسه) (سنن 
الترمذي). 

وأسفرت نتائج أجراها باحث من الدنمارك أن المراهقين في الولايات المتحدة هم الأسمن مقارنة بالمراهقين في ٠١‏ 
دولة متقدمة»ء ويأكل ما يقارب من ثلث الأطفال في الولايات المتحدة الوجبات السريعة في كل يوم. ووجد أن سوء التغذيةء 
هو العامل الرئيس في وفاة الملايين من الأطفال في أنحاء العالم» ويسبب للملايين الشللء ويضعف من مقاومة الجسم 
للأمراض» وهو من أسباب الإعاقة الذهنيةء وتلعب مسألة تغذية الأطفال الدور الأكثر تأثيراً في مرحلة ما بين الحمل 
وحتى سن الثالثة (اليونیسيف» .)٠٠٠١‏ 

إذا رغبنا تشكيل بيئة غذائية سليمة لأطفالنا وتربية صحية لائقة يتعين علينا توفير بيئة بيتية خالية من الوجبات 
السريعة؛ كونها وسيلة مفيدة مهمة في ذلك كما أنها أكشثر فعالية من إجبار الأطفال على تناول ما هو مفيد لهم؛ إذ 
يسبب تناول الفتيان الطعام بشراهة زيادة حجم بطونهم» وعند الفتيات زيادة قي حجم مفاصلهن وصدورهن وأردافهن. 


يحفر الإنسان قبره بأستانه! 


حقائق عن الأولاد والتغخذية 

يندرج أسفل هذا العنوان معلومات وحقائق طبية متعلقة بتغذية الفرد من لحظة كونه جنيناً ولغاية الرشد» ويتزامن 
مع هذا الطرح إرشادات للتربية الوالدية في مجال الصحة الغذائية. إذ تربية الإنسان بمفهومها الشامل لا تقف عند 
جانب أحادي في الشخصية, إنما تتعداه لتشمل كافة الجوانب (الصحية, والنفسيةء والاجتماعية والروحية ...) وهو 
ما تفصله العناوين الفرعية الآتية: 
التغذية أثناء فترة الحمل 

تناولي الطعام ولا يغيب عنك طفلك» حتی قبل آن تکرنی اما ات ا را ا ا 
أسابيع الأولى من الحمل؛ فترة حرجة في نمو الطفلء وقد لا تدرك الأم في هذه الفتر آنها خافل ألا وا 
الزوجات والأمهات اللاتي يتوقعن الحمل أن يأخذن ٠٠١‏ ميكروغرام وميا عن خسن الفرليك سرا بشكل غباشن 
أو من أغذية معينةء وهو أمر مهم لنمو دماغ الجنين وحبله الشوكي» وبهذه الطريقة نتجنب ٠٠‏ إلى ۷١‏ من العيوب 
الشائعة التى تصيب الجهاز العصبي» وتعد زيادة الوزن من ٠١-١١‏ كفم آثناء فترة الحمل أمرا طبيعيا (ساذرلائن 
وستوفير 1997 „(Sutherland and So0ev€1,‏ 
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التخذية من الولادة إلى ما قبل سن المراهقة 

يقل النمو المذهل الذي يحدث للطفل في السنة الأولى عنه في السنة الثانة جا إلى جنب مم فقدان الشهية 
افا وك طفل عاو ا ك ف افو مته اة وو لبهم واا كدان الخد بايا 
الأطفال ما هم بحاجة إليه عندما تقدم لهم مجموعة متنوعة من الأغذية الصحية في كل وجبة. 

يتعدى النظام الغذائي المعتاد في الولايات المتحدة حد الاستهلاك العالمي من أربعة جوانب: السعرات الحرارية من 
الدهون الصلبةء ونسبة السكر المضافةء ونسبة الحبوب المكررة والصوديوم وأيضا الدهون المشبعة. في الوقت الذي 
يستهلكون فيه كميات آقل من الضروري من الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والزيوت. 

إن الحفاظ على نظام غذائي صحي متوازن مهم جلذا: إذ تساعد التغذية السليمة على النمو الأمثل للأطفالء 
فهي تقي من زيادة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة؛ مثل آمراض القلب 
والشرايين والسرطان والسكر كما تقلل من مخاطر التعرض للسمنة المفرطة وهشاشة العظام وفقر الدم وتسوس 
الأسنان. .)C00(‏ 

في ضوء ما سبق لا بد من الوعي لدى الوالدين بأهمية ونوعية الغذاء عبر المراحل العمرية؛ إذ يكون حرص 
الوالدين غير الناضح أحياناً سبيلاً للقدخل السابي؛ حيث إن العديد من الأطفال في الولايات المتحدة ممن كان 
والداهم يعطيانهم غذاءً قليل الدسم» عن حسن نية. صاروا يعانون من سوء التغذية. والعبرة من الموضوع آنه يجب 
آلا يكون هناك تحكم بكمية الدهون في طعام الأطفال دون سن الثانية؛ لأن الدهون توفر الطاقة. وكذلك الأحماض 
الدهنية المفيدة للجلدء وتساعد الدهون كذلك الجسم على امتصاص الفيتامينات: أء د ي» ك» وعندما يستطيع الطفل 
شرب حليب البقر؛ قَدّم له الحليب العادي كامل الدسم» وليس النوع الذي يحوي ۲ في المئة من الدسم أو الخالي من 
الدسم» إلى أن يبلغ سن الثانية على الأقل. 
التغذية آثناء المراهقة 

مع أن العديد من الأولاد على علم ودراية تامة بالقواعد الأساسية للحفاظ على الصحة, إلا أنهم لا يتبعونها داگماً. 
ويد توفير الغذاء الصحي الذي ينقبله من هم في هذه المرحلة تحدياً كبيراء فقد يآكل من هو في عمر ثماني 
سنوات كل ما يقدم له على مائدة الطعام» ولكن يرفض من عمره ٠١‏ سنة الطعام نفسه الذي آكله قبل شهر. وهناك 
بعض الحلول في التربية الوالدية الصحية لحث الأولاد وتشجيعهم على المساعدة في التخطيط لإعداد وجبات الطعام 
وتجنب جعل الطعام مسألة مُشكلة. فيتعين مثلاً التركيز أثاء تناول الوجبات على مشاركة الآآخرين في الحديث عن 
الأحداث الحاصلة في ذلك اليوم أكثر من التركيز على الطعام نفسه. ولأن الأولاد في مرحلة المراهقة ينمون بشكل 
آسرع من أي وقت مضى منذ مراحل نمو السنة الأولى» فإن الفتيات يحتجن إلى ٠,٠٠٠-۲,٠٠١‏ من السعرات 
الحرارية يومياً لنموهن, ويحتاج الفتيان إلى ١٠٠,٠-٠٠٠,؛‏ من السعرات الحراريةء ويحتاج الأطفال الأكثر نشاطاً إلى 
سعرات آكثر, والاحتياجات الغذائية المتزايدة في سن البلوغ تصل ذروتها غالبا في عمر ٠١‏ للفتیات و۱۹ للفتیان. كما 
تحتاج الفتيات إلى كالسيوم إضافي حتى يبلفن سن ال ١٠؛‏ لأنه يزيد من كثافة عظامهن التي تكون في طور النمو 
في هذه المرحلةء ويساعد في عدم تعرضهن لهشاشة العظام في وقت لاحق» ومن المهم للأطفال آلا تفوتهم آي وجبة؛ 
لأنهم سيفقدون عناصرها الغذائية المهمةء كما أن تناول وجبات طعام صغيرة على مدار اليوم أقضل من إلغاء وجبات 
النهار وتناول وجبة كبيرة في الليل ( 1997, 508۷8۲ Sutherland 2d‏ ( . 
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عينة نظام غذائي مقترح لما بين ۲ إلى ٠١‏ سنوات 
وفقا لجمعية (التغذية) الأمريكية؛ يتعين أن يشتمل غذاء الأطفال اليومي على: 
ه ١١-١‏ حصة من الحبوب. 
٤-۲ ۵‏ حصص من الفواكه. 
۵ حصص من الخضار. 
ه ٠-١‏ حصص من اللحوم والأسماك والدواجن والبقول المجففة. 
۵ ۲-۲ حصص من منتجات الألبان. 
ه كميات قليلة جداً من الدهون, والزيوت والحلويات» وتعدٌّ المكسرات والبذور مصادر جيدة للزيت. 
ه٠‏ وضع الكثير من الطعام في الطبق أمرٌ سيء لأي عمر 
لكن كيف يمكن للآباء مساعدة أطفالهم على تناول ما يكفيهم من المجموعات الغذائية ة الرئيسة كل يوم؟ الجواب هو 
توفير كميات صغيرة من مختلف الأطعمة الصحية داقماً أمام أعينهم في البيت. 
الأستلة الشائعة 
نذكر في ما يلي بعض النصائح المفيدة للطعام الصحي )2008 (Underwood and Kuchment,‏ : 
.١‏ ما الخيارات التي يجدرآن يقدمها الوالدان للأولاد؟ 


على الآباء والأمهات تقديم مواد غذائية تحتوي على مجموعة من العناصر المغذية وهي: الزلاليات (البروتين) 
والطتب زالقر اكد و الخض رو ات راتخب والتشربات والك رو هيد رات الثانية مكل المكروةة والأرز والبطاطل كه خت ارون 
ما يشاؤون من المتواضرء وليس على الآباء والأمهات أن يحرموا أنفسهم مما يشتهون فيأكلوا فقط مما يحبه أولادهم 
من الأطعمة فإنه يكفي الأبوين أن يضعوا على المائدة وغ واخدا مما يأكله أولادهم عاد حتى لو كان هذا النوع 
الخبز أو الفاكهة. فنقص الفيتامينات عند الأولاد نادر بالعادة. لذلك ليس هناك حاجة في معظم الحالات لمكملات 
غذائية إضافية. 

۲. هل من المستحسن أن يكون الولد نباتياً؟ 

الأساس الذي يتعين العمل به أن يكون لديك نظام غذائي متوازن من اللحوم والخضروات» حيث إن الله تعالى خلق 
هذه الأغذية الطيبة النافعة جميعها لهدف, ولذلك يفضل الأكل من الأطعمة المسموح بها جميعاً ولكن باعتدال ودون 
إسراف: وكلما قلت من تتن اراد الغذائية ناقراد راد خطر إصاتيم مدو الطدية فالا ناء عن اللخرم والدواجن 
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والأسماك مثلاً يجعل من الصعب على الأطفال الحصول على حاجتهم من الحديد والمعادن. ويمتص جسم الإنسان 
قرابة 14# من كمية الخديد والمعادن التي يجتاجها من الخضار والسبوب مقارنة مع نحو ۲٠‏ هي اة من المديد 
ن اللوم لمقلا البرقال والطماطم من الصادر الفية شيامن مسي 0 ويس اعد كاو ليها على امتصبامن اليك 
من أغلب الأطعمة التي نأكلها. وقد يكون الغذاء النباتي قليل الدهون والسعرات الحراريةء مما يصعب على الأولاد 
التزود بالسعرات الحرارية التي تكفيهم. 
۳. طفلي يكره الحليب» فكيف يحصل على ما يكفيه من الكالسیوم؟ 

من الهو اة ما قل ارا وة e‏ الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وذلك لأن 
الأ رلاد كفرن ما ادل نفف فة المطا لفان أا قفر ة رة حت إن الب مو اتل مدر الحصزل 
مني امورو كان الق يره قن اکن إغافة إلى اكان التي رت امل الماد اكا 
ا واا رها ف ارات أن مو ا فة ا يو رفي ان والن وار ره 
الحليب الممزوج بالشوكولاتة سكرا أكثر من الحليب العادي؛ ولكتة مخ ذلك يعد مضدرا جيدا للكالسشيوم. 
؛. هل أسمح لولدي بتناول الطعام بين الوجبات الرئيسية؟ 

نمم» يحتاج الأطفال إلى وجبات خفيفة بالتأكيد. ولا يستطيعون أن يأكلوا الكثير في الوجبة الواحدة بسبب صفر 

دق إلا أن لديهم احتياجاً للطافة ألعالية. فيم بخاجة الى آكل شيء مغد كل ساعتين إلى كاذث ساعات: وتشاعدهم 
الوجبات الخفيفة آيضاً على الحصول على المواد الغذائية التي يحتاجونها يسبب تفويتهم الوجبات الرئيسة ويتصح 
بشقظيم آرقات اول الوجبات الخقيفة. وإذا كان الأولاد يفطرون الساعة ۷ صباحاء فتقدم وجبة خفيفة لهم الساعة ٩‏ 
آو ٠١‏ حت لو شعررا بالجوع قبل ذلكفم وقد يكون الالتزام بالجدول الزمتى صغبا: خصوصا إذا كان الطفل لا يال ما 
يكفيه ولا يأخذ ما يحتاجهء فيكون والداه سعيدين للغاية حبن يأكل بغض النظر عما يأكله. فالأولاد الذين يأكلون متى 
ما شاؤواء يتناولون نصف كمية الذين يتناولون وجبات الطعام الرئيسة والوجبات الخفيفة بانتظام. 
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إعداد الوجبات الخفيفة, تعد وكأنها وجبات كاملة ولكن بكمية أقل. وممكن أن تشمل: الفواكه والخضروات» وبعض 
البروتين» وبعض النشاءء وبعض الدهون. ومن الوجبات الخفيفة الجيدة البسكويت العضوي» والحليب» والتفاح» والفول 
السوداني» والزبدة»ء والمقرمشات,» والجبنء وعصير الفواكه الطازجة. 
ه.أنا قلق لأن آولادي لا يأکلون الخضار والفواكه على الإطلاق مع ضرورتها لما فيها من فوائد غذائية مفيدة» فماذا أفعل؟ 

يأكل الأطفال الأمريكيون في المتوسط زهاء ۶ ١‏ حصة من الفواكه و ۶ ۲ من الخضار يومياًء ولا شك أن الأطفال 
لا يستسيفون طعم الكثير من الفواكه والخضارء ومع ذلك فمن المهم أن تقدم لهم ووضعها أمام أعينهم باستمرار؛ إذ 
لا بد في نهاية المطاف من أن يأكلوا شيا منها. ولإقناعهم بتناول هذه الأطعمة وجعلها أكثر ملاءمة واستساغة لهم 
ينصح بما يأتي: 

ه مزج الفاكهة بالحليب لجعلها خفيفة المذاق. 

ه تقدم الفاكهة المجففة - الزبيب والموز والمشمش والكرز- وحدهاء آو خبزها في داخل البسكويت أو الكعك. 

٠‏ إضافة الخضار إلى الحساء والطاجن والمَرّق. 

٠‏ من المهم تجنب رشوة الأطفال من أجل تناولهم الأطعمة المفيدة, فقد يأكل الأطفال الخضار إذا كانت الحلوى 
أو الشوكولاتة مكافأتهم بطبيعة الحالء ولكن بهذه الطريقة لن يجعلوها على المدى الطويل ضمن برنامجهم 
الغذائي؛ لأن الأطفال سيستنتجون آن والديهم يلجأون إلى الاحتيال عليهم لتناولها؛ بسبب أن الطعام غير 
اد غر ین 
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۵ یجدر بالوالدین تجنب جعل تناول کل ما في طبقهم مسألة جدية ولا مجال للتفاوض فيهاء وإذا كان الطفل 
يقاوم أكل زهر القرنبيط والمافوف مثلاً ٠‏ فيمكن حينئذ أن نعرض عليه الحليب والبسكويت العضوي كبديل 
يحتوي الكالسيوم. 

.٦‏ ما الأطعمة الغنية بالألياف التي يوصى بها للأولاد؟ ولاذا؟ 

من الأمثلة على الأغذية الغنية بالألياف: التفاح» والتين. والبرتقال» والكمثرىء» والفراولةء والبطاطاء والفاصولياء 
والعدس» وخبز القمح الكاملء وخبز الشعير, والرز البني» وحبوب النخالة. ومن الفوائد الرئيسة للألياف أنها تحمي 
من الإصابة بالسرطانء وتقلل من الإفراط في الأكل. كما تقلل من امتصاص الدهون والسعرات الحرارية في الأمعاء 
وتحتفظ بالمياه في الجسم» وتبعث على الشعور بالامتلاء الذي يسكت الجوع. 
۷ يعد وقت وجبة الفطورفي الصباح هو أكثرالأوقات التي يكون فيها أفراد العائلة عصبيْي المزاج وعلى عجلة من أمرهم» 
فهل هذه الوجبة ضرورية بالفعل؟ 

نعمء من المهم أن يبذل الوالدان جهدا للتأكد من أن الأسرة تتناول وجبة الفطورء حتى لو استيقظنا قبل ٠١‏ دقيقة 
أبكرء فالأولاد الذين لا يتناولون وجبة الفطور يجدون صعوبة في التركيز في المدرسة وفي اللعب» فهذه الوجبة تمد 
الدماغ والجسم بالطاقة اللازمةء والمعدة الخاوية تسيب الشعور بالوهن وضعف القدرة عامة. 
۸. ابنتي مصممة على أن تكون نحيفة, فكيف أعلمها تناول الطعام الصحي بدلاً من إصرارها على تجنبه؟ 

إن ۷۸ من الفتيات المراهقات الأمريكيات يرغبن في أن يقل وزنهن, لذلك يتجنب بعضهن أكل اللحوم» فيحتجن وقتها 
إلى نسبة عالية من بدائل البروتين مثل: الفاصوليا المجففة والعدس والبازلاء والحليب والجين والبيض والمكسرات. 
وإذا غدت البنت في سن البلوغ فمن المهم أن يبين لها آنها تحتاج إلى طبقة جديدة من الدهون تحت جلدها تعمل 
كاحتياطي للطاقة التي تحتاجها فقي طفرة النمو التي تمر بهاء وإذا أصرت على حالها من دون تناول وجبة العشاء 
فتحتاج حينها إلى مراجعة الطبيب. 
۹. في بعض وجبات عشائنا يقتصر طعامنا على الوجبات السريعة فماذا تقترح أن نفعل؟ 

يتعين على الآباء والأمهات تجنب تقديم المشروبات الغازية والبطاطا المقلية والبرجر لأولادهم» وأن يقدموا لهم بدلا من 
ذلك الدجاج المشوي والسمك والسلطة والحليب قليل الدسم واللبن. 
.٠١‏ هل يصعب إرضاء طفلك في الطعام؟ 

بيصنب المريون الأطفال بآنهم من الصعب إرضاؤّهم في الطعام» في حين قد يكون رفضهم لنوع محدد فقط من 

الطعام آمراً طيخا 
فيمكن للطفل أن يرفض نوعاً جديداً من الطعام على الأقل ١‏ مرات قبل أن يستسيغه بالفعل. ومن ناحية آخرى» 
فإن تناول الوجبات مع الأسرة يعد آمراً مهماً فالأطفال الصغار يقلدون آباءهم في عاداتهم الغذائية وطريقة تناولهم 
للطعام ويتعلمون الكثير من أحاديثهم وآرائهم حول الطعام. 

وقد آظهرت دارسة أجرتها ۷8[أ۸18۲8| |۲18۲۲ آنه في الولايات المتحدة الأمريكية ٠١‏ / فقط من الأسر يجلسون 
سوياً مع آولادهم لتناول وجبة العشاء يومياً (ارتفعت النسبة لتصل إلى ۴١‏ دون أطفال). آما في بريطانيا فقد بين 
استطلاع (2013 ,18189۲26۴) آن حوالي ۲١‏ من الأسر يجلسون سيا للعشاء مرة أو مرتين في الأسبوع وآن *+/ 
من الأسر يجلسون سوياً لتناول وجبة ثلاث مرات في الأسبوع. 


علاوة على ذلك فإنه أسرة واحدة من بين كل ۵ أسر تتناول الوجبة الأسرية أمام التلفازء كما أنه 
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مابين ١2و‏ من الآطفال ا “رامق ين فی العالتم الت قد صتاغيا يهل ون رجب ةالإخظانر. 
.(Deshmukh-Taskar et al., 2010 ; Corder et al., 2011 cited in Frontiers in Human Neuroscience, 2013)‏ 

عند بلوغ الثالثة من العمر يعتبر التعوّد هو العامل الوحيد والآكثر أهمية في تحديد أنوع الطعام التي سيستمر 
الطفل في تناولهاء ففي حين آن ۹۲ × من الأطفال في العمر ما بين ۲ إلى ٠١‏ سنة يستهلكون خضراوات يومياً 
yy} « (NCHS Data Brief,2014 )‏ نها غالباً ما تكون على شكل البطاطا المقلية. كما تعد منتجات الما 
كالضالصة وضلصة المكرو نة آيضا من المنتجات الشائثع استهلاكها من الأطفال» آما عن الأطفال الأكبر عمراء 
فهؤلاء تتغير ميولهم في اختيار طعامهم لتماثل ما يتناوله أقرانهم» وقد انخفض استهلاك الألبان في الولايات 
المتحدة وبريطانياء أظهرت مقارنة أمريكية لاستطلاعين للرآي أحدهما بين عامي 1۹۷۷ و ۱۹۷۸ والدراسة 
الأخرى في عامي۷٠٠٠‏ و۸٠٠۲‏ ارتفاع نسبة الأطفال قبل بلوغ سن المراهقة في الولايات المتحدة الذين لم 
يشربوا اللبن في اليوم المعين من 1١١‏ إلى 1۲١‏ في حين انخفضت نسبة الذين شريوا اللبن ثلاث مرات أو أكثر 
في اليوم الواحد من ١‏ إلى ۱۸/. أما عن المراهقين فقد ارتفعت نسبة من شريوا اللين من 4١‏ إلى /0٤‏ 
في حين انخفضت نسبة من شريوا اللبن ثلاث مرات أو أكثر ذ ق ارم اوعدن ای ب 

أما في بريطانيا؛ فقد انخفض معدل استهلاك اللبن الحليب تقري يبا ٤ا‏ في عام ٠ ١۲‏ مقارنة ب .۳/۲٠۰۰۲‏ 
„(DEFRA Family Food Survey 2015 cited by AHDB Dairy 2015)‏ 

ففي الوقت الذي انخفض فيه معدل استهلاك الألبان زاد استهلاك العصائر السكرية. فما بین عام ٠۹۹۸‏ 
الى ۲٠٠۸‏ وارتفعت نسبة الأطفال مستهلكي العصائر السكرية في الولايات المتحدة من 2۷۹ إلى ٩١‏ /⁄. 
.(Lasater G., Piernas C and Popkin BM 201 1cited by Harvard T.H. Chan School of Public Health)‏ 

وهناك إحصائيات بين ۱۹۹١‏ و۸٠٠۲‏ أظهرت أنه في الوقت الذي انخفض فيه استهلاك 
المشروبات الغازية تضاعفت ثلاث مرات نسبة استهلاك مشروبات الطاقة عند الشبابوالمراهقنن. 
(Journal of the Academy of Nutrition and Academics, 2013)‏ . 

ومع ذلك فإن المشروبات الغازية ما زالت تعد الأكثر استهلاکاً في المشروبات السكرية. لذلك فإن استهلاك 
المشروبات السكرية ساهم بنسبة كبيرة في زيادة السمنة المفرطة والبدانة» فمشروب المياه الغازية حجم ۲١‏ 
أوقية يحتوي على ٠١‏ إلى ۱۸ ملعقة سكر وآكثر من ٠٠٠‏ سعر حراري» في حين أن حجم ٠٤‏ أوقية من المياه 
الغازية يحتوي على اكثر من ۷۰١‏ سعر جحرlرa. „(Harvard T.H. Chan School of Public Healt)‏ 

أما في بريطانيا فإن المشروبات السكريةء التي يحظر تتاولها على الأطفال ما بين عمر ٤‏ إلى ٠١‏ سنوات» 
وجدت آنها أعلى مساهم في إمدادهم بالسكر. 

حيث يستمدون السكر بنسبة ١‏ من المشروبات الباردة والعصائرء و1۲۹ من البسكويت والكيك وحبوب 
الإفطار.ء و۲۲ من الحلويات والشكولاتة والسكر والمربات وآنواع آخرى من الحلوى» و١١‏ من الزبادي المحلى 
والأجبان والأيس كريم وآنواع أخرى من منتجات الألبان المحلاة. 

لذلك فإن /١١‏ من الأطفال في عمر الثالتة عانوا من تسوس الأسنان في عام ١٠١۲ء‏ و۲۸ من الأطفال 
تسوست أسنانهم قبل بلوغهم الخامسة من العمر (2015 (Public Health England,‏ . 


ماذا آولاً؟ العمل أم الفطورة 
اات ان ت الل فل اام ولذ افر غلك ان ل فل الاو فاا اون و د ر 
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١هل‏ التوابل جيدة للصحة أم سيئة؟ 
أسفرت نتائج دراسة أجريت من قبل عالمين في جامعة كورنيل, أن التوابل تعمل على قتل ثلاشين نوعاً من البكتيريا 
المختلفة التي تفسد الطعام. احرص على تضمين التوابل الآتية في الغذاء: البصل والثوم والفلفل والليمونء كذلك العديد من 
الأعشاب؛ مثل: البقدونس (الكرَفس) والزعتر البري والكمون والقرنفل والتعنع والزنجبيل. 8lli0g,1998(‏ ل2۸ (Sherman‏ 
۲. يغيّرالعلماء آراءهم حول فوائد الأغذية المختلفة» فماذا نفعل؟ 
يدعونا العلماء إلى «نسيان ما نعرفه عن البيض والسمن والملح» فقد غيرت أبحاثهم الكثير مما عرقاه من النصائح 
التقليدية حول أنواع الطعام فتك .هارا وتكرارا إلى درجة أنه يبدو أن الأبحاث جن جنونهاء فلا يكاد يمر أسبوع دون أن 
ينشر بعض الخبراء تقريراً جديدا يعلن أن طعاماً جديدا أو فيتاميناً أو نشاطاً ما أو وضعا معيناً؛ إما يعيد العافية لأوعيتك 
الدموية أو يتلفها - وكلما فتح الباحثون موضوع أي من هذه النصائح المتوارثة؛ فإن النصيحة الجديدة عادة ما تتمارض مع 
القديمة« )1999 (Lemonick,‏ 
فما الحل؟ وماذا نفعل إزاء التمارض» الذي يحدث حول فائدة عنصر غذائي معين بين الآراء القديمة والأبحاث الجديدة؟ 
الحل هو اتباع التوجيهات القرآنية الأساسية وسنة النبي ه عن الغذاء والتغذية, إن التفذية الجيدة هي مسألة اختيار 
عادات أكل صحية في أشاء الطفولة؛ كي تصبح ثابتة مع تقدم العمر إضافة إلى تناول كمية معتدلة من أصناف عدة. 
فالقاعدة أن نأكل قليلاً من كثير وليس كثيراً من قليل. 
الأولاد وممارسة الرياضة 
«تعال إلى هنا!» «لا تركض في آرجاء المنزل!» «قلت لك: لا تلعب بالكرة داخل المنزل!» هذه هي بعض الأمثلة على الأوامر 
الكثيرة التي يوجهها الآباء والأمهات لأطفالهم. وهم مخطئون, بل يحسن أن يقولوا خلاف ذلك: «اذهب والعب كرة السلة» «اذهب 
والعب كرة القدم مع أصدقائك.» «اذهب واركض وامش لمسافات طويلة » أله ماع دايركَعْ وَيلَعَب انا لد لظو 4 
(يوست: ۱۲). 
تعني ممارسة الرياضة للأطفال اللعب والنشاط الدائم. فالطفل النشيط عادةٌ ما تكون عضلاته وعظامه 
قوی و أنحف. ولديه نظرة عامة إيجابية أفضل للحياة» كما تساعد ممارسة الرياضة الأطفال على 
النوم نوما مريحاًء وتجمل الآولاد آكثر قدرة على التعامل مع التحديات المادية والماطفية اليوميةء مثل: الجري 
للحاق بالحاظة في الصباح» والانحناء لربط الحذاء أو الدراسة للاختبارات. وخلاصة القول: إن قلة النشاط 
البدني في مرحلة الطفولة عادة ما يؤدي إلى قلة النشاط في مرحلة البلوغ. (الولايات المتحدة الأمريكية. مركز 
السيطرة على الأمراض والوقتlية .(U.S. Center for Disease Control and Preventi0^) lin‏ 
لماذا كانت التمارين الرياضية مهمة لولدي؟ : ث 
ترتبط زيادة النشاط البدني بزيادة متوسط العمر المتوقع وانخفاض خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدمويةء وتؤدي الرياضة البدنية إلى منافع جسمية ونفسية واجتماعية» 
فالأطفال قليلو النشاط من المرجح أن يصبحوا بالغين خاملين. ويساعد النشاط البدني على: 
ه التحكم بالوزن. ه اعتدال ضغط الدم. 
ه زيادة الكولسترول الناقع. ٠‏ الحد من الإصابة بمرض السكري وبعض أنواع السرطان. 
ه تحسين الحالة النفسية بما في ذلك زيادة الثقة بالنفس والتقدير العالي للذات. 
ه يدرب على المشاركة والعمل بروح الفريق. 


(جمعية القلب الأمريكية) 


٠ء‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


وتعد قلة الرياضة آو انعدامها السبيل الأسهل للسمنة المفرطة 
للأطفال. التي تعاني منها بعض دول العالم» حيث يعاني نحو ٠‏ 
١‏ من زيادة الوزن في صغرهم وهم أكثر عرضة لأن يعانوا 
منها عند البلوغ» حيث تزيد السمنة من الإصابة بمرض السكري» 
وأمراض القلب» والجلطة الدماغيةء والسرطان» وأمراض مزمنة 
آخرى. حيث تعد الرياضة وسيلة للوقاية من السمنة وغيرها من 
الأمراض ممارسة الرياضة ابتداءً من مرحلة الطفولة؛ لأنها تعزز 
القوةء والمرونةء والقدرة على التحمل» وينصح بها للأطفال منذ 
عمر السنتبن أو آكثر. 
سبل تشجيع الرياضة عند الأولاد 

للتربية الوالدية لدى الآباء والأمهات دور كبير في مساعدة الأطفال على اكتساب عادة ممارسة الرياضة 


بانتظام ونقدم هنا بعض الاقتراحات: 

ه تقليل الوقت الذي يمضيه الأولاد في مشاهدة التلفاز وممارسة ألعاب الفيديو والهاتف الذكي: حيث يلاحظ 
آن العديد من الأطفال بعد عودتهم من المدرسة يشاهد التلفازء وينشغلون بواجباتهم وحدهم لحين عودة 
آبائهم وأمهاتهم من خارج البيت» وتجري هذه البرمجة بدعوى المحافظة على سلامتهم» فالأطفال بحاجة 
إلى آن يكونوا نشطين بعد المدرسةء ولتحقيق ذلك يتعين على سبيل المثال تأجيل مذاكرتهم بعض الوقت 
وليس فور عودتهم من المدرسة. 

تشجيع الطفل على المشاركة في الأنشطة التي تتاسب أعمارهم» ولا ينصح آن يشاهد الأطفال التلفاز دون 
السنتين على الإطلاق. (الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال). 

ه تعليم الطفل أن النشاط البدني هو متعة, وأن ممارسة الرياضة لها صور متعددة ومتنوعة وواسعة مثل: اللعب 
بالبطاقات, والألعاب الفردية والجماعية, فإذا استمتع الطفل بالرياضة؛ فلا شك أنه سيستمر في القيام بها. 

ه لا تستخدم اللياقة البدنية كنوع من العقاب» فإذا أمر المعلم الطالب بالركض خمس دورات حول المدرسة 
كعقاب على خطئه» فهو تصرف غير صائب. 

و انرالدان قدرة ‏ قاق ما خرن غله ها اة ارباك باق ام صحو د الذرج بدلا من استخدام اللخ 
ااا من كدو اة وخر بد مو ااي كد 

ه ويحسن بأفراد الأسرة جميعهم ممارسة الرياضةء فلا يجلس الوالدان على الأريكة ويطلبا من أولادهما 
الخروج واللعب. 

ه الجمع بين الرياضة المنظمة واتباع نظام غذائي صحي» هو السبيل الأمثل إلى عيش نمط حياة طيبةء 
فيتعين على الأولاد تناول الفواكهء والخضار,ء والحبوب بانتظام. 

ه تشجيع الأنشطة الترفيهية التي تعزز القوة, والمرونةء والقدرة على التحمل» ويمكن أن تبنى القوة عن 
طريق ممارسة نشاط يسير, مثل: لعبة التأرجح» وعبور القضبانء والوقوف على اليدين, والمصارعة, كذلك 
تشجيع المنافسة في تمارين السحب والدفع والضغط. 


٠‏ علم آولادك التمارين الهوائية. حيت إن القلب في هذه التمارين ينبض آسرع؛ مما يسيب التتفس بعمق؛ 


الفصل الحادي عشر: التربية الصحية للأبناء ۲١١‏ 


الأمر الذي يؤدي إلى تقوية عضلة القلب وزيادة دفع الأوكسجين إلى خلايا آكثر في الجسم» وتشمل 
التمارين الهوائية: كرة السلةء وكرة الطائرة. وكرة القدم» ورياضة الدراجات» والتزلج على الجليد» والتزلج 


جدول تمارين رياضية مقترحه 


وک حول ماو الان اترا د أف فوا اعو ورالد ال تي من ماك ا 2ة 
يعتمد على العمر» وتوصى الرابطة الوطنية للرياضة والتربية البدنية (۴۴؟N.4)‏ بالآتى: 


توصي جمعية القلب الأمريكية بالآتي: 


العمر الحد الآأدنى من النشاط اليومي ملاحظات 
الرع لا يوجد وقت محدد e‏ 
العضلي الحركي 
٠ e :‏ دقيقة من النشاط ٠١ ١‏ دقيقة 
کل من ت اآک e‏ يقة من لیرمچ و د 
ثلاث سنوات من اللعب الحر 
٠‏ دقيقة من اللعب الحر ٠١‏ دقيقة من 
ما قبل المدرسة ساعتان النشاط البدني المبرمج 
n e‏ ا أكثر جلسات تمارین رياضية متعددة مقسمة إلى 
۵ دقيقة أو آكثر 


6 كل الأطفال عمر السنتين آو أكبر عليهم بالمشاركة في آنشطة ممتعة ويجهود معتدلة على الأقل د وا 
على أن تكون هذه الأنشطة مناسبة وملائمة ومتغيرة بحسب تطور الطفل. 
6 وإذا صعب على الطفل ممارسة النشاط لمدة ٠١‏ دقيقة متصلة في اليوم» فعليه بمحاولة مزاولة النشاط ٠۰‏ 


قال النبي محمد ه:«المؤمن القوي خير وأحب الى الله 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» (مسلم). 

وتشيركلمة قوي في الحديث إلى قرة الإيمان وقوة 
الجسم معاء بناءٌ على الفهم اللغوي لدلالة (ال) الاستغراقية. 
والتي تعني الشمول والعموم. 

ينطبق مبدأ «استخدمه أو اخسره» على أربطة الجسم 
وعضلات القلب» وخلايا الدماغ فممارسة الرياضة البدنية 
أمر مهم لتطوير الذات» ومع أن الوصول إلى حالة بدنية 
سليمة آمر حسن؛ فإن الثبات والاستمرار على ذلك يعد 
تحديا كبيراء وللياقة البدنية تأثير إيجابي على مستوى 
الطاقةلديناء وميولنا الذهنية, وتطلعاتنا الروحية وإذا 


مارست رياضة الجري يوم الإشين ثم لم تجر مرة أخرى 


حتى يوم الجمعةء فلا تحاول مضاعفة الكيلومترات يوم 
الجمعة لتعويض ما فاتك من الأيام السابقة. فلا ترهق 
صالة الألعاب الرياضية أو خارجهاء وحيثما كان ذلك ممكنا. 

حتى الأطفال الرضع بحاجة إلى بعض التمارين في 
فترة ما بين تناولهم طعامهم ونومهم» فعلى سبيل المثال؛ 
من هم في مرحلة ما بين الولادة إلى عمر سنة واحدة 
يوضعون على ظهورهم» ثم تحرك أرجلهم بلطف بحركة 
المراوحة, أو وضع أرجلهم على بطونهم لتشجيعهم على 
رفع رؤوسهم» أو وضعهم على بطانية على الأرض كي 
تدفعهم إلى تحريك جسمهم ليصلوا إلى الألعاب أو إلى 


۲ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


الحذاء الصحي لرياضة الأولاد 

نشر خبير اللياقة البدنية (سام ميرفي) مقالات 
مثيرة في صحيفة الجارديان الإنجليزيةء شار فيها 
إلى أن مشي الطفل حافي القدمين أقضل من المشي 
ڊالحذاء» فقد تسبب أحذية الأطفال آثاراً ضارة 
على نمو دماغ الطفل. وتنوه طبيبة الأطفال (تريسي 
بيرن) أن المشي حافي القدمين ينمي عضلات القدم 
وأربطتهاء ويزيد من قوة قوس القدم عند الطفل» 
ويسهم في استقامة عوده» ويزيد من وعي الطفل 
بالمكان الذي يتحرك فيه. 

ويتعين ألا تكون الأحذية وفقاً للموضةء فقد تسبب 
التلف للأقدام الصغيرةء وقد أظهر بحث من طبعة 
۷ في مجلة طب الأقدام أ۴00 1۸8. أن هناك 


النوم آهميته وفوائده 

من المهم للأطفال الحصول على قسط كاف من 
الوم كي يتمتعو ابس اة اة ميت 
وتستمر عادات النوم عادة في مرحلة الطفولة إلى 
المراحلاللاحقة من ‌حياتهم.حيثيشيرتقرير 
(مجلس النوم الأفضل) في الولايات المتحدة إلى أن 
ما يقرب من ثلثي الناس يقولون: إن آداءهم الوظيفي 
يتأثر من قلة النوم؛ كما أن ۲١‏ من الرجال و /١١‏ 
من النساء يعترفون أنهن يأخذن غفوة أثاء العمل. 

ومن المتعين أن يكون النوم في الليل؛ لأن أجسامنا 
مزج على الأنتقاط فى اهار اتوم فی اللبل: 
فالأجسام مهياة لتنعم بالراحة بين غروب الشمس 
والفجر, ولا بس من بعض الاستشاءات في الحالات 
القصوى؛ على سبيل المثال فقي شمال آوروباء الليالي 
قضرة دا في الصيف وطويلة جداً في الشتاء 
وقي منتصف الصيف يحين وقت الغروب في شمال 
آسكتلندا تجو الساعة ١٠١١٠‏ وشروق الشمس تجو 
الساغة ١‏ صباجا: نفصلهما فط وقت الشفق: 


أخذنة طقال جامدة وصانة تماما ونتف المرودة 
اللازمة للأنشطة البدنية مما يؤدي إلى تقييد في 
الحركة.ء فالأقدام معرضة لخطر كبير من الأحذية غير 
الاه او اأخقة وك اتم ضار جا اي لان 
القدم تتوافق مع شكل وتركيبة الحذاء الذي تلبسهء 
فلا يترك لحد الشيع و الصلب مخال الك باهر 
هوا فيا . 

تدعو نتاتج الدراسات السابقة لمزيد من الوعي لدى 
الآباء والأمهات؛ ما يدعوهم لتوفير عوامل الراحة 
لأبنائهم عند شراء الملابس والأحذية دون الالتقات 
لآخر صيحة أو صرعة, أو الجمال والجاذبية. كذلك 
على الوالدين تشجيع أبنائهم على المشي حفاة في 
كثير من الأحيان خصوصاً في المنزل وحولهء وأينما 
كان ذلك ممكناً .(Murphy,2010(‏ 


وفي فصل الشتاء يكون الغروب نحو الساعة ٠١:١١‏ 
مشبا و زوق الشمش تخو الساعة :۹ اها 
إذ لا يسوض الوم أشاء التهار تقس الوم لبالا 
فأخذ قسط كاف من النوم في الليل يساعد الإنسان 
غلے ان هى ا اة ودل من اسا 
بالأمسراض .لق-د آ صبسح من عاد ة بعدض المس-لمين 
البقاء مستيقطين طرال الليل شى شهر رعضان التي 
بدلا من ذلك في النهارا ولم برد في الصيام تبديل 
الليل بالنهار والنهار بالليل. إن هذا يحدث خلا في 
الطبيغةالاعتياديةلساعاتاجسامتاالييولوجية: 
إذ تبداً عند غروب الشمس آلية حساسة تقع في 
قاهدة الماع بإرسال إشارات كيميافية إلى اجزاء 
الج تاها على امرخ ري الور الي 
اراب عرق ااا اقاب كم كا اجى 
اقل رح افا اهاط کم مین ندر زرف 
الما عن اسقبال ما عورا ويشكم اة النيخ 
هرمون الميلاتونين ومقدماته من السيروتونينء وتتحكم 


هاتان الادتان الكيميائيتان بجودة التوم ويمساعدة 
ظلام الليل. 

ډ--ۇدي السهر تيلا والنوم نهاراً (خلاف الدورة 
الا الاق اى اال اة ية 
الى ليطا فلن رض من اتو وتن تهر 
بالانتعاشوالحيويةوالانتباه في الصباح»ويعد 
التلاعت هذه الساعة القطرية إلى السنب باضطرات 
التو يصح غير كاف لبي ة اجاجات اجسامنا 
وعقولناء وحينما لا نحصل على قسط كاف من النوم 
تضعف الاستجابات والقدرات النفسية لديناء وتتباطاً 
قدراتتا البدنية واستجاباتتا:ويعد هذا آمراً غير 
حو اا ك هن قرات رة اي حا ا کا 
في أشاء ممارستنا لعمل ما أو قيادتنا للسيارة أو 
فب ر هااا اعمال الى تاي الةو تاد 
a a‏ 
فة لقره مها سبي ارتكاب اطا أو الحرادت 
فعقولنا تحتفظ بسجل مبين فيه النقص في ساعات 
اللوم يكم تمريضها ماعات كاك من الت الجن 
أن هة اللي امرقراهي وك الم غاا هئ 
(۹-۷ ساعات) من النوم ليلا للحصول على آداء عقلي 
وبدني معقول» وكلما قل نومنا قل إنتاجنا وحيويتناء 
كذلك تؤدي قلة النوم إلى التهيج وعدم التوازن. 
وضعف مهارة الإدراك العقلي. 


كما وجد أن تغيير نظام النوم ليكون في النهار 


IS SA EEE a 


الغ.د 5 لصنذودري.-ةعذ.۔د ا لاذس۔۔ان ؛مم.۔ايزي۔ دمن 
احتمالية إصابته بالسرطان؛ تقول إيفا تشيرنهامر 
)۷a Schernhammer)‏ من كلية الطب في جامعة 
هارفارد : «إن الميلاتونين قادر على منع ورام الخلايا من 
النموء فهو واق من السرطان.» وإن تعرض المرء للضوء 
في الليل سوف يقلل إنتاج الجسم من الميلاتونين؛ 
الأمر الذي يزيد من خط_رالإصابة بالسرطان . 
(Stein,2005)‏ . 


الفصل الحادي عشر: التربية الصحية للأبناء ۲٤١‏ 


الآتار الصحية لقلة النوم 

تؤثر قلة النوم سلباً على إصلاح الخلايا المناعية 
وتحفيز الخلايا المناعية المقاتلةء فهي توهن آليات 
الدفاع في الجسم؛ مما يزيد من مخاطر العدوى 
والمسرض» ف...ي المقاب..ل تحسن أنماط النوم السليم 
والكافي» الصحة, والذاكرة, واليقظة, والاستجابات 
العقليةء وردود الفعل العضليةء كما يمكننا النوم الجيد 
من العمل بفعالية ومسؤولية» والنوم الكافي يحول 
دون ارتكاب الأخطاء واتخاذ القرارات غير الصائبة. 
وإهدار المالء والكوارث التي قد تودي بحياتناء وذلك 
لأن أجسامنا وعقولنا ترتبط بعضها بعضاء فالدماغ 
والجه..ا زالعصب..ي وا لجه.۔ا زا لمنا عي كله.۔امتوا صل..ة 
بناقلات إرسال عصبية (المواد الكيميائية في الدماغ) 
التي تصدر عن النظام العصبي العطوف. حيث يعزز 
النوم المريح الطاقة. والمزاج والذاكرةء والقدرة على 
التفكير والتركيز. 

ويعزى داء السمنة في جزء منه إلى انخفاض في 
متوسط عدد ساعات النوم» وربما بتعطيل البروتين 
والهرمونات التي تنظم الشهيةء حيث يضع العجز عن 
النوم الجسم في حالة من التيقظ والتنبه العالي» ويزيد 
من إنتاج هرمونات التوترء ويسهم في ارتفاع ضغط الدم» 
وهو من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى خطر الإصابة 
بالنوبات القلبية والجلطات الدماغيةء ويكون لدى الناس 
المصابين بالحرمان من النوم استعداد عال للإصابة 
بالتهابات في الجسم» وهي من العوامل التي تؤدي إلى 
الإصابة بأمراض القلب» والجلطة الدماغيةء والسرطان 
ومرض السكري. كما تساعد الغفوات القصيرة في 
مواجهة الآثار الضارة لعدم النوم أو قلته» حيث أصبحت 
القيلولة الآن للماملين والوظضين طبتاً ونقسياً في غاية 
الأهميةء ويعدها علماء النفس استعادة كاملة لنشاط 
النصف الأول من النهار. ففي اليابان يأخذ العمال 
والموظفون ٠١‏ دقيقة للقيلولة اليومية. 


4 التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


القيلولة عند الرسول # 

كان من عادة النبي #5 أخذ قيلولة (غفوة قصيرة) بعد صلاة الظهر, ونقل عنه أنس بن مالك «قيلوا فإِنْ الشياطينَ 
لا تقيل» (السيوطي وحسّْنه الألباني). وقد وجد الأطباء أن قيلولة الظهيرة الوجيزة تساعد على تجديد النشاط الذهني 
والبدنيء وإمداد الجسم بشعور الانتماش في الأوقات التي ينخفض فيها مستوى حيوية الجسم؛ الأمر الذي يزيد من 
إنتاجية الفرد ويقظته» كما تحسن مزاجه وتقلل من تسببه في الحوادث. 


أوضحت دراسة على عينية مكونة من ٠١,٠٠١‏ شخص من البالغين, الذين تتراوح 
للإصابة بالسمنة . (Stein,2005)‏ | 


ویسهم النوم في بناء البطانة التي تحمي أوعيتا 
الدمويةء ويسهل وظيفتهاءوهذا يفسش ر حقيقة أن 
الناس آكثر عرضة للذبحات ولسكتات القلب فى أثاء 


ساعات الصباح الباكر؛ حيث وجدت بعض الدراسات 
ا »أن لكل مرض 
توقیناً اونظم امراش الجلطاتوالارعية الدموية 
توقيتها في الساعة (۸) صباحاء وتفسر آليته بان 
التو يض ضط الد يعرز الد هة الاه 


المسكرات: شرب الخموروالوقاية من تعاطي 
المخدرات 

انطلاقاً من حديشا عن ضرورة الحفاظ على 
الصحة الجسدية؛ يتعين على الآباء والأمهات 
لابشا كنب فاي اكرات ها كل 
وكذل.ك السجائر» خطراً على الآمهات الحوامل» 
وعلى الأطفالء وعلى الحيوانات المنوية عند الأب 
كما هي خطر على الجميع دون استشاء. 

ويس--بّب الإد مان على شرب الخموروتعاطي 
المخدرات مشل:الماريجوانا والكوكايين‌والهيروين 
وعقاقير الهلوسة لقا كبيراً في خاذيا الدماغء ويؤشر 
سلباً على الدورة الدموية والإنجاب» ويسبب آمراضاً 
في الجهاز التنفسي» ويؤدي إلى العدوانيةء والتصور 
السلبي للواقع والحياةء وعدم وجود الحافز. كما أن 
تعاطي المخدرات وإن كانت من النوع الخفيف مثل 


القضل الخاد عقر: الثرية الصجية تاتا ١‏ 


تعالى مواد كيميائية لتضييق الأوعية بحيث لا ينخفض 
شفط الم إئى القر كيرت الان وك داك 
ےآ الاسر ف ع ا اتی 
غلقها مرة واحدة فتسبب له الجلطة وهذا الخطر 
بست غاا في الساعة 7( صباحا :إلا الشتخضص 
التي سونط فل فك الرقت ك جا فة ها 
ذلك الخطر؛ وبذلك ندرك الحكمة في صلاة الفجر 
وآذانها الذي فيه: «الصلاة خير من النوم». 


۱ ا Ê1‏ 
انفصام الشخصية. 


درهم وقاية خير من قنطار علاج 
السيجارة عبارة عن كمية من التبغ ملفوفة في ورقة 
تشتعل من آحد طرفيهاء وعلى الطرف الآخرشخص 
حمق يدخنها 


ی ق رالمور او انان 
امخدرات علدجا طبيا ونفسيا مشخضصا.وتأمل أن 
سهم النصافح الآتية شي الحد من إدسان الخمور 
والمخدرات» فالمشكلات الرئيسة لا تحدث بالضرورة 
بسیب اقتراف خطا فادح؛ بل قد يكون ذلك بسبب 
تراكم عدة عوامل ثانويةء وإذا نجح الوالدان قي خلق 
جو أسري سعيد ورحيم» قلت احتمالية بحث الأولاد 
عن تلبية حاجاتهم خارج البيت. 


دقتض. --ي الإدم. ان عل۔۔ 


٠١‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


قد يدعس الأولاد من أصدقائهم أو معارقهم إلى 
تجربة تعاطي المخدرات» عندها يتعين أن يكونوا يقظين 
حازمين على موقفهم بالابتعاد عن تعاطي المخدرات» 
فسنوات المراهقة )۲١-٠١(‏ هي من صعب الأوقات 
في الحياةء وإن من المهم جداً في هذه المرحلة التسلح 
بالمعرفة لأضرار المخدرات. فالتربية الوالدية تقتضي 
أن يقوم الوالدان بلعب الأدوار مع الابناء؛ كي يعرفوا 
كيف يتصرفون على الفور إذا تعرضوا لإغراء أو ضغط 
من أصحابهم لتعاطي المخدرات. 


يتعين على الوالدين الانتباه والحذر ومتابعة ظهور 
آي من الدلائل والعلامات المشيرة لتعاطي الأولاد 
للمخدرات. والكشف المبكر عن فعلهم هذا قبل فوات 
الأوان ومن العلامات الأكثر شيوعاً هي: الأقراص 
المعدنية المحروقةء والملاعق ملتوية المقابض» وأغطية 
العلب المعدنية المحروقة, والمراياء وشفرات الحلاقة 
ولقافاة اتور رلب اواد الذيبة وزجاجاتهاء 
وأوراق السجائر. وقطرات العينء وزجاجات المقاقيرء 
ونقاط الدم في الحمام أو على ملابس المراهقينء 
ورفض التشمير عن سواعدهم» وتغير في الشهية؛ 


والرغبةالعارمةالمفاجئةبالحلويات»وقلة الرغبة 
بالنوم واستحالة الاستيقاظ في الضباح والمكامات 
الماتشية الغريية والبهمة, والسلوك المخادع وإخفاء 
الأسرار. وبمقدور الأولاد أن يكونوا مدمنين على 
تعاطي المخدرات دون أن يظهروا بهيئة البائس أو 
العيون الجاحظة, إذ يستطيعون التمثيل بسرية مطلقةء 
إذا شك الوالدان بابنهما فيجدر ملاحظة ما إذا كان 
لديه تقرحات في الفم آو الشفتين أو الأنف» وما إذا 
کان یدو کالسکران آحیاناء آو «لا یری بوضوح» أو ما 
إذا كان يرافق «شمامي» المخدرات» وقتها يتعين على 
الوالدين الاستجابة لناقوس الخطر. 


الفصل الحادي عشر: التربية الصحية للأبناء ۲٤۷‏ 


واجب الآباء والأمهات لوقاية أبنائهم من المسكرات لقضاءآطولوقتممكنمعأداخلالمنزل 
والمخدرات وخارجه» إضافة إلى أن إعطاء المراهقين الكثير 
تفرض التربية الوالدية على الآباء والأمهات عدداً من المال عامل إفساد لهم ويمكنهم من شراء 
من المسؤوليات لوقاية أبنائهم من المسكرات والمخدرات» الملخدرات وماهو غير مشروع. 
وأبرزها: ه التفتيش الواعي لغرف الأولاد: يجب على الوالدين 
٠‏ تقوي.ة الإيمان عند أفراد الأسرة بشتى الوسائل تفتي.۔شغ. رفآ و لاد هم ٠ف..ي‏ بض الا حيان» 
الممكن.ة: إذ إن الإيمان هو أفضل خط دفاع والتاکی۔د لأبنائھ۔ م آنھ۔م‌ید رک ون‌حاجتھمإلسی 
ذاتي ضد تعاطي المخدرات وشرب المسكرات. الخضصوضصية ولكين الحرض وآ جب ولا بحسن 
فالمخدرات والخمور والقمار محرمة على بالأم أو الأب القول:«أنا أفعل هذا من أجلك» 
ا فكلمة خمر التي وردت 2 الآية القرآنية بل يقال:«أنا مسؤول عن سلامتك وراحتكف» 
يلاها أدبن “اهنوا تما أللمر والميير والأصاب لزم رجش ولایکہ۔ونا لتفتی۔۔شرلغرفھ مید افع لانتهاك 
ِن ليطن ابوه لعلكم نيحو 4 ( المائدة: )٠٠‏ العشوائي لخصوصيتهم» بل أن يكون بحثاً عن 
o‏ سیب عو ردو راون کیا نی فش 
ا ا ا ي ا الجيوب» والحقائب» والمحفظات من وقت إلى 
وتحكمه بنفسه سواء كانت بنسبة ضثيلة آو كبيرة, آخر دون علمهم. 
و ا ٠‏ عدم المبالغة في منح الخصوصية لاأولاد: تؤدي 
«قم بتوعيةاسرتك بالأمراض التي يجلبها المبالغة في منح الأولاد الخصوصية إلى نتائج 
التدخين» وشرب الخمورء وتعاطي المخدرات» وبين ست هاا برک تم یالتار آو اسرب 


الآثار الضارة لها: واستعن بحضورهم مع شخص 
كان يعاني فعليا من تعاطي المخدرات سابقاء كي 
تحصل التوعية المطلوبةء ويطلب من الأولاد كتابة 
ر عن مخاطر المخدرات والخمور اجتماعيا 
وظبيا واقتصاكيا :ار افطل فيم مرها 


جمعية (الحذر من شرب الخمورء )٠۹‏ الضوء 
على الأرقام التي تشير إلى الزيادة الكبيرة فى 
كمية الخمور التي يشربها من هم في سن ١١‏ 


إلئ ٣‏ سنة ھی المملكة المتحدة. 
الموضوع على الأسرة»ء وإذا كانوا بحاجة إلى 


المال؛ للقيام بأبحاثهم فإنهم يستحقون بلا شك 


ه التركيزعلى اختيار الأصدقاء الصالحين لأولادهم 
من المجتمع والأقارب والجيران: ويحسن بالآباء 
والأمهات بذل الجهد الكبير للبحث عن الرفقة 
الصالحة من الأصدقاء لأبنائهم؛ لأن نتائج هذا 
الفعل تستحق كل الجهد الميذول فيه. 


٠‏ ا لإشراف والمراقب.ة الواعية للأولاد: إن إشراف 
الكبار على سلوك الأولاد رادع فعال» فلا يقدم 
الأولاد على إيذاء أنفسهم لو كان هناك شخص 
بالغ يراقبهم» ولا يتعين الإذن لهم بأن يتأخروا يقع الأولاد في بعض الأحيان في المشاكل على 
حتى وقت متأخر من الليل خارج البيت كذلكف الرغم من وجود كل هذه التدابير الوقائيةء ويرتكبون 
لا يحسن أن يتركوا وحدهم في المنزل حين خروج ‏ الأخطاءء فلا داعي للهلع؛ لأن لوعة القلب والغضب 

الوالدين للترفيه»ء وينبغي على الوالدين التركيز والمعاناة التي تنتج عن ذلك الذعرء يمكن أن تكون 

على عادة المشاركة بالفعاليات الاجتماعية لأفراد طاغية ومهلكةء عندها يتعين طلب نصيحة المختصينء 

الأسرة جميعهم ما آمكنهم ذلك»وآن يخططا 0٠‏ لساعدة الآباء والأمهات في حل المشكلات. 


۸ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


ومن المهم آن يتحكم الوالدان بمشاعرهماء وأن 
يضعا المشكلة في إطارها الصحيح بحيث لا يكون 
تأثيرها مدمراً لشؤون الأسرة جميعهاء فقي أغلب 
الحالات يمكن فعل الكثير بوجود المساعدة المختصة 
للوصول إلى علاج كلي أو جزئي» ويكون النظر في 
التدخل العلاجي؛ هو الخطوة المنطقية التي يجدر 
اعتبارهاء وإن ما يحسن أن يتجنبه الوالدان» هو 
الاختباء وتجنب طلب العون» بسبب خوفهم من وصمة 
الشار التي تلتق بهم إذا غلم القاس يوجود مدن 
للمخدرات أو الخمور في الأسرة,ء آو ريما الخوف من 
العواقب القانونية. 

مث..اركة الأولاد ديع..ض الأفكار: ويحسن بالآباء 
والأمهات 
الوقوع بمشكلات إدمان شرب الخمر: 
.١‏ الخمرة هي أم الخبائث والشرور كلها 

ان شروو الخ وبا کم به یخی علي حف 
بخبٹها الصحي ناهيك عن خبتها المعنوي الذي يدفع 
السلوك دفعاً نحو الشر فاستحقت بذلك أن تكون 
«أم الخبائث» و «والشرور كلها» وهناك قصة من 
التراث عن مخاطر شرب الخمر, فيها آن سيدنا 
عکمان رض الله عه قاعم خطييا فى الاس فقال؛ 
جوا الخمر فاا آم الَخْبَّائث. إن كان رَجُلّ ممن 
جَاريتها قَقَالّت لَه إِنًا نَذَعُوكٌ للشهادة ٣‏ 


وتو 


جاريتها فَطفقَت كلما دحل بَابًا أغلقتّه دو ن 


مشاركة أولادهم الأفكار الآتية للوقاية من 


ّى إلى امَرَأة وَضينّة لْهَا عام اة حمر 
فَقَالّت: ا الله مَا دَعَوَتَكَ للشهادة. وَلَكنْ کا 
لقع عَلَيّ. أو َفَرَبَ من هذه الَحْمَرَة كأْسّاء أو تَقَتّلَ 
هذا الَفُلام قَال: فاسّقيني من هدا الَحْمَّركَأسًاء 
فته کأسّاء قَالَّ: زيدوني فلم يَرمُ نی وفع غا 
كل اقسق اچوا انحر إا وله ل قي 
الإيمَان. وَإِدَمَانُ الَخَمَرإلا َيُوشك ن يخر آَحَدْهُمَا 


صَاحبَّه» (النسائي) . 
۲. الكوكايين يؤذي الجنين 

ظهر في الولايات المتحدة في منتصف الثمانينيات 
نتيجة لتعاطي المخدرات وياء أسموه أطفال الكوكايين. 
وسببه تعاط.ي الأمهات الحوام.ل لاكوكايينءولاحظ 
الأطباء أن الأطفال الذين يولدون للنساء الحوامل اللاتي 
يتعاطين الكوكايين يختافون عن غيرهم من الأطفالء 
فهم يعانون من نقص الوزن؛ ويرتجفون» ويصرخون 
كثيرأء ويرتعبون من العناق آو اللمس؛ ويذهلون من 
سماع الأصوات وهم دون سن المدرسةء ثم يبقى الكثير 
منهم غير قادر على الجلوس بثبات أو التركيز الذهني 
حتى في أشاء الأنشطة التي يستمتعون بها. إن أطفال 
الكوكايين هؤلاء هم جيل ضائع (1998, (Begley‏ 
۳. ليس كل الأولاد آبرياء 

في عام ۱۹۸۷ دعا رئيس جمعية الشباب المسلم 
في آمريكا الشمالية MYNA- Muslim Youth of)‏ 
)Norih Ameri c2‏ مسؤول الشرطة في هیرندن» 
بولاية فيرجينياء إلى ندوة حول الوقاية من المسكرات 
في قاعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي» وروى رئيس 
الشرطة هذه القصة: 

«حدث أن تلقيت مرة الكثير من الشكاوى حول فقدان 
أشياء ثمينة في المدينةء اشتبهت بصبي عمره ٤‏ عاماًء 
فذهبت إلى والديه ومعي رخصة تفتيش لغرفة الصبي» 
رد علي والداه بحزم: محال أن يكون ابننا الفاعلء فهو 
صبي رائع ا . سألتهما: «هل سبق لكما أن فتشتما 
غرفتهي قالا: : «آبداً > فهو يصر على أنها غرفته الخاصة 
ولا يسمح لحد بدخولهاء ويقفلها دائماً عندما یخرج» 
وعندما دخلت غرفته وجدت الأشياء الثمينة المفقودة: 
أ جه-زةتلف-زةوكاميرات»وآجه-زةس-تيريو»وساعات» 
وچ ورات تمت رالد ی قا اا اح اا 
أكرمتماه بغرفة خاصة له» إلا نكما لا تزالان تملكان 
المنزلء ولديكما الحق في الدخول أينما شئتم في المنزلء 
وأنه يتعبن عليكما تفقد غرفته من وقت لآخر». 


نصيحة من مراهق مدمن على الخمور 


نصف لتر من البيرة كثير. ولكن برميلاً كاملا لا يكفي! 


الفصل الحادي عشر: التربية الصحية للأبناء ۲٤٠۹‏ 


إياك أن تشرب آي كمية من الخمرء حقی لو كانت االكمية دة جداء ي 
e E‏ 
وآكثر فتكاً > وهكذا إلى أن تصل إلى تعاطي المخدرات المدمرة. 


هل يمكن أن يحدث هذا لولدك؟ إذا اتبعت توصيات 
رتيس الشرطة فيندر حدوث ذلك! 
الإدمان مقابل التواصل الأسري السليم 

يحسن بالآباء والأمهات أن يسلوا أنفسهم هذا السؤال: 

«هل علاقتنا صحية مع أولادنا؟ وهل نشعر بأننا 
بعيدون عنهم؟» تعرف العلاقة الصحية مع الأولاد: 
أنها الشعور بالحماسة والعاطفة والتطلع لرؤية أولادك 
والقرب منهم» وآن يشعر الأولاد بالشعور نفسه عند 
لقائك. وعندما يشعر الإنسان بآنه مرتبط بالآخرين 
فإنه يرغب بجوارهم» والتمتع بقربهم» وتبادل الأفكار 
والحديث والتحاور معهم. 

يقبل الأفراد على إدمان الخمور والمخدرات عندما 
يشعرون بالعزلة عن المجتمع. ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠١,١‏ مليون شخص في عمر ۱۸ سنة أو آكبر 
(أي ما يعادل 2/۷ من هذه المرحلة العمرية) تعرضوا 
لحالة من الإفراط في شرب الخمور في عام .۲١٠١‏ 
National Institute on Alcohol abuse and)‏ 
(Alcoholism‏ . 


آما في بريطانيا فهناك £١١‏ من الأفراد في عمر 
٠‏ أو أكبرء قد تعرضوا لحالة من الإفراط في تناول 
الخمور شى عام ٣١ء٠‏ 

والآباء الذين يحتسون الخمور لا يميلون للكلام أو 
الب ها هة فا رة اة موي 
فإن الخمور والمخدرات والتدخين تقومان بدور البديل 
لإشباع رغبات الأبناء المكبوتة» حيث يتشبثون بالشيء 
الذي يمنحهم الرضى واللدة المؤقتة كما أن تقاول 


الخمور يرتبط بالحالات الانتحارية سواء بالأفكار 
الانتحارية أو بالسلوك الانتحاري والاكتئاب. 

يتعين تعلم كيفية التواصل مع الأقارب والتقرب منهم 
فالمرور بتجارب ومشكلات مشتركة تجعل علاقة أفراد 
الأسرة أوثق وأمتن» وتكمن مسؤولية التربية الوالدية 
مراقبة الوالدين للأولادهم بشكل مستمر, والتدخل 
المبكر في الوقت المناسب» فلا استراحة أو آخذ إجازة 
من هذه المسؤولية. فالأمر مثل دفع عربة صعوداً بلطف 
وحزم» فإذا توقف المرء لحظة عن الدفع فسوف تهوي 
العرية لمكان سحيق. فإذا كان أبناؤهم ممن يرتادون 
الحفلات مثلاً؛ فيتعين على الوالدين معرفة حقيقة 
ما يحدث في تلك الحفلاتء وعادة ما يصعق الآباء 
والأمهات عندما يعرفون أن أبناءهم ضبطوا يشربون 
الخمور ويتعاطون المخدرات مع مجموعات من الرفقاء 
4 المدارس أو الحيٰ» أو فرق وة فلا یل 
الوالدان عن مسؤوليتهم لاعتقادهم أن آولادهم في أيد 
أمينة خارج المنزل. فالثقة وحدها لا تكفي» فلا بد من 
التأكد والتحقق والتثبت داقماً ومبكراًء كما يتعين على 
الآباء والأمهات التأكد من جليسات وجلساء أبنائهم 
عند غيابهم عن البيت» من عدم العبث بأشياء تتعلق 
بأدوية آو عقاقير فقد يجدون في خزانة الأدوية 
بالنزل أقراصا متومة كي ينوموا أطقالكم؛ ليتعموا هم 
وقتها بالراحة والحرية في فعل ما يريدون! إن أفقضل 
«جلساء للأطفال» هم الأجداد الذين يتمتعون بالخبرة 
والخب والحتان؛ 


٠ه‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


کی کد اتکی مدا کل مکی ان کے ارا ال کین - دة م 


ضحية لهذه العادة السيئةء آتمنى ان آترکهاء لكننى 3 ملك الإرادة القويةء لذلك فهو خطا ویدمر صحتی کما 
ترى» وعندما كنت أنظف خرطوم الشيشة المليء بالقطران والمعجون الأسودء قال لي: «يا بني» كل هذه الأشياء 


القذرة ا صدری الآن!» 


إذا كان الوالدان يرتكبان أخطاء فعليهما أن يعترفا بذلك ويوضحا لأولادهما عواقب ارتكابهاء كي يتجنبوا مثل 
هذه الممارسات السيئةء وينطبق هذا المبدأً على أية عادة سيئة: التدخين» وشرب الخمر» والسهر, والنوم حتى 
الظهيرة. والإفراط في الأكل. وقضم الأظافر, والتحدث بصوت عال» وعدم الإصغاء للآخرين» والنوم المفرط. 
a e‏ 
الجو الملائم لتوضيح أضرار عاداتهم السيئة ومشكلاتهاء ومن ثم حماية أولادهم من فقدان ثقتهم بهماء وثقتهم 


قم بتأسيس تواصل سليم مع أولادك كونك قدوة صالحة 
ونموذجاً یحتذی به 

ماذا يجدر بالآباء والأمهات قوله لأبنائهم إذا كانواء آي 
الآباء والأمهات» مدخنين أو يشربون الخمور, أو يتعاطون 
المخدرات؟ لا يوجد حقاً بديل عن كون الوالدين قدوة 
حسنة لأولادهماء ومع ذلك إذا كان الوالدان مدمنين 
وعاجزين عن ترك تعاطي المخدرات» فينبغي على الأقل أن 
يعترفا بالتقصير, وأن يشرحا لأولادهما الأضرار الناشئة 
عن الإدمانء وتجنب ما وقعا فيه» وأن يبينا لهم كيف 
أن الإدمان على شرب الخمور وتعاطي المخدرات مأساة 
رة فالكدب والتسوي رالناق يزيد انوع سوا لأن 
الأولاد حينئذ يعتقدون آنه لا بأس آن يكونوا كاذبين أو 
منافقين لصوي آخطائهه. 
ڊرا م. جا لرعاي.ةبع.دالمعالج.ة:استخدامالدين 
كوقاي.2 

إذا وقع الابن أو الابنة ضحية شرب المسكرات أو تعاطي 
امخدرات, فإن العلاج في مركز متخصص للرعاية يعد 
المرحلة الأولى للعلاج؛ وما بعد الرعاية هي المرحلة المهمة 
واتخاسمة كاب الرعاية اكافهة موقد يكن أن بدي 
إلى ضياع جه-ود الوالدينوالمركزالعلاجي وذهابهاء 
فالعناية البّعدية تعني مواصلة التقدم والتحسن الذي 


تحقق في مركز العلاج وبذلك استمرار العلاج ودوامه قد 


یکون هم من العلاج نفسه. 

يواجه الآباء والأمهات صعوبة بالغة في رعاية ما بعد 
الفا اض فن الف رة كان عفدا بقن 
حال الولد بعد خضومهلبرنا مج الملا الكشفآن 
لا يواصل الوالدان العلاج! فقد يعيد خلاف واحد من 
الابن مع الوالدين إلى إساءة سلوكه والانتكاس إلى الوراء 
وإن مكالمة هاتفية من غيرتعقل قد تعيد الولد إلى 
الاتصال بأصدقاء السوء وإن رشفة واحدة أو استنشاقة. 
أو ابتلاع كبسولة واحدة, قد تعيده إلى الإدمان! فالفوز في 
المعركة الأخيرة تحدده الرعاية البعدية! 

ویذکر س.کوت ( 1989, 5٥0‏ ) آن مراکز علاج 
تعاطي المخدرات على السدوام تطبق مفهوم«السلطة 
الإلمية رانقرة اللي هي علاجهاء إذ بتجاهل علم النقس 
الإشارة إلى كلمة الله تعالى في ما يختارونه من علاج» 
فكما سبق وقلنا: كلمتان مفقودتان عند الغرب «اللّه أكجر» 
و«الله أعلم»» على الرغم من أن المستشارين المتختصصين 
يعلمون حق العلم أن البرامج الروحية والدينية برامج 
فعالة ولا يضاهيها شيء آخر في الفعالية والنتائج. 

فانتباه الوالدين دوماً مطلوب في الأوقات جميعهاء 
وخاصة في الحالات الآتية: إذا كان ولدهم يميل إلى 
الانتحارء أو ينفر من نطاق السيطرة, أو يعرض الآخرين 


للخطسر آو بحا جه إلسئ الموا د المضادة للسموم ڊسیب 


تعرضه للكيماويات أو عليه أن يدخل مركز إعادة التأهيلء 
أو كم فيه الجن اويضاحي أضسقة السو واکان 
على الوالدين أن يزورا ولدهما في إحدى هذه المؤسسات» 
فينبغي ترتيب زيارات دورية برفقة شخص متدين حكيم 
لإبقاء ولدهم على صلة باللّه تعالى. 
خرق القانون 

قد ينتهي المطاف بمتعاطي المسكرات والمخدرات من 
الأولاد إلى خرق القانون. فيصبح بذلك جانحاًء والجانح 
هو من يكون دون السابعة عشر من العمرء ويرتكب فعلاً 
يعاقب عليه القانون. ومعظم الآباء والأمهات لا يخطر ضفي 
بالهم أن أبناءهم سيسجنون يوماً ماء ومع ذلك فإن هذا 
يحدث للكثيرين, ويمكن الوقاية من ذلك إذا ربى الوالدان 
أبناءهما وبناتهما على احترام القانون. 

أما إذا كان الآباء والأمهات يتجاوزون السرعة المحددة 
للقيادة ويقطعون الإشارة الحمراءء ويغشون في إقراراتهم 
الضريبية؛ ويكذبون على موظفي الجمارك» ويسرقون من 
مكان العمل ويكذبون نيابة عن أولادهم حين يتغيبون عن 
المدرسة, فمن الطبيعي بعد كل هذا أن يشعر الأولاد أن القانون 
في الحقيقة ليس له أي احترام عند والديهم» كذلك إذا كان 
الآباء والأمهات ينظرون إلى الشرطة كدو حينها سينظر 
أولانفه للغرظة نظرة معادية تماما كنظرة والديهة 

ولدى بعض المهاجرين في الفرب اعتقاد خطاء وهو 
أنهم يعيشون كأقلية مسلمة في بلد تحكمه القوانين 
العلمانيةء فلهم مطلق الحرية في مخالفة هذه القوانين. 

إحدى الودائع التي لا يمكن تعويضها: جسمك أمانة! 


القضل الخاد عقر الثرية الصجية تاتا ١١‏ 


ويدحض الشيخ (طه جابر العلواني) هذا المفهوم الخطا 
فيقول: عندما يدخل شخص دولة أجنبية, فهو في حقيقة 
لأمر بوقع «عقدأً» مع تلك الدولة على الالتزام بدستورها 
رق اهاور هاا فسا ار 
الاتفاقيات جميعها والعهود التي قطعها للدولة التي يعيش 
فیا اا ااا اموا ابوا اة 4(الائد1:a(‏ 
کما أمرنا الله تعالى ورسوله کک بقوله: «المسَلمُونَ شل 
شرُوطهم» (صحيح الجامع الصغير). والمسلم الذي لا ينوي 
اتباع قوانين بلد ما؛ عليه ألا يدخلهاء أو أن يعلن بصراحة 
عن عصيان قوانينهاء وفي هذه الحالة يمنع منها بحكم 
القانون. 

إا وج الراطتون داخل باهم أن كاردا محا 
فيه طلم لم فام آن سغوا ليره وتا رابات 
القانونية والديموقراطية كما هو مفصل في الدستور. 
ويحرم الإسلام على الأفراد تطبيق القانون بأيديهم وكما 
بطو ام فما لا شك فيه آن هتا سیزدی إلى الفرضي 
والظلم» وفي الوقت نفسه» على المسلم ألا يرتكب الظلم 
إذا كان مما تأمر به القوانين المدنيةء إذ لا يجوز للمسلم 
إطاعة القانون الذي يأمره باقتراف الحرام» وقي هذه 
الحال» وعندما يكون القانون غير عادل» فإن العصيان 
مدني السلمي هو الطريق الفعال والأسلم لتغبيره» كما 
أكد فعل ذلك غاندي ومارتن لوثر كينغ, وكما فعله قبلهم 
بوقت طویل سیدنا محمد ٤#؛‏ عندما تحدی زعماء 
قريش الكفار وقاد أتباعه إلى الحج سلمياً في مكة مما 
أسفر ذلك عن معاهدة صلح الحديبية عام 1٠١‏ م. 


لدینا أصول ثابتةء وأصول منقولة» وأصول لا یمکن تعويضهاء ومع 7 ستطيع شراء المزيد من السيارات والمنازل 


والآخاث. ا آنه لنش لدينا سوی جسم واحد» 


وه سطع را جسم آخر بديل عنه عند إصابته بضرر »وهو آمانة استودعها الله تعالى عندناء وعلينا أن نعتني 


يه ا لإرشادات وتوجیهات خالقه عزو وجل الذي صاغه وصوره وأوجده. 


ینحصر دورنا فقط في أن نكون آوصيا 


2 ا لی هذه الأمانة والوديعة الثمينة التي اما عانها. . ويجدر ان 


ا :الححرص على النظافة. والتغذية الصحية »والنوم الكافي» > وتجنب 
المسكرات والمخدرات والابتعاد عن ممارسة الجنس خارج نطاق الزوجية 


۲ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 
الأنشثطة 


النشاط :۳١‏ جدول الفحص الطبي 

اا ا ا ا ا 
في ذلك رعاية الأسنان والفم» وتشاور مع أمين مكتبة أو معلم أو ممرضة أو طبيب أو 
E yS‏ 
كي يحاسبوا أنفسهم عليها. 


النشاط ۳۷: خطة الأسرة للياقة البدنية 

ناقش مع أولادك موضوع التمارين البدنية التي تمارسها عائلتك» ثم اتفق مع أفراد الأسرة على خطة للرياضة 
nS‏ حاول زيادة التمارين وتنوعها تدريجياً ودورياًء كذلك حاول 
DD TT‏ 
جدول التمارين الذي وضعتهء أو للاشتراك والحصول على عضوية في ناد رياضيء» ولا يفوتك الالتزام بالتغذية 
الصحية الموازية للتربية الرياضية. 


النشاط ۳۸: استخدام ألفاظاً ترحيبية ذات معنى ومغزى 
عندما تلتقي آولادك في المرة القادمةء م اف a‏ > كيف حالك؟ كيف الأمور؟ EE‏ 
الاهتمام والمحبة والعطف» وسال الآستلة الآتية: 


E e‏ »هل مارست الرياضة اليوه؟ 

کت ا نے کل اتہک کی وجوم اد 416 

هل قرات شيا البودة E EIEN IN e‏ 
وجل اعت ا اة ه هل فعلت أي خير 


ں ھال کلیے کے اعات االکررو 
ES CT‏ 


اکت اى م قات ملد رمن االو عات را اللا رالا اعا ال 


النشاط ۳۹: عادات النوم 
اشرح لأطفالك آداب النوم» وتناول الطعام» مع الاقتداء بالأحاديث آدناه: 


1 


روى ابن ماجة أن الرسول 8# (رآى رَجُّلا مُضْطجعًا عَلى بَطنه فَقَال: «إِنٌ هذه ضَجَمَّة لا يُحبُهَا اللّه) (سنن 
ادى قي اتوم على اليطن وال كل مك عادات دير ص لطر وال عاك الدالكية والتوم على الحاب 


الفصل الحادي عشر: التربية الصحية للأبناء ۲٠۳‏ 


الأيمن هو الأكثر فائدة. على حين أن النوم على الجانب الأيسر يتسبب في ضغط الرئتين واد واک د 
على القلب» ا ا لعادة محمودة أن تتبع ضوء النهار: eT‏ 
ان كا لصلاة الفجر قبل شروق الشمس. 


النشاط :٠١‏ خلق جو منزلي مناسب 
يحسن بالآباء والأمهات أن يجلسوا مع أولادهم لناقشة خطة عمل يسيرة والاتفاق على تنفيذ الفقرات الآتية 
في المنزل: الحب» الفرح» الضحك» التواصل المنفتح, الثقة المتبادلةء التشجيع, التميّز وتحقيق الإنجازات. كذلك 
الاهتمام بأولادهم من حيث أكلهم وصلاتهم ولعبهم واحترامهم وتكريمهم وتقبيلهم کک والابتسام لهم. 
E E‏ 
معظمهماء والمهم أن يحرصوا على تنفيذها بصدق. 


النشاط :٤١‏ مناقشة استباقية حول علامات متعاطي المخدرات 

يجدر بالآباء والأمهات الجلوس معا ومناقشة ما ينبغي القيام به عندما يكتشفون الأدلة التي تشير إلى أن 
ولدهم يتعاطى المخدرات» ولا بد من اتخاذ هذه الخطوات: التشاور مع المختصين, وتثقيف أنفسهم في هذا 
الموضوع» والتحدث مع الأصدقاء والأقارب الحكماءء وتجنب الهلع والذعر والحزن الشديد. أو الضرب والإكراه 
لأنها طرائق مضرة للتعامل مع المشكلةء وهي منهكة عاطفياً وتيت امیر مسوا 


النشاط :٤١‏ جس دور ضانط شرطة ومتله 

يقترح الآباء والأمهات على أولادهم المراهقين تخيل أنفسهم قضاة أو ضباط شرطة, أو ناشطين اجتماعيينء 
يتعين عليهم القيام بوظائفهم. فما هي مسؤولياتهم؟ وما هي تصرفات الأولاد التي تحصل أثاء قضائهم يومهم في 
العمل؟ هل عملهم جيد أو غير جيد؟ وهل يمكن أن يتخيلوا أنفسهم يعتتون بالمجتمع حولهم ويراقبون المجرمين؟ 

يساعد أداء هذه الأدوار الأولاد على إدراك أن المشرفين والمعلمين ورجال الإطفاء ورجال الشرطة والنساء 
اال رطات ت عاان لهم ت ورال راقارى و ار رمم د عات اا مل د ص ا 
فإذا واجه الأولاد المراهقون مشكلات في هذه المجالات؛ حينها يعرّفهم الوالدان بضابط شرطة حقيقي أو ناشط 
أجتماعي» كي يتيح لهم معرفة المزيد من المعلومات عن هذه الوظيفة. 

ويعد القيام بزيارة إلى المحكمة للاستماع إلى المرافعات التي تجري تجربة لا تنسى» فرؤية المكان على الحقيقةء 
والتعرق على العمل هناك» والاطلاع على كيفية عمل المحامين والقضاة في المحاكم» هو التعليم الميداني الحقيقي» 
وإنها لفكرة جيدة تنظيم مثل هذه الزيارة التي تفتح عيون الأولاد على واقع المجتمع. 


Yoo 


E 
التربية الجنسية للأبناء‎ 


© ماذا تعني التربية الجنسية؟ 
ه اذا التربية الجنسية؟ وهل ينبخي تعليمها؟ 
٠‏ ماذا نعلّم الأولاد في التربية الجنسية؟ 
- مدى خطورة الزنا (الاعتداء الجنسي) ونتائجه الكارثية 
- العبرة من العقوبة الشرعية للزنا 
المشهد الأمريكي 
- القيم الأخلاقية والجنس في آمريكا بين الأمس واليوم 
- تصورات بعض الأمهات والبنات عن الجنس في آمريكا 
- لماذا فضل آستاذ بارز مغادرة الولايات المتحدة؟ 
- الأمراض المنقولة جنسياً في أمريكا وإنجلترا 
- حمل المراهقات في أمريكا: إنجاب الأولاد للأولاد 
- نوعية حياة المراهقات الأمريكيات الحوامل بين خياري: الإجهاض والتبني 
حكم الإجهاض في المنظور الإسلامي 
۰ حکم التبني قي المنظور الإسلامي 
ه التربية الجنسية في الإسلام 
واجب الوالدين تجاه أولادهم في التربية الجنسية 
واجب الوالدين تجاه أولادهم بالتربية على النظافة المتعلقة بالجنس 
٠‏ علاقات العشيق والعشيقة (8۸0|٣|۲أ9‏ - 8۸٩١‏ |00۷۲) ومتطلبات التربية الوالدية 
٠‏ عمل قوم لوط (المثلية الجنسية) ومتطابات التربية الوالدية 
٠‏ المراهقون والعذرية قبل الزواج 
٠‏ الحل الإسلامي لعضلة الجنس: خريطة الطريق الوقائية 
- الحياء 
- آداب اللباس 
= ا با جدود ول کار اها 
- ضغط الأصدقاء على الآولاد وضغوط أخرى 
٠‏ ضغط الأصدقاء 
٠‏ ضغفوط أخری 
» ما العمل تجاه ضغط الأصدقاء والضغوط الأخرى؟ 
- الزواج المبكر 
معضلة النظام التعليمي مقابل الزواج المبكر 
- حماية الأولاد من الاعتداء الجنسي 
٠‏ نصائح عامة لحماية الأولاد من الاعتداء الجنسي 
» نبُهوا أولادكم حول الدعارة قي الوقت المناسب 
٠‏ عندما يكون طفلك ضحية لزنا المحارم أو الاغتصاب 
- منهج دراسي مقترح في التربية الجنسية في الإسلام 
© الأنشطة ٤٤-٤۳١‏ 


١ه‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


معدمه 


لا يخفى أن لموضوع الجنس وتعليمه أهمية كبيرةء بيد أن معظم الآباء والأمهات يشعرون بالحرج عند مناقشة 
الجنس» فيتركون تربية أولادهم الجنسية E‏ ولا e‏ الصحيح مع 
عا اتس يض لاان آن گن ا بدا وص واا وقلبياًء TS‏ 


تؤدي ممارسة الجنس بطرق غير مشروعة إلى مأساة وتسبب أضراراً اجتماعية وجسمية. ولا تقتصر 


الإصابة 


E N EO CEY 


الوا دة إلى حد ك ركن العا ميا 


حرم الله تعالى الزناء وحذرنا من الانحلال الجنسي والأخلاقي لما يجلبه من مصائب وحسرات. فجعل 


مار ة الجا محص ورا دي إطار آل رواج ف ل حت إن اه راش 


اة حسما 3ه من ممارة اتس 


المحرم» وقد تظهر أنواع جديدة من SS‏ للانحراف؛ فيتعين على الآباء والأمهات القيام بدور نشط 


وفعال في تثقيف أنفسهم جنسياً كي يتثقنة 


ماذا تعني التربية الجنسية؟ 

لدى كثير من الناس تصورات وأفكار مختلفة 
عن التعليم الجنسي (التربية الجنسية) » فهل هو 
التعليم الذي يخص علم التشريح وعلم الوظائف 
الحيوية قي جسم الإنسان» أم علم الجماع» أم التكاثر 
والحياة الأسريةء أم الوقاية من الو والحمل غير 
امرغوب فيه؟ وهل تعليم الأولاد الجنس يعطيهم 
الإذن لممارسته؟ قال معلم ذات مرة: «ليس المقصود 
من تعليم أبنائكم الجنس أن نخبرهم بأن يمارسوه أو 
لا يمارسوه» ولكن كل ما نعلمهم إياه هو أن عليهم إذا 
قرروا ممارسته» معرفة كيفية الوقاية من الأمراض التي 
يسببهاء إضافة إلى الحمل غير المقصود» حيث إن 
معظم برامج التعليم الجنسي غير مكتملةء كما تتجنب 
الدخول في القضايا المهمة مثل: الأخلاق والقيم» الخلل 
الوظيفي الجنسي» والانحراف الجنسي» والزواج. 

هناك نوعان من القضايا الأساسية في تعليم 
الجنس» والتربية الجنسية للأولاد التي تطرح في 
المدارس الغربية خاصة, آولاها: حقائق التكوين 
العضوي ومخاوف مرحلة المراهقة عند الأولاد الذين 
لم يتحدث معهم والداهم عن الحيض والاحتلام 


| يتثقفوا أولادهم ويعلموهم ما عرفوه. 


والقضية الأساسية الثانية هي إعطاء الشباب 
النشطين جنسياً معلومات كافية لتجنب الحمل غير 
المرغوب فيهء وما يمكن أن يترتب عليه من إجهاض» 
لأن هذه المعلومات تحميهم من الأخطار الجسيمة. 
آما القضية الأساسية الثالثة التي لا تقل أهمية 
عن القضيتين السابقتين هي الدين وما يتبعه من 
المسؤولية الأخلاقية؛ فبهما يجب أن تضبط ممارسة 
الجنس وحدوده مع الآآآخر في ميزان سماوي يحفظ 
إنسانية الإنسان ورغباته في آن واحد» وهذا هو 
الجانب المفتقد في التربية الجنسية التي تطرح في 
المدارس إلا القليل منها. 

إذ تلم سض امدارس شا من الات التكافر: 
إضافة إلى المسؤولية الأخلاقية» في حين توفر 
مدارس آخرى معلومات قليلة متفرقة. ويشغل تعليم 
الجنس قي كشر من المدارس حيزا كبيرا من المنهاج 
الدراسي للتربية الاجتماعية والأخلاقيةء فإذا طلبت 
آلا يحضر ولدك هذه الدروس؛ فإن ذلك لا يجدي 
نقعاء لآن الموضوعات الجنسية في هذه المادة تجدها 


فى مواد أخرى أيضاًء مثل: مادة اللغة الإنجليزية أو 


التاريخ أو التربية البدنية أو الفن أو برنامج التربية 
الدينية الأسبوعي» فهي عادة تطرق في العديد 
من الموادء ومما لا شك فيه أن الجنس غدا جزءاً 
لا يتجزاً من حياتنا. 

جع طم ما خاد عن الترة اة 
جزل الحاة الزوحهة السعيدة: ذلك حت 
حياة العديد من المتزوجين مملوءة بالإحباط لنقص 
معرفتهم ومهاراتهم في كثير من الأحيانء إضافة 
إلى الاعتقادات الشائعة وغير الصحيحة مثل: «قدرة 
الرجل على إثارة زوجتة وإرضاتها جنسيا تاتقي 


طبيعيا»» ولا شك أن معرفة كيفية إنشاء حياة زوجية 
سعيدة هي جزء حاسم ومفصلي في التعليم» ومما 
يؤسف له آن هذا النوع المفيد لا يقدم للشباب فقي 
آي مرحلة من حياتهم. 

ا اس اراق شيط وقال جس 
فمن المحتمل أن تكون آنت آخر من يعلم بذلك, لأن 
المراهق يحاول عادة أقصى ما يستطيع الحفاظ على 
خصوصياته»ء ويكون المراهقون شبكة علاقات سرية 
بينهم» يعرفون من خلالها الكثير عن أصدقائهم 
وبسرية تامة بعيداً عن الآباء والأمهات. 

يكن الضل الستيقي واالرضي مسانة التربية 
الجنسية وتعليم الجنس هو الأخذ بنموذج النبي 
محمد © والاقتداء به في تربيته لمن حوله» بما 
يحفظ عليهم فطرتهم ويوجهها الوجهة المناسبة 
بما يرضي الله تعالى» بعيداً عن السلبيات المؤدية 
للهلاك» حيث إن طريقة تعليم الجنس في المدارس 
اليوم تنطوي على إيجابيات وسلبيات كثيرة. فيجدر 
بالآباء والأمهات بتربيتهم الوالدية أن يحملوا على 
عاتقهم مسؤولية توجيه أولادهم؛ لأن المعلومات 
المتوفرة للأولاد من المجتمع» والمدرسةء والتلفاز 
والإنترنت» والهاتف الجرّال وأصدقائهم تختلط فيها 
السلبيات والإيجابيات. 


الفصل الثانى عشر: التربية الجنسية للأبناء ۷ه 


لماذا التربية الجنسية؟ وهل ينبغي تعليمها؟ 

يحرص المراهقون حرصا شديداً على معرفة كل 
ما بوسعهم معرفته عن الجنس» فهم يعيشون في 
اضطراب وحيرة» ويتعطشون إلى تلقي إجابات 
واقعية وشخصية وافيةء وحينما تسنح لهم فرصة 
لتاقشة الجنس بجدية فانم يتكلمون بانفتاح 
وعادة ما تكون أفكارهم معقولة ومنطقيةء وهم 
يبحتون عن المعايير والمعنى» راغبين في التكيف 
مع حياتهم الجنسيةء ويبرز السؤال هنا: هل يتعين 
آد قدرن مااة عي الجلعن (التية الجسيةا 
للمراهقين في المدارس؟ 

رک ها الام كى ر من لاان خی رشت 
مقاخر؛ لأن الجنسش في الواقع بجرى تمه بصبورة 
مشوهة وغير لائقة على الإنترنت» وفي ساحة 
المدرسةء وفي الشارع. قبل ذلك بوقت طويلء كما 
بقرضن الاد الجا بالات والصرر التي باذ 
یک اسراو ریغو اکن ا 
وفاضحة. ولا ننسى الشاشتين الكبيرة والصغيرة 
والشوارع التي هي مصدر لا ينضب للمعلومات غير 
المنضبطة, ولا يتردد باعة البذاءة والإباحية أبداً 
ق فال فاصيل الجتن وا لف ار الت رة 
به» ونشر ذلك بين الأولادء ويوفر لهم أصدقاؤهم 
تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال» الحقيقية منها 
والتخيلة عن طيب خاطر: في حين يحافظ الآباء 
والأمهات والمعلمون وينأون عن مشاركة الأولاد 


المعلومات المناسبة بهذا الخصوضص.: 


۸ه التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


للتربية الجنسية جانبان: المعلومات» والقيم. ويعد 
البيت أفضل مكان لتم القيم واكتسابهاء ويعتبر 
الخبراء أن الوالدين هما أفضل من يقدم المعلومات 
لهم» وننوه هنا إلى أهمية الانتباه إلى أنه ليس كل 
الأسئلة المتعلقة بالجنس تظهر من التعطش للمعرفةء بل 
هناك بعض الأولاد الذين يهدفون إلى إحراج والديهم 
بأستلتهم عن الجنس» مما يدفعهم إلى تجنب الإجابة 
عن مثل هذه الأستلة. كما آننا لا نتوقع من الوالدين 
أن يكونا دائماً صريحين وعالمين بكل ما يتعلق بالنشاط 
الجتسي. 

يتعين على الوالدين أن يوفرا لأولادهما المعلومات 
التي سبق أن تآكدا من صحتها بعد بحث ودراسة» مع 
إحالة الأسئلة الأخرى التي لم ينلها الفحص والتدقيق 
إلى المختصين للاإجابة عنهاء ويحسن بالوالدين تشجيع 
أولادهما المراهقين على المشاركة في مناقشات حول 
الجنس» ليس تلك التي تجري برعاية المدرسة فقط 
بل وهي الأهم» تلك التي تجري في آماكن العبادة 
والمراكز الاجتماعية؛ إذ قد تسهم المعلومات المنقولة 
نقلاً موضوعياً وأميناً في التقليل من العداءء وتزيد من 
قال الل ةين الأجيال دك قى هيد كار شه 
في الشباب» وقد يجد الشباب» مع وجود هذه الفجوة 
في السن, أن البالفين حقاً معنيون ومهتمون براحتهم 
ومشاركتهم الإنسانية. 

ركفا اول ق ا یف 
الجنس؟ وهل نعلّم فرخ البطة السباحة قبل أن نرمي به 
في الماء أم نكتفي بوضعه في الماء وندعه يسبح؟ لقد 
كان الرجال زالقساء على مى الاف الست بمارسونة 
الجنس دون الحصول على تعليم رسمي فيهء وفي كثير 
من الحضارات التقليدية كانوا يبدأون بتعلّم الجنس عن 
طريق التجرية والخطا بعد الزواج ولكن إنجاب اشي 
عشر طفلاً ليس دليلاً على الحب والمودة بأي حال من 
الأحوال» ولا شك أن تعليم الجنس المناسب والصحي 
أمر مهم قي الوصول إلى زواج سعيد. 


مسن الذي شى عليه مومة دريس مادة الجتس 
والتريية الجضسية إن لكل شسخص دورا يؤديه شي 
هذا المجالء ويحسن بالآباء والأمهات معرفة الحقائق 
والقضايا المهمةء والحرص على تأدية دور فعال في هذه 
التربيةء ومن المستحسن في الغالب أن يجيب الأب عن 
أسطلة أنه ورتجيب الم هن أمكة اتيا فلا مدا 
الاعتماد على تعليم الجنس في المدرسة أو من وسائل 
الإعلام ووسائل الاتصال الإلكترونيةء ومن واجبنا دعم 
الأبعاد الأخلاقية والمعنوية الغائبة في هذه التربية 
وينتظر من الوالدين ملء هذه الفجوةء كذلك يحسن 
بمعلمي المدارس» وطبيب العائلة وطبيب الأطفالء 
والمثقفين والمطلعينء وعلماء الدينء القيام بدورهم في 
هذا الموضوع وهناك واجب آخريقع على الشقيقة 
الكبرى نحو أختها الأصغر سناء وعلى الأخ الكبير نحو 
أخيه الأصغر سناً. 

ويخسن باترالدين شي كرييتهما الرالدية آلا اترا 
الصمت في ما يخص الجنس,» الذي يتعلمه أولادهم في 
المدارس» فهذه الأخيرة قد تمدهم بمعلومات مغلوطة 
غير صائبة» وستصيبهم الحيرة بسبب «الحقائق» 
التخارية التي بها من اشرب هن اقم 
وهذا سيؤدي بهم إلى أن تتشكل لديهم مواقف غير 
صحيحة حول الحياة الجنسيةء والتي يمكن أن تؤثر 
ع بعد ذلك في سنوات النضج, فتجنب تعليم 
الكو كم صو خر سا رت ا اق کون 
واقعيين» فالآباء والأمهات الذين يحاولون منع أولادهم 
من تعلم الجنس هم كمن يضرب رأسه في جدار من 
الطوب» ومن المؤكد أن من الأفضل لأولادهم أن يتعلّموا 
من شخضص راشد مقف ومول آ خلاقیا؛ یک یکون 
قادراً على تجنب آي إشکال آو تأثیر مضر من تأثیرات 
البيئة. 

لقد ناقش القرآن الكريم والسنة النبوية قضايا 
الجنس بوضوح وحكمة» فهما لا ينظران إلى كلمة 
جنس على آنها كلمة مستقبحة. فهي تشكل جانباً مهماً 


من حياة الإنسان» ويناقش القرآن بلغة راقية قضية 
التكاثرء والخلق. والحياة الأسريةء والحيض» والقذف. 
كما ناقش النبي هة مع أصحابه» وبكل احترام وأدب» 
الكثير من جوانب حياتهم الجنسية قي هذا الشأنء 
كقوله: «..وفي بضع أحدكم صدقة» (مسلم)ء وربما 
يعود أحد الأسباب التي تمنع الوالدين المسلمين من 
مناقشة الجنس مع أولادهما إلى طريقة تربيتهما 
وموروثهما الثقافي» فيمكن آن يكون الوالدان جاهلين 
بالجنس حقاء أو غير مرتاحين في حياتهما الجنسية 
أو في التعبير عنها. 

يذكر ابن القيم في كتابيه زاد المعاد والطب النبوي 
ما يلي: «وَآمًا الجمَاعٌ الَا فكانَ هَدَيهُ فيه أكمَلَ 


چ ووو 


2 0 TT E 


تالاغش البَصّر و القَس. وَالَقَدَرَة عَلّى 
اة عَن الحرام وتحصيل دبك للمَرَاة ههو بقع 
َقَسَه دناه E‏ وَيتَقَع المراة... 
ماذا نعم الأولاد في التربية الجنسية؟ 
يعد الكثير من الآباء والأمهات بناتهم لبداية 
الدورة الشهرية. وكذلك يهيئون أبنامهم لبداية ظهور 
السائل المنوي عند البلوغء ولكن بعض الآباء والأمهات 
لا يهيئونهم لهذه المرحلة؛ الأمر الذي يسبب الخوف 
والضيق لأبنائهم المراهقين؛ لأن أي نزول تلقائي وغير 
متوقع للدم يرتبط في ذهن الفتاة بمرض أو خلل 
خطير, وإذا تبع البلوغ للفتيان ممارسة العادة السرية 
والاستمناء. فيمكن أن يصيب الشاب بالقلق والذنب إذ 
إن تدفق السائل المنوي يجعلهم يظنون أن شيثاً ما قد 
تمزق داخلهم» و أصابهم مرض داخلي» وهم يشعرون 
بالخجل والخوقف من الحديث عنه. كانت هناك فتاة 
تحاول يائسة وقف دم دورتها لأشهر عدة باستخدام 
المناديل» ظانة آنها قد أصيبت بمرض عضال» وتخشى 
أن تشر أحدا بذك وقي النهاية اكتشفت معلمة تيابه) 
اللطخة يالدم وساعذةا ,قد كانت تسل اها مارا 


الفصل الثانى عشر: التربية الجنسية للأبناء 4ه 


وتكرارا وحدها في الحمام عند نزول دم الحيض خوفا 
من أن تراها والدتها. 

يحسن ببعض الأمهات التفكير في مواقفهن وتجاربهن 
الا ا ا ا اا ا 
ومن المفيد للفتى أيضاً أن يعرف شييًاً عن ذلك؛ لأنه 


سيب مه ىوقت احق غت تزواج رة کين 
يتعامل مع زوجته عندما تعاني من ألم الحيض بصورة 
طبيعيةء أو حين يصيبها التوتر قبلهء أو المزاج السيء 
مؤقتا بسببهء فليس من المعقول أو اللائق اعتبار الأمر 
كله نجسا ومحرجاء أو التعامل مع الحائض في هذه 
الفترة على أنها شخص غريب الأطوار يجب تجنبه. 


لقد قدم لنا النبي 5 النصح والإرشاد والنموذج 
العملي بتجنب جرح شعور المرأة الحائض أو بتركها 
افر ا تج ول کان اقبي ا خرن علي 
تكثيف إظهار الود والاحترام لها؛ مراعاة ما يعتريها 
ومخالفة لما ساد عند العرب واليهود من نبذ المرأة 
فترة حيضهاء وبذلك تروي آم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: «كانَ رَسُول الله 8# تكن ب حجري ونا 
حاقضل, ا ی کا اا و 
وأتَعَرّق الْعَرَقَ-آي تأخذ اللحم المتبقي على العظم 
باسقانھا- واا اق فم آتاولة الب ک4 فيضم فاه 
عَلَّى مَوّضع ب» (مسلم)» فكل ما يتعين علينا تجنبه 
نے اکر الا هر الجا وا دات اغا 
المرأة التناسلية مغطاة والرجل في مناى من وصول 
الدم إليهء فيمكن للزوجين اللجوء إلى المداعبة لتلبية 
AEE,‏ 
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لقد أصبح تعليم الجنس في المدارس الثانوية 
الحكومية في أمريكا في أغلب الأحوال» مع 
استشاءات قليلة. سلسلة من الدروس حول كيفية 
استخدام الواقي الذكري» وتجنب الأمراض» وشرح 
طرق الإجهاض. والفكر السائد في الولايات المتحدة 
خالا هر آن الشاب سوك مارسون الجن هل 
كل الأحوال» لذلك يتعين أن نساعدهم في القيام 
بذلك بطريقة آمنة. ونادراً ما يأتي على ذكر 
المنظور الأخلاقي والقيمي أو تفعيلهء فإذا ذكر فلا 
يشار فيه إلى الجانب الروحي والديني وإرضاء الله 
تعالى» وتنتزع الصفوف الدراسية المختلطة الشعور 
الفطري والطبيعي المتعلق بخلق الحياء عند الشباب 
وحتى في الصفوف غير المختلطة؛ يشجع الأطفال 
على تجربة الجنس» ويعطون نصائح وإرشادات في 
طريقة التقيل آي الاستهناء بوصفة جز ييا 
من استكشاف الحياة الجنسيةء ومما لا شك فيه 
أن الأولاد المسلمين» الذين لم يمروا بهذه التجربة 
لا يحسنون التصرف ومعرفة ما سيفعلون» وقد 


يشعرون بالحرج من سؤال والديهم حول هذا 


مدى خطورة الزنا (الاعتداء الجنسي) ونتائجه 
الكارثية 


يعد الجماع خارج إطار الزواج (الزنا) شكلاً من 
آشكال الاعتداء الديني والأخلاقي في الإسلام 
وودهيا يحضي إلى انه ناا يج عه ا طقال غين 
شرعیین» فإنه یکون آكثر فتكا للمجتمع من جريمة 
القتل في بعض الحالات» حيث سيكون هناك تأثيرٌ 
على المدى الطويل للزنا على الأسر والمجتمع يمتد 
للأجيال القادمةء وتظهر نتائج الزنا في واحد أو 
آكثر من العواقب الآتية: الأمراض» والإجهاض,» 
والإعاقة وتخلف الأطفال بسبب الأمراض الجنسية 
التي تنقل إلى الزوجة الحامل ومن ثم لأولادهاء 
الأطفال من السفاح» الأسر الأحادية, الأسر المفككة 


والتسب المختلط أو المجهولء خيانة الأمانةء والدعارة. 

يحط الزنا من كرامة الإنسان ويحد من قدره» وينتهي 
الأمر بالمجتمع الذي يسمح بانتهاك المحرمات الجنسية 
مشل الزنا إلى معاناته من انتهاك محرمات جنسية 
أكثر خطورة مكل البخاء وحينما شتوك المحرمات على 
نطاق ضيق تتولد الجرأة لانتهاكها على نطاق أوسع؛ 
فالعهر والزنا من الكبائر التي تستدعي عقوية الله 
عز وجل في الدنيا والآخرة, ولا يعد الإسلام الزنا 
مق الخطادا الت خضة فقط: بل بحدة اغتداء على 
الع ابا ولا أب انا مكبر اجاعيا قات 
يتلف نسيج المجتمع من أساسه» وذلك بتقويض الأسرة 
وتحطيم أركانهاء والواقع أن العقاب القانوني للزناة 
في القرآن الكريم هو الجلد (مئة جلدة) في مكان 
غا کي پکون رادها للناس وزاجرا لهم وقي اماضي 
كانت مخاطر الزنا وخيمة على المجتمع» وكان الرجم 
عقوبة له في التوراة (راجع الكتاب المقدس» سفر 
التشية. »)۲١-۲۳:۲۲‏ ومن الجدير ذكره أنه في التاريخ 
الألاني كانت المرآة إذا ارتكبت فاحشة الزنا وهي 
متزوجةء أي ثبتت عليها الخيانة الزوجيةء عرُوها أمام 
الملا في الشارع ورجموها بالطين. والرجم للمتزوج 
االحمبن اين ترما طبه شى القران انكرت 
ونحض اللاك الاين لآ بون فة الرجم قرا 
للخطورة وللعار الذي يلحق بتهمة الزناء وقد وجب 
الفقهاء آن يشهد أربعة عاقلون راشدون بالفون أمام 
المحكمة بتفاصيل حادثة الزناء وتأآتي ضرورة اشتراط 
ارا اود لته مع ااا ا اا ن 
الفعل العلني والجهر به وإذا توفر ثلاثة شهود فقط 
فيتحتم عليهم السكوت والستر على المشتبه بهم» وذلك 
لحماية خصوصيتهم وشرفهم. كذلك لإيصال رسالة 
مفادها أن الزنا ليس مسالة فردية فقط؛ بل هو من 
الأمور الاجتماعية التي تنخر في المجتمع. ولإيصال 
رسالة كذلك مفادها أن الشخص بريء من تهمة الزنا 
حتى تثبت إدانته بأريعة شهود ثقات, ولا يعتد بشهادة 


أقل من أربعة شهود موثوق بهم؛ إذ إن شهادتهم 
لا تمثل دليلاً قاطماً وريما في قادم الأيام يعد الفقهاء 
يارات الحم اروق ايا ب في المستقبل 
للاإدانة. والزنا الذي يرتكب أمام أربعة شهود أو أكثر 
هو بمثابة نشر للرذيلة وتعميمها في المجتمح؛ وليس 
فط إرضاء لشهوة شخسية تكون بالسر: 


¥ 


رالا [غا إلى ما سيق اتات تشد الزيجية: 
فما يقرب من نصف الزيجات الأولى في الولايات 
الملتحدة مصيرها الطلاق في غضون سنتين» وأحد 
الأسباب الرئيسة لذلك؛ هو علاقة غرامية نشأت 
خارج نطاق الزواج لأحد الزوجين, ولا يكترث كثير 
من الناس بتعاليم الكتب السماوية التي تحرم الزناء 
إذ يقول الإنجيل, «لا ترتكبوا الزنا» ويؤكد القرآن: 
ل ولا قرا الك )» وهو ما يعني أن الزنا ليس فقط 
آمراً محرماء ولكن علينا آيضاً آن نبتعد عنه ونقطع 
ق سل وهل اليه ا الال جمبها التي ي 
إلى الزناء مثل المواعدة. والملابس المثيرة والعريء 
والفحش» والمواد الإباحية» وشرب الخمر» وتعاطي 
المخدرات» تندرج تحت التحريم» والإدانة والإنكار 
وقد جاءت آحكام اللباس للرجال والنساء؛ لتحمي كلا 
منوا من الإغراء والإنارة والشهوة. 
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ويفتقر بعض الرجال إلى ضبط آنفسهم» فيقترفون 
كبائر الذنوب التي قد تصل إلى الاغتصاب. فصوت 
الشهوات والميول والرغبات الجنسية أعلى بكثير من 
صوت الكلمات والمواعظ والمحاضرات» فما هو الموقف 
الحقيقي الذي ينبغي على المجتمع القيام به تجاه 
الجنس؟ وما هو مفهومنا للأخلاق؟ 

نفتقر في معظم المجتمعات إلى القدوة العملية في 
الالتزام الأخلاقي» ويحار المراهق من التناقض السائد: 
فمن جهة»ء يرى أن المجتمع مندفع وراء هاجسي 
الجنس والمال» فيصور الجنس في الأفلام لتحقيق 
المتعة والأرباح» كما ينشر على لوحات الإعلانات بكثرة 
لتسويق السلع التجارية. ومن جهة أخرى يؤكد المجتمع 
ضرورة الامتناع عن الجنس قبل الزواج؛ الأمر الذي 
يخلق عند المراهقين الصراع والتوتر والاضطراب. 
فإذا كان المجتمع يسمح بالإثارة المستمرة للجنسء فإنه 
لا يمكنه منع المصادر الشخصية من سوء الاستغلال 
الجسدي والتنفيس الجنسي» كذلك أصبح كثير من 
الشباب يحملون أفكاراً «متحررة» ويرون أن «الوقوع 
في الحب» يتطلب تعاطي الجنس مع أي شخص دون 
الالتزام بالمسؤولية المستقبلية تجاه هذه العلاقةء وقد 
يقود ذلك للفوضى الجنسية في المجتمع وإلى الطلاق. 

وهناك ضغوط اجتماعية كبيرة على المراهقين 
للاندماج مع أصدقائهم والاستماع إليهم ولوسائل 
الإعلام» ولو استمعواء بدلا من ذلك» لصوت ضميرهم؛ 
لأمكنهم تجنب هذه المشكلات. فالذين يمارسون 
الجنس قبل يكتشفون بعد فوات الأوان أن الأمر 
لم يكن يستحق كل هذا العناءء ففي مقابل عدد قليل 
من الدقائق في التلذذ يجدون أنفسهم في مواجهة 
متاعب وحزن دائم مدى العمر من جراء ما فعلوه 
وسيجدون أن قرار ممارسة الجنس دون زواج قد يكون 
أسواً قرار اتخذوه فقي حياتهم» ويوم الحساب سيكون 
عليهم أن يقفوا أمام الله تعالى ويجيبوه عن تصرفهم 
السيء. 
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تتحدث (نتالي)» طالبة جامعية عمرها ٠١‏ سنة» عن مشكلتها قائلة: (15۸اN37‏ & ۳۵08۲, 1982) «آعيش 
أنا ووالداي ببركة E E O E‏ 
يجري معي في حياتي» ولا E‏ صالحة وأتحلى بالأخلاق التقليديةء وقد يكون 
من الصعب بالنسبة لي أن جد E E E‏ فآنا آرغب أن أواعد شاباً لگن عاد ا تكون اللقاءات 
القليلة الأولى ممتعة وسارة. ثم تأتي الضغوط: أنت مدعوة لحفلة فيها الخمور والمارجوانا (المخدرات)» ثم بعد 
ذلك من المقطوع فيه أنك سوف تستجيبين لدعوته لك لفراشه» ويقولون: «إذا فعلت فسوق يبتسم معك العالم» 
وإذا لم تفعلي فستبكين وحدلك» لذلك فآنا مغمورة بالعفة والدموع معاً». 

فالنتيجة المفجعة أن بعض الأولاد لا يميزون بين الصواب والخطاء حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني 
من مشكلات الإيدزء والمخدرات والعنف» ولن تزول أي من هذه المشكلات؛ حتى تأخذ المدارس على عاتقها 
مرة أخرى تعليم الأخلاق والقيم» وتهين المناهج الدراسية بيئة ومناخاً أخلاقياً يكمّل توجيه الوالدين وتربيتهما. 


فالمدارس التي لديها الشجاعة الكافية لتعزيز الفضيلة والحث على ممارستهاء هي أفضل لبناء مجتمع صحي 


من جيش من الأطباء والمستشارين والشرطة والناشطبن الاجتماعيين. 


يرى المؤلفون أن التسلسل التالي يمثل كلياً أو جزئياً ما يحصل عادةٌ بين الشباب اليوم: 


صديق» صديقة->إغراء وإغواء->الجماع قبل الزواج س فقدان العذرية والشرف>الحمل المنبوذ 
> الإجهاض القسري أو الزواج المبكر أو الأطفال غير الشرعيين ثم التبني > (الفقر والبؤس» تفكك 


الروابط الأسرية»ء الأمراض» الموت!). 


يتعرض الشخص المنحرف جنسيا للإصابة بأمراض 
مثل: السيلانء والزهري» والهربس, والإيدزء وعادة 
ماینقل هذه الأمراض إلى زوجته البريئةء وإذا كانت 
الزوجة حاملا فقد يصيب المرض طفلهماء ويمكن 
أن وة الطفل آعم او معاقا و ادا آصوا تمزض 
الإيدز فوقتها يكون الرجل مسؤولاً عن الموت المؤلم 
والبطيء لزوجته وطفلهء فضلا عن نفسه. 

يسبب الزنا المشكلات للأطفال الذين يولدون 
کان الزراچ وشن يرقض الرجل الزاني آن بحسل 
مسؤوليتهم لأنه غير متزوج رسمیاً e‏ وهو بهذا 
ینکر عملياً حق أولاده بالميش في منزل آمن وکريم 
ومستقر. ومثله المرأة التي تحمل من غير زوجهاء 
فهي وإن نجحت في إخفاء هذه الحقيقة عن الجميع 
لا تستطيع إخفاءها عن نفسهاء كما قد لا يعرف 
الطفل آباه وأقاربه الفعليينء ولن يكون الوالد العضوي 


بسبب ذلك قادرا على القيام بدور الأب الطفل والزوج 
للأم» وهو إذا تحمل مسؤولية الطفل فسيكون مکرهاً 
على ذلك لأنه يتعارض مع رغبته. 

رف تساب الآم رض سن الأمراض اف مكل 
الإيدزء مما يهدد حياة زوجها وأولادهاء فهي بفعلتها 
هذه تسلب الحق الأساس لكل فرد في معرفة آسرته 
الحقيقية» وقد يكتشف الوالد المخدوع أو الطفل 
الحقيقة أثناء اختبار مطابقة الدم أو فحص الحمض 
النووي» إن الشخص المتزوج الذي لديه علاقات أخرى 
سیفضح أمره عادة. عاجلاً آم آجلاء وهذا غالباً ما 
يؤدي إلى فاجعة الطلاق» الذي له تآثيرات وخيمة 
على الأطفال والأسرة والمجتمع. 

لا تطبق عقوبة الزنا في الإسلام إلا في المحكمة 
التي تطبق القوانين الإسلامية بشكل رسمي» فلا يسمح 
للأفراد بتطبيق القانون بآيديهم» ولكن يلزم الذهاب 


إلى السلطة المسؤولة مع الأدلة المطلوبة -ويا للأسف- 
هناك حالات كثيرة يفقد فيها بعض الآباء صوابه 
ولا سيما إذا حملن نتيجة لهذه العلاقة المحرمةء 
الطريق غير الأخلاقي النتائج 


الزنا سهل ومغر ومتوفر. أمراض جنسية جسيمة منقولة 


أولاد غير متزوجین ينجبون أولادا 

فقرء طلاق» سر مفككةء أسر 

ارات الركحد درکضی حفس 
ارتفاع معدلات الجريمة 


جنس غير مسؤول 


ارتفاع حالات الاغتصاب 


العبرة من العقوبة الشرعية للزنا 

قد بيدو من الغريب اليوم اعتبار الزنا جريمة في 
القوانين الوضعية, إلا آنه كذلك في الإسلام والأديان 
السماوية الأخرىء» وذلك لما له من عظيم الضرر على 
حياة الإنسان والمجتمع» ويتطلب هذا الموضوع فهماً 
عميقاً لطبيعة الإنسان لإدراك الحكمة من تحريمه؛ 
ناهيك عما ذكر سابقاً من أضراره الأسرية أو الصحية. 

يعد الهدف الرئيس من إقامة الحدود في الشريعة 
الإسلامية. هو إحلال السلام والأمن في المجتمع 
عامةء وعندما تتعلق الجريمة بالممتلكات المادية أو 
القفل قان الشريعة الإس ية تاي إمكار شاهدين 
اشين لإثبات هذه الوقائع» آما إذا ارتبطت الجريمة 
بالزنا؛ فيطلب شهادة أريعة شهود. لماذا؟ لأن الزنا 
لا يقتصر تأثيره على الفرد الذي يرتكب هذا الذنب» 
بل يمتد تأثيره أيضاً على المجتمع. 

ماف ايا عاج اتف الوزن قي الهس عن 
النكر ؤحماية الخصوصية والشرف» فهناك فرق كبير 


مقابل تعظيم الجنس النظيف 
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وکن مك فة اشرت قد تشون تا جو 
الاشتباه بسوء سلوكهن فقط. أما أصدقاؤهن الذين 
ورن حرية یر في انحدل فادها رر اراو 
ولا تنال العقوبة سوى الفتاة. 


الطريق الأخلاقي النتائج 


والدان يتمتعان بصحة جيدة 
اطقال اسحا 


ا ال 


الزنا عسير الوصول إليه آسر من والدين يربون أثمة 
وغير مغرء وغير متاح للمتقين 


اتا معدل اا 
والاحتفاء به 


تنظیم الجنس وضبطه أسرة سعيدة مع أطفال سعداء 
بالزواج» الحث على 


الجنس السزول ندرة الاغتصاب في المجتمع 


بين ارتكاب الإم فى الخفاء إشباعا لشغف الإنسان 
وراه والارتكاب العلتي الذي تشر بين الاس 
ويهدد شرفهم وأمنهم؛ لذا حتى العاصي مطالب 
بالتوبة والإقلاع عن الذنب والاحتياط للستر وعدم 
الجافرة اة هرل ابي ا كن آي اي 
إلا الَجَاهرين. وإ من المَجَاهَرة أن يَعَمَلَ الرَجُلُ 
يا فُلأَنُء عَملَتٌ البَارحَة ذا وَكَذّاء وقد بَا سره 
رَبُه وَيْصَبِحَ کشت ستَر الله عَنَه» (البخاري). 
وقي الإساف إ5 شود انرق آل من رة اش اض 
فلا يجوز لهم التفؤه بكلمة واحدة عما شاهدوه» وإن 
ك هت ماقم هة لدف واافتهير وة 
E E E E‏ 
أخبار الباطل من الذنوب والرذاقل؛ لأن ذلك يجعلها 
مألوفة أكثر بين الناس» ويفتح لها المجال تدريجياً 
انظ بالشيول والاستجسان االساهل فى الجكمع 
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المشهد الأمريكي 

يوضح الدكتور أطهر )۱۹۹١(‏ كيف تقدم المدارس 
الأمريكية العامة للأولاد تربية جنسية مفرغة من 
القيم» وكيف يتعلم الأولاد معلومات غير صحيحة 
عن الجنس من وسائل الإعلام. انظر: تعليم الجنس: 
رؤية إسلامية. حرره د. شاهد أطهر, الموقع: 

(Sex Education An Islamic perspetive) 

يدرس الجنس في معظم المدارس الأمريكية من 
الصف .)١١-۲(‏ بتكلفة المليارات من الدولارات. 
ويركز فيه المعلمون على الجوانب الوصفية للجنس 
دون التطرق إلى القيم الأخلاقية, أو كيفية اتخاذ 
القرارات السليمة في حياتهم الجنسية»ء ويتم التركيز 
الرئيس على الوقاية من الأمراض التناسلية وتجنب 
الحمل في سن المراهقةء بعد وصف الأعضاء 
التناسلية وطريقة تأديتها لوظيفة التكاثرء كما يركز 
فيها على «الجنس الآمن» بعد ظهور مرض الإيدزء 
وعادة ما يعني هذا المصطلح استخدام الواقي 
الذكري )00١00۳(‏ عند الجماع. ومن الجدير 
ذكره أن ضرائب أموال المواطنين الأمريكان تعطى 
إلى بعض المدارس لتوزيع الواقي الذكري للأولاد 
مجاناًء إضافة إلى توزيع وسائل منع الحمل الأخرى 
على من يزورون العيادات الصحية بالمدرسة» وتتوفر 
أماكن البيع الأوتوماتيكي للواقيات الذكرية في 
ممرات بعض المدارس والجامعات. 

لقد أصبح دور الوالدين في موضوع الجنس 
مهمقاء وقي بنك الأحيان قارا لخر : فة 
كلما طرح الصبيان على والديهما سؤالاً حول 
الجنس أسكتوهم أو لجأوا إلى تغيير الموضوع» 
ولذلك يستقي الأولاد معلوماتهم عن الجنس غالبا 
من الغرباء من جانب» كما يتعرضون لترويج بعض 
المعلمين للرذائل غير المقبولة خلقياً ودينياً من جانب 
آخرء ويورد الدكتور شاهد أطهر الأمثظة الآتية مما 


يدعو إليه بعض المريين المضللين: 

أ العري في المنازل آمام أفراد العائلة (فضي الحمام 
أو غرفة النوم)» بحجة أنها طريقة مناسبة 
وصحية للتعريف بالحياة الجنسية للأطفال دون 
ال ۵ سنواتء» إذ يتيح لهم ذلك الفرصة لطرح 
الآأستلة. لقد أظهرت دراسة عن أمريكا أجريت 
عام ۱۹۹۷ أن ۷١‏ من الأطفال الذين تعرضوا 
لمضايقات وتحرشات جنسية ٠٠٠.٠٠*(‏ حالة 
سنوياً) كان الفاعل فيها أحد الأقارب (الوالد 
آو زوج الأم آو زوجة الأب أو الأقرباء) ووقعت في 
الأماكن المآلوفة للأطفال. (2001 ,اج e‏ امطA).‏ 

ب. لعب الأطفال بالأعضاء التناسلية لطفل آخر 
هو مجرد «استكشاف ساذج» ولیس فيه ما 
يدعو إلى التوبيخ أو العقاب» والمقلق في ذلك 
اا ای ر او اا کی ن 
١‏ سنة قد اغتصبوا بنات لا تتجاوز أعمارهن 
۸ ستوات» وهو يهمل طبعا ذكر الحالات التي 
تحول فيها هذا «الاستكشاف الساذج» إلى 
ممارسة جنسية مشينة. 

ج. الأولاد الذين يُضبطون وهم يقرأون مجلات 
مستقبحة يتعين علينا أن لا نشعرهم بالذنب» 
بل على الآباء والأمهات استثمار هذا الموقف 
کا سا رح ارات اة اه 
عن موضوعات الميول الجنسية والقيم 
والاستفلال الجنسي. هذا جهل واضح؛ لأن 
العديد من هذه المجلات توصل لقراتها رسالة 
بأن الجنس سلعةء وأن المرآة هي عبارة عن 
وت الال لارا ا ا 
فالشعور بالذنب ليس عاطفة ضارة ما دام 


بل إن الشعور بالندم على اقتراف ذنب من أجل 
كيف يقيمون سلوكهم ويتحملون مسؤولية 


. إذا كان أولادك بالفعل نشطين وفعالين جنسياًء 


ا 


و ا اا اا د 
ومستقبلهم من خلال المعلومات والوسائل التي 
تحميهم من الأمراض التناسلية. إن هذا النوع من 
المربين لا يظن أن توفير معلومات جنسية كهذه 
يعني إعطاء الضوء الأخضر لمارسة الجنس 
المحرم» يجب على الآباء والأمهات الشروع 
قورا بتقاش لاق ومقاشب حول 
العلاقات الجنسية المشينة. 
ويمكن أن تطرح مواضيع للنقاش 
مثل: حالة حمل غير مرغوب به 
لامرآة من المجتمعء» والإعلانات 
الفاضحة والمبتذلة والخادشة للحياء العام 
والموسيقىء» والأغاني البذيئةء وبرنامج تلفازي 
بك هلى الإباحة الجتسية. 
فتعليم الجنس في المدارس الحكومية الأمريكية 
لم يقل من معدل الإصابات بالأمراض التناسلية 
قي سن المراهقةء ولا من حالات الحمل والإجهاض» 
كذلك لم يغير من سلوك وعادات المراهقين الجنسية» 
-ويا للأسف-. فإن الذهاب للكنيسة لا يساعد في 
التقليل من كل ذلك أيضا (أطهر .)۱۹۹١‏ 
تقدم المدارس عادة معلومات قليلة عن علم 
الأحياءء إضافة إلى وسائل منع الحمل التي يحتاج 


صواب آم خطاً ٩‏ 


کلما عرفوه آکثر؛ فعلوه آکثر! 
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إليها الأولادء فإذا كان أولادك يذهبون إلى مدرسة 
تمنع تدريس علوم الأحياء وجسم الإنسان» فسوف 
بون بالتاکی شافة جتسية سن مار قرات 
أخرى متعددةء ويتعبن على الأبوين الانتباه لذلك 
وال خخ ا الاد اة 

عند البلوغ يصيب العديد من الآباء والأمهات 
المسلمين وغيرهم من المتدينين» القلق من أن الأخلاق 
الرط ا بالج كفا شيا داري اة د 
الغرب- لا ترقى إلى معايير عقيدتهم» وآن إعطاء 
تصاقم ار لادوم كحض ساكل تع الحمل خد 
يدفعهم إلى ممارسة الجنس» وفي الأحوال جميعها 
على الأبوين التآكد من طبيعة ومحتوى المعلومات 
المقدمة في المدارس. 
لا يود معظم الآباء والأمهات لأبنائهم 
أو بناتهم أن يناموا بين حين وآخر 
في آأماكن مختلفة خارج البيت دون 
علمهم» ومع ذلك فعندما ييداً ابنهم 
أو ابنتهم عند المراهقة في تكوين حياة خاصة بهما 
يا خن مراف الزالدون فهك الميطرة عاي 
فالبراءة التي يريدها الآباء والأمهات في أولادهم 
قد کلاشی شی کان لعب الطفل قبل سن اك ۲١‏ 
سنوات» حيث إن الأولاد يستقون المعرفة حالياً 
من الإنترنت» والتلفاز والهاتف النقال» والسينماء 
وعلى الغاتب فان «المركة الجسية الكهبة مها 
يشاهدون ستكون على الأرجح «متقدمة» كثيراً عن 
معرفة الآباء والأمهات في الواقع. 
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الإيدز هو السبب الأول للوفاة في تايلاند 
أصبح الإيدز السبب الرئيسي للوفاة في تايلاند. متجاوزاً بذلك حوادث السير وأمراض القلب والسرطان, حسما ذكر 
نائب وزير الصحة العامة (سورابونج سويبونج لي). ولم يكشف المسؤول الأرقام الدقيقة لكنه قال: لا نستطيع تحديد 
الأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (الإيدز)؛ لأن أقارب الضحايا في الل ن 
عن سبب الوفاة الحقيقي» وصرح الوزير بعد عودته من اجتماع لمنظمة الصحة العالمية في جزر المالديف: «ذكر وجهاء 
القرية أن أغلب الوفيات من غير الحوادث يبلغ عن سببها بآنه سكتة قلبيةء مما أدى إلى الاعتقاد الخطاً بأن معظم 
التايلانديين يموتون من أمراض القلب» لكننا أجرينا دراسة إحصائية عشوائية جديدة, وتبين أن أكبر سبب للوفيات في 
المناطق الريفية هو الإيدز» وأعلن مكتب بانكوك المعني ببرنامج الأمم المتحدة الخاص بفيروس (الإيدز) أن الوفيات من 
هذا المرض ستستمر في الارتفاع؛ لأن التايلانديين, الذين أصيبوا في بداية انتشار الوباء قبل ٠١‏ سنوات بدآت تظهر 
أعراض المرض عليهم ويموتون بأعداد كبيرةء ويقدر مجموع الذين آصيبوا بالإيدز بنحو مليون من عدد سكان تايلاند 
ف )2001 (Aids Education Global Information System,‏ 
القيم الأخلاقية والجنس في أمريكا بين الأمس واليوم 
فاك قار كير بين القيم الساقةة عفد القاس اليا حبك قمر عضن الما والأميات أنه كد حان اوقت 
لقبول الواقع الجديد» ويكبر مع قلقهم على أولادهم الخوف من إصابتهم بالآمراض الجنسيةء والحمل المنبوذ. 
والسمعة المشينةء كما يتمنون تجنب المخاطر بتقديم تعليم الجنس الصريح المفضوح إلى الحد الذي يلجا معه 
بعضهم إلى توفير المعلومات ووسائل الوقاية من الأمراض الجنسية ومنع الحمل لأبنائهم المراهقين. 
ويرفض الآباء والأمهات الآخرون رفضا قاطعاً تعليم الجنس» فهم يدركون أن وسائل منع الحمل تشجع على 
ممارسة الجنس قبل الزواج» كذلك يعرفون أن المجتمع يعارض ممارسة المراهقين للجنس؛ لأن إطلاق الشهوة 
الجنسية في وقت مبكر تعرض العلاقات الإنسانية والحضارة للخطر. 
فالمهمة الرئيسية للشباب؛ هي الحصول على المعرفة الضرورية والاستعداد لحياة صالحة مستقيمة في مرحلة 
البلوغء كذلك في مرحلة تكوين الأسرة. وأفضل طريقة لإنجاز هذه المهمة؛ هي تجنب ممارسة الجنس قبل 
الزواج» ويجد بعضهم أنه حتى مناقشة الجنس تبدو آمراً غير محبب وتنم عن ذوق سقيم» كما يشعر آخرون أن 
النقاش المفتوح حول الجنس يجحفز على ممارسته» حتى عندما يكون الهدف ضبط النفس عنه. يعبر أآحد الآباء 
عن كونه قدوة لأبنائه فيقول: «عندما نكون نحن البالغين قدوة حسنةء ونتحلى بالسلوك اللائق» عندها فقط 
يمكننا آن نطالب آولادنا بأن يصبجوا على النحو الذي نحبه. 
لا يخفى أننا نعيش في عصر هبطت فيه الأخلاق الجنسية إلى أدنى مستوياتهاء سواء في الواقع أو في الأدبيات» 
فلم يعد الجنس في الولايات المتحدة موضوعاً محظوراء إذ أصبح يدرس في المدارس ويناقش في البيوت» وصار من 
فا ا ر انبات ااغراه شعو اهرون ل الاك هة ا لاقرات من الف مه نة ية اة 
والفتاة في حاجة إلى من يرافقها ويحميهاء ويسهم في ذلك أن كثيراً من الأولاد في أيامنا هذه يملكون سياراتء 
والعديد من الفتيات لديهن الحرية في الخروج من البيت دون ضوابط وقيود . فإذا توفر الإغراء بحدوده القصوىء 
مع الإشراف بحدوده الدنياء فكيف يمكن أن نتوقع من الشباب الالتزام بالقواعد الأخلاقية على أرض الواقع؟ 


الفصل الثاني عشر: التربية الجنسية للأبناء ۷٠م‏ 


كانت الفتاة الخلوقة في الماضي تصر على العفةء وعندما تواجه بإصرار صديقها كانت تسمح له فقط بالمعانقة؛ 
ركان هذا خلا الوسط الذي يرتهية اللجتمح.ولكن في وشا الحاض ر لا يقت كر من الراهفين بهذا اأحل 
فيشعر الفتيان بالاستياء منه؛ لأن التلفاز والأفلام والمجلات تحفزهم على الإفراط في العلاقة. كما تستاء الفتيات 
منه» لأنهن يتحولن بهذا الحل إلى مجرد آداة للهو دون إطفاء سعار الرغبة الجنسية. 
وتجد الفتيات في سن الجامعة اللاتي يردن المحافظة على عذريتهن صعوبة بالغة في ذلك لأن الفتيان يرفضون 
مواعدتهن, وتعتبرهن الفتيات الأخريات أنهن «من الطراز القديم»» كما أن الفتيات الجادات في «الحفاظ على 
أنفسهن وأجسادهن لأزوجهن مستقبلا» يجدن أنفسهن معزولات اجتماعياء فتبداً الشكوك تراود الفتاة العذراء 
تحت هذه الضغوط, في أنها طبيعيةء وتصبح وكأنها وحدها الملتزمة أخلاقياً في مواجهة الإغراء والإدانة. -ويا 
للاسف- هناك العديد من الفتيات يمارسن الجنس في هذه الأجواء. ليس بدافع الحاجة ولكن إذعاناً لهذه 
الضغوط. ومما يزيد الأمور غموضاً على الفتاة الآن أنها كانت في الماضي تتخذ من الخوف من الحمل ذريعة للعفة 
1 ولكن زال هذا العذر الآن بعد أن أصبح من السهل الحصول على الأساليب العديدة لمنع الحملء وغدت 
تع الحمل تباغ في المحلات والتاجر علائية كما خرزع بض المدارس ويحض الكتائس الواشي الذكرى مجانا. 

قال جيسون اليا من العمز عافا لوالده آغا زيار راندة تجاسكة عن مركن الحياة وافح ولق كشت 
ارق ااي ن اتان الاه في حاو ف تهلاات الجن رح الخرل فلي الح ب 
الفتيان هذا الحب وسيلة للحصول على متعة الجنس» وقد يقول لسان حاله فلسفتي هي «حبهن ثم اتركهن». 
سأله والده: «وماذا يبحدث للفتاة بعد أن تمنحها أنت وأقرانك الحب ثم تتركونها؟ أجاب جيسون: «هذا ليس من 
شأني» وأحاول ألا أشغل تفكيري بهذا الأمر». بعدها سأله والده: «حسناًء فكر بما يأتيء يقولون في المشرق: إذا 
أنقذت رجلا من الموت» فأنت مسؤول عن حياتهء وهكذاء إذا وضعت خطة لإغواء فتاة كي تحبك فسوف تصبح 
مسۇولاً عن مشاعرها» لقد أكد والد جيسون في كلامه هذا على مبداً آساس: 
إن اتصدق رة يربان باتعلاقات البشربة جفيها وان الحالات وامواقت كلها سهلة أو حقدة اجتاعية 
آو جنسيةء تتطلب الكرامة والنزاهة والوفاء الشخصي. 
تصورات بعض الأمهات والبنات عن الجنس في أمريكا 

إن ارتجاك الراههين رتهم حول السلرك البقسي في تضاعد مسر لأتمم بفشرون إلى الترجية لقاب 
من الوالدين والمعلمين, ونذكر في ما يأتي بعض الأمشة من أقوال المراهقين: 

« تقول سلمی القی قبل من العمی ١‏ اعاها: لا پمکتی آن اسال آم شن آي شيم بخض الجتس: لأنشي إذا 
فعلت ذلك تبدأ باستجوابي عن سبب سؤالي» وتصر على تلقي الإجابة مني: «لاذا تريدين أن تعرقي ذلك؟» 
ثم تسترسل وتؤكد « لا بد أنك تريدين كذا وكذا..» 

٠‏ تقول جولييت ١١عاما:‏ «ترى والدتي أن الجهل يؤكد البراءةء ويجن جنونها عندما أسألها عن الجنس. 
وتجيبني عادة: «حينشذ سوف يفهمك زوجك ما تحتاجين إلى معرفته عن هذا الموضوع». 

٠‏ يقول لويس ۱۸ عاماً: «أحصل على معلومات مغلوطة من والدىّء إذ يخبرني أحدهما: «لا تفعل ذلك وإلا 
ستضع نفسك في مأزق!» ويقول الآخر: «ابذر بذورك وأنت في مقتبل شبابك.» فآتمنى أن يتخذ الآباء 
والأمهات قرارهم فقي مسالة الجنس» فإذا عدوه أمراً حسنا نا فليخبرونا بذلك» وإذا كان آمرا سيقا لفاء 
فلا تغروناء ولا تشروناء ولا تریکونا به.» 
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e‏ يقول جوشوا ۵عاما: «يریيد آبي منا أن نکون داتما صادقبن وصريحبن» ولكکن الصدق يتوقف علد موضوع 


ف يول جراتان ١١‏ عاعا نكر هان الكة إلى الج على آكه رمز الرجرنة والح ويغة للات اة 


اجتماعية ضد عدم شعبيتهن ووحدتهن. 


٠‏ وعبّر مراهق عن معضلة الجنس في قوله: «إذا شاهدت فيلماً كوميدياً أضحك وإذا شاهدتٌ فيلماً حزيناً آبكيء 
وإذا صادفْتٌ أمراً يغضبني أصرخ, ولكن إذا شاهدت فلماً يثيرني جنسياً فماذا يمكنني أن أفعل بعد ذلك 

تشير هذه المناقشات آنفة الذكر إلى أن هناك حاجة للتربية الجنسية المناسبة لتكون علاجا للجهل السائد. 

فلا بمكن للمجتمع أن ببقي على سكوته السلبي ويترك الشارع والشاشة والمجلات والإنترنت والهواتف الذكية 


يحددون معايير الجنس وقيمه. 
لماذا فضل أستاذ بارز مغادرة الولايات المتحدة؟ 

روى أستاذ في الجامعة الإسلامية العالمية في 
ماليزيا (۷Mلا|1)‏ القصة الآتية: 

في يوم من الأيام» رجع ابنه الذي كان يدرس 
في الصف الثالث الابتدائي في ولاية ميتشيغان في 
آمریگا إئی ابیت رشرح له بالشیل کف آن ات 
الطلاب قام بممارسة الجنس مع زميلته داخل الفصل 
الدراسي بصورة كاملة! ولهذا السبب حزم الأستاذ 
أمتعته بسرعة وغادر أمريكا مع أسرته المكونة من 
خمسة أطفال! لا شك أن التعليم الجنسي الخالي من 
القيم: أنتج جيل متفمسا شى ممارسة الجتن اتفماساً 
غير مسؤول»والتقافة السائدة جفلت من الجتس آمرا 
جذابا ومتاحا وممتعاًء ويسهل الوصول إليه إلى حد 
يبدو تجنبه أمراً صعباً وغير طبيمي الكثيرين؛ لأن 
الصور الجنسية الماجنة أصبحت شائعة وذائعة ومثيرة. 
الأمراخن تة جا في الولايات المتحدة 
وإنجلترا 
قد يصاب المراهقون بمرض يسمى «الأحادية» 
e¡Sاuc‏ /0 N0N‏ ويسمیهە بعضهم «مرض التقبیل» 
لآنه ينتج عن التقبيل بين الأفرادء ويهاجم هذا المرض 
الكبد» ويتطلب أسابيع عدة من الراحة السريرية. 
وهناك أمراض معدية آخرى تنتشر عن طريق 
الاتصال الجنسي» وهي: 


ه مرض السيلان (88١g0۸0۲۲)ء‏ الذي يمكن آن 
يصيب الرجال والنساء بالىقم»› وهو فقدان القدرة 
على إنجاب الأطفال. 


٠‏ الهربس )١6۲088(‏ ويسبب ظهور بثور مؤلة جداً 
على الأعضاء التناسلية ويتكرر ظهورها مرارا 
وتكراراً طوال حياة الشخص. 

ه الزهري (ءآاأأم/8). الذي يلحق الضرر تقريبا 
في كل عضو من أعضاء جسم الإنسان خاصة 
الدماغ. 

ه الإيدز )4A|08(‏ (متلازمة نقص المناعة المكتسبة)» 
الذي يؤدي إلى موت بطيء ومؤلم. ويجدر 
ذكره هنا أن العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات 
القهقرية داخلية المنشاً أ2١۲‏ 3/۲6۲0۷ قد يؤّخر 
ظهور مرض الإيدز لسنوات. 

وعدم ممارسة الجنس خارج إطار العلاقة الزوجية 

يعد أكبر ضمان للزوجين لتجنب الإصابة بالأمراض 
التناسليةء فالأمراض المنقولة عن طريق الجنس تنتشر 
بين غير المتزوجين الذين يمارسون الجنس مع عدة 
أشخاص أو بين الأزواج الذين يخونون شركاءهم 
ويمارسون الجنس مع آخرين» لقد كان هناك مرضان 
منتشران من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي 
في عام ٠١۹٠١‏ وهما الزهري والسيلانء وفي وقتنا 
الحاضر تم التعرف على أمراض جديدة بين مدة 
وآخرى» وعادة ما تكون صعبة العلاج بمرور الوقت» 


ولا يوجد إلى الآن علاج فعال للايدز والهربس. وتشكل 
هذه الأمراض رادعاً لمنع الناس من الانحراف عن 
الطبيعة والفطرة النقية. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي #: 
«...لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها 
إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت 
في آسلافهم» (البيهقي) . 

وتشمل المخاطر الصحية لممارسة الجنس قبل الزواج 
نظا الصدمات الجنسية-النفسيةء وسرطان عنق الرحم» 
والحمل غير المرغوب في سن المراهقةء ويتعرض الفرد 
لمجموعة متنوعة من الإصابات عندما يمارس الجنس 
قبل اكتمال نمو أعضائه التناسليةء كما يكون مفعول 
بعض هذه الإصابات وأضرارها طويلة الأمد. كما يعتقد 
أن سرطان عنق الرحم له صلة بالتدخين وبالجنس الذي 
يمارس في سن مبكرة مع أشخاص متعددين» ويتمين 
على النساء المعرضات لهذا الخطر إجراء الفحوص 
العادية „(Cancer Research U.K) ڪرll ial‏ 

و وفقاً لتقریر جمaيa American Sexual Heal‏ 
nاiاهAss0Ci‏ في ۲۰۰۸ ارتفعت تکالیف التأآمین 
الصحي نتيجة زيادة عدد المصابين بالأمراض المنقولة 
عن طريق الجنس من النساء والرجال» فحوالي 
١‏ مليون شخص أصيبوا بتلك الأمراض» ويصاب 
شاب من بين كل آربعة شباب تحت عمر العشرين 
يذه الأمراض النقرنة جشنيا گل عام كما ذكرت 
الجمعية أيضاً أنه على الأقل ٠١‏ من إجمالي النساء 
الأمريكيات العقيمات كان بسبب عيب في القنوات من 
التهاب الحوض ۴|0 الذي غالباً ماينتج عن عدم 
علاج مرض منقول جنسياً. 

وفي عام ۲۰۱۲ تم تسجيل ١٠,٤١١,۹۷١‏ حالة من 
مرض الكلاميديا و١٣۸,١۳٠‏ حالة إصابة بمرض 
السيلان في آمريكا بجانب أمراض منقولة جنسية 
أخرى (000) . وتزداد المخاوف من TT‏ 
مرض الإيدزء وفي إنجلترا حصلت حوالي ` 
حالة ا ۰ 


الفصل الثانى عشر: التربية الجنسية للأبناء ٣٠4‏ 


المنقولة 
آخری خلال 
العقد الأخير مثل: السيلان والزهري والثآليل التناسلية 
والصدفية البثرية أو الهربس وبالأخص بين الذكور. 

الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين 
هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسياًء 


وبېن عامی TYE GTI‏ حدٿث ازدياد بنسبة ٤1‏ / 


جنسیاء وازداد شیوع وانتشار آمراض 


في حالات الإصابة بالزهري و ۲ زيادة في حالات 
الإصابة بالسيلان» وسجل هؤلاء الرجال 2/۸١‏ من 
جمیع حالات اللإصابة بالزهري و0۲ / من جميع حالات 
الإصابة بمرض السيلان. (PublicHealt? EN g|2^0)‏ 


SS 
LL 
TT مليون إصابة‎ ٠١ الصتاعية الأخرى. هناك‎ 
الأمراض (0€0)) والآن بين كل عشر فتيات تحت عمر‎ 
الد رین هتاك اریک تبات تاب بعر مرل ج سيا‎ 
والذي قد يسبب العقم أو الموت.‎ 
(Office of Adolscent Health) 
حمل المراهقات في أمريكا: إنجاب الأولاد للأولاد‎ 
يعد الجماع (الزنا) قبل الزواج شکلاً من شكال‎ 
الاعتداء الجنسيء» الذي يمكن أن يؤدي إلى الحملء‎ 
فمع كل وسائل منع الحمل التي يستخدمها المراهقونء‎ 
هناك حالات كثيرة حدثت من الحمل المنبوذ لأمهات‎ 
غير متزوجات» وهذا شيء مهلك للمراهقات» فقي‎ 
ذروة صدمة الفتاة النفسية عليها أن تقرر الاختيار بين‎ 
مصيبتين: الإجهاض,» آو أن تصبح آماً لطفل بلا أب‎ 
وإلى الأبدء وليست مثل هذه الحالات نادرة الحدوث:‎ 
فعلى الرغم من انخفاض معدل حمل المراهقات في‎ 
إلا‎ ۱۹١١ الولايات المتحدة الأمريكية في ذروته عام‎ 
۲۷۳,٠٠۵ من ال‎ ۸٩ أنه في عام ۲۰۱۲ ما يقرب من‎ 
سنة) كان‎ ۹-٠١( طفل الذين ولدوا لأمهات ما بين‎ 
CDC data eited Öإy) سفاحاً خارج نطاق الزوجية‎ 
.(the Office of Adolescent Health 


٠‏ التريية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


اخ 


كان لي صديق مسلم فى أثناء الدراسة في جامعة ليفربول فى المملكة المتحدة عام ۱۹١۲‏ وكان يواعد فتيات 
إنجليزيات» ونافشته مرات عدة عن مفاسد المواعدة الغرامية وکن دون جدوى أو استجابةء وبعد تلاث سنوات 
من المواعدة المتواصلةء قال لي ذات يوم: :«سوف تکون نت e‏ عند الزواج لأنك وزوجتك ستكونان عدراوین 
يوم الزفاف» لذلك سوف تبدآن علاقتكما الجنسية الحميمة الأرلى. > وسوف يکون ذلك جزاءِ e‏ ميا 


في حين أنه عندما أتزوج آنا سس کون زوجی و لحد ین عدن كبير من الفتيات اسي ضاجعتهن» ولن تشكل 
العلاقة TS‏ 0 گرا وک E‏ 


نوعية حياة المراهقات الأمريكيات الحوامل بين 
خياري الإجهاض والتبني 

أثبتت N08‏ أن ۰١‏ فقط من الأمهات المراهقات 
يستكملن المرحلة الثانوية من الدراسة... وثظثي 
العائلات التي تكونت من ا ی 
وأسرة واحدة من بين أريعة أسر تقرييا تمتمد على 
المعونات الحكومية خلال الثلاث سنوات الأولى من 
ميلاد الطفل» ويكون الأداء الدراسي لأبناء الأمهات 
المراهقات سوا من نواحي عدة 0٠‏ منهم أكثر 
عرضة لإعادة العام الدراسي» بل ريما قي التوقف 
الكامل عن الدراسة في المرحلة الثانوية مقارنة بأبناء 
الأمهات الأكبر سنا > وهم معرضون أكثر للإصابة 
بمشكلات صحية وللسجن في مرحلة المراهقةء وللحمل 
آشاء المراهقة وللبطالة في مرحلة الشباب المبكر. 
.(Saul Hoffman, et al)‏ 

وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات 
كل عام على الدعم المالي والرعاية الصحية لإعانة 
الآمهات المراهقات. 


هل هناك أطفال غير شرعيين أم آباءٌ وأمهاثُ 
غیر شرعیین؟ 

من الخطاً وصف الأطفال البريثين بغير شرعيين 
فلا وجه مايسمى أطفالا غ رة رع بل بل 
فقط آباء وآمهات غير شرعيين يظلمون ويظلمن 
اوا ارما( 


حكم الإجهاض في المنظور الإسلامي 

فات الأوان! اكتشف الوالدان أن ابنتهما حامل. 
فاا موه او ان برعا الاين تخل 
هذه المشكلة؟ تملي الحكمة عليهما القيام بفحص 
للحمض النووي لتحديد هوية والد الطفل» ثم يتعين 
عليه عندثذ أن يتزوج الفتاة «العزباء» ليجعلها امرأة 
لينظر لها كونها آماً شريفة! 

فالبنت الحامل التي تدرك آنها لا تقدر على رعاية 
اوخوا كه فا لىغ ماي فا 
رحلة البحث عن الطبيب الذي سيقتل الجنين قبل أن 
ينمو ظاهراً في بطنهاء ويعتقد يضما ناوجاش 
مقبول» وأن الجنين لا يعد نفسا خي الأشهر القلياة 
الأولى من الحمل» ومع ذلك فإن الجنين تدب فيه 
الحياة من لحظة تلقيح الحيوان المنوي للبويضة, وإذا 
ترت اة الخصبة فوف تمو لتصبح ااا 


گاسلا. لد جاء ضا خی القران الكريم شال اله 


2 کا و 


تعالی: 7 SS‏ رزقڪم 
ا 0 ا ونا کا بط 


ولا تقو تقس لی حرم اہ i‏ الح لک وص کے 
E‏ 
وایقش لو انس ای حر یحی ول بے وسن 


يقْعَلَدَلك يلاما 4 (الفرقان:۸). 


وی ا الفر و :إن أحَدَكم يُجْمَعُ م 
ْمُه چ بن مه بين وما َم يون ج ديك عَلَقَ 


9و 


مل دبك ثم کون به دبك مُضْعَة مدل ديك ثم يرل 
امَك هيمح فيه الروّ» (مسلم) . 


يتبين من الحديث أن الجنين لا تنفخ فيه الروح 
حتى الشهر الرابع» فإذا حدث أن مات الجنين وهو 
في عمر أربعة أشهر لسبب معين أو حصل إسقاط. 
فيتعين تسميته» وأن يدقن ويصلى عليه. 

يعلمنا الإسلام الرحمة واحترام حياة الإنسان» وأن 
كل إشاة الح في ايق ر( إ ارب جريا فل 
ف ا قافا و هذا ها سى كع الحياة 
وهو الحق الأساس الأول الذي منحه الخالق للجميع. 
لذلك فإن إجراء الإجهاض لسبب غير مقبول يعد في 
عداد الجريمة كما يرى معظم العلماء الملسلمينء لأنه 
قتل لنفس بريئة لا حول لها ولا قوة ولا ذنب. 

والحالة الوحيدة التي يسمح للمرأة فيها بالإجهاض؛ 
هي إذا كان الاستمرار في الحمل يعرض حياتها للخطر 
حسب تقرير الأطباء: ويذكر بعض الفقهاء حالات 
أخرى مثل: آمراض صحية في الجنين مثل: (التشوهات 
والعاهات التي لا يرجى البرء منها) والاغتصاب» وسفاح 
المحارم» على آلا يكون الحمل قد تجاوز أربعة أشهر؛ 
فذلك إزهاق للروج كما وضع الها قروطا صارمة 
للإجهاض بعد الأربعة أشهر أي بعد نفخ الروح» وفي 
كلا الحالين سواء قبل نفخ الروح أو بعدها فإن اتخاذ 
قرا الإجهاش يتاج إقاته إلى راف أهل الأختص اص 
في الفقه والطب معاء وهذا يعني أن الإسلام لا يشجع 
اللفاض بان رقت وخال سا بل له ضرابط 
وإلا رجع حكمه إلى الأصل وهو الحرمة؛ فالإسلام يرى 
ضرورة احترام الحمل والمحافظة عليه لاستمراريته 
بعيداً عن آَيّة اعتداءات إنسانية. والإجهاض جائز 
في حالات استشائية يقررها العلماء فقط مثل: تجنب 
خطر واقع على حياة الأم» كما ذكرنا.. إلخ. 

ومع أن الإجهاض جائز في عدد قليل جداً من 
الحالات في بعض المذاهب, إلا أنه محظورٌ كوسيلة 
لتحديد النسلء أو لتجنب التكلفة الاقتصادية للحمل 
غير المخطط له أما إذا قررت الفتاة الحامل الحفاظ 
على الجنين؛ فستصبح والدة لطفل بلا والد» وهو 
وضع يجلب المشقة الكبيرة للأم غير المتزوجة والطفل 
الذي ليس له والد. 


الفصل الثانى عشر: التربية الجنسية للأبناء ٣۷١‏ 


حكم التبني في المنظور الإسلامي 

بعد أن يقدم الوالدان كل ما في وسعهما لمنع 
ولدهما من الجنس خارج الزواج يفاجآن بوجود حقيد 
لهما في بيتهماء فماذا عساهما أن يفعلاه؟ هل يكون 
التبني هو الحل؟ 

قبل الإجابة لآ بد من بيان معتى التبني أصلا وما 
يتعلق به من أحكام» إذ له معنيان هما: 

الأول: آن يضم الإنسان إلى نسبه البيولوجي ولداً 
ليس له (ابن غيره) وينسبه إليه نسبة الابن الصحيعح 
وتثبت له كامل الحقوق. 

وسذا الى التي حرمة الإسلام بص القران 
الكريم الذي أبطل تبني رسول الله ج# لزيد بن حارثة 
الذي كان مسموحاً به قبل الإسلام- لقوله تعالى: 

یا عمل ایا اک دیک ولک اوک وال 
يقو لی وهو دی الیل © ادعوم لب ایهم هو 
قط عند اني“ قن لم عمو ءابه هم وڪم في 
الد ومولیکم وکس َم جاح فيا عاتم پو 
وکن تا دت فاو و ڪاه اله ڪا ين 4 
(الأحزاب: .)٥-٤‏ 

وقول النبي © الذي يؤكد عدم صحة التبني 
بالنسب: «الوَلَدُ لراش وللعاهر الحجَلرُ» (البخاري)؛ إذ 
أن ابن الزنا ينسب لأمة u‏ فقط. 

الثاني؛ أن يضم الإنسان ولدا ليس له مع آرلاهة 
الحقيقيين ضم رعاية وتربية وكفالة لا ضم نسب» آي 
دزق اساك باب 

وهذا النوع من التبني بحثه الفقهاء تحت باب أحكام 
اللقطاء أو مجهولي النسب» وهو في العموم مندوب إليهء 
من باب التعاون والرحمة؛ فهي منفعة ثنائية البعد بحق 
لمتبني والمتبنى؛ وذلك لحماية المتبنى من الضياع والتشرد؛ 
ولا يحققه من رعاية لأبناء مجهولي النسب لا ذنب لهم 
بما ارتکب بحقهم حتی ولو کانوا آبناء زنا لقوله تعالی: 
ووک کیب گل کقیں إل ھا ولا رر زه ودد ری 4 
(الأنعام: »)٠١١‏ وقول النبي 85: «ليس على ولد الزنا من 
وزر آبويه شيء» (المستدرك)» كما يحقق للمتبني فطرة 
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الأمومة والأبوة لمن ابتلي بالعقم» بل ذهب الفقهاء نا 
هو أبعد من ذلك باعتبار أن ضم اللقطاء واجب كفائي 
ا 
للهلاك» واشترطوا في المتبني آن يكون صالحاً للرعاية 
وذا آمانة يحفظ عند مثله لقيط, وتعطى الدولة حق 
متابعته فقي قيامه بحق ذاك اللقيط. 

وليس كل الأطفال المتبنيين محظوظين لينتهي بهم 
المطاف للعيش مع أسر حميدةء ومن لا يحظى منهم 
بهذه الحياة؛ فسينشا في دور الأيتام» أو يتنقل من مركز 
رعاية إلى آخر, وقد يعاني من سوء المعاملة هناك 
وإذا عرف عن الطفل في بعض المجتمعات أنه غير 
شرعي؛ فإنه يتعرض للمضايقة والتعلیق ات ذكراً كان 
أم أنثى. وعادة لا يتقبله الآآخرون بينهم. فينشاً هؤلاء 
الأطفال في كثير من الأحيان مضطربين وغير أسوياء 
بسبب المعاملة يتلقونهاء وبدأت اليوم مؤسسات 
تنشىء لهم مثل قرى (505)» كمحاولة 
وی ات والضغوط الاجتماعية التي 
يتعرضون لها. 

والسؤال المطروح هنا: هل يسمى الطفل المتبنى 
باسم أبيه المتبني؟ يعد القرآن النسب مسألة خطيرة 
ويحرم تزوير الهوية الشخصية الحقيقية. 

وإذا كان الأب البيولوجي للمتبنى غير معروف؛ ينص 
القرآن على أنهم يعدون إخوان المتبني وأخواته فقي 
الدين وأصدقاءءه المقربينء ويمكن في هذه الحالة أن 
يطلق عليهم اسم عائلته المتبناة. فليس المقصود بالأمر 
هنا متعلق بالتسمية الحرفيةء ولكن دعمه ليحظى 
بالقبول والكرامة هو الأهم . وضرب لنا النبي # مثلاً 
عملياً وكريماً بالزواج من زينب (ابنة عمته) بعد أن 
اف س اه بای سادا زيد بن حارفة؛ تاكيداً 
على مبداً الأخوة والاحترام والكرامة: 
کا کسی یڈہ ولا یکا لک کا یک عل 


<و ت E‏ 


لومي حن ف اروج داهم إا فصوا مهن ورا 
(الأحزاب:۷٠).‏ 


يمكن للمرء التفكير في التشابه القائم في المعاملة 


الظالمة للمتبنى بإخفاء نسبه» بين كل من حقبتي ما قبل 
الإسلام والقرن الحادي والعشرين؛ إذ كانت تسمية 
الطفل باسم الأب الذي تبناه أمراً شائعاً في الجاهلية 
أيضاًء والمطلوب وقف هذه الممارسات وتسمية الأبناء 
باسم آبائهم الأصليين إذا كانوا معروفين لديهم» وأآهم 
من ذلك كله تقديم ما هو أفضل للمتبتى والحفاظ 
غلى كرامته وحقوقه» ويترك تفصيل ذلك للقافذة 
السائدة والعرف باحترام وتكريم. 
التربية الجنسية في الإسلام 

يقر الإسلام أن الله سبحانه وتعالى خلق الحاجة 
الجنسية, ويناقش الجنس في القرآن وسنة النبي هه 
مناقشة لا تخدش الحياء والمروءة والكرامة الإنسانية. 
وفي إطار الزواج والحياة الأسريةء ولا يعامل الإسلام 
المرأة أنها مجرد أداة للمتعة الجنسيةء لكنه يتعامل 
معها معاملة الاحترام والكرامة في إطار علاقة 
تكاملية تفي بالحاجة الإنسانية وبإرادة الله تعالى» على 
حين يعد الجنس خارج الزواج كبيرة من الكبائر التي 
يعاقب عليهاء وآن الجنس بين الزوجين فضيلة يكافاً 
عليها كأي عبادة من العبادات الأخرى التي يتقرب بها 
الإنسان إلى الله تعالى» حيث إن القوانين والشرائع 
الإسلامية التي تتعلق بالجنس ثابتة واضحة وطبيعية. 
ولا تتغير بضغفط الأصدقاء أو بتغير قيم المجتمع أو 
القوانين. وإن المحافظة على العذرية إلى وقت الزواج 
فضيلة واجبةء خلافاً لما يحدث في بعض المجتمعات 
التي قد تعد ذلك سلبية من السلبيات» يقول تعالى: 
ا نلق من ار تین )فاه جعت ف رار کین )ل در 
ES‏ --(. 
ولادقروا رة ران قحس ة وساءسبي اا 4 (الإسراء:۲٠).‏ 

کما وصف 2 العلاقة الزوجية بالعمل الذي 
يثاب عليه المرء. فيا له من كرم الله مع خلقه يغدقه 
عليهم بلا حدود حين بأتي الإنسان شهوته فيثاب على 
خاو وک اھا حرم ا ودا کدرا 


الحكمة في قول رسول الله :«...وفي بضع أحدكم 
صدقة. قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدّنا شهوته 


ويكونٌ له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعَها في حرام 
أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعَها في الحلال كان 
له أجر» (مسلم). 

ويبين الرسول ج خطورة إفشاء آسرار فراش 
الزوجية للآخرين فيقول: «إن من أشر الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وثفضي 
إليه ثم ينشر سرها» (مسلم). 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «بينما أنا مع 
رسول الله في الخميلة (اللحاف) إذ حصت فانسللت, 
kk‏ ثيا حيضتي » فقال: ما لك أنفَسّتة؟ قلت: 
نعم» فدخلت معه في الخميلة» (البخاري). 

وتروي أم سلمة رضي الله عنها أنها تسللت تسللاً 
لطيفاً من السرير كي تترك جانب الرسول # في 
ليلة من اللياليء ومع ذلك عندما اكتشف أنها فعلت 
ذلك لأن الحيض أتاهاء طلب منها أن تغطي نفسها 

ثم اضطجع بجانبها مرة أخری كما اعتاد النبي کا 
اكه عات التو رما تة غا روكدم حت 
تؤكد ذلك أحاديث عدة» منها على سبيل المثال لا سبيل 
الجصفذ: 

قول آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:«كان رول 
E‏ في حجري آنا حَائض, يقرا الْقَرَآن» 
(مسلم). 

E ET‏ شَيَء إل التكاح» (مسلم) ويصف 
القران الكريم العلاقة بين الأزواج والزوجات فيقول: 
اهن لباس لک وَأنسم لباس لَهُنّ 4 (البقرة: ۱۸۷)ء إن هذا 
التشبيه المجازي بالملابس شيء شخصي ا حیث 
تلتصق الألبسة بالجسم» لذلك يتعين على الزوجين 
أن يكونا قريبين أحدهما إلى الآخرء وملتصقين 
بغلاف الحياء والستر والتقوىء فهكذا يكون كل من 
الزوجين لشريكه»ء كذلك مطلوب أن يكون أحدهما 
قريبا من الآخر لتحقيق متعتهما والتحصن ما آمكن 
ذلك وبالتجمّل الحسي والمعنوي. 

والجنس تعبير عن الحب» ولا يكتمل أحدهما دون 
وجود الآخرء وتقع على الزوج مسؤولية إخبار زوجته 


الفصل الثانى عشر: التربية الجنسية للأبناء ٣۷م‏ 


بالأمور التي تعلق بالحياة الجنسية خاصة في ما يحبه 
ويكرهه» ولا يحسن مقارنة زوجته بالنساء الأخريات» 
ويتعين على الزوجات كذلك فعل الشيء نفسه لتحقيق 
أقصى قدر من المتعةء كما تحتاج الزوجات إلى 
إدراك أن احتياجات أزواجهن الجنسية تختلف عن 
احتياجاتهن فبدلاً من أن تكون الزوجة متلقية سلبية 
عند ممارسة الجنس؛ يجدر بها أن تكون مشاركة فاعلة 
ومحبة لزوجها أشاء ذلك ولا يخفى أن كلا من الزوجين 
يتعرض لإغراءات وضغوطات قوية خارج البيت» الأمر 
الذي يضعهما في وضع منافسة مستمرة غير عادلة 
من التأثيرات والإغراءات الخارجيةء وبذلك يترتب 
على كل منهما أن يكون راغباً وجاهزاً لتلبية وإرضاء 
احتياجات الطرف الآخر؛ فتتحقق مصلحة كل منهما. 
وتفصل سنة النبي خب في آداب الجماع بين الزوجين 
وتوجيهاته وضوابطه؛ بما يجعل كلا منهما ببلغ المتعة 
القصوى التي تقوم على إشباع حاجاتهما الفطرية دون 
أن يكون ذلك لطرف على حساب الآخرء ومن تلك 
الآداب: 
.١‏ الذكر عند الجماع: قول النبي 8# :« آمَا إن 
َحَدَكمَ إا آتی آهل وَقَالً: :بم الله E‏ 
سان ُنْب الشَيَطَانَ مَا رَرَهَسَا قرزا وَلَدًا 
لم يضرة الفَيَطًان» (البخاري) 

۲. النهي عن ممارسة الجنس من الدبر لقوله 
تعالی: ساوک رٹ نکم اوا رک ٢‏ أ شع 4 
(البقرة: )۲١١‏ والحرث مكان الولد وهو القبل 
وليس الدبرء وقول النبي 5: «لا تأتوا النساء في 
أدبارهن» (أحمد). 

. وجوب الاستحمام (الغسل) بعد الجماع والاحتلام؛ 
لقوله تعالى: وو نکم نبا َاطهَروا) (المائدة: 
)١‏ وقول النبي 8#: «إِذا َس بين شعَبما لأرَبّع 
ومس الختَانْ الختا فد وَجَبَ الْعْسّل» (مسلم). 

؛. التمهيد أو ما تسمى مقدمات الجماع: مثل 

اللمسوالمعانقة والتقبيل والكلام الرقيق»وغيره. 
۵. في حين لم يرد فقي النصوص الشرعية ما يحرم 

الجنس صراحة عن طريق الفم. 


چ 
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يفاجاً كثير من الرجال» مسلمين وغير مسلمينء عند 
اكتشاف الجوع الجنسي لزوجاتهم» وذلك لأن العديد 
من الرجال قيل لهم مسبقاً إنه من السهل على المرأة 
أن تلبي احتياجات الرجل الجنسيةء وكل ما عليها فعله 
هو السكون وتسليم نفسهاء ولم يفهم هؤلاء الرجال إن 
العمل الجنسي يتطلب مهارة. وآنه واجب ديني يترتب 
عليهم معه معرفة كيفية إرضاء احتياجات زوجاتهم 
الجنسية وإشباعهاء إضافة إلى آنه يتعين على الرجال 
تم تقنيات المداعبةء وإدراك أنهم إذا أرضوا أنفسهم 
وتركوا الزوجة «محبطة» و وون کن رمان 
شدید لزوجاتهم وهذا يعد نوعاً من الآنانية. 

في ضوء ما سبق يمكن القول يتعمين على الرجال 
كافة الاهتمام بزوجاتهم والاعتناء بهن ومعاملتهن 
معاملة كريمةء ومساعدتهن على أن يكن وقيات لهم 
وذلك بالقيام بالواجب الحق 4 الحصول على الإشباع 
والرضى الجنسي الكامل» كما ينهى الإسلام عن وقوع 
الزوج على زوجته من غير مقدمات» وهذا ما يحصل في 
الجماع الذي لا يسبقه تمهيد من كلام وتقبيل ومداعبة 
ومعانقةء ويحض الرجال على أن يكونوا مراعين لمشاعر 
زوجاتهم» وأن يظهروا الاهتمام بهنء كما يتعين على 
الرجال فهم حقائق الحاجات الجسمية في حياة الأنثى 
الجنسيةء وتعلّم فنون إشباع رغبات زوجاتهم» والمضي 
ق التمتع بحياة سعيدة وهانئة بمشاركتهن كل 
ماهو متعة مباحةء فأي رجل لا يوفر هذه الحقوق 
لزوجته يتعين عليه أن يدرك أنه يسبب لها التوتر وعدم 
الارتياح» كذلك يتركها في مواجهة مضنية مع الإغراءات 
القوية التي تعترض طريقها في الحياة. 
واجب الوالدين تجاه أولادهم في التربية الجنسية 

يتعين على الوالدين تعليم أولادهما النظر إلى الجنس 
نظرة إيجابية خالية من الخرافات: فليس الجنس من 
الشيطان, وليس شرا أو قذارة إذا تماملنا معه تعاملاً 
سليماء إنما هو هبة من الله الرحيم» ونعمة مباركة منه. 
وقبس من بعض مباهج الجنة» ومع أن الجنس هو فعل 
ممتع ومبھج ومریح» كما هو مقدر له آن یکون, فهو آيضاً 
مما يمكن أن يستغله الشيطان فخا للإفسادء والانحراف 


والحرمان» والتسبب بمعاناة كبيرة للانسان على وجه 
الأرض قد يفوق ما يسببه أي عامل آخر» حيث إن مخاطر 
الجنس عظيمةء فحسب الإنسان أن يقوم بارتكاب فعل 
جنسي خطا ليؤدي به إلى أن يعيش مدى الحياة في 
حقل ألغام من الفجائع التي لا نهاية لها؛ لذلك يحسن 
أن تى حاجة الجتس وفقا لأرامر الخالى يطرىقة فة 
وصحية» من دون إفراط أو حرمان أو معاناة. 

لقد كان النبي ## منفتحاً ولطيفاً وصادقاً في فهم 
احتياجات الرجال والنساء ولم يكن مفرطاًء فهو نفسه 4 
استمتع بالعلاقة الزوجيةء وهذا بالتأكيد ما تنقله لنا 
زوجته عائشة رضى الله عنهاء وقد كانت تعرف الرسول ها 
معرفة وثيقة وقريبة لم تتوفر للآخرين؛ وقد نقلت 
ذاك اللطف العاطفي الذي أحاطها به النبي ك 
بأرقى صورة وأدق تفاصيله منهاجاً لاحقاً للأمة من 
بعده» وهي أحاديث كثيرة. مثل قولها: «كنت أشرب وأنا 
حائض ثم أناوله النبي < فيضع فاه على موضع في 
فيشرب...» (مسلم)» وحتى مخالطة الريق لزوجته كانت 
في آخر اللحظات التي ختمت بها حياة املصطفى؛ 
إذ قبضت روحه الشريفة قي حجرها وبعد أن خالط 
ريقه ريقها بالسواك الذي قضمته ثم ناولته لهء وکانت 
هذه إحدى مفاخر السيدة عائشة رضي الله عنهاء كما 
تروي: «أن رسول الله :مات في اليوم الذي كان 
بور ی قي کی بنجي قعبضة وان راسة سن 
نحري وسحري» وَخَالَط ريقه ريقي ك م قال :دحل عبد 
الرْخْمَن بن آبي بكر وَمَمَه سواك ينن به تر اليه 
رَسُول الله قلت له أغطني هَدا اواك ناخد 
الرَخْمَّن فَأَعَطانيه فَقَضَمْتَهُ ثم مَصَعَنَه فَاَعْطْيتَه رَسُولَ 
الله فاشن به وَهُر مُستند إلى صَدَري» (البخاري). 

ويتعين آن تضع المتع الجنسية في حسابها الاعتبارات 
الأخلاقية, إذ تؤدي الإباحية في الجنس إلى انهيار 
الأسرة والمجتمع» وإلى الكذب والخداع» وفقدان 
المسؤوليةء بل إلى آنواع من الجرائم مثل: الاغتصاب 
والسرقة وتعاطي المخدرات والقتلء وإذا تعمق في قلب 
الإنسان مراقبة الله تعالى له في السر والعلن فعليه 


أن يكون قادرا على مقاومة الإغراءات بمسؤوليةء وأن 
يميز الصواب من الخطا. وبالمقابل» فإن الكبت والحياء 
الشديدين يعيقان كثيراً من الناس عن الحصول على 
الثقافة الجنسية اللازمة ومعرفة طرائق المضاجهة 
الأكثر إشباعاً للرغبات. 


واجب الوالدين تجاه أولادهم بالتربية على 
النظافة المتعلقة بالجنس 

يؤكد الإسلام المحافظة على الأعضاء التناسلية 
نظيفةء ويضطلع هنا دور الوالدين باعتبارهم الموجه 
اللصيق والمصدر الأمين لاستقاء المعلومات عن سبل 
النظافة والعناية المرتبطة بالأعضاء الخاصة في 
جسم الإنسان. وللمحافظة والعناية والتوجيه صور 
عدة» أبرزها: 

الجنس أثناء الحيض: كان اليهود في العصور 
الو سط تهون نراو هى البررة الهيرية قبا اها 
في حين أوصى الرسول ٤‏ صحابته بالرفق بزوجاتهم 
ومؤازرتهن آثاء فترة الحيض» على أن يتجنبوا جماعهن 
ولمس أعضاتهن التناسلية. 

مجن اجات ديم اساتم غاي لهات 
عو كف استكدام ارف الج لاص يا 
دون التسبب بانسداد المرحاضء» إذ الدورة الشهرية 
أمر طبيعي فلا داعي لأن يكون الحديث عنها سرياً 
ومحرجاًء خاصة إذا كانت الابنة في حاجة إلى مساعدة 
وتعاني من الشعور بالتعب أو الألم. 

شعر العانة: أوصىس النبي ب أن يزال شمر العانة 
عند الرجال والنساء دورياًء على الأكثر مدة أريعين 
يوماً؛ حتى يبقى الجسم نظيفاً جذاباً ومهياً للشريك 
الآخر؛ فنمو شمر العانة شيء طبيعي وصحي,» والتعود 
على إزالته بول الشمور بالراحة والتظافة ققد رون 
آنس بن مالك #: قت نّا ب فص الشارب وتَقليم 
الأطتان وف الأب وشن التائة أن 9 رك رمن 
رين َة (مسلم). 

توا اف ای ا اح ف جو 
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صدره آو ساقيه أو شاربهء خلافاً للفتيات اللاتي يصبن 
بالهلع إذا اكتشفن وجود شعر طويل داكن حول حلمات 
أثداتهن» ويكرهن منظرهن إذا غطى الشعر القاتم 
الطويل أرجلهن أو أذرعهن. ويحسن بالأمهات تعليم 
بناتهن كيفية استخدام كريمات إزالة الشعر أو غيرها 
من الوسائل التي تحافظ على بشرتهن ناعمة وجذابة. 
ولا داعي لأن تقلق الفتيات ويخشين من التحول إلى 
ذكور إذا نما شعر الشارب أو تحت الأبط عندهن,» أو إذا 
نمت شعيرات قليلة على ذقونهن» فما عليهن سوى إزالة 
الشعر أو صبغه إذا تسبب في مشكلة لهنء ومن ناحية 
أخرى» يحسن أن تشعر الفتيات بالراحة والطمأنينة 
عند التعامل مع آأجسامهن وال يكن مهروسات بإرضاء 
الرجال في مظهرهن. 

الختان للذكورء والخفاض للأناث: حض النبي ه# 
على ختان ا ی ر د لأنه يعزز النظافة 
ويزيد من التمتع الجنسي عند الزواج. كما يقلل 
ختان الذكور من خطر الإصابة بالسرطانء ويقلل من 
الالتهابات» ويقلل كذلك الألم آشاء التبول. 

و هناك فرق بين ختان الذكر» وخفاض الأنشىء. 
فالختان للذكر يعني قطع الجلدة التي تفطي الحشفة.ء 
بحيث تنكشف كلها؛ أما الخفاض للنساء فهو قطع 
الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغفة في قطعهاء 
ولذلك سمى «خقاض» (الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق» رقم الفتوى .)۷٠۹‏ 

و نورد هنا رآي دار الأفتاء الملصرية الحديث حول 
«الخفاض»: إن الكثير من العلماء يرون الخفاض عادة 
وليس من الشرع» فهو نابع من تقاليد شعبية موروثةء 
ويرون أن موضوع الخفاض تغير في العصر الحالي» 
وأصبح له أضرار جسيمة على البنت من الناحية 
النفسية والجسديةء ويرون أن هذا يستوجب القول 
بحرمته» ويردون على من يوافق على الخفاض استناداً 
لديك آم عة لما بان ها الحديث عند بعض 
المحدثين فيه ضعف «الدرر السنيةء ۸/٠۲١‏ (فاطمة 
الزهراءء ۲ سبتمبر .)۲١٠۱۷‏ 

وبناء على ما سبق» ليس هناك إلزامية في الخقاض› 
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بل هي مسألة متعلقة بالبيئة والثقافة. وليس أمراً 
شرعياً. 

السائل المنوي والاحتلام عند الفتيان: يشعر بعض 
المراهقين بالحرج الشديد إذا رآوا تلوثاً أو إفرازات 
على ملابسهم الداخلية» كما يرتعبون إذا رآها والداهم» 
ولا سيما الأم عند غسيل ثيابهم» إن من المفيد طمأنتهم 
بأن وجود كمية معينة من الافرازات يعد آمراً اعيا 
فإذا كانت الإفرازات ملونةء أو يشوبها الدم أو لها 
رائحةء فقد يحتاجون إلى تغيير ملابسهم الداخلية 
أكثر من مرة في اليوم» إضافة إلى الاستشارة الطبية. 
ويتعين عدم الخلط بين المني والبولء لأن المني سائل 
طاهر - عند الشافعية والحنابلة- ولا يلزم غسله 
للصلاة مثل غسل البول» فيكتفى لتنظيفه سكب الماء 
على الملابس التي يقع عليه إذا کان رطباً وفرکه إذا کان 
فشا کسی فيلأتو لا پر سا 
علاقات العشيق والعشيغةة )0^ 8 (boyîriend - girli‏ 
ومتطلبات التربية الوالدية 

لا يلقي الأولاد الصغار في المجتمع الأمريكي بالا لمن 
يلعب معهم» ويفضل أغلب الصبيان قي سن الثامنة اللعب 
مع الصبيان وكذلك الحال عند البنات» ويكون الأولاد 
في كثير من الأحيان علاقة «أفضل صديق» بين سن 
٠١-٠١(‏ سنة)» وغالباً ما يحافظون على هذه الصداقة 
الوتيقة طوال فترة المراهقة (1996, 0۷8١‏ '0). 

عندما يكبر المراهق يلازمه الارتياح بصداقاته مع 
الرجال الآخرين,» وإذا كانت علاقته مع أسرته جيدة. 
فستكون لديه علاقات وثيقة مع والده وإخوتهء 
وأعمامه» وأخواله» وأبناء عمومته وأبناء آخواله» وفضي 
المستقبل مع آبنائه البالفينء وتستمر المرآة المتزوجة 
في الارتياح بصداقاتها مع نساء أخريات» مثل والدتهاء 
وأخواتهاء وقريباتهاء وجاراتها وغيرهن من النساء. 

رق الضداقات النرتة سين يضورة جيدة ما 
بقيت ضمن حدود معينةء وبناء عليه يتعين أن لا تعط 
للصبيان والبنات ممن ليسوا من الأقارب أو المحارم 


(الأشخاص الذي يحرم زواج أحدهم من الآخر) فرصة 


للتلاقي معاً في مكان منعزل (خلوة)» ويتعین أن يكون 
كل منهم حييا ومحتشماً في اللباس والسلوك وأن لا 
يؤذن لهم للخوض في موضوعات غرامية غير مهذبةء. 
فالإسلام لا يبيح علاقات المواعدة الغراميةء وعلاقات 
العشيق والعشيقة (۸0 i8‏ 8۸0/61 ¥ه8) التي 
تنتشر في كثير من المجتمعات» في حين توفر اللقاءات 
آثناء اجتماع الأسر آو الأنشطة التي تقام في المسجد. 
إضافة إلى الزيارات الوديةء الكثير من الفرص لتبادل 
الأفكارء وقضاء وقت ممتع» في حدود a‏ بن 
البنين والبنات؛ ويكون ذلك بديلاً شرعياً ومقبولاً عن 
العلاقات المحرمة. 

فالشائع في كثير من المجتمعات الليبرالية المتحررة 
خروج البنين والبنات معا في مواعيد غراميةء وأن يكون 
لهم عشاق وعشيقات عدة قبل الزواج» وهم يظنون 
خطا أن زواجهم سيكون أفضل إذا جريوا الجنس قبل 
الزواج» أو يحبذون تجريب عشاق متتوعين قبل أن 
يكتشفوا شريك حياتهم المناسب» أو نهم يريدون فقط 
فار رقع وج يم ركد بيرن ها أو اة 
وهم يمثلون دور الزوج والزوجة دون عقد زواج رسمي 
أو عرفي» »وهذا ما يطلق عليه اسم «العيش ا وقد 
ینجبون طفلا حتی قبل آن يقرروا الزواج» أو قد يقررون 
عدم الزواج مظاقا. 

جرم اديه من الشرائع السمارية هذا السلوكف 
بسبب المشكلات الكبيرة التي يسببهاء وإنه لمن المحزن 
أن الضغوطات التي تمارس على الشباب للتصرف 
بهذه الطريقة أصبحت أقوى مما سبق كما دآبت 
الإعلانات التجارية التلفازية. والأفلام» والإنترنت 
والكتب المدرسيةء على إقناع الناس أنهم إذا لم يكن 
لديهم عشيق أو عشيقةء فهناك شيء خطا فيه 
ويحاول بعض تلاميذ المدارس في سن التاسعة تقليد 
من يكبرونهم في السنء وذلك بالتفاخر بالأمور التي 
اقترفوها مع الجنس الآخر. كي يبدوا لأصدقائهم 
وكأنهم يعيشون حياة مثيرة شيقة للغايةء كما يحاولون 
إشعار الآخرين أنهم من «الطراز القديم» أو أغبياء إذا 
لم ينضموا إليهم» ولكن دعونا نلاحظ ماذا يحدث 


بالفعل لهؤلاء الأولاد مع نموهم وتقدم أعمارهم؟ 

ينحدر غالبا الشباب الذين ينغمسون في علاقات 
جنسية نشيطة في سن بكرة جداً من عائلات تكشر 
کا ا کات كيم كر مان و لوين 
مطلقين» أو ربما يفتقدون الحب أو الاهتمام داخل 
المنزل؛ لذلك يبحثون عن صداقات مع الجنس الآخر؛ 
ليحصلوا على التقبيل» واللمس» والقرب والصحبة. 
وربما يقودهم ذلك للخطر, إذ يمكن لمشاعرهم أن 
تخرج بسهولة من سيطرتهم فينزلقون إلى الزناء 
وعندها تتضاعف مشكلاتهم. 

عندما يتخذ المراهقون عشيقة قبل الزواج فإنها 
تعد فقي نظر المسلم والملتزم بالإرشادات الربانية من 
جميع الشرائع السماوية. «مستعملة» مثل الملابس 


وقد ينتج عن المضاجعة (غير الشرعية - الزنا) 
الحمل» فوسائل تحديد النسل ليست دائماً فعالةء وإذا 
حملت الفتاة من الزناء فيعد ذلك فجيعة لها ولطفلهاء 
ووصمة عار لعائلتها. والأمومة مسؤولية كبيرةء حتى 
لامرأة ناضجة وضمن أسرة مستقرة. فكيف لفتاة 
غير متزوجة أن تتحمل هذه المسؤولية بمفردها وتدير 
آمورها وقد أصبحة آما فى سن( ستة لطقل 
والده في سن ٠١(‏ سنة)ء يفتقد أي استعداد لممارسة 
الأبوة ومسؤوليتهاء وقد اندفع كلاهما إلى مصاف 


الأبوة والأمومة دون دعم من آسرتيهما؟ وإذا لم کن 
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القديمة المستعملة. وإذا تمادت الفتاة فقي علاقتها 
قبل الزواج إلى درجة المضاجعة فإنها تفقد عذريتها. 
ويشدد الإسلام على احترام العذريةء وكذلك الكثير 
من الثقافات والشرائع السماوية خاصة عند البنات» 
فالفتيات اللاتي يتصرفن تصرفات لا مبالية ويفقدن 
عذريتهن يجدن صعوبة في العثور على زوج محترم» في 
حين يعلي الإسلام من قيمة ضبط النقس والعفة عند 
الرجال والنساء على حد سواء» ويرفض معظم الآباء 
والأمهات في هذه الثقافات تزويج ابنتهما إلى من 
عرف بالانحلال وكانت له عشيقات قبل الزواج» ويعود 
ذلك في تقديرهم إلى آن مثل هذا الرجل قد يمل من 
زوجته بعد فترة ويتركها من أجل امرأة آخرى يشتهيهاء 
أو قد لا يعاملها معاملة كريمة كما يجب عليه. 


الاقان قد نضجا تريوياً وتعليمياً وعاطفياً واقتصاديا؛ 
وکن انور اة اها را 


ثم إن هذا ليس من العدل في شيء لطفل ما يزال 
في باكورة حياتهء ففي كثير من الأحيان يصيب الأب 
الصبي الرعب ويرفقض الاعتراف بولده» وتنقطع آي 
ت ا کک ف یت اما م 
طفلها الذي يحرم من حب آبيه ودعمه» ويعيش أمثال 
هۇلاءِ أوقاتاً عصيبة وحرجة للغاية»ء وقد لا يتمكنون 
من إنهاء دراستهم» ويضطرون لقبول عمل وضيع أو 
غير مناسب لسد حاجاتهم الأساسيةء وتسديد الفواتير 
التي يطالبون بادائها. 
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ماذا يمكن أن يفعل الوالدان بشأن ابنتهماء وبهاجس 
هيام الفتيات بالفتيان في المجتمعات الليبرالية 
المتحررة؟ يلاحظ الآباء والأمهات ابنتهم تراقب الفتيان 
أقاء نموهاء ويسمعونها تتحدث عن الفتيان «المثيرين» 
الموجودين حولهاء وحين يسمعونها لأول مرة تتحدث عن 
علاقة غير شرعية؛ يشعرون بالغضب والاضطراب» 
شر أن ضا يروق لابنتهم وهم تة وحشاء ثم 
يحاول الوصول إلى علاقة جسدية معهاء تجمل الآباء 
والأمهات يشعرون بالاشمئزاز منه والرفض التام. 

إن من المهم أن يملا الوالد قلب ابنته بحبه وعاطفتهء 
وآن تربى على احترام الذات والمسؤولية ولم 
الأخلاقية» بحيث لا تضعف عندما تلتقي رجلا أقل 
نبلا وفضيلة وهرمونات أكثر نشاطاً مام ضفوطه 
عليهاء بعد أن علمها والداها سابقاً من قبل كيف يجدر 
بها أن تتصرف معه ومع أمثاله» وعادة ما تخبرهم 
البنت نتيجة لهذه التربيةء عمن يتعرض لها من هؤلاء 
الصبيان» فعندما تتلاشى السرية والكتمان بين الآباء 
والأبناء؛ فسوف تزول مخاوف الوالدين. 

وإن تعليم الفتاة فن المحادثة سيحميها جسدياً من 
الأولادء وتتكون لديها الثقة والمهارة كي تقول لهم: «هذا 
غیر مقبول» بدلا من الإذعان والاستسلام بهدوء لطلباتهم» 
ويتعين على الوالدين أن ببينوا لابنتهما خرافات الوقوع 
في الحب مع الأولاد» ففي أحوال كثيرة يحاول الفتيان 
خداع الفتيات» كما تحاول بعض الفتيات خداع الفتيانء 
a‏ 
في «الحب» وهذا هو أحد الأسباب التي تدقع بالفتاة 


والفتاة «الحاذقة» 


المراهقة إلى الضعف آمام الرومانسية والعبارات «الحلرة 
اة من الان ررر كان الحبه ها شل الحبه: 
الذي ارتكبتهء وهي تعتقد أن ما يعد هو صواب بالنسبة 
لها هو صحيح أيضاً وصائب بالنسبة لغيرها من البنين. 

يختلف الصبي جسدياً ونفسيا عن البشت كما يريى 
تربية مختلفةء إذ يمكن للصبي المعاشرة الجنسية دون أن 
بخيا من تعاشرها وغاتا ما مح تفه متارا جنينا 


حتى في غياب البنات فيبحث عندئذ عن تفريغ لطاقته 


الجنسية بأي وسيلةء وهي قد تکون آي بنت ڌ را 
يستطيع الوصول إليهاء فالكيل بمكيالين يسمح له 
بممارسة الجنس دون تعلق عاطفي مسؤول من طرفهء 
زد تة خم اة اتی رقا ما ا 
ولكن لا تجلبها معك للمنزل» نصيحة مضللة للبنين. 

فعدم سماح الفتاة لنفسها أن تستخدم كأداة وسلعة 
آمر بالغ الأهمية. ويقابله في الأهمية من جانب الصبي 
آلا يجعل من الفتاة آداة لرغباته وشهواته» ويتعين على 
البنين والبنات على حد سواء معرفة أن هناك قواعد 
صارمة للحب والجنس, وأنه ليس من العدل للبنت أن 
تثير الصبيء» ولا للصبي أن يراود البنت عن نفسهاء وقد 
يتبع الصبي شهوته الضالة العمياءء ويتمادى إلى أقصى 
حد تسمح له البنت» دون التفكير في استعدادها لذلك» 
أو في مسؤوليته عن ذلك الفعل القبيح الشنيع. 


عمل قوم لوط (المثلية الجنسية) ومتطابات التربية 
الوالدية 

يمد مقي الجتس هو الشخص الذي يتجذب جنسيا 
لشخص من جنسه» ويميل إليه ويختار إقامة علاقات 
جنسية معه» ولا ينجذب إلى الجنس الآخر مقارنة 
بالشخص الطبيعي الذي يميل إلى الجنس الآخر في 
العلاقات الجنسيةء ويطلق على النساء اللاتي يمارسن 
الجنس مع نساء آخريات اسم (سحاقیات). 

ل ا ا ا دات ا رة 
معنوياً وأخلاقياًء > وهي فعل عمل قوم لوط الذي 
يرفضه الإسلام ويعارض نشره والترويج له» وما ننشده 
هنا هو مساعدة الآباء والأمهات الذين يشعرون أن 
ولدهم مثلي الجنس في عالم يدين ذلك بينما أعطته 
بعض الأنظمة العلمانية الشرعية والقبول. 

تحرم النصوص الشرعية في الإسلام وغيره من 
الشرائع كالإنجيل ما شی الارن جفسا :شون 
الله قالى مخاطبا قرم لر 


اتو الدکرات می العکیین ٥‏ وبروت ما اق کر رکم 
من n‏ ہل اشم فوم عاذوت ) (الشعراء: .)۱٩٩-۱۹١‏ 
وقال تعالى في موضع آخر يصف السبق إلى الفاحشة 


و 


عند قوم لوط :$ وأوطًا د َال لَِوميء تان أَلْكَحِكَةَ ما 
سَبْقَكممِن احرص ألْعَلَيَ 4 (الأعراف: .)٠٠‏ 

ويقول النبي #5:«إن أخوف ما أخاف على أمتي 
عمل قوم لوط» ( الترمذي) . 

وورد في الإنجيل: «وإذا اضطجع ول ذکر 
اضطجاعَ امرأة فقد فعلا كلاهما رجْساء انیا 
تلان دما علهماء :01( 

إنها مشكلة مزعجة للغاية قد يواجهها الآباء 
والأمهات فبعد أن يكونا قد ديا واجبات الوالدين 
آداء انما وضخبخا > يكتشفان فجاة أن ابنهما مثلي 
الجنس.» فماذا يمكنهما أن يفعلا لمواجهة هذه المشكلة؟ 

إذا كان الابن في سن المراهقة وبدا عليه علامات أو 
توجهات مثليي الجنس» فمن المهم لوالديه التعامل معه 
بخذر وظلب المساعدة المناسة له: 


». (سفر اللاويين 


تعد المظية الجنسية آمرا صعبا بالنسبة للأآباء 
ويفشه اليعض آنه كلما قل علميم بيا زاوا اراجا: 
ويفخر الآباء برجولة أبنائهم الكاملةء وبأنوثة بناتهم. 

ورغم ذلك فلا بد من مواجهة الحقائق؛ فوفقا 
لاستقصاء ملاا68 في عام ۲۰٠۵‏ أن 1۳,۸ من 
الأمريكيين يعدون آنفسهم مثليین, أو مزدوجي الجنس» 
و مشخولتن جا ما في بريطانيا ووضتقاً لدراسة 
National Survey of Sexual Attitudes and‏ 
۴68| ا في ۲۰٠۰‏ (تعلن نتائجها کل ٠١‏ سنوات) 
آن /١‏ من النساء و٥,‏ ا من الرجال يعدون أنفسهم 
من قا وف ا فن السك وا من اتال 
يعدون أنفسهم مزدوجي الجنس» وذلك ما بين أعمار 
.(The Guardian, 2015) (iu 4-17)‏ 

وقد أصبح مثليو الجنس نشطين وفعالين أكثر 
فآكثر في مطالبتهم المزيد من الحقوق» فهم ينظمون 
باستمرار مسيرات احتجاج» ويحاولون بإصرار تغيير 
القوانين التي a E‏ وأصبح من الممكن أن 
کر رجا يقبّل بعضهم بعضا من الشفاه» و يلبسون 
كالنساء في الأماكن العامةء ويدعى الذين يتشبهون 
بالنساء في لباسهم «105أأ۲۸8۷8S|».‏ كما أصبح في 
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بفض البلا ورمن ريات الأرية با اة 
الرجل أن يتزوج الرجل» وأن تتزوج المرأة المرأة 
وبعقد رسمي يثبت في السجلات الحكوميةء وهؤلاء 
اقا من ى الس ادات اة 
و ق 
يمرن إنجانج الأطضال فانم شد بترم الأطشال 
سدا لعجزهم بالإنجاب» وكل شخص يجرؤ على إدانة 
اک رف ی ا 

وأدى تطوير حبوب منع الحمل في الولايات المتحدة 
ك الات ااه الا را عك اين 
الشائع. إلى ما صار يشار إليه بالثورة الجنسيةء 
لق بدا الاس هى الجتمعات المخحررة جدا الطابة 
بالسماح لهم بالحرية في ممارسة الجنس مع من 
ریو کن افر عا ا ا و ار یر 
متزوجين» ومن الجنس نفسه أو من الجنس الآخر, وأنه 
يتعين على الناس احترام ميولهم الجنسيةء فبدأبعض 
الفاين يتقتون هة الأفكار إلى أن وسل الأمرفين 
اليد هوان و ےن ایرد کے ای 
يعتبر مخالفاً لاقانون. 

كيف يمكن للاإنسان آن يصبح مثلي الجنس؟ 
طرحت نظريات عدة للإجابة عن هذا السؤالء 
وفصلت هذه النظريات القول في جزئية: هل هو 
أمر اختياري» أم أنه «يولد» مع هذا الإنسان ويكتشفه 
ا کرای 

لقد كان معظم الخبراء ينظرون للشذوذ الجنسي 
حتى حقبة السبعينيات على آنه نوع من أنواع المرض 
العقلي أو الانحراف» وثبت الطب على فكرته القديمة 
التي توضح سبب سعي فرد إلى حب فرد من نفس 
جنسهء وقص على آن صبیاناً معینین ممن کانت 
أمهاتهم ضعيفات أو قاسيات أو باردات المشاعر نشأوا 
كارهين لكل النساء نتيجة لما عانوه من أمهاتهم» وأن 
بعض الفتيات ممن آسیئت معاملتهن من آبائهن نشأن 
اف ال ی اع اد م 
أصحاب المهن الطبية والسلوكية تطوير نظرية ادعت 


٠‏ التريية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


أن الشذوذ الجنسي كان في الواقع اختلافاً طبيعياً في 
التوجه الجنسي الإنسائيء وادعوا أن المظية الجنسية 
فشا في جينات القردء وأنها صفة يمكن آن تتوارث. 
ششيرين إلى وجو عضن الماكلات التي بطر خا 
مز اتی رمن غیها ات ن اویه 
سبب ذلك أيضاً إلى طريقة تريية هذه الأسر لأطفالها . 

إضافة إلى ما سبق» آدى اكتشاف حالات نادرة جداً 
فو اا ا ی ا 
هو من جنسها نفسه إلى استتنتاج بعضهم أن ذلك قد 
يكون طبيعياً عند الإنسان أيضاء فهذا انحراف غريب 
في التفكير يدعونا إلى أن نطرح السؤالين الآتيين: هل 
أفعال الحيوانات الوحشية (وبنسبة نادرة وضئيلة جداً) 
تؤخذ مقياساً في تحديد قاعدة عرفية في التصرفات 
الإتساتية آو سبيا هن الأسباب اقح سلوك إنساني 
معين القبول الاجتماعي؟ وهل يعد الناس الحيوانات 
قدوة لهم في هذا الفعل والسلوك؟ 

فالقيم الإنسانية لا تستنتج وتأخذ من سلوك 
الحيوانات؛ لأن الناس مختافون عن الحيوانات» ذقد 
كَرّم الله تعالى بني آدم وفصّلهم على الكائنات جميعها . 

ونناقش آدناه بعض الأسباب المحتملة للاضطراب 
الجنسيء علماً بأن عوامل التجرية والبيقة ومسائل 
تشكيل العلاقات. لها تأثير بالغ الأهمية: 

ه الارتباك والاضطراب في تفسير الصداقة: يصيب 
يعض الشباب الین لعييم مشار قزية تجا 
سدقي من الس فة الةو اشرات 
والفلط يسبب انكلم عن الشذوذ الجسي 
عازن ازل عا کا شم اا ا 
الت كت دبس الا سرون الخ 
وجودها مع أفقضل صديقاتها وممن تقضي معهن 
أوقاتاً ممتعةء وتتولد عندها الرغبة العارمة في 
الاق لباوت ق شمو التب ان ازات 
المشاعر حين تختلط عندها بالمشاعر الجنسية. 


فإذا وصلت بسبب ذلك إلى قناعة بأنها سحاقية؛ 
قروا ازل إقا ا اة ای 
مها فاتوصول إن حل وفاقي تمده اللشكة رشن 
أن يوضر الوالدان تثقيفا جنسيا كاضياً لأولادهم 
قبل حدوث مثل هذا الشيءء» وبعده إن حدث. 

ه نقص الحب المقدم للأطفال: إن المراهقين الذين 
تضعف علاقتهم مع والديم وأقاريهم يشعرون 
بفراغ عاطفي وحاجة إلى من يلمسهم ويحبهم 
ولأنهم لا يجدون ذلك من والديهم» فإن الرغبة 
تكون جامحة للمس صديق من جنسهم وعناقهء 
ويتطور الأمر إلى الوقوع في الأفعال الجنسيةء 
فالعلاج لهذه الحالة هو علاج وقائي يتطلب 
تهدئة مشاعر الأولاد وتطمينها عن طريق إغراقهم 
بالحب والمودة. بدا من الرضاعة الطبيمية 
واستمراراً بعدهاء كذلك یتعین أن تستمر علاقات 
الود و الحبة بين عضا العاقلة الوا حندذة جميعها 
وإلى الأبدء وبهذا فإن الشخص يتشبع بالحب 
الطبيعي داخل البيت ولا ييبحث عنه خارجه. 

٠‏ التحرش الجنسي بالأطفال: يستغل بعض الشباب 
البالغين الأطفال ويعتدون عليهم جنسياً بالقوة 
إلى أن يصبح ذلك بعد تگراره عادة من عاداتهم» 
حيث وجد (2001,ا8 6 الا۳) في دراسة منهجية 
ل )۲۸۸١(‏ رجلاً من الذين أقاموا علاقات جنسية 
مع غيرهم من الرجال؛ خمسهم آي ۲١‏ منم 
فرشا اقرز الجنسی بدا گانرا شال 
فالحل الوقائي لهذه المشكلة هو المراقبة المستمرة 
من الوالدين لأبنائهماء وتفقدهم الدائم لهم» والتأكد 
من صلاح من يصادقون ويصاحبون» وأن يدركا أن 
جراقم الإعكداء على الأطفال غاا سا تكون سن 
آحد آفراد الأسرة, فاليقظة مر بالغ الأهمية. 

ه خلل هرمون الشذوذ: يولد بعض الأطفال وهم 
يغانون من نقص في الهرمونات الذكررية أو 


الأنثوية أو يصابون بآمراض نادرة تسیب هذا 


النقص الذي يمنعهم من التصرف الطبيعي 
كالرجال والنساء العاديين. فالهرمونات مواد 
كيميائية تفرز من مختلف أجهزة الجسم» وهي 
المسؤولة عن نمو الخصائص الجنسية الجسدية 
عند الإناث مثل: كبر حجم الصدر والرغبة 
في عناق الأطفال» والخصائص الذكورية عند 
الرجال مثل: نمو الشارب واللحية والعضلات» 
والرغبة في ممارسة الرجولة» والتفاخر 
بالقدرة العضلية. فالشاب الذي لا تتوافر عنده 
هرمونات ذكرية كافية لنمو لحيته» أو لغلظط 
صوته» كما يحصل مع غيره من الشباب الذكورء 
ولا يشعر في داخله بشعور آنه ذکرء لا بد له من 
مراجمة الأطباء المختصبن. 

ه التأخرفي الزواج: الرجال والنساء الذين يحرمون 
من الزواج في السن المناسب يشعرون برغبة 
قوية في تلبية رغباتهم الجنسيةء وإذا لم تلب 
هذه الرغبات بالوسائل المناسبةء تتسلل طرائق 
بديلة ملتوية إلى عقولهم» فينصح بتشجيع الأبناء 
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على الزواج المبكر والحض عليه عند بلوغ السن 
الشرعية المناسبة. لآنه حق من حقوق الأبناء 
ويقع على والديهم واجب تسهيل هذا الأمرلهم. 
وينبغي على الآباء والأمهات الذين يكتشفون أن لدى 
ولدهم ميولا شاذة التحلي بالصبرء وأن يكونوا على 
فهم ودراية نا يحيط به» ثم أن يبحتوا عن مساعدة 
من متخصص مباشرة دون تأخير أو إبطاء لهم» وأن 
لا يتوقفوا عن منح حبهم العميق لأولادهم. 
تعلم بعض من المجتمعات الأطفال في سن مبكرة 
أن ممارسات مثليي الجنس يعد آهنرا مقبولاً في 
المجتمعء ولا نض هذه المجتمعات خطا قاضصلا بين ما 
هو مقبول وما هو مرفوض,» كذلك تملي على الأولاد 
تجاهل الفروقات بين السلوك الاعتيادي وغير المقبولء 
وتزيّن لهم اتباع شهواتهم ورغباتهم» وهنا يأتي دور 
التربية الوالدية التى تدعو الوالدين أن يبينوا لأولادهم 
بقدخل الوالدان مباشرة ذا افتشقا أن ممما ها بهجح 
أولادهم لمثل هذا السلوك. 


على الذکور أن یکونوا رجالا بحق! 
وذلك باحترام المرأة وغض البصر والدفاع عن الضعفاء وتجنب تعرّي أجسادهم والاحتشام. 
على الإناث أن يكن نساءٌ بحق! 
وذلك بارتداء الملابس الساترة المحتشمة والغض من أبصارهن واجتناب المغازلات والتهتك المغري وحماية شرفهن ضد 
اعتداء الرجال وسوء خلقهم. 


المراهقون والعذرية قبل الزواج 

يصل الأطفال في العديد من الدول المتقدمة 
صتاعباً مثل أمريكا وكندا وبريطانيا إلى سن البلوغ 
کارا عن ذي قبل» فتبلغ الفتاة عادة ما بین ٠١-۸(‏ 
سنة) والصبيان يبلغون الحلم بين عمر ٠١-۹(‏ سنة)» 
فبداية الحيض أو الحلم تبداً تخو ستة آشهر مبكرا 


یبدا سئتین مبکراً عن ذي قبل» وهناك علامات بلوغ 
آخرى بما فيها رائحة الجسد, ونمو شعر العانةء كل 
هذه العلامات أصبحت تحدث مبكراً عن ذي قبل 
(University of California Berkeley,2014 )‏ 
وقد ترجع تلك الظاهرة للاستهلاك المتزايد 
للمنتجات الحيوانية.ء الناتجة من حيوانات تتفذى 
بكثافة على جرعات منتظمة من المضادات الحيوية 
والهرمونات.» التي تستخدم كمحفزات لنمو الحيوانات. 
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ومن ناحية آخرىء ارتفع متوسط سن الزواج الأول 
في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقدر عمر 
الرجل عند زواجه لأول مرة ب١٠‏ سنة, أما النساء 
۷ سنة في عام ۲۰1۲. )2014 Pew Research‏ 
60٣‏ ). ما في بريطانيا فهو ۳١‏ سنة للرجال 
و ٠۹‏ سنة للنساء في عام ۲۰۱۲ ( 01,2014 Office‏ 
.(NationalStatistics‏ 

وإذا كان الآباء والأمهات قد نجحوا فقي منع 
أولادهم من ممارسة الجنس قبل الزواج» واستطاع 
الأولاد كبح رغباتهم الجنسية أثاء سن البلوغ حتى 
زواجهم» فإن هذا يعني انتظار حوالي ١١(‏ سنة بعد 
البلوغ للأولاد قبل الزواج» وتمثل هذه الفترة الذروة 
الطاغية للرغبة والطاقة الجنسية لدى الشاب؛ الأمر 
الذي بک دیا م او ي 

لقد كان معظم الناس قبل ( ٠‏ 
البلوغ مباشرة؛ لتأمين معيشتهم واستمرار حياتهم» 
كما كان من المهم للمجتمع أن يتزوج الرجال والنساء 
مبکراً عندما تكون قواهم الجنسية وحيويتهم في 
ذروتها؛ وذلك لارتفاع وفيات الأطفال الرضع وانتشار 
الأمراض. والحروب المتكررة التي تبیك ددا کیرا 
من الناس. وللأسف تكيفت بعض المجتمعات مع 
الزواج المتأخر بإطلاق القيود الجنسيةء لكن ذلك لا 
يعد حلا عند الملتزمين دينيا الذين تمنعهم قيمهم 
من ارتكاب الحرام» ولا شك أن الصراع الداخلي 
دون ممارسة الجنس شاق جدا على المراهقين: وقد 
لا يستطيعون السيطرة الجنسية الممتدة من سن البلوغ 
حتى الزواج (الذي قد يتم بعد ٠١‏ عاماً). فيعاني المراهق؛ 
إذ يضج جسمه بالهرمونات الضاغطة عليه لتلبيتهاء 
إضافة إلى البيئة المليئة بالإغراءات في كل مكان. 

ويفضل أن تتبنى المجتمعات الإسلامية الزواج 
المبكر للتعامل مع المشكلة على الرغم مما قد تسببه 
تداعيات الزواج المبكر من عقبات» ولكن يتعين على 
الوالدين إيجاد الطريقة المناسبة الفعالة للتوضيح 


١٠سنة)‏ يتزوجون بعد 


لأولادهم أسباب تحريم الجنس خارج إطار الزواج 
على الرغم من حاجتهم إليه بإلحاح. وللأسرة الممتدة 
دور کبيرٌ في مد ید العون لمن يتزوج مبكراء والمساهمة 
في تريية الأطفالء ويحتاج كل ذلك تخطيطا مبكراً 
وحكمة من عقلاء العائلة. 

وإن وجدت عقبات تحول دون بالزواج المبكرء تزداد 
هنا الحاجة لتريية والدية واعية متابعة لآحوال 
ا و ا اهي ال ورجا 
لهم إلى الطريق الصحيح» وهذا يساعد المراهق على 
بي عا اهاي بے واوا د 

كما ويحسن بالآباء والأمهات أن يكونوا صريحين مع 
وا فو خن ك العا م ااي ايح 
الجنس مساحة كبيرة من تفكير الشباب» مع أنه 
الموضوع الأقل طرحاً للمناقشة بين الوالدين وأبناتهماء 
وحقى فد طرخه لشاف فإته لأ ناكش براقي ة. 
ويذهب الفقهاء المسلمون إلى الفتوى للمراهقين 
خرف ع او کيا سن الام تد 
آجازوه بقيود وضوابط. وعلى أي حال فإن معظم 
المراهقين يمارسونه» ويعيشون مع الإحساس بالعار 
أو الشمور بالذنب لممارستهم له» بسبب هذا الرأي 
الي ولا عد من الرضول إلى اران والك طا هي 
هذه المسألة. وذلك بأن يلجا إلى العادة السرية فقط 
كملادذ آخير وتحت ضغوط معينة. 

والواجب الأهم» الذي يقع على عاتق الآباء 
والأمهات هو شغل وقت أولادهم باستمرار في 
ممارسة الرياضة. أو تنمية عادة الصوم عندهم 
يومين في الأسبوعء وإشراكهم في الأنشطة الجماعية. 
وينبغي على الوالدين إعلامهم أن إساءة تفريغ الطاقة 
الجنسية سواء بالزنا أو الاستمناء يحدث مشكلات 
صحية لا يحمد عقباهاء وأنه يتعين تجنب مواضع 
الإغراء والإتارة الجنسية والالتزام بغض البصرء وما 
سبق سافب الراهق جلى كي رة اة شي 
تحقيق الاحتياجات الجنسية. 
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الحل الإسلامي لمعضلة الجنس: خريطة الطريق الوقائية 


يكمن التهج الأساس لعضلة الجنس فشي التجتب 
الذي يبدا بغفض البصر: ولا تقربوا الزناء آي تجنب 
الاقتراب من الزنا بتجنيب نفسك وعدم تعريضها 
إلى أي موقف أو عوضخ قد ای بات إلى اركاب 
هذه الخطيئة # ولا دقر ا الإ هرن حه وسا 
سبیلا 4 (الإسراء: )٣١‏ . 

العبارة المهمة هنا # ولا نَمَرباً 4 : أي لا تة 
E‏ 
سد السبل والذرائع كلها المؤدية إليهء إلى الحد الذي 
سيصل في النهاية إلى تعذر الوصول إليه عملياًء كما 
بجی جل الت مزا هة اة ران کون 
أسلوبه وقائياً مما يجعل من الصعوبة بمكان ارتكاب 
هذه الخطقة وذلك باتخاة تذابين تجفل الجئسن 
غير ار غ2ا قر لاان وكين نع او 
التجارة به جميعهاء وتجفيف موارده ومنابعه؛ الأمر 
اذى يرجه الوك هى الجتمع ترجا سيا 
ويحافظ على مؤسسة الزواج نظيفة وآمنة لا يشوبها 
شاثب الخيانة. 


تقتربوا منه؛ 


لا يعد هذا النوع من الأخلاق- المحافظة على نظافة 
الأسرة من الخيانة الجنسية- جديداً آو خاصا بالدين 
الاي وتن مب قاي فان ااك مل 
المسيحيةء واليهوديةء والهندوسية وغيرها. وليس من 
عاقل يعتقد بصواب الحياة الجنسية الملضطرية, أو 
أن يصبح الإنسان عبداً لشهواته ولرغباته المادية. إن 
المؤمنين بالله تعالى يعدّون الزواج هو وحده الإطار 
المثالي لممارسة الجنسء» والمشكلة هي أن الأجيال 
الشابة في عدد غير قليل من المجتمعات العلمانية 
التحررية الآن ترفض الاتجاه الجنسي المحافظ الذي 
يمت ممارسة الجتسن إلا باتزواج 

امار الجنس هار ار انو اج و من 
اافعل الزدية إلى الآمراش الك فل عن ريق 
الجنس» وهي مفتوحة على مصراعيها في وفتا 
ااي و الي ا د اة هن 


العفة حسنة ومجزيةء على حين أن العمذاب الذي 
يؤول عن التساهل الجنسي غير المشروع أمر فظيع 
وأليم» ويرى الناظر في مجمل النظام الإسلامي أنه 
يركز على حماية حرمة الأسرة. كما أنه يركز بشكل 
كبير على حفظ المجتمع وأفراده مثل: الحشمة في 
اللباس» وتجنب الجنس خارج نطاق الزواج والامتناع 
عن شرب الخمور وتعاطي المخدرات» وتجنب المواعدة 
الغراميةء والاتصال المثير للشهوة. والاختلاط بلا 
حدود أو رقابةء ومشاهدة الأفلام الإباحيةء والمناظر 
المبتذلة على شاشة e‏ والهواتف الذكية 
وغزارة الإعلانات والموسيقى المثيرة جنسياً وتعد کل 
تلك التوجهات eT‏ هود جادة تخو غلاق 
السبل الموصلة إلى الزنا وقطعها على من يسيرفيها. 
ويضاف إلى ما سبق أن الآباء والأمهات يتعين عليهم 
أن يتحملوا مسؤولية شرح مخاطر الجنس اللامسؤول 
لأبنائهم المراهقينء وهذا ما يسمى في علم التربية ب 
(التربية الوقائية) أو (المنهج الوقائي). 

يلزم بالمنهج الوقائي ضد الزنا والعلاقات الجنسية 
غير الشرعية أن يبداً ميكراً شي سن الطفولة. وأن 
تتضافر معه الجهود الفردية والجماعية للتخفيف من 
سعار الشهوة الجنسية لدى المراهقين. 

يقر القرآن بوجود الرغبة الجنسية العارمة في 
الناس» وحتى النبي يوسف عليه السلام» تحت ضغط 
الإغراءء كان يمكن أن يذعن لشهوته لولا رحمة ريه 
به التي تداركته فصرفت عنه تلك اللحظة الحرجة 
عندما استعصم بريه من مراودة امرأة العزيز له. 
ل وة اتی هو فف بها عن ِو وعلق الاب 
ER I‏ اف ان منوا 
ئی اککریشرے © اڈ تہ کے اتی 
بشن رکا ڪ لك صر O E eR‏ 
عباوتاالْمْلَصیت € (یوسف: ۲۲-؛۲). 

لقد أودع الله تعالى الشهوة الجنسية في الرجال 
والنساء. وهي عادة ما تكون ساكنة إلا إذا أثيرت 


4 
e 


ا 


۰ 
ا‎ 
A 
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وحرّكت» وقد أوجب الله تعالى إشباعها عن طريق 
الزواج فقط, وإذا كان الإغراء الذي يتعرض له 
المرء شديداء فإن الشهوة قد تثور في وقت مبكر 
ويصبح من الصعب التحكم بهاء ولا يخفى أن الشهوة 
الجنسية هي أكشر وضوحا وطفغيانا لدى اترجال,. 
وهم أقل قدرة على التحكم بها من المرأةء وإن بلوغ 
سن المراهقة للذكور يوقظ المشاعر الجنسية القوية. 
على حين تمتلك المرأة قدرة أكبر من الرجل بكبح 
جماح شهوتها وسلوكها الجنسي» وجعل الله تعالى 
لكل ذلك حكمة بالغفة. 

وليس من الغرابة أن تبرز البيئة الجنسية المتساهلة 
على نطاق واسع في العديد من المجتمعات في 
القرن الحادي والعشرينء ثم لا يقدم المجتمع إلا 
القليل جدا المساهدة الشاب إذ يعيشون شي واقع 
يرمي المراهقين في البحر وأيديهم مقيدة ثم يقول 
لهم: «احذروا البلل!» كما يشعل الإغواء الجنسي 
نار الشهوة الجنسية في المراهقينء بينما يتوقع 
المجتمع منهم الامتناع عنه والتحلي بضبط النفس. 
فمثل ذلك كوضع سمكة أمام قط جائع ثم يقال 

له: «لا تأكل!» لا شك أن الطريق إلى تحقيق العفة 
عن ممارسة الجنس سيكون اسهل كير في غیاب 
الإثارة والإغراء. 


ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتلٌ بالماء 
يشار الرجل جنسياً بسهولة عن طريق اللمس؛ 
والرؤيةء والسمع» والشم» أو حتى التخيل» ومن المهم 
إزالة وسائل الإغراء والإغواء والإثارة جميعها قدر 
الإمكان. ومن الحكمة أن يعتمد الرجل. لتجنب الوقوع 
في رذيلة ممارسة الجنسء الأسلوبً الوقائي الدفاعي 
لدی يقم على جب الشكلاة اساسا بدلا من 
الاقتراب منها ثم الدخول في صراع عنيف لمحاولة 
الخروج منهاء فحينما يشار الإنسان تضعف دفاعاته 
كرا ويسبع اال ا9 هوا ا قرا ء این كق 


النهج القرآني نهج وقائي وشامل في هذه المسألة. 
ويبرز السؤال هنا: كيف يستطيع المراهقون الحفاظط 
على المعابير الأخلاقية في مجتمع متساهل جنسياة 
وهل ذلك ممكن للإنسان؟ فمن مبادئ الشريعة 
الإسلامية آن أي وسيلة تؤدي إلى الشر فهي شر 
لذلك يتعين تجنب كل سبيل ينبه السبات الجنسي» 
ويفقد أو يقلل تحكم الإنسان بغرائزه. 

نذكر أدناه قائمة بالعديد من الخطوات التي 
توصد -تغلق بإحكام- الطرق المؤدية إلى الجنس غير 
المشروع» مع الأخذ بعين الاعتبار أن مقاومة الإغراء 
والإغواء عمل مستمر يمتد مدى الحياةء ويتعين تعاون 
الآباء والأمهات,» والأسرة الممتدة. والمدرسةء ووسائل 
الإعلام والمجتمع» وسائر مؤسسات المجتمع الإنساني 
ذات الصلة في تنفيذ تلك الخطوات والاحتياط لهاء 
وأبرزها على سبيل الإجمال: الحياءء وآداب اللباس؛ 
ولا اختلاط بلا حدود ولا خلوة مطاقاًء وضغوط 
الأصدقاء وضغوط آخرىء» والزواج المبكرء وحماية 
الأولاد من الاعتداء الجنسي» ومنهج تعليمي مقترح 
في التربية الإسلامية للجنس» وفيما يأتي تفصيل كل 
واحدة على حدة. 
أولاً: الحياء 

إن من المهم ترسيخ مفهوم الحياء عند الأولاد 
منذ الولادة باحترام أعضائهم التناسلية. فيلزم 
الآباء والأمهات آلا يلمسوا الأعضاء التناسلية للطفل 
إلا عند الاستحمام مع وضع اليدين داخل قطعة 
قماش ولمدة قصيرةء كذلك يتعبن أن تفطى الأعضاء 
التناسلية للأطفال من عمر ثلاث سنوات وما فوق 
بالقماش عند الاستحمام ويتعمين تجنب كشف 
الأعضاء التناسلية للطفل عامة. 

الحياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل 
ما يجمل و يزين وترك ما یدنس و یصیب. 

وبذلك يعرف العلماء الحياء آنه خلق يبعث على 
ترك القبيح. ويجمل بالآبوين تنميته في نفوس 
آولادهم کلی السرام بيت يب غرفا شخةد کل من 


الأسرة والمجتمع حتى عند غسل الميت» إذ ينبغي على 
المسؤولين حين غسل الميت تجنب النظر في الأعضاء 
التتاسلية أو لمسها مباشرةء واستخدام قطعة قماش 
في تنظيفها. وقد حدد النبي © 4 مدى الحياء ا 
حين قال: «الإيمَانُ ا وَسَبَعُونَ او بضع وستون 
- شعي فَأَفْصَلهًا هَرَلْ لا اله إلا الله وأذتاها إماطة 
الى عَن الطريق. َالَحيَاءُ شُعَبَة من الإيمَان (مسلم). 

وقالّ سول الله :إن مما أدرّك من کلام 
ابوه الأولّى: إذا لم تى سح فاصَتَمَ مَا بث 
وقال ک: «مَا کان الا ي إ راه ولا کان 
افش ب شَيَء لا فا (الخاري: 

و يقسم الجرجاني (الجرجاني» كتاب التعريفات» بيروت» 
مكتبة لبنان» ص ۵٥۱۵ء )۱۹۹١‏ الحياء إلى نوعين: 


شتتَ» (البخاري) 


-١‏ نفساني: خلقه الله تعالى في عامة الناس» 
كالحياء من كشف العورة» وتجنب ممارسة 
الجماع بحضور الآخرين» وهذا النوع من الحياء 
موجود في البشر وقد جبلوا عليه. 

۲- إيماني: يمنع المؤمن من ارتكاب المعاصي خوفاً 
من الله تعالى. 

كما ينبغي على الآباء أن يعلموا البنين والبنات ويدريوهم 

على الأفعال الآتية التي تؤصّل خلق الحياء فيهم: 
.١‏ غض البصر عن الجنس الآخر أو عن المشاهد 


الفاحشة. 
۲. المشي بحياء من غير إثارة للفرائز أو تشبه 
بالجنس الآخر. 

۳. التحدث بلطف واحترام دون إيحاءات مثيرة 
للغراقة. 

.٤‏ ارتداء ملابس محتشمة تفطي الجسم تفطية فيها 
الذوق والجمال. 


ونذكرفي ما يلي ثلاث حالات لا يكون الحياء (الخجل) 
فيها مطلوباًء وهي حالات محدودة ومنضبطة؛ حتى 
لا يفهم الأمرعلى إطلاقه. 
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.١‏ قي طلب العلم: اطلبوا العلم (والتزود منه خير) 
خاصة في التعاليم الدينية المتعلقة بالجماع 
بين الأزواج والحيض والحمل والاحتلام. صاغ 
الفقهاء» في سياق التعليم» عبارة: «لا حرج في 
الدين» أو (لا حياء قي العلم). 

. في الإصلاح: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
لأنه واجب يطلب ممارسته بحزم وحكمة. 

۳. في الزواج: ليس هناك حياء بين الزوجين في 
بيتهما. قال رسول الله #: «احفظ عورتك إلا 
من زوجك ...» (أبو داود» وابن ماجه). فالإسلام 

يحرم الجنس بين غير الزوجين» ولكنه في 
الوقت تفه لا بضع حدودا قربا بين اتزوجين 
في خصوصيتهما في غرفة النوم. 

وإذا آهمل الوالدان غرس خلق الحياء في نفوس 
أطفالهماء فلسوف يسبب ذلك المعاناة للمجتمع 
كله؛ لأن الحياء أساس قوي للتحصن من الإغراء 
والإغواءء وقي ما يأتي بعض الملاحظات التي تنتج 
عن غياب الحياء في بعض الدول: 

ه تجد تحت ستار الفن وحرية التعبير العديد من 
المتاحف والميادين العامة فقي بعض البلدان مملوءة 
بصور وملصقات لرجال ونساء عراةء إضافة إلى 
التماثيل التي تكشف الأعضاء التناسليةء وتجد مثل 


هذا ایشا کی وکن فاد کی افد 
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درز عن الحياء 
TT e‏ 

٠‏ الحياء لا يأتي إلا بخير. 

ما اا ا ا 
من شيء إلا شانه. 

الان ا ا عا رة لاا 


هناك خط فاصل بين الفن والإباحية المخلة 
بالآداب» في حين ينظر إلى التعري في التقاليد الفنية 
الترة على آنه نطو ر يرمز إنى الفعية والفرف 
ومجد الرحل وهال ك هان شان مال ادر 
يمشل سيدنا داود عليه السلام ء النبي الذي يمشٌل كل 
الفضائل» فيظهره التمثال عارياً تماما ومثله كثير من 
التماثيل في المعابد الموجودة في مختلف آنحاء العالم. 
ومنها الهند والقي ضور آناساً عراة في إظار ديني. 
والحق أن تمثال داود ما هو في الحقيقة إلا رمز يجسد 
رجل عصر النهضة الأوروبي وليس النبي. فيتعين على 
ااانا كا مق قى كل مسا بض مضع الل 
الاجتماعي وتفسير العري وكيفية شرحه لأبنائهم. 
وقي محف بساتهاغي غاصمة تشیلیء متحوقات 
لرل واسراة شى وضع الجما اقا 
ه أقامت فتاة شابة في الولايات المتحدة كاميرات 
فيديو في غرفة نومها وحمامهاء وکانت تبث صوراً 
حبة ومباشرة ۲۶ ساعة في اليوم للمشاهدين عبر 


الإنترنت. 


المتحدة لمشاهدة أول ولادة طفل تنقل حية 
ومباشرة على شبكة الإنترنت بالتفاصيل كاملة. 
(1|"6. 29 يونيو. 1998). 
ونذكر في ما يأتي بعض آداب الحياء: 

ه الاستئذان قبل الدخول إلى غرف النوم. 

ه يجب على الآباء والأمهات والأشقاء تفطية أجسامهم 
والاحتشام في اللباس داخل المنزل وخارجه. 

ه يجمل بالوالدين الحذر من استخدام الكلمات 


البذيئة بوجود الأطفال» وتجنب الحديث الغرامي 
الجنسي أمامهم. 

ه يجب أن لا يكون هناك آي اتصال جنسي مكشوف 
بين الزوجين أمام الأطفالء بما في ذلك التقبيل 
العميق. ولس الأعضاء التناسلية وخلع الملابس. 

ه نوم الأولاد قي أسرة منفصلة عند بلوغهم ٠١‏ 
سنوات . 

٠‏ يربى الصبيان والبنات منذ الصغر على غض 
البصر عند النظر إلى الجنس الآخر. 

لفل ا 2 فظو رجه 

ذلك آنگ هم إ٠‏ اله َير ما بصتو 7 فل اميت 

E‏ ا ا ر 
ماه متها ور شرو مک جو 

کی ر ر یلته ار ءابایھ پھر أو 


ا 


ءاباو بعولتھے ار آنکایھوت او أب و 
أو رنھ او رنھ اوبأ ی 
ا ا کد یھو ار آل e‏ کیال ن 
الال أو اظفل آرت لر بظه روا عل عورت السا 


2< وڪ ےک ع کک 0 


لا صرب يجله فين من يهن وتودوا 

aE SS E) 

ال 

ن الر امرميي اة لى دك ها 
سنة رسول الله ##:«اصْمَنّوا لي ستًا RE‏ 
ETE‏ إا حدم وَأَوفُوا 
إا وعدم وَأدُوا إذا اؤتمتتَم E‏ 
وَعْضوا أبضاركم ووا أيديكة» (احمد). 

«يا علي إن لك كنزاً في الجنة, وَإِنْكَ دو راء فلا 
تتبع النظرة النظرة,ء فإنما لك الأولى -أي إذا كانت 
عن غير قصد- ل 

حرمت الَا على َي دَمَعَتَ من حَْية الله حُرْمَّت 
التَارُ على عَین سَهِرَت بے سبي الله حرمت النَارُ 
عَلَّى عَيّن عْصَتَ عَنْ مَحَارم الله ا 


يجما أن تربى البنات على المشي بكل احترام و حشمة 
لتجنب الإغراء الجنسي للذكورء ويتعين آلا يكشفن 
أرجلهن أو صدورهنء وأن يتجنبن الكلام بطريقة 
توحي بالإثارة. قال تعالى: ف تحَصعنبالقولَيطْمَعَ 


2 رر ر < ےم 2ک 2> 
آلذ یف فة مر وفلن ر مروا € (الأحزا بد .)٠‏ 


٠‏ بعض أنواع الموسيقى أثرها مدمر (تلك التي تثير 
الفرائز الجنسية وذات الكلمات الخليعة)ء فالمراهقون 
يميلون إلى سماع الموسيقى ذات الطابع الجنسي» 
حيث تندرج من الرومانسية إلى المستوى العدائي أو 
المنحدر أخلاقياًء فقد أظهرت الدراسات أن المراهقين 
الذين يميلون إلى سماع الموسيقى ذات الكلمات 
الإباحية أكثر عرضة لممارسة الجنس في سن آبكر 
.)Pediai rics, 2007(‏ فموسيقى الروك الجنسية 
الفاضحة تثير الرغبة الجنسيةء وبعض أغاني 
(الهارد روك) تحتوي على كلمات إباحيةء وعلينا منع 
الأطفال من استماعهاء فعندما يتعرض الأطفال 
لهذا النوع من الموسيقى يفقدون الحساسية ضد 
الرذائل. 

ه تشكل المواد الإباحية خطراً بالغاً على الأولادء لأنها 
تثير الرغبات الجنسية, وتوصلها إلى حد يصعب 
على الفرد لجمهاء كما أن ليا اترا على المدى 
الطويل في تفكيرهم كونها تحثهم على تخيّل هذه 
المشاهد الفاحشة لوقت طويل» وتجعلهم يحلمون 
بأحلام اليقظة التي تدور في فلك هذه المناظر 
المستقبحة. 

ه تحط المواد الإباحية - من أفلامء وأغاني ماجنة. 
أو صور عریات» آو عرضات آزياء و نجوم سينما 
- من قدر النساء وتجعلهن أداة وسلعة لممارسة 
الجنس» وكأنهن مجرد وسيلة ماديّة لإطفاء شهوة 
الرجال. فإذا أثير الرجل بأي شيء من المثيرات. 
فإنه يستطيع إشباع شهوته مع زوجتهء في حين 
لا يتاح للعزب ذلك؛ الأمر الذي قد يكون سببا 
آخر من الأسباب التي تشجع على الزواج اليكر. 
ولا يمكن أن نلوم الرجل على شهوته ورغباته؛ ولكنه 
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يلام حين يطلق العنان لها دون قيد أو ضابط أو 
رادع» مثلما يفعل بعض الرجال المتزوجين (دون أن 
يدركوا ذلك) حين ينظرون بإعجاب إلى النساء 
الأخريات. 
كما تشكل صور عارضات الأزياء ونجمات السينما 
على لوحات الإعلانات وعلى أغلفة المجلات والملصقات 
مشكلة كبيرة» فهي تلتصق في التفكير لوقت طويل 
بصور الفنانات الجميلات مقارنة مع الزوجات اللاتي 
يتقدمن بالعمر. وتظهر السمنة على أجسادهن, والتعب 
قي ملامح آبدانهن» فيتعين على الزوجين تقدير 
علاقتهما واحترامهما؛ فعلى الرغم من تقدم العمر 
يمكن أن يحافظ الزوجان على جاذبيتهما؛ بالتخطيط 
السليم» واتباع نظام غذائي صحيء» وممارسة التمارين 
الرياضية المناسبة بانتظام. 
ما سبق يؤكد واجبات التربية الوالديةء ما يعني آنه 
يجب على الوالدين في الوقت الحاضر أن يكونا على 
بينة من مخاطر المواد الإباحية الموجودة في الإنترنت» 
والمواعدة الغراميةء والحديث الجنسي الرخيص 
الفاحش. ومراقبة أولادهما مراقبة صحيحةء ووضع 
أجهزة الحاسوب في مكان عام من البيت» وليس قي 
مكان معزول بغرفة نوم الولدء علماً بأن التقنية تمكن 
الشاب من التغلب على المحددات بأساليب متعددة. 
انا :ادات الاس 
يتعين على الفتيات والفتيان الحشمة في السلوك 
والمظهرء بتجنب الملابس المثيرة والمغريةء أو الملاإبس 
الضيقة والشفافة التي تظهر معالم الجسد ومفاتنهء 
وبتآكيد التزام كل من الفتيات والفتيان باللباس الذي 
يتوافق مع تكوين كل منهم» وهنا ندرك الحكمة في 
i a‏ بلباس الآخرء فقد قال النبي 
عن رول الله 8 الرَجُل لبس لبْسَة المرآة والمرآة 
E:‏ لب الرجُل» (أبو داود). 
ومن باب مراعاة خصوصية الفتاة باعتبارها محل 
جذب بالنسبة للفتيان» هناك شروط نذكرها على 
العموم: 
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۱. آن یون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين. 
۲. أن لا يكون مزيناً بصورة تلفت النظر. 
کک( شک 
.٤‏ أن لا يكون ضيقاً (لا يصف). 
.٥‏ أن لا يكون معطراً أو مبخراً وما يقوم مقامها فقي 
التأثير من أنواع لزعل تاوف اها 
.٦‏ أن لا يشبه لباس الرجال المتعارف عليه في المجتمع. 
۷. أن لا يشبه النساء غير المسلمات ممن لهن لباس خاص 
متبط باحق دة أو المتاسبات الدبية الخاصة؛ 
۸. ان لا يكون لباس شهرة يقصد به الاشتهار بين الناس. 
يمكن القول أن ما يرتديه الفتيان والفتيات له 
أهمية كبيرة. ومن الأقوال المأثورة: «ما ترتديه يمكس 
ما بداخلك» ويرتدي الناس عادة الملابس المختلفة 
وفقاً للمناسبة: للعبادة الأسبوعية. أو المقابلات أو 
مناسبات السنوية. أو الحفلات» أو الرياضة» وهم 
يقصدون من وراء ذلك الاندماج أو الإقناع أو زيادة 
فرصهم بالقبول ضمن مجموعة معينةء ولا يحبذ الآباء 
والأمهات عامة لأولادهم الملابس التي توحي بالتمرد 
ولو ارتديت الملابس اللائقة بكل حالة فلا شك أنك 
ك انطباعاًء حيث إن الملابس والسلوك والموديلات 
ا تتجاوز الحدود» هي الخيارات المحتشمة للفتيات 
والشباب. 


ويجمل بالوالدين إعطاء ابنتهما الصغيرة «خيارات» 
مقبولة ما أمكن ذلك فسيأتي عصر قد يكون فيه 
لابنتهما التي لا تتجاوز السنتين أو التلاث؛ آراء قوية 
حول ما ترتديهء وستقاوم الخيارات التي يقدمها 
والداها بخصوص لباسهاء والحل الذي يتفق والعقل هو 
أن يقدّما لها خيارين إلى ثلاثة من الملابس لاختيارها؛ 
حتی تشعر آن لھا رآیا في ما ترتدي وهذا يريحها 
ويفرحها. 

في البداية قد لا يبهج الأولاد في المدارس ارتداء 
الملابس نفسها (الزي الموحد)» ولكنهم سرعان ما 
«ينسون» أمر ملابسهم» فلا يهتمون بهاء وهذا بدوره 
من الحلول التي تجنب الوالدين المناقشات والقرارات 


المزعجة حول «ما يرتدون» كل صباح» ويتعين أن تدرك 
الفتيات حقيقة أن المظهر «المثير» قد يروق لهن ويبدو 
«جميلا» إلا آنه ينقل إشارات غير صائبة إلى الفتيان 
مما ينتج عنها عواقب سيئة. 
خالثا: لا اختلاط بلا حدود» ولا خلوة مطلقاً 

الخلوة هي لقاء خاص بين رجل وامرآة في مكان منعزل 
أو وراء باب مغلق لا يراهما فيه أحد مثل: غرفة قي فندق 
أو مكان منعزل خارج المدينةء وهو فخ جنسي شيطانيء 
لذلك يجب منع الخلوة مهما كان الثمن. وقد قدم لنا 
النبي 8# تحذيرا گرا یی ا ا ا 
بامراة فان الشَيْطَانَ الما (این حبان). 

کما یتعین تجثب الاختلاط المبالغ فيه بين الفتيان 
والفتيات» ولا بأس من لقاءات الأقارب بوجود مراقبة 
معقولة من الآباء والأمهات عن كثب» على أن يكون 
ذلك في حدود الآداب والخشمه وفي أجواء منضبطة 
ومناسبة ومقيدة. تفرض آحياناً اجتماع الأقارب في 
المناسبات الخاصة أو زيارات المرضى وغيرها. 

قد ينجذب الصبي لفتاة حين يراها بانتظام في 
مدرسة أوجامعةء أو مكتبةء أوسوق» فيقترب منها 
ويبداً بالحديث معها محادثة بريئة لمعرفة ما إذا كانت 
مهتمة به»ء وبعد الحديث قد يتطور الأمر إلى موعد 
غرامی فی کان یه خسري ة اکر لیما ھی دة 
أو في منزل» حيث لا آحد يراقبهم» ثم قد يتجرأاً على 
لمسها أو تقبيلهاء وإذا سمحت له فعل ذلك» فسيتمادى 
ليصل إلى أبعد من ذلك» وربما ينحدرون إلى ممارسة 
الجنس دون تخطيط مسبق منهما؛ الأمر الذي قد 
يؤدي إلى فجيمة. 


المصيدة! 
نظرة. فابتسامة. فسلامٌ فكلا فموعدء فقاء 
کہ ھار کے اا کد کر اک 


فالمشكلات والمصائب! 
وقد تكون النتائج أمراضاً E E‏ 
أو إجهاضاء أو طفلاً غير شرعي (زنیم) 


ولا يحسن أبدا أن نتساهل بالقاعدة أعلاه؛ لأن الخلوة 
طريق لحدوث المصائب» وتشكل دعوة جامحة للشر 
حتى للأشخاص الاتزمين دينيا؛ لأن البشر جميعهم من 
لحم ودم وعواطف ومشاعر. 

المواعدة الغرامية بين المراهقين 

يعد نظام المواعدة «بوابة الجنس» للمراهقينء وعادة 
ما يجلب الألم والمعاناة للأفراد المعنيين» ولأسرهم 
ولمجتمعاتهم» ويعتقد بعض الطلبة في الجامعات أنه إذا 
دفع الفتى ثمن العشاء عن الفتاة ولم «تكمل المشوار 
معه إلى النهاية» فيكون لديه الحق حينئذ في إجبارها 
على الجنس معه» ما يجدر ذكره هنا أن العديد من 
المواعيد الغرامية تنتهي بالاغتصاب ولا بيغ عنها 
Ln Js jù! .(Bohmer 1993: Norris et al ,1999)‏ 
يسهم في إضماف إرادة النفس تجاه الجنس؛ ويؤدي 
لفقدان السيطرة على الذات» مثل الخمورء والمخدرات. 
والموسيقى المثيرةء والملاعبةء والخلوةء والتقبيل - خارج 
إطار الزوجية- يجب تجنبها؛ لما لها من دور في تهيئة 
الفرد لممارسة الجنس» حيث قد تصل هذه الأمور إلى 
«نقطة اللاعودة.. 

المواعدة الغرامية والحرية الجنسية قبل الزواج تلحقان 
الضرر بالزواج بعدئذ» وإن افتراض كون الزوجين «جرب 
أحدهما الآخر» ليتعرفا على بعض بشكل أفضل؛ 
لا أساس له من الصحة والواقع, وأي مجتمع يأذن بمثل 
هذه السلوكيات يعاني من أسر قلقة ومن ارتفاع في 
معدلات الإجهاض والولادات غير الشرعية والطلاق. 
راتفا خط الأستقاء على الأولاد وضخروط خر 

يضم ضغط الأصدقاء الأسباب وراء وقوعهم في 
ممارسة الجنس المحرم» أي تلك الدواعي من منظورهم 
ووفق رؤيتهم المحدودة تارة والمغلوطة تارة أخرىء» أو 
الملختلطة ببعض التقاليد والأعراف الموروثة بعيداً عن 
المنهج الرباني وتوجيهاتهء آما الضغوط الأخرى فتشمل: 
الإغراء الجنسيء والمسكرات والرقص المختلط» وهو ما 


سيتم تفصيله وفق الآتي: 
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ه ضخط الأصدقاء: : هناك أسباب كثيرة وراء وقوع 


الأولاد في ممارسة الجنس» وآكتثرها شیوعاً ضغط 
الأصدقاء وتشجيعهم» ويسوغون فعلهم هذا 
لأنفسهم ولفيرهم بالفكرة المضللة التي تقول: الكل 
يفعله! وهناك أسباب أآخرى تدفعهم إلى ممارسة 
الجنس قبل الزواج» وهي رغبتهم في أن يكونوا ذا 
أهلية ذكورية في نظر البالغين؛ الأمر الذي يعدونه 
من التقدم الاجتماعي» وربما يعانون من نقص في 
بعض الأحيان إلى غياب الخيارات الأخرى التي 
إلى ايحت عن لتاق والحب! الذي افتقد a‏ 
الآباء والأمهات إغراق أولادهم بالحب» وإشغال 
وقتهم في الأنشطة المفيدةء والتواصل المنفتح معهم 

اض ناو ةه ااا ج 


ه٠‏ ضغوط أخرى: الإغراء الجنسي في كل مكان» فهو 


شائع ومنتشر في المقام الأول فقي أغلب المجلات 
ويين الأصدقاء وعلى شاشات التلفاز والهواتف 
الذكيةء وازداد بكثرة كم المحتويات الجنسية 
المعروضة على شاشة التلفاز سواء عن طريق 
المسلسلات أو البرامج الرئيسة, أو حتى الإعلانات؛ 

فوفقاً لدراسة في عام ۲٠٠۵‏ تحتوي 1۷١‏ من 
برامج التلفاز في آمريكا على مضمون جنسي (بما 
هیا کا قرا فال ج اوا 
الحميمة إلى مزاولة الجنس كاملا). وذلك بزيادة 
من 1٤‏ في ٠٠٠۲‏ و01/ في عام ۱۹۹۸ء فنسبة 
البرامج ذات المحتويات الجنسية فقي أوقات ذروة 
المشاهدة على المحطات الرئيسة ارتفعت؛ حيث 
أن ۷۷ تحتوي على مضمون جنسي في عام 
٠٠‏ بالمقارنة بين 1۷ في عام ۱۹۹۸ و١2۷‏ في 
عام ۲۰۰۲. ومن بین آعلی ۲۰ برنامج يشاهده 
المراهقونء فإن 1۷١‏ منهم يحتوي على مضمون 
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جنسي و٥٤1‏ منهم يحتوي على ممارسات جنسية. 
(The Henry J. Kaiser Family Foundation , 2005)‏ . 
وقي دراسة عام ٠١٠١‏ في ۲١‏ دولة أوروبية وجد أن 
۳ من الأطفال ما بین عمر ٠١-۹‏ عام قد تعرضوا 
لمحتويات جنسية على الإنترنت وغيرهاء وتعد شبكة 
الإنترنت هي الأعلى في عرض هذه المحتويات 
الجنسية مقارنة بالتلفاز ٠١‏ / وأفلام والفيديو ٠١‏ / 
۸s Onlin , 2014(‏ لا٤۴)ء‏ کما یبٹث في الولایات 
المتحدة الأمريكية نحو )٠٠٠,٠٠٠(‏ مشهد جنسى 
ا قي الإعلانات»والمسلسلاتوالبرامج‌الرئيسة. 
ه المسكرات: الكحول والمخدرات ضررها بالغ وأثرها 
شديد؛ لأنها تقلل من القدرة على ضبط النفس 
والتحكم بالعواطف» وهي تبدد الموانع الخلقية فتقود 
للانفماس في الجنس أو ارتكاب مخالفات أخرى. 
٠‏ تجنب الرقص المختلط» وأخطره الرقص الذي ينطوي 
على اللمس والتلاصق بين البنين والبنات» بما في 
ذلك التقبيل والملاعبة والمعانقة والتدليك والفرك 
لأن كل هذه الأفعال تثير سعار الجنس في الجسم 
وبذلك تقرب من احتمالية الجماع. 


يقول: 


الرقص هو تعبير عمودي لرغبتنا الأفقية! 


ما العمل تجاه ضغط الأصدقاء والضغوط الأخرى؟ 


٠‏ يتعين على الآباء والأمهات تقديم النصح لأبنائهم 
بالحكمة وعدم الاكتفاء بتوفير المأوى والغذاء والملبس 
والاحتياجات المادية؛ لأن الإرشاد والتوجيه الروحي 
والأخلاقي هو الضمان الأفضل في مسارات الحياة 
المتشابكة الصعبة. 


۵ يیحسن بالوالدین تدریب أولادهما غلین «التفكير 


السليم» وإشغالهم «بغذاء الفكر» الأخلاقي والعقلي 
مع الأهداف والقيم السامية. ونعزض مقالا على 
النصيحة من سيرة النبي 5 حين تحدث مع شاب 
يستأذنه بالزناء لأنه لا يستطيع التحكم برغباته 
الجنسيةء فخاطبه النبي 5 بلغة المنطق والقلب» 
فساله إذا كان يقبل على آن يمارس رجل الجنس مع 
آمه» آو آخته» أو عمته» أو خالته» و زوجته» فكان 
إجابته في كل مرة «لا» لذلك أجاب النبي غ أن 
المرآة التي يريد الشاب أن يزني بها هي بالتأكيد 
اا ان کین شک ار اکت او اف آي عه 
أو خالته أو زوجته. ففهم الرجل» وتاب» ودعا 
الرسول ## الله له بالمغفرة وطهارة النفس. 

ه من المهم تقوية شعور الفرد بهويته» وأن يتجتّب 
التقليد الأعمى للناس في كل شيء! ويستطيع 
الوالدان تنمية ذلك في آبنائهما بتربيتهم على نظام 
قيم متميزء فيه مرجعية رصينة,ء والنظرة الكونية 
الشمولية. والالتزام بقانون محدد في الحياةء وبهذه 
الطرنقة قى حاضرا أمامهم ضرورة تجنب شرب 
الخمور, أو آكل لحم الخنزير, أو تعاطي المخدرات» 
أو ممارسة الجنس المحرم قبل الزواج. 

ه كذلك يتعين على الآباء والأمهات عدم الوقوع 
في علاقات خارج نطاق الزواج؛ كي يبقوا قدوة 
حسنة لأولادهم. 


خامساً: الزواج المبكر 

لا يوجد سن محدد للزواج» وهناك صیحات تنادي 
بتآخير الزواج بعد الحصول على شهادة جامعية؛ 
آو على فرصة عمل» أو بلوغ سن ۲١‏ وبالمثلء تقول 
الفتيات إنهن يردن الزواج بعد بلوغ سن ال ٤۲ء‏ إذ 
يعلن: «أنا غير مستعدة للزواج بعد» وعلى الشباب 
إدراك أن ليس لديهم سوى خيارين مشروعين: الزواج» 
آو عدم الزواج ؛ أما ممارسة أي علاقة جنسية قبل 
الزواج» فهو لیس بدیلا مقبولاً قط يقول الله تعالى: 
لعفف ال لا دون نکاکا خی بخن له ن قصل 4 
(النور: .)١‏ 


الحل النبوي: 


الفصل الثانى عشر: التربية الجنسية للأبناء ٣٩١‏ 


«... أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكنى أصوم وأفطرء وأصلى . 


وأرقد, وأتزوج النساء »فمن رغبَ عن سنتي فليس مني» (البخاري). 
«مَن رَرَفَة الله امَرَاة صَالحة فَقَدَ أَعَاتَهُ على شَُطر دينهء ليتق الله 


2 الشطر الثانيء (الحاكم). 


«يا E‏ ر الشبّاب» من ال متَكَمْ الاد فطلي زوج 0 
يَسَّتَطعَ عليه بالصَوَم قإنه الا وجَاءً» (البخاري). 


عندما يظهر على الفتى أو الفتاة الحاجة الماسّة للزواج» 
وعدم استطاعة الانتظار والصبر» فيجب على الوالدين 
حينئذ بذل قصارى جهدهما لتحقيق ذلك وإذا لم يفعلوا 
ذلك فإنهم يدفعون أولادهم دفعاً نحو الشر بطريقة 
بأخرى» وقد حدد النبي 0 بمض آأهمٌ واجبات الآباء 
والأمهات نحو آبنائهم» بقوله: «من حق الولد على ولده 
أن يعلمه الكتابةء ون يحسن اسمه» وأن يزوجه إذا بلغ» 
(السيوطى, الجامع الصغير). 

وإذا لم ير الوالدان طلب ولدهما انتباهاًء وفشلا في 
ترتيب الزواج» فمسؤولية الذنب الذي يرتكبه تقع عليهما 
آيضاء إن ما سبق من سسزوية الوالدين قى إغانة 
أولادهما على الزواج لا يعني بحال من الأحوال قسرهما 
على الزواج. سيما عندما يقرران أن أولادهما يتعين أن 
يتزوجوا من أقاربهم» فيسلبان أولادهم حرية الاختيارء 
ويحرمونهم حقهم في رؤية زوجهم المستقبلي ومعرفته 
قبل الزواج. ومن جهة أخرى, يجمل بالوالدين التأكد 
من موافقة كل من الفتى والفتاة على الزواج من شريكه؛ 
إذ القناعة عامل مهم لإيجاد علاقة ناجحة ودائمة 
بين الزوجين والعائلتين, والمطلوب من الوالدين تقصي 
الأهداف السامية في تربيتهم للزواج وليس لتحقيق 
دوافع أنانية ذاتية لهم. 
يؤدي المجتمع آدواراً عدة في تيسير الزواج ومن ذلك؛ 

توضير بيئة صحية للفتيان والفتيات للالتقاء والتعارف 

ومنع الخلوة والاختلاط الحر بين الجنسين دون 
رقابة وإشراف. 

تقديم دورات تعليمية وإرشادية واستشارية للفتيان 

والفتيات قبل الزواج؛ من أجل إعدادهم ليكونوا 


أزواجاً وآباء وأمهات ناجحين» مثل نموذج ماليزيا 
قي رخصة اة انراج التي ها وة إلزاة 
لكلا الخاطبين كشرط لإتمام العقد منذ زمن 
(مهاتیر محمد). 

ه الابتعاد عن التعمق والإسراف والمغالاة في قضايا 
المهور ومصاريف الزواج والاحتفالات الباهظة الثمن. 
كما ورد في الحديث: َعَم النْسّاء ركه أَيْسَرَهُنّ 
صَدَافًا-أي المهر-» (الحاكم). 

معضلة النظام التعليمي مقابل الزواج المبكر 

ولد نظامنا الدراسي الحالي مشكلة جنسية 
معقدة» فأصبح الحصول على شهادة جامعية أو درجة 
علمية متقدمة يستدعي تأخير الزواج حتى منتصف 
المشرينيات» في حين أن ذروة الرغبة الجنسية للرجال 
هي في أواخر سن المراهقةء كذلك يكون لدى الفتيات 
أثاء المرحلة الأخيرة من المراهقة شعور قوي من التبعية 
العاطفية التي تجعلهن عرضة للضعف أمام الإغراء. 

وقد لا يكون آمامتا إلا خياران: الزواج المبكر اشاء 
سنوات الدراسة, أو الامتناع عن الجنس حتى التخرج 
من الجامعة: وقد يگون الزواج المبگر حلا مرضيا إذا گان 
المجتمع يعد المراهقين يهينهم للعناية بالزوج وبالأولاد بما 
يكفي من مسؤولية. ومن الصعوبة بمكان في المجتمعات 
الحديثة الطب من المراهشين اللي بالصبروالبةاء 
على عذريتهم حتى بلوغهم منتصف العشرينيات في 
وسط مستنقع من الإغراءات والإثارة الجنسية اليومية 
المستمرةء ويزخر التاريخ بدروس مفيدة ومهمة في هذا 
الموضوع» إذ لم تكن هذه المشكلة في الماضي موجودة 
لأن الزواج المبكر كان هو التقليد المتعارف عليه وكانت 


۲ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


الشبكة الاجتماعية تدعمه وتؤيده» وطبق في زمن 
الرسول ج وبعده لقرون عدة. نظام اجتماعي متكامل 
يقوم على مايأتي: 

أ. تشجيع الزواج المبكر 

ب. توفير العائلة الممتدة للمساعدة المطلوبة في رعاية 
الأولاد والأحفادء وكان من الشائع أن تجد ثلاثة 
أجيال من العائلة يعيشون معا في مسكن واحد» 
وعلاقاتهم وثيقة بينهم» وكانت العائلة النووية هي 
الاستثناءء كما كانت الأسر آقل تنقلاً بكثير مما هو 
عليه حال الأسر اليوم. 

ج. يسمح الإسلام بوسائل معينة لتحديد النسل والتخطيط 
السكاني لمساعدة الأمهات الشابات الصغار جدا 
لتأخير الحمل؛ حتى يصبحن جاهزات لهذه المسؤولية. 
ويتوقف ذلك على تعاون الزوجين وثقافتهماء وقد 
كان الصحابة الكرام يعزلون كوسيلة متاحة في ذلك 
الزمن لتنظيم النسلء فقد ورد أن جابر بن عبد الله 
EEL ENE‏ 
(البخاري). آما في الوقت الحاضر فيمكن للأمهات 
العاملات خارج المنزل أو الحاصلات على شهادة 
جامعية» أن يتفرغن في البداية لتربية الأطفال بدوام 
کامل» وفي الوقت نفسه يمكن أن يشغلن عملا بدوام 
جزئي حتى يبلغن منتصف الثلاثينات» وبعد ذلك 
يمكنهن العمل بدوام كامل أو بدوام جزئي بعد بلوغ 
أولادهن» سواء كن يعملن متطوعات أو مقابل جر 
وحينها لن يكون هناك ضرر على الأولاد وكذلك لن 
يحرم المجتمع من الأمهات المختصات اللاتي يملكن 


ثروة من الخبرة والحكمة. 

ولا يصح النظر إلى الأولاد ما بين ۱۹-١١(‏ سنة) على 
أنهم غير أكفاء والتعامل معهم على أنهم مستهلكون 
فحسب» وأنهم لا يملكون آدنى درجات المسؤولية 
والإنتاجيةء ويبدو أن الاتجاه المعاصر يميل إلى تمديد 
مرحلة الطفولة إلى أوائل العشرينيات» وأن تعتمد هذه 
الشريحة من الشباب اعتماداً كلياً على الآخرين بدلا 


ا 


من آن یکونوا مسؤولین ومستقلین ومنتجین. 

كما يحدشا القرآن الكريم عن آنبياء صغار» مثل إبراهيم 
ویوسف وموسی وعیسی (علیهم ا ج »وغیرهم 
ممن کانوا قدوة لناء وأنجزوا مهاما كبيرة اء سنوات 
شبابهم» هناك أيضاً قصة أصحاب الكهف» الذين كانوا 
فتية آمنوا بربهم وساروا على الصراط المستقيم» ويسر 
الله لهم تحقيق إنجازات مهمة. 

إن النموذج الحالي لتأخير الزواج حتی منتصف 
العشرينيات ليس تموذجا مرضيا وقد مورست آنظمة 
آخرى من الزواج المبكر في أنحاء العالم في الماضي» 
فالحمل والولادة من الناحية الطبية أسهل في سن 
مبكرة» ولن يكونا أفضل في آواخر العشرينيات أو 
أوائل الثلاقيات من العمر» حيث يصبح الحمل الأول 
أشد صعوبة مع التقدم في السنء فالقضية تنذر 
بالخطر, وعاجلةء وذات أبعاد متعددةء ويتعبن علينا 
التعامل بفعالية مع معضلة المعاناة الضاغطة قي ضبط 
النفس جنسياء » وضرورة الزواج المبكرء والحاجة إلى 
تأسيس عاثلة في سنوات المراهقة التي يخطط لها 
سواءًَ مع آطفال آو دونهم. 


كان من بين صحابة رسول الله ح# العديد من القادة ممن قي سن المراهقة: شارك أسامة بن زيد في غزوة 
الأحزاب وعمره ٠١‏ سنةء وقاد الجيش وعمره ۱۸ سنةء حيث كان تحت إمرته في الجيش العديد من كبار الصحابة. 
كما شارك في غزوة أحد 0 ی س ا ی و 
في غزوة الأحزاب كل من عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» والبراء بن عازب» وعمرو بن حازم وأسيد بن ظاهر 
وکلهم قي سن ٠١‏ عام ا » وقاد قتيبة بن مسلم الباهلي جيش المسلمين لفزو الصين في سن ال ١۸‏ وهناك أمثة 
رة مقا الاعات من الات ايا . ومن بعد الصحابة مثال محمد الفاتح الذي اعتلى حكم إحدى ولايات 
د ا ا 
وتعاليم الوحي حتى بلغ به أن يكون هو ما ينطبق عليه حديث النبي ا في فتح القسطنطينية بقوله: «لَتفَتَحَن 
القْطتطينية. وَلَنعَمَ الأميرُ أميرُهاء ولَنعُمَ الْجِيّش ذلك الجِيّش» ( الحاكم) 


سادساً: حماية الأولاد من الاعتداء الجنسي 

يضم هذا البند نصائح لحماية الأولاد من الأعتداء 
الجنسي» وكذلك ضرورة التنبيه على موضوع الدعارة 
بالطريقة والوقت المناسبينء وأخيراً الحلول الممكنة إذا 
وقع الأولاد في اغتصاب المحارم» وفق التفصيل الآتي: 
نصائح عامة لحماية الأولاد من الاعتداء الجنسي 

ن انوي لاال ان با فان وري 
الأطفال المسلمون خاصة على احترام وطاعة الكبارء 
ويتهيبون من عصيانهم» كما يخشون الأولاد البالغين 
القاة كن إا كان الأطقال برقي ها نج القياء 
به؛ فيُمكنهم حماية أنفسهم من الإساءة والاعتداء 


م تر سیا ار امب إلى ان مان مح شخص 
غريب» حتى لو بدا ودوداً يعلم الكثير عنك ويعرف 
اسم والديك أو مدرستك أو عنوانك ولا تخف من 
آن تقول «لاء بصوت عال. 

٠‏ تجنب الأماكن المهجورة والأحياء غير الآمنةء وإذا 
اضطررت للدخول إلى هذه الأماكن فلا تمش 
وحدك فيهاء خاصة في المدن الكبيرةء ومن 
الأفضل للبنات عند الذهاب مشياً إلى المدرسة 
أن يذهبن في مجموعات. أو برفقة شخص بالغ . 

ه احفظ غيباً رقم طوارئ الشرطة, وتعلم كيف 
تل بم کی شی الطاک كلك احمل ناكا 


الفصل الثانى عشر: التربية الجنسية للأبناء ٣ه‏ 


ونورد دناه نصائح للأطفال تحميهم من عدوان البالغين 
السيئين. ويضطلع بإسداء هذه النصائح الوالدن بالدرجة 
الأولى بإعتبارها من مسؤوليات التربية الوالديةء يليهما 
باقي مؤسسات المجتمع سيما التعليمية منها: 
إذا كان هناك شخص غريب يتصرف تصرفات 
غير عاديةء أو يحاول التقرب منك أو يحدق بك 
أو يقطع طريقك. أو يتبعك فاهرب وابحث عمّن 
يساعدك أو ينجدك» وإذا تآكدت أنه يلاحقك 
فاصرخ وقتها «حريق! حريق!» «الحقوني الحقوني» 
لأن الناس عادة يسارعون على الفور للمساعدة؛ 
الأمر الذي يربك المعتدي. 


هاا جوا او بطاقة مانف الاتعكان السرط 
بوالديك أو بالشرطة عند اللزوم. 

ه إذا اضطررت إلى الانتظار داخل السيارة أو 
في المنزل وحدك» فاحرص على غلق الأبواب 
والنوافذ. وإذا جاء شخص غريب إلى منزلك 
أو اتصل بالهاتف وأنت وحدك. فلاتذكرله 
نك وحدك» ولا تعطه عنوانك آو آي معلومات 
أخرى على الهاتف» وإذا طلب الكلام مع والديك 
فاخ افا مولن آ و قتان او اھا ماتا 
عدم إزعاجهماء وتظاهر بأنك تتحدث مع 


شخص آخر موجود معك في الغرفة. 


٠٤‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


٠‏ إذا شعرت بعدم الارتياح تجاه نظرات شخص 
إليك. أو لطريقة كلامه معك فأخبر بذلك 
شخضا بالا ممن شق هه 
۾ قعالم بض فتون الدقاع عن التقس وطرافقه ركن 
على ثة ثقة أنك لا تحتاج إلى أن تكون قويا جداً 
كي تحمي نفسك» ولكن يحتاج الأمر بسهولة إلى 
التفكير بذكاء والتصرقف بسرعة»ء وهناك دروس في 
الدفاع عن النفس يكون التركيز فيها على وسائل 
حماية النفس» وليس على القتال العدواني 
ه کن حذراً من التعري» ويجب على الأطفال 
آلا يتعروا أمام التخرين آيدا ؛ حتى لو أمام بعضهم 
البعض ممن يقاربونهم في السن. ويمنع القانون 
في معظم البلدان تعري الأطفال. 
٠‏ إذا كنت خاتفاً من شخص ماء اقرا السور القرآنية 
التي تحصنك وتحميك (الفاتحة» وآية الكرسي 
والفلق» والناس» وآي آي تحفظه من القرآن 
الكريم)» وحافظ على تكرارها إذا لزم الأمرء وادع 
الله أن يعينك وينجيك» فالله خير حافظاً وهو 
أرحم الراحمين. 
تعليم الأبناء أذكار الصباح والمساءء وأدعية الخروج 
من المنزل والعودة إليهء وتدريبهم على استيداع أنفسهم 
آمانة عند الله تعالى حتى يرجعوا بالسلامة. 
نبھوا آولادکم حول الدعارة في السن المناسب 

لا يعلم الأولاد بواقع حياة المومسات والعاهرات» وهو 
مسمى «المرأة المستضعفة غير الفاضلة» عند المفكر 
الراحل (ماجد الكيلانيء .)۲٠٠١‏ وهو مسمى أطلقة 
على كل من تتاجر بشرفها وتنحدر بذلك أخلاقها 
لدرجة البهيمية. والتي تفقد بها- مع مرور الزمن- لذة 
لمتعة التي تسعى إليهاء فمن المهم أن يشرح الوالدان 
لأطفالهما التفاصيل المروعة لحياة المومس» فهي تجبر 
على ممارسة الجنس وبطريقة مؤلمةء ومع ما قد يصل 
إلى عشرين رجلا كل يوم» وفي كثير من الأحيان تصاب 
نتيجة لذلك بالعدوى بالأمراض الجنسية الخطيرة مثل: 
الإيدز وغيرهاء وتموت في سن مبكرة. 


یختار عدد قلیل جداً من الفتیات آن يكن مومسات,» 
وعادة ما يرغمن على البغاء من رجال أشرارء فقد 
يضطررن إلى مغادرة منازلهن بسبب تعرضهن للضرب 
المتكرر داخل البيت أو بسبب الاعتداء الجنسي 
عليهن» أو يكن متعاطيات للمخدرات وفي حاجة ماسة 
إلى المال للاإنفاق على هذه العادةء وبعضهن يخطفن 
عند السفر بمفردهن» ويبقين حبيسات الفرف في 
البلدان الأجنبية» حيث يجهلن لغة ذلك البلد ولا 
يعرفن كيفية طلب المساعدةء وقد لا يرين آسرهن مرة 
آخرى, وتشر آخريات أشاع مقا ة رة مجترة 
- في ما ييدو- مثل: خادمة أو مربيةء ثم ينزع منهن 
جواز سفرهن ومما يحملن» ويهربن إلى بلاد أخرى 
وقد يؤول بهن الأمر إلى أن يحبسن بالقوة في غرف 
مقفلة «هناك ما لا يقل عن ٠٠٠‏ من المومسات في 
بريطانيا قد تم الاتجار بهن وتقول جماعات مكافحة 
الاتجار بالبشر: إن العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير» 
)M0 8 ,2008 (‏ وتهرب بعض الفتيات من منزلهن 
انا مستت جوا الاكتئاب التي تكتنف أجواء البيت. 
لذلك يقمن بهذه التصرفات طمعا في الحصول على 
الراحة خارج منازلهن» حيث يلتف عليهن القوادون 
(الرجال المسيطرون على المومسات ويتاجرون بهن) 
ويجبروهن على ممارسة الدعارةء ويذهب جزء يسير 
من المال الذي يدفعه (العملاء الزناة) إلى الفتيات 
والباقي يذهب أكثره إلى القوادينء فيتعين على الآباء 
والأمهات الانتباه الشديد إلى أنهم حين يحولون حياة 
ااي البيت إلى حياة بائسة بتصرفاتهم؛ فهم 
غا يدفعونهم إلى الهروب من الظروف المؤلة التي 
يجدونها إلى حياة الشوارع. 


فأي طفل يعاني من مشكلات خطيرة قي المنزل 
ولا يحسن معرفة ما يتعين عليه القيام به» وكيف 
يتصرف تجاه وضع كهذاء لابد أن ينشد المساعدة 
من البالغين الثقات (قريب أو إمام مسجد أو معلم أو 
مستشار أو ضابط شرطة). حيث إن الهرب من البيت 
أو اللجوء للمخدرات للتخلص من المشكلات التي تواجه 
الفرد ستزيد الأمور تعقيداً ولا تحلها. 

لا تعرف الفتيات الصغار أي معلومات عن الدعارة. 
حيث إنهن يكن صوراً ذهنية خاطئة في الخيال عنها. 
وقد يتخيلن أن حياتهن ستكون رائعة بالمتع الجنسيةء 
أو أنها مهنة مربحةء وسوف يحصلن على مستحضرات 
التيل الى بدن ها ورين الاس اة 
الجذابة التي تبعل الكير من الرجال يلاحقرنين 
وتفوح منهن دائما رائحة العطر الطيبةء ويعشن في 
فنادق خمسة نجوم» كل هذه الأوهام يمكن أن تستحوذ 
على عقولهن, إلا إذا بين لهن الوالدان الحقائق في 
وقت مبكر. -ويا للأسف- فإن وسائل الإعلام تروج 
الحياة «الرائعة» للبغايا؛ إذ تصورهن يعشن حياة 
الأثرياء الرغيدة. 
عندما يكون طفلك ضحية لزنا المحارم أو الاغتصاب 

من الشاق على النفس للغاية آن يكتشف الوالدان أن 
أحد الأقرياء استفل فرداً صغيراً من العائلة بالاعتداء 
الجنسي عليه آو عليهاء ويكون من الصعب أحياناً إثبات 
الجريمة أو الاعتراف والتصديق بهاء وفي هذه الحالة 
من الأفضل أن يذهب المعتدى عليه إلى الُرشد آو المعلم 
أو المستشار أو الشرطةء وإذا ثبت ارتكاب جريمة. فيتعين 
إبلاغ الشرطة؛ لأن الأمان حق لكل فرد» وليس لأحدِ أن 
بجر غلى الأتصال الجنسي الحرم شرعا وقانوناً 

أصبخ الاغتصاب اشر شيعا الى سوا في 
المجتمعات الليبرالية المفتوحة أو غيرها؛ جراء التراجع 
القيمي في ضبط العلاقة بين الرجل والمرآة فقد 
وجدت دراسة قومية آمريكية أن تقريباً واحدة من بين 
كل خمسة نساء آي ۱ ورجل من بین کل ۷۱ رجلا 
آي ٤‏ تعرض للاغتصاب في فترة ما في حياتهم 
وأظهرت الدراسة أيضاً أن 2١١‏ من النساء و1/ من 
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الرجال تعرضوا للآكراه الجنسي في حياتهم و /٤4,۸‏ 
من الرجال تم إجبارهم على جماع أشخاص آخرين 
.(CDC,2012)‏ 

في دولة إنجلترا ودولة ويلز عام ۲١٠١‏ 
ارتفعت حالات الاعتداء الجنسي التي سجلتها 
الشرطة بنسبة £۳۷ حيث سجلت ۲۹,٠٠١‏ حالة 
اغتصاب و ۵۸,۹٥٤‏ حالات اعتداء جنسي آخرى 
.(United Kingdom Office for National Statistics, 2015)‏ 

وفقا لمنشور إحصائي صدر عن وزارة العدل ووزارة 
الداخلية ومركز الإحصاء القومي في المملكة المتحدة 
في ۲١٠۲‏ أن حوالي ٠‏ ۰ امرآة و ۱۲,۰۰۰ رجلا 
تم اغتصابهم سنوياً في إنجلترا وويلز فقطء وهناك 
الكثير من حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي لم يتم 
تسجيلها ولم بُبلغ عنها. 

وفي المملكة المتحدة في عامي )۲١٠١-۲١٠١(‏ وجد 
The National Survey of Sexual Attitudes‏ 
ااassau‏ اsexua and‏ أن امرأة من بين کل ٠١‏ 
من نساء ورجل من بین کل ۷۰ رجلا تعرض 
للإكراه الجتسضي: وآكثر من نضقهم لم يخبروا 
أحدا بالحادٿ. )2013 Wellcome Trust,‏ (. 
ومن الجدير بالذكر أن من بين ضحايا الاغتصاب 
أطفال من الجنسين وبعضهم صغار جندا شي العمرء 

كما تتعرض المسنات للاغتصاب أيضاً من متسللين 
يقتحمون منازلهن. 

ويساق على الحالات المذكورة سابقاً بعض الأمثلة. 
منها: قبضت الشرطة في لندن على رجل لقيامه 
بآكتر من ٠٠١‏ واقعة اعتداء على أفراد مسنين 
ما بين ۹۳-٦۸(‏ سنة)»ء وآطلق عليه لقب «مطارد 
الليل» وكان معظم الضحايا من النساء والعديد 
من هجماته تضمنت اعتداءات جنسية واغتصاب. 
.(BBC News ,2009)‏ 

عندما تتعرض الفتاة للاغتصاب تصاب بالشعور 
بالحرج والعجز والاضطراب» وقد تشعر بالذنب 
اعتقاداً منها أنها أساءت التصرف بطريقة ما بحيث 
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دفعت المعتدي لارتكاب جريمته» وهو اعتقاد غير 
صحيح آو ريما تشعر آيضا بالخجل الشديد والرعب 
من أن تخبر أحداً بأمرها. 

ولا تنصح الفتاة بالصراخ أشاء محاولة الاغتصاب 
لآنه يسبب بهلع الهاجم مما قد يدفعه إلى ختق 
ضحيته لإسكاتها؛ فقد وجد العديد من النساء 
والأطفال مقتولين خنقاًء ومع أن الصراخ قد يجذب 
السامعين إلا آنه من غير المرجح أن يستدعي من يقدم 
يد العونء إضافة إلى ذلك فإن من الأفضل حمل جهاز 
إنذار شخصي یشفٌل» وربما یرمی به» أو یرمی ببعض 
الأشياء الشخصية الأخرى من أقرب نافذة. حيث إن 
التخريب ورمي الأشياء وتحطيمها كفيل بجعل سكان 
المبنى يتصلون بالشرطةء وإذا كان بالإمكان انتزاع شيء 
مهما کان صغیراً -حتی لو کان زرا أو قليلاً من الشعر- 
من المهاجم لمساعدة الشرطة في التعرف على هويته. 

ويتعين على المراهقين أن يعوا تماما خطورة المواعيد 
الغرامية؛ لأنها فرصة يسيرة لحدوث الاغتصاب بعد 
تعاطي المخدرات» والتي يمكن أن تسكب في المشروبات 
الكحولية وغير الكحولية ويتعين توفير المشورة لضحايا 


الاعتداءات لمساعدة الضحية في التكيف نفسياً مع 


الصدمة واليأس والغضب والخوف الواقع. 


سابعاً: منهج دراسي مقترح في التربية الجنسية 
في الإسلام 

لبقي آن يون هفاك اليم وترية ية الجن 
في المنزل والشروع به من سن مبكرةء وترسيخ الإيمان 
بالله الخالق قبل تعليم التشريح وعلم الوظائف 
الحيوية؛ لأنه من دون الإيمان بالله تعالى وخشيته 
قد يعتقد أن أنواعاً معينة من السلوك جائزة لإشباع 
الشهوة والرغبةء ويجمل بالأب تعليم ابنهء والأم تعليم 
ابنتهاء وقي حال لم يتيسر ذلك للأب فأفضل خيار 
بعده هو معلم للبنين ومعلمة للبنات (يفضل طبيب/ 
طبيبة أو ممرض/ ممرضة]). كما يلزم أن يصمم 
المنهاج الدراسي وفقاً لعمر الطفلء وآن يدرس الفتيان 
والفتيات متفصلين. وتكون الإجابة عن الأسة ذات 
صلة فط وضورع القلم لى سبل الخال إا سال 
صبي عمره ست سنوات: «کیف دخلت بطن آمي؟» فلا 


خاجة لوصف الفغل كله بالهقضصيل: 


يتضمن المنهاج الدراسي للتربية الجنسية في الإسلام (أطهرء )٠۹١١‏ الآتي: 


- التربية الجنسية في الإسلام 
- النمو الجنسي: ابتداءًُ من عمر الخمس سنوات 
٠‏ جدول زمني لمرحلة البلوغ 


ه الجوانب العقلية والعاطفية والاجتماعية لمرحلة البلوغ 


- علم الوظائف الحيوية للجهازالتناسلي: البكراء من عمر العشر ستوات 


ے کات ال عا ولک ومو ما ل الح 


ه للبنين: الأعضاءء والداقع الجنسيء» المني 


- الحمل» وتطور الجنين» والولادة: ابتداءٌ من عمرال ٠١‏ سنة 


- الآأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي 
- الأخلاق الاجتماعية والدينية 
-كيفية مقاومة ضغط الأقران والأصدقاء 


كق آن تتم الأطقال مارات عن الح وكا 
لستهم ومتطلبات هذه المرحلة الخمرية وإلا سيتاقون 
معلومات من الأصدقاء ووسائل الإعلام غير صحيحة, 
ويحسن القيام بذلك بطريقة غير مباشرة, فالتفسيرات 
الجنسية الصريحة, وإزالة الحواجز جميعها بين الآباء 
والأبناء قد يؤدي إلى نتيجة غير محمودة, فعلّم أولادك 
الفروق البدنية بين الجنسينء والآداب» والمحظورات» 
للوصول إلى حياة صحية ملتزمة بأوامر الإسلام 
ويجمل أن توضح الأدوار المختلفة والأهداف لكل من 
الرجال والنساء بطريقة جلية لا لبس فيها وفقاً لمراحل 
تطور الطفل. 


ويآتي دور التربية الوالدية بصفة خاصة حيث يؤكد 


a ٠ SS 


الوالدان على الأخطار التي يمكن أن يجلبها صديق 
السوي ویتعین أن يظهرا نفورهما من السلوك غير 
ينا لهم كيف يستطيعون كشف السلوك 
الخطا Rh‏ كذلك توجیھهم توجیھاً 
عملا إلى الصحة الجتة .ومن واجب الوالدين أيضاً 
مساعدة أبنائهما بكيفية اختيارهم لأصدقاء الخير 


اللائق. وأن 


وعدم ترك آولادهما المراهقين في جهل بخصوص 
السلوك الجنسي السليم» كما أنه يجب أن يمنعا 
أولادهما من البقاء خارج المنزل إلى وقت متأخر من 
الليل» وحظر نومهم خارج المنزل مع وجود مراهقين 


مأمونين ويوثق بهم في الإشراف الدقيق على ذلك. 
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الأنشتطة 


النشاط :٤١‏ إثراء عقول أولادك! 

اعتاد بنيامين فرانكلين دعوة أحد الضيوف لتناول العشاء مع عائلته والدخول في حوار 
فكري معه بحيث يسمع أولاده المحادثة ويستفيدون منهاء دون إدراكهم نهم كانوا هم الجمهور 
اللقصود حقيقة (1909,١١ا۴87۸)‏ . بمقدور الوالدين دعوة ضيوف من معارفهما أو من خارج 


والطلب منهم طرق الموضوعات التي تهم الأولاد في موضوع الحديث. 


النشاط :٤٤‏ نظام لمخطط عمل جيد للأولاد 


ر 


.)۱١١ اهار اال الست ذبن التیکات دك وریا دکرت) (هود:‎ ير٥‎ EAE 

قال النبي : :«اتق الله CK‏ وأتبع اا ا ا وخالق الناس بلق حَسّن» (الترمذي). 

يعلق الوالدان جدول على الثلاجة فيه اسم كل ولد وآمامه ثلاثة أعمدة: 

«رصيد إضافي» و «حسن»» و«سيءء»» وعندما يفعل الولد ما يطلب منه» توضح علامة الصح ۷ تحت عمود «حسن» 
مقابل اسمه» وإذا ارتكب خطاء توضع علامة × تحت عمود «سيء» وإذا فعل الخير دون الطلب منه» يمنح علامتين 
من الصح ۷ ۷ تحت عمود «رصيد إضافي». ويعطى الرصيد الإضافي حتى لو كان فعل الخير قي أماكن دون وجود 
الوالدين (كالمدرسة أو عند الأقارب أو منازل الأصدقاء). ويطلب الوالدان من أولادهما أن يخبروهما بالعمل الجيد 
الذي يقومون به وأن يصدّقا ما يقولون. 

وتحسب النقاط في نهاية كل أسبوع» واا کل و را للنتائج» وإذا ما فاق عدد ۷ عدد ×» يعطى الولد جائزة 
(غير باهظة الثمن)» وإذا زاد عدد × على عدد ۷ فلا يعطى أي مكافآة. وإذا لم يحصل الولد على أي جائزةء فيشجع 
على القيام بعمل أفضل في المرة القادمةء وقد يستغرق الأمر آكثر من أسبوع لكسب الجائزة» ومن امهم وضع علامة 
E LEG E ME‏ »فإنه 
سيسهم في إحداث التغيير الإيجابي. 

ومع آنه لا يتعين تربية الأولاد على فعل الخير لاكتساب جائزةء إلا أن هذه الطريقة تساعد في غرس الأخلاق 
والنوايا الحسنة في نفوس الأولاد منذ الصغرء كما تجعلهم يقدرون الأشياء الملموسة مثل: الهدايا ای ر 
التقدير أكثر من المفاهيم المجردة. ومن الجدير ذكره أن ييين الوالدان لأولادهما أن السلوك إما أن يكون «حسنا« 
أو «سيئا» وأن الأولاد أنفسهم لا يوصفون بأنهم حسنون أو سيئون» بل هو سلوكهم الذي يوصف بذلك فقط» وأن 
الوالدين يحبونهم كما هم بصرف النظر عن إنجازاتهم» وإن كانت تلك المحبة تزداد عندما يرون سلوك آولادهم 
الصسن. 


رصيد إضافي 


ساعدت أختها في لبس حذاتها ۷ ۷ 


درجات عالية في المدرسة ۷ ۷ 


۸۷ 


۷ 1 (تستحق مكافاأة) 


رصيد إضافي 


ساعد أخاه في حمل حقيبته ۷ ۷ 


درجات عالية 2 المدرسة ۷ ۷ 


o۷ 


٤ ۷‏ (يستحق مكافأة) 
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حسن 
ساعدت والدتها في 
آل شار : ۷ 
آدت 


صلواتها ۷ 


ساعدت المعلمة في حمل 
الرسال الاه ۷ 


حفظت شيا من القرآن ۷ 


أكل كل ما في طبقه ۷ 


ET TE 


e 


لم تنظف 
آسنانها × 
الصغير × 


XY 


Cag 


صوت عال × 


الى العامة 
على الأرض × 


ضرب أخاه × 


X۱ 


الفصل انالك غر 


هل تختلف تربية البنين عن تربية البنات؟ 


e‏ مھ 
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RE Kats 


مقدمه 

تعد مناقشة الاختلافات بين الرجال والنساء 
آمراً مهماًء فهي تمينتا على فهم آدوارهما المتكاملة 
واحتياجاتهما المختلفةء كذلك تؤثر تأثيرا مباشراً في 
العلاقة بين الأزواج والزوجات» وفي العلاقة بين الآباء 
والأمهات وأبنائهم وبناتهم أيضاًء حيث تبنى العلاقات 
السليمة على الفهم المتبادل لأوجه التشابه والاختلاف 
بين الجنسين» وتؤثر فكرة الآباء والأمهات عن 
الاختلافات القائمة بين البنبن والبنات على مستقبل 
علاقتهم بأطفالهم» إذ تصبح المفاهيم والأفكار كلمات. 
وتصبع الكلمات أضالا. وتصبح الأضال عادات: 
وتشكل العادات السلوك. 

لا تدور المناقشة حول هذا الموضوع عن أيهما أفضل 
أو أهم من الآخر: الذكور أم الإناث؛ لأن القرآن الكريم 
والنبي 5ة حسما هذه المسألة بوضوح. يقول الله عز وجل: 
جاب لمم مآ ای عمل رل نکم دگ 


ر ر و 


أو أن بعکم م بعَضِ 4 (آل عمران:٥۹٠).‏ 
رجا ضيب يما آ ڪت بوا وللساءِ يبعا کب 4 
(النساء:۲٣).‏ 
وقال النبي ك: «إنما النساءُ شقائق الرجال» (أحمد). 
امل الإسلام الرجل والمرأة بامساواة والعدلء فكلا 
منهما يقوم بدور مختلف» ولكنه في الوقت نفسه مكمل 
لدور الآخر وليس متناقضا أو منافساً لهذا الدور قط 
فافضاية الإنسان غير عبطا بجتسه: إنما بعمله وشوا 


فروقات طبيعية معينة 
من حكمة الله عز وجل أنه خلق الرجل والمرأة متكاملين 
لا متماثلين؛ إذ التشابه والتطابق المطلق محال حتى بين 
الجنس الواحد, فالاختلاف والتنوع من حكمته الجمال» 
وتكامل الوظائف وتمايزها لا تفاضلها؛ إذ ميزان التفاضل 
التقوىء وليس الجنس, فالرجل فاضل في ميزاته مفضول 
في ميزات المرأة. والمرأة كذلك فاضلة في ميزاتها 
مفضولة في ميزات الرجل؛ ما يجهل ذلك الاختلاف 
مجالاً للانجذاب بينهماء إذ الإنسان ينجذب إلى ما يفتقده 
لا إلى ما هو موجود فيه. 
وقي ضوء ما سبق» تتضمن الفروقات الطبيعية 
- التي سنطرحها- بين الرجل والمرأة: المنطق مقابل 
العاطفةء والميول بين الذكور والإناث والارتباط 
العاطفي» والحواس» والمنزلة عند التنافس والفروقات 
الجنسيةء وهو ما سيتم تفصيله بما يأتي: 
المنطق مقابل العاطفة 
يشير سمولي (1995 ,,5788) إلى بعض الفروقات 
القائمة بين الذكور والإناث: 
ه لدى الإناث (×× كروموسوم) نظام مناعة أقوى 
من الرجال (۷× كروموسوم). 
ه عدد خلايا الدم الحمراء عند الذكور أكثر منه 
عند الإناث» وهو الذي جعل من الذكور يملكون 
طاقة كبر تتدفق في أجسامهم. 


الفضل,القالت عشرد هل تخظف ترسة البتين عن تردية التاتة ر 


لدى الذكور عضلات أكثر من 
الإناث» كذلك جمجمتهم أسمك» 
وجلدهم أثخن من الإناث. 

ه يتبع نحو /۸٠‏ من الرجال والنساء 
نمطاً واحداً يسيرون عليه في 
استخدامهم لجهتي الدماغ إذ 
تستخدم الإناث الجهتين كلتيهماء 
وشضلن بصورة غامة ابستخدام 
الجانب الأيمن من الدماغ الذي 
يعتقد آنه مكان المشاعر,ء والعواطف, والفن, والشعر؛ 
والحب» والموسيقىء» والقدرة اللفظيةء مع قدرتهن 
لضا على اسا اتاتب الاسر من اين 

ه يفضل الذكور عامة استخدام الجانب الأيسر 
من الدماغء وهو الذي يعتقد آنه مكان المنطق 
والقدرة على تصور الأماكن» والانتصار والغلبة 
وإلقاء المحاضرات» والمحاسبة؛ والهندسة. 

ه وبصورة عامة» يستطيع كل من الذكور والإناث 
مته كد اجان من الماع ل درنةا 
أنفسهم على ذلك. ويشير غراي (2003 ,إج6۲) 
إلى آن الرجال يحبذون اتخاذ القرارات» والغلبة. 
وتقديم الحلولء والانتعاش بالإنجازات» في حين 
تحبذ النساء التعبير عن مشاعرهن,» ومناقشة 
مشكلاتهن. وينظرن بتقدير وامتتان إلى أولئك 
الذين يستمعون إليهن, لذلك هن في حاجة إلى 
أن يكن محبوبات ومحميات. 

ه الإناث عامة أشد انتباهاً وتيقظاً من الذكوں لأن 
سمعهن وشعورهن حساسان بدرجة آكبر مما 
هي عند الذكورء كما تعد الإناث أقل عدوانية 
من الذكورء كذلك يكون تعليم الذكور آشق في 
مرحلة الطفولة من الإناث. 

الارتباط العاطفي 

٠‏ تشير الدراسات إلى أن الاستجابات الانفعالية 
للطفل الذي عمره يوم واحد ليس سببها عائد 
إلى التدريب والتجربة أو التنشئة الاجتماعية» فقد 


آخوی ورا سة على ال اسما إلى 
آصوات أطفال آخرين يبكون» وأصوات 
حيوانات» وأصوات رتيبة غريبة مؤلفة 
على الحاسوب» وكانت النتيجة أن 
استجاب الأطفال بقوة لصوت الإنسان 
العاطفي المنبعث من حزن وضيق 
.)Cassidy,1999(‏ وکانت الطفلات 
هن اللاتي استجبن أكثر لصوت الإنسان 
الحزين الواقع في مشكلةء وقد تستمر 
معهن هذه الاستجابة نفسها طوال حياتهن» ومع أن 
كلا الجنسين يستجيب لصراخ الآخرين» حتى في 
اليوم الأول من ولادتهماء إلا أن استجابة الإناث أكثر 
تماطفاًء لأن الإناث آكثر ميلا إلى تخيل وقع المثيرات 
على الآخرين باستحضار وقعها على أنفسهن» وقد 
تبين أن الإناث لوقت طويل هن الأوائل في تقديم 
الرعاية» فهن خط الدفاع الأول للطفل بمواجهة 
العالم» وهن بذلك موجهات بتكوينهن العضوي لتلبية 
احتياجات الآخرين. 


الميول بين الذكوروالإناث 

يشير سمولي (8,1998ا5۳2) في محاضراته 
امتكررة إلى العديد من الميول بين الرجال والنساء 
کالتالي: 

ه يميل الذكور إلى اكتشاف الحقائق والتعبير عنهاء 
في حين تميل الإناث إلى التعبير عن مشاعرهن 
وعواطفهن. لقد طلب في دراسة أجريت على الفتيات 
والفتيان الأمريكيين أن يقولوا أي كلمات يرغبونها 
وتخطر في بالهم» فاختارت الفتيات كلمات لها 
علاقة بالمحادتات الكلامية التي تجري بين الناس» 
قي خين آن 1 من القتيان أسدزوا أصواقا من 
غير أن يتفوهوا بأي كلمة واضحة. ويتكلم المواطن 
الأمريكي عادة ٠٠٠٠١‏ كلمة في اليوم» في حين أن 
المواطنة الأمريكية العادية تتكلم ٠٠٠٠١‏ كلمة أو آكثر 
في اليوم. كما تتحرك عضلات الشفة عند الإناث 
الأطفال عند الولادة أكثر مما تحرك عند الذكور. 
.(Eliot, 2009)‏ 
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ه ويميل الذكور إلى تقديم الحلول عند وقوع مشكلةء 
فعندما تشتكي زوجة لزوجها يبدأ هو في تقديم 
حلول لمشكلتهاء على حين أن الإناث يوفرن التعاطف 
والمحبة والمعونة النفسية لمن وقع في مشكلة ما. 

ه يشا الذكور ليكونوا أكثر موضوعية وعقلانية. في 
حبن تنش النساء ليكنٌ أكثر اهتماماً بالشخصية 
الفردية, فمثلاً إذا شاهد الرجل مباراة كرة سلة؛ فلن 
يكون حريصاً على معرفة نبذة عن حياة اللاعبين 
على خن تزلي المراة اهتماما بر بمشاهدة الباراة 
إا كانت قرف سما اللأعيان رهه 

النساء مدريات على التركيز في بناء العلاقات 
على نحو أوثق وأقرب مما يتدرب عليه الرجال. 
إفافة إلى ان الاك تون نى حدما فمل 
أنفسهم عن محيطهم الخارجي» على حين تستمد 
الإناث هويتهن ممن يعرفونهن ومن محيطهن. 

ذلك ل رل آشراة همها عن مركا واطفايا 

ووظيفتهاء وتبقى مشغولة التفكير بهاء فلو 

خرجت من منزلها ونسيت آن تغسل الأطباق؛ 

ھا مدر واس رار کی السو ای اال 

وغسلها لأنها تعد منزلها جزءاً مهما منها. وأما 
شعور الرجل؛ فمختلف تجاه منزلهء فهو ينظر 
ات ااا على امن ا ون فل 

الصنحون في الوقت المحدد ليس من أولوياته. 

بهل ارا الى شر اعيا اها فى 


أجاب الأزواج عن السؤال الأول والثاني بدرجتين 
أعلى من الإناث» في حين حرصت الزوجات على 
أن يكن أكثر دقة في الإجابة عن نوعية العلاقة 
الى بحن اوبستن إا ما اجن 
وکوج اجا الور بابو والشيل من الان 
حوله» خاصةٌ عندما تمدحه زوجته وتتجنب 
كوخ أمظ هو مهاد 
في حين تحتاج النساء إلى طاقة عاطفية أكبر؛ 
لآنها مهمة لتوفير الرعاية المناسبة للأطفال. 

٠‏ يكون الرجال أقل تسامحا من النساء تجاه تصرفات 
أطفالهم» «جلس أب مع ابنه الذي يبلغ من العمر ٤‏ 
مھ د کا ی کال وض ھی را ا 
آنه ا عاقب ابه باستم رار طوال الي فلن بكرن 
ذلك كافياً لمجابهة التصرفات السيئة من طفله 
أشاء اليوما على حين أن الأمهات آقل ميلا إلى 
التعوه بالكلحات البة عن آرلادهم واكك ر حرا 
عليهم إذا وضعن في الموقف نفسه.» 

وی ا ی کی ا ا ی 
زوجته» بينما لا تجد المرأة صعوبة من جهتهاء 
وقد يرج هذا إلى الكرين الفضري الغام المراة 
واترجل وإلي القرية والفدريب: فافساء أكر ميازة 
في بناء صداقات وعلاقات وثيقة من الرجال. 


يقول الدكتور (وارن): عندما يأآتي مريض جديد 


يسآله: «اذكر لي أسماء ثلاثة من أصدقائك المقربين» 
فإذا كان المراجع امرأةء تكون إجابتها سريعة عادة وتذكر 
أكثر من ثلاث صديقات لهاء لا بل قد تواجه صعوية في 
الاقتصار على ذكر ثلاثة أسماء فقط, أما إذا كان المراجع 
رجلا؛ ففالباً ما يتوقف عن الكلام ويفكر» ثم يوجه 
السؤال للطبيب: «ماذا تعني بالضبط بعبارة: أصدقاء 
مقريين؟» إن معظم الرجال ليسوا بارعين في بناء 
صداقات وثيقةء فهم يستمتعون بالاجتماع مع آقرانهم 
عند مشاهدة المباريات أو في رحلات صيد الحيوانات 
وصيد الأسماك ولكن يبقى التساؤل «هل يعد هؤلاء 
أصدقاء مقربين باشتراكهم قي هذه النشاطات؟» 
Wolgemuth , 1996)‏ ( 


علاقاتهم» على حين أن النساء يركزن أكثر على 
التفاصيل فى العلاقة. مثل: لباسهن, وأصناف 
الطعام التي تناولوها مع أزواجهن في أول ذكرى 
لزواجهم» زيادة على ذلك» يكون لدى النساء رغبة 
أقوى في تكوين علاقات حسنة مع اللآخرين» 
ولديهن القدرة على إدراك العلاقة السيئة بسرعة 
أكبر من الرجال. 

ه طلب بعض الباحثين من مجموعة أزواج أن يسألوا 
نهم الأسعة الآقبة: ما هو تضريم خلاقتا 
الزوجية في مقياس من ٠١-٠١‏ درجات وما الذي 
يجب فعله لتحسين علاقتنا ووصولها إلى درجة 9٠١‏ 


الفضل,القالك عشرد هل تخظف ترسة التين عن ترنية الشاتة د 


هلا يعد الرجال جمالهم أولوية في حياتهم» وهذا 
عائد إلى طريقة تربية العديد منهم» فأولويتهم 
في الحياة أن يحافظوا على وضع مالي قوي» في 
حين تتربى المرأة غالبا على التركيز على الحسن 
والجمال أكثر من قلقها على الوضع المالي» فترى 
من الضروري أن تكون جذابة بغية جذب رجل 
وجعله يلتزم بمسؤولية إعالة الأسرة والأطفال. 
بين جور ورفاقه (1999,ا2 أ6 ۷۲ا6) أن أدمغة 
النساء تعمل بدرجة حرارة أعلى نوعاً ماء حيث 
يتدفق المزيد من الدم أآثاء عمل الدماغء كما 
تحافظ أدمغتهن على بقائها مشحونة بدرجة أكبر 
قليلاً من أدمغة الرجال. 


٠‏ نضج الإناث سرع من نضج الذكور, إذ يتحدثن 
ويتحركن بسهولة في سن مبكرةء ويبدو أن أدمغة 
الإناث والذكور تتطور وتنمو وفق مسارات مختلفةء 
ولا أحد يعرف سبب ذلك حتى الآن» وليست هذه 
الأختافات اة فف سوس وق تضبق وفغا 
للسن» فقي حين تستخدم البنت الكلمات بسهولة 
كبر من الصبي» فإن من المحتمل في وقت لاحق 
أن يلحق الصبي بملكة الفتاة قي الكلام. 

تمكنتا دراسة .تصاوير الخلايا العضبية آن 
نتنباً بنمط سلوك معين للاختلاف في التكوين 
العضوي» قيميل الرجال إلى السلوك الجسدي. 
في حين تميل النساء إلى استخدام الألفاظ 
والكلمات» وهذا هو الغالب في تصرفات الناس 
من الجنسين. ومن الجدير ذكره أن التكوين 
العضوي؛ هو الذي يتحكم بالسلوك آكثر من 
الثقافة في مثل هذه الحالات» وعلى أي حالء 
فإن أي اختلاف وظيفي قد يكشف لنا الكثير عن 
تقافة الإنسان وعن تكوينه العضوي من جانب 
آخر» فأدمغتنا متشابهة في الأساس» حتى ولو 
كنا نستخدمها استخداماً مختلفاًء فإذا نظرنا إلى 
دماغي الرجل والمراة فسيبدوان متشابهين تماما 
في المظهر, أما الاختلافات بينهما؛ فيتعين البحث 


والفحص أو التمحيص الدقيق تعتاية شدندة شخب 
اختفائهاء إذ إن الفروقات تبدو صغيرة جداً لا 
تكاد ترى» ولا تزال شديدة الغموض فيتعذر الجزم 
عا مان مف ان ره أن القاس ترون 
بطراتق مختلفة إلا أن أنماط السلوك الأساسية 
متقشانهة عند الرجال والتساء: 

ه ولا شك فإن الكثير من الأبحاث والدراسات معنية 
في إيجاد الفروقات بين الجنسينء وتصرفاتهم» 
إلا أنه باستطاعتنا التأكيد على أن هذه التباينات 
مبنية على الأدوار التكميلية للرجل والمرآة وليس 


ليس من الغريب أن الإناث يمتلكن حواسا متتاغمة 
قافا راا وقريةاء هعاس اله ديل خر 
دقة وحدة منها عند الذكور» خاصة أشاء وقت 
التبريض (نزول اريضة إلى ايحم كذلكف هن كر 
خضساسة وتاترا تاللمن من الذكوز:وتعة هذه الشدرة 
حاجة ماس الطفل فندما جحل الأطقال الخد 
اوترون قل الأسين الان واللااتن من الخ 
أو حتى بلمسون من بشرتهم مسا لطيفاًء فإنهم ينمون 
وينضجون بأسرع مما لو لم يلمسواء كما يكتسبون 
وزناً بنسبة 4۷ أسرع من الأطفال الذين يتركون 
بحمو کی ر کال اا اة تسیا من اتاد 
.(Dodd, 2005)‏ 
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تتتاسب ألفاظ الأمهات وعباراتهن تناسباً متتاغماً 
مع مقشاع ر آطهالها واختياجاتهم فعتدما شقل 
شريط للأطفال فيه أصوات مسجلة لأمهاتهم تبين 
أن الأطفال يلتفتون وينتبهون لصوت المرأة ذات النبرة 
العالية أكثر من أصوات المرآة نفسها حين تتحدث 
عاديا مع البالغينء إضافة إلى ذلك» فإن قلب الصغير 
يبطى ويهداً وينتظم خفقانه بلطف أكثر حين يسمع 
نغمة صوت آمه الموسيقي» ويبدو أن هذه الراحة 
اى قد هاا طا اامية وك زس رة 
منذ بداية النمو الذي يحدث للطفل في الرحم» هذا 
التعالق بين الأم والطفل - حكاية قلبين - هو بداية 
الفروقات العاطفية بين الذكر والأنثى. 
المثزلة غد القناضن 

قد يبدو أن فكرة المنزلة تنشاً في وقت مبكر جداً 
عند الذكورء ولا يبدو نها تأخذ حیزاً کبیراً من تفکیر 
الفتيات: وتبدو الفتي ات عامة اقل تصميماً على أن 
يكن رقم واحد مع بعض الاستشاءات» وتوضح دراسة 
نموذجية للعب الأطفال هذه النقطة باستكشاف 
طردة ة لعب مجموعات من الأطفال من الجنس نفسه 
للعبة:تمثيل دور «الطبيب» حي يرشب الذكور جميعا 
في هذه اللعبة أن يكونوا هم الطبيب» آي السۇول 
الأول الذي يعطي أوامر للآخرين, ويتجادلون لفترة 
طويلة فقيمن سيكون الطبيب» في حين يكون آمر 
الإنات أيسر إذ سيسالن من التي ترية أن تكون 
الطبيبة» بعد ذلك سيتفاوضن» وسيوزعن أدوار 
الطبيبة والممرضة والمريضة بارتياح. 

يرقب البنين. أكثر من البضاتء هي الدخول 
بمباريات ومنافسات فيها فائزون فعليون» ويبدو نهم 
يرتاحون آكثر عند وجود مواجهة ومنافسة تسجل 
فيها النتائج والأهداف, كما تكون ألعاب البنات عادة 
أقصر مدة من ألعاب البنين» ويكثر جدال الصبيان 
قي ازات التي ايريا على ارقم ها سق 
فإن الخلافات بين البنين تنتهي عادة بسرعة ويسر 
أكبر من الخلافات التي تحدث بين البنات» وذلك أن 
البنات يستجبن عاطفياً بدرجة آقوى تجاه النزاعات 


رلاغات وق کون أ اة تاا حت ا 
شي تقافاضا وتقاليدتا الموروخة نشج الفثيات على 
آن يكن آكثر عاطفيةء في حين نشجع الصبيان على 
تب لاان اهي 

فما كرفا اف بين اين لرن اة 
شى فشكيل انركف و اة تا انام فن 
کون ذلك فاد اسا رقاکیا کذلك کان جج 
الدور الذي تقوم به كل من الطبيعة والتنشئة. 
وتأثيرهما في السلوك والشخصيةء هو بمثابة حلقة 
مترابطة بؤشر ويتأشر بها كل عامل بالآخر ويكون 
الاو ا أن ی اة کور فال 
مھم هدا رحو کف م أن تید تة اياده 
في هذه الدائرة؟ 


تعابیر الوجه 


ااا ر هوو اال کے هو هر 
الوجه وفهمهاء كما تميل النساء إلى الابتسام أكثر من 
الرجال: بنا يكشى اترجال غالبا سشج القساء 
على الابتسام» ويذهب بعضهم إلى أن هذا قد يكون 
مرده إلى وجود تاريخ يقوم على أساس علاقات 


الفصل,القالك عقر :هل تخظف ترسة البتين عن ترنية الشاتة ۷ 


التعكم واسيطرة بن الجتمعن كم إن الا اتر 
مار ةن الرجال في كرا العابير غير اة 
أيضاً مشل: لغة الجسد وحركات الوجه. 

وقد وجد عند دراسة قدرة كل جنس على تمييز 
تفابير الوجوه بالنظر إلى الصورة الف خصية لش خض 
ن كاد اتخ اران رة کا ى 
ملاحظة متى يكون الشخص سعيداًء كذلك تميز 
النساء بسهولة الحزن فقي وجه الشخص» سواء آكان 
ذكراً آم آنثى» وبدقة تصل إلى نسبة ۹٠‏ ومن ناحية 
آکر سطع ارال تیر ا يره اساد 
على وجه رل آخر حو ٠‏ من الحالات ولخ 
يصيبون بنسبة لا تزيد على حوالى ۷١‏ من الحالات 
عند نظرهم في وجوه النساءء مما يشير إلى أن وجه 
المرأة يتعين أن يبدو حزينا حقاً؛ كي يلاحظ ذلك 
اران ر فا تر مي عة اير 
غير الظاهرة بوضوح على وجوههن. 

هل سبق لك أن تساءلت عن سبب أن سور القرآن 
CT TT SS‏ 
تتبين ما يتضمنه ذلك من تلميح إلى الوالدين بأن 
يکونا محبين وعطوفين وحنونين تجاه آطفالهما؟ 


الفروقات الجنسية 

عندما سُثلت بعض الزوجات السؤال الآتي: «إذا لم 
تتحقق المعاشرة الجنسية بينك وبين زوجك؛ فكيف 
ستشعرین حينئذ؟» جاب معظمهن أن کل شيء سيکون 
على ما يرام» وأنه يكفيهن فقط العناق والقبلء في 
حين أجاب الرجال إنهم سيشعرون بشعور فظيع 
إذا لم يتمكنوا من ممارسة الجنس مع زوجاتهم. 
.(Fisher et al, 2012)‏ 

النساء أقوى من الرجال في التحكم بالغريزة 
الجنسيةء فهن قادرات على تحمل غياب ممارسة 
الجنس لمدة زمنية طويلة» على حين أن الرجال 
يشق عليهم ذلك» ويتعين استثارة النساء عن طريق 
اللمس كي يصلن إلى الإثارة الجنسيةء في حين 


أن كلمة واحدة كفيلة بإثارة الرجل جنسياًء وبذلك 
ندرك الحكمة في النهي الإلهي للمرآة عن التكسر 
أو الخضوع في الكلام عند مخاطبتها أو تعاملها مع 
الرجل الأجنبي عنها (غير المحرم)ء وأمرها بالاعتدال 
الطبيعي في صوت الكلام وأدائهء بالمقابل فإن المرأة 
قادرة على معاشرة زوجها دون إحساس بالإتارة 
على خلاف ذلك الرجل الذي لا بد أن يشعر بالإثارة 
الجنسية الكاملة كي يسارس الماشرة: 

من الضروري للرجال أن يغضوا من أبصارهم» لأنهم 
أضعف في التحكم بالإثارة الجنسيةء فالجنس عامة 
تقاط مه جدا ينعن تقطيمه ورضيطة والأطفال كات 
من نواتجه» وتوجیهه e‏ يؤدي إلى بناء مجتمع 
سليم صحي معنويا ونقسياً واجتماعياء ويذلك تدرك 
الحكمة في الربط بين الإيمان وحفظ الفرج وغض 
البصر, إذ لا يلتزم بالأخير إلا شخص مؤمن,» تآتيه 
التوجيهات الريانية لتلزمه بما هو مؤهل له. 

يعد نظر الرجل إلى المرآة الأجنبية بشهوة غير 
جائز ھ وكذلك انجذاب 2 للرجل بالصورة 


جداًء خاصة إذا قارف الرجل مع الراة فاحشة الزنا 
وحمت طفل تنه تاها 


٠۸‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


حكمة وجود الفروقات بين الجنسين: الأدوار 


والتكامل وليس التفاضل 

تربى المرآة وتعلم لأن تكون حساسة وعاطفية بشكل 
عام؛ لتستعد مستقبلاً لحماية أطفالها من آي تهدید 
بواجههم والآمر تسه أيضاً شاق عند الحواتات إذ 
تحمي القطة صفارها وتخفيهم عن القطط الأخرى 
جميعها خاصة من الأب» خشية أن يأكلهم. ويفرز 
جسد الأم هرمونات خاصة في فترة الحمل تساعدها 
آثاء الإنجاب وأيضاً في تغذية طفلها وحمايته. 

ينجذب الرجل إلى المرآة جنسياء ويؤدي ذلك به 
إلى أن يتحمل مسؤولية خدمتها وخدمة أطفالهما؛ 
وعليه أن يكون سخياً لتوفير احتياجاتها مع الأطفال. 
خان رن الام أك ر امتا ت عا عا وا اا : 
ولا يتعرض الرجل لتبعات الدورة الشهرية والحمل 
والولادة والرضاعة؛ مما يجعله يسعى في مناكب 
الحياة للحصول على الدخل اللازم لإعالة الأسرة 
وتأمينها باحتياجاتها كلها. 

وتشرح الفروقات التكميلية في الطبيعة البشرية 
للرجال والنساء قوانين الأسرة الإسلامية وإرشاداتهاء 
إذ تتمشل الطبيعة الجنسية المتميزة لكل من الرجال 
والنساء في مفهوم العورة والأعضاء الجنسية 
للرجال والنساء. وتنحصر عورة الرجل ما بين 
السرة والركبتين» الأمر الذي يتيح له الانهماك في 
العمل البدني اليومي دون عوائق أو قيود» وبحيث 
لا تفري الأجزاء المكشوفة من جسمه النساء على 
نحو يجعلهن يفقدن السيطرة والعقلانية في التحكم 
بأنفسهن قيسقطن في حباله» ولكن المكس صحيح 
بالنسبة للمرآةء فجسدها هو عامل جذب وإغراء 
وإثارة للرجال» ويسهل استثارة الرجال جنسياً عند 
رؤية جسد المرأةء وبذلك فإن كل جسدها عورةء ما 
عدا الوجة واليدن: ذلا توخ فليا جاحة حققية 
للمرأة كي تكشف جسدها للرجال, إلا أن كشف الوجه 
مر مختلف تماماً؛ لأن له آثاراً ووظائف حيويةء مثل 
التعبير عن شخصية المرأة وهويتهاء وبذلك يوفر 


التي اال اال الور اة فة اا 
وتأمين فعال ضد الاختلاط اللامحدود واللامشروط 
الذي يهدم الأسرة والمجتمع» ومع ذلك لا توجد آي 
قيود NG‏ ل 


EE 8‏ 0 (البقرة 
یتساوی الرجال والنساء هة في المجتمعء ولهم حقوق 


متساوية. وکین اواو 1 وا ا استناداً 
إلى خصائص كل منهما الجسدية والنفسية.ء فالأسرة 
مؤسسة إنسانية خاصة تعمل على نحو فعالء وتوفر 
مزايا وفوائد لكل من الرجال والنساء والأولاد. 

ففي العادة تكون النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما 
بين ٤٠-۲١(‏ سنة) الأساس. الذي تقوم عليه الأسرة 
وتتوافر فيهن الصفات المميزةء مثل: الحنان والعطف» 
مما يمكنهن من توفير السلام والراحة والطمأنينة 
لأسرهن, إذ يحتاج الزوج إلى الهدوء والراحة» 
خاصة بعد عودته من عمل يوم حافل وطويل في 
كسب الرزق» فيعد هذا منهن أولوية طبيعية في 
هذه المرحلة من حياتهن» ومع ذلك لا يعني هذا 
أن الزوجات لا يستطعن أن يفعلن مورا كثيرة أخرى 
إضافة إلى ذلك كما أنه لا يعفي الآباء من مهمة 
المشاركة وتوفير الرعاية والأمان داخل المنزل. 

ولا يتعين أن تفسّر الصفات المميزة لكل منهما عن 
الآخر على أنها ضعف للنساء وقوة للرجال» بل هي 
مناسبة وملائمة للدور المحدد الذي يضطلع به كل 
منهما. وتلقي الشريعة الإسلامية المسؤولية القانونية 
لتوفير دخل الأسرة على الزوج» وليس على الزوجةء 
بصرف النظر عن حالتها الاقتصاديةء وذلك لأن 
المسألة هي مسألة اختلاف في الأدوار والاستعدادات» 
اختلافاً یتناسب ومسؤولیات کل منهماء فقرار خروج 
الزوجة للعمل هو في يدهاء وليست مجبرة عليه» 
وذلك لأن مسؤولية توفير حاجات أطفالها تقع بكاملها 
على عاتق زوجهاء أما إذا اختارت المرآة أن تخرج إلى 
سوق العمل؛ فلا حرج في ذلك إذا استطاعت أن 
تتحمل أعباء العمل والأمومة والجمع بينهما بحكمة؛ 


الفضل ,القالك عشر :هل تخظف ترمة ايتن عن تردية الشاتة و 


وكان ذلك بموافقة الزوج كذلك فلها الحق عندئذ في 
أن کون کیا مها ا لای زان کون آما على جد سواء: 

ولا ينقص من حقوق أي من الزوجين أو مسؤولياته 
وجود الفروقات النفسية واختلاف وظائف الأعضاء 
بين الجنسبن أقاء مراحل التطور والنمو المختلفة. 
وقد تكؤن سمه معينة ما إيجابية عند توشرها في 
المرأة مثل الصوت الناعم» ولكنها قد تكون سلبية لو 
وجدت عند الرجل» والعكس صحيح. 


أولويات الرجال والنساء الأمريكيين 

اجرت جريدة (واشتطن بونت) بالتاون مخ 
جامعة هارفارد استطلاعا شمل )٤٠٠٠(‏ رجل 
وامرأة. وخلص هذا E‏ إلى أن الأولويات 
عند الرجال والنساء في الولايات المتحدة هي 


ه مواجهة الضغوطات النفسية والاقتصادية للحياة 
الحديثة. 

٠‏ تعزيز الروابط العائلية. 

٠‏ التواصل الفعال مع الأطفال. 

في حين يوافق العديد من الرجال على عمل المرأة 
ذكر الشيخ الراحل محمد الغزالي في مذكراته أنه 

في أثاء مرحلة طفولته في القرية كنت ترى النساء 

کے کل ںہ ا اا ا و ر ر 

ألا تجد في بعض البلدان مكانا مخصصا للنساء في 

المسجد. ومن الجدير ذكره هنا أن معظم طلبة الدراسات 

الدينية في تركيا في وقتنا الحاضر من النساء. «ومع 

اق الندسة العمارية لاجد 4¥ تخد مامارها 

E NS 

عض اليلدان ية عة مغرت بيا لجاب ا 


ا ا ا ا 


RIE 


... (مسلم) 


خارج المنزلء بينما نجد رجالا يفضلون الأمهات 
اللآتي يقضين وقتهن في المنزل تفرغاً لرعاية 
الآأطفال والعناية بهم» ويرى أغلب الناس أن السبب 
الرئيس لخروج النساء الأمريكيات للعمل؛ هو كسب 
المزيد من الدخل المادي لتلبية ضروريات الحياة. 
(مجلة الأسرة, العدد ١1ء‏ ١١١١ه).‏ 

من الجدير ذكره ننا لم نلحظ أولوية دينية أو 
روحية عند أحدهماء ويا ترى هل لو وجدت تلك 
الأولوية ستجير لصالح من؟ الرجال آم النساء؟ 

أصبحت النساء في الوقت الحاضر - ويا للأاسف 
- ضحايا في الغرب» وفي العالم الإسلاميء إذ يتوقع 
من النساء في الثقافة السائدة في الغفرب الخروج 
للعمل» ويّتظر إليهن على أنهن مقصد للمتعة الجنسية 
والترشية الرخيحن» و اتن فة تجارية مامقايل 
لا تال اللراة شي بض اليلدان الإسلاسية ضليها 
ولا تهيّا للقيام بأعباء الأمومة الجسيمةء كما أن 
كيرا مشن ليس دهن آي إحساس بالآمان ويذعن 
تحت رحمة آزواجهن» وهن مهملات ومهمشات في 
العديد من البلدان. 
TERETE‏ 
CE‏ 
يؤدين صلاة الجماعة فيه (مراد .)۲٠٠۹‏ فكيف يمكننا 
أن نتوقع تربية الأم لأطفالها دون توفير التعليم الديني 
الكاقي آو توجيهها لسماع خطبة الجمعة الأسبوعية 
على الأقل؟ وماذا نتوقع منها ونحن نحرمها من ارتياد 
I DS‏ 
خطبة الجمعة؟! مع أن أحاديث النبي ج٤‏ تحض على 
تعليم المراة العلوم الشرعية وغير الشرعية. 


يترك للنساء - بسبب واجباتهن العائلية الإضافية - الحرية في الذهاب للصلاة في 


المسجد أو الصلاة في 8 ا لأدوارهن ومسژولیاتهن» ا فانه من واجب 


الأزواج تسهيل آمر ذهاب زوجا 


٠م‏ التريية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


متى يبدآ الفصل بين الجنسين؟ 

يبدا معظم الأطفال بالتفكير في الفروقات بين 
الجنسين في يوم ميلادهم الأول (1993 ,ا864)ء 
وعندما يبلغون السنتين أو التلاث فإنهم يدركون 
جنسهم» لذلك عندما ييدي طفل الثلاث سنتوات 
ملاحظات بصوت عال عن شكل أعضاء جسمهم 
أو أعضاء غيرهم» فإنهم ربما يتكلمون عن شيء 
EE‏ لمدة سنتين من قبل» ويرى الأطفال 
اا ا إلى قسمين» وحبن يعرفون جنسهم» 
فإن إحساسهم الذاتي يجعلهم سرعان ما يدركون 
آنهم إما بنون وإما بنات» ويبدآون وقتها بتعلم كيفية 
الانسجام مع هذا الواقع. ويصبح سلوك الأولاد في 
الثالشة تقريباً فارقاً بين الجنسين» فتصبح الفتيات 
أقل عدوانية ويخترن ألعاب ودمى «البنات» مثل 
لعبة المنزل» ويميل الصبيان إلى عدم التقيد بنظام 
آو قانون» ويصبحون مهتمين بلعب ودمى «الصبيان» 
مثل: الشاحنات والسيارات والألعاب والمسدسات 
البلاستيكية. ودمى شخصيات من أفلام الكرتون 
الحركية وغيرها. 

وتتحدد الهوية لكل جنس بتأثير الغدد وإفرازاتهاء 
خاصة عند سن البلوغ وما بعده» وتتحدد في جانب 
آخر من الاستجابات النفسية لاإدراك الاختلافات 
التشريحية في مرحلة الطفولة المبكرة. ويأتي 
الجانب الأكبر من تحديد الهوية الجنسية من 
التعرف الإيجابي على خصائص جنسه من أمه أو 
أبيه الذي يشابهه في الجنس نفسه» آما في حالات 
الرجال المخنشين والنساء المسترجلات؛ فتكمن المشكلة 
في بعض آجزائها في إشكالية العلاقات مع الآباء 
والأمهات على الرغم من وجود الغدد الطبيعية. 

الذي يجعل من الصبي يشعر بأمان لأنه ذكر؛ 
هو الحب ممن حوله ومن مجتمعه خاصة حين يرى 
آباه يستمتع بحقيقة أنه رجل» ويحتاج الأب أن يشعر 
بالرضى في علاقاته التنافسية والتعاونية والتواصلية 
بالرجال الآخرين في مجتمعهء الجنسية في 

جسم الصبي الذي ينمو ويكبر لا تعتمد على ما إذا 


كان والده آو رجال المجتمع عامةء يطاردون الأشرارء 
آو يعملون في مصنع» آو يطهون الطعام» أو يشيدون 
المباني» فما دام الأب ا أنه رجل» وعلاقته حسنة 
مع ابنهء فإن هوية الولد الذكورية يرجح أن تكکون 
سليمة وآمنة. 

آما الأب الذي لا يشعر دائماً بالأمان في رجولته 
سوف يكشف لابنه باستمرار» ومن غير قصد منه» 
بأقواله وأفعاله أنه غير سعید» ولسوف يؤثر هذا على 
اكتساب الصبي هوية ذكورية سليمةء فرقض الأب لأي 
عمل منزلي كونه من اختصاص الإناث فقط, أو أنه 
لا يناسب الرجالء هو أحد السبل التي يشير فيها 
لابه ضمتياً إلى عدم ارتياحه من ذكوريته. 

وتكبر البنت وتطمح أن تكون امرأةء وتستعد لذلك 
وتسعى أن تكون محبوبة وموضوع رضى عنها من قبل 
آمهاء وهذه من جهتها تستمتع بقيامها بدور المرآة 
وتلاحظ ذلك ابنتهاء أيا كان ذلك معناه في ثقافتهاء 
سوا كانت الآم مزارعة آم مضوا شى مجلس الب 
(النواب)» أو ربة أعمال. 

ولیس مطلوباً من الوالدين التطابق التام في تربية 
كح رام ولا جسن أن كرون متناف اة 
لأحد الجنسين على الآخر في المنزل. ومع اختلاف 
آدوارهما فإنه ينبغفي أن يكون للاهتمام برعاية 
الأطفال والمنزل نفس التكريم مثل مكانة العمل في 
N E‏ 

وياتي هتا دور التريية الرالدية إذ بجت ر أن يمال 
البنون والبنات بالعدل والمساواةء ولكن ليس بالطريقة 
نفسهاء وفقاً لاختلاف أدوارهماء كما يحسن أن يتعلما 
مواجهة الحياةء وأن يكونا قادرين على القيام بأدوارهما 
بنجاح» دون أن يتعلم الصبيان العدوانية وعدم الاهتمام 
ودون أن تتعلم البنات أن يكن عاجزات ومعتمدات اعتماداً 
کاملاً علی الذکور, کما يتعين تجنب تشجيع البنات على 
أن يكن عاطفيات جداًء أو اللجوء إلى البكاء كلما عجزن 
عن الوصول إلى مبتغاهن,ء وكذلك التقليل من العدوانية 
الزائدة عند البنين والابتعاد عن العنف كلما عجزوا عن 
الوصول إلى مبتغاهم. 


الفضل,القالك عفر :هل خف ترسة اتن عن تردية الشاتة ١‏ 


ويتعين أن يور الوالدان للبنين والبنات لعباً ودمى 
اسا لتس كل منوا بدلا من الاقتصار على تروع 
واحد من دمى شخصيات المغامرة التي يشاهدونها في 
الفاق هيد آن قر قر ليم الل اة الاضة جا 
إلى جنب مع الدمى الخاصة بكل من الإناث والذكور. 

ومن الهم ألا نحرص على المبالفة في ما ليس 
البنات» وفي الوقت ذاته ألا نستهين أو نهمل ما 
نابس البنين. ويتهين لكل من الأم والأب أن ببديا 
من الاهتمام بشعر ابنهما القدر المماثل لما يبديانه 
عر اقا ا يستحب أن يطبق مفهوم المعاملة 
نفسها على الملابس. ويليق أن نختار الملابس التي 
لا تعيق الفتاة عن اللعب» فليس عدلاً أن يحمل 
الوالدان ابنتهما على أن ترتدي تنورة» تم يصرخون في 
و و اا ا و اا 
لابنتهما بارتداء بنطال مريح. واس خا بحيث يتيح 
لها حرية الحركة في اللعب مثل شقيقها. كما يصح آن 
تتعلم الابنة ممارسة الرياضة واللعب» وتقدر قدراتها 
البدنية مثل أخيها. 

ويتعين أن يربى الابن على آلا يفكر أو يسمح لنفسه 
بان کرب فا بدا ختى على سيل اللقب مها . 
كما تريى الأبنة على آلا تسمح لصبي أن يضربها 
أبداًء وإذا فعل ذلك فليها أن تدافع عن نفسها قدر 
استطاعتها بدلاً من الاكتفاء بالبكاء أو الهرب. 

التعليم مهم لكلا الجنسين بالتساوي والتكافۇ نفسه 
كلما آمكن ذلك وإلى آن يتخرجا من الجامعة. 


رجال مخنثون ونساء مسترجلات 

عبر الرسول *# عن استيائه البالغ إزاء الرجال 
المخنشين والنساء المترجلات» فقد نهى عن تشبه 
الرجال بالنساء كما ورد: «لعن النبي < المختتين من 
الرجالء والمترجلات من النساء» (البخاري). 

الرجل رجلء والمرأة امرأةء وكلاهما يحسن أن 
يكون شاكراً وممتناً لما هما عليه! فلا يتشبه أحدهما 
بالآخر أو أن يقلده» ومن الثابت أن يكون من السهل 
التمييز بين البنين والبنات في إطار الثقافة التي 


يعيشون فيهاء مع أن هذا الأمر أصبح في أيامنا 
هذه ماتجسا قي بعض الحالات: لد خلق الله البنين 
والبنات مختلفاً بعضهم عن الآخرء وذلك لأن أدوارهم 
مختلفةء ولكنها في الوقت ذاته متكاملةء وإنها لنعمة 
أيما نعمة أننا مختلفون كي ينجذب بعضنا إلى الآخر 
E E N EE‏ 
نستهين بهذه الفروق المميزة والجذابة في الخليقة. 

ولا يستطيع أي من الجنسين الفوز 
تصادم الجنسين المفتعَلّة «فالعدو» خفي وغير واضح» 
وللنساء المتطرفات في التحرر تأثير ضار في الثقافة 
الغربيةء إذ يدعي بعضهن أن المرأة قوية وصلبة مثل 
الرجال. وأنها تستطيع أن تفعل كل ما يقوم به الرجل. 
کما تدعي بعض المغاليات أن المرأة مستقلة تماماً 
ولا تحتاج إلى الرجل» وأن حاجة المرآة للرجل تشبه 
«حاجة السمكة لدراجة هوائية» كذلك يذهين إلى 
أن المرأة تستطيع أن تقوم بمهام المجتمع كافة دون 
الحاجة إلى الرجل. 

وتمثل هذه الادعاعات شقاقضا مع مبادئ الرسالات 
السماويةء فل سبيل المشال وجهة النظر النصرانية 
السائدة تناقض مع هذه الادعاءات» إذ دعا نبي الله 
عيسى المسيح عليه السلام الرجال أن يكونوا لطيفين 
وعطوفين. ولكن فقي الوقت نفسه أن يكونوا جريئين 
وقادرین على تسلم زمام القيادةء إن بإمكان أي «أحمق» 
أن يكون شخصا قوياً شديدا؛ ولكن الرجل النبيل المهذب؛ 
هو من يعامل المرأة بشرق وآدب واحترام» وإن اتخاذ 
القرارات داخل الأسرة هو من واجب الرجلء ولكن على 
ألا يكون ذلك إلا بعد التشاور الفعلي والمنفتح مع امرأته. 
كما أن على الأزواج معاملة زوجاتهم باحترام وأدب. 

يتطرق القرآن الكريم إلى قضية المساواة والتكامل 
بين الجنسين على النحو الآتي: 


ھی «معركة» 


ULE‏ ا ل 
تسيا ا سيا و ليسا د تیت اکس رشا 


.)٣۲:ءاسنلا(‎ 


۲ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


e‏ . (مثل صيني) 
الأثينيون الإغريق, وآنا أحكم الأثينيين؛ ونت يا زوجتي تحكمينني؛ وطفلي يحكمك» 
فالطفل هو الذي يتحكم في العالم! 
٠‏ هل يمكن للرجل أن يفهم المرأة فهما تاما؟ وهل يمكن للمرأة أن تفهم الرجل فهما 
تاما؟ 
٠‏ هل يمكن للرجل استيعاب مدى معاناة الحمل والولادة بالكامل؟ ذلك محال» ولكن يمكن أن يتصور ألم المغص الكلوي 
الحاد ليقرب له صورة ذلك الآلم. 
E TS‏ 
TT‏ 
وضع التربية الوالدية نسبة للجنئس في آمریکا 
آصبحت تربية الأولاد اليوم ملقاة علی عاد تق الأم في العديد من الأسر؛ ما الأب فهو معاون فقط» 
وهناك عدم تكافؤ بين الرجال والنساء في مهام العناية بالأطفال؛ ففي الولايات المتحدة يعطي الأب ۷ 
ساعات فى الأسبوع سن وقته ينما تقدم الم ١١‏ ساعة وتقضس الأمهات ١١‏ ساغعة آسبرغياً شى الأعمال 
المنزلية و١۲‏ ساعة في العمل» آما الآباء قيقضون ٠١‏ ساعات في الأعمال المنزلية و۳۷ ساعة في العمل. 
(Pew Research Center, 2013)‏ 


تقريبا 1٠‏ من الأسر ذات الأبوين مع آطفال دون ٠۸‏ سنة يكون بها الأبوان عاملين بأجرء وقي الأرجح يقضي 
الأب معظم وقته في العمل» وتقضي الأم معظم وقتها في رعاية الأبناء والقيام بالأعمال المنزليةء وبصورة عامة في 
هذه الأسر تقضي الأم معظم الوقت في رعاية الأبناءء حتى عندما تقوم بعمل مماثل لعمل الأب. 
نشرت مجلة 0۸۶ ااهامR‏ ا۴۵۳ دراسة فى ديسمبر ۲١٠١‏ ركزت فيها على الأمهات والآباء الذين لديهم نفس 
طبيعة العمل» واستخلصت ما يأتي: 
٠‏ في حالة الأطفال عمر تسعة أشهر تقضي الأم ۷٠‏ من وقتها اليومي في رعاية الأبناءء في حين أن الآباء 
يقضون ٥٠‏ / من وقتهم فقط. 
٠‏ وحتى بعد حساب الوقت الذي تقضيه الأمهات في الرضاعة واستخراج الحليب» وجد أن الأمهات تقضي 
ضعت الوقت الذي يقضيه الآباء قي الرعاية الروتينية للأبناء مثل (الاستحمام والطعام وتغير الحفاضات). 
ه يقوم الآباء بدور المساعد آكثر من قيامهم بدور المربي |Îساس.‏ )2013 (The Ohio State Universiy,‏ 
لم تعد مسؤوليات تربية الأطفال في القرن الواحد والعشرين مقتصرة على جنس معين» بل توزع حسب الطرف 
الذي لديه أوقات متاحة ومن هو الأقرب في المسافةء بل وأصبحت تميل لأن تكون مهمة متساوية الفرص, أما 
مهمة ة تغيير الحفاضات فتتبع القول المأثور «مسؤولية من يشم الرائحة أولاً» وليس تبعاً لما تعارف عليه في الماضي 
«أبي لم يقم بهذا أبدا فلماذا أنا؟» 
وتفند الدراسة من عام ۲۰٠۱۱-۱۹٦۵‏ التي آعلن عنھا he Pew Research C@n€r‏ في عام .۲١٠۲‏ أن الآباء آخذوا 
على عاتقهم أعمال منزلية ومهام رعاية الأبناء أكثر منذ عام ١١۱۹ء‏ في حبن زاد الوقت الذي تقضيه الأمهات في 
وظائفهن,» وبذلك بدأ دورهن في الانحصار. ففي بريطانيا عام ۲١٠١‏ قدرت نسبة الأمهات العاملات ب 1٤‏ و۳۹ 
من الأمهات عاملات بدوام كاملJ.‏ )2014 (United Kingdom Department for Education,‏ 


الفضل,القالت عشر :هل تخظف ترية البتين عن تردية البتاتة ۳ا٠‏ 


ولا يعد الأب ك «جليسة الأطفال» الذي كان يطلق على فتاة في سن المراهقة عندما تقوم برعاية الأطفالء فهو 
الآن يشارك في الرعاية لأولاده ويقضي وقته معهم» حيث إن دخول المرآة وهيمنتها في العمل العام جعلت كلا من 
ا والنساء يعیدون ن النظر في الأدوار الأسرية التقليديةء إنهما حبن يعود كلاهما إلى المنزل من العمل» وقد 
قضيا تقر يبا الوقت ذاته خارجاً > فلا يرد نقاش حول من الذي يجلس ويقراً الصحيفةء ومن الذي يحضر العشاء 
ومن الذي يساعد الأطفال في الاستحمامء ومن الذي يهيئهم لسريرهم؛ إذ إن ظروفهما في العمل متشابهة الآنء 
فتحل هذه المسائل بتقاسم الواجبات والأدوار: يحضّر أحد الوالدين الوجبةء 4 حين يساعد الآخر الأطفال فى 
الحمام وحملهم إلى أسرتهم عند النوم. 

حتى مسؤولية تأديب الأطفال قد أصبحت مشت Ss‏ فنادراً ما تهدد الأمهات أطفالهن اليوم باستخدام 
القول ا :«انتظر حتی يیصل والدك إل المنزل» اذ تقع مسؤولية التأديب الآن تحت قاعدة «من رآی التصرف 
الخطا أولاً؛ الأمر الذي خفف من مسؤولية التأديب الشاقة التي كانت ماقاة على كاهل الأب وحده سابقاً. 


سبب الخلل في التوازن بوضع التربية الوالدية نسبة للجنس 

نورد في ما يأتي الأسباب التي تبديها الأمهات كمسوغ لتحمّلهن المسؤولية الأكبر في رعاية الأطفال والعناية بهم: 

تئب النساء غادة إفارة صجة أو خلاقات مع الأزواج 

ه النساء أكثر ميلا نحو الرعاية والعناية بسبب قدرتهن على التواصل اجتماعياًء وذلك بسبب استحساناتهن 
التاق بالفطرة وتكويتهن البيولوجي. 

٠‏ يحمل المجتمع النساء المسؤولية في المقام الأول عن مشكلات تريية الأطفالء فلا يرغب العديد من النساء 
التخلي عن هذه المسؤولية. 

ه تردد الكثير من النساء في مشاركة الرجال لهن في هذه الواجباتء» لأنهن يشعرن آن ذلك يفقدهن السيطرة 
وسيض رن إلى ساك اترجال تين هي الق الماطمى بالأطدال "اة زى مقاركة م الال 
ومودتهم» أو أنهن لا يوافقن على الطريقة التي يؤدي بها الرجال هذه الواجبات. 

آما الرجال شيوردون الأسباب الآتية لتسويغ قلة مشاركتهم في رعاية الأطفال: 

٭ آخشی آن شیا رهیبا سیحدت عندما آكرن مسولا عن الطفل. 

ه لن أتمكن من الاستجابة لطلبات الطفلء وسأفقد أعصابي من كثرة طلباتهم. 

٠‏ إن مهم أفضل في العناية بهم ولن أتقن هذا العمل أبداً. 

٠‏ إذا انشغلت طويلاً في العناية بأولادي فسافقد فرصة ترقيتي في عملي بسبب الضغط الكبير على كاهلي. 
إضافة إلى ضيق الوقت لدي. 

ه فرص ملازمة الآباء آطفالهم وحضور محاضرات حول مراحل نمو الأطفال في المدرسة؛ هي أقل من فرص الأمهات. 

ه ليس هناك نموذج تريوي أبوي يحتذی به لدى الرجال حالياً. 

ه لا يحصل الرجال على نظم دعم وتشجيع لدورهم في التربية. 

ه تعيق بعض الأمهات مشاركة الآباء المتزايدة في التربية. 


ی ج ا د کله وقتاً ا ا ا مما کان يفعله آباؤهم 
سابقاًء لذلك يبدو التفيير في السلوك في وقشا الحاضر واضحا وجلياً. 


۳٤ 


التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


الخرافات والحقائق حول الرعاية الوالدية للآولاد فى آمريكا 
نقدم فقي ما يأتي لائحة ببعض الشبهات الشائعة مقابل الحقائق حول ما يقدمه الآباء من رعاية وعناية 


الشبهات الشائعة 
اتساد داقما اتل فى رعوة لوال 
من استرات ارك 3 تكن الاد ممع كرا 


لأطفالهم؛ لكن يصبح دورهم أهم عندما يكبرون. 
تأدیب الأطفال هو ھم دور للأب 


كون الأب هو القائم على احتياجات أبنائه فلا 
يتعين عليه قضاء وقت طويل معهم . 


يحتاج الأطفال إلى أن يكونوا اکر ارقاا 
بأمهاتهم کي ينموا E‏ 


حينما كنت ابنأ لم تكن علاقتي وثيقة بوالديء 
وهأنذا رجل على ما يرام» ولا أشكو من أي علة. 
E E‏ 
E E‏ 
کال اا ا ا ا 


نجاحي وتميزي في عملي؛ هو آهم شيء يمكن آن 


الحقائق 


يمكن أن يتعلق الأطفال بآبائهم بنفس درجة تعلقهم 


بامهاتهم . 

يتعامل الآباء بإحساس عال مع أطفالهم مثل 
الآمهات. 

ا لعب الآباء الأمريكيين مع أطفالهم عن 
لعب الأمهات» حيت يختار الآباء الألعاب البدنية 
واليدويةء ويقضون وقتاً أطول من الأمهات في 
اللعب معهم نحو( 4٠‏ مقارنة ب ۲١‏ مع الأمهات). 
.(Yogman 1981. Parke 1996)‏ 

الآباء يملكون الحنان: سجُل الأطفال الذين تلقوا 
رعاية كاملة من الآباء نتائج فوق العادية في 
ال قارات اال 

لأسلوب تربية الأب تأآثير كبير على كيفية 
نمو الأطفال اجتماعياًء حيث إن الآباء الذين 
يتمتعون بالمحبة والعقلانية والحزم في توجيه 
اا ا ا ا 
الآباء غير المحبين» والذين يميلون إلى العقاب 
والتسلط ينجبون أطفالا غير مستقلين, ويميلون 
إلى الانصراف عن أبنائهم ويكونون عادة قلقين 
ومتوترین. 

نحن دائما مسؤولون عن أفعالناء حتى إذا لم يكن 
والدانا قدوة حسنة لناء فيتعين البحث عن قدوة 
حسنة خارج البيت. 


رفاك الأسرة ومصااة ا تمان على العل 
وكدلى وة لعا اقا 


الفضل,القالت عضر :هل قتخظف ترسة البتين عن تردية التاتة ١إ‏ 


قال الشاعر قیس بن ذریح: (٥1۲م‏ - ۸۸م) 

آتبكي عَلی لَبَنّی ونت ترکتھا وكَنّتَ علیھا باملا انت آقدرُ 

ويقول الدكتور أسعد الصالح: 

ندمنا على فعل ما ينبغي OT‏ 

بعض الآباء والأمهات كثيراً ما يفسدون» ويسيئون ويعتدون على أطفالهم, ثم يندمون على أفعالهم. 


قا ف د ا 


الاحتياجات المختلفة للبنين والبنات في ظل التربية 
الوالدية 
لا آحد يعرف بالضبط ما إذا كان سبب اختلاف احتياجات البنين 
والبنات يعود إلى الطبيعة أو التتشئة ومع ذلك يمكن للوالدين 
القيام بدور حاسم في مساعدة أطفالهم على تلبية احتياجاتهم. 
ونذكر في ما يأتي بعض النصائح لتشجيع الصبيان والبنات على 
القيام بتكاليف الحياة على عاتقهم (مقتبس من 1998 )۴٣| ۵0۳1٩7,‏ : 
ماذا تحتاج البنت الصغيرة من التربية الوالدية؟ 
-الثقة بالنفس: تحتاج البنات إلى تشجيع متكرر عن طريق استخدام الكلمات والعبارات التي تعزز السمات 
والصفات المرغوبةء كقول الوالدين للبنت على سبيل المشال: «يا لها من شجاعة أن تصعدي الدرج وحدك 
دون مساعدة» ومن المهم أيضاً أن تعرف البنات أن والديهن يثقان بهن ويدركان أنهن ذكيات وكفؤات» كما 
يحسن إعطاء البنات المزيد من الفرص ليكن قائدات» كإتاحة المجال لهن. على سبيل المشالء لاختيار نشاط 
ماء ووضع القواعد له وإنهاء النزاعات التي تحدث بين المشاركين فيه»ء ولا شك أن البنت التي تتدرب على 
القيادة تكون أقدر على تولي مسؤولية تعليمها وعملها في المستقبل. 
- الاكتفاء الذاتي: من المهم أن تشعر البنات الصغيرات أنهن كفؤات» وذلك بالسماح لهن بإنجاز كل ما يستطعن دو 
مساعدة أحد كحمل كوب من العصير, أو تسريح شعرهن, أو بناء برج في لعبة المكهبات» ومن المفيد تذكير البنات أن 
العديد من النساء قد يحتجن للعمل معظم حياتهن, لذلك تحتاج الفتاة إلى أن تكون مستعدة لإعالة نفسهاء ويستشهد 
الوالدان بأمظة إيجابية من نساء قدوات صالحات يجمعن بين أعباء العمل والأنشطة التطوعية والحياة الأسرية. 


- العلاقات المكانية والتنسيق: يحسن آن يوفْر للبنت لعب ودمى متنوعة لتلهى بهاء بما في ذلك الشاحنات والسيارات. 
ومكعبات البناء واللعب التي تعبا بالماء» ومجموعة متنوعة من الكرات ولعب يمكن آن تركب علبها آو أن تشسلقها. 
- اللياقة البدنية: يلعب الوالدان مباريات فيها نشاط حركي مع ابنتهماء مثل: الزحض, آما البنات اللاتي لا يزلن 
صغيرات جدأء ولا يقدرن على ممارسة الرياضة المنظمة؛ فيمكنهن الاستفادة من المساحة الواسعة للملعب في 
هذه المباريات» ومن مضامير الركض؛ لممارسة النشاطات الحركية الأخرىء كرياضة الشقابة اليدوية مثلاً. كما 
بجر ال راجن ع الأهت ام ا تة حن عراقي هك امار وعدم الاتزهاح لا ها اة قر اه 
أو لايسها أو يدتهاء أو دما ضوح مها رأة العرق عند صلق الأشجار أو اللمب في العشب كذلك ينيقي 

شيا على اتلكب بالط زاتردلء ار فة هي الأعاب اترياهية كى ايرا الطلى 


٠١‏ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


- مهارات صنع القرار: على الآباء إتاحة المجال لابنتهما في الاختيار» وتحمل مسؤولية قراراتها التي تتخذهاء 
ولتدريبها على ذلك يمكن آن يدعماهاء وهي ما تزال في سن الرضاعة, تختار الكوب آو الصحن اللذين تحب 
أن تستخد مهما قى وجباتهاء كذلك آن پدعماها مدلا في اختيار الصديقة التي تود دعوتها للعب معها. 

- حب الاستطلاع: تحتاج البنت إلى أن توفر لها كل فرصة ممكنة لاستكشاف بيئتها المحيطة بهاء فعندما تكون 
طفلة يتين أن يعد المنزل إعداداً آمناً لها کي تتجول بأمان في اتات وضع الرائدان أيضا أن اخةا ابا 
في رحلات خارج المنزل: إلى المكتبةء والحديقةء وحديقة الحيوانات» والمتجر. والسوق الشعبي» وأماكن العبادة 
كذلك يمكن أن يطلب الوالدان من مدرسة طفلتهما أن تنظم لتلميذاتها زيارات إلى مزارع» ومصانع» وورش 
عمل حرفيةء وحدائق» ومحاكم» ومراكز آخرى ذات أهمية تربوية. 

- انطباع البنت حول جسمها: يجمل بالوالدين التركيز على الإنجاز الذي تحققه البنت أكثر من تركيزهم على 
مظهرها الخارجيء ون الأقضل ادك م احق ما ها حول ها مكح أن هزه دل من اطا الحدية 
في موضوع مدى جمالها في ملابسها التي تلبسهاء وتكرار استخدام العبارات التي تركز على هذا الجانب 
طا فى سيل الال فكل آن رل ها وله قن عمل راكع بدلا من دين مرك اتير 

- مهارات التحليل النقدي: إذا كان الأطفال يشاهدون التلفاز والأفلام؛ فيمكن للوالدين العمل على أن ينال أبناؤهم 
النظرة الناقدة لما يشاهدونه على الشاشة لمناقشته معاً والبحث عن الأدوار «التقليدية» على سبيل المشال» 
إجراء نقاش حول ما يعرض على شاشة التلفاز من أجساد النساءء وإغناء النقاش بطرح مثل هذه التساؤلات: 
هل تقدم الفتيات السمينات في شاشات التلفزة والأفلام على أنهن غير محبوبات؟ وهل يراد من إظهار 
صورتهن كأداة ترفيه للناس بقالب هزلي؟ وهل تعرض أجساد الفتيات بقصد الإغراء وجعلهن رموزاً للجنس؟ 
وهل يظهر الإعلام المرئي هذه الفتيات على أنهن ذكيات» أم على أنهن جسد جميل فحسب؟ 

- الكفاءة في الرياضيات والعلوم: يتعين أن توفر للبنت الفرص التي تتيح لها ممارسة المواد العلميةء مثل العلوم 
والرياضيات والتكنولوجياء وعلى الرغم من أنه يتوفر عند البنات الاستعداد والرغبة والحرص على استكشاف 
العالمء إلا آنه في كثير من الأحيان لا تتوفر لهن التجربة أو التشجيع على ذلك. 

- كن قدوة عملية: يحسن بالأمهات والعمات والخالات وغيرهن من النساء الأقارب» أن يكن قدوة للبنت فقي 
احترامهن لأنفسهن وغيرهن من النساء؛ حتى يكون ذلك دافعاً لها للتغفلب على النظرة السائدة عن البنات 
بأنهن لا يتعدّين أن يكنّ: «السكر والتوابل وكل شيء جميل.» 

ماذا يحتاج الولد الصغيرمن التربية الوالدية؟ 

- قدوة من الذكور: إذا لم يتخذ الأولاد في أحوالهم جميعهما فردا من القدوة والنماذج الحسنة من الذكورء فسوف 
يستقون معلوماتهم من وسائل الثقافة السائدة. مثل: الرياضة, والتلفازء والإنترنت التي تعرّف الرجولة على أنها 
تشمل أربعة أمور أساسية: الجنس» والعنف» والرياضة والممتلكات المادية. ومن واجب الوالدين» كونهما مقدمي 
الرعاية لأولادهماء إعادة التفكير في العلاقة بين الرجال والنساء والصبيان على أسس سليمة. 

- العاطفة الجسدية: يحتاج الصبيان إلى الحضن الدافنْ والحنان بقدر حاجة الفتيات الصغيرات» لذلك على 
الوالدين تطمين ابنهما عندما يبكي وأن بشضوا معه وقتاً في القيام بألعاب لطيفةء والحفاظ على استمرار 
التحاضن معه وهو يتقدم بالعمر. 

- المهارات اللفظية: ينبغي على الوالدين الحديث مع ابنهما كثيراً حتى في مرحلة الطفولة, لأن صوتهما يمده 
بالراحة والطمآنينة والتشجيع؛ الأمر الذي يساعده على تطوير لغته وآفكاره. 


الفصل,القالت عشر: هل تخظف تريية البتين عن تردية البتاتة ٠‏ ۷ 


الأ قاط ولا ذاق ان ههاب ار م ب کون على ها قم ب اقغات من آله لهه بد من نمدا 
الأثر الذي يسببه سوء السلوك على والديهم أو رفاقهم في اللعب. 

- مهارات الحلول السلمية: يحتاج البنون إلى تعليمهم طرائق بناءة في إنهاء الخلافات التي تقع لهم فإذا لجأوا 
إلى الضرب أو العض في خلافاتهم مقلا ا اون ی ر ا ق 
لهم أن إلحاق الأذى بالآخرين أمر لا يمكن تحمله» وأن يقترحا غلیهم سبلا آخری کي عبرا عن غضبهم في 
المواقف المماثلة. 

- المسؤولية عن أفعاله: من المهم تجنب تطبيق المعايير المزدوجة بين البنين والبنات» فإذا عد الوالدان أن هناك 
بعض السلوكيات غير المقبولة من ابنتهماء فيجدر تطبيق المعايير فسها في الحكم على سلوكيات ابنهم: 
ولا يتذرعان بقولهم: «الصبيان صبيان» ليتسامحا مع ابنهما. 

-التعبيرعن العواطفض: يتعين تشجيع الصبيان على التعبير عن مشاعرهم» بما فقي ذلك البكاءء وإذا منع الصبيان 
من إظهار مشاعرهم بالحزن لأنهم ذكون يؤدي ذلك إلى قمع هته المشاعر واكتسأبها عندما يكبرون آيضاً. 


ردود عقلانية على الفروقات بين الجنسين في التربية الوالدية 
يمكن للوالدين المساهمة الكبيرة في جمل الأطفال يشعرون بالارتياح للفروقات القائمة بين البنين والبنات إذ: 


بمقدورهم أن يردوا على ملاحظات ابنتهماء واكتشافاتها للفروق بين الجنسين بتوجيهها التوجيه السليم في 


شرح الأمر. 
٠‏ يمکن للوالدين آن يكونا قدوة فقي السلوك الذي يريدان لأولادهما الالتزام به على سبيل المثال أن يتآكدا من 
آن lk‏ آمه 3 تقص العشب» وتقود السيارةء وأن یری أباه ينظف الغبارء e‏ » أو يغسل الأطباق ونجد 


يجب على ا#آباء والأمهات أن يكونوا على وعي بما يأتي: 

٠‏ القلق إذا ظهر في سلوك طفلهم أشاء اللعب عدوانية. E‏ أن يرغب الولد (صبي آو بنت) اللعب 
E E‏ 
يرغب أن يقوم بشي غيره» أو إذا كان يكثر من تكرار اللعب بهذه الأشياء وباستمرار فهنا تحتاج هذه 
المشكلة للحل. 

٠‏ في حالات قليلة قد يتحدث بعض الأطفال الذين يعانون من الكآبة عن آمنيتهم في آن تكون أجسامهم 
مختلفة خاصة أعضاءهم الجنسيةء فيتعين على الوالدين في هذه الحالة أن يشعروا بالقلق إذا تعدى 
الحديث المجرد من طفلهم إلى محاولة عمليةء أو حتى التحدث عن تشويه جسمه» فعندها يحسن طلب 
مساعدة متخصصة . 

SS 
قلقا أو مهموماء فيحسن عرضه على طبيب أطفال نفساني متخصص في اكتثاب الأطفال واضطرابهم‎ 
ليتآكد من مدى خطورة ما يعاني منه.‎ 


۸ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


فاد كرن لايا الفا ر ار ال نے ج اة لاا ال اة دی یں کے در 


العلاج القائم على التحاور والحديتث معهم. 


ه ليس من المهم أن تجد من تلقي باللائمة عليه من الوالدينء فمن المرجح أن تكون الأشياء التي يحبها 
الطفل» والتي تصنف على أنها غير عادية وغريبة, لا علاقة لها بما فعله الوالدان. 


الاختلاف في التعلم بين البنين والبنات 
ستوب الصبيان رالبتات الطرمات استيماا متفارتا 
منذ المرحلة الزمنية التي تسبق دخولهم المدرسةء 
بمعدلات مختلفة, ولأسباب مختلافة» وحسب مقاييس 
النجاح المختلفة» (2001 )6/۲١,‏ حيث يكون الصبيان 
غادة أكشر اهماما شى الجسمات والأشياة يتما تركو 
البنات على الناس والعلاقات. أما في مرحلة المدرسة 
الابتدائية؛ يكون تحديد موقع فرنسا على الخريطة 
أسهل على الصبيان عادةء في حين يكون أسهل على 
الفتيات تعلم اللغة الفرنسيةء كما أن الصبيان أفقضل 
من البنات في انتقاء الإجابة الصحيحة بين عدة 
إجابات والتأشير عليهاء على حين تتفوق البنات في 
الاستماع إلى الأسئلة وكتابة الإجابة عنهاء ولا نزال 
مع ذلك -وياللأسفب نعلّم البنين والبنات بالطريقة 
نفسهاء وهو آمر يؤدي إلى الإخفاق وسوء السلوك. 
ومما لا شك فيه آنا نستطيع أن نحن المستوى 
الدراسي لكثير من الأولاد ضعيفي الأداء إذا أدركنا 
الاختلافات بين البنين والبنات» وتمكنا تثقيف أنفسنا 
حول أسلوب وطريقة مساعدتهم على النجاح والتفوق» 
وفي هذا السياق استخدمت استراتيجيات (مايكل 
غوريان) الناجحة في تحويل الطلبة المتأخرين دراسياً إلى 
ا وکین وکر ی سی کل کل درسي می 
هذه الاستراتيجية؛ لأنها تعزز جوانب القوة عند البنين 
والبنات وتساعدهم على التفلب على جوانب ضعفهم. 
وتفصيل استراتيجيات (مايكل غوريان) على النحو الآتي: 
- للبنات: يتعين على الوالدين تعزيز قدراتهن 
القياديةء وتشجيعهن على ممارسة آلعاب تتضمن 
الحركة واستخدام مهاراتهن الكتابية» وتيسير 
إتقانهن استخدام الحاسوب» وتشجيعهن على 
دخول المنافسات في مجال الرياضيات والعلوم. 


- للبنين: يحسن بالوالدين تشجيعهم على توظيف طافتهم 
فى التنظيف» والمساعدة فى الأعمال المنزلية عامة 
ونقل الأشياء في أنحاء المنزل؛ ومساعدتهم على التحكم 
بمشاعرهم» مثل: الفضب والحزن والسعادة وسرد 
القصص والأساطير لهم لتطوير قدرتهم الدماغية على 
التخيل. إضافة إلى تطوير مهاراتهم اللفظيةء والسماح 
لهم بممارسة النشاط الحركي» مثل الألعاب البهلوانية. 
وتثقيفهم إعلامياء وجعلهم يشتركون في حل النزاعات» 
والتدريب على خدمة المجتمع. 
وتثير قضية التعليم غير المختلط بين الجنسين 
جدلا كبيراء إضافة إلى أن البنين والبنات يتعلمون 
الأسئلة الآتية: لماذا لا تستخدم غرف دراسية للبنين 
منفصلة عن الغرف الدراسية للبنات للوصول إلى 
تعليم أكثر كفاءة وفعالية؟ وكيف يمكننا استخدام 
أسلوبين مختلفين في فصل دراسي واحد في آن واحد 
بما يناسب الجنسبن؟ وهل يمكننا فعل ذلك؟ 
وإذا فعلنا جميع ما ذكرناه في التساؤلات أعلاه 
فكم نحتاج من الوقت والمال للوصول إلى نتائج فعالة؟ 
يوصي (2007 )M۸28| G06,‏ بعدم الاختلاط في 
المدارس» ونلخص مقاله على الإنترنت بهذه المقاطع: 
قرر المخططون في المجال التربوي في الستينيات 
أن يؤول الفصل بينهما إلى عدم المساواة. كذلك سعيا 
منهم لكسر القوالب السائدة التي تخص كلا الجنسينء 
لقد كانت أكثر الصفوف الدراسية فى المدارس العامة 
في أمريكا عام 1۹10 غير مختلطة؛ وبحلول عام ۰ 
آصبح من النادر أن نجد مدارس تخلو من الاختلاط. 
ومن الجدير ذكره أن التحصيل الدراسي للبنين 


الفصل القانك عقر هل قخظف ترسة افتين عن كرية الات ن 


E E 
الدراسة بآعداد آكبر. والفتيان الذين يتمكنون من‎ 
الانضمام إلى الجامعة يجدون أنفسهم أقليةء إذ‎ 
ا بنسبة ت‎ 

إلى ثلاتثة أضعاف 5 تقريباً. 


تتراوح من ضعفين 


وهتدمايضنل الضنيان الصغار اليا في الولايات 
القحة إلى الرس تخل عا كم كه 
المدرسات والإداريات» فنسبة المعلمين الذكور في 
اون اوي هي الآن في آدتی مستوی 
تقر التلميذات في هذه المدارس 
قراءة سرع من التلاميذ» ويتحكمن بعواطفهن على 
نحو أفضل من التلاميذء كما أنهن أكثر ارتياحاً في 
ما يخص التركيز والاندماج والمشاركة الفعالة فقي 
التعليم الذي يتبع طرائق التعليم التعاوني المشترك ضمن 
مجموعات؛ إذ يركز أيضاً على التعبير عن المشاعر؛ 
فقي حين يفضل التلاميذ التعامل البصري» ولا يملكون 
السيطرة على حركات اليد التي تتقنها التلميذات 
بسهولة ويسر في الصفوف الدراسية الأولىء أما حين 
يكون هناك عمل أو نشاط بدني» أو منافسة حركية, أو 
بناء فادرا ألا يتقنها التلامية؛ إذ إنهم مستعدون للقيام 
بأي شيء إلا التعبير عن مشاعرهم. 


يفرض التعليم المختلط الحاجة إلى إيجاد مواد 
تعليميةء وإلى مراقبة للبس الزي الموحد, وإلى 
معايير للسلوك لا يظهر فيها آي تحيز لجنس على 
آخر, ونتيجة لذلك» تحول مصطلح «يساوي» إلى 
«يماثل» أو «يطابق» في السبيل إلى الوصول إلى 
عالم متوازن في موضوع الفرق بين الجنسين قي 
مدارسناء ولكن تبقى هناك مشكلة أساسية وهي: أن 
اليتون والبنات ليسوا متمالرن. ولا وتكلورون ويتمرون 
بالطريقة نفسها ولا في الوقت نفسهء EE‏ 
غلب الآباء والأمهات ممن لديهم بنون وبنات أن 
الأبناء الذكور يتطورون وينمون ببطء أكثر من 
الإناث في الأشياء كلهاء في المفردات وخط اليد 
والقدرة على الجلوس بيسر وسهولة. 


ويجد الأولاد صعوبة في التركيز داخل الصفوف 
الدراسيةء وهم غالبا ما يتجاهلون التعليمات» ويكون 
أداؤهم العام غير متقن» وهم عرضة للمعاناة من 
اضطرابات النمو تلات إلى أربع مرات آكثر من البنات» 
وعرضة لأن يعانوا من صعوبات في التعلم ضعف ما 
يمكن أن تتمرض له البنات غالباً. كما يعاقب العديد 
من الأولاد على غضبهم المفاجىءء الذي قد يؤدي 
إلى إيذاء جسدي» وتجري السيطرة والرقابة عليهم 
بالطااج دري لأ زكرن كمجرد ارك قدا 
)0-١(‏ من الصبيان القوقازيين يُعطون الريتالينء (وهو 
مسكن قوي لفترات معينة)» بل يمكن آلا يسمح لهم 
بالجري في أثاء الاستراحة وبين الحصص الدراسية. 

يكون الأولاد في المدرسة الابتدائية أكثر عرضة 
للرسوب بنسبة 0٠‏ من البنات» كما أن نسبة تركهم 
المدرسة الثانوية أكثر بنحو الثلث من البنات» ويعد 
الصبيان من الأقليات والأسر ذات الدخل المحدود؛ 
الأكثر معاناة من هذا الأمر وتبين في نهاية الأمر 
أن النظام التعليمي الأمريكي ينتج آغدادا رة من 
الفتيان لا يملكون استعدادات وغير مهتمين 
تعلیمهم» ی ار افر ان را یر ی 
لیم دخلا ماديا وقترا 3 فى المستقبل» وهذا أمَرٌ 
لا تحمد عقباه في نهاية المطاف على الرجال والنساء 
ومستقبل البلاد الاقتصادي أيضاً. 

يعني هذا أن الصبيان غالباً ما تکون بدایاتهم فى 
المدرسة غير موفقة, وهم يخفقون باستدراك ما ان 
الدراسة, وكثيراً ماينشا عندهم نفور منها. 

تنوه مرغريت ميد (1820 ۷3192۲61( إضافة إلى علماء 
الأنشروبواوجيا الآخرين» إلى أن الثقافات المتطورة جميعها 

تقريباً؛ دربت البنين والبنات e‏ دون 
اختلاط الجنسبن. 

ومن بين ٩٠,٠٠١‏ من المدارس المختلطة في أمريكا هناك 
قل من ۲٠١‏ مر عا عو اة في ١ا‏ ويه وقد 
كان عدم الاختلاط في المدارس الدينية والخاصة منتشراً 
في أمريكا منذ زمن طويل. 


٠م‏ التريية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


حيث كانت هذه المدارس ناجحة ومزدهرة ومتطورةء 
ونذكر مثالا على ذلك لطلبة الصف الرابع في مدرسة 
فلوريدا الابتدائية. عندما وضعُوا في صفوف غير 
مختلطةء حققت طلبتهاء ارتفاعاً مذهلاً في الاختبارات. 
وأظهرت تجارب آخرى أجريت في الولايات المتحدة وكندا 
وإيرلندا نتائج إيجابية مذهلة آكدت تفوق البنين والبنات 
عندما يبتعدون عن المنافسة والضغوطات الاجتماعية 
التي يعانون منها؛ بسبب وجود الجنس الآخر معهم في 
نفس الصفوف الدراسية المختلطةء كذلك بينت الدراسات 
انخفاض نسبة مشكلات الانضباط للطلبة في مثل هذه 
المدارس غير المختلطة. 

وهناك نتائج إيجابية تظهر من التعليم غير المختلط 
للبنين والبنات» وهي تشمل التفوق في القراءةء وتعلم 
اللغة الأجنبيةء وقضاء وقت أطول في حل الواجبات 
المدرسية والإقبال على الدراسة»ء وبروز الطموحات في 
إكمال التعليم العالي. 

كما أظهر تقرير الجمعية الوطنية لمجالس الدولة للتربية 
llyتaلم National Association of State Boards Of‏ 
Education (NASBE)‏ عام ۲٠١۲‏ «آن الآثار الإيجابية في 
اللدارسن غير الخلطة أعظن فمورا على الغات وكذنك 
على الطلبة من الأقليات من كلا الجنسين.» 
الفصل بين البنين والبنات في المدارس 
والصفوف الدراسية 

كان القائمون على إدارة مدرسة غرين كاونتي» في 
ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. يخططون 
لتكون مدرستهم أول مدرسة في آمريكا غير مختلطة 
بالكاملء ويوضع فيها الطلاب والطالبات في غرف 
دراسية منفصلة, لقد اتخذ هذا القرار بعد سنوات 
عدة من تكرار حصول الطلبة على نتائج متدنية في 
الامتحانات» كذلك من ارتفاع معدلات ترك المدرسة 
وضبط حالات حمل بأعداد كبيرة بين الطالبات 
المراهقات» إلا آنه في نهاية الأمر عارض كثير من 
الآباء والأمهات والمعلمين التغيير بسبب عدم مشاورتهم 
في هذا الأمرء ودفنت هذه المحاولة في مهدها. 


قال مراقب مدرسة ماك ولوف: إن الطلاب 
والطالبات يختلفون في طريقة تعلمهم» ومن شأن 
فصلهم آن يفرض على المعلمين تخطيط دروسهم 
وفقا للمتطلبات الخاصة لكل جنس. كذلك فإن 
الطلاب سوف لن يكثروا من إساءة التصرف في 
الصفوف الدراسية؛ لأنهم سيكونون غير منشغلين 
في محاولة إتارة إعجاب الطالبات» ومن ناحية 
آخرى» من المرجح أن الطالبات سيرفعن أصواتهن 
في الصف الدراسيء لأنهن آقل شعوراً بالحرج من 
أن يبدين ذكيات آمام الصبيانء بخلاف ما يحصل 
عادة عند وجود الطلاب معهن في الصف الدراسي 
نفس4. )2008 „(India Times,‏ 

يلتزم نظام الصفوف غير المختلطة بتخطيط 
الدروس على النحو الذي يتتاسب مع جوانب القوة 
عند «الجنسين» واحتياجاتهماء وخلاصة الأمر أن 
الطلاب والطالبات يتعلمون بطريقة مختلفةء ولسوف 
تكونون. أكشر ناحا إا ممت الذروسن وفقا 
لاحتياجات كل جنس منهم على حدة. 

ويؤكد ساكس (2006 ,×ه8) أن الشعوب لا تدرك 
حقيقة الفروق بين الجنسين, ويعتقد أن عرضه للنقاش 
لا يعد أمراً صاثباً سياسياًء ونتيجة لهذه الأفكار فإن 
المدارس لا تساعد الطلبة في استثمار إمكاناتهم 
الاستثمار الأمثلء > ونحن بغير قصد ندفع الطالبات 
إلى عدم اكد على ورا على الداشوه ما 
كذلك ندفع الطلاب إلى عدم الإقدام على الدراسة 
في تخصصات معينة مثل: الفن واللغات. وبين جوريان 
)GU 12۸, 2001(‏ أن البتنات عادة ينصتن أفضل من 
البنينء كذلك هن أكثر حساسية للضوء. وشار إلى 
آن البنين يحتاجون غالباً إلى الحركة والنشاط؛ كي 
يبقوا متيقظين متنبهين» في حين أن البنات أكثر 
ميلا إلى السلوك المؤدب» إضافة إلى أنهن أفضل 
انتباهاً وتركيزاً من البنين» وقد استخدمت أساليب 
تدريس مختلفة للتعامل مع مثل هذه الاختلاقات 
„(Chandler and Glod, 2008)‏ 


وعلى هذا نوصي بتطبيق النظام الآتي» الذي نفذ 


الفصل القالك عقر :هل تخظف ترمسة اتن عن تردية التاتة ٠ب‏ 


بنجاح في الجامعة الإسلامية العا مية في ماليزيا (۱)ء 
في مدرستها للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية: 
أ من الحضانة حتى الصف الثالث: لا بقل بين 
الطلاب والطالبات» ويقوم على تعليمهم مدرسات. 
ان المت الرايخ إل الك الاس يرضح 
الطلاب والطالبات في غرف دراسية منفصلة 
ولكن يدرسون في المدرسة نفسهاء ويسمح 
بالاختلاط في الأنشطة وأثاء الاستراحةء ومع 
ذلك» فمن الممكن للطلاب والطالبات في هذه 
المرحلة أن يجتمعوا في الصفوف الدراسية نفسها 
ولكن منقصلين» كل في جهة من غرفة الصف 


على النحو الآتي: 
النموذج المقترح للصفوف الدراسية 
(الصف )1-٤‏ 
آولاد بنات 


۳. الصفان السابع والثامن: مدارس منفصلة للطلاب 
والطالبات» ويفضل أن يكون المعلمون من الجنس 
نفسه» حيث إن الطلبة من ١١‏ حتى ٠١‏ سنة يكونون 
في مرحلة بلوغ حساسة جداء ومن الخطورة 
خلطهم قبل أن يفهموا خطورة الاعتداء الجنسى. 
. الصف التاسع إلى الصف الثانی عشر: مدارس 
0 لةمع لمين من الج 0 نقط 
ه. التعليم الجامعى: الفتيان والفتيات فى الصفوف 
عموديين متباعدين» وعادة ما يتصرف المراهقون 
بمسؤولية فى هذه المرحلة العمريةء وقد ينجحون 


c^ 


في اختيار الزوج المستقبليء لا سيما عندما يسهم 
أعضاء هيئة التدريس والوالدان في تقديم الدعم 
والتوجيه المناسبينء وهذا ما حدث في الجامعة 
الإسلامية العالمية في ماليزياء وهو وضع مرض 
للجميع» ولأجل هذا الفرض تعقد دورة عن اة 
الأولاد للطلبة جميعهم. 
التربية الوالدية ونوع الجنس من منظور 
لامي 
عندما جاء الإسلام في عام ١٠١٦م‏ كان يتحكم 
بثقافة المجتمع العربي الأفكار الذكورية والشوفينية 
(العدائية أو العنجهية في التعامل مع المخالف)؛ كما 
كان إنجاب الإناث وصمة عار وخزي. 
ودار آعدهم پالاق غل وجه ودا وه رکیل ) 
(النحل:0۸). 
كان الرد القرآني على هذه الثقافة أن الله تعالی» هو 
الذي يهب الإنسان الأولادء سواء أكانوا یوان 
أو ذكوراء أو كانوا من الجنسين معاء هدية مته وهبة: 
وکر شالوي والذرض لن مایا - يهب لمن 
کا إا وهب لمن تا آلذ کر 4 (الشوری: .)4٩‏ 
تا الاس إا لقت ین دکر ونی ی وجعلتگ سوا 
PERETTI‏ 
(الحجرات:١٠).‏ 
ينحدر البشر جميعهم من ذكر واحد (آدم) وآنشى 
واحدة (حواء)» وعندما يتعلق الأمر بالأدوار المحددة 
للجنسين» فقد سس الرسول * لكل العصور المفاهيم 
والممارسات الآتي ذكرها في وسط هذا المجتمع 
العربي الذي يسيطر عليه الرجال وينفردون به: 
- قال رسول الله #5#: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا 
خيركم لأهلي» (الترمذي وابن ماجه). 
كان الرسول #5 يساعد في الأعمال المنزلية: 
حدثت عائشة وأم سلمة عن النبي # آنه: «كان 
وه وف قله ول فاو لجال 


(ees‏ (آحمد). 


۲ التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


- لم يقسم النبي 6# الأدوار المتعددة إلى مجموعتين 
مميزتين فقال: إن هذه «وظيفة للمرأة» وهذه «وظيفة 
للرجل». وعند الدخول في موضوع الأدوار التكوينية: 
الأمومة والحمل والرضاعة الطبيعية» فقد قرر القرآن 
واجباً على الأب يتمثل في تقديم الدعم الكاملء المادي 
والعاطفي والنفسي للأم وللطفل زيادة على ذلك قإن 
النبي عليه السلام كرم الأمهات تكريما لم يحظ به الأب. 

قال مُعَاويَة بن جَاهمَة السُلميّ: آَتَيَتُ رَسُولَ ال 
فَقلتُ ايارسل الله إي كنت ردت الجهًاد مَك أبفي 
بدك وجه الله وَالدَارَ الخ قَالٌ: ويك آ 
مك4 فَلّت: :َعَم قَالَ: «ارَجِعٌ رمَا ْم أيه من 
الجّانب الآخر فقل: ا رشول الله ي كن أرَدَتُ 
الجهَاد ك تفي بلك وجه الله اتا الآخْرَق 
قال :ااك اة اف4 فت :َعَمَء يا رَسولَ الله 
قال: ارجم لبها راء ثم يته من مامه فَقلت: 
يا رَسُولٍ الله إني كنت ردت الجهَاد مَعَكَ تفي بدلك 
وجه الله والدا الآخرَق قال: EE‏ اة E‏ 
قلَتُ: نعم يا رَسُول الله قال: «وَيَحَك الَرَمْ رجُلهَاء فت 
الجنة (ابن ماجه): 

- كذلك حث النبي َة على العدل والمساواة بين 
الجنسين» وكان قدوة في حياته الخاصة بإنجاز الأعمال 
ال هة اخل به الاسر الى كان بد كور وتييرا 
في مناخ ثقافة عربية ووثنية متعصبة للذكورية. 


الحزم في تحريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية 
إطار الزواج بين الرجل والمرآةء وهذه القاعدة مبنية 
على ساس حماية الأسرة والمجتمع من الأمراض ومن 
E SS‏ 
dG E TS‏ 
الخمورء وتعاطي المخدرات والتحرش» وطرائق الاثارة 
E MC‏ 
الأسرة, يتمثل في فصل نوم الأشقاء عند سن العاشرة 


قال رسول الله 4: مروا صبانکم بال“ اة 
لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا 
بینهم في الضاجع» (أحمد وآبو داود). 
- يعد الإسلام البنات لأدوار الأمومة ورعاية 
الأطفال» وكذلك للعمل خارج المنزل» والقيام بأدوار 
مختلفة في المجتمع» بما في ذلك المشاركة الفعالة 
في الجيش,» إذ شاركت النساء في عهد النبي 5 
الرجال في الجهاد في سبيل الله تطبيب الجرحى 
ومداواة المرضى 
وعلى النساء أن يكن مشاركات ناشطات في المجتمع 
سواء بمشاركة رسمية أو غير رسميةء وبدوام كامل 
أو بدوام جزئي» وبأجر أو من دون أجر في الأعمال 
التطوعية»ء وبأنشطة سياسية آو غير سياسيةء وذلك 
ما يناسب أوضاع النساء من عمل» من اختيار المهنة 
والتدريب والتجربة والاحتياجات الاقتصاديةء وليس هذا 
مجرد واجب عليهن» ولكنه حق من حقوقهن الخاصةء 
في حين أن دعم أفراد الأسرة يعد واجبا على الرجل. 
وتترك بعض التفاصيل في دور الجنسبن لثقافة 
العصر كي تحددهاء فعلى سبيل المشال» كان شعر 
الرجل في زمن الرسول ًة طويلاء وكان الشعر 
الطويل للرجل فى الغفرب فى منتصف التسعينيات» 
يحول دون حصوله علئ وظيفة مناسبة» ولكن آصبح 
الشعر الطويل الآن في القرن الحادي والعشرين مقبولا 
ولا عيب فيه. 
ومن ناحية آخرىء» كانت الأعمال الشاقة في الماضي 
تسند إلى الرجال؛ لأنها كانت تتطلب بنية جسدية قوية. 
أما فى أيامنا هذه فإن العديد من الأعمال الشاقة لا 
تتطلب عضلات أو قوة بدنيةء وذلك بسبب توافر تقنية 
المعلومات والإلكترونيات وأجهزة الحاسوب» وهناكف اليوم 
مهن وحرف معينة مثل: الهتدسة, واليناء» والتقل» يمكن 
آن تقوم بها المرأة بسهولةء کما آن هناك مجالات عمل 
وتقانة المعلومات» وإدارة الفنادق. 


الفصل الثالتث عشر: هل تختلف تربية البنين عن تربية البنات؟ ٣۲۳‏ 


وعندما يتعلق الأمر بالملابسء فيمكن لكل من الرجال 


والنساء ارتداء الملابس التي يختارونها ويرتاحون بهاء 
شريطة مراعاة الحشمة والحياء والعفةء وللنساء على 
ألا تكون ضيقة جدا أو شفافة, وأن تفطي الجسم والا 
تكون مبتذلة. ونجد في بعض البلدان الإسلاميةء مثل: 
اکان ان تس السراوال > الى ف فى الفاب جن 
لباس الرجل- جزء من لباس المرأة التقليدي. 

ولدى الرجال والنساء الكثير كي يتعلم بعضهم من 
بعض, ويمكن القول إن هناك بعض الأنوثة في كل 
رجل وهناك بعض الرجولة في كل اراد فكلاهما 
لديه هرمونات الذكورة والأنوثة معاًء ولكن بنسب 
متفاوتة عند كل منهماء ولا يعد هذا غريباً على 
الإطلاق إذا أمعنا النظر في الآيات الآتية: 

من اکم اباش له (البقرة. (A:‏ 

اساب لم دمم أن ل أي م 
دک أو انی .(٥ e e E‏ 

لھ ودی حَلق كنس ود4 (الزمر: .)١‏ 

والموقف الحاسم بين الجنسين هو في قوله تعالى: 
وک كوا ما سک لھ پو بعکم عل بع ارال 
5 تَصِيٿ يسا آ ڪسبوا ولل یت ا اچوا 
E E‏ 
(النساء: ۳۲). 

ويخاطب القرآن الكريم البشر جميعهم» لكن في بعض 
الحالات تخاطب آيات القرآن الذكور وحدهم» أو الإناث 
وحدهن» عندما يكون هناك دور محدد لأي منهما يراد 


زي 


تنفيذه» وفي الأحوال جميعها » يخاطب القراً ن الكريم 
المرأة والرجل خطاباً قشعا بالاحترام والتكريم. 


منهج الله تعالى هو المنهج الأمثل: أمثلة 
من الصين وألانيا والهند 

دبر الخالق كل شيء في هذا الكون وفق مقابييس 
دقيقةء وقدره تقديرا صحيحاء ووهبنا بية متوازنةء 
وعندما نعبث بالسنن الطبيعية التي أوجدها الله 
تعالى أو نصطدم بهاء لا نلقى إلا الفساد والفوضى؛ 
ور مال می ما الصينء ففي محاولة للتحكم 

في النمو السكاني؛ أصدرت الصين قانونا مثيرا 

الل کی ا الزوجين الاقتصار على إنجاب 
واک ایر وا رو و ا 
والمزايا التي تقدمها الدولة لرعاياهاء لقد أدى هذا 
إلى إيجاد مجتمع يتحكم فيه الذكور, لأن الناس 
يفضلون طفلهم الوحيد آن یگون ذکرا ولس آي؛ 
کي يساعد أسرته فقي رفع دخلهم المادي بصورة 
أفضل. واستمر هذا التقضيل لعقود عدة» فسبب 
تا كير كى هدد العداب ما آم إلى اقفن 
الجرائم» والخطف. والبغاءء ناهيك عن الآثار 
الضارة لعمليات الإجهاض الكثيرة جدا التي آجريت. 
هذا الخلل الكارثي دقع الحكومة في نهاية الأمر 
على إلغاء هذه التجربة الاجتماعية «غير الطبيعية» 
والسماح للأسر بالعودة إلى حالتها الطبيعية. ويفسر 
القرآن القانون الإلهي في الخلق على النحو الآتي: 
E‏ والذرض لی ما يشا - هب لمن 
کا إا وهب لمن کا OEE‏ رڈ درن 
اسا E‏ نه طلم َير 4 
(الشوری: .)0٥٠-٤۹‏ 

التوازن بين الجنسين موجود طبيعياً وضقاً لخلق الله 
المتقن منذ أن خلق آدم وحواءء وقد حاول النازيون 
في المانيا إجراء التجارب على صفات الأفراد بهدف 
إيجاد «إنسان خارق القدرة» وذلك في برنامج شامل 
يتضمن إجراءات عدة تشمل تحديد الهويةء والعزلةء 
والتدريب» ومرة آخرى» كانت النتيجة الفشل الكبير 
لهذه المحاولة. 


4م التربية الوالدية في ظل تطور نمو الأطفال 


يشير أغنيفيش وآخرون (2005 (Agnivesh e al,‏ 
إلى قتل الأجنة الإناث في الهند - الإجهاض 
الانتقائي للاناث - بحيث أدى إلى وجود «فجوة بين 
الجنسين» مقلقةء إذ فاق عدد الذكور عدد الإناث 
ب ٠١‏ مليون. - ويا للأسف- سهلت التقانة هذا الأمر 
فبينما كانت تقتل العديد من الطفلات في الماضي 
بعد الولادةء أصبح من الأسهل لاآباء والأمهات» ومن 
لري جا لاط ام ممارة قل اة من اكنات 
بوساطة تقنية الموجات فوق الصوتية التي تضمن 
عدم تعريض الأم للمخاطرة أو الملاحقة القانونية 
العقابيةء فاضطرت الحكومة نتيجة ذلك إلى إدراج 
الكشف عن جنس الجنين عن طريق الفحص 
بالموجات فوق الصوتية ضمن الأعمال غير القانونية 
التي يعاقب عليهاء وذلك في محاولة منها للحد من 
هذا الفعل. 


وكان يظن أن انتشار هذه الممارسة بين الطبقات 
الفقيرة والأمية هو بسبب ارتفاع مهور الزواج 
إضافة إلى العادات المتعلقة بالزواج» لكن قتل الأجنة 
حن الإنات شاق أيضا بن فة الإ غنياء وات اين 
تعليماً عالياًء وهو على ما ييدو يتناسب طرداً مع 
ارتفاع مستويات التعليم» فهو أقل نسبة بين النساء 
اللاتي حصلن على التعليم حتى الصف الخامس» 
وأعلى بين النساء ممن يحملن الشهادات الجامعية 
ويجري تهريب فتيات من بنغلاديش الفقيرة ونيبال 
ومن المناطق القبلية في الهند لبيعهن لغايات الزواج 
منهن بنحو ۲٠۰‏ دولار» وهذا آقل من ثمن الثور 
في تلك البلدان» حيث يصل سعره إلى ١٠٠٠دولار‏ 
(1999 ,ا2 أ ومو ). - وللأسف- آنه في كثير من 
الثقافات في الهند يحتفلون بولادة الذكر على حين 


ينعون ولادة الأنشى. 


ال ااا ر ل د د ا ن د ا م 


الأنشطة 
النشاط :٤١‏ أشكر الله على ما أتا عليه! الحمد لله 
علم طفلك آن يقول ما يأتي مراراً وتكراراً: 
ه أحمد الله على الأشياء الرائعة جميعها التي منحني إياها. 
ه أحمد الله على خلقي إتبانا. 
# أحمد الله على خلقي بنتاً. 
TS‏ 
ه أحمد الله على خلقي أسود البشرة أو أبيض البشرة» أو بني البشرة, أو أصفر البشرة. 
ب آلکےے ال لے کے ما را ع ای 


النشاط :٤١‏ النبي < نموذج الاحتضان العائلي 


يقرا الوالدان مع أولادهما السيرة النبوية (سيرة الرسول #) ويستنجون مافيها من دروس وعبر. ويتناقشون 
حول دور الأسرة الممتدة 2 تريية الرسول که وحمايته؛ منذ أن كان صغيراً إلى بروز دعوته. ويتذاكرون المواقف 
الرائعة والشجاعة لكل من جدّه عبد المطلب وعمّه أبي طالب» وكيف انعكست هذه التربية والمواقف على شخصية 
الرسول &. 

يحسن أن ننصح الوالدين أن يرويا لأولادهما تجاربهما الشخصية التي تدور حول موضوع» التدبير الإلهي» 
ويناقشا معهم القرارات المفصلية التي اتخذاها في حياتهم عند مفترق الطرق» كذلك مناقشة موضوع كيف تعرف 
أحدهما على الآخر وتزوجاء إضافة إلى موضوع إنجاب أولادهماء وكيف وصلا إلى الحال التي هما عليها اليوم» 


a r 


چ 


ال ااا 


الفصل الرابع عشر: تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس واختيار 
الصحبة الصالحة للأولاد 


الفصل السادس عشر: تعلیم الاستقلالية 


الفصل السابع عشر: الآثار السلبية للتلفاز والفيديو وألعاب الحاسوب والإنترنت 
والهواتف الجوالة 


الفصل الرابع عشر 
تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس واختيار 
الصحبة الصالحة للآولاد 

E 

اذا الصدق والامانة والنةة اتف 


ا 


tL 


أولا: تعليم الحب 

ه مقدمة 

ه أسس التمكين العاطفي 

٠‏ الحب: مفهوم الذكاء الإبداعي والقرآن 

٠‏ مفهوم القلب في القرآن 

٠‏ نصائح مفيدة للآباء والأمهات لمساعدة الأطفال على تكوين شخصية مُحبّة 
٠‏ ماذا لو قال لك ولدك: «أكرهك» 

الطفل الأول 

٠‏ لماذا يحب ا#آباء والأمهات أولادهم؟ 

ه الحب وثقة الآباء والأمهات بأنفسهم 

ه٠‏ سبل عملية لإنماء المودة والتعاطف 

٠‏ طراتق متعددة لإشعار آطفالك بحبك: إحصاء 

٠‏ هل يحسن بالوالدين تعليم الكراهية لأبنائهم؟ أحيانا! 


٤۷ نشاط‎ 


مقدمه 
يولد الأطفال ولديهم القدرة على الحب» ويقع على 
كاهل الآباء والأمهات تنمية هذه القدرة وتطويرها. إنهم 
يبدأون بالاستجابة لمداعبة والديهم وهم في 
آسابيع . ولا يخفى أن قدرة الوالدين على الحب عامل موا 
جدا في تطوير قدرة طفلهما عليه» ويبداً تأثير هذا د 
في الطفل تأثيراً ملظا وهو في عمر ستة أشهر. 
إنه لأمر محمود للآباء والأمهات إظهار المودة لأطفالهم 


لیس تيا ققطه ولكن سرا هة وبالالتستاق الجسدي 
أا کان هتاف كف شائ بی خر جن ارک 
من أصل أوروبي يتمتل في كبح الالتصاق الجسدي» 
خاصة بين الأب وابنهء وهذا يفسر في جانب منه السبب 
اقادو ورا اتاب ان ارين إلى الخين 
الآخرفي وقت مبكر» بسبب نقص المودة الجسدية والحنو 
من والديهم في مرحلة الطفولة. 


وقد انتقد الدكتور (سبوك) الخبير الأمريكي في 
التربية الوالدية نقص الحب والمودة والعاطفة بين 
الآباء والأبناءء فقد نشا هو نفسه بهذه الطريقة 
وآخطا آلخطا تفسة خن رئى أطفالة آيضا بالطريقة 
نفسها. ومن الجدير ذكره هنا أن الإرشادات الإسلامية 


في العلاقة القائمة بين الأباء والأبناء تة تشجع على 
المصافحة والتقبيل والمعانقة. 
ويأخذ الأطفال انطباعهم الأول عن الناس من 
والديهم» وإذا كان الوالدان من النوع الذي يفيض قلبه 
بالمحبةء فإن ذلك كفيل بأن ينمي قدرة أطفالهما على 
الحب» ولسوف يفترض الأطفال بسبب هذا أن الناس 
جمیعهم ودودون» فيألفون الآخرين. ويحسن بالآباء 
e‏ تجنب الخلافات غير المهمة مع أطفالهم. 
کی ج کان ا مرا > كما آنه يتعين وضع 
الأشياء المؤذية والمواد القابلة للكسر مثل: الأدوية. 
والنظارات» والسكاكين بعيداً عن متناول طفلهما 
بحيث لا يستطيع لمسها؛ الأمر الذي سيقلل بدوره من 


عدد قول: «لا» للطفل . ويتعين تهيئة البيت ليكون بيثة 
ودية وآمنة للأطفالء جتدا وعاطفا: 

يبدا بناء الحب الضروري للطفل بالرضاعة 
الطبيعيةء إضافة إلى الحضن,» والابتسام» واللمس» 
والتقبيل» والتدليك الحنون» مع استخدام ألفاظ 
الحب والترحيب والتقبل. 

ويلاحظ الأطفال مع تقدمهم بالعمر طريقة تصره 
والديهم مع الآآخرين» سواء آكانا محبين حنونين» أم 
قاسيين بغيضين» فسوف يؤثر هذا ای رن الطفل 
العام وسلكه وفواة اة الا خرين انا ركا 
يلاحظ الأطفال كيف يتعامل والداهم مع الحيوانات 
الأليفة وغيرها من الحيوانات والنباتات والبيئة. لذلك 
يجمل بالأآباء والأمهات حين يتعاملون مع الطبيعة 
إظهار مشاعر المحبة والمودة وحمدهم لله تعالى على 
الرياح والمطر, والثلج» والشمس, والقمر, والنجوم 
وليس شتمها عندما ينزعجان منها. 


الفصل الرابع عشر: تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس ... ٣٣٣‏ 


الحب هو من أعظم الهدايا التي يقدمها الوالد للطفل أثناء الظروف الحلوة والمرة التي تواجهه في الحياة. 


فقوة محبة الواند هي من شد القوى تاذيراً. 

الدفءوالتقبل والقبول 
والترحيب من الوالدين أو أولياء الأمور 
هي المكونات الأساسية للتنمية العاطفية 
الصحية للطفل» وهي التي تشكل 
شخصية الأطفال في المرحلة العمرية 
من سنتين إلى ثلاث سنوات. وقد يعاني 
الأطفال الذين عاشوا في دور يتام 
تفتشد الحتو والرعاية او الذين ولوا 
بخشونة في دور الحضانة. من قصور 
في الشخصية مدى حياتهم. وظهرت 
آمثلة ذلك في الاتحاد السوفييتي سابقاً. 

وعندما تهمل أفكار الطفل وعواطفهء وينظر إليها 


سس التمكين العاطفي 

يعزز الوالدان القوة العاطفية عند أطفالهم عندما 
يغمرونهم بالحب الواضح المرئي» فأظهر لأطفالك 
فخرك بهم» وفرحك بإنجازاتهم الصغيرةء وبلعبهم 
اللطيف» ودعهم يلعبون بحرية» في جو من الأمان 
دائماء واقراً لهم واعرض عليهم صوراء وآجب عن 
أسئلتهم. فالأطفال يدركون أنهم ضعفاء» وعديمو 
الخبرةء ومعتمدون على غيرهم؛ لذلك يعتمدون على 
قيادة والديهم وحبهم وطمأنتهم. 

يراقب الأطفال والديهم مراقبة دائمة ويشكلون 
أنفسهم على قالبهماء وهكذا يكتسبون قيمهم وأخلاقهم 
وقوة شخصيتهم وقدرتهم على مواجهة المواقف 
المختلفة. وهم يتعلمون من مرحلة الطفولة كيف يكونون 
مواطنين بالغين. وأزواجاء وآباء وأمهات» عن طريق 
مراقبة والديهم وكيفية تأدية هذه الأدوار كلها. 

يعبر الآباء والأمهات عن الحب بطرائق لا تعد 
ولا تحصىء» مثل: تعابير الوجه السعيدةء وانقراج 
أساريرهم عند لقائهم» والإظهار العفوي للمودة في 
حركات الجسم والبهجة والفرح لإنجازات أطفالهم» 


باستخقافه فقد تضيب شخضه قور قد لا دقف 
منه شفاءً تامأء في حين يتميز الطفل الذي حظي 


بالرعاية من والدين محبين» ويتفوق في حياته. 


وطمأنتهم عند إصابتهم بضرر أو تخوفهم» والحرص 
على سلامتهم من آي تهديد» فحب الوالدين هو 
الذي ينشى الحب في نفوس الأطفالء فهم ينطلقون 
من حبهم لوالديهم لتشكيل العلاقات الإيجابية فقي 
حياتهم المستقبلية مع الأصدقاء والمعلمين والأزواج 
والأآبناء والجيران والزملاء. 

فالأطفال يكتسبون الثقة بأنفسهم من حب والديهم 
واحترامهما لهم وهذه الثقة بالنفس تعينهم على 
الشعور بالارتياح تجاه أنفسهم وكذلك مع مختلف 
أنواع الناس لبقية حياتهم» وإن الاحترام والحب من 
الوالدين هما اللذان يعلمان الأطفال احترام والديهم» 
وحبهم واحترامهم للآخرين كذلك. 

والأطفال في حاجة ماسة إلى تعلم الحب في هذا 
المجتمع العنيف» كي يسهم ذلك في تعويضهم عن 
العنف الذي يجدونه في كل مكان حولهم» وإذا لم 
يعلم الوالدان أطفالهما الثقة بالنفس والحب داخل 
البيت. فكيف يمكنهم تعلّم ذلك من آي شخص آخر, 


ج مدن التخصة وتا ضصقات الأساة 


الحب: مفهوم الذكاء الإبداعي والقرآن 

يصف القرآن الفؤّاد أنه مقر الحدس والإدراك 
والعاطفة والتعاطف. وأظهر معهد القلب في 
Boulder Creek‏ في ولاية كاليفورنيا أن القلب 
أداة قوية في معالجة التصورات والإدراكات» وحل 
التحديات, وإظهار القيم. فتناغم القلب والدماغ مع 
الحب هو ما يكن ذكاء كاملاًء وذاتاً كاملةء وإن الفؤاد 
والقلب هما المركزأن الروحيان والغاطقيان للجسم. 

عندما ينطلق الناس من قلوبهم فإنهم يحبون أن 
يستكشفواء ويتعلمواء ويبدعواء والأطفال يستجيبون 
ويستمعون أفضل عندما يفعلون ذلك «من قلوبهم». 
وعندما يكونون «غاقبي القلب» سيطر عليهم الإحباط 
أو الغضب أو الملل أو الشفقة أو القلق. كما يتصورون 
مشكلاتهم غير قابلة للحلء ويحافظ الأطفال الذين 
يتعلمون الحب على التقاء سيفن صدا ومتوازضين: 
ويطورون منظوراً كاملا عن الحياةء ويصبحون أقدر 
على أقخاذ قرارات كيمةك والإستمام اماما اششل 
بأنفسهم وبالآخرين» وعندما يكبرون يعلمون أطفالهم 


مفهوم القلب في القرآن 


كيفية الحب. (2009 (Bradley e al‏ 
يبين جولمان في كتابه «الذكاء العاطفي» أن 
الدروس العاطفية التي يتعلمها الطفل تشکل شبکات 
الدماغ وأن الذين يتفوقون ويتميزون عادة ليسوا من 
الذين يملكون ذكاءٌ منطقياً عائياء ولكن ممن لديهم 
ذكاء عاطفي عالي المستوى. ويشمل الذكاء العاطفي 
السيطرة على الاندفاعات الآنيةء والانضباط الذاتيء 

والقيم والإيثار والرحمة. (2005 ,27" eاهت).‏ 
فالمقولة الشاتعة أن قدرات الأطفال الفكرية 
مستقلة عن قدرتهم على منح الحب وتلقيه غير 
صحيحة. وإن التصورات والميول العقلية والعاطفية. 
والاستجابة للأفعالء والقدرة على صناعة القرارء 
كلها ذات صلة مباشرة بصحة قلوبنا. وتقوم الملكات 
الإدراكية الحسية العليا فقي الدماغ بأداء أفقضل 
عندما تكون الإيقاعات الكهربائية المنتجة من 
القلب متوازنة ومتناغمةء كما يخلق الحب والرعاية 
والتقدير والرحمة إيقاعات قلبية متوازنة ومتناغمة. 


يصف القراً ن قلب الإنسان بخصال كثيرة. وكلها مؤشرات على أن القلب هو أكثر بكثير من مجرد مضخة 
ميكانيكية» وهم أوصاف Ey‏ 


ا ارات الاه 

الإيمان - التقوى - الهداية - التعقل - اللين 
الإقاية = اللفكه = الكيعة = اة 

الجوالب الاسا: 


المرض (ضعف الإيمان) - الإتم - النفاق 


الخشوع - الخير - القوة - الاطمتنان 


ار عت 


الرأفة الط ارة 


القسوة - الزيغ - الإنكار - العمى - الغل 


الارتياب - الغمرة (الجهالة) - الاجر = اليو والفغغال 


يذكر القلب في ۵ موا من القرآن الكريم» والحاجة ماسة لإجراء المزيد من البحوث لتوسيع معرفتنا 
بالقلب والفؤاد والصدرء مع وجود بعض الإشارات للتمييز بين هذه المصطاحات» وهو أمر ليس سهلا؛ إذ 
يحتاج إلى عمق في علم المعاني والبديع وسائر فون اللغة العربية والتفسيرء فيمكن القول أن القلب هو 
SS‏ ھک العلوي لقوله تعالى: 

ل آفاویس یروا نی لض مکوت کم فوب عقاو پا أو ءاذان مون چا کتبا نآل دصر وکن عى اقا اني 
الصذور 4 TS‏ لقوله تعالی: « وال 

آأخرحکم من بطو lC ES‏ ا OE‏ ا لک کوت #(النحل: 
e «(۷۸‏ : لماكب اراد مارائ 4 (النجم: :01 


ro 


تتمو عند الناس الحكمة, والقوة. ووجاهة اتخاذ القرارات» والتواصل المرموق» عندما تتحقق الموازنة بين 
العقل وائقلب» وبازدياد الحب والحساسية يغدو التواصل آكثر وضوحاء ويتضاعف التفاهم. ويعزز الحب 
والرحمة والتقدير من قوة الإبداع والقدرة على حل المشكلات» ومن إمكاناقا على اتخاذ خيارات دقيقة. 

عندما يفتقر الأطفال للحب» ويعيشون بخوف أو قلق دائم» فإنهم يصبحون متوترين ومضطربين» وتقل 
قدرتهم على التكيف» وبسبب تكيفهم مع التوتر والاضطراب فإن أنماط الخلايا العصبية للدماغ تتبني على 
التوتر والضغط النفسي» لذلك فإن الأطفال الذين يفتقرون إلى الحب يواجهون صعوبة أكثر من غيرهم آثاء 
التعلم» في حين آن الأطفال الذين نشأوا في البيئة المفعمة بالرعاية والاهتمام يحبون التعلم. 

ويستجيب القلب للحب» ويمكن قياس ذلك في (جهاز التخطيط الكهربائي) وفي إيقاعات (جهاز قياس تغير 
نبضات القلب). وتتسبب مشاعر الغضب أو القلق أو الإحباط أو التوتر في عدم توازن وخلل ضربات القلب. 
يحتاج الأطفال إلى الحب لكي يولد المشاعر الإيجابية والأمل بالمستقبل. 

لقد بينت الدكتورة إلهام الطالب (في ورشة دراسية لمركز آدمز 2008 )A0۸۷5S,‏ أن مقولتي: «أحبك من 
كل قلبي» أو «أحبك من أعماق قلبي» هما مقولتان صحيحان في الواقعء إذ إن القلب مركز المشاعر الإنسانية 
والحب والشعور. 


- 1 .ا 
۶ مله لارا 


فإذا آظهر الوالدان الحب لأطفالهماء فسوف يمكنونهم على الحب في المقابل. ونورد في ما يأتي بعض 
الخطوات العملية لمساعدة الأطفال على تكوين شخصية محبة. 

اأغرس الحب فى طفلك بأن تغفدق عليه الحب فتحمله» خاصة عندما يكون رض ومن الممارسات التي 
تمدهم بالحب» والأمان: المعانقةء والتقبيل» والتحدث معهم. 


جج مدن الشخصة وتا صقاتا الأ اة 


ه تعليم الأطفال مبدأ «تعاملوا مع الآخرين كما تحبون آن يعاملوكم» 
أطفالك كيفية a‏ و دون أنانية وحب للذات. عندما يدرك ى الطفل كيف | و أن ي يعامله 
علی معاملة اا له aT‏ هي أن ترد a E‏ فا الأمر الذي سيصضصمن ا بدي من العداء. 


کے ال ی ےر وہ ر وو رہ س 


ودا حي روحس نپا أو ردو آل که کان عییکل سی َء با 4 (النساء:٠۸).‏ 

ه الحب يتجذرعن طريق القدوة العملية 

الذي يهم الأطفال عملياً ؛ هو كيفية إظهار الآباء 
والأمهات حبّهم لهم» اجو بكوم ها » وحبهم 
لأفراد الأسرة الآاخرين. أظهر الحب بوضوح کاف» 
وسوف يظهر أطفالك الحب بالطريقة نفسها. 

٠‏ قدّرالصفات المميزة والمتفردة لكل شخص 

لدى كل طفل صفات شخصية متميزة وفريدة, ومهمة 
الوالدين هي إعانتهم على إظهار الحب إظهاراً بها 
ا ESE‏ ون 
غير الشجعان» والحب السخى لأطفالهما الأنانيين. 


ماذا لو قال لك ولدك: «أكرهك 

بعد كل الحب الذي قدمتماه لولدكماء فضلا عن العناق, والقبلات» والألماب» والهداياء وزيارات الأطباء 
والراحة, والعناية اللامتناهية التي وفرتماها لهء فقد يقول لك هذا الطفل العزيز الغالي: «أكرهك!» فهل 
يحدث حقا آن يكره الأولاد والديهم؟ لاء بالطبع! 

هم يكرهون من والديهم منعهم عن مضغ العلكة كفطور, أو معارضتهم للذهاب إلى حفلة ما. إنهم يقولون 
ذلك فط دافم الت والاحباظ ويس الكراعية وراك كو الاطال بكرا آمهم بون ار عن 
الاهتمام عندما يقولون: «أكرهك» لأن ردة فعل والديهماء مع أنها قد تكون سلبية» ستستدعي الاهتمام الفوريء 
وسيكون الوالد/ الوالدة متألماً نفسياً بحيث يستسلم طالب ولده في نهاية الأمر بمجرد أن يقول الطفل إنه 
لم يقصد آن يقول ذلك. فمثل هذه العبارة ما هي إلا محاولة من الولد لإزاحة الحدود التي وضعها الوائدان 
الكد من يدها لرغاكة وتنك لذب انقامهها :وهن الهم أن حافطظ الوائدان على أغضا هما هادةة 
سماع ذلك فمع أن الأولاد يعرفون أن قول ذلك قد يتسبب في كره الوالدين لهم إلا ا اون 2 اک 
أمر أهم في نظرهم» وهو الاستجابة والاهتمام من والديهم وهم سوف يتعلمون سريماً أن قول: «أكرهك» لن 
تنتج رد فعل قوي من والديهم» ولن يكونوا قادرين على التلاعب بهما في المستقبل. 

ولكن يتعين آن يعي الوالدان بدورهما المشاعر التي تكمن وراء عبارة الكره هذه» ويمكن أن يجيبوا ولدهما 
بالقول: «يبدو آثك غضبان جدا د مع الامتتاع عن قول آي شيء مؤد له او لها ومن المقيد لو استطاع الوالد/ 
ألوالدة الابتعاد عن هنذا الموقف» والمشي إلى غرهة الحيشة والجلوس على الأريكة: واخذ تفس عميق مرات 
ق ون اهو اها و و ا ن و ان ا هد بو ا جرا موه هن 
النقاش مع أولادك في وقت لاحق فيه هدوء أكثر: «سوف نتحدث عن ذلك لاحقاً عندما يهد غضبناء. 
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الطفل الأول 

يريد الآباء والأمهات ذوو الآمال العريضة أن يكون 
لأبنائهم طموحات عالية يرغبان من الطفل الأول 
تحقيقهاء كما يأمل الوالدان أن ينجح الولد في 
تحقيق ما لم يفلحا في تحقيقه هم» ويخافان من أن 
طفلهما الأول قد يرتكب أخطاءهم الماضية نفسها. 
ومن ناحية أآخرىء فهؤلاء الآباء والأمهات اللحوحون 
غالباً ما ييسرون الأمور على طفلهم الثاني بعد أن 
یکونوا قد استنفدوا ترکپزهم على الطفل الأول 
لذلك يخرج الطفل القانى نسبيا أكثر استقلالية في 
تصرفاته ومشاعره من الطفل الأول. 

من السهل آن تقول للوالدين الجديدين: «استرخيا 
في التعامل مع طفلكما الأول ودعوه ليكون على 
سجيته» وهذا مثل أن تطلب من المتدربين الجدد أن 
يسترخوا شس المرة الأونى التي يركيون شيها نانا 
آو يقودون سيارة. ويعد اصطحاب الطفل الأول إلى 
أماكن لعب الأطفال الآخرين فرصة رائعة لمشاركة 
الآخرين» وقضاء الوقت معهم» e‏ مبداً الأخذ 
والبذل لهم» فقن المقيد آيضا زيارات الآخرين. 
والترحيب بزيارة الأطفال الآخرين له كي يقضي 
وا اا م 

نن اليد أن جب الالدان اعام راجا لو 
الآخرء دون أن يتركوا فجوة زمنية طويلة تفقصل بين 
الولد والذي يليه آو يسبقه»ء لأن هذا يسهل على 
الأطفال ممارسة حياة اجتماعية متميزة بعضهم 
بعضاً لأنهم في سن متقاربةء بدلا من نمو الطفل 
وحيداأًء ومن الأسهل عادةٌ للكثير من الآباء والأمهات 
تريبية جيل بأكمله دفعة واحدةء ثم الانتقال إلى 
مرحلة جديدة في حياتهم» وإذا تركوا فجوات زمنية 
طويلة في إنجاب أطفالهم فقد ينتهي الأمر بهم إلى 
أن يعيشوا متزامنين مع آطفال» ومراهقين» وشباب 
ومن ثم رعاية ثلاثة أجيال في حقبة واحدة ولا شك 
أن ذلك یشکل عا ثقيلاً على الآباء والآمهات الذين 
سيقضون بهذا معظم حياتهم «يعتنون بالأطفال» 
دون حصولهم على استراحة من هذا الواجب» ولن 


n. |‏ ا 
يتوافر لهم إلا وقت قصير لأنفسهم أثاء تقاعدهم. 
بط نطفل الجديد فى الأسرة جل امخام الواندين 
غالباء وحين يأتي الناس للزيارة وتقديم الهداياء وتركز 
تعليقات الجميع عادةٌ على وصف جمال الطفل الجديد. 
وغابا ها رن الم هة را مشول جدا بالقيام 
بالمهمات الجديدة مع قدوم المولود الجديد. ثم يقل 
اهتمامهما بأطفالهما الآخرينء فيشعر الإخوة والأخوات 
بالإهمال» خاصة الولد الأصغر بعد حضور من هو 
أصغر منهء ومن الطبيعمي آن يشعر بالحسد عندما 
يتحول كل الاهتمام منه إلى المولود الجديد. 
ومن الجدير ذكره أن الحسد يفسد الحب. لأنه 
تمني زوال النعمة عن الآخرين وانتقالها إلى الحاسد. 
وإنها لمشكلة خطيرة على الوالدين محاولة نزعها من 
أطفالهما في وقت مبكر. وقد عد النبي < الحسد 
شرا اجتماعیاًء إذ قال : ٫لا‏ يزالٌ الناس بخير ما 
لم يتحاسدوا» (الطبراني). 1 
وسن أجل مت اتسد آو تله بن الابتاء كن 
للوالدين القيام بما يأتي: 

ه اجعل كل أطفالك يشعرون بأنهم محبوبون 
ويحظون بالاهتمام والتركيز. 

ه تأكد من أن أطفالك الآخرين لا يشعرون بقدر 
أقل من الحب والرعايةء بل اجعلهم يشعرون 
أنهم يحظون بالمكانة الكبيرة السابقة نفسها 
على الرغم من انضمام فرد جديد إلى الأسرة. 


مدن الشخصة وتا صقاتا اا اة 


ه تجنب المقارنة والمنافسة بين الإخوة والأخوات 
ه الإنصاف والعدل في التسامح, والمكافآت, والانضباط والمديح. 
ف فذاق القياذك والأحضان على أطفالك جفعيم ما أمكن ذاات: 
#مشاركة الأطقال الأكبر سنا الشعور بامسؤولية المشتركة في رهاية المولود الجديد» ومشاورتهم شدر الإمكان 
قى ضع الترار وقد هى فا قراطل اه 
لماذا يحب ا#باء والأمهات أولادهم؟ 
جل الله الى حب الأبتاء فطرة بل هي حي االخبويات إلى التشمن: ويترل بز ريهس (166 11ع : 
«هناء وقي هذا الأمرء كل البشر متساوون, الأغنياء منهم والفقراء فهم جميعاً يحبون أطفالهم» وقال طاغور: 
«لا آحبه لأنه ولد صالح» بل فقط لأنه طفلي». 
الحقيقة المحزنة أن بعض من الأطفال غير محبوبين ممن حولهم لأنهم: 
.١‏ ولدوا بسبب «حادث» آي لم يخطط لهم ولم يكن مرغوياً في إنجابهم أصلاء او بسبب الضغط الاجتماعيء أو الاغتصاب. 
۲. إذا ماتت الأم آثناء الولادة ينظر إليهم وكأنهم هم سبب الوفاة. 
ES‏ 
ME TT E SS‏ 
وسر الال على ما ورد علاك طاق معامل اللطعال معام س ملا في رة 


لا تريط بين الحب وتصرفات الأولادء لأن ذلك يمكن أن يفسّر على أن الوالدين یضعان شروطاً انها 
لأولادههاء ‏ جل باراد الوالدة أن برل : سابك أن غتوها بصيم سلكت مكبولا ع إن مها لا شك 
تيدان الأطال مجو إلى اللخ اما فف امهو آم ل ورن كلك كا بدا الوالدان إتى (إفاع 
ااه أن حمعا ب 9 هتي لى اا وان هه بل وه عوك اها ضاي اف 
را راط ن جاح راون كى ترما اروها وة ن و دو ااا ن 
ونه مرغوب بهم» وقبل كل شيء» آنهم محبوبون» ولا يخفى أن المديح مرغوب به عند الأطفالء إذ يحتاجون إلى 
الو اتيا ےآ مو ره ا ا و و غ و 
المودة أثمن وأغلى مكافاة يمكن أن يفوز بها الفرد.» 


آخُبب الفاعلينء ولكن اکره الأفعال الشريرة! 
مل از كرون عاوفة الكت ن الاد و الاه نون شرو فعليهم قبول بعضهم للآخر كما هم عليه على 
الرغم مخاوفهم» وقلقهم. وخصوصياتهم (عاداتهم» وطرائق تعبيرهم». وسلوكياتهم). ونعني بعبارة (دون شروط): 
دون تحیز آو إطلاق للأحكام .وقد يكون أطفالك» أو لا يكونون» الأجمل أو الأكثر ثقافة وتعليماً أو شهرة وشعبيةء 
لكنهم (بإرادة الله) جاؤوا إلى الحياةء وهذا وحده يؤهلهم للحصول على الحب والقبول غير المشروط. 
لا يكفي آن تحب الأطفال الصغار بصمت» عبر عن حبك لهم بكلام مسموع 
لقد علَّم النبي ‏ الصحابة التصريح بحب بعضهم لبعض. _ 
ن رجلا كان عن الب 8 همر به رَجُل قال : يا رسپول لله ا قال لَه لبي 84 E‏ 
قال:¥ء قال :غلم قَالّ : فلحقه» هَقَال: إنّي أحبُك ج الله َقَالً: :حبك الذي أَحْببَتتي لَه» (سنن أبي داود). 
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الح وثقة الآباء والأمهات بأنفسهم 

ثقة الوالدين بنفسيهما هي المفتاح لعلاقة المحبة 
مع أطفالهماء وإذا فشل الوالدان في إقناع أبنائهما 
بأنهما يعرفان حقيقة وطبيعة العلاقات معهم؛ وماذا 
يتمنون أن يكون عليه الأولاد. فسيحاول الأولاد التحقق 
التوتر في العلاقةء کما یو کر المودة بینهما 
وكلما يقل التوتر تزداد المودة والحنو في علاقاتهم» 


سبل عملية لإنماء المودة والتعاطف 

يحب الآباء والأمهات أطفالهم ويتسرب الشعور هذا 
إلى الأطفال فيحسون أن والديهم يحبونهم» ولكن لا يعد 
هذا افا بل بخن القيجر هن الحب بطراكق مر عة 
فنجد حالات يصدم فيها الآباء والأمهات الذين لايعبرون 
بوضوح عن حبهم حین يکتشفون آن أطفالهم لا يدركون 
أنهم يحبونهم. وإن من سبل تنمية المحبة والتعاطف 
عنصر التجربة الذي يشمل النية والعمل» والنية هي 
الرغبة في التعبير عمًا في قلب الإنسان للآخرين, 
وإظهار الاهتمام بهم صراحة . أما العمل؛ فهو القيام 
بفعل ما وها اة فل ل الال جرع رادان 
بانتظام بالقليل من المال والوقت لمجموعة يحبونها أو 
يطلقان ابتسامة وتحية صادقة للناس المارين ا ول 
يهم مقدار الكمية. بل يكفي أنهما يفعلان شیتا منتظماً 
داقماً ولو کان قلیلا يقول الرسول ‏ «وأن حت لأعَمَال 
إلى الله َذوَمهّا وان قل» (البخاري)» وتقول الأم تيريزا: «لا 


الحب هو المشاركة 


ثم إن سلطة الوالدين تعد سلطة استبدادية أو 
لا مبالية عند غياب الحتُ. فالآباء والآأمهات الواثقون 
بأنفسهم يزودون أطفالهم بالحب ونفوذ سلطتهم على 
حد سواء» ویحافظون على التوازن والاعتدال بکونهم 
ذوي سلطة ومحبين معا بلا تعسف» فهم متنفذون 
بحب ورحمة» وهم باضطلاعهم بهذه السلطة يمدون 
أطفالهم بدرجة كبيرة من الأمان والراحة والسعادة. 


نستطيع أن نفعل أشياء عظيمة على هذه الأرض» بل 
يمكننا أن نفعل أشياء صغيرة لكن مع حب كبير». 

ونذكر أدناه بعض الوسائل لتتمية حب الأطفال 
لأبريهه: 

٠‏ ركز على «الأشياء الكبيرة» وتجاهل «الأشياء 
الصغيرة.» 
ينمي التعاطف الامتنانء وعندما تتفكر في النعم 
الكبيرة للحياة - مثل نعمة أنك تستطيع قراءة هذا 
الكتاب- تستطيع تنمية الحب. 

ه أكثر المشاركة مع أطفالك؛ لأن حبك لهم يترجم 
بإشراكهم واهتمامك بهم في الطعام والمال والأقلام 
والأوراق والملابس وأجهزة الحاسوب والسيارات 
والكراسي والكتب والرحلات والأفكار. 

ه أخبر آفراد الأسرة آنك تحبهم (خاصة قبل سفرك). 

وات فة عاف ر ااك ش٠‏ حت 


«ينبغي أن يمتلىٌ قلب الطفل بالحب والاهتمام بالآخرين, وأن يحب لنفسه ما يحبه للآخرين. قال النبي5#ة: 
»لا دمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما له (الیکاری). 


مشاركة 


ےک ر ا اک ا ا ا ا وا ا ا 


واهتمامنا بهم. 


٠‏ إن أفضل وسيلة لنسيان مشكلاتنا الخاصة؛ هي مساعدة الآخرين في حل مشكلاتهم. 


کن سے ہن کک مہب لکتك لن کے من ہکے محف کے ارقت کرت 


مدن القخصة وتا قات الأباسة 


قصة حقيقية من كتاب جون غراي: المريخ والزهرة (John Gray: Truly Ma18 2d V€ ^u8(‏ 


آخبرتني ااحکی معارفي» وكانت صحتها آخذة فقي التدهور,» أنها وڪ ابنها لثلاتث ستوات 
لقو لاف ريما حول رجه وقاکت اها تن كمه ا8ا اتل هو ما او . فاقترحت عليها أن 
تكون هي التي تبدأً بالاتصال» ولكنها صرت بقولها: «لا أستطيع ذلك يجب آن يعقر هو اول ب الد کانت 
کل ادا للموت دون التحدث مع ابنها الوحيد. .ثم قررت آن تبادر الاتصال بعد تشجيع لطيف مني. 
وذُهشتٌ عندما رآت ابنها قارا وممفا جدا لاتعالیاء راععذر مقما وطالی سماحاء عتدما فر کرد 
قرصته ویم بده م ادرا لتوا“ ل دلا تك ان الجمیے ا یریحون. 

البغضاء في القلب مثل الحامضء» قادرة على تلف الأوعية التي تحويها وتدمّر كل الذي تسكب عليه. 


ومن المهم بذل المودة والحب لأولادناء وعدم 
قصر اھتمامنا بهم علی کوننا بنکاً یوفر لهم کل ما 
يحتاجون إليه من آموال» فمع آهمية ذلك وضرورتهء 
إلا أنه لا يضاهي الحب والمودة والحنان. 

ويبرز هنا سؤال هو: ما هو المقدار الكافقي من 
الحب*؟ يمكن للوالدين إيداع الكثير فقي مصرف الحب 
بإظهار الحنو الرحمة لأطفالهماء ولكن من المؤكد آن 
لا أحد يرفض كثرة الودائع مهما زاد مقدارها!! 

كلما زاد تقديم الوالدين للحب» زاد تلقيهما له 
أيكدا :وماع الرة السيطرة واكم مت دار ها 
يبديه من الحب» ولكن تلقي الحب من الآخرين 
ليس بيد الفرد» وعندما ييذل الوالدان لأولادهما 
الغالي والنفيس» فهما لا ينتظران ولا يتوقعان مقابلاً 
لذلك» حيث إن المحبة نفسها هي المكافأة والجزاء. 
ولا يدرك الأطضال كاهلا مقدار الحب الذي يكنه 
لهم والداهم حتى يصبحوا هم أنقسهم آباء وآمهات. 

يتعين على الوالدين المبادرة قي حل الخلافات مع 
أطفالهماء فهناك الكثير من الناس الذين يتمسكون 
بمشاعر الاستياء لخلاف صغير أو سوء قهم 
وهم ون اة خا خر اناف با ا 
بينهم» معتقدين آن هذه هي الطريقة الوحيدة 
التي يمكن أن يغفر بها الخطاء أو تود الصداقة 
أو العلاقة الأسرية إلى سابق عهدها. وكلما تمسك 
الناس بغضبهم» تتحول «الصغائر» إلى «كبائر» في 
عقولهم» كما يعدون مواقفهم آهم من سعادتهم» في 
حين يفهم الإنسان المعتدل والمتوازن أن كونك على 


ضراب لا بوق آهمية أن تكو سيدا ذلك يجمل 
بالناس كظم غيظهم وغضبهم» وتحسين العلاقات 
مع الآخرين» حيث إن سماحنا للآخرين أن يكونوا 
على حق لا يعني بالضرورة أننا على باطل» يا له 
من شعور مريح وسعيد عندما يكظم المرء غيظه 
وغضبه إضافة إلى غبطته بالسماح للآخرين بأن 
يكونوا على حق» وفي المقابل سوف يصبح الآخرون 
آل غذاقية وکر با ن غارضهم سايق : 

و لاکوی رلاد بالق فاسىا 


2 
آذ و ص >3 N LL‏ 
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ينك وين عد وة انول كمي يم # (فصلت:٤٣).‏ 

٠‏ يستحق الحبٌ منّا التضحية بالوقت والجهد 
والمال من جل الأطفال» وهو آمر تراكمي مثل 
اة مغلدة من التفذة الراجية الاا هة 
فكلما زاد حب الآباء والأمهات لأطفالهم کرت 
تضحياتهم» وعندما تكثر التضحيات يزداد 


الحب غزارةء وهكذا... إلخ. 


مل ااا اكات ان ا ا کل 
ا ال اا ااال ار 
آسرتي؟ ويمكن أن يوسعوا الدائرة هذه لتشمل 
e TT‏ 


کہا من کف آن وتھے الگرو عن حباتاف 


الفصل الرابع عشر: تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس ...۰ ٣١۱‏ 


طرائق متعددة لإشعارأطفالك بحبك: ادان 

سال سامون )1999 nî o (Samon,‏ وآباً لهم أطفال تت 
على تواصل أطفالهم؟ كان الجواب في كل حالة : قضاء بعض الوقت مع الأطفال في فعل شيء ماء ويشمل هذا 
ماهد شی فا وخ راھ کی ما وای کی ما والگان کن کی ما وا ار کی شی عا واا مدا 


فاقض بعض الوقت مع أطفالك بنشاط مشترك» ونورد في ما يأتى قائمة 


ه المشي معاً 
« اكتشاف الأشكال في السب / النظر في السماء ليلا. 
ه مشاهدة برامج فيديو/ والاستماع إلى برنامج 
اتاعي/ وكرا شر اوق اهدة رة ما 
# السا لم ضفي عرف 
ة ممارسة الرياضة والمصازعة معا 
تعبئة كراسة بالصور والملصقات. 


ه اللعب معاًء ويستحسن اختيار آلعاب قليلة الثمن 
وصديقة للبيئة (لا تحتاج للكهرباء أو البطاريات)ء 
ومحفزة للدماغء ويمكن لعبها في آي لغةء وآلطف 
على العينين من النظر إلى الشاشة. 

ه القيام بالواجبات المدرسية معهم. ولكن ليس عنهم. 

ه الدعاء والصلاة معاً. 

ه تلاوة القرآن الكريم. 

النشيد» والموسيقى. والأغائي معاً. 

سل :الملابسن وطيها معا ؛ 


تتراوح آعمارهم بين ۱١-١‏ سنة» كيف يحافظون 


ف اة الاسر لاق الحب ي 

e‏ الرسم معا 

ه المعانقة ومسك الأيدي والتقبيل (ليس على الفم). 

ه الذهاب إلى المتاحف معاً. 

ه ارتداء الملابس القديمة والتأنق بها معاً. 

6 ادابم إلى كان العمل 

٠‏ أخذ الأطفال إلى المعارض. والألعاب» وحديقة 
الحيوانات, والمباريات» وركوب الخيلء والمسيرات. 
والمتنزهات, والنزهات (إلى الغابة/ إلى الصحراء/ 
على الشاطئ, والمسرحيات, والمهرجانات الترضيهية. 

و البقاك قي ايت والإسقاء ليم إصغاة كا درن 
الانشغال بالرد على المكالمات الهاتفية أو قراءة 
البريد. 

# زيار الأجداد والأقازب معا (صلة الرخم): 

# تنظيف البيث وكنسة معاً: 

6 تخضير الختز واليسكويت والكعك والوجبات هعا: 

ه النظر في آلبومات الصور العائلية معاً. 

٠‏ قطف الفاكهة من الحديقة أو المزارع العامة معاً. 


ه البستنة معاً. 


۲۴ معدن الشخصية ويناء صفاتها الأساسية 


هل يحسن بالوالدين تعليم الكراهية لأبنائهم؟ أحياناً؟ 


مع أن التركيز يتعين أن يكون على الحبب» ولكن 
كذلك لا تغيب الكراهية عن البالء فكلاهما مهم. 
فإذا كان الناس يحبون الله والأنبياء والآباء والأمهات 
والآأقارب والبشر والحيوانات والنباتات والبيئة والكون. 
فلا بد آنهم من الناحية الأخرى يكرهون الشيطان 
الین کر عدو اوعدا 4 (فاطرا). والأذى 
والفساد والكذب والغش والسرقة والاعتداء الجنسي 


والمخدرات وشرب الخمور والتدخين والغيرة والحسد 
والعنصرية والتعصب والتمييز والغضب» مع التنبُه 
إلى آنه يتعين تعليم كره المنكرات» ولكن ليس 
المرتكبين لهاء أي أن نكره الشر. لا فاعله» وهي 
قاعدة تربوية مهمة للتمييز بين الفعل والفاعل» أو 
بين السلوك والشخص؛ لذا الذي يتتقد هو السلوك 
أو الفعل الخاطىء. 


الفصل الرابع عشر: تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس ... ٣٤٣‏ 
الأنشطة 
النشاط :٤١‏ الطقوس اليومية التى تخص الحب 


يقول فتى عمره ١١‏ سنة:«ما أزال أحب تفقّد أمي لي في غرفتي قبل أن 
تنام.» 


اا ا 


ثانيا: تعليم الصدق والأمانة والثقة بالنفس 


ه مقدمة 
٥‏ ثقوا بآولادکم ولکن تآکدوا آین هم؟ 
٠‏ مبادئ عامة 

- قيم الأسرة 


الوالدان قذوة حنة 
- آنواع الكذب: الأبيض والخبيث والتخيلي 
- الفرق بين الخيال والواقع 
- كاف الصدق 
- إستأذن قبل أن تأخذ 
- حل المشكلات قبل وقوعها (التربية الوقائية) 
- الاك لكر ا 
٠‏ تكامل صفات الشخصية مع النظرة الكونية الشمولية 
٠‏ لماذا يكذب الأطفال؟ وكيفية العلاج؟ 
المنهج النبوي لعلاج الكذب 
كيف تتجنب تد ليل آولادك؟ 
- لا تقلل من أهمية الأنضباط 
- لا تلب المطالب جميعها 
- تجنب المقارنات المثبطة 
- تجنب الاسترضاء ورشوة الأولاد 
- لا تستسلم للشعور بالذنب 
- سلاح نوبة الغضب عند الأولاد 


٠۲-٤۸ الأنشطة‎ ٠ 


٠‏ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


معدمه 

يقلق معظم الآباء والأمهات عندما يكذب طفلهم للمرة 
الأولىء ولا داعي للقلق لأن الكذب عند معظم الأطفال 
مرحلة عابرة متجذرة في التطور الطبيعي للطفلء 
والكذب في جزء منه رد فعل غريزي خوفا من العقاب» 
اكد اسا هة من الل مرا كيرة 


يخلط الأطفال بين الواقع وخيالاتهم وأحلامهم» ولذلك 
لا يصح للآباء والأمهات التقليل من أهمية تخيلات 
أطفالهم. فأحلام اليقظة والخيال عنصران رئيسان من 
معدن شخصية الفردء حتى إذا كان بالغاً. والقدرة على 
التظاهر أنك شخص آخر, أو أنك موجود في مكان آخر. 
هو في كثير من الأحيان محرر ومخفف للاإجهاد والتوترء 
فلا تفرط بانتقاد أطفالك من هذه الظاهرة, وإذا كان 
الأطقال يترون آن علييم داتعا سوي أضاليم لاء 
والأمهات» فقد يزيد من محاولاتهم للكذت تنا للتوبيخ. 

أطلقت قريش على النبي #5 صفتي «الصادق الأمين» 
والأمانة لها معان كثيرة منها: الوثوق والصدق والمسؤولية 
والرعاية والاهتمام. فالصدق والأمانة جانبان ضروريان 
لشخصية إمام وقائد المتقين. 


الصدق والأمانة. حتى تكونا صفتين واقعيتين في حياتهم 
يتمثلونهما ويتحلون بهما إلى أن تتأصلا قي نفوسهم» 
ولا يخفي أن الأطفال سيكونون أمناء عندما يرون 
أن الآخرين يثقون بوالديهم ويأتمنونهما على أموالهم 
وممتلكاتهم وأسرارهم» وعادة ما يختار الناس الأشخاص 
الأمناء قادة لهم في المجتمع. والأمانة صفة من صفات 
المسلم التي يحضنا النبي 8# على التحلي بها: «الَسَلمُ 
مَنْ سَلم امون مِنْ لس انم (الكلام) يده (الأفمال) 
eme E‏ 
الثقة بين الآباء والأبناء مر مهم فأسُسهاء وحافظط 
عليهاء وطؤرهاء وإذا كان من الصعب آحيانا الثقة ببعض 
الأطفال؛ فإن على الآباء والأمهات التظاهر والتصرف 
كما لو آنهم يثقون بهم وإذا كان الطفل لا يقول الحقيقةء 
فيحسن بالآباء والأمهات الحذر عند توجيه الاتهامات 


الفصل الرابع عشر: تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس ... ٣٣۷‏ 


لهء فقد يواجههم في سؤاله: «ألا تثقون بي؟» لذلك 
يتعين على الوالدين التظاهر أن الثقة موجودة إلى أن 
يجدوا وسيلة مريحة وفعالة للتعامل مع كذب طفلهم 
معهم. كذلك يجمل أن يعلم الأطفال أنه مع السلطة 
تأتي المسؤوليةء وتأتي مع المسؤولية الثقة. ويتعين على 
الأولاد أن يتعلموا كيف استطاع آباؤهم وأمهاتهم كسب 
ثقة الآخرين وما هي التصرفات المؤدية لفقدان الثقة 
بالشخص حتى يتجنبوها. 

إن كسب الثقة عملية متواصلة ومستمرةء ومع أن 
علاقة الأطفال قد تكون موفقة مع والديهم فإنها قد 
تتعرض آحياناً للاهتزاز والانهيار بسبب الكذب؛ الأمر 
الذي سيؤدي إلى تردد الوالدين في الثقة بأطفالهما 
مرة أخرىء إلا أنه من المهم المحافظة على هذه الثقة 
والتحلي بالصبر مع أولادهم عند ارتكابهم الأخطاء. 


ثقوا بأولادكم ولکن تأکدوا: أين هم؟ 

قد يثق الآباء والأمهات بأولادهم خارج المنزلء ولكن 
في الوقت نفسه» يتعين التحقق والتآكد من الأماكن 
التي يرتادونها مع معرفة الأشخاص المصاحبين 
لهم» ويمكن أن نفعل ذلك من غير إشعارهم» بحيث 
لا يظن الأولاد أن ذلك ينم عن عدم ثقة والديهم 
بهم أو أنهما يراقبانهم. إن مجرد اصطحاب الوالدين 
لأولادهم للمدرسة صباحاً لا يعني أنهم سيمكثون فيها 
طوال اليوم» فقد يهرب الأطفال من المدرسة دون علم 
معلميهم» لذلك يتعين على الوالدين التحقق من وقت 
لآخر من سجلات المدرسة,» أو أصدقاء أولادهم» أو 
الجيران تحققا مباشرا آو غير مباشر, ققد حدث 
أن وقع الكثير من الأولاد في ملمات وجرائم بعد 
هروبيم من المدرنسة: ومن المع آيشا التحقق مسن 
غرفهم وملابسهم من وقت لآخر للتآكد من عدم وجود 
الدخان. والأموال المسروقة والأشياء التثمينة. فاشرح 
لأولادك ما تفعله وأسباب فعله. 


م عامل الناس كما لو أنهم على ما يجب أن يكونوا 
عليه»ء وستعينهم بذلك على أن يصبحوا بالفعل 
على أحسن ما يمكنهم أن يكونوا. 

e (Johann Wolfgang Von Geothe) 

ه ثق بالناس» وسيكونون صادقين معك؛ وعاملهم 

برقي فسيظهرون رقي أنفسهم. 
(Ralph Waldo Emerson)‏ 
(Exley 1997)‏ 


مبادئ عامة 

نذكر في ما يلي بعض الجوانب المهمة عند التعامل 
مع الأولاد: 
قيم الأسرة 

على الأولاد أن يدركوا أن الكذب مناف للأخلاق 
ومخالف للطبيعة والفطرة. كذلك وصح لهم أن الكذب 
له عواقب سلبيةء ودرّبهم على الصدق والأمانة بالقول 
وبالفعل» ويجمل بالآباء والأمهات مناقشة معتقداتهم مع 
أطفالهم حول الكذب» ومشاركتهم بأمثلة وعظية مناسبة 
لعمرهم على عدم الصدق. آورد في قائمتك للقيم 
رة فدرة ماس ,لصق وحن ا ايها ان 
تمرف الصدق والأمانة للأولاد تعريفاً مفهوماً لهم كي 
يستوعبوه ویلتزموا به في حیاتهم. 
لادان قدو تة 

انصح الأولاد وعظهم للالتزام بخلق الصدق» ولا تكذب 
أمامهم في إخبار شخص عن مكان وجودك» ولا تسرق 
من المتاجر أو أرباب العمل» ولا تفش في الإفصاح عن 
دخلك لدافرة الضزاقت ولا خن زوجنك. وسل تف اك: 
«ما الرسالة التي أوصلها؟» في أي تصرف مني. كذلك 
من المهم تجنب المغالطة وخاصة أمام الأولادء ويجمل 
بالآباء والأمهات تجنب الكذب عن أعمار أولادهم عند 
راء الف اك ر تروهم الى جاوز اة عشرة فيدعرة 


۸ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأسشاسية 


کما یحسن آلا يطلبوا من ا الكذب تخويلاً 
عنهم بأن يقولوا لهم مثلاً عند اتصال آحدهم: 
«قل له إني في الحمام» كما أنه يحسن بذل كل 
جد ااا عا ا اق ورام اعا 
والقيام بتطبيق ما يقولونهء وإعطاء عهود ووعود 
مطيرق ارتا با ولا سيا فلك الى تلق 
بأرلادهم.وإذا خد ك أن حانت الظروف القاهرة دون 
إمكائية افيد فيي الاعتذار ونيم تير مك 
لأولادهم بعيداً عن الأعذار الواهية ولوم الأخرين, 
ان الاد کا کل ون افاس نف 
قال:«نعم لقد وعدتكم لكنني لم أعدكم بالحفاظ 
على وعودي». 


أنواع الكذب: الأبيض والخبيث والتخيّلي 

من المهم أن نشرح للأطفال الفرق بين الكذب المؤلم 
والضار والكذب المؤدب. ومع أن الناس قد ينكرون نهم 
يكذبون» فإن الجميع قد يفعل ذلك» على سبيل المشال: ما 
الفائدة من القول للجيران إنهم قبيحون مثلا؟ آو الرد 
على السؤال الرتيب: كيف حال فلان؟ بقولنا: إنه في 
حال فظيعة ومزرية ويحتاج إلى علاج نفسي؟ ولا يخفضى 
على أحد آنا أحياناً لا نقول الحقيقة, ولكن من باب 


التأدب والاحترام والحكمةء كما في المثالين السابقين؛ 
علّم آولادك التمييز بين كل من الكذب والمبالغة وسرد 
القصص والاستعارة اللغوية والخداع. 


الفرق بين الخيال والواقع 

حدد لأولادك الفرق بين ماهو حقيقي وما هو 
خيالي» وناقش معهم أحلامهم بعد النوم» وناقشهم 
في الفرق بين ما يشاهدونه في الأفلام وما هو 
واقعي» وفي ما يرد في القصص الخيالية فحسب» 
وما يحدث في الواقع. 
كاف الصدق 

إذا كان يشق على الأطفال قول الحقيقة» فمن 
المهم آن تشي عليهم عند صدقهم» فالأطفال يحبون 
أن يتلقوا الاهتمام» ولا بد من تشجيعهم على قول 
الحقيقة حتى لو سبب لهم ذلك أحيانا الوقوع في 
مشكلة. ومن المفيد الإشارة إلى مواقف الصدق التي 
قام بها أولادهم كلما آمكن ذلك» وفي الوقت نفسه 
الإعراب عن خيبة الأمل عند الوالدين حال اكتشاف 
مواطن الكذب. 
استأذن قبل أن تأخن! 

يمكن أن يسن الآباء والأمهات قاعدة في بيتهم 
تقضي أن يستأذن الجميع قبل آخذ آي شيء يخص 
فرداً خر في الأسرة. إن هذا من شانه أن يعلم الأولاد 
الاهتمام بممتلكات الآخرين واحترامهاء كما يعلمهم أن 
السرقة من آي إنسان آمر خطا ينبغي اجتنابه. 
حل المشكلات قبل وقوعها (التربية الوقائية) 

أصبحت اللذة والمتعة الآنية مشكلة خطيرةء لدرجة 
أن الكثير من الناس» حتى أولئك الذين يملكون 
مدخرات قفليلةء يعانون من زيادة الوزن» ويجدون 
صعوبة في الامتناع عن شراء ما لا يلزمهم» وأصبح 
أيضاً من الصعب تأجيل تنفيذ رغباتهم السريعة. 
أو الاعتراف بما يقترفونه من أخطاء . عم أطفالك 
الاعتراف بأخطائهم والاعتذار عنها وتأجيل تحقيق 
مسراتهم وملذاتهم» ودرّبهم على ذلك ولا يجمل كذلك 
أن ننتظر حتى يسرق الأطفال آولاً الهم نتائج 
السرقة والعواقب الوخيمة لذلك. وصح لأطفالك 
السلوكيات غير المقبولة مسبقاً قبل أن يقوموا بها. 
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الأولاد الأكبر سناً 
إذا كان للآباء والأمهات أولاد كبار بالسن يكذبون 

باستمرار وغ ر صادقان وها قيتعيق اللجود إلى 
الكثير من 
البالغين كانوا يكذبون فقي سن المراهقة بسبب حاجتهم 
إلى الخصوصية. فالأولاد في سن المراهقة لا يرغبون 
اقا اة اسرارهم مح والفهي جيت إة 
يتعرضون في هذه المرحلة إلى تغيير سريع» وهم في 
صراع مع التغييرات التي يمزون بها عند ا في 
الوقت الذي ما يزال الآخرون يعدونهم أولاداً صغاراً 
بعد وهو الوقت الذي يسود فيه إخفاء الأسرار عن 
الأهل. لذلك كان من المهم أن تحترم خصوصياتهم. 
كذلك يجمل آن يحترم المراهقون توقعات الآباء 
والأمهات وآمالهم فيهم» بأن تحدد عواقب الكذب 
تحديداً واضحاء وأن يتفق عليها كل الأطراف» وإذا كان 
ولدك المراهق يرافق مراهقين آخرين يكذبون؛ فحاول 
أن تفصله عنهم وتمنع هذه الصداقات وما شاكلها. 


مساعدة شخص مختص. ولا شك أن 


ومن المهم آن يدرس الأولاد آهمية الثقة والصدق 
والأمانة في العلاقات» بما في ذلك الثقة بأنفسهم» 
لذلك يجمل أن لا نضعهم في مواقف تكثر فيها 
شبهة وقوع خداع أو مبالغة (على سبيل المتال: ألعاب 
المخادعةء والتسويق الذي يتطلب منافسة شديدة تشد 
الأعصاب). كما لا يتعين أن يلاموا على الكذب إلا إذا 
تبين أنهم هم المسؤولون فعلاً عن ذلك. وينبغي أن 
يكون النقاش حول خداعهم في جلسة خاصة كي لا 


يخافوا من قول الحقيقة والاعتراف بخطتهم. 
جو فو راون 


تكامل صفات الشخصية مع النظرة الكونية 
او 
جک الشرام کٹ راریے تالاتنکارہ © کے 
مَقْتا عند ال أن مووا ما ل علوت 4 (الصت: .)٣-۲‏ 
علق لوحات في منزلك فيها تعريف للصدق. 
والأمانةء والوفاء بالوعد. 
ضمَّن مناقشاتك في الموضوعات المختلفة كلاماً عن 
الفضائلء» كالصدق والأمانة. مثلاً عند كلامك عن السياسة 
والدین. والتاريخ, والعلوم» والأدب, واللغة, والرياضيات. 
على سل الال سالا عند الكاك عن امسات 
عند موظف الصندوق في مصرف ماء بقولك: هل مهارته 
لإخفاء السرقة لها أي علاقة بالأخلاق؟ وهل للعلماء 
واجب أخلاقي لاستثمار اكتشافاتهم وإبداعاتهم لصالح 
البشرية؟ وهل كان الأشخاص المذكورون في التاريخ 
ملتزمين بالأخلاق؟ وهل المؤلفون والأدباء يتحلون بالكرامة 
والنزاهة؟ لا شك أن الكذب مشكلة خطيرة لا يمكن 
تجاهلهاء ويتعين التعامل معها فوراً ولكن بحكمة. والكذب 
ضار جداً بحيث وصفه النبي #ه على النحو الآتي: 
سئل النبي ##: هل يّكذبٌ المؤمن؟ قال: لاء ثم 
أتبعها # بقول الله تعالی : ابتار یال گز زی 
لا منوت ایت اله وأوتيکَ هم آڪذزبوت 4 
(النحل:١٠٠)‏ (كنز العمال). 
« لعل معظم ما يقال من صدق في عالمنا اليوم» هو 
مما يقوله الأطفال e‏ 
e (Oliver Wendell Holmes www.azquotes.com)‏ 
ن وگال ولد عسره ٩‏ ستوات: من االصحب آن ذب 
ونت تنظر في عيني آمك. 
على الرغم من أن الأطفال يولدون صادقين, فإنهم 
بوعي أو من دون وعي» يتعلمون الكذب عادةٌ من 
سلوك الوالدين والأشقاء والآخرين. ولا يختلف اثنان 
على آن الكذب سلوك مكتسب وليس صفة وراثية. 


معدن التخصة وا قاتا الا اة 


ويتعلم الأطفال مع مرور الوقت الكذب حتى يصبح 
ذلك جزءاً من شخصياتهم. في حين يلجا المراهقون 
غالباً إلى الكذب لتسويغ أخطائهم. وإخفاء أسرارهم 
تجنباً للمواقف المحرجة, وكلما كذب الأطفال أكثر 
ترسخ الكذب عندهم أكثرء فالكذب ولت ويدفع إلى 
المزيك مين الكذت: تماما كما يولد الصدن الصدق 
ويحث عليه وقد بين لنا هذا رسول الله ج في 
الحديث: (إنٌ الصدق يهدي إلى البرٌ وان البرٌ يهدي 
ال اة لازال المجل تمدق وتن اتن 
حتى يكب عند الله صديقاً. ون الكذبٌ يهدي إلى 
القجون ون اتر تت إلى الار ولا يرال اترجل 
يّكذبٌُ حتى يكب عند الله كذابا) (البخاري ومسلم). 
لماذا يكذب الأطفال؟ وكيفية العلاج؟ 

نورد هنا بعض الأسباب المحتملة التي تدفع الأطفال 
إلى الكذب: 

٠‏ تجنب العقاب. 

٠‏ إذعاء ملكية أشياء ليست لهم. 

٠‏ الشعور بالتجاهلء» والهجر, والتخلي عنهم. 

٠‏ التباهي آمام أصدقائهم بما ليس فيهم. 

ه الافتخار بفعلهم لأشياء لم يفعلوها. 

ه الاعتقاد بجواز الكذب لأن والديهم يكذبان. 

يكمن السبب الرئيس لكذب الأطفال في التهرب 
من العقاب» ويدفعهم للكذب بشكل آساسي آحد 
أمرين: اللذة أو الألم. سيما أن الأطفال يعيشون على 
مبداً اللذة وتجنب الألم وهو ما تنطلق منه جميع 
تصرفاتهم» لذا يتعين على الآباء والأمهات تعليم 
أطفالهم الاعتراف بما يقترفون من أخطاءء وطلب 
المسامحة ممن أخطأوا بحقه كلما أمكن ذلك. وإذا 
آخذ طفلهم مشلا شيا من أحذ المحلات دون دفع 
ثمنه فينبغي على الوالدين التأكد من أن الطفل 
سيعيده» ويقابل مدير المحل مباشرة ويعتذر له» وإذا 


وقع الأطفال في نمط معين من الكذب فيحسن 


بالوالدين البحث عن أسباب ذلك. 

يمارس الأطفال غالبا مجموعة متنوعة من 
الأنشطة بحيث لا يستطيعون تحمل الضغوط العالية 
الواقعة عليهم» فقد يكذبون لأنهم لا يستطيعون تحمل 
هذه الضغوط. وقد يكذب بعض الأطفال لشعورهم 
بالملل» أو لأنهم يشعرون بقلة الاهتمام بهم. وقد 
يستمر الأطفال بسرد القصص التفصيلية والأكاذيب 
للحصول باستمرار على المزيد من هذا الاهتمام 
الضروري لهم. 

پکون بع لوف الأطفال في المواقف التي يكذبون 
فيها مفيدا في اكتشاف ما إذا كانت هناك مشكلة 
كذب خطيرة.» فلعل الأطفال يكذيون فقط أشاء 
اللعب» أو حين اقترافهم للأشياء السيئةء أو ربما 
بحضور أصدقائهم ليكونوا فقي بؤرة الاهتمام. وكل 
ظرف من هذه الظروف يحتاج استجابة مختلفة من 
الآباء والأمهات. 

ويجب إيقاف الكذب عند حده منذ الكذبة الأولى؛ 
لأن الشخص الذي تمرْس على الكذب سيعيش حياة 
مؤلة. ولا تعاقب الطفل على خطاً اقترفه إذا اعترف 
بالحقيقة» e aE,‏ 
يفعله» فإذا سبب الأذى لطفل آخر مثلاً؛ فينبغي 
آخذه إلى والدي هذا الطفل ليتأسف لهما ويطلب 
مسامحتهماء وإذا قبض عليه يغش في اختبار ما في 
المدرسة؛ فيتعين أن يرسب في المادة على الفورء فإذا 
اعترف بالحقيقة فلا يعاقب بشكل مباشر. 

ومن المكافآت للولد على قول الحقيقة التي 
نحض الوالدين على الالتزام بها؛ عدم الرد بغضب 
وبانفعال عاطفي شديد على ارتكاب الأولاد لسلوك ما 
والاعتراف به» بل الرد بعقلانيةء والتعامل مع المشكلة 
بحكمة. ويحقق هذا هدفين مهمين 

الأول: يضمن أن خطوط التواصل بين الآباء وأبنائهم 
ستكون مفتوحة على مصراعيهاء كما يكافاً الأبناء على 
الصدق؛ لأن سبب الكذب عادة هو الخوف من العقاب. 
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والثاني: سيرغب الأطفال في تجنب خيبة آمال 
والديهم بهم» وذلك للعلاقة الوطيدة التي تنشاً بينهم 
بسبب التحاور والثقة والمودة القائمة. حيث إن علاقة 
الحب بين الطرفين بطبيعة الحال سيكون لها تأثير 
«مانع» و «مقوم» لسلوكهم الخطا. ويتعين على الآباء 
والأمهات ألا يخشوا من أن قاعدة: «لا عقاب عند 
کل الک کے 
ه يؤدي الكذب إلى فقدان ثقة الناس بك» ويجعلهم 
يشعرون بخيانتك وتلاعبك. 
© عفدا رل اعد طك نى فرك ول فر 
لے کڈکی ہا کے ککنك لن کے ہا 
© يوت االصدق وة من قا ان تقك فم 
المزيد من النجاح» بينما تجد مع الكذب قوى 
رکه تك اه الل 
الصدق» ستقود إلى سلوك متهور؛ لأن الحب المتبادل 
يتيح الكثير من السيطرة على زمام الأمور. 
ونذكر في ما يأتي علاج الكذب الوارد في كتاب 
«الخلق الكامل» محمد جاد المولى :)٠٠٠۶(‏ 
ه إذا كان الطفل يكذب لأنه يتكلم كثيرا؛ فوجهه كي 
إذا كان يكذب لأنه يخاف من العقوبة القاسية؛ 
فكن لطيفاً ورؤوفاً به. 
٠‏ إذا كان يكذب بدافع الجشعء» أو لاقتقاء شيء ما؛ 
فلا تمنعه من الحصول على ما يريده. 
٠‏ إذا كان يكذب لخداع الآخرين أو تسخيفهم فعاقبه 
على ذلك. 
٠‏ إذا كان يكذب بسبب تأثير بعض أصدقاء السو 
فابحث له عن أصدقاء أفضل منهم. 
۾ واجهه بخلاف ما يرجو آن يحقق من آكاذيبه. 
يتعين أن يعلم المراهقون أن الكذب وصمة عار 
وأنه يتعارض مع الخيرء والبرء والصدق, والعدالة. 
والاحترام. وينصحنا ابن خلدون في هذا الشأن بالآتي: 


تثقيف الكاذب وتوعيته بالجانب الذميم والرذيل 
من الكذب» وتتناقضه مع السلوك البشري القويم لأن 
النفوس الأبية العزيزة تأبى الكذب وتأنف منه»ء وتحب 
البر والحقيقة والعدالة والصدق. 

ولا شك أن استخدام الإكراه في التعليم مضر 
للمتعلمبن. خاصة للأطفال. فعندما يربى الطفل في 
جو قاس قائم على الخضوع والقهر فإنه سيعاني من 
الاضطراب والاكتاب مما يقوده إلى الكسل ويدفعه 
للكذب وارتكاب السوء. 


ارو للأطفال قصصاً هادفة 

يروي الشيخ عبد SS‏ 
«کنت تعهدت مى أن أقول الحقيقة داقماًء 
غ ادرت مكة المگرمة. وتوجه ت إلى بداد طالباً 
الم را ےا :دارا ادوا 
SS EAE E‏ 
ها ا 
E‏ 
اخ السع ال لب كلت له ا 
EG LS‏ 
أجبته: تعهدت لأمي أن أقول الحقيقة اا 


٠‏ ديناراء فأخذني 
تقول الحقيقة» 


ولا ريد أن أخلف وعدي»» فخاف الرئيس» وصرخ 
E‏ :دنت تخاف من إخلاف وعدك لأمك 
وأنالم خف أن أخلف وعدي مع الله وطلب 
من العصابة إعادة ممتلكاتنا كلها وقال: إنني تائيب 
لئے الله کے دما کال کے اا ر کک ریا 
و ا زعيمنا في التوبة» 
فتابوا e‏ ببركة الصدق وقول الحقيقة». 

بعد روااة هب الع لاقف كلع علا 
بالآتي: هذه قصة هادفة وردت في كتب التراث» 
والعبرة من القصة هي أن الضدق بمكن آن 
ينقذك» ويمكن أن ينقذ الآخرين كذلك. (محمد 
هاشم العشيري» أنوار الحب. 


۲ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


المنهج النبوي لعلاج الكذب 
بين أيدينا أساليب نبوية لعلاج الكذب يمكن أن نتبينها 
في الأحاديث الشريفة التالية: 


.تی رسول الله 8# رجل فقال: إني ل لا أصليء 
رانا آزئی راکدب فمن آی شي انوبا شال :من 
الكذب. فعهد أن لا يكذب. فلما انصرف وأراد الزذا 
فقال في نفسه: إن قال لي رسول الله :هل زنيت 
بعدما عاهدت؟ فإن قلت: لاء كذبت. وإن قلث: نعم 
يضربُني الحد» (مستدرك الوسائلء النوري)ء والتوجيه 
هنا؛ آنه عندما تد تتجنب الكذب - الذي هو من كبائر 
الذنوب- A‏ تتجنب أيضاً الخطايا والرذائل 
الأخرى. 
.عدم قول الحقيقة مسألة خطيرةء حتى في المواقف 
التي تبدو تافهةء فعلى سبيل المثال يوجهنا النبي ل 
التوجيه الآتي:«من قال لصبي تعال هاك (الحلوى) 
ثم لم يعطه فهي كذبة» (أحمد). 
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قال النبي :إن شر الناس ذو الوجهينء الذي يآتي 


هؤلاء بوچ وهؤلاء بوجه» (البخاري). 


إن الصدق والأمانة. إضافة إلى الحب والشجاعة. هي 
خصال شخصية الأطفال الذين ينالون رضا والديهم 
وسنتحدث عن المسؤولية والاستقلالية والإبداع في 
الفصول القادمة. 


يحتاج الأولاد إلى التشجيع عندما يرتكبون الأخطاء 
بقدر حاجتهم إليه عندما يطلبون حلا لمشكلة تعترضهم. 
و یرون لوكا خاطفا عندهم» أو يتجاوزون إخفاقاً 
أصابهم» وما دامت الأخطاء جزءاً من الحياة؛ فمن المهم 
أن يحرص الآباء والأمهات على أن تتغفير نظرة الأولاد 
لأخطائهم. فينظرون إليها على آنها تجاربٌ ودروس 
وخبرات للتعلم والتدّرب» بدلا من اعتبارها محطات 
للفشل واليأس والإحباط» فلا تدع الفشل والإخفاق 
يثبط معنويات الأولاد» واجعل منه فرصة لتشجيعهم 
بدلا من تشبيطهم. هناك فرق كبير بين قولنا: «كيف 
وصلت إلى هذه الدرجة من الغباء؟ «وقولنا: «أنا متأكد 
أنك ذكي وكفؤ وقادر!» فالتشجيع يساعد الولد على 
التعلم والطموح» ويحفزه على العمل لتقديم الأفضل في 
المواقف المقبلة في حياته. وقولنا للأولاد إنهم فاشلون, 
خاصة حين يسمعونها من آفراد پستری وم ویقدرونهم 
فقد يتسبب في أن يصبحوا فاشلين فعلاً وواقماً. 

الأفكار ذات الطبيعة المحبطة مثل: «لقد أخفقت» 
إنني لا أصلح لعمل آي شيء» كفيلة بأن تحرم الأولاد 
من التمتع بالحياةء كما أنها تستنزف طاقتهم العاطفيةء 
وتزيد من احتمالية نزوعهم إلى اختيار الطريق السهل 
في المواقف المختلفةء وذلك بالانسحاب عند شعورهم 
بالضغط» والتقاعس عن محاولة الوصول إلى آهدافهم 
التي يعتقدون آنها بعيدة المنال. فالنجاح على المدى 
البعيد بالاستمرار في الدراسة ومقاومة إغراء الأصدقاء 
يتطلب الثقة بالنفس» فالأولاد ضعيفو الثقة بالنفس أكثر 
تسرعاً وأقل اهتماماً بعواقب آفعالهم» فهم لا يتمتعون 
بالثقة الكافية التي تحثهم على السعي لتحقيق أهدافهم 
وهذا النوع من الأولاد آكثر عرضة للسعي إلى اللذة 
العاجلةء وإلى تعويض هذا النقص ريبما بشرب الخمور 
وتعاطي المخدرات والجنس والعنف. 


وينبغي أن ندعم الأولاد بفكرة آنه ليس هناك ما 


الفصل الرابع عشر: تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس ... ٣٠۳‏ 


ينقصهم» وآن ينظروا إلى الأخطاء على أنها قرص 
للقغلم. الآولاد يملكون الطاقة اللازمة لاختيار الأفضال 
ا اا وای ا می اکرو ج اضق 
وهم يمتلكون الأمل داخلهم» ومتفائلون وميّالون إلى النجاح 
بالاجتهاد والمثابرة فقي العمل ويلحظون ثمار جهودهم» 
ويعرفون فقي قرارة أنفسهم أنهم فائزون وناجحون» كما 
أن شعورهم بالسعادة بعد نجاحهم آنهم دائماً آقرب إلى 


النجاح في المستقبل منهم إلى الإخفاق. 


يبني كل من الحب والشجاعة والإبداع والصدق 
والشعور بالمسؤولية؛ بشكل مباشر أو غير مباشر, الثقة 
بالنفس والاعتداد بهاء وتتفاعل كل هذه الصفات في ما 
بينهاء ويقوي بەضھا بەضاء وهي كذلك تزيد من الطاقة 
العاطفية ورأس المال النفسي للولد. 


SS Ms 
مما ى اسه قارا لتقف مزر ا4 اة‎ 
عند الأولاد وتقتهم بأنفسهم في كل فرصة.‎ 

O ES 
الزهور.‎ 


كيف تتجنب تدليل أولادك؟ 

يتعين على الأولاد أن يتدربوا على كيفية التعامل مع 
لمنافسة والضغوطات التي تواجههم ويتعلموا كيفية 
التعامل مع لفظة «لا»» آي الرفض الذي يصدر من الآباء 
والأمهات والمعلمين والأصدقاء والغرياء تعاملاً إيجابيا 
فدرب أولادك على التعامل مع خيبات وتجاهلهم 
ورفضهم من الآخرين, ونورد في ما يأتي بعض الطرائق 
التي تجنب الآباء والأمهات تدليل أولادهم: 
لا تقلل من أهمية الانضباط 

يميل بعض الآباء والأمهات إلى تدليل أطفالهم. 
ولا شك أن توفير كل شيء لهم» سواء من الدمى أو الألعاب 
أو المال أو الشوكولاتة. قد يسهم في إفساد الأطفال في سن 
مبكرة. كما أن نشأة الأطفال في عائلة ثرية يجعلهم مدللين 
إذا توفر لهم الكثير من كل شيء. ويحسن بالآباء والأمهات 
عدم إعطاء أولادهم أكثر مما هو مناسب ومعقولء 
اعدم هكا غل أن كرنوا أك ر اسضداد اة 
الأوقات العصيبة والهنيئة على حد سواء في الحياة. 
لا تلب المطالب جميعها 

يستمد الآباء والأمهات ارتياحهم ورضاهم عن أنفسهم 
غالباً ا > إلا أن عليهم مع ذلك عدم 
ية يعض رغباهم عمدا: لأنة إذا وخرت ليم كل رغبة 
وأمنية ريما سيصبحون معرضين لأن يصبحوا نرجسيينء 
أحياناً يصبحون غير منطقيين وغير عقلانيين وعنيفين 
ومحبطين, أو ربما لن يكونوا قادرين على تقبٌل الرقض في 
أي مقابلة لوظيفة في وقت لاحق من حياتهم فضلا عن 
أنهم سيكونون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالاكتقاب 
أو غير قادرين على تخطي إخفاقاتهم والتحرر من آثارها. 
تجنب المقارنات المثبطة 

يتعين على الآباء والأمهات الحد من ميل ولدهم لمقارنة 
ما عنده بما عند غيره من الأولادء وإذا طلب الولد شراء 
لعبة كونها عند جاره؛ فيحسن رفض طلبه حتى لا ينتهي 
الأمر به إلى مساواة نفسه باستمرار بما عند الآخرين 
بالناس الذين لديهم من الإمكانات المادية التي تجعلهم 
يحصلون على أي شيء في القادم من حياته. 


٤م‏ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


تجنب الاسترضاء ورشوة الأولاد 

ميل بن 0 رالات إلى اتم إلى ارخا 
أولادهم باستمرارء ومع أن الاسترضاء يحقق مكاسب 
على المدى القضير: إلا أته يستجب السار على المدى 
الطويلء ويجب على الآباء والأمهات إدراك ذلك ويتمين 
عليهم أن يكونوا صادقين, وأن يقولوا «لا» طالب أولادهم 
قير مدرد وشي ر العطخية فلا يشل أن تل باك 
كلها رهناً مطالب أولادك. 


لا تستسلم للشعور بالذنب 

يميل بعض الآباء والأمهات إلى إرضاء اولادهم 
بسب شعورهم بالذتب تجاهيم تسب آو لأخر قلي 
سبيل المثال ترجع الأم العاملة إلى بيتها في وقت متأخر 
فلا يتوفر لها الوقت لتساعد ولدها في واجباته 
امدرسيةء ويطلب الولد الملجات بدلاً من وجبة العشاء 
فتوافضق الأم تكفيراً عن ذنبهاء علماً بان الولد ذكي جداً 
ويعرف السبب وراء هذه الرشوة. فعلى الآباء والأمهات 
امتلاك الشجاعة لأن يقولوا «لاء بغض النظر عن نوبات 
غضب ولدهم التي قد بلجا إلا كلما اراد شيتاء ولم 
يستطع الحصول عليه بالطرق المعقولة. 


يحتاج الأولاد إلى أن يتعلموا كيفية التعامل مع 
«لا» الرفقض عن طريق سماعهم لها من والديهم 
وأصدقائهم ومعلميهم وجيرانهم فهذا مهم 
لنضجهم العقلي والنفسي. 


سلاح نوبة الغضب عند الأولاد 

لا تدع ولدك يستثمر بكاءه كأداة ضغط, فهناك البكاء 
الذي يصدر عن حاجة حقيقية مثل: الجوع والحمى 
والألم والخوق, وهو يتطلب اهتمام الوالدينء وهناك نوع 


آخر من البكاء الذي هو عبارة عن نوبة غضب يسعى 


الزلد من ورا الحصول على شي كباني لذا رركي 
يصوت عال مخ الصراخ وخسن بالرالدين تجاهل هئل 
هذا النوع من البكاء وإلا فسيصبح عادة وتمطا متنعا 
واک ا و ج کی کی ن هت 
والداه. ويعطي هذا التصرف رسالة خاطئة للولد بالتحكم 
رالد آو الواندة سان الیگای عدا کون لاء جرع 
من نوبة الغضب تجاهله» ولا تصرخ في وجه الولدء 
والتزم الهدوء والتحكم بأعصابك» وتقبل مشاعر الولدء 


ولكن لا تستسلم» وحين تنتهي نوبة الغضب سيتعلم الولد 
أن البكاء الذي لا لزوم له لن يكون سلوكا مقبولا. 


الفصل الرابع عشر: تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس ... ٠٠١‏ 
الانشطة 


النشاط :٤١‏ تبادل الخبرات والتجارب 

O YS 
تكذب)» كذلك ناقش الموضوعات الآتية: ما عواقب الكذب؟ وما علاجه؟ وما العبر‎ 
SS NAC 
حقيقية حدثت معهم؛ آو مع آصدقائهم.‎ 


النشاط :٤4‏ أهم خصلة ذميمة تريد أن يتخلص منها أطفالك 

ما هى الغ الذمية اقفر عورا الى ترد من ماك الاد حا 

E N E E 
بحياة ناجحة وسعيدة.‎ 

TL E E ES 
تل اال وار قك دد لے اال الر اة دة دن حال الراك وا‎ 
اختبار درجه الالتزام‎ :٠١ النشاط‎ 

E O E DTS 
الالتزام فقي جو أسري والاجابة عن هذه الآستلة:‎ 


٥هل‏ في بوعودي؟ ٠هل‏ احترم الكبار؟ 

ههل آفي بالتزاماتي؟ # هل أسدد ديوني في الوقت المحدد؟ 
ھال کید ما کرت در ےا # هل أنجز واجباتي في الوقت المحدد؟ 
هل أقيم صلواتي في وقتها؟ ههل أنا دقیق ومنضبط بمواعیدي؟ 


النشاط ١ه:‏ الرضا 


تال مما رساات اک راتا رک رطاف کے کے الد اااسرتف 


وار بعا فقسب الله نك تكن أغنى ائتاس» (الترمدي). 


معنن اة وا اا ا 


النشاط ۲٠ه:‏ المشاركة الفعالة 
اقرا البنود الآتية مع آولادك. واربط الفقرات المحددة بتجاربهم الشخصية. 


.١‏ التعلم الأكثر فعالية هو عندما يتفاعل الأولاد بنشاط وحيوية في استكشاف العالم من حولهم: محاولة فهم 
الأمور والسقوط ثم محاولة النهوض» والتعبير عن أفكارهم وآرائهم وعواطفهم استجابة لما يرونه. وينبغي على 
الآباء والأمهات نقل أفكارهم ودروسهم لأولادهم أثاء مرحلة الاستكشاف عند الأولاد. 

E eT‏ ا 
هذا علامة ضعف. فهو إنما يفكر في الواقع» ويحاول تحديد ما يجب أن يفعله بما هو متوفر لديه. ويا ات 
اکر من ا واات جن عن (©- 18 عن أولادهم» ويحمونهم من المواقف التي فيها تحد 
لقدرات الأولاد» ويأخذون على عا السيطرة ة على الوضع عندما يرون ولدهما وهو ااال ادا فهم شيء 
E E‏ على ثقة الولد بنفسه وبقدرته على حل المشكلات» ومهارته في الصبر 
والتفاوض. إنه يتعلم بذلك طريقة واحدة لا وجود لغيرها في حل مشكلاتهء وهي الاعتماد على الآخرين. 


۳. ينبغي على الآباء والأمهات القيام بدور الخبير والمدرب والمعلم» فيتيحون الفرصة للأولاد كي يستخدموا 
علمهم ومهاراتهم وقدراتهم» ويكون دور الآباء هو توجيه الأولاد ومساعدتهم في التغلب على المواقف الصعبة 
CT‏ 

؛. يحسن بالآباء والأمهات السماح لأبنائهم بارتكاب الأخطاء؛ فساعد الولد على فهم ما أصاب فيهء وما 
E SS‏ 
N E CS O NT‏ 
ET‏ 

.٠‏ إن أواصر علاقة الوالد مع الولد» والولد مع الوالدء ستتوطد وتتعمق بالمشاركة والانخراط الفعال في 
ااا اا ما ر د مد الا رات تان اک ر کب أكثر استعداداً رة واه 
ا ا 


ov 


N MN E 
آصدقاء آبتائكف‎ ٠ 
هناك عدة أنواع من الأصدقاء‎ ٠ 
بعض المشكلات مع أصدقاء السوء‎ ٠ 
ضغط الزملاء اليومي في المدرسة‎ ٠ه‎ 
اختيارالأصدقاء الصالحين‎ ٠ 
ماذا لو اختارولدك أصدقاء غير مناسبین؟‎ 
لماذا يحصل التجاذب القوي بين المراهقين؟‎ ٠ 
عيش الأسر في آحياء غير ملائمة‎ ٠ 
٠١-٥۴۳ الأنشطة‎ 


۸ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


في عالم الفيزياءء القطبان المتشابهان يتنافرانء 
والقطبان المختلفان يتجاذبان» والعكس في عالم الأحياء 
«الطيور على أشكالها تقع» إننا نحاول إقامة علاقات 
ودية مع الناس الذين نلتقي بهم: الجيران» والأولاد في 
المدرسةء والباعة في السوق» وغيرهم. ويتعين عليك 
معاملة الجميع باللطف والاحترام» لكن من الأفضل. 


في الوقت نفسه» تجنب إقامة علاقة صداقة قوية مع 
الذين يضيعون حياتهم بلا هدف ولا قيمة» وأن نتخير 
أصدقاءنا من المؤمنبن الممتزمين ما أمكن» فهؤلاء لن 
يمانعوا من إيقاف اللعب لبضع دقائق» ولو كان في 
منتصفه» للسماح بآداء الصلاةء كذلك يقدرون تجنبك 
للخمور أو تعاطي المخدرات أو اللهو مع النساء. 
وفي بعض الأحيانء ليس بالإمكان إقامة صداقات مع 
سن بقار كك الق السامة لأنك فيش ميا ي 
وأطفالهم لا يذهبون إلى مدرسة أطفالك» ومع ذلك فقد 
تجد صديقاً في مكان قريب من منزلك» من عائلة طيبة 
وخيّرةء وربما من دين آخرء لكن يشترك معك في القيم 
نفسهاء ويحترم عاداتك وتقاليدك. فمنظمات المجتمع 
المحلي» مثل: النوادي الرياضية والكشافة ومؤسسات 
حماية الطبيعةء يمكن أن تكون تجمعات مناسبة لتكوين 
صداقات مع الشباب ممن لديهم هدف وغاية في 
الحياةء ويريدون أن يستمتعوا بالحياة استمتاعاً سليماً 
ومفزخا وخالبا هن التقصات: 
الصديق الحق هو الشخص الذي يقاسمك قيم 
الانتماء والولاء والوفاء والتعاطف والكرم والتفهم» ولا بد 


اكسب آلف صديق ولا عدوا 


والحدالل 


أن ثتبتى يفطن المغابي بوضصفك شخصا بالغاًء لاختيار 
الصديق» لكن هذه المعايير قد لا توافق معايير أولادك 
المراهقين. والأمر المقلق هنا أن الأصدقاء يؤثرون كثيراً 
على أولادك المراهقين وقد يفوق تأثير أي جهة أخرىء 
فهم يؤثرون على طريقة لبسهم وتصرهاتهم وعلاقاتهم 
مع الآخرين. فالبحوث التي أجريت منذ ۱۹۹۵ حتى 
الآن تشير إلى أن تأثير الوالدين على المراهقين أكثر من 
تأثير الأقران. 

وبينما تميل الفتيات إلى تكوين صداقة خاصة مع 
صديقة واحدة فقط أو مجموعة صغيرة من الفتيات» 
يميل الفتيان إلى التحرك والبحث عن الصداقات في 
مجموعات كبيرة» أو تحديد أصدقائهم بناءٌ على من 
يشترك معهم في ممارسة رياضة ماء أو في حبهم لهواية 
معينةء وهذه الصداقات مهمة ويمكن أن تكون عميقة 
جدأء كما يمكن أن تنقطع هذه العلاقة فجاة إذا خرق 
الشخص الآخر قواعد الولاء والانتماء المتعارف عليها 
بين الأصدقاء. 

فلا قزعح إذا رآيت آولادك بهتمون بأصدقاقیم آكتر 
مما يهتمون بأسرتهم. إذ لا يحتاج أحدنا إلى بذل جهد 
كبير للمحافظة على علاقته بأقاربه وقد ولد بینهم» 
فكل ا عليه القبان به هر كلس فة أن يكون سغيدا 
معهم» لأنهم يحبونه ويهتمون به» على حبن أن الأصدقاء 
E E‏ أن يقنعهم بأنه 
سیکون شخصاً مرغوباً ومحبوبا بحسب معاييرهم کي 


يكسب صدافتهم في النهاية. 
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س: ما الأمر المشترك بين قائد كرة القدم وقائد خيُر؟ 

ج: كلاهما يقدر المثابرة والشجاعة وروح الفريق والآمل. 

س: ما الأمر المشترك والمختلف بين الجنود وأعضاء المافيا والجرائم؟ 

ج: كلاهما يظهر الولاء المطلق والشجاعة الفائقة لمنظماتهم - الجنود لوطنهم. والمافيا لعصابتهم» آما الجنود 


TS 
لاحظ أن الأصدقاء اليوم هم أساس عائلات الغدء‎ 
وهناك مثل إيطالي قديم يوضح: «إذا أردت أن تشتري‎ 
بقرة فاشترها من مزرعتك» يعني: إذا آردت أن تختار‎ 
أحداً فمن الأفضل أن تختار ممن تعرفه معرفة كافية.‎ 

هناك عدة أنواع من الأصدقاء 
E‏ 
أو يشتركون معهم بنشاط أو عمل ماء وقد لا يحب 
أولادك زملاءهم» ولكن يحسن أن يتعايشوا معهم 
لإنجاز العمل المطلوب منهم. 
المعارف - وهم الأفراد الذين يعرفونهم معرفة 
يسيرة. ولا يشعرون بمشاعر قوية تجاههم. 
الأصدقاء العاديون - وهم الناس الذين يعرفونهم 
ويودونهم في المدرسة والحي. 
CE NECN‏ 
ويهتمون بشأنهم» ويثقون بهم» ويشاورونهم قي 
أمورهم ويعتمدون عليهم. 
الأخلاء - وهم من كانت مشاعرهم تجاههم 
مشاعر المحبة وليس مجرد الرغبة بمصاحبتهم» 
ویشارکونهم في کل شيء تقریباًء ومهما تجادلوا 
معهم فسوف يظلون أقرب الأصدقاء لهم. 
الصداقة حبل له طرفان - يربط بين شخصين 
موجودين في نهاية كل طرف ومن الصعب أن ترتبط 
بشخص دون آن يرتبط مسك والصداقة ايضاً بذل 
وعطاء» ويتعين فيها أن تعطي مثل ما تأخذ من التسامح 
والمودة والدعابة والاهتمام والتضحية, كما يستحسن أن 
يحافظ الطرفان على التواصل الدائم بينهما. 


والناس بشكل عام مُعرّضون إلى تفير الأحوال 


والأمزجة والنفسيات» فوضح لأولادك المراهقين أن 
لا يلوموا أنفسهم إذا انتاب أصدقاءهم وقتُ عصيب, أو 
أبدوا حماسة أقل من المعتاد تجاههم» ويجمل مشاركتهم 
أحزانهم وأفراحهم. فالصداقة تتطلب المشاركة الوجدانية. 
والتواصل بالكلمة الطيبة والتعاطف الإيجابي مع الأحوال 
المختلفة التي يمر بها الأصدقاء. ويستاء الآباء والأمهات 
إذا رافق أولادهم المراهقون أصدقاء «غير مرخب آو 
مرغوب بهم شباب لن شما مخطفة اا ارون 
تربية أولادهم عليهاء و «الأصدقاء غير المرغوب بهم» هم 
ممن لا يثقون اللّهء أو ممن يدخنون ويتعاطون المخدرات» 
أو يتكلمون بلغة منحطة» أو يخالفون القانون ويقعون في 
مشكلات مع الشرطة, أو يشجعون على ارتكاب المخاطر. 
أخرا كخ امامت ايا أن الاممكاة ,ير رغرب 
فيهم» قد تجذبهم إليكم مناقب آولادك وأسرتك الحميدة 
ويعدونكم قدوة حسنةء فعليك في هذه الحالة أن تنمًي 
الخير فيهم ما أمكن ذلك. 
بعض المشكلات مع أصدقاء السوء 

© يتلفون ممتلكاتك. 

ه أفظاظ وغير لطقاء. 

ه يسيطرون على منزلك. 

ه يخوفونك ويتجاهلونك. 

٠‏ تحزن لأنهم يبعدون أولادك عنك» ويقودونهم إلى الشر. 
ضخط الزملاء اليومي في المدرسة 


مقبولا من زملائه» والولد المسلم الذي يعيش في بية 


مدن الشخصة وا صفاتا الا اة 


واللغة وآدب اللباس (خاصة للبنات) والعادات الغذائية. 
وتترجم المعتقدات الدينية المختلفة عادة إلى مجموعة 
مختلفة من الأفعال» وقد ينظر زملاؤه إلى هذه 
الاختلافات على أنها تهديد لهم. وقد يسبب اختلاف لون 
البشرة مشكلات في العلاقات مع الآخرين إذا كانت البيئة 
مشحونة بالعنصريةء سيما المجتمعات متعددة الثقافات. 


gear 
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اختيار الأصدقاء الصالحين 

يتعين عليك معرفة أصدقاء أولادك معرفة كافية. 
فادعهم إلى منزلك لتكون فكرة عامة عنهم» ولعرفة 
درجة تأثيرهم على ولدك» وقد تكون دعوتهم هذه هي 
الفرصة الوحيدة ليتعرفوا على بيت مؤمنء فتخيل الأثر 
الإيجابي الكبير لمظهر عائلتك وجوهرها الإيماني على 
بعض الشباب من أصدقاء أولادك الذين يدخلون بيتك! 

تحدث مع أولادك حول الأسس التي يتبعونها في 
اختيارهم لأصدقائهم. خاصة إذا كان هناك بعض 
الاختيارات التي تقلقك» فيتعين التعامل مع هذا الصنف 
من الأصدقاء الذين يسببون القلق بحذر وعناية. وعلى 
كل حال لا بد أن يبدا أولادك باتخاذ قراراتهم لاخقيان 
الأصدقاء. لأنك إذا تعخذ هذه القرارات دائماً عنهم فإنك 
بذلك تعلمهم الاعتماد على الآخرين» وهذا لن يكون 
لصالحهم» سيما عندما يستقلون في عيشهم» فأنت لن 
تكون داثماً حولهم أو معهم. 

قم بشيئين مهمين عند مناقشة موضوع اختيار 
الأصدقاء مع أولادك هما: 


© اذکر لهم عبارات تبداً ب «آنا». تحدث عن شعوركف 


أنت عندما قابلت صديقة بنتك مثلا: «عندما كنت 
تلعبين مع ياسمين بدا لي أنها كانت تنتزع الأشياء 
من أيدي الآخرين» وإن رؤيتي لفتاة تتصرف بأنانية 
لأ بسرتي» أو #عتدما تحت هخ خاد لاحت آنه 
ذكر أباه بسوء وهذا ما أزعجني منه». 
إنك بهذا تقد 
المشابهةء دون الشعور بآنهم مضطرون للدفاع لأنهم اختاروا 
صدزقا معنا تحتب أن تشول: رأثت داقما تخار أصدقاء 
أنانيين وطائشين لتلعب معهم» أليس كذلكة» 

٠‏ اطرح أسئلةء اسأل ولدك/ ابنتك عما إذا لاحظ 
المشكلات نفسها تصدر من صديقه» وكيف شعر 
عندئذ» واستمع بعناية لإجاباته كي تتعرف على 
معابير التقويم الفعلي عند ولدك لأصدقائهء وإذا 
اتضح لك أنه يشاركك المخاوف والاهتمامات 
نفسهاء فيمكنك أن تقول له: «هل تظن أن 
من الأفضل لك قضاء المزيد من الوقت مع 
أضدقاقك الأخرين ووقا أقل مخ هذا الصديقة 


تقدم لابنك أو لابنتك فرصهة لابداء الملاحظات 


ابدأ هذه المسألة في أقرب وقت ممكن» واسمح 
لأولادك بمناقشة أمر أصدقائهم معك بصراحة 
زوف پیتی هذا «جسرا» تيتا للعلاقة بیتکما: 
ويمكنك استعماله عندما یکبرون. 


ماذا لو اختارولدك أصدقاء غير مناسبين؟ 
قالت إيمان القاضي (خبيرة اجتماعية متخصصة): 
«قد يختار الولد صديقاً غير مؤدب» فلا ترتعبوا 

أا الا رامات ان اران كد سجرن لدا 

yT 
هذا الفضول فقد لا يعودون يهتمون بالأمر. وإذا‎ 
حاولنا قطع هذه الصداقة فجاة وعنوة بالسلطات‎ 

e TS 

ميقا الصدمق, فع من ياب اكت والحل اله 

عندما یكکون هذا 
يمكنك أن تقول له: «أهلاً وسهلاً بك لكن يتعين 

ET 
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وقد يؤشر على الولد كثيراً صديق من نفس الدين, 
ولكنه غير ملتزم به» ويرتكب الرذائل والآثام. ويتذكر 
أحد المؤلفين هنا الصدمة التي تعرض لها ولداه (كانت 
أعمارهما سبع وتسع ستوات) عتدما زارا إسطنيول المرة 
الأولى في السبعينيات. ولم يتصورا أنهما سيجدان في 
إسطنبول من يشرب الخمورء ومن يعرضون الصور 
الس افاضة فى رة اشوان را جرا 
ويجاهرون في الإفطار في نهار رمضانء لأنهما تربيا 
في بيقة منزلية دينية في آمريكاء فاوضحت لولديهما 
آنه ليس كل من يولك مسلماً يلتزم بالضرورة بشاليم 
الاساته. 
ويتائر الأرلاد بارا والديهم ومبادكيماء لذلك كان من 
المهم للآباء والأمهات معرفة الأوقات والظروف التي 
لا يلتزم الأولاد بهذه المبادئ. وتبرز هنا التساؤلات 
الآتية: ما هي العوامل التي أوصلت الولد إلى صديق 
السوء هذا ولاذا نرى ولدا يدخن وآخر معه لا يدخن؟ 
وما الذي يوفره الصديق ولا توفره الأسرة؟ 
يمد قفجيخ الأولاة على الاتضمام للأنةكة القيدة 
آمرا مهما شی اخضار اصدقایم ونذگر هي هذا 
الجال بحض اكع الإضاقية 
هإذا كان هناك ولد لا تحبه قادم إلى بيتك فاقترح دعرة 
أصدقاء آخرين تحبهم كي يأتوا أيضاًء ومن َم يتهياً 
جر آفضل. 

٠‏ احرص على بقاء الولد منشغلاً عن دعوة أصدقائه 
غير المرغوب بهم بأمور أخرى (بزيارة قريب مثلأ). 

٠‏ ضع سلسلة من الآداب والقواعد التي تطبق على 
ارين ك جهو ل هك لر اي 
إطلاق الشتائم آو الضرب آو إتلاف الأفاث وبعثرته. 


احرص كل الحرص على آن تعرف من هم 


ER‏ آولادك 


لماذا يحصل التجاذب القوي بين المراهقين؟ 

يتأثر المراهقون بأصدقائهم لسببين رثيسين: 

٠‏ لآنهم يختارون أصدقاعهم بأنقسهم خلافاً 
لعلاقاتهم مع أقاربهم الذين ليس لهم يد باختيارهم. 

ه لأن علاقتهم مع أصدقائهم تنتج عادةٌ من التقارب 
في العمرء والخبرة, والمشاعر, والهوايات» والتحديات. 
والمشكلات» والظروف» وبيئة المدرسة. 

يشكل الراهقون مجمرعات اجقافية خاضة بهم 
وبثقافة ورموز ولغة وقيم وعادات خاصة أيضاء كذلك 
ارا رو فی اا ن یر اة نی ایر 
قليلاً مع آبائهم وأمهاتهم وكثيراً مع أصدقائهم 
وخلافه صحيح في العوائل الطبيعية والجيدة. وبقدر 
ما يقل تفاعل اتراهشين مع الراندين, والعلمين وكبار 
السن يزداد ميلم إلى التفاعل مع داهم ويتائر 
المراهقون في الأمور المالية تأثراً أكبر بوالديهم, بينما 
يتبعون أصدقاءهم في الهوايات والملابس والنوادي 
وقضاء وقت الفراغ والرحلات والجولات ونوع السيارات. 

بين النبي #ه تأثير الأصدقاء بعضهم بعضاء فقال: 
«المرءٌ على دين خليلهء فليّتظرٌ أحدكم من خالل 
ات 

«المرءٌ مع من أحبً» (البخاري ومسلم). 

«إتّمَا مَل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
مسك ونافخ الكيّر قا السك ما أن يُخّذيَكَء وإما 
أا هة وإمًا أن تجدَ منه ريحا طيّبة, ونافخ الكير: 
إما أن يَحرق ناَك ومًَا أن تجد منه ريحاً خبيّة» 
(مسلم). 
عيش الأسر في أحياء غير ملائمة 

يسبب أصدقاء السوء مشكلات خطيرة وحقيقية 
يصب تجتبهاء وقد يجاب أصدقاء المدرسة والحي 


الدمار للأسرة. وإذا كانت الأسرة تعيش في مكان 


۲ معدن الشخصية ويناء صفاتها الأساسية 


ليس فيه أصدقاء مناسبون لأولادهم» فيتعين أن تبحث 
الأسرة عن أصدقاء مناسبین ے أحياء وأماكن قريية. 
ويعد هذا محاولة مهمة يسيرة من الآباء والأمهات 


للفوائد الكبيرة التي سوف تجنى في وقت لاحق. 


e ۹‏ ۳ س ص 8 کک 
وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: ويوْم يعض الظالم 
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(الفرقان: ۲۹-۲۷). 


الآباء والأمهات: اسمحوا لولدكم/ ابنتكم بدعوة أصدقائه أو أصدقائها لبيتكم» وراقبوهم» وادرسوا سلوكهم دراسة 


منصفة وعادلةء وحاولوا أن تصادقوا أصدقاء أولادكم. 
lis 9‏ اس و 


دعا الدكتور جيمس كوان 00|8١١2۸(‏ .5 48Sل).‏ الرئيس السابق للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع وواحد من 
آشهر علماء الاجتماع في العالم» إلى الانفتاح بين الأجيال» آي آن يعرف الوالدان والدي أصدقاء أولادهماء الأمر 
الذي يعرز الانفتاح على المجتمع؛ ويزيد القدرة على تعزيز السلوك الحسن ونبذ السلوك السُّيّء. 
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AN 


النشاط ۳ قدوة ولدك 


هذا أن يكشف کک کک ناقش مع ر موضوع 
الحسنة والسيئة اا 
النشاط ٤ه:‏ الولد ذو التآثيرالسئء 
ناقش الوضع التالي: ثم فكر في الخيارات أدناه. 
ابنة جارك التي تبلغ من العمر تسع سنوات لها تأثير سيّء على ابنتك التي تبلغ من العمر سبع سنوات. 
وى الان مما ريا كل يوم» وأنت تريد أن تقلل من لقاءاتهما هذه» فهل: 
O TS‏ 
.١‏ تقول أنت لأبنة الجيران إنها ممنوعة من اللعب مع ابنتك. وزيارتي ا قي متزلك. وإنه لا يمكن لأبتتك زيارتي ا في 
E Ty‏ 
CS‏ 
يسبب الصديق السيٌء القلق لكثير من الآباء والأمهات» ونذكر أدناه ملاحظات على الإجابات أعلاه: 
.١‏ تجعل ولدك يوضح المشكلة للولد الآخر بنفسه» فهما على الأرجح صغيران على فهم مخاوفك» وقد 
نط ر الك اله على نك اله س رال رر 
۲. محاولة شرح ما يقلقك. ووضع قوانين لأولاد الآخرين» مر لا يروق لهم. 
.٣‏ هذا يتطلب الكثير من وقتك, لأنك ستصبح مشرفاً ومراقباً بدوام كامل» وهذا أمر مقلق ومرهق للغاية 
مع مرور الوقت. 


J aE ANN LCL IC ES 
لحل المشكلة.‎ 


النشاط هه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتد فت 3 ك IEE‏ 


سکارں الرالدان کے لے السرة التہاہة عن السکال اکائے رک کن کے آن آیدا حاتی مرة اخری کا 
القصص والحوادث الواقعية ا مسيرة حياتك والدروس المستقاة. 


LT 
تنمية الشجاعة والإبداع والشعور بالمسؤولية‎ 
افلا تة ال اعة‎ 


ثانياً: تحفيز الإبداع 
ثالثا: تعليم المسؤولية 


أولا: تنمية الشجاعة 
ه مقدمة 
٠‏ مقتبسات عن البسالة 
٠‏ المبادئ الأساسية للشجاعة والخوف 
٠‏ تطور الخوف عند الأطفال 
٠‏ حاجة الأطفال لتعلم الشجاعة العاطفية مع الشجاعة البدنية 
٠‏ بين الشجاعة والانسجام الاجتماعي مع الآخرين 
٠ه‏ ضغط الأصدقاء 
ه الوالدان والشجاعة والممارسات الثقافية 


٠۲-٠٥١ الأنشطة‎ ٠ 


۹V 


۳۸ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


الشجاعة هي المواجهة والتعامل المباشر مع آي وضع 
خطير أو شاق أو مؤلم» بدل الانسحاب من المواجهة. 
فالشخص الشجاع هو الذي لا يخاف,» أو هو من يتصف 
بالشجاعة التي من مقتضياتها وعناصرها: البسالة 
والثبات والحزم والجرأة والبطولة. ويجمل بالوالدين 
تعزيز صفة الشجاعة في أولادهما وغرسها في 
نفوسهم» ويكون ذلك بتعزيز الأمل» والتفاؤل بالنجاح» 
واحترام أحلام الأطفال لآمالهم المستقبلية. كما ينبغفي 
تعليم أولادهما التحكم بالمواقف التي تمر بهم وذلك 
بالمحافظة على هدوتهماء وتقديم الدعم اللازم لأبنائهما 
ونآ فاكم الت رالخرة: 

كذلك ينمي الوالدان البطولة (وهي الشجاعة 
المتسامية بالنبل) وذلك بالاهتمام بالآخرين ونجدتهم 
واحترامهم. 

ونذكر في ما يأتي التعريفات السلوكية للشجاعة: 

.١‏ الذود عن الحق» حتى لو كنت وحدك. 

۲. رفقض ضغط الأقران السلبي. 

۳. محاولة التجرية حتى لو كنت تخاف الإخفاق 

أو الخطا. 


. التعبير عن نفسك حتى لو عارض بعضهم ما تقول‎ .٤ 


وفى ما يأتى بعض الحالات الأكثر شيوعاً والتى 
تتطلب شجاعة عند الأولاد: 


١‏ قول الحقيقة حتى ولو أوشعك ذلك في مشكلات. 

۲. التعامل مع المتنمرين بالحكمة. 

۳. التعامل مع ضغط الأقران. 

مفاجات بداية الدوام الدرسي: 

ف ادلات قفاخلا راشا فا اناب 
ابتاك واركداء الكرهية لجضين). 

1. تحقيق إنجاز أعلى من الإنجاز السابق. 

القسير عن از اة راء الأخرن 


هناف خالات تسبح فيا الشجاعة ترعا من التمرد 


الفصل الخامس عشر: تنمية الشجاعة والإبداع والشعور بالمسؤولية ٣٠۹‏ 


والسفه» مثل عصيان الوالدين والمعلمين ومخالفة الأنظمة 
والقوانين. ويدخل في هذا الباب آيضاً التهؤر وعدم 
العقلانية والتمرد على الثقافة والدينء ومن المهم تجنب 
الخلط بين الدين وثقافات البلدان المختلفةء لأن بمض 
اتمارسات القاهة تفادفت فيا اشا الاإسلة 
هناك على سبيل المثالء الزواج القسري» وإعطاء حضانة 


وحرمان المراة من ميراثها الشرعي» فكل ذلك مخالف 
للتعاليم الإسلاميةء ولا يجوز في الإسلام منع النساء 
والفتيات من الخروج» في الوقت الذي يسمح فيه للرجال 
والفتيان بالذهاب إلى آي مكانء وقي آي وقت» ومع آي 
شخص يودون مرافقته» ولا تجوز معاقبة النساء والفتيات 


عند ای ا هي تسردان . ومعظم هذه الممارسات 


الأطفال للأب تلقائياً عند الطلاق بغض النظر عن 
سلوكهء وحرمان الأطفال (خاصة البنات) من التعليم» 


رطا تالم «النين: وفع لاء وهات ايشا 
عند إجبار أطفالهم على الكذب والسلوك غير الشريف. 
مقتبسات عن البسالة 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ج أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» 
(البخاري). 
#عندما دخل حمزة الإسلام تحدى الكفار بأن يمس أحد منهم النبي # بأذى. وحصل على لقب «سيد 
E El CT‏ 
٠‏ «الشجاعة هي أول الخصال» فإذا لم تملك الشجاعة فلن تستطيع الإفادة من أي من الشيم الأخرى» 
صامویل جاکسون. 
ه قال توماس جيفرسون: «شخص واحد يتحلى بالشجاعة يُعدّ أغلبية». 
٠‏ سيبقى الشر منتصراً ما دام الخيرون محجمين عن العمل الباسل. 
المبادئ الأساسية للشجاعة والخوف 
الخوف نقيض الشجاعة» وهو واحد من آكبر الدوافع 
الأساسية عند الإنسان. وقد يكون الخوف ردود فعل 
مكتسبة؛ أو استجابة وقائية فطرية. ويتعين على الوالدين 
مراقبة المخاوف الثابتة ومتفيرة وملاحظتها. فالخوف 
المتغير يآتي ويعود لفترة محدودة» تم يزولء ود هذا أمراً 
غادیا: »قي حين أن الخوف الثابت يدوم أو ربما يزداد. وليس 
أمراً عاديا أن يعاني الأطفال من مخاوف ثابتة من أمور 
كالطيران» والمرتفعات. والقطط, والكلاب. والعناكب» والأماكن 
المزدحمة والأماكن المظلمة. والمخاوف الثابتة تتطلب صبراً 
لا ينفد للتغلب عليهاء بل قد تتطلب علاجاً من المختصين. وتعد 
المخاوف المقبولة جزءاً من الحياة اليومية؛ لأنها تساعد البالغين 
والأطفال على الاستجابة السريعة للخطر» ومن هذه المخاوف: 
الخوف من الثعابين السامة, والنيران المشتعلةء والتعامل مع 
حامض الهيدروكلوريك. ويعد الخوف غير مقبول إذا سبب تعويق 
الشخص من القيام بنشاطاته اليومية. 


مدن الشخصعة وا ضصفاتا الا اة 


ونذكر في ما يأتي بعض الاقتراحات التي تساعد الأطفال لذلك. وقد تكون الرحلات الميدانيةء أو 
الأولاد على التعامل مع مخاوفهم: استقبال الزوارء أو التدريبات على إطفاء الحرائق 
ه الشاء على محاولات الطفل المختلفة, فعندما يحاول مخيفة للأطفالء لأنهم يجهلون ما يمكن أن يحدث 
الطفل فعل شيء ما فهو يستحق الشقاء بفض النظر أشاتهاء ويمكن أن يعين في التغلب على هذه المخاوف 
عن نجاحه أو إخفاقةء ومن المهم أن نشي على أن نطلب منهم وصف ما يظنون أو يتوقعون أن 
الشجاعة الأخلاقية عند الأولاد وأمتلتها: مخالفة يحدث» ومن ثم» بعد وقوع الحدث» يشاركون في 
الآخرين حين يقترفون خطا ماء أو قول الحقيقة مناقشة الحدث وتجاربهم وشعورهم أشاءه» وتستعمل 
حين يكون الكذب أسهل عليهم. کلمات مثل: «خائف» و «خوف» و «مرعوب» للوقوف 
واو اا اقل ت اة فخا شاي على حقيقة شعور الأطفال في ما حدث. 
الوالدان بالشجاعةء فسيتبعهم أطفالهم في ذلك. هلا تدفع الأطفال على مواجهة شيء يخافونه قبل أن 
ويعد الأطفال مقلدين متحمسينء لرغبتهم بالتصرف يكونوا مستعدين لذلك. وحين يظهرون القدرة على 
مثل البالغين» خاصة والديهم» وعادة ما تتشابه التعامل معه؛ يمكن أن يشجعوا بلطف على مواجهة 
مخاوف الأطفال مع مخاوف والديهم. خوفهم هذا بالتعرض التدريجي ما يجدونه مخيفاً. 


فعلى سبيل المثال» إذا كان الأطفال يخافون من صوت 
المكنسة الكهربائية؛ يتعين لمسها عندما تكون مطفأة. 
أو يشغلها NT‏ يحضن الوالدان الطفل 
لطمأنته. كذلك يقرر الأطفال الوقت المناسب لوضع 


ه يتعين على الوالدين توضيح الفرق بين الشجاعة 
الملحمودة والتفاخر أو الاستعراض الصاخب والتهور؛ 
تجتيا لبروز الشخصية الهستيرية أو الاستعراضية 
عند الأبناء. ويحسن ألا يخلطا بين نقص الشجاعة 


والخجل والاحترام. ويتمين أن يتعلم الأولاد الدفاع وجوههم تحت الماء عند تعلم السباحة يعطيهم الشعور 
عن حقوقهم وحقوق الآخرين أيضا. وأن يشرحا لهم بالسيطرة ويقلل من خوفهم. 

كيف تكون «الشجاعة الرصينة الهادئة ليقولوا «لا» ه تجنب إظهار القلق المفرط عندما يخاف الأطفال من 
ورک کی ا ا اا کا برقن حرو وی شيء ماء فقد تزيد من مخاوفهم من غير قصد 
يقولون «لا» وكيف يقولونهاء فالتعليم ليس لذات ويظنون بأنهم معاقبون لشعورهم بالخوف» كما 
الكلمةإنماللحاجةلعياريضبطوقتهاوكيفهاكذلك. يحسن إعطاء الأطفال معلومات مناسبة لسنهم عن 


ما دونه مخفا ي على أن يكون ذلك في لهجة 
هادكة ومطمئنة کآن يقول أحد الوالدين مثلاً : «هذا 
صوت مرتفع جداً > ليس كذلك؟ إنها سيارة إسعاف» 


ينبغي على الوالدين خلق جو رحيم من القبول والاحترام 
في المنزل؛ لأن ل 
عن مخاوفهم علناء ويعد أي خوف للأطفال حقيقيا 
رر کا ا ا ا e‏ 
تجنب السخرية من مخاوف أطفالهم أو تجاهلهاء 
ويستحسن أن لا يشهر بالطفل الخائف, أو يعاقب ولا 
أن يبال في الحرص عليه وحمايته. 

ه يوفر الروتين اليومي الثابت والمعتاد للأطفال الشعور 
بالقوة والسيطرة» حيث تنبع مخاوف الأطفال في 
كثير من الأحيان من نقص المعلومات حول ما يحدث 
في حياتهم. وعندما تكون التغييرات في الروتين 
ضرورية؛ وقتها تسهم المناقشة الاستباقية في إعداد 


الفصل الخامس عشر: تنمية الشجاعة والإبداع والشعور بالمسؤولية ۴۷١‏ 


يحتاج الأطفال إلى تذكيرهم» مع اللطف والحنان» 
بالأشياء التي لم تعد تخيفهم» فذلك يساعدهم 
ويمكنهم من التفلب على المخاوف الأخرى. 

٠‏ مساعدة الأطفال على فهم الخوف. فعلى سبيل 
المثال» أن نبين لهم أن: «سماع أصوات مرتفعةء 
مشل الألعاب النارية والرعد» يمكن أن يكون 
Es‏ اع لآن هذه هي طريقة 
گلافها وآحيانا تيع كرا عندها تفرح لرؤية 
شخص ما» ولا تتوقع أن تتلاشى مخاوق الطفل 
بين عشية 2 فکن صبورا: 


e‏ ویتعبن أن يلتبه الوالدان إلى أن آطفالهما يفهمون 


ا وف ا خا کا لے احا 
«سوف يعتقلك الشرطي إذا لم تجلس فضي مقعدك 
في السيارة» أو عندما يقول غريب: «أنت جميل 
جداً > سآخذك معي إلى البيت» والحذر من 
وصف الموت للآطفال بأنه النوم لأن ذلك قد 
بخوف الأطفال من النوم. ولا يحسن أن يقال 
للطفل إنه سيكون صبياً كبيراً أو فتاة كبيرة 
عندما يتغلبا على الخوف فقد يشكل هذا ضغطاً 
نفسياً على الطفل. 


تطور الخوف عند الأطفال 
العمر المخاوف الشائعة في مرحلة الطفولة 
“أشهر | الغرياء 
۸ آشهر الانفصال عن الوالد/ الوالدةء والسقوط 
ستة الانفصال عن الوالد/ الوالدةء والصوت المرتفع» والحيوانات» والأطباءء والاستحمام 
سنتان الانفصال عن الوالد/ الوالدةء والتدرب على استعمال المرحاض» ووقت النوم» والأطباء والاستحمام 


ابتعاد الوالد/ الوالدة. والتدرب على استعمال المرحاض,» ووقت النوم» والوحوش والأشباح» وأي 


شخص بيدو مختلفاً عن الأسرة مثل: شخص معاق» أو لون بشرته مختلف» أو ملابسه مختافة. 
ا الصوت المرتفع» والحيوانات» ووقت النوم» والوحوش والأشباح» والناس الذين يبدون مختلفين 
عن الأسرةء وفقدان أو وفاة أحد الوالدين» وطلاق الوالدين 
الصوت المرتفع»ء والحيوانات» والوحوش والأشباح» والضياع» والآلمء والذهاب إلى الحضانة 
۵ سنوات 


وفقدان أحد الوالدين أو وفاته» أو طلاق الوالدين. 


٣م‏ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


من الطبيعي أن تكون لدى الأطفال بعض المخاوف من 
صوت الرعد أو الكلاب أو النحل أو الظلام أو أشياء آخرى 
خيالية مثل الوحش القبيح الذي يسكن تحت السريرء 
سیما إذا كان يسمع أو يشاهد عه فضا مرعية راما 
زادت معرفة الصغار تناقصت الأشياء التي يخافونها. 
فقد أظهرت إحدى الدراسات أن ٤١‏ + من الأطفال ما 
بين ١١-١‏ من العمر لديهم العديد من المخاوف والهموم. 
(American Academy of Pediatrics by 2004‏ 
Healthychildren.org)‏ 2015 tedاci..‏ والخوف من 
لظا يد من أفف ر الخاوف شيعا نى الإطفال خاد 
إذا ترك الطفل بمفرده في الظلام؛ وبعض الأطفال الذين 
تجعلهم طبيعة مزاجهم أكثر خوفاً من غيرهم. وعندما 
يُطمئن الوالدان أطفالهما الخائفين فإنهما يعينونهم على 
الشعور بالأمانء ويمدهم هذا الشعور بالشجاعة التي 
يحتاجون إليها لمواجهة مخاوفهم والتغلب عليها. 
ويخاف الأطفال الصغار في بداية مرحلة المشي من 
الغرياء والانفصال عن الوالدين والمجهول. ويصيب 
الأطفال ممن هم في سن المدرسة وبعدها القلق من 
عدم الارتقاء إلى مستوى توقعات والديهم ومعلميهم. 
وقد يخشى الأطفال من أشياء لا يمكن تصورهاء 
فعلى سبيل المثال» عندما يبدا الأطفال في المشي فقد 
يقلقون من أن تتركهم أمهم وراءهاء وعندما تتصرف المياه 
في الحمام فإنهم قد يظنون أنهم سينزلون معها أيضاً 
ويختفون» كذلك مما يزيد مخاوف الطفل في محيطه 
الذي يعيش فيه؛ الأماكن غير المألوفةء والحشودء 
والظلال من أضواء الليل. 


وين تتصاعد مخاوف الطفل كثيرا: وتصبح معطمة 
لحياتهء فيتعين حينها على الوالدين البحث عن العلاج 
من شخص مختص,» وعند اتخاذ هذا القرارء» قلا بد 
للوالدين من سؤال نفسيهما الأسئلة الآتية: كم المدة 
التي استغرقتها هذه المخاوف؟ وهل هذه المخاوف 
ضارة بطفلهما؟ وهل تتعارض هذه المخاوف مع السلوك 
الطبيعي للأطفال أو علاقات طفلهم بالآخرين؟ وهل تمنع 
هذه المخاوف طفلهما من اللعب والنود؟ 
حاجة الأطفال لتعلم الشجاعة العاطفية 
مع الشجاعة البدنية 

تعني الشجاعة العاطفية آلا تخاف من قول شيء ماء 
آو كتابة شيء ماء أو فعل شيء ما عاطفي مثل البكاءء 
فالشجاعة العاطفية هي بسالة حقيقية ومصدر للقوة 
في الحياةء وتبجل الأفلام التي تستهدف الفتيان ا 
واحداً من انوا as‏ وهو: الوقوف في وجه خصم 
تختَصّر شجاعة الرجال على أنها 
الاستعداد لقتال العدوء أو خداع حيوان كبيرء أو هزيمة 
وحش غريب» أو مواجهة شرير بسلاح» ولا شك أن الأولاد 
بحاجة إلى نماذج من الشجاعة العاطفيةء زيادة على أن 


أقوى جسدیاء وهگدا 5 


يشهدوا الشجاعة في سرهم وقي الناس من حولهم» 
ت على عاد الت رر ا من ااب ار 
الجاع الجسها دقح أن الكر هن البالكين تون 
بالشجاعة العاطفية في عملهم آو حياتهم الث خصية؛ 
لاتم ادرا ما سجن لاقام أن هدز مراي 
الميزة التي تتم عن ضميرهم الحي واللحظات الباسلة 
فاس وها الاين اج إلى الت عن 
ذلك عام أطقاة كا تة على الرالدين ااء فى 
ا و ر ا ا ا کو 
يكونون نشطين على الرغم من أنهم معاقون» أو حين 
يتعلمون لغة جديدة» أو حين يمدون يد المساعدة عندما 
نكون من الأسهل إقفال الأسر: 
يوجد بعد آخر من الشجاعة الأخلاقية وهي التحكم 
العو الف ومالك الس مد الي دل الیں 
من القوة البدنيةء كما بين الرسول ه# حين قال: «ليس 
ااا ا ا ا 
eT‏ 
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بين الشجاعة والانسجام الاجتماعي مع 
الآخرين 

وصف الكثير من البالغين كيفية تطور استجابتهم 
للخوف في مرحلة الطفولة بتأثير الوالدين والمعلمين 
حين كانوا يستخدمون معهم أساليب التهديد 
والفضح والتشهيرء ورَبّْي الأطفال على «أن عليهم 
الإذعان وإلا!» فكان يتوجّب على الأطفال الاتباع 
الأعمى لإرادة البالغفينء كذلك كان يقال لهم: «على 
الأطفال أن يروا دون أن سمح لهم صوت» آو «إخرسشّ 
وإلا سأجعلك تبكي بشدة!» ولا يخفى ما في هذه 
العبارات وما شاكلها من إثارة للخوف» وتحطيم 
للشجاعة في نفوسهم. 

يسعى الأولاد القلقون والخائفون للشعور ب «الأمان» 
بالبقاء في وظائفهم أو الاستمرار في شركات 
لا تناسبهم. فخوفهم من المجز عن النجاح يحبطهم 
قيا وجح ل ومين ااه عمل ار 
ملاءمة لهم فقلوبهم مليئة بالخوف من الرقض. 
ويظهر عليهم الشعور بالذنب والخجل والنقص» 
وتعوزهم الثقة, ولا يشعرون أنهم يستحقون ظروفاً 
اققل رلا كاقمرن من أجل الحرية لن الحرية 
قطّب شجاعة, وقد ري هؤلاء منذ الطفولة على 
فقدان الأمان عندما يكونون وحدهم» وآنهم دائمو 
الحاجة إلى مساعدة الآخرين» وقد فقدوا الإبداع 
والابتكارء بل كانت تقتل في نفوسهم باستمرار أية 
معاولة للإبداغ وزبوا بدلا من ذلك على الاكاةة 
والإذعان والطاعة العمياء. 


ضغط الأصدقاء 

عفدا يون الأرلاد صفارا خان والندهم وآولياء 
أمورهم يتخذون القرارات المهمة في حياتهم نيابة 
ع رگن می ار آن دروا علی ااه 
قراراتهم وحدهم عندما يتقدمون في السن, إذ 
لا بد أن يواجه المراهقون بعض الظروف الاجتماعية 
الصعبة التي بف فيها طبهم أن بتخذوا قراراه 
دون مساعدة خارجية. 


وقد يضغط الآأصدقاء عليهم بشدة لتجريب 
التدخين آو الخمورء أو المخدرات» ويکون من المشقة 
عليهم أن يقولوا «لا؛ لأن ذلك يجعلهم في وضع 
الشاد بوالخائف لل جموعة 


E - T7 - 


مراحل النمو 


يرغب الطفل في الاندماج في مجموعة ما وأن 
یکون جزءاً منهاء ويحب آن يظهر آنه آكثر تعقيداً 
وتطوراً مما هو عليه بالفعل» ولا يحب أن ينظر إليه 
على آنه «طفل صغير» وآن من المتعذر عليه الدفاع 
عن نفسه وفعل ما يظن أنه صحيح خصوصاً 
عندما يه اسدقاة على تجربة شرب التخين 
مشلا وإلا فقد تعره المجموعة, أو يطردونه من اللعب 
معهم. وقد يتنافس الأولاد أحياناً في صراعات على 
السلطة ضمن دائرة صغيرة من الأصدقاءء وتهديد 
«لن آكون صديقك الأول والمقَرْب بعد الآن» سلاح 
شاقع يستعمله الأولاد ٠‏ المقار يته غالأطضال 
ییون ان نرا می اجرف م وجل 
بالآباء والآمهات أن يبينوا لأولادهم تأثير ضفط 
الأصدقاءء فعلى سبيل المثالء عندما يلعب الأولاد 
فة ايض فمن افع أن اي الي وا 
للقواعد» وإلا فسوف يفسد فردٌ واحدً اللعبة على 
الآخرينء آما إذا آرادت المجموعة القيام بأمر ضار؛ 
قإن رخض الانضمام إنى المجمرغة وقتها يعد آمراً 
صاثباًء ون رفض فرد واحد الانسجام مع المجموعة 
قد يمنح الآخرين الشجاعة لكي يقولوا «لا» آيضاً. 

ريصن على الوالدين مداقةة العروق ااعرية 
مع أولادهم. فهل على كل واحد من المجموعة أن 
يكون مثل الآخرين فيها؟ وإذا كان يمكن للأولاد 


٤‏ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


احترام الفروق الفردية؛ فسوف تكون حياتهم 
آكتر ثراء فقي مرحلتي المراهقة ا ويحسن 
بالوالدين الحديث عن كون ولدهما قائداً أو تابعاًء 
ويجمل بها الاستماع لأبناتهما والتوضيح لهم آتهما 
يتفهمان الصعوبات التي يواجهونها في التعامل مع 
ضغوط الأصدقاءء وإذا استطاع الوالدان الاستماع 
إن ااا ودف افا درن اسار اخك 
عليهم» فمن المرجُح أن الأولاد سيواصلون التحاور مع 
والديهم ومناقشة مشكلاتهم عندما يكبرون. 

قد تكون الصداقة آمراً خمیدا: ولكن «ضغفط 
الأصدقاء» قد لا يكون كذلك» ومع ذلك نجد کثیرا من 
الحالات التي يؤثر فيها الأولاد في أصدقائهم تأشراً 
صحياً وإيجابياً وداعماًء وحينما يعامل الآباء والأمهات 
أصدقاء أولادهم باحترام وتقدير؛ فسوف يقلدهم 
الأولاد ويتعلمون دروسًا قيمة في كيفية معاملة الآخرين. 

ولا شك أنه حين يتفهم الآباء والأمهات الاختلافات 
الموجودة بين الناس» ويقدرون قيمة الأشخاص الذين 
يظهر عليهم نهم غريبو الأطوار أو غير عاديينء عندثذ 
سوف يتلم أطفالهم أن يكونوا متسامحين ومتفهمين 
للآخرين. كذلك» عندما لا يحكم الآباء والأمهات على 
الناس من منظور الدخل أو الملابس أو المظهر أو الدين 
آو الأصول العرقيةء فإن أطفالهم سيدركون آنه لا حرج 
مطاقا هن جود الاختلافات بين التانن ومع آنه قد 
يكون للأصدقاء تأثير قوي على الولد الناضج, إلا أن 
تأثير الوالدين فيه قد يكون أعظم. 

الأصدقاء ضروريون في مراحل حياة الفرد 
جميعهاء وتعلم التعامل وال مشاركة الاجتماعية 
للآخرين هو جزء من نمو الأطفال الطبيعي» 
ولا بد أن يتعلم الأطفال جميعهم كيفية الاندماج مع 
المجموعة مع المحافظة على قيمهم وهويتهم المميزة 
وعندما يساعد الوالدان أطفالهما في بناء الثقة 
والقجاعة شي شوسهم فسوف مسد الأطفان 
اسكدادا فل لهال مع خوط ااجورمة كا 


سيتمتعون بما يكفي من القوة ل «رقض» الأمور 
غو الصاة وای لا رهم كنا تدر الإ ارة 
بالإضافة لما سبق من تأكيد فكرة أن الاختلاف 
والفروق بين الأفراد آمر طبيعي» وتوجيه الأطفال 
و 
لا يبقى في حالة مقارنات دائمة معهم» بل ننقله 
للتتاقس مع ذاته لا مع غيره. 

لادان و الت جاغة و مارات اة 


تسهم الشجاعة إلى حدٌ كبير في صناعة القائدء 
ودا نوير الشجاغة عت الأآطفال ی وشت مبکو آذ 
إن الأطفال يولدون شجعاناًء ولا وجود للخوف عندهم 
من محيطهم» وعادةٌ ما يكون الآباء والأمهات هم 
الذين يزرعون الخوف في نفوسهم من الحيوانات 
والظلام والمرتفعات والأشباح والوحوش والتعابين 
والكلاب والمياه. 


فطريقة تريية الأطفال لها تأثير قوي على مدى 
الشجاعة عندهم. ومن المعروف في بعض الثقافات 
استعمال التهديد والتخويف لجعل الأطفال طيعين. 
ويؤثر هذا الأمر بلا شك على طريقة تعليم الأطفال 
الإيمانء والدين»ء وحفظ القرآن وأسماء الله الحستى. 
فالطريقة المثلى في تحفيظ القرآن لأولادك هي 
آن تبداً باختيار لهم الآيات التي تتكلم عن الحب 
والرحمة: وآسماء الله الحسنى وصفاته. فيكون 
التركيز في البداية على الحب, والعطاء والجنة. 
وليس على العقاب والنار والذي يمكن الدخول إليه 
في مرحلة متأخرة. 

اسرد له قفهدا من اة افيا تقد مكل 
النبي إبراهيم عليه السلام المعبد وكشّر الأصنام 
بفأسه» ثم علق الفأس على رقبة الصتم الكبيرء 
ولم يخف موسى وأخوه هارون عليهما السلام من 
غضب الطاغية المستبد فرعون. وصلى محمد *# في 
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بالحجارة ورمي القمامة عليه إضافة إلى ذلك؛ اسرد 
على ازاف قا اة كاف شخان اق 
في حياتك» فالمهم من ذلك كله هو أن يتعلم الأطفال 
استحضار وجود الله فی حياتهم» وآن يكوتوا شجعانا 
وواثقين وصالحين. وألا يخشوا أحداً إلا الله الذي 
يحبهم ويرزقهم ويكرمهم ويسامحهم بحفظه ورعايته. 

ومن المؤسف أن بعض الآباء والأمهات يعزلون 
أطفالهم عن اللعب مع الآخرين والمحيط الخارجي 
بأن يقولوا لهم مثلا: إنهم يمكن أن يغرقوا إذا سبحواء 
وانيم يتعرضون لخطر السقوط عند ركوب الخيل. 
وإن ممارسة التسلق والرياضة تعرضهم لكسور 
الساقبن والذراعين,» فالآباء والأمهات بذلك يزرعون 
في أطفالهم الخوف والجبن, وحين لا يقدمون لهم أي 
خيار ويحرمونهم من صنع القرارء يتصور الأطفال أن 
الوالدين هما وحدهما اللذان يملكان العلم والمعرفةء 
وآنهما يقرران ويفكران نيابة عنهم قي أمورهم جميعهاء 
كذلك يُسهم الوالدان فقي إفساد أطفالهما بتوفير كل 


شيء لهم» وبذل كل جهد من أجلهم» وبأن يخوفاهم من 
الإقدام على آي مخاطرة في حیاتهم» وبمعنی آخر آن 
يعلماهم الخمول والراحة والجبن وعدم بذل آي جهدء 
كما يخطى الآباء والأمهات بالحرص المفرط والخوف 
الشديد على أولادهم. فلا يصطحبون الأطفال خارج 
المنزل خوفا عليهم من أن يمرضوا أو يصابوا بالبردء 
ويربونهم على الشك والتهجر من الأولاد الآخرين. 
ولا يسمحان لهم بالإقدام على آي مخاطرة. 

يمن الل فى تعليم الأولاد آن يكونوا شجعانا 
بوضعهم في مواقف وأوضاع تتطلب الشجاعة 
وتركهم يتعرضون لمخاطر معقولة ويفكرون في طرق 
الخروج منها سالمينء زيادة على ذلك لا بد من تعليم 
الأطفال كيت وكركون امن فى ية غير اة مقا 
في غابة أو في مصنع أو في قارب والقدرة على 
التمييز بين ما هو آمن وما هو غير آمن» ويجب آن 
تكون الشجاعة جزءاً من قاضتنا اليومية. 


هكان اسم عم الرسول 8 (حمزة) آي «الأسد». وکان بلقب بأسد الله ورسوله بسبب شجاعته وقوته. 


يمكننا أن نروي للأطفال قصصا عن الشجاعة من المملكة الحيوانية أيضاء منهاء مثلاء وجود رائحة في عرين 


اااي العا افر سالارا م رای ایک ااا ی ا ری ر 


ففي العرينة ريج ليس يقربه 


0 و و ي 
وفي الزرازير جبن وهي طائرة 


بنو الثعالب غاب الأسدٌ آم حضروا 


وفي البُزاة شموخ وهي تحتضر 


«يتعين علينا بناء سدود الشجاعة من أجل كبح طوفان |Jخوa« (.Martin Luther King, Jr)‏ 


الحياء أو الخجل؟ 
ما ندعو إليه هو الحياء وليس الخجل» والخجل هو الانطواء والخوف من لقاء الآخرين والاجتماع معهم. أما 
الحياء فهو مراعاة الإنسان لشعور الآخرين ابتداءً والتآدب والاحترام وتجنب التباهي والتظاهر. 


معدن الشخصية ويناء LS EES‏ 
الأنشطة 


النشاط ١ه:‏ تبادل التجارب عن الخوف 

E TL TD 
yS 
عن تجاربهم الشخصية.‎ 


النشاط ۵۷: تسع طرق لتربية جبان 
E CG CT TC CO‏ 
ل فر اطا فت ت ار ا ا 
E‏ 
هشتم ولدك» والقول له إنه لا يصلح لي شيء وأينما توجهه لا يآت بخير. 
کی موندکہ ر کدی کے اا رواےہ نے ل یکن ان کون کے صله رن ااکخرن اتل مه 
معرفة وخبرة. 
ه تجاهُل آي شيء حسن يفعله» والتركيز على أخطائه. 
SECT CEL CC O es‏ 
CL‏ 
ه الحرص على بقاء طفلك لصيقاً بك باستمرار كي تشعره بالأمان. 
ه تدليل طفلك بالإفراط في شراء هدايا له. 
وا الا من الات أماء آى شم واد ال ااانا الا ري (لدا كل الكلام س دة 
فالسكوت من ذهب). 


٠‏ تجنب إعطاء طفلك آي مسؤولية مهما كانت صغيرة. وتعليمه الاعتماد على الآخرين وتجنب المخاطر جميعها. 


النشاط :٨۸‏ الشجاعة والإيمان 
ناقش مع آولادك قصة محاولة قريش كف النبي ةة عن رسالة الإسلام» فكان معنى جوابه: 


«يا عم والله ذو وضموا الشمس في يميني. والقمر قي يساريء على أن آترك هذا الأمر ما تركته حتى 
يُظهره الله آو أهلك دونه» ». 


.١‏ ما عناصر الشجاعة التى يمكن تحديدها من حادثة النبى هه حين قال لعمه إنه لن يتخلى عن دعوته؟ 
۲. ارو وقائع آخرى تدل على الشجاعة من حياة الأنبياء. 
ارو کہا عن ایا مسا الئے کے من ارال واا 


TT TT CDT TTS 
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صف موقفاً آظهرت فيه شجاعة, وماذا واجهت من صعويات في ذلك الموقضف؟ وماذا حققت فيه؟ وكيف كان 


النشاط 4١ه:‏ الشجاعة: مقياس للمراهقين 


هل آنت شجاع؟ آورد بعض الأمثلة. 


السلوك 

الدفاع عن الحق حتى لو كنت وحدي. 

أستسلم للضغط السلبي من أصدقائي. 

الخوف من الفشل لا يمنعني من التجرية. 

لا أخاف من التعبير عن شعوري حيال المسائل المختلفة حتى حين لا يتفق معي الآخرون. 
عل اد قعل اعا راکاد ارات 

أعتقد أنني شخص شجاع/ غير شجاع للأسباب الآتية: 


E EEE EE 


النشاط :٠١‏ تسكين خوف الأطفال آثناء الحروب والكوارث 
ناقش الفقرات الآتية مع أطفالك ونفذوا بعضها معاً. 
يتعرّض كثير من الأطفال للحروب والتهجير والكوارث في الوقت الحاضر. ويمكن للوالدين القيام بالآتي 
للتخفيف من خوفهم من الكوارث: 
TG EC EG‏ 
ب. حافظ على روتين حياتهم اليومية مثل: وقت النوم» ولعب الكرة» وأوقات الطعام» والصلوات. 
TS‏ 
وشجعهم على التواصل بالاستماع إليهم ومشاطرتهم مشاعرهم» ويشير بعض المتخصصين اليوم إلى لمسات 
E‏ 
LS‏ 


ج. تح المجال لأطفالك للوصول إلى فهم صحيح للحرب بعمل مسرحية مثل: تمثيل إنشاء مستشفى للجنود 
والمدنيين الجرحى» وتخصيص مكان لأسرى الحرب؛ وتحديد مكان مأوى اللاجئين» ونوعية الطعام وكيف 
سيقدم لهم وإنشاء وكالات إغاثة للضحاياء واختيار الأدعية الخاصة بالشدائد. 


ح. تواصل عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل مع الأطفال الذين تعرضوا للكوارث من بلدان أخرىء 
وتبادل الرسائل والهدايا معهم. 


معن اة وا اوا ا 


خ. اكتب رسالة إلى شخص (تتضمن دعاء إلى الله): مثل رئيس بلد مزقه الحرب أو الأعداء أو أحد الناجين 
من كارثة ماء ارسم صورة تدل على السلام لجندي» أو اخبز الكعك لشخص مصاب, أو اجمع المال لإرساله 
إلى صندوق معروف للناجين من كارثة ما. 


النشاط :1١‏ كيف تقول «لا» وتبقي على الصداقة 

نقد هده الطريقة ألتى تتكون من عدة خطوات مع آولادك؛ بحيث يشعرون بالرا حة عندما يقولون: «لا». 

يمكنك تمثيل آي عدد ترغب به من المواقف من أجل جعلها مناسبة لأعمار أولادك. 

مثال: صديق ولدك يريده أن يجرب شرب التدخين أو تعاطي المخدرات. 

ول دل وھک راہ ل ارک ولک 

رة الرئے عار الت عط من ادها وتارک وة دا رک راء ل ارد قلاف ور كل فاك 
E E‏ 

ES 


وقد يواصل ولد آخر في بعض الأحيان الضغط, ويحثك مراراً وتكراراً على أن تجرب ولو لمرة واحدة فقط. 
را گرر الوا ایل کل دس وکل اک وکا أنا لا أريد ذلك» مرات عدة ما لزم الأمر ذلك. وقي 
الحالات التي يكون فيها د «إن ذلك حرام في ديني» لا تنزعج إذا كان عليك تكرار ذلك مرات 
عد الاو تحاول تسويغ موقفك هذاء ففي النهاية سيسلم لك بكثرة سماع الإجابة نفسها وينقاد لك وإذا 
لم يجد ذلك الحل فاذكر السبب بصوت واضح وواثق. 


e‏ اعکس تضييقه عليك: « اذا تضیق علي؟» 


ا کان ماک غ ورعہك ہرارا وکر راہ کے ل ازعاک انامه مان تول لدد واا کے لے کہ 
یکون هذا کفیلاً بان یعکس إرغامه عليه ويضطره هو إلى تفسير سلوكهء وهذا يُظهره بأنه يعاني من مشكلة 
ET SS‏ 


استاذن وغادر: «عذراء یحسن بی أن آغادر». 


قل: دا علي أن أغادر» تم ابتعد دون جدال» ولا ينبغي عليك أن تسوغ تصرفاتك ایکا ولا أن تضطر لأن 
شع أولادك على التفكير في أساليب قول: «لا» كلما أراد أصدقاؤهم أو زملاؤهم في الدراسة فعل شيء 
من الضغط. 


مقتبس من النصيحة على الموقع 000. ۷۷۷۷.8۸0۷( 


الفصل الخامس عشر: تنمية الشجاعة والإبداع والشعور بالمسؤولية ٣۷۹‏ 


النشاط 1۲: الشجاعة هي ... 
اکر ا وارو قصصاً لأولادك مثل الآتي: 
الشجاعة هي: 
E OT‏ 
رفض المشاركة في سلوك مؤذ آو مخز. 
التضحية بالمنافع الشخصية لصالح الآخرين. 
ااا ی ا ا 
ال ار کا کی الک راک 
اتباع القواعد والأنظمةء وحث الآخرين على ذلك. 
قعل ما تعرق آنه صحيح, بقض النظر عن المخاطر والعواق المحتماة. 


مواجهة الظالمين ودعم المحسنين. 


كاتيا: مزيز الإبداع 
# مقدمة 
e a o‏ 
٠‏ الاختراعات التاريخية المبدعة 
٠‏ خنق الإبداع عند الأولاد 
٠‏ التوجهات السلبية التي تعيق الإبداع 
٠‏ سبل تطوير الإبداع 
- طرح الأسئلة الإبداعية 
= ااا 
- تنوع الخبرة 
- أنشطة العصف الذهني 
- اللعب الإبداعي 
- كتابة الأولاد 
- الفن عند الأولاد 
٠‏ مفاهيم غير صحيحة: الأفكار «الغريبة» آو «غير النافعة» 
ماذا یمکن آن يفعله الوالدان؟ 
٠‏ ملحوظة حول اللُعَبْ 


٠٦-٦۳ الأنشطة‎ ٠ 


۸1 


۲ معدن الشخصية ويناء صفاتها الأساسية 


مقدمة 

الإبداع هو شكل من أشكال التعبير عن الذات» ويشعر 
الأولاد بالرضا والارتياح العظيمين عندما يعبرون عن 
اتس فا ریخا SE‏ . فالقدرة على 
إبداع شيء جدید وابتکاره تعد جانباً مهما من جوانب 
الشخصية السليمة, ولا شك آن الخبرات والتجارب تعزز 
إنتاج أنواع الفن الإبداعي عند الأولاد تعزيزا ملحوظاً 
ويملك الأولاد المبدعون القدرة على التكيف والتناغم 
مع مشاعرهم في الوقت الذي يطورون فيه مواهبهم» 
ويضاف إلى ذلك قدرتهم على تجرية طرائق جديدة في 
التفكير وحل المشكلات,» كذلك يتميز الشخص المبدع 
بآنه محب للاستطلاع» ومحب للتحدي» ومتفائل» وقادر 
على تأجيل إصدار أحكام 
نهائية على الأمورء ويمتلك 
خيالا خصباًء وينظر المبدعون 
إلى المشكلات على آنها فرص 
ودروس وتجارب من أجل 
التهيئة والتحضير لواجهة 
التحديات» والعمل الجادء 
وعدم الاستسلام بسهولة 
والمثابرةء حيث إن كثيراً من 
الناس يخفقون لأنهم يقضون 
تسع دقائق فقط في حل 
مشكلة يتطلب حلَها عشر دقائق مثلا. 

ويحتاج الأولاد إلى وقت أطول وغير متسرع يتيح 
لهم الاستكشاف وتقديم أفضل ما لديهم» ولا يجمل 
مقاطعتهم والطلب منهم الانتقال إلى نشاط ما إذا كانوا 

لا يزالون منهمكين انهماكاً متتجاً » ومتنشطين في إخراج 
عل د افی وف اجون کا فب ادي اقل 
ما لديهم» فبيئة المنزل إذا توفرت فيها الإضاءة الطبيعية 
والألوان المتناسقة والمقاعد المريحة تشجع على الإبداعء 
وشي القرفة التي يعمل يها الأرلاد بستحن أن شلق 
نماذج من أعمالهم وأعمال غيرهم في الغرفة التي 


يشتفرن يها كم إن على الأباء والأمهات تفيل اخطاء 
أولادهم» وتشجيع روح المخاطرة عندهم» وتعزيز عنصر 
التفرد لديهم. 

وعليهما أن يدركا أن مسيرة «القيام» بنشاط ما تعد 
فة جدا للونة الحبشين بل إنها قد تة اكش ر امي ةمعن 
امنتج النهائي للعملء ويتعين آن تنصبَ تعليقات الوالدين 


أنتجه» فالخوف والحساسية تجعل هؤلاء الأولادء يترددون 
في العمل عندما يتوقع منهم إنتاج «شيء ما» فحين يبداً 
الولد في الرسم أو البناء أو تأليف أشعار وأغان من أجل 
إرضاء غیره یکون قد فقد بعضاً من السا للابداع 
من أجل غرضه هذاء اسمح 
للولد أن يستثمر الأدوات 
المنزلية. مثل المقاليء 
والأواني» والعلب» والوسائدء 
استتماراً مدعا وشجعه 
وقدرله ذلك وقدم للطفل 
هن سن ها فتل المدرة 
موادا وأدوات فنية كي توفر 
له بيئة تحفيزية على الإبداع 
في وقت مبکر من حياتهء 
ولا تجعل الضوابط والقوانين 
المنزلية شاقة بحيث تصبح الأنشطة الفنية أكثر صعوبة 
مما يجب أن تكون عليه. إن السهولة مفتاح النجاح في 
الفن الذي ينتجه الطفل» ولأن الأولاد يكبرون في السن؛ 
فيمكنك أن تتو تتوقع منهم المزيد من الترتيب والنظافة 
والقطيم فك كقة. > فالطاقة التي تستنفد في 
الالتزام بضوابط النظافة والنظام ستكون على حساب 
الطاقة التي تبذل في الاستكشاف والإبداع. 

ويحتاج كل ولد إلى معرفة حقوق الآخرين وقواعد 
السلامةء فمن دون وجود إطار من التوقعات المعقولة 
والمنطقية فإن الاستكشاف والإبداع يتجهان نحو 


الفصل الخامس عشر: تنمية الشجاعة والإبداع والشعور بالمسؤولية ۲۸۳ 


القرضي: قلطم قير مف ارس مع العدرات اليذاغة 
بل وأحياناً يكون متلازماً معه. ومن ناحية أخرىء الولد 
المحاط بالسيطرة الكاملة يكون على استعداد لأن يضحي 
بالإبداع والاستكشاف ليحظى بالموافقة والتقبل. فإذا كان 
الولد يشعر أن قيمته الذاتية تعتمد كلياً على كونه نظيفاً 
ومنظماًء عندئذ سيكون هناك القليل من الطاقة أو 
الشجاعة المتاحة للإبداع» والأهم من ذلك كله أن آوامر 
مقل وخ الحذراونظت ذلك وما شابههما من الكلام 


المعتاد من الوالدين؛ كفيل بآن تسحق الإبداع وتودي به 
ولا بد من التفريق بين القدرات الإبداعية والأنشطة 
المحفزة للاستطلاع أو الاكتشاف لاستثمار القدرات 


: 4 ْ ê * 


الإبداعية وغير الإبداعية. 3 1 3 


فا ي ا 

نقدم في ما يأتي: بعض التوجيهات لتعزيز الإبداع والابتكار عند الأولاد : 

ه َكيف مع آفكار الأولاد بدلا من محاولة جعل أفكار الأولاد تتكيف مع آفكارك وتقبل الأفكار غير الاعتيادية 
من الآرلاد وتاققها معية: 

#استخدم قدر الإمكان حلولاً إبداعية للمشكلات التي تحدث في الحياة اليومية. ووفر لاأولاد الحرية لارتكاب 
الأخطاءء واحرص على أن تسمح لهم بالتجربة دون أن يعتريهم خوف من الفشل. 

٠‏ وطر وقتاً للأولاد كي يجربوا كل الاحتمالات الممكنة أو معظمها. 

شج ارلا على تجرية لشي غير أتادية وامتهع مساوم وكا قاق واسترضح مااطاةت الأر 
بطلبك منهم تكرار ما قالوهء وتوجيه آسئلة أخرى حول هذه التجرية. 

٠‏ وفر للأولاد بيثةٌ محفزةً ومريحةء إضافة إلى مجموعة متنوعة من المواد والكتب والألعاب» والكثير من 
الفرض من أجل تخرية هذه اواد 

وخر لأر لاد جرع مقوعة من آلتكاهاك ,الكارب والأ فخا لاان رطراقق االو وات الجال لي 
لإدراك أن هناك طرائق مختلفة للتفكير في حل المشكلات» كذلك حثهم على محاولة اكتساب خبرات جديدة 
في حدود إمكانياتهم» وزوروا معاً المتاحف التعليمية. 

«اظهر شيرف رإمجابك بانطرق انجديدة في تر ازلادك وشاركهم بائشطك الفنية والعية واعم ان 
مرکم کي فف اط مرن اف اة ر عاطم ررر وای 

ەقدم من نفسك نموذجا على المثابرةء وشجع الأولاد على إكمال مشروع ما بتشجيعهم في كل خطوة يتقدمون 
فيهاء كذلك ساعدهم قي قهم ثقاط القوة والضعف التي يملكونها. 


٤‏ معدر الشخصبة ود ناء صا 4ا الأساسية 


الطالب المبدع: التعقيد مقابل اليسر 

CM N CL 
او ال واا صا فاا ارو جاب الصیے: سالا واخدا صا ان اجبی الان فما الدی با‎ 
اول الل اء النعارى‎ 


کڪ «النهار یا سیدی!». 


- «عذرا يا سيدي» لقد وعدتنى آنك لن تسألنی سؤالا ثانيا صعبا» 


فقبله في المعهد! 


نم خيال ولدك» ولا شك أن المبدعين يتعاملون بارتياح مع الأفكار الغريبة والعجيبة» ويشجع العصف الذهني 
على ابتكار مجموعة متنوعة من الأفكار الفريدة والمدهشة. 

تشجيع فكرة أن الأخطاء والإخفاق ليس فاجعةء بل هو فرصة تعليمية تؤدي إلى النجاح» ومثال جميل على 
ذلك أن أحد المديرين التنفيذيبن حذر المديرين الجدد الذين سيعملون تحت أمرته بقوله: «تأكدوا من ارتكاب 
عدد معقول من الأخطاء.» 

اكتشف الحسن الموجود في السيْء. إن المبدعين يسألون أنفسهم عندما يعرض عليهم حلول ضعيفة: «ما 
الحسن فيها؟» فقد يكون هناك جانب مفيد حتى في أسواً الأفكار. 


الفصل الخامس عشر: تنمية الشجاعة والإبداع والشعور بالمسؤولية ۸+ 


الاختراعات التاريخية الميدعة 
.١‏ يبحث المبدعون عادة عن إدخال التطويرات والتحسينات» فعلى سبيل المثال» صنع أول نوع من المارجرين 
(السّمن) من دهون لحم البقر والحليب والماء وضروع البقر المفرومةء فلم تكن لذيذة أو صحية. ثم في 
بداية القرن العشرين ظهرت مشكلة نقص في دهون لحوم البقرء فبحث الناس عن بديل مناسب ووجدوه 
قي الزيرت البانية شجرنت صتاغة اتسين إلى إضافة الزيرت الباحية سئل: زيوت فول الصريا والذرة 
وحبوب غتاد الشفس؛ التي خزال حدم حى ان كما أصبخ الارجرين سيا كتقو ودا طت محف 
۲. لا يتعين أن تكون عبقرياً كي تكون مبدعاً. فالعلماء المدريون ذوو المهارة العالية ممن يعملون في الصناعة 
القطا :کم کرترا فی البداية قاذرین على تطرير قم عبر 
بم عد اقا اة فى الق اب كق اتل اتان 
قلم رصاص. وفي النهاية قامت شركة غير مشتركة في البرنامج 
الفضاقی بضنع هذا القلم. ثم طلبت من (ناسا) تجريتة» فاتضح آنه 
نافع فاعتمدته كل من الولايات المتحدة ووكالات الفضاء الروسية. 
.٣‏ يمكن أن تكون المشكلة هي الحل» فما يراه شخص على أنه «عقبة» 
يمكن آن يكون «فرصة» لشخص آخر. 
على سبیل المٹالء لوحظ بعد وقت قصير من ظهور (الفراء) فاق 
القدرة أن من لا ينتبه لهذا الغراء بحذر شديد يمكن أن بجعل أصابعه تلتصق معاً بقوةء ووجد أن هذه المشكلة 
باتع هه 


غلو) في إغلاق الجروح. 


وهناك مثال آخر على الغراء: فقد كان هناك عالم كيمياء 
يعمل في شركة 3۷ في الولايات المتحدة الأمريكية ويجري 
تجارب على المواد اللاصقة فأنتج صنفاً ضعيفاً جداً بحيث 
كن قفر آي شوء ا يلصن الأشياء الضاقا سكاو دهي 
أن يحدث إنتاج غراء ضعيف مشكلة للشركة. لكن هذه المشكلة 
تحولت مع ذلك إلى حل» وخرج هذا المنتج إلى السوق في عام 
٠۰‏ باسم N0188(‏ ||ا-أS؟۳0)‏ وآصبح يستعمل في آنجحاء 
العالم اليوم في لصق الأوراق أو الأشياء التي لا تحتاج إلى غراء 
أو لاصق قوي. 

الأمثلة الإبداعية السابقة قد تكون تمت من شركات عملاقة 
إلا أننا نذكرها هنا لنعطي لأولادنا الأمل والحافز بقابلية 
اغات مهبلا 


مدن الشجصة وتا صقاتا الأ اة 


E 


لإبداع غا الأولاد 

قد يكون من المستهجن أن ننظر إلى الإبداع 
بكل هذه الأهمية ولكن بعد ذلك نقتله 
في شخص أولادنا. نذكر هنا عدة أشكال 
من «قتلة الإبداع» الشائثعة حسب ما ورد في 
and Hennessey, 1992)‏ eاAmabi():‏ والتي ما 
زالت تطبق إلى الآن: 

ه الرقابة اللصيقة ومحاصرة الأولاد بحيث يشعرون 
أنهم تحت المراقبة؛ الأمر الذي يسبب في خنق 
المخاطرة والإبداع عندهم. 

ه التقويم القاسي: عندما نشعر الأولاد باستمرار 
بالقلق حول ما يفعلون» فإننا بذلك نضعف 
قدراتهم الإبداعية. 

٠‏ المكافآت الكثيرة: الاستخدام المفرط للجوائز 
يحرم الولد من المتعة الذاتية التي يحصل عليها 
من قيامه بالأعمال الإبداعية نفسهاء وعندما 
3 بوق الأفسان كا يسبع اكور داعا 
ويستمتع آكثر بمسيرة الإبداع. فالمكافأة غير 
المتوقعة التي تأتي بعد اكتمال مشروع ما؛ قيّمةء 
ولكنها ليست ضرورية للابداع» وإن الدوافع 
الخارجية الكثيرة (مثل المال أو الامتيازات 
الخاصة) تضعف الإبداع. 

ه المنافضسة الشديدة: إشراك الأولاد في منافسات 
غيرمتكاضئة مع الآخرينيقتل التحفيزوالإبداع. 

ه تحديد الخيارات: إن إملاءنا على الأولاد الأنشطة 
التي يتعين أن يشتركوا ف کا ددا ن اناد 
لهم من اتباع فضولهم وعاطفتهم» يقتل الإبداع 
وحب الاستطلاع لديهم. 

ه الضغط: تؤدي التوقعات الفخمة والمبالفة من 
الآباء والآمهات لأداء الأولاد المتميز إلى هدم 
الإبداع عندهم. 


التوجهات السلبية التى تعيق ۰ 
ونذكر في ما ما يأتي العبارات الشائعة المستخدمة ة التي 


تحد من الإبداع عند الأولاد: 


ه أوه لاء هذه مشكلة كبيرة! إن رد الفعل على 
المشكلة يحدث في بعض الأحيان مشكلة آكبر 
من المشكلة ذاتهاء لذلك تجتّب تضخيم المشكلة. 
حيث إن الناس السعداء يواجهون المشكلات 
اترات ا قد ال ا قرحب ال 
رقن شك شي انرق بين ما لديك ويا 
كريا :و إخماسك آن هتاف ت اقل من 
حالشك الراهتة.والذي يساعدك في الوصول 
إلى هذا الوضع الأفضل هو الإبداع والابتكار. 

وس هيل هذا ليش ممكا:ونتى هده العبارة 
الاتنشتالام شيل العركة إذ إن اراشا ان 
آمراً ماهو شبه مستحيل سوق يضفي على 
المشكلة قوة وسلطة لم تكن تملكها من قبل. 
وود ل ا ا 
وتخيل لو أننا كلنا يسنا من المحاولةء فماذا 
کان سيحصل: لم يكن البشر ليطورواء أو يجدوا 
علاجاً للأمراض. أو للصواريخ أن تخترق 
الفلاف الجوي الأرضيء» فالتوجه المناسب 
والصحيح يكمن في اعتقادنا: «الصعب نفعله 
فوراً؛آماالمستحيلفيتطلبمدةأطوللانجازه 

هذا صعب عليك لا يمكنك فعله: أو لا يمكن فعل 
آي شی ویرد بعش الاس عبارات :مرا 
تحتاج المشكلة إلى خبير كبير ليحلها لأني لست 
ذكياً بما فيه الكفاية لأحل مثل هذه المشكلات» 
ار افطع جلها لأنتى لست كيرا وقى 
الواقع أن معظم الابتكارات في الصناعة يقوم 
بها أفراد (وليس اللجان أو مجموعات البحث) 
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السليمة كفيلان بحل آي مشكلةء كما أن الالتزام 
بحل المشكلة هو مفتاح الحلء لأنه» حتى لو 
لم تتمكن من استئصال المشكلةء فإن بإمكانك 
اقا تة لرك اقام 

ه هذا فكرٌ طفولي. نسخر كثيراً من الإبداع 
عندما نتظاهر بأنتا دائما ناضجون ومشقفون. 
ومع ذلك إذا استطعت حل مشكلات زواجك» أو 
تنال ترقية وعلاوة فقي وظيفتك او اع مسقا 
بعدم الانتحار» فهل يهمك حينئذ أن يصف 
الناس طريقتك للحل بأنها «طفولية»؟ حینما کان توماس آديسون يبحث عن أفضل 

الخيوط كي يستخدمها في إشعال المصباح الذي 

اخترعه؛ جرب شعيرات من لحية آحد أصدقائهء 


یحیط بالانسان ليجعله داقماً انساناً عاذفاً وأن ۰ 1 
و٠٠۱۸‏ شيء آخر. ونجح في الوصول إلى الخيط 


يكون طبيعياً . وهذا مما يؤدي إلى تحجيم الإبداع. المطلوب بعد حوالى ٠٠٠١‏ محاولة فاشلةء ضاله 

التقدم والتطور يحرزه أناس ل يأبهون بسخرية شخص عما إذا أصابه يأس أو إحباط في أشاء 

الآخرين من أفكارهم الإبداعية الغريبة في الظاهر. بحثه ذلك فقال: «اكتسبت الكثير من المعرفة 

الأخطاء في المحاولات الجديدة ليست شيا سار والخبرة. إذ إنني الآن أعرف الأشياء جميعها التي 
ولكنها بلا شك تعليمية. لن تنفع.» 


اختراعات مهه من غر ااحتصا 

هلم يكن الأخوان رايت (أ۷۷/19۸) اللذان اخترعا الطائرة مهندسي طيرانء 
بل كانا ميكانيكيين للدراجات الهوائية. 

هم الذي اخترع قلم الحبر الجاف هو مدقق للأخطاء المطبعية» واسمه 
لادیسلاو بیرو 8|۲٥(‏ 0286ل 48210ا)ء ولم یکن ER‏ 

ه تمت القفزة الواسعة في تصاميم الغواصات على يدي قس إنجليزي - ج. 
دبل يو. غاريت (أأ62۲6 W2‏ 680۲98)ء ومدير مدرسة إيرلندي 
- جون هولاند (John Holl2^d)‏ . 


ه اخترع ايلي ویتني ((۷۷۸/۲8 [ا٤)‏ الذي كان محامياً ومدرساً محلج القطن. 

٠‏ اخترع ضابط عسكري (جورج مانبي 3۸6¥ 080۲08) طفاية الحريق. 

. )008°1۲0°8 اخترع موسيقيان الفيلم الملون‎ ٠ 

اخترع ساعاتي (في أثاء العبث بصب النحاس الأصفر) صب الحديد 
ااا ار 

٠‏ رقض الكيميائيون صانعي صابون المنظفات الاصطناعية عندما عرضت عليهم أول مرة وكان آول من وصل إلى 
اختراع هذه المنظفات كيميائيين من الذين يعملون بصناعة الصبغة. 


مدن الشخصة وا قاتا اا اة 


ه قد تخفق: افترض أنك تسمح لمخاوفك من 
الإخفاق بالتحكم بإقدامك على المجازفة 
والمحاولة. ولهذا ستجرب فقط ثلاثة أشياء في 
العام لأنك متآكد من نجاحهاء فتكون النتيجة: 
النجاح ثلاثةء والفشل صفر. والآن لنفترض أنك 
في السنة التالية لن تأبه باحتمالات الإخفاق 
وتترك التحكم ببرامجك جانباًء لذلك جریت 
أشي عفر مشروعا. وففات في تة متها 
فكانت النتيجة النجاح ستةء والفشل ستة. فأيهما 
تفضل: تلاثة أو ستة نجاحات؟ وتخيل ماذا قد 


سبل تطوير الإبداع 
هناك العديد من التقنيات لتطوير الإبداع» ونذكر 
طرح الأسئلة الإبداعية 
اطع اسقة دات مى عال لى ولاك تسر 
وتستجود غل کیره گاملا 
٠‏ ما الأكثر ابتكاراً وإبداعاً: السيارة الأروع قيادة 
والأفتو فاي كما تتصرر هام الة أو اة آر 
الكاتدرائية التي تجمع بين جوهر الفن والإيمان 
جمعا فريداً من نوعه؟ 
#هل يبتك ر آي إضسان آضكارا جديدة آم آن القاسن 
يعيدون فقط اكتشاف الأشياء القديمة؟ 
ه ما الأصعب: بدء مشروع إبداعي» آم إنهاؤه؟ ولاذا؟ 
هل الإبداع في حل المشكلات؛ يختلف اختلافاً 
جوهریاً عن الإبداع في الفن؟ 
الأنشطة العملية 
و ادم تاس آو اوا جن جل تیر آدرات 
رة وكير ير قم بل ضف ةمق 
لاصقات. 


#اخترع لعبة ورق. يمكنك آن تبدآً ذلك بتغيير لعبة 


ورق سابقةء ثم غيرها مرة آخرىء» واعمل الشيء 
تجمع بين مجموعتين من أحجار الدومينو 
وكذلك متلها فى لعبة الطاولة. 

ه جرب الطهي مع إضافة توابل جديدة وغير 
عادية لم تستعملها من قبل. لتكن الروائح 
دليلك لاختيار المناسب من التوابل لطبختك 
الجديدة. 


#ادخل إلى الإنترنت والعب لعبة تتتبع فيها روابط 
لا تستند فيها إلى معلومات موجودةء ولكن 
اختر الحرف الأول من كل رابط لتدخل على 
روابط جديدة» وشاهد كم من المواقع العشوائية 
والمسلية التي تجدها. 


۶ 


٠‏ أنشى مكاناً ذا بيئثة صحية ترغب العيش داخله» 
واستعمال فقط الأدوات المنزلية والمواد الطبيعية 
فيه. 


و اتم قدا خاطضا بك ماسكمان كات عقواقة 


تنوع الخبرة 


وثقافات وآديان عديدة بطرائق ميتكرة. 
ه تخيل أنك من كوكب آخر ومثل بأآنك كنت في 
زيارة لكواكب أخرىء» فالخيال يعزز الإبداع. 


أنشطة ١‏ لعصف الذهني 


#ناول طفلاً قطعة من الصلصال واطلب منه أن 
يتخيل آنه هو الصلصال. 

هضع الطفلء ذهنيأء في زمن ومكان مخظلفين. ثم 
اطلب منه مثلاً وصف كيفية قيامه بطهي وجبة 
من دون وجود كهرباء أو فضيات أو أطباق. 

٠‏ ضع قائمة بأسئلة تتصور أنت آنه لا يمكن 


الإجابة عتها الآن. 
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اللعب الإبداعي 
اجهل أطفالك يستعملون مواد مألوفة ولكن 

بطريقة جديدة أو غير عاديةء واشترك في تقعًص 
الأدوار واللعب الذاتي والموجُه على مدار اليوم. 

يُعرّز اللعب» بدءأً من مرحلة الطفولة الأولىء النمو 
البدني» وذلك عن طريق تشجيع تطوير الاسكتشاف 
الحسي والمهارات الحركيةء ويصبح الأطفال» باللعب 
والتكرار للمهارات البدنية الأساسيةء ذوي مهارة 
زكفاة عفد القيام بالهام الصعبة تدريجيا. إن 
الأطفال الذين يلعبون بلعب البناء مثلاً يواجهون 
التحديات المرتبطة بالقياسات» والتساوي» والتوازن. 
والشكل» والعلاقات المكانية. 

ويعني اللعب الدرامي تقليد الناس في المجتمع» 
إضافة إلى آنه يساعد الأولاد في تجربة الأدوار 
الاجتماعية المختلفة. كما يتعلم الأولاد في اللعب 
الدرامي تدريجياً آن يأخذوا احتياجات بعضهم بعضاً 
بعين الاعتبارء وأن يقدروا القيم الأخلاقية المختلفة. 

ويستطيع الأولاد باللعب؛ التعبير عن مشاعرهم 
وانفعالاتهم وأفكارهم وآرائهم. ويساعد اللعب 
في التخفيف من الإجهاد والضغط الواقع على 
الأولادء كذلك يشعرون في آثاءه آنهم متحررون من 
قيود الكبارء وغير مقيدين بالارتقاء لمعايير الكبار 
وأفكارهم وآرائهم. 

ويجب أن نكون حذرين» بصفتتا موفري الرعايةء 
بأن نتجنب سيطرتتا على اللعب» فإذا آردنا مشاركة 
الأولاد اللعب فعلينا أن نذعن لما يكون من بنات 
أفكار الأطفال في اللعب» وليس موجهين لهذا 
اللعب» لأننا بحاجة إلى التركيز على إلهاماتهم وليس 
إلهاماتناء وإن تمثيل مسرحية مع أولادك يساعد في 
تطوير عدد من المهارات» بما في ذلك القراءة وفهم 
الناس. وإن لكل إنسان شخصية مميزةء فيتعين على 
الولد استكشافها ليقوم بتمثيلهء وله مشاعر ينبغي 


آن يفهمها قبل القيام بدوره» وهو يتعلم بعد ذلك 
االدرن اغف له كر اله ااهل دور 
الشخص الذي سيمل دوره» واطلب من الأولاد تقديم 
كل ما يقتضيه الدورء ويكون تنظيم ذلك كله عليك 


مع الآزياء اللازمة. 


كتابة الأولاد 

كن أن يلوا عليك قصة كي تكتبهاء وبعد ذناك 
يمكن أن يوضحوها ويشرحوها لك وقي الوقت الذي 
يكون فيه طفلك قادرا على التعبير ببعض الكلمات» 
فيمكنه أن يبدا فقي الكتابة. ولا تقلق بشأن هجائه 
للكلمات في هذا الوقت» فذلك يأتي في مرحلة تالية. 
ويك آنا حى فاي رة عابة مواقي اكب 
في الوقت الذي يكون طفلك متحمسا للكتابة. وعادةٌ ما 
يبدا الكاتب بمسودةء ثم يعود إليهاء وبشكل تدريجي» 
يحرر وينقح» حتى يصبح ما كتبه جاهزا للنشر, وهناك 
طريقة ا الكتابةء وهي آن تطلب منه 
اختيار قصة يحبها كثيرأًء ثم ساعده في معرفة كيفية 
كتابة القصة بشكل أكثر وضوحا. ويمكن أن تتحول 


القصة بعد ذلك إل گتاب مکتوب باليد وع 
الأطفال الأكبر سنا أن يفعلوا شيا مدهشا بتاليف 


الكتاب البارعين قارئون بارعونء ولسوف تلهم القراءة 
طفلك الكثير من الأفكار الخيالية المفيدة للكتابة. 


٠‏ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


8 وفر أنشطة فنية حرة وغير مقيدة للآطفال؛ 
فبدلا من عرض نموذج لمشروع فني للأولاد كي 
یقلدوه؛ شجعهم على استعمال خیالهم. وبدلا من 
استخدام كتاب التلوين بتكرار الرسومات نفسهاء 
غفل موقي لأصرات عضن الحيرانات في 
الطبيعةء واطلب من الأطفال رسم ما يسمعون! 

ه وفْر بيثة تنعش الحواس الخمس لأولادك 
شحذ أقلام التلوين» ومشاهدة تغيير الألوان 
عند خلط الدهانات! 

۴ 


«شجهم على الاستكفاف الشري: ووقز ليه 
الأدوات اللازمة لذلك» مثل: الطباشير والأقلام 
الملونة والغراء وأوراق الجدران والدهانات. 
اسم الا آيخا اكتفاف جصاتص هذه 
المواد وكيفية استعمالها. فهل يمكن للأولاد 
تسمال مایم بدلا من قر اة ارس اة 
وهل يمكنهم رسم صورة في الوحل باستعمال 
عصا؟ وهل يمكنهم جعل أجسادهم تأخذ 
فكل جر رهل سكم وسبت ماهية انون 
الأزجراني وهل يكم المتير حول الترةة 
بفرح» آو بحزن» أو بطريقة مضحكة؟ 
فاع عن اتاد ها كراد وها و ان 
نحمي الأطفال من الانتقادات والأحكام التي 
تصدر عن الآخرين من الكبار أو من أصدقائهم» 
آو حتی من انهم قکل مخلرق جاء فریدا من 
نوعه» وهذه فكرة من المهم أن تترسخ في عقول 
الأطفال مبكرا منذ مرحلة ما قبل المدرسة. 
ويتعين أن يتفهم الوالدان أن كل إنسان هو مدير 
ف کیان سطع نواه ا 
التي يرغب فيهاء وسيصاب الأولاد بالتوتر 
بالق ا رک ت ع م بارا ر اه هع او 
قیر کال او مضا ارقت 
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مفاهيم غير صحيحة: الأفكار «الغريبة» 
آو «غير النافعة» 

ينظر الآخرون إلى بعض سمات الإبداع الشخصية 
عند الأولاد المبدعين على أنها غريبة أو غير نافعة. 
ونذكر أدناه بعض الأمثلة على ذلك: 

ه التفكير الحر: عندما يتحدث الأولاد المبدعون 
حول الأفكار؛ قد يبدو للسامع آنهم غير 
منضبطين وفوضويون . 

العفوية والسذاجة: يتحمس الأولاد الميدعون 
للأفكار الغريبةء وقد لا يرون فيها ما يلحظه 
الكبار من مشكلات وعيوب. 

ه روح الدعابة: قد يرى الأولاد المبدعون الدعابة 
والطرافة في الأفكار التي يعدها الكبار جدية 
جدا ,وهدة القدرة فى العازل وفع الامو 
من وجهات نظر مختلفة قد تفسّر من الكبار 
على آنها ساخرة وممجوجة. 

٠‏ حلام اليقظة: يتعلم الأولاد المبدعون من أحلام 
اليقظة ما يمكنهم من حل مشكلاتهم. وإن 
إطلاق عنان العقل في التأمل والتفكر يمكن آن 
يساعد الخيال على تشكيل روابط جديدة. مع 
أنه قد ينظر إلى ذلك على آنه تشتت للذهن 
وانحراف عن الهدف. 

و العزنة فور الإبداع بنا من مجرد آأفكار 
سهلة وغير منظمةء وقد يحتاج الأولاد إلى عزلة 
وحدهم حين تبداً أفكارهم بالانطلاق. 

ه النشاط: قد تنقدح الأفكار من «لا شيء» وحين 
تأتي الفكرة فإن الولد المبدع قد يستغرق 
مغلا باكامل هى الفكرة الجديدة 

وإنها لعادة حميدة أن توفر للأولاد أقلام رصاص 

وأوراق في عدة أماكن مناسبة في المنزل لتسجيل 
أفكارهم. 


إن هبة التخيل الجامح عندي تفوق بمراحل موهبتي 


لاستيعاب المعرفة الإيجابية. 


(Albert Einstein) 


ماذا يمن أن يفعله الوالدان؟ 


« كن قدوة: انظر بتقدير لأفكارك الفضولية الطفولية 
والحماسية و«المجنونة» وانفتح بنفسك على 
التجارب الجديدة. وشارك الآخرين باهتماماتك 
الإبداعيةء وكن سعيداً باهتمامات ولدك. 

٠‏ ثق بولدك: الأولاد الذين يشعرون بالثقة والمحبة 
سوف يمتلكون الشجاعة للإبداع والابتكار والتميّز 
على الآخرين. والقلق المفرط حيال نظرات المجتمع 
التقليدية عنهم والأدوار النمطية الجامدة للجنسين 
يمكن أن تضعف قابلية الإبداع عند الأولاد. 

ه شجع ولدك: شجُع فيه التجربة والاستكشاف 
وعود نفسك على الاستماع لولدك باهتمام دون 
إطلاق الأحكام عليه. وادعمه حين يفشل وتجنب 
«المدح الفارغ له.» 

٠‏ إثراء البينة: وفر المواد التي تشجع الأولاد على 
التألق في الخيال» وتمكنهم من إنتاجهم الفنيء 
فالملجلات والكتب والصحف والألعاب والملابس 
والمجوهرات ممكن استخدامها في مجموعة 
متنوعة من المشاريع كما يمكن استعمال 
قصاصات الأقمشة والسجاجيد في تصميم 
الألحفة والأغطية والفرش الجميلة. 

ه شاهدوا التلفاز معا: هذه فكرة مثيرة للحدل 
لما للتلفاز من تآثير سلبي عامة على الأولاد 
والمطلوب هو التركيز على الأفلام الوثائقية مما 
له علاقة قوية بالبيئة والفلك والجيولوجيا. 

٠‏ ساعدهم وناقشهم بانطباعاتهم وتخيلاتهم أثناء 
المشاهدة المشتركة معهم. يحب الأولاد الرسم فقي 
مرحلة مبكرة قبل أن يبدآوا فقي الكتابةء ويميلون إلى 
إملاء أفكارهم على الكبار أو على الأولاد الآخرين 
ليكتبوها لهم. وقي ما بعد شجع ولدك على كتابة 


مذكراته أو إنشاء صحيفته الخاصة. 


۴ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


ملحوظة حول ١‏ لعب 

فكر في الألعاب التي تشتريها لأطفالك لأنها 
يُستحسن أن تكون من النوع الذي يُشجع الإبداع» وأن 
تكون تعليمية. وآلعاب البناء (مثل الليجو) تحفز على 
التفكير» على حين أن بعض الدمى (7أ818) تقود إلى 
الخلط بين أدوار الجنسين» وتشوش الطفل. واللعب 
بالدمى آمر صخي للأطفالء إضافة إلى آنه يور 
لهم الصحبةء كما يستطيعون أن يمثلوا مع الدمى 
آدوان الأيات أو الأضدكا واقجر هم الب 
التي تعلم النسيج والحياكة والخياطة والمشغولات 
الخشبيةء وتعد آدوات القياس من نوع الأشرطة 
وبعض المطارق الصغيرة (تستعمل تحت إشراف 
شخص بالغ) نافعة أيضاً. أما الألعاب التي يروج لها 
التلفاز كثيراًء أو الأغلى سعراًء ليست بالضرورة هي 
الأفضل. وإذا كان لديك أكثر من طفل فحاول شراء 
الألعاب المشتركة التي تسمح لهم باللعب معاً. 
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AN 


النشاط :٦۳‏ التمارين العائلية لتعزيزالإبداع 


جرب الأآدوات الإبداعية الآتية مع الأطفال: 
.١‏ اللعب الإبداعي: آنشطة من نوع «اتبع القائد» تشجع الطفل على التفكير بطريقة إبداعيةء وأن يتذوق 
متعة الكافاة وهو يرى الأ خرين يحتذون به قي حركته. وقي مجال البناء يمك استعمال مواد سهلة (حجر 
وطوب وطين ورمل وصلصال وماء) تتيح للطفل بناء الهياكل المختلفة وتصميمها. 
E TT‏ 
لدم الل ك عة 
ل دل ادرا دا را اکا اکال کے ر ر ت ر ا را ا دا 
.٤‏ أسئلة مفتوحة الإجابة: اعرض صورة على الطفل واسأله: «ماذا يفعل الناس في الصورة3» و»ماذا يقولون؟» 
و«ما الذي كان ممتعاً في يومك؟» بدلا من سزالك:«هل قضيت يوما حسنا؟» 
ه. اطلب من الأطفال استخدام حواسهم: 
١‏ اطلب من الأطفال إغلاق أعينهم ثم يُخّمنون ماذا وضعت في أيديهم (قطعة من المطاط أو حجرة صغيرة 
او كع کہا 
٠‏ اطلب من الأطفال إغلاق أعينهم ثم يخمُنون ما يسمعونه (أصوات خلط بطاقات» رنين القطع النقدية. 
فرك ورق الصقل الرملي. تمزيق ورةة آصوات حيوانات). 
۷. سال الأطفال عن التغييرات: اطلب منهم تفيير الأمور جلها على الطريةة التي يودون أن تكون علييا. 
على سل الال 
ه ما الذي سیکون طعمه أفضل لو کان آحلى؟ 
٠‏ ما الذي سيکون أجمل لو كان أصغرة 
ه ما الذي سيكون آكثر متعة لو كان آسرع؟ 
٥‏ ما الدی سیکرن آفضل لر کان آکثر هدوا 
E TT‏ 
ه كيف سيكون هجاء اللغة الإنجليزية أو الفرنسية لو كتبنا الكلمة حسب نطقها مثل العربيةه 
حاول كتابة فقرة باستعمال هذه الطريقة الصوتية. وهناك لغات أخرى من هذا القبيلء هل يمكن تسمية 
بىعضها؟ 


٤‏ معدن الشخصية ويناء اا ا 


۸. اطرح آسئلة مع آجوبة متعددة: بعض الأمثلة باستعمال مفهوم المياه كذلك مفاهيم آخرى متثل: النار 
والرياح والرمال والسيارات والدخان والثلج: 
ه ما هي بعض استعمالات المياءة 
٠‏ ما الذي يطفو على سطح الاء 
ے کک امیا اا 
ه اذا كان الماء البارد بارداً؟ 
ه ما الذي يبقى دائماً تحت الماء؟ 
ه ما هي الألوان المختلفة للماء؟ 
ل ا ا 
٠‏ ماذا سيحدث لو كانت كل الأشجار في العالم زرقاء؟ 
ماقا دت کی اع كل ال راه 
E‏ 
اکا کک لے اک زی کہ 
E‏ 
یادا دت لو کان کل الاس مالک او کارا کیم سر٤‏ 
EOE NEI‏ 
.٠١‏ اسأل «بكم طريقة ...» الأسئلة: 
E lC‏ 
MI EOL ES‏ 
LE‏ 
E‏ 
النشاط :٠٤4‏ السمات المهمة في الشخصية 
عندما نزل الوحي على النبي محمد 5ء عاد خاقفا إلى بيته. قطمانته زوجت خديجة» وذكرت له بعض 
أخلاقه الحميدةء منها أنه: 
ENS‏ 
راف اللا واكان 
© تعن لے ای الجر 
e‏ 
م ممل اکل 
ا وا د ا ا 
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النشاط :٦١‏ شرح الأسئلة الصعبة 


اجمع بعض الآباء والآمهات لناقشة الإجابة عن هذه الأستلة. التى كثيراً ما يطرحها الأطفال (عند الحاجة؛ 
اطلب من الآخرين المساعدة). 

ه من الذي خلق الله «ماذا يعاقب الله من لا يمن به؟» و »اذا هناك الكثير من الناس الذين لم تصلهم 
الرسالة الإلهية5» و»كيف يمكننا العيش إلى الآبد فى الجنة دون ملل؟» 

٠‏ کیف تقَسُّرَ مفهومَي «المخير» و N‏ بطريقة تق جع التفكير الاستباقي. من جهة. وقبول إرادة الله من 
جهة أخرى؟ من أين نأتي؟ ما هي نهايتتا؟ ما وصف الآخرة؟ هل نستطيع رؤية الله ولماذا لا نستطيع؟ إن 
الله قادر على أن يجعل الجميع يؤمنون به» فلماذا لا يفعل ذلك؟ 

TT aS 

SS 

مُتخصّصة فى الإجابة عن أسئلة الأطفال الحرجة بصورة تقنعهم» وفي ذات الوقت لا توقف عندهم العقلية 
السؤولة. 


النشاط :1٦‏ تصور اللص هو المهم بالنسبة له: حل مبتكر 

حث الأطفال على قراءة القصة الحقيقية الآتيةء ثم فكروا معا في بعص ال گلات الت ترله الأسرة وكيفية حلها: 

لما ای ال ال یی ارک اا ا ا کا اا نے اسا اتال ی انتا 
yS‏ 
N‏ 
العام انى حول حفص النفتات وكان ال شه كا را الا لير رصم كب م اف 
الحا رف اا ا د ا اد اا ا ب اد د 
وفى السنة الرابعة قال الريس التضيدى :الان نص اللصرص للم ال هر ما يعت به لادا ل تنجو الكاب. 
N N OM O CN IS‏ 
بالاستغناء عن توظیف حارس لیلي. (5[80( ۲ نوفمبر ۲۰۰۷). 


ثالثا: تعليم المسؤولية 
ه مقدمة 
٠‏ إرساء الأسس: التوجهات والنظرة الكونية العامة 
٠‏ الفرص في مراحل النمو المختلفة 
- الرضيع والطفل الصغير 
- الطفولة المبكرة 
- من سن المدرسة إلى ما قبل المراهقة 
رط رة 
- مرحلة الشباب والبالغين 
ه مبادئ ينبغي ترسیخها 
= االجطل الال ربدا 
N‏ 
- مبادئ عن العمل في حديقة المنزل 
- بناء المسؤولية تدريجياً 
- عارض مقولة «هذا ليس من عملي» 
٠‏ اقتراحات عملية 
ه ريط الامتيازات بالمسؤولية: أمثلة 


٦۸-٦۷ الأنشطة‎ ٠ 


۳۹۷ 


۸ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


معدمه 

المسؤولية تعنى أن يتصرف الإنسان بحكمة دون أن يطلب منه ذلك» ومن دون آي ضغط أو تهديد عليه وهي 
أيضاً القابلية على اتخاذ القرارات وتحمل تبعاتها ونتائجهاء قال النبي #: «من لم يهتمٌ بأمر المسلمين فليس 
منهم» (أحمد). ْ 

«ما آمنٌّ بي من بات شبعانَ وجازه جائعٌ إلى جَتبه وهو يَعلم به» (الطبراني). 


يعد ليم الأولاد السؤولية آمرا بالخ الأهمية: 
فيجمل أن يُعلم الأطفال ويّدرّبوا على تحمل 
مسؤولياتهم تلقائياً ومن غير تذكير أو أن يطلب | 
مهم اترا الرتة السؤول لديم الحا 
والمساعدة من غير أن يطلب منه أو يكلف بالمهمة. 
ويملك الولد المسؤول دافضعاً قوياً للإنجاز والتفوق. 
وإحدى الطرائق لفرس المسؤولية في نفوس الأولاد 
هي ترييتهم على المراقبة والمحاسبة الذاتيةء وذلك أ 
با نوعب ا ان اة اة اعا 
فيصيرون بذلك أولادا مسؤولين. ونذكر هنا عادة 
مهمة يكتسبها الأولاد» وهي اة اشم خي | 
الخلود إلى النوم على أفعالهم التي قاموا بها آشاء 
الو اها شرس شيم تام التدقيق والانضباط 
والمحاسبة الذاتية» وكأنك تجعل من الولد «شرطياً 
داخليا على تفه وزياذة على ذلك تعن على 
الآباء والأمهات غرس حب الله تعالى والخوف منه 
في قلوب أطفالهم وعقولهم لإبقائهم متيقظين 
متنبهين كي يهتدوا ويتمسُكوا بالصراط المستقيم 
في كل وقت وظرف. ومما يعزز إحساس الأولاد 
بالمسؤولية أن نفرس في نفوسهم مبداً: أن الله مع 
کل فرد آینما یکون! 


تتعدى المسؤولية مجرد أن يتذكر الولد القيام بالأعمال المنزلية. أو أن يكون مطيعاً فحسب» فهي تشمل آيضاً 
التمييز بين ما هو حق وما هو باطل» وإدراك كيفية تأثير أفعال الفرد على الآخرين وفهم أسباب أهمية الالتزام 
بالقوانين المرعية. فيحسن بالآباء والأمهات أن يتصرفوا كمسؤولين لكي يُعلموا أبناءهم المسؤولية بالأسوة الحسنة. 


مثال جميل: تسابق الأب والابن للوصول إلى المتجر قبل أن يُغلق. وتوقفا كي يساعدا امرأة تحمل طفلها 
في عربة وهي تصعد الدرج. سيتعلم الطفل من هذا الموقف أن تبذل أقصى ما تستطيع كي تساعد الناس 
حتى لو فوث ذلك بعض المكاسب المالية واضطرك إلى تغيير خطتك ومطلبك. 
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عندما ييبادر الأولاد إلى تحمل المسؤولية بدلا من 
الآباء والأمهات فيتعين ملاحظة ذلك باهتمام والإفصاح 
عن تقديرهم لأولادهم. حيث إن المكافاة على السلوك 
المرغوب يشجع على القيام بالمزيد من التصرقات 
المرغوية. وكثيراً ما يتغافل الناس عن المواقف التى 
يتصرف فيها الولد بمسؤوليةء أو يأخذونها على أنها 
eT‏ . والأسواً من ذلك أن كيرا من الآباء 
والأمهات Pf‏ عقون إلا عندما یشاهدون آفعالاً غير 
مسؤولة عندها يقول الطفل لنفسه: «عندما أصيب 
ل آحد يذکرء وعندما خط لا أحد ینسىی». 

عند قيام الولد بعمل مفيد؛ فيجمل بالآباء والأمهات 
أن يتفوهوا ب: «شكرأ لك» ساعدتني كثيرا.» كما عليهم 
أن يحرصوا على إظهار التقدير والشاء لولدهم على 
السلوك الإيجابي» مع أنه قد لا يكون مهما لولدهم» 
مشل: «لاحظت أنك وضعت كتبك فى غرفتك بدلا من 
لذلك يمكننى الآن أن أعدٌ الطاولة للعشاء» أو:«يا له 
من عمل طيب أنك علقت سترتك فور عودتك للبيت» إن 
صنع قرارات صائبة هو شرط أساس لتعزيز السلوك 
المسؤول» ومن النادر للأطفال الذين يملى عليهم بما 
يجب أن يقوموا به فقي كل حين آن يتخذوا خيارات 
مدروسة؛ لأنهم لم يحصلوا على التدريب والتربية 
المطلوبة سابقاً كي ينمو أولاداً مسؤولين. 

ومن ES‏ 2 ھک 
تحدید الفلا اا د 
من أفراد الأسرة؛ ضع قائمة بكل ما يجب القيام به في 
واتفقوا على تقاسم الأعمال وتدويرها بینهم» بحیث يتم 
الاعتبار وضع نظام تناوب وتوزيع للأعمال. وإشراك 
الأولاد في اختيار وجدولة الأعمال المنزلية يشت يثبت لهم أن 


والديهم يثقان بهم ويقدران آراءهم؛ إِذ يصبحون شرکاء 


في تحمل المسؤولية وأنهم جزء من فريق كل عضو فيه 
يشارك في إدارة أمور المنزل بيسر وسهولة. وهي بذلك 
وسيلة عملية لتعليمهم اتخاذ القرار» والشورى» وتحمّل 
المسؤولية وروح الفريق. 


إرساء الأسس: التوجهات والنظرة الكونية 
العامة 

إذا كنا آباء وأمهات على المستوى المطلوب» فنصف 
المهمة قد أنجزت» ويبقى النصف الخر وهو مساعدة 
آولادنا على السير على خطانا. 

يحتاج الأولاد إلى المعرفة الكافية والسمات 
الشخصية الحسنة لإعدادهم للحياة. والمسؤولية هي 
واحدة من أهم عناصر الشخصية الحسنةء وييداً 
اكتساب المسؤولية من العقلية الذهنية أو تكوين 
منظومة من المبادئ والافتراضات التي يلهمها الآباء 
لأولادهم. وإذا كانت النظرة الكلية الكونية للوالدين هي 
أن يلعب الأطفال ويمتعوا أنفسهم فقط,» فسيحققون 
توقعات والديهم هذه» ثم يتذمرون بالمقابل من القيام 
بواجباتهم المنزلية. 

إذا غلب على ظن الآباء والأمهات أن أطفالهم سوف 
یکونون دائماً أنانيين؛ فسيصبح هذا الظن والافتراض 
واضحاً للطفلء إذا كان توقع الأبوين ضئيلاً من الأولاد 
فسوف يربون آولاداً أنانيينء ومجادلين وقليلي العون 
لأنفسهم وللآخرين. ومن ناحية أخرى» إذا كانت 
النظرة العامة الشاملة للوالدين هي أن الجميع» بغض 
النظر عن العمر والقدرةء يجب أن يُسهم في رقاه 
الجميع» وأن أعمالهم». وميولهم» وتوقعاتهم» يجب أن 
تكن دك قرف نشل اولادهن ك اتر 

إننا نريد تربية أطفال ناجحين في الحياةء فالأطفال 
الذين يتعلمون المسؤولية يكونون أقل اعتماداً على غيرهم» 
وأكثر ميلا لتحمل مسؤولية أضالهم في مرحلة البلوغ. 
فالمسؤولية مهارة مكتسبةء لذلك يحتاج الأطفال إلى أن 
توف ر تم الأدوات اللازمة للتدرب وتغلم هذه الممارة اليمة 


فد الت خصة وا قات اا اة 


ويحسن أن نبد في تعليم الطفل المسؤولية في سن 
مبكرة» والأطفال الذين يربٌّون في بيثة وجو خال من 
العواقب والجزاء؛ تفوتهم فرص تعلمهم المسؤولية. 
ويذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك؛ عندما يحاولون 
خلق جنة آمنة لأطفالهم» فلا يسمحون لهم أن يجربوا 
تحمل عواقب أفعالهم السلبية. ويمكن أن نطلق على 
هؤلاء الآباء والأمهات مسمى «ممكنين» (أي يمكنون 
الأطفال من الاعتماد المفرط اللامسؤول). ويكبر هؤلاء 
الأطفال مع الشعور بالمزايا وبالاستحقاقات ويتبنون 
توجها شونا بالمشكلات: «العالم مدين لي» بدلا من 
تبثي التوجه السليم: «سوف يعاملني العالم على أنني 
فرد مسؤول إذا تصرفت بمسؤولية تجاه العالم». 

ولا شك أن التعليم والتدريب جزءان حاسمان 
وأساسيان في العلاقات الأسريةء وأن يكون الإنسان 
سورلا نی وها سلما آولا ومهارة مكفتة انيا 
فلا يرتب الأطفال ألعابهم ما لم نعلّمهم ذلك ولن 
يتعلم البالغفون إعادة الأشياء التي استعاروها أو 


المحافظة على مواعيد العمل بدقة, إلا إذا دربتناهم 
على ذلك. وأفضل وسيلة لتعليم الأطفال المسؤولية 
هي أن يقوم الوالدان ذلك بالتروي» شيا فشیتا. 


وبالتدريج یوما بعد يوم. 


ايبدأ من الصغر 
القصون ما امت اة ورڈ یگن قدا وکیا وسو کی ذا صارت قا لن 5ہ 


ان الغصون 8ا فما عفدن 


و کی ۵ كانت من الي 


ابدأ من سن ما قبل المدرسة في تحميل أولادك للمسؤوليات تدريجياً. . ومن الجميل أن يقال للأولاد قبل ولادة 
طفل جدید عیارات مقل نقلي رفا ممتعاً أشاء رعاية الطفل معاً» فيتحمسون لفكرة كونهم شركاء في 
مسؤولية هذا المشروع الخاص» فيبداً الولد بالمساعدة في العناية بأخيه الصغيرء عن طريق إحضار الحفاضات 
متلا أو وضع ملابسه الوسخة في سلة الغسيل » أو ترتيب اللعب التي ينثرها أخوه فشن کردق إقراهة 
والتواصل معه» أن العمل معاء وتقديم الخدمات للآخرين شرف وليس عيبا والخدمة المقصودة هي «المشاركة 
الفعالة في الأنقطةه بدلا من الوقرف متقرجا على والديي: 
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لقد تطرقنا في فصول سابقة بشيء من التفصيل 
في عدة مواضيع»ء ولكن لا بد من الإشارة إليها هنا 
باختصار لأهميتها الشديدة في بناء المسؤولية وتحملها 
في مراحل النمو المختلفة التي يجمل بالأبوين تعليم 
الأبناء وتدريبهم عليها: 

ه٠‏ صلة الرحم ودور الجد والجدة في تربية الأولاد 
لتحمّل هذه المسؤولية أو بعضها. 

ه المسجد والجمعيات والنوادي والأسرة الممتدة 
وتحمل المسؤولية فيها أو التعلم عليها. 

ه الخدمة المجتمعية والتطوعية للتدريب على تحمل 
المسؤوليات وتنميتها وتعزيزها. 

ه المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية لتحميل 
الأبتاء جزءاً من مسؤولية القيام بها والإعداد 
والمشاركة فيها. 

ه الجيران والتعامل معهم واعتبارهم في كثير من 
الأمور كالعائلة الممتدة والمسؤولية البالغة تجاههم. 


الفرص في مراحل النمو المختلفة 

تتعمدد الفرص التربوية التي يمكن للآباء والمربين 
استثمارها عبر مراحل النمو المختلفةء وقد سبق ذكرها 
في الأجزاء السابقة للكتاب» حيث إن تقسيم مراحل 
النمو متعددة وليست موحدة؛ وحرصنا في كل جزء 
على تقديم أحد هذه الرؤى والتقسيمات» وهي كالآتي: 


الرضيع والطفل الصغير (الولادة -۲ سنة) 

يبدأ الأطفال في هذه المرحلة اختبار الحدود عند 
زاوجو قى ميل اال كا مالل ان ر 
من العمر سنتين رمي الألعاب مراراً وتكراراً لجذب 
الاتاه تم هلم رهی الآلعاب قب إكارة رد شل 
من الف خض افا a‏ بض انواندان 
حدوداً لأطفالهما بدلا من أن يضع أطفالهم خدودا 
لآبائهم» فإذا حدث أن رمى الطفل لعبته؛ التقطها 
الوالد وأعادها إليه لكن إذا تعمد الطفل رميها مراراً 
وتكراراً فيكون الوقت قد حان لوضع اللعبة بعيداً عن 


متناولهء وبهذا سوف يعرف أن السلوك السلبي لن 
يكافاً. ويطلق على هذا العمر اسم «السنتين المقلقتين». 

يتقدم الأطفال الرضع بالعمرء ويصلون إلى مرحلة 
الأطفال الصغارء ويتعلمون المزيد من الأفعال التي 
تختبر صبر والديهم. ويحتاج الأطفال قي هذه المرحلة 
إلى إدراك أن هناك عواقب للسلوك غير المهذب فإذا 
قال الوالدان لطفلهما في السوق: «إذا لم تتوقف عن 
هذا التصرف... سوف نعود للمنزل الآن» بعد ذلك 


يتعين تنفيذ تهديدهماء وإذا علُم الوالدان ر آن 
تهديداتهم جادة؛ فسوف تحمل كلماتهم ونا کبیراً. 
وهذا ينطبق على كلا الوالدينء وليس أحدهما فقط. 
كي يظهر اتفاقهما صارماً للأولاد دون تردد يريك 
الطفل الذي سيفهم أن أباه وأمه يعملان كفريق متناغم. 


الطفولة الميكرة (۳- ٦‏ سنوات) 

يحتاج الأطفال في سنوات الطفولة المبكرة إلى تعلم 
ببعض الأعمال المنزلية الصغيرة في تعزيز احترامهم 
٠‏ ویزید من مشاعر ا ومن يخالف 
E‏ الم يكملوا ١‏ الأعمال ا ت ما 
فلا يسمح لهم بأن يذهبوا للعب مع أصدقائتهم أو 
مشاهدة التلفازء آو يمنعوا مما يعدونه «متعة» غلی حن 
يسمح لهم أن يفعلوا ما يريدون إذا أكملوا واجباتهم. 


ج مدن الت جصة وا صقاتا الا اة 


من سن المدرسة إلى ما قبل المراهقة ٠١-١(‏ ستوات) 

تزيد مسؤوليات الأولاد مع تقدمهم في السنء 
ويساعد تحديد الوالدين مخصصات مالية منتظمة لهم 
في هذه المرحلة على زيادة إحساسهم بقيمة ذواتهم. 
فيحسن بالوالدين مكافاة الأولاد على كونهم مسؤولينء 
ك ان را ما اع اض وه ا 
افوا ناتحيرن ايت الت و اا ااا 
مميزة إذا حصلوا على درجات جيدة في المدرسة, أو 
كتابة ملحوظة عن مدى اعتزاز الأبوين وفخرهم بهم 
کونهم مسؤولین . 

تم كن ادا الأزاد فى امدرسة جي اوك 
يساعدوا في مهام المنزلء فمن المهم معرفة جذور 
المشكلة. ويتحسن آداء الأولاد عامة حين ترسم لهم 


مرحلة المراهقة ٠۷-١١(‏ سنة) 

يتعرض المراهقون لفرص كثيرة لاتخاذ الخيارات 
السيئة. ويدرك المراهق الذي يستطيع التمييز بين 
الخطاً والصواب أن الأعمال السيئة لها عواقب سيئة 
ويحرص لذلك على انتقاء الخيارات الصحيحة. واصل 
غرس الشعور بالمسؤولية في ولدك المراهق نفسهء 
ولا شك أن وضع أساس متين للمسؤولية سوف يتيح 
للوالدين الفرص لناقشة مستقبل أولادهم معهم. ويتعين 
على الأولاد أن يدركوا أن كونهم ناسا مسؤولين هو من 


حدود واضحةء قي حين أن الأولاد الذين لا ترسم لهم 
معايير الأداء والإنجاز (سواء في المنزل أو في المدرسة) 
سیتوققون عن تحقی آی كرشات إيجابية ولا شك 
أن حس محاسبة النفس للأولاد على أفعالهم يتطلب 
خلق بيئة مغذية ومشجعة تسمح لهم بان يفشلواء كما 
تسمح لهم بالنجاح. 

ويوا جه معطم الأرلاة قل الراهقة كغوطا قددة 
من الأصدقاء حولهم» فنجد أن الأطفال الذين تريوا 
في مناخ منزلي يدربهم على المسؤولية؛ سيكونون أكثر 
قدرة من غيرهم على تفادي السلوك السيء والتأثيرات 
اة من سكا ك إن حا خرف التاضصل 
مقا ہے الار لاد اجه وطق ا225 ارق م 
والديهم بشفافية لإدراك حقيقة مشاعرهم الداخلية. 


المكونات الضرورية لنجاحهم. متاعد الأولاد فى وضع 
آهداف محددة وواضحة یمکنهم تحقيقها وانجازها. 
مرحلة الشباب والبالغين ٠۸(‏ سنة فصاعدا) 

إذا تربى أولادك على الشعور بالمسؤولية؛ فسيكونون 
فى هذه المرحلة مكتفين ذاتياء وسائرين قى الطريق 
التي توصلهم إلى الاكتفاء الذاتي وتكوين حياة منفصلة 
عن الأسرة. على حين سيجد الآباء والأمهات الذين 


روا أولادهم على الاعتماد عليهم أن أولادهم سيظلون 
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عاجزين عن الانفصال عنهم ليعيشوا حياتهم المستقلة 
(وأمثال هؤلاء الشباب سيعتمدون على أسرهم 
باستمرار لمساعدتهم على العيش). والبالغفون الذين 
لم يدركوا عواقب آفعالهم السلبية سيجدون أنفسهم 
في وضع صعب» وسيظلون ييبحثون عن الأعذار ويلقون 
اللوم على الآخرين. وستبقى علاقاتهم مع الآخرين 
تحدياً دائما للبالغين غير المسؤولين. 


مبادئ ينبغي ترسیخها 
حدق العمل فخا 


يُصدُق الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة كل ما يقوله 
والداهم» فالفرصة مواتية لتعليمهم أن العمل يمكن أن يكون 
متعة. وعلى سبيل المثالء يجعل الوالدان من طريقة ترتيب 
الألعاب» أو وضع المشتريات من البقالة في أماكنهاء لعبة 
مفرحة لهم» ولا شك في أن هذا التوجه في هذه المرحلة 
سيجمل الأولاد حين بيلفون سن المراهقة يعملون بجد 
ليكونوا مفيدين في المنزل. وعلى الآباء والأمهات الحذر 
في ما يقولونه آمام أولادهم المراهقينء فإذا سمع الأولاد 
آمهم تقول لهم: «آود أن أقضي وفتاً ممتعاً معك» لولا أن 
علي أن اشتغل الآن» فهي بهذه المقولة توصل لهم رسالة 
بأن العمل آمر سلبي وغیر مرغوب فیه» ویمکنها بدلا من 
ذلك القول: «تستطيع قضاء وقت ممتع معي ونا آكنس 
الأرض زك جل فر اة اسع اليس هذا مياق 

علُّم أولادك أنه لا يوجد عمل منزلي أو عمل في 
الحديقة يعد حقيراً وغير لائق فهذه الأعمال جميعها 
لا عة ن الم كا امال اة هو 
بأن الحصول على العمل هو امتياز وليس حقاً لهم» كما 
يحسن آن يوضح الوالدان لأولادهم فوائد العمل البدنيء 
فماذا لولم يستطع الأولاد القيام بالأنشطة أو كانواعاطلين 
عن العمل» أو من ذوي الاحتياجات الخاصة, أو لأن في 
ظهرهم أو رجلهم إصابة تمنعهم من ممارسة هذه 
الأنشطة؟ لا بد أن يكون الجميع» بتأملهم في أحوال من 
فع آقل ها : درن اة السخة اة كما بان 


على الآباء والأمهات ألا يألوا جهداً في استثمار آي فرصة 
الاي اة ی الجا ا وة 


يجاول الوالدان أن يجعلوا من فترة العمل المنزلي 
الروتيني وقتاً ممتعاً (بسماع البرامج الإذاعية المبهجة 
ناء العمل, أو المزاح الحلو أو المحادثات الشَيقة). إذ 
يساعد جو الابتهاج على ترغيب الأولاد بالعمل وتحمل 
المسؤولية. ويفضّل لو آمكن جدولة العمل واللعب بحيث 
يتمّان في الوقت نفسه لأفراد الأسرة كافة. وهذا من 
شأنه أن يجنب الأولاد شعور الاستياء الناجم عن انشغال 
فرد بالعمل في الوقت الذي يستمتع فيه الآخرون باللعب. 


اعملوا م 

قد يجد الآباء والأمهات فائدة من استخدام كلمة «نحن» 
بدلا من «أنا» أو «آنت» في تدریب فعلى سبیل 
المثال يمكن آن يقولوا لهم: وجنا نضع الملابس الوسخة 
دائماً في سلة الغفسيلء› بدلا من رمیها غلئ الأرض» 
يجمل أن يكون الأولاد داثماً مشمولىن بالنشاط› ويؤخذون 
بنظر الاعتبارء واستعمال كلمة «نحن» تشجع فيهم 
لمتكررةء كذلك أن يقول الوالد لولده: «هيا لننظف غرفتك 
يتعلمون بشکكل أفقضل» ويطورون عادات مسؤولة عندما 
يعملون مع والديهم» حيث يشعرون بحبهما لهم فيقبلون 


بهذا الحب على العمل وتحمل المسؤولية. 


٤‏ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


مبادئ عند العمل في حديقة المنزل 

عند خروج الأطفال للعب في الهواء الطلق؛ 
يطلب منهم القيام بعدة أعمال صغيرة قبل أن 
يبدأوا باللعب» ويمكن آن يكون ذلك بتنظيف 
ساحة اللعب أو الحديقةء كالتقاط ٠١‏ حصوات أو 
أعشاب ضارة أو زهور ميتة أو الأوراق المتساقطة 
من الشجر, ووضعها في سلة النفايات. إضافة إلى 
ذلك يمكن أن يقوموا بأعمال آكبرء مثل السقاية 
حتى يتعلموا العناية والاهتمام بالممتلكات» كما 
يجمل بالآباء والأمهات تشجيع أطفالهم على زرع 
خضارهم ونباتاتهم كلما أمكن ذلك. 


آخبرني رجل ليبي أنه قسم حديقته إلى 1 
أقسام» وآوكل كل قسم إلى ولد من أولاده يزرع فيه 
ہا وھا ف رادت وره ا من ارات 


اللازمة لطبخ الوجبات العائليةء استأذنت آولادها 
للحصول على بعض البندورة أو الفلفل أو البطاطا 
أو البصل أو الكرافس (المقدونس)» فكانت العناية 
بالحديقة تجري على آكمل وجهء كذلك وضع هذا 
النظام وا للخلافات حول توزيع مهام البستنة 
على الأولاد. 

(Sylvia Hunt) 


بناءٌ المسؤولية تدريجيا 

يرتكب الوالدان خط جسيماً عند ترك أطفالهم 
يبون قط دون العام باي عمل إلى أن وا سن 
«المسۇولية» ليفاجا الأولاد بعد ذلك بوجود کہ هاتل 
من العمل والمسؤوليات عليهم التدَربٌ عليها في هذه 
المرحلةء وحينها ينبغفي مساعدة الأطفال على القيام 
بعمل آكبر من سابقه تدريجياء وتحمل المزيد من 
المسؤولية عاما بعد عام؛ حيث إن الأولاد فقي بعض 


الان اة ( كاه ايفاك يقر ون برعابة الطفل: 
ويإحضار الوقود وجلب المياه» فضلا عن المساعدة 
في المنزل» كما أن الأولاد من عمر ۸ سنوات في هذه 
البلدان قد يعملون خدماً وعمالاً عند الآخرين. 

بظل الل في اد اة بل باذ رعا الإطلاق. 
E E E E‏ 
كلية؛ ويذلك لا بد من بناء المسؤولية تدريجياً کي 
رام العمل برا كل سا رص رن اة 
ومن دون مفاجآت. 


عارض مقولة «هذا ليس من عملي» 

يخسن آن تلم ارلا تل امسق اة هن آهراد 
اة مي نلا اسا وان ن ادل ج كرا 
حول العدالة في توزيع الأعمال سيفوت سمو معنى أن 
یكون مفيداً للآخرين. وإذا انصَبٌ تركيز الوالدين دائماً 
علي الاسا ون اقل رار اقرز همر عد 
الأولاد الميل إلى الجدال العبثي في المواقف المختلفةء 
الأمر الذي لا يفضي إلى تناغم الأسرة ووثامهاء فيتعين 
لذلك تنمية عقلية العمل الجماعي ورعايته. وهكذا 
يكن للوالدچن على سيل لقال أن برلا لأقا: 
«بعد أن تؤدي واجباتك يمكننا جميعاً مشاهدة التلفاز أو 
نلعب في الحديقة» أو «إذا أنهينا أعمالنا يمكننا تناول 
الملجات أو الفشار هذه الليلة» أو «دعونا جميعاً نذهب 


فى رحلة إلى مكان ما للاحتفال أو لزيارة الأقارب.» 
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تشجُمٌ المكافآت الجماعية على الانسجام» وروح الفريق. 
والمسؤولية. ويمكن الطلب من الأطفال أن يحل الواحد 
مكان الآخرافي العمل عندما يكون آأحدهم مريضا ومن 
امهم تشجيعهم على مساعدة بعضهم بعضاً والتعاون في 
إنجاز الأعمال وتحمل الأعباء بروح جماعية, كما يتعين 
حك الأطفال الأكبرسغا على مساعدة الأسفرستا في 
الواجبات المدرسيةء وأن يساعد الأطفال الأصغر سناً 
الأكبرسناً في الأعمال المنزلية. 
اقتراحات عملية 
هلا تفرق الأولاد بالعديد من المهامء فيتعين على 
الوالدين أن يأخذا في الاعتبار قدرات الأولاد 
ا اکى ر ان 
هذا الأساس إلجازفا جاج وقرف الجا 
والشاء على بذل المزيد من الجهد» ولكن تحملهم 
لأعمال زائدة قد يؤدي إلى الفشل ويدمر الحافز 
الذاتي لديهم. 

#«توقع» من الأولاد أن يكونوا مسؤولين؛ لأن توقعات 
الوالدين تحفزهم. وعندما يختار الوالدان للأولاد 
المهام والأعمال» فقيحسن مناقشة الوقت المتاح 
قارفا تم السم تار باش بها ع 
الافتراض أنهم سينجزونها. واسمح لهم بإكمال 
المهمة بالطريقة التي يختارونها دون مراقبتهم 
آ و کرم وات رار یا و6 م کو ن 
الانتهاء من المهمة؛ فيمكن للوالدين مساعدتهم. 

هلا تصف ولدك بانه «غیر مسؤول» حتی إن کان 
يقوم حقاً بفعل أمور غير مسؤولةء كالذهاب إلى 
السينما بدلا من تنفيذ وعد لصديقه لمساعدته 
في الدراسة مثلا. وينبغي أن يمتتع الوالدان 
عن إلصاق الأوصاف الحبطة به» ومن الأفضل 
تشجیيعه بدلا من توبيخه» على سبيل المتالء 
على تعويض زميله عن تغيبه عن الموعد بدون 
عذر في آقرب وقت ممكن. وإذا كان الولد يميل 


إلى النسيان» فينبغي أن يتجنب الوالدان إبداء 
ملاحظات مثل مقل؛ «لو لم يكن رأسك متها 
بجسمك لنسيته» فهذا ا e‏ موجع 
خبط ومذ ويتركا ضررا تسيا على الود 
ويستساغ أن تطال النعوت والصفات السيئة 
سلوك الولد وليس ذاته. 

ه يحتاج الأطفال إلى المساعدة في تنظيم جدولهم» 
قبين لهم كيفية تقدير الوقت الذي يستغرقه عمل 
الواجبات المدرسية وغيرهاء ثم تثبيت ذلك على 


جدولهم» وساعد الأولاد في إعداد جدول يخص 
أعمال ما بعد المدرسة»ء وبين لهم كيف أن هناك 
وقتاً كافياً للقيام بكل واجباتهم المدرسية والمنزلية 
فض لا عن الاستحمام مع بقاء وقت إضافقي 
للاسترخاء واللعب خارج المنزل. 


قشم لهام الكبار إلى مهام أصغر. فإذا ا 
الأولاد واجب مدرسي بكتابة تقرير مثلاء فيحبذ 
أن قاقش الرالدان عة مقدها كم من اترخت 
سيحتاجون للبحث في المكتبة, أو البحث في 
الإنترنت» وكتابة مختلف أجزاء التقرير جزًاً 
جزءاء بعد تقسيم المشروع إلى أجزاءء ولوضع 
خطة لإنجاز كل جزء. 


۰٦ 


ملا يجوز للوالدين أداء الواجبات المدرسية بالنيابة 
عن أولادهما. ومن العجيب أن كيرا من الآباء 
والأمهات يقعون في هذا الفخ, إما مع أولادهم 
أو بالنيابة عنهم. يؤكد الوالدان على أولادهما أن 
واجباتهم هي من مسؤوليتهم شخصياًء > ولیس من 
مسؤولية الوالدين, إذ يفترض أن تكون الواجبات 
المدرسية ضمن قدراتهم» ومع ذلك يحتاج الأولاد 
إلى بعض المساعدة من حين لآخر وإلى اختبارهم 
في الإملاء أو المفردات. 

٠‏ ينبغي أن يتعلم الأولاد تحمل مسؤولية أخطائهم» 
ولا يحسن بالوالدين التسرع في و فن 
الورطات التي ی ا غا ا 
يتعلم الفرد الدروس من أخطائه آكثرمن‌نجاحه. 

ه يتعين أن يتعلم الأولاد حسن إدارة المالء وألا ينفقوا 
أكثر مما لديهم سواء أكان المال من مصروفهم» 
أو هدية من أحد الجدين,» أو كسبوه من عمل 
ما. وليس من المقبول اقتراضهم لشراء الأشياء 
تي الخ وها كوكر هع اال مجر 
ويعد هذا نقطة ضعف في التدريب» بل عليهم أن 
ينتظروا حتى يتوفر لديهم ما يكفي من الأموال 
الخاصة بهم ويحسن أن يتعلم الأولاد الذين 
لديهم وظائف؛ توفير بعض الأموال للادخار 
وللأغال اتخيرية آيضا رع فو الارل ون 
على الوالدين مناقشتهم فى الطريقة المثلى 
لإدارة أموالهم وخطط الادخار والاستثمار ويمشل 
هذا الموضوع فرصة مثالية لنبين لهم أن الريا 
محرم في الكتب السماويةء وأن نعطيهم لمحة عن 
المعاملات المصرفية الإسلامية. 

٠‏ شجع الأولاد على الحصول على وظيفةء ويمكن أن 
تكون هذه الوظيفة عملا تطوعياًء أو عملاً بأجر 
بعد الانتهاء من المدرسة, أو في عطلة الصيف. 
وإذا كان لدى الوالدين استثمار خاص بهما 


(متجر٬‏ آو مدرسة» أو فندق» أو مطعم» آو مزرعة) 


فيشجعان أولادهما على البدء بمساعدتهما قي 
مكان عملهما في سن مبكرةء وسيتعلم الأولاد 
من هذه الشاركة الاننطام فى الراعيى وآن 
يتعاملوا بلطف مع الناس مهما كانت مواقفهم. 
وآن يحرصوا على القيام بواجباتهم . 


نصائح عامةه 


٠‏ تجنب تدريس الأولاد وهم يشعرون بالتعب أو الجوع. 
EE‏ 
E‏ 

لمسؤولي ب الصبر 


8 يعد الانتقاد » 


التعامل الأسري ليس كالتعامل في الشركات .. 
فلا يستطيع الوالدان فصل ولدهما! 
يعد السلوك اللامسؤول غير مقبول على الإطلاق 
في العمل. ويعرف الموظفون واجباتهم وتوقيتها 
الملطلوب ومتى يتعرضون للفصل من العمل عند 
فشلهم. ومع أن الوالدين لا يمكنهما طرد أولادهما 
إن بإمكانهما أن يقدما لهم التوجيه والتدريب كي 
يتحلوا بالمسؤولية المطلوبة في العمل. 
وقد يحدث آلا يستطيع الأولاد إنجاز عملهم ف 
أحد الأيام لأي سبب كان» ومع ذلك يمكنهم ااا 
-شآنهم شأن آي موظف- آن يطلبوا إجازة E‏ 
فلا يمكنهم أن يأتوا إلى والديهم في بداية اليوم 
ويقولوا: «آنا أطلب اليوم الإجازة الآن لأنني كنت 
مشغول فى الليلة الاصية» 


الفصل الخامس عشر: تنمية الشجاعة والإبداع والشعور بالمسؤولية ۷ء؛ 


ريط الامتيازات بالمسؤولية: أمثلة 
يظن العديد من الأولاد آن لهم الحق في كل المزايا 
التي يوفرها لهم والداهمء قيتصرفون كما لو أنهما 
خلقا لخدمتهم. ويجد مثل هؤلاء الأولاد صعوبة بالغة 
في قبول المسؤوليات عند البلوغ. وهناك عائلة جعلت 
من طقوسها السنوية تقديم امتياز جديد» مع كل 
مسؤولية جديدة لكل ولد من أولادهم كل سنةء كما 
يعتمد حجم كل امتياز جديد على حجم المسؤولية التي 
حددت لكل منهم» ويتعين على الأولاد مناقشة خياراتهم 
مع والديهم» وعلى هذين بدورهما حمل مخاوقف الأولاد 
دائماً على محمل الجد. 
مثال :١‏ أرادت ابنتك اقتاء قطة منذ سنوات عدة 
وقالت: إنها توافق على رعاية شقيقها الأصغر 
بالكامل مرة واحدة في الأسبوع إذا لبيت طلبهاء 
لذلك فهي تستحق امتياز شراء قطة ولكن بشرط 
رعاية القطة بنفسهاء ويستحسن تذكيرها آنها لو 
أهملتهاء فسوف تفقد الحق في اقتناثها! 
وكما يعامل الوالدان أولادهم بالامتيازات والمكافآت 
أيضاً يعاملونهم بحكمةء بفرض عقوبات ملائمة على 
أفعالهم» فمن غير المفيد للأولاد أن يهرع الوالدان 
لإنقاذهم عند ارتكابهم الأخطاء. فحينما يتذمر 
لباه رالأميات كرا من اال اولادفم تجدحة 
مع ذلك يسارعون إلى إخراجهم من الورطات التي 
يقحمون آنفسهم فيها. يتعلم الأولاد المسؤولية من 
أثر العقوبات المعقولة عليهم. فإذا كانت العقوبات 
مناسبة» فيكون الأولاد أقل عرضة للنسيان» ومن 
ثم التهرب من المسؤولية في المرات القادمةء فعلى 
سبيل المثال» إِنْ الغرامة المالية التي يفرضها الوالد 
على ابنه المراهق بسبب اصطفافه سيارته في مكان 
ممثوع هو آمر خطا؛ فلا تقم بذلك آبدا مع ولدك! 
والحل أن يسأل الوالد ابنه عن ما هي خطته لدفع 
الغرامة وكيف يتأكد من تجنب المخالفات مستقيلا. 


فال طلست :من ولدك شراء علبة من الحليب 
أشاء عودته إلى المنزل من المدرسة ولكنه نسي آن 
قل فك فا من إمحراع الآم إلى اتقاكة راء 
الحليب بنفسهاء ينصح بأن تقدم العشاء له ثم 
الإفطار في اليوم الذي يليه من دون الحليب. 
متال ۳: يتكرر تأخر الابنة في مغادرة البيت 
للذهاب إلى المدرسة. وتفوتها الحافلة مرات عدة 
مع محاولة والدتها المستمرة لإيقاظها كل يوم في 
الوقت المحددء فتضطر الأم في كل مرة إلى توصيل 
فقا زى ادرة اها .رهی الطريق فی 
عليها محاضرة عن ضرورة الالتزام بالمواعيد. 
فاحتمال تغيير الابنة لسلوكها سيكون ضعيفاًء إلا إذا 
توقفت والدتها عن الكلام في هذا الموضوع وطلبت 
منها الذهاب إلى المدرسة مشيا على الأقدامء.وإذا 
كان الطريق إلى المدرسة غير آمن وبعيد» فيمكن 
أن تخبر الوالدة ابنتها بانها ستوصلها في وقت 
لاحق عندما تنهي بعض الأعمالء وهكذا تتعره 
الابنة لمساءلة المعلمة عند الوصول إلى المدرسة 
بعد أن تكون الحصص الدراسية قد بدأآت» وسوف 
کا ما لار ای م فيا رال واف 
مبكرأًء فالأخطاء عادةٌ ما تكون فرصاً ثمينة للتعلم» 
ولا فائدة من انفعال الوالدين عند إخفاق الأولادء 
فنادراً ما يستطيع الصراخ أن يحقق نتائج جيدة 
ا عن ور ا رة ااه ون ا ف 
ذلك إيجاد سبل أخرى لتحسين الوضع ولسوف 
يتعلم الآولاد بهذا أكثر مما يتعلمونه من التوبيخ 
وسيشعر الوالدان أيضاً برضىیٌ آكبر عند تطبيق 
متل هذه الوسائل. 

مثال 4 جاء دور الاين قي تحضير الحشاء وهو كثيراً 
ما ينسى واجبه» ويستمر في المدرسة في لعب كرة 
القدم فيصل الزن مفاخرا ويذلا من السرا شى 
وجهه» أو تحضير الأم للعشاءء يمكنها محاولة تعديل 
الوضع قائلة: «لدينا مشكلة الآنء فماذا نفعل حيالها 
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برآیكة» قد یقرر وشتها آن يسلق بیضا؛ آو پحضر 
سندوتشات خقيفة من الجين سهلة التحضين 
آو قان شتخصا آخر هن أفزاد الأشرة سبخل 
دوره في الليلة التالية ليأخذ مكانه. فإعداد الابن 
للالتزام بواجباته وأداء مهامه في المستقبل أآهم من 
تخضير الماقدة: 
كيرا فا ياقي بعض الأولاد اللوم على الآخرين وعلى 
الظررف افوخ أخطاهه وغااة هة كي بكرهايه 
من التحسن» ويحسن بالوالدين التفكير في الحالات 
التي رفضوا فيها تحمل المسؤولية الكاملة عندما كانوا 
صغاراء وجعلت من والديهم يصابان بخيبة آمل منهما 


مبب ادام امسارتة عتما ران كرا ذلك دائا 
عند تعاملهما مع آولادهما بموضوع المسؤولية. 


يتناول القرآن الأفعال وعواقبها: 
:2 رم 2و > ال رو کاک ا ون ممل ا 


2 e 


مال شرا ايرە ر (الزلزلة: ۸-۷). 

المسؤولية ومحاسبة النفس مبدآن أساسيان يجمل أن 
نعلمهما لأولادناء وسنفصل القول قي فصل لاحق عن 
مقهوم الاستفااية الذي يمد حيها للم السزلية 


اطلب من أولادك أن يقوموا بنصيبهم 
E‏ 


قد يصابون بالانزعاج إذا لم ينجحواء 
ولكنهم حتما سيصدمون بالا خفاق الذريع 
إذا لم يحاولوا أصلاً. 


الأنشطة 
النشاط 1۷: الله تعالى يراقب الجميع 

دع أولادك يقرأون القصص التالية: ثم اطلب منهم التعليق. 

.١‏ كان هناك لافتة في مخيم صيفي للأولاد موضوعة على خط العشاء كتب عليها:«خذ تفاحة 
واحدة فقط فاللّه تعالى يراقبك.. وكان هناك لافتة على الكعك في نهاية الخط لم يكتب 
عليها أي شيءء فكتب ولد لافتة ووضعها على الكمكة وفيها: «خذ قدر ما تشاء لأن الله تعالى عز وجل عن هذا مشغول 
بمراقبة التفاح.» (القس بيت مارتن في حفل إفطار المعهد العالمي للفكر الإسلامي (واشنطن) في رمضان, أكتوبر .)٠٠١۷‏ 

۲. روی عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعس المدينة إذ أعيا 
فاتكاً على جانب جدار في جوف الليل فإذا امرأة تقول لابنتها: ياابنتاه: قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء. فقالت: 
ا مقادوما e‏ فتادی ألا 
يشاب اللبن بالماء. فقالت لها: يا ابنتاه قومي إلى اللبن فامذقيه بالماءء فإنك في موضع لا يراك عمر ولا منادي عمر 
فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه واللّه ما كنت لأطيعه قي الملا وأعصيه في الخلاء. 


وعمر يسمع كل ذلك فقال: يا أسلم علّم الباب وأعرف الموضع» ثم مضى في عسسه» فلما أصبح قال: يا أسلم» أمض 
إلى الموضعء فانظر من القائلة, ومن المقول لها؟ وهل لهم من بعل 
فأتيت الموضع, فنظرت, فإذا الجارية أيم لا بعل لهاء وإذا تيك المرآة أمها وليس لها بعل. فأتيت عمر وأخبرته فدعا عمر 
لده فجمعهم» فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أو زوجة, فلو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد منكم إلى هذه 
الجارية؟ فقال عبد اللّه: لي زوجة, وقال عبد الرحمن: لي زوجةء وقال عاصم: يا أبتاهء لا لي» زوجني. فبعث إلى 
اد ا 1 د E E‏ 
النشاط 1۸: درس عن الحوادث والمسؤولية! 
أجب عن السؤال الآتي» وبعد ذلك فكر في التعليقات آدناه. 
انها کان ابتك دو ١١‏ ريا رلب بالكرة في الذناء الحلدي المترل؛ طض رب الكرة كرت زجاح نافدة الجيران, فماذا ل 
أ. تهاتف الجار لتقول له إنك سوف تدقع ثمن زجاج النافذة, ثم تعاقب ابنك. 
ب. تطلب من ابنك الذهاب إلى الجار ليبين له أنه لم يتعمد كسر زجاج النافذة. وإنه سيدفع ثمن الزجاج» ثم تدفع أنت 
بعد ذلك ثمنه وتحسمه من مصروفه. 
ت. تطلب من ابنك الذهاب إلى الجار ليعترف بأنه حطم زجاج النافذة خطأء وأنه سيدفع بدل إصلاحها من مدخراته 
N O TS‏ 
تعليق: هذه فرصة مثالية لتعليم ابنك تحمل المسؤولية عن أفعالهء دون أن تفضب أو تضطر إلى معاقبته . فإذا اخترت: 
ال ع ا 
المستقبلء وسيقول في نفسه: لماذا يعاقبني؟ لقد كان الأمر مجرد حادث. 
ب. جيد: إرسال ابنك ليخبر الجار عن النافذة المكسورة. فإنها الخطوة الأولى الصائبة. 
ت. ممتاز: الطلب من ابنك الذهاب إلى الجار! ويبلغهم بأنه يتحمل الآن المسؤولية الكاملة عن تصرفاته. هذه الطريقة 
تعمل على نجو أفضل من الجواب (ب). 


TNS 


تعليم الاستقلالية 


ه النشوء على «الاتكالية» 
٠‏ حالة الأطفال الباكين 
٠‏ إنجازات محددة لكل عمر 
- أستطيع فعل ذلك وحدي 
دع الصغار يختارون طريقتهم بأنفسهم 
e‏ قلق الانفصال عند الأطفال 
٠‏ المراهقون والواقع 
٠‏ تأآثير أنماط التربية الوالدية المختلفة: السلطة المسؤولة مقابل السلطة بالقوة 
٠‏ المهارات اللازمة لبناء الاعتماد على النفس 
- وفر البداقل للأولاد 
- إظهار الاحترام عند معاناة الولد 
- لا تكن كالمحقق الذي يستجوب الأولاد 
- لا تتعجل الإجابة عن الأسئلة 
- شجع الأولاد على الاستفادة من المصادر خارج المنزل 
- لا تسلب الأمل من تطاعاتهم 
٠‏ نصائح للآباء والأمهات 
٠‏ النصيحة مقابل الاعتماد على الذات: الابنة وأمها 
٠‏ إذا كره الآباء والأمهات نوعية أصدقاء أولادهم 
٠‏ خطوات اتخاذ القرار 
الأنشطة ۷١-٦۹‏ 


۲ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


النشوء غلی «الاتكالية» 


تتعدد شكاوى الآباء والأمهات من أن العديد من الأولاد يستمرون فقي توقع الكثير من المساعدات منهم ولمدة 
طويلة ا ویخهق المجتمع فی إعداد أبنائه ليصبحوا مستقلين ومعتمدين على أنفسهم غك مغادرتهم المترل: 


هناك مفارقة بالغة في العمل هناء فمع أن الآباء 
والأمهات يريدون سعادة أولادهم» إلا أن الأسلوب الذي 
يتبعونه في تربتيهم قد يصل إلى خلاف ما يريدون. 
فالأولاد لم يتدربوا على الاستقلالية؛ لأن آباعهم 
وآمهاتهم لم يتوقعوا منهم ذلك وينفق الآباء والأمهات 
الكر غلى آرلاذهم فاا وفاطفاا لإسعادمة رك 
شك آنهم صادقون في تفانيهم» إذ يبذلون جهداً كبيراً 
لتحقيق أقصى طموحاتهم وتوقعاتهم من أولادهم. 

يتصف الآباء والأمهات المتميزون بآمرين رئيسين: 
بما يقومون به تجاه أولادهم» وبما يبذلون لهم. وعادة 
يفعلون كل ما بوسعهم للتآكد من حصولهم على المزايا 
الممكنة كلها. فهم يزينون غرف أطفالهم» ويطلونها 
بألوان مشرقة مريحة للنفس» ويشترون لهم الكثير من 
الألعاب التعليميةء ويوفرون لأطفالهم جلسات مكلفة 
من التدليك الصحيء» ويباعدون بين الولادات حسب 
نصائح بعض الخبراء في نمو الطفل» كما يرسلون 
آولادهم إلى آلعاب الجمبازء ويضعونهم في مدارس 
رياض آطفال متميزةء ويلحقونهم بنواد لكرة القدم 
وهم في سن الرابعةء ويضحون بالوقت والواجبات 
والصداقات ورغاتي اتخاصة واخاتا بخاتية 
الجنسيةء ويسمحون لأولادهم بمقاطعتهم أثاء عملهم 
ويتركون كل شيء لاستثمار كل لحظة لتعليمهم» والأهم 
من هذا كلهء ينتهزون كل فرصة ممكنة كي يتيحوا 
لأولادهم أن يبنوا ثقتهم بذاتهم (عن طريق امتداح 
ذكائهم» ولياقتهم البدنيةء وحسهم الفني» ومواهبهم» 
وحسن الهيئة). كذلك ينظمون حفلات أعياد ميلادهم 
بدقة كما لو كانت حفلات لأمراء وأميرات» وحتى حين 
يصبح الأولاد مدللين؛ يواصل الآباء والأمهات مع ذلك 
شراء المزيد من الهدايا لهم وتلبية طلباتهم جميعها. 


يهدف هؤلاء الآباء والأمهات من هذا آلا يشعر 
أولادهم بالحرمان من آي شيءء» ولكن -للأسف- 
سلوكهم هذا هو الذي يؤدي إلى حصول فواجع 
لأولادهم» إذ يكمن الحرمان الحقيقي للأولاد فقي عدم 
توقع الآباء والأمهات مغادرة أولادهم البيت» أو الاعتماد 


على آنفسهم» وتجنبهم للتجارب التي تدربهم على 
الاستقلال عن الآخرين في حياتهم» ولا سيما والديهم. 


ويربي الكثير من الآباء والأمهات في الولايات 
المتحدة أولادهم في العصر الحاضر تربية مختافة 
تاا سن السابق. لد كان اراد كي الاي 
يختلطون فقط مع نظائرهم من الأولادء ويختلط الآباء 
والأمهات مع أقرانهم من الآباء والأمهات الآآخرين. 
وكانت بعض الأمهات يقلن لأولادهن: «لا تزعجني إلا 
إذا تعرضت لنزيف»» كما كانت الرياضة تمارس كل 
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بو بت الدرسة جلا سن اجان هاية اسبح فط 
زلم يكن آلآباء والأمهات بشاركرن داقما هي مشاهدة 
ألعاب أولادهم. وعادة ما كانوا يتركون تدريس أولادهم 
الاين ر الهم من هدا کله لم كن الاد والأات 
یفکرون کثیرا في ما إذا کان آولاذهم سعداء؛ بل کان 
يتمحور قلقهم حول سعادتهم هم. 


هل نقصد الاعتماد؟ أو الاعتماد المتبادل؟ 


لا يى تفل الاستلالة للارلا وت رييم عليها أن تكرن العلا ينيم وين اباتيم مقطرعة ناما فيل 


ان کن ا اة اا لی الات مار ما ھی اا ادل عل ا ن ا ی اا اا ا 
MN‏ 


عندما كان آباء وآمهات اليوم صغاراً في الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ كانت الأسر أكبر والمنازل أصغر 
والخدمات محدودةء كما كان الكثير من الأولاد يعملون 
نزام جزتي آثتام دراسكهم الفنرية والجاسية تازنقان 
على أنفسهم ودراستهم» وكانوا يحصلون على سيارة 
ا وک و و ها ر ف 
وكانت الفكرة السائدة عند الآباء والأولاد أنهم عندما 
يصبحون؛ آي الأولاد شباباً راشدين؛ ويتخرجون من 
المرحلة الثانوية أو الجامعة ويجدون عملاء وقتها 
يصبحون مكنقين ذاتياً من الناحية المالية؛ الأمر الذي 
اس إت نشو جيل سكل فيا 

ويتركز اهتمام الآباء والأمهات في وقتا الحاضر 
على أن يسعد أولادهم ولكنهم ينسون غالباً تعليمهم 
وتدريبهم كيف يكونون سعداء» كذلك لا يركز الآباء 
والآمهات ترگیزا گافیاً على آن يصیع آولادهم گرماء 
لطيفين يهتمون بالآخرين وليس فقط بأنفسهم» 
فالارل الذين تقون الكر من العظايا سن والديهه؛ 
يشعرون عامة بالقليل من التعاطف مع الآخرين 
والكثير من الاهتمام بأنفسهم» كما أن الأطفال المدللين 
عادةٌ ما يكونون زملاء سيئين لأقرانهم في السكن 
وأزواجا آسواً. وحين يكبر هؤلاء؛ فلا ينتهي عمل 


الوالدين معهم» بل تكثر طلباتهم ورغباتهم» ولا يستطيع 
الآباء والأمهات ن يقولوا لهم «لا»» وربما يقولونها دون 
التزام لأنهم يريدون السعادة لأبنائهم باي وسيلة كانت» 


وير هلا الأباءوالامهات أيضا أن متع آولادهم امريد 
يجعلهم آكثر سعادة؛ الأمر الذي يؤدي إلى نشوء أطفال 
بالغفين لا يتحملون المسؤوليةء ويعتمدون على غيرهم. 
آما الآباء والأمهات فيملؤهم الشعور بالامتماض وييدو 
عليهم التعب والإرهاق. ولا يملكون آدنى فكرة عما يتعين 
فعله حيال هذا الواقع المؤلم. 

وليست هذه الظاهرة مقصورة على الأسر الغنية 
فقط» بل هناك أولاد أمريكيون من عائلات الطبقات 
الاقتصادية كافة مسن يترون اناعم وأمهاتيم برقا 
بزو دهم بالال داقما: وترن الكو سن الآجاءوالأمهات 
يدخرون المال ويعيشون بتواضع وتقشف كي يقدموا 
آموالهم لأبنائهم وبناتهم على طبق من ذهب» فيتعلم 
الأولاد الإسراف والتبذير والاعتماد التام على والديهم. 

وعندما يصبح إنجاز الأولاد مهما جداً يضطر 
آباؤهم وآمهاتهم التدخل باستمرار في شؤونهم 
فتغدو الحدود الضرورية بين «الآنا» و «الآخر» مبهمة 
وتتقلص قدرة الأولاد على التعلم. فمساعدة الوالدين 
تكون وفق حدود ضرورية ومهمةء لكن من الخطاً - 
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حتنی عند مرض الأولاد جسدياً آو عقلياً- أن يبالغا 
في مساعدتهم» وآن يعاملاهم» بعد أن أصبحوا بالغينء 
معاملة الأطفال. وقد يبالغ بعض الأحيان في توجيه 
الأولاد وإرشادهم؛ فيعانون بعد ذلك باستمرار من 
القدرة على اتخاذ القرارات» ابتداء من «ماذا أرتدي» 
وانتهاءًٌ ب «هل أقبل بهذه الوظيفة؟» أو «هل أتزوج 
هذا الشخص» فيصبح الشباب الذين دللهم والديهم 
كثيراء يشعرون بالاستياء من دور والداهم وتدخلهم في 
حياتهم حتى وهم في أشد الحاجة لمساعدتهم. 
حالة الأطفال الباكين 

وفقاً لعالم النفس جيفري سيمبسون (۷١/6ل‏ 
(Simpson‏ : «إذا كنت مفتقدا للأمان فقي عمر 
الواحدة فإنك أكثر عرضة للمشاعر السلبية في 
علاقتك مع شريكك في عمر الواحد والعشرين. 
Washington Post, 2007)‏ Neآا)‏ راقب سیمبیسون 
ووا ۷۸ حصا خلال ريع قرن سن الزمان 
واثبتت أبحاثهم أن الطفل الذي يشعر بالأمان يلجا 
الى والديه عندما يشعر بالغضب» وبذلك يتعلم أن 
بإمكانه الاعتماد على والديه لتهدثته ويتعلم التفاعل 
مع الآخرين» بينما الطفل الذي يفتقد الأمان يصبح 
رافضاً للآخرين ويدرك آن والديه يهملونه وآن عليه 
الاحتجاج لجذب الانتباه» فإذا شعر الأطفال بعدم 
الأمان في عمر الواحدة فسيصبحون ضعفاء وغير 

ويرسخ عند الولد المطمئن فكرة أنه: «يمكنني 
الاعتماد على والدى لتهدثتي» ويتعلم معها اللجوء 
للآخرين» في حين يرسخ عند الطفل الملضطرب فكرة 
أن: «والدي يرفضني» أو «والدي مهمل» أو«سالجاً 
لالاحتجاج لأحصل على الاهتمام». وإذا كان الطفل 
يشعر بعدم الآمان وهو في السنة الأولى من عمره؛ 
فقد يؤثر ذلك عليه عندما يكبر» على حين يشعر 
الأطفال الذين يحصلون على العناية الكافية بالأمان 
والطمأنينة؛ الأمر الذي يمكنهم من الاستقلالية 


وا و 
متى تعض اليد التى تطعمك؟ إذا كانت تمنعك من 
إطعام نفسك بنفسك! 


کیف تختار بعض الآمهات القيام ب «المهمة 
المستحيلة)! 
عندما يحرصن على حماية آولادهن الأحباء عل 
قلوبهن» من كل ما قد يضرهم أو يزعجهم! 


هذه ولا شك مهمة محالة. 


ويصبح الأطفال الذين يعانون من الهجر والإهمال 
مفتقدين الأمانء وبذلك تقل قدرتهم على الاستقلال. 


الأطفال الذين يبكون ويلجأون لأمهاتهم للحصول 
غل العم بجو ان با ابه وها ری 
بالاراج سيستطيعزن أن استتتاف استكشافاتهم 
للعالم حولهم» كمثل الزوجين الرومانسيين» إنه 
من الآسيل على الان تحمل الجازفات ومجابية 
الحدياة بها بكرن أن خخا ما مهك هه 
المساعدة والراحة إذا ما صعبت الأمورء» فكلما زاد 
شمور الفرد بالأمان أصبح أكثر إقبالاً على الآخرين 
طا للدم راان 


إن الأشخاص الواثقين بأنفسهم لا يتحرجون من طلب 
مساعدة الآخرين - أو تقديم المساعدة لهم- وبذلك 
يصبحون مؤهلىن E‏ للاعتماد المتبادل مع الآخرين. 


إنجازات محددة لكل عمر 

عودهم آباؤهم وأمهاتهم على أن يكونوا أكفياء 
ومستقلين» ويتعلم الأولاد الاستقفلالية عندما يمدهم 
آباؤهم وأآمهاتهم بالحب والدعم» ويشجعونهم على 
الاستكشاف وحب الاستطلاع ویدربونهم غلی 


المهارات المختلفة ويسمحون لهم بحرية الاختيار 
وأحقية الإنجازء فحماس الوالدين للاستكشاف عند 
أولادهم يوصل رسالة قوية لهم بأن والديهم يقدّران 
أهمية أفعالهم» والأهم قبل ذلك كله أن يُعوّد الطفل آن 
تكون له رسالة وهدف يسعى لإنجازه مستقى ابتداءٌ 
من رسالة الأسرة وأهدافهاء كما يُعّان على أن تكون له 
أهداف أخرى جزئية تناسب مرحلته العمرية وإدراكاته 
الفكرية» والتربية الوالدية الناضجة هي الحاضرة في 
ذاك التعود والإعانة والتوجيه المشار إليه. 
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أستطيع فعل ذلك وحدي 

تقود عناية الفرد بنفسه إلى الاستقلاليةء وتعدٌ جهود 
الأطفال الصغار التي يبذلونها في رفع رؤوسهم أو في 
التدحرج أو للجلوس خطى مهمة نحو الاستقلالية. كما 
يساعد الحب والمودة والرعاية التي يتلقاها الطفل من 
والديه لوصوله إلى الاستقلالية. 


فالبيئة الآمنة هي المطلب السامي عندما يبدا الطفل 
بالمشي» حيث إن الأطفال المحبين للاستطلاع لا يدركون 
ما يهدد سلامتهم مما يحيط بهم ويشجعهم على 
الاستقلاليةء فإتاحة والديهم لهم الاختيار في الأمور 
الصغيرة يشعرهم بنوع من التحكم بحياتهم. ومن أمثظة 
الاختيارات: اختيار القصة التي يحبون أن تقرأً لهم 
والبرنامج الذي يريدون مشاهدتهء والقميص الذين 
يفضلون ارتداءه» فالأطفال قبل المدرسة قادرون على 
التعبير عن الكثير من الأفكار والمشاعر والاحتياجات. 
وعلى اتخاذ خطوات أكبر نحو الاستقلالية. 
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وعندما يصل الأطفال إلى سن دخول المدرسة 


يعطون العديد من الفرص للتدرب على الاستقلالية 
مل قراراتهم حول الأصدقاء والمشروعات المدرسية 
واللعب» وكل ذلك هو جزء من اختياراتهم أشاء حياتهم 
اليومية. ويمكن تدريب الأولاد الأكبر سناً على مهارة 
التصرف المالي بتحميلهم مسؤولية مالية (على سبيل 
الخال إعطاء الولد مضروفا أسيوعيا أو الاطلاع على 
بعض حسابات الأسرة)» ويتعين على الآباء والأمهات 
احترام خيارات أولادهم ما أمكن. فعند إظهار 
حماسهم وتقدير إنجازاتهم الصغيرة والكثيرة سيعينهم 
على التحكم بعالمهم ومن ثم إعدادهم؛ الأمر الذي 
يعدذهم لحياة مستقلة وصحية. 
دع الصغار يختارون طريقتهم بأنفسهم 
يرغب الأطفال بتجربة الأشياء بأنفسهم» وقد تجد 
صعوبة في مواكبة تقلبات أولادك عندما يتحولون فجأة 
من إلحاحهم: «دعني أقوم بذلك بنفسي» إلى اللصاق 
الشديد بك بعد دقيقة واحدة والخشية من تركك. ونقدم 


في ما يأتي بعض النصائح في التعامل مع أطفالك: 


أولادك وذلك باغداق المحبة والاهتمام بهم 0 
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ه التحدي والعصيان ورقض الامتتال لطلبات الكبار 
عناصر ضرورية لرغبة الأطفال بالاستقلالية. 

ه الإلهاء وسيلة مفيدة. خاصة عندما يرفض الصغار 
الأوامرء كما آن عرض خيارات بديلة عليهم 
2 بالتحكم في الأمور. 

٠‏ تَجنب الأوامر والإنذارات لأنها تشر الصراعات 
على السلطة والنزاعات التي لا تنتهي عند معظم 
الصغار. فالتعليم بالتوجيه هو أكثر فعالية. ويبدو 
أن الصغار يكرهون أي شكل من أشكال تحكم 
الكبار فيفضلون ارتاء الاس والأكل وحدذهة 
دون مساعدة الأبوين» ويعد هذا السلوك الثائر 
طعا تما على اترم هن اتزكا لايو 

قلق الانفصال عند الأطفال 

الآباء والأمهات هم آكثر الأشخاص آهمية لأطفالهم» 

مما يجعل خوف الأطفال من الغرياء ومن الانفصال 
عن العائلة مرا طبيعياًء فبعد آن يقضي الطفل عاماً 
أو اثنين متعلقاً بوالديه» فيكون من المعقول عنده عدم 
السماح لهم بالغياب عن ناظريه» ولا شك أن الانفصال 
صعب للآباء والأمهات وكذلك للأطفال. ونذكر في ما 
يأتي بعض الإرشادات في التعامل مع الانفصال: 
#ينبفي آلا يستمر الانفصال طويلاً وآن يحدث فقط 
عند الضرورة الملحة التي تستدعي ترك الصغير 
والانفصال عنه» لا سيما في المرات الأولىء كما 
يحسن أن يتاح الوقت الكافي للطفل ليتمرف 
مسقا إلى الشخضص الجديد الذي سيرعاه بفياب 


و أو والدته» ويمهد لذلك مسقا 


اهن ا نة لفقل فى الاتهال القصير 
مثل: الذهاب إلى الحضانة في الصباح» قد يكون 
شاقا على تفس الطفل الحساس» مما پوجب على 
الآباء والأمهات تخصيص بعض الوقت للتحدث 
مع فاليم غا عبن التفييرات القى دة 
أثاء غيابهم» ويحسن أن يحرصوا كل الحرص 
على طمانة الأطفال والتآكيد لهم أنهم سيعودون» 
كذلك يتعىن إعطاء الأطفال الوقت الكافي 
لتهيئتهم للغياب المتوقع قبل انتقال مسؤوليتهم 
إلى الشخص الذي سيرعاهم. 

ه يجب على الوالدين عدم مغادرة المنزل دون إشعار 
طفلهما بذلك, وقد کون اوداع مزجا اانا 
إلا آنه أقل قلقاً من اختفاء الوالدين فجأة. ومن 
لمهم أن ثظهر الوالدة (أو الوالد) أمام الطفل 
شمورا بالارتياح لأن إظهار التوتر يسبب الشعور 
بالقلق: ومن اله أيضا أن جنب تمديد المدة 
التي حددتها لطفلها. 

المراهقون والواقع 

يمكن أن تمرف مرحلة المراهقة بأنها مرحلة انتقالية 
من الطفولة إلى النضج بكل أبعادها الجسمية والعقلية 
والنفسية والاجتماعيةء وهو مأخوذ من الجذر الثلاثي 
للكلمة فى اللغة العريية وراه إذا دتا واقترب. فرحاة 
المراهقة مختلفة عن المراحل السابقة من حيث إنه يتعين 
العناية بالأطفال عناية تشمل الرعاية والوقاية والسلطة 
لأن تجريتهم ومعرفتهم في الحياة يسيرة جداً . قضلاً عن 
وير الخمادة الدائمة لهم نظراً لصغر حجمهم. . وفي 
بعض الأحيان لا يتحتم على الوالدين دائما تفسير سبب 
تمر فما لسقارها مل كان احا بالطب م آن 
يفعلوا ما يقولان لهم دون ذكر الأسباب التفصيلية؛ لأن 
الأطفال لا يدركون القضايا المعقدة. 

بينما يختلف الأمر مع المراهقين, فبدلا من قيام 
الوالدين بدور «القائد الآمر» يتين الآن أن يكونا 
«مفاوضين» ماهرين يصلان إلى تسويات مُرضية 
للطرفين. ويتعين أن يتعلم المراهقون العيش معتمدين 


على انشسهم لانم لا بد سيغادرون المشزل يوا ما 
(للدراسة أو الزواج أو العمل...)» حيث سيضطرون إلى 
العيش دون مساعدة الأم أو الأب ولمنفعة الجميع فإن 
على الآباء والأمهات عدم المبالغة في التعلق بأطفالهم 
الذين يحبونهم» وعادة ما يصبح هؤلاء مدللين بسبب 
هذا الحب الشديد. كما يتعبن على الآباء والأمهات أن 
تبروا ترتخا من متشددين صن إلى امن 
ومستعدين لنقل سلطتهم الكاملة في النهاية إلى 
أولادهم» حيث لم يعد أولادهم ضفار ويتعبن على 
المراهقين أن يتعلموا كيف يقللون من اعتمادهم على 
آبائهم وأمهاتهم. 

يصبح المراهقون كسالى عندما تختار الأم لنفسها 
أن تكون بمثابة خادمة للأسرة» فلا يعتمد الأولاد 
بهذا على أنفسهم في عمل آي شي»ءء» ولکنهم یکبرون 
کو آل کون عداكت دا فخ ها ره 
ليخدمهم ويؤدي كل المهام المنزلية. 

هناك بعض الآباء والأمهات العدوانيين من عاشقي 
السيطرة في کل موقف» وغالباً ما يتصارعون مع 
أولادهم الشباب الذين يتدربون على الاستقلالية 
فمن واجب الوالدين مساعدة آولادهم المراهقين على 
التحكم والتصرف بحياتهم الخاصةء وسوف يأتي اليوم 
الذي يفقد فيه الوالدان بمض السيطرةء ويجمل بالآباء 
والأمهات أن يتعلموا السماح لأولادهم بحرية الاختلاف 
معهم» وأن يدركوا آنهم لا يستطيعون السيطرة على 
عقول آولادهم المراهقين» بل يمكن أن يشجعوهم على 
التفكير بالبدائل المختلفةء مع تجنب إجبارهم عليها. 
وإذا عانى الوالدان من الصدمة فعليهما التغلب عليهاء 
وإذا شعرا بخيبة آمل وإحباط لهماء فينبغي أن يتعلما 
كيف يتعايشان معهاء فردود الفعل هذه هي مشكلة 
الوالدين» وليست مشكلة الأولاد. 

ومن ناحية أخرىء يواجه المراهقون أخطارا متزايدة 
یوما بعد يوم منها: المخدرات» والخمورء والعنف» وقد 
أصبح خطرها أكثر شراسة من أي وقت مضىء» وإن 
مبداً وتلم من أخطائك» في أيامنا هذه قد أصبح 
يكلف ثمناً باهظاً جدا لمن يخطي. 


الفصل السادس عشر: تعلیم الاستقلالية ۷V‏ 


يطلق بعض الآباء والأمهات تعابير مثل: «ماذا حدث 
لك يا ولدي؟» و» لماذا لا تتضج؟» ويعدٌ سن المراهقة 
هذا الفرصة المناسبة التي يعيد فيها الآباء والأبناء 
تحديد علاقتهما للوصول إلى مرحلة أكثر تطوراً. إنها 
المرحلة التي يحسن أن يقدم فيها البالغون التوجيه 
والتطمين لأولادهم المراهقين الذين لا بد أنهم سيقدرون 
ويتذكرون ذلك الفضل ولو بعد حين. 


ويدرك معظم الآباء والأمهات أن عليهم تقليل التعليق 
الزائذ على أفعال أولادهم في الوقت نفسه الذي تزداد 
شدة عواقب تصرفات أولادهم. 


يسيطر بعض الآباء على إدارة بناتهن في كل 
صغيرة وكبيرة ويحبون أن موھ من کل عار 
مما يجعل انخراطهن في الحياة عندما E‏ 
ميا وعاك: فقد تعودن في ما سبق» ولمدة طويلة. 
على الاعتماد على آبائهن وأمهاتهن في كل شيء 
نتيجة لفرط اهتمامهم بهنء وهكذا لا تتدرب بناتهن 
عا القغط الخرارالك ول ربتعن حت قصريضش 
شؤون حياتهن الروتينيةء مثل: تجديد رخصة القيادةء 
أو ملء طلب تأمين السيارةء أو فتح حساب مصرفي» 
أو الذهاب إلى التسوق. فقيجمل بالآباء و الأمهات 
أخذ الحيطة في هذا الجاصب ومع شام نوعا 
عن العا والاعاد لے ادات ف دا 
منذ الصغرء وذلك بإتاحة المجال لهن للاشتراك في 
النشاطات الموصلة إلى هذا الهدف» آحد تعريفات 
الاستقلالية: الاستقلالية هي عدد الاختيارات أو 
البدائل التي يوفرها الوالدان لولدهما. 


۸ معدن الشخصية ويناء صفاتها الأساسية 


يتعين على الآباء والأمهات أن يتقبلوا حقيقة أن 
أولادهم سيرغبون في فصلهم من وظيفتهم الحالية 
«كمديرين» عليهم» وسيحاولون إعادة توظيفهم بوظيفة 
«مستشارين» يقدمون التوجيه والنصح. إنهم سيواصلون 
التآثير على أولادهم» لكن سيتعلمون. فقي 
التخلى شيا فشيقا غن السيطرة والتحكم.وإذا خث 
الآباء والأمهات بالسيطرة على أولادهم في كل صغيرة 
وكبيرة فسوف يواجهون بلا ريب نزاعات لا نهاية لها. 


الوقت نقسهء 


يطالب المراهقون والديهم أن يتركوهم وشأنهم» ويعترف 
المراهقون السابقون مع تقدمهم بالسن أن معظمهم كانوا 
يحتاجون لإدراكهم أن والديهم يشعران بالاهتمام والعناية 
بهم» فعلى سبيل المثال» روى أحد الشباب آنه نشا فقي 
منطقة فيها عصابات كثيرةء وحذره والداه من الانضمام 
إلى أي عصابة: «كنت أعرف أن والدي يهتمان بي لذلك 
لم أكن بحاجة إلى ما توفره لي العصابات» فقد علمني 
والداي وربياني على الاستقلالية في التفكير وتجنب 
اتباع الآخرين دون تفكير.» 


تآثير أنماط التربية الوالدية المختلفة: 
السلطة المسؤولة مقابل السلطة بالقوة 

تَعَرّف السلطة المسؤولة أنها التربية التي تعزز 
الاعتماد على الذات وتشجمهاء في حين ثَعَرّف السلطة 
بالقوة آنها التريية التي تعزز وتشجع الاعتماد على 
الآخرين. فالكثير من البالغين يعانون من صعوبة اتخاذ 
القرارات من وقت لآخر؛ إلا أنها عند بعض البالغين 
مشكلة مستعصية تسبب الفوضى في حياتهم يومياء 
وتشکل قرازات مشل اختيار مط لاء آو راء 
اللاجس آو أخقار المساق الدراسى الاب حدقا 
صعباً لهم» ويرى بعض هؤلاء أن من الأقضل لهم دائماً 
تأجيل قراراتهم بانتظار الآخرين كي يقرروا عنهم. 


وينشاً نوعان من الخوف عند من تربوا تحت 


السلطة بالقوة أو القهر والنفوذ. الخوف الأول هو 
الخوف من الإخفاق» فالبالغفون الذين يعانون من 
«رهبة اتخاذ القرار» هم الذين عاشوا طفولة خالية من 
التدرب على اتخاذ القرارات» فهناك شخص باستمرار 
(الوالد آو الوالدة) يتخذ القرارات نيابة عنهم. فقد کان 
مقاك اتا شخص ممست لاهم من آي احتااية 
للإخفاق في القرارات. ويقول هؤلاء الأولاد: «لماذا 
نخاطر بالفشل إذا كان هناك من يتصرف عنا؟» وهكذا 
ينشاً هؤلاء الأولاد أقل قدرة على التفكيرء وأكثر تجنباً 
لاتخاذ القرارات. وهم لا يدركون» وهم محميون من 
الفشل» متعة ما حرموا منه من الفرحة التي تصاحب 
اتخاذ قرارات ناجحة. 

آما الخوف الثاني فهو الخوف من الرفقضء فالأولاد 
الذين يريون على التبعية بالقهرء يكبرون وهم بحاجة 
دائمة إلى موافقة أمهم وأبيهم» وإلى قراراتهماء ومع أن 
ذلك يكون في السنوات الأولى من حياة الأولادء إلا أنه 
في النهاية سيضعف تقتهم بأنفسهم. فينقلون شعورهم 
بالحاجة إلى موافقة آمهم وأبيهم إلى أشخاص آخرين 
في حياتهم يطلبون موافقتهم ا أو يقررون عنهم 
في أحيان أخرى» ولسان حالهم يقول: «ما دام اتخاذ 
قرار خط يؤدي إلى عدم الرضا والرفض. فالأفضل 
لى أن أبقى سلبياً وتابعا». 

في المقابلء يعم الآباء والأمهات ذوو التربية القائمة 
على السلطة المسؤولة أولادهم على التعامل مع الإخفاق 
والرقض بشجاعةء وقي الوقت نفسه يعينونهم على الإقدام 
على مخاطر مدروسة ومحسوبة تعد ضرورية لاتخاذ 
القرار الصائب. ويوفر الوالدان الفرصة للتعلم ثم النجاح 
باتاحة الفرصة للفشل أيضاً في الواقع وإن القول:«أرني 
خخا وسارف فشلا» يعني أن العديد من النجاحات 
بقة. ولسوف يتعلم الأولاد 
تجارب كثيرة وخبرات من تلك الإخفاقات» وذلك بتقويم 
الأخطاء التي حدثت وتجنبها في المرات القادمة ثم 
إعادة المحاولة مرة أخرى» وتصبح الأخطاء فرصة وخبرة 


تأتي كنتيجة لمحاولات فاشلة سابقة 


جديدة للتعلم. من الأسلم في التربية الوالدية أن تضع 
الإرشادات والتوجيهات» لكن لا تخلط المرونة بالتتاقضات. 
ولأن التجانس يعزز السلامةء والقدرة على التنبؤء وفهم 
مبدآ السبب والنتيجة» فهو سمة من 8 
السمات المهمة لتلك التربية المنشودة 

فأساس التربية الوالدية السليمة هو 

أن تكون مستعداً وقادراً على أن تكن أ 
مرناًء وقي الوقت نفسه غير متتات ا و 
والمرونة المتجانسة في التربية الوالدية 

مع السلطة المسؤولة, تشير إلى العدالة 


والاستعداد لإعادة تقويم القرارات 

استناداً لما يستجد من معلومات» آما الصلابة من ناحية 
أخرى؛ فهي رفض التغيير حتى عند حصول المستجدات. 
والرسالة التي تصل للأولاد من التربية تحت القوة والنفوذ 
هي:«لأنني أقول ذلك» آو «لأنني والدك» أو «فقط افعل 


۹ 


ما آقوله» دون آي منطق أو تسويغ. ويمكن آن يصل الأولاد 
في النهاية إلى مستوى من الإحباط يثورون على جمود 
مبادئ والديهم وإملاءاتهم التوجيهية فيبدأون بالقيام 
بأمور مفادها: «سأتصرف بطريقتي 

ولنفسي» ولكن دون التفكير «بالسبب 

والنتيجة» ولأنهم لم يتدربوا على كيفية 

| تجاوز الإخفاق والرفقض؛ فإن تمردهم 

Ç‏ سيقودهم إلى اقتراف المزيد من الأخطاء 

والنتيجة هي الإصابة بالإحباط غالباء 


في المراهقين الجانحين والمدمرين. 


والنتيجة الأخرى المؤسفة للتربية تحت القوة والإكراه 


هى أن بعض الأولاد تكون ردة فعلهم مخالفة للطرائق 


التي وصفت أعلاه» فيشبُون ضعفاء الشخصية بحيث 
يسمحون لشخص آخر بالسيطرة عليهم» ويظهر هذا 
في الزواج الذي يميل فيه أحد الزوجين إلى السيطرة 
والهيمنة» فيبحث عن شريك من النوع الذي يمكن 
أن يسمح لغيره بالتحكم به والهيمنة على شخصيتهء 
فيشكل هذا الالتقاء علاقة بائسة وتعيسة تنتهي في 


كثير من الأحيان إلى معاناة ولم وحزن. 


مدن القخصعة اء ضفاتا اا اة 


المهارات اللازمة لبناء الاعتماد على النفس 


تمثل مشكلات مثل العصابات والمخدرات والكحول 
خطراً كبيراً وتأثيراً طويل المدى على الأبناء سيما 
في مرحلة المراهقةء وتدفع هذه الأخطار الآباء 
ليكونوا متسلطين بدلا من استشاريين» فمناقشة هذه 


الأخطار مع الأبناء وبث الثقة فيهم أمرٌ مهم للغاية. 


تقول ليز التي تبلغ من العمر ٠١‏ سنة في ولاية 
كاليفورنياء إنها تقدر والديها اللذين تعاملا بانفتاح 
وصراحة لمناقشتها حول الجنس أو المخدرات» لقد 
أدرك والداها أن الأولاد في زمننا هذا يواجهون 
تحديات لم تكن موجودة في زمانهماء ولكنهما 
أيضاً أوصلا لها رسالة ونصيحة قوية بالابتعاد عن 
ممارسة الجنس وتعاطي المخدرات» وتشير ليز إلى أن 
زميلاتها اللاتي امتنع آباؤهم عن مناقشة المخدرات 
أو شرب الخمرء هن اللاتي کن رین واا دون 
علم والديهن. فتشجيع الأولاد على ممارسة «صنع 
القرار» هو أكثر حكمة من اتخاذ الوالدين القرارات 
جميعها عنهم» بفض النظر عن مدى المعرفة التي 
يملكها الأب أو الأم والتي تفوق عادة ما يملكه 
أولادهماء فالمراهقون الذين يتمتعون بما يكفي من 
الاستقلالية والاعتماد على الذات أقل إقداماً على 
الآمور المحفوفة بالمخاطر. 

عندما يعتمد الأولاد على الآخرين والتبعية لهم 
فإنهم يشعرون بالعجز والاستياء والغضب مما يشكل 
معضلة للآباء والأمهات» ولا شك أن الأولاد يعتمدون 
علينا بسبب قلة الخبرة, ولدينا الكثير كي نفعله 
ونقوله ونبينه لهم» فهناك فرص لتشجيع الاعتماد 
على الذات للأولاد تظهر كل يوم. ونقدم هنا بعض 
المهارات التي يمكن أن تساعد الأولاد على الاعتماد 
عل iîفse¬ı.‏ )2012 (Faber and Mazlish,‏ 


e‏ كلما استمع اللآباء والأمهات إلحئن أولادهم أو 
شاركوهم مشاعرهم» أو دعوهم إلى حل مشكلة معاء 


فإنهم بذلك يشجعونهم على الاعتماد على الذات. 
قالت إحدى الأمهات: «ما أزال أسمع جدتي تتكلم 
بإعجاب عن إحدى الجارات: هي آروع آم إذ تفعل 
کل شی لظفا وهکدا یظن كير سن القاس 
آن الأمهات الرائعات هن اللاتي يفعلن كل شيء 
لأبتاتهن: والأسوا من ذلك ألم لا يزالون يحملون 
القكرة نها إن الاشراط في الميطرة بن إلى 
حدوث نزاع حول أمور تافهةء وتناقس للارادات» 
والكثير من الإحباط. 

٠‏ يتعين على الآباء والأمهات التحول تدريجياً 
لتدريب الأولاد على تحمل المسؤوليات التي 
هي من حقوقهم وتخصهم» وكلما شعر 
الآباء والأمهات أنهم بدأوا يشاركون أولادهم 
مياه عددقة بحتاجون إلى أن يسالرا 
أنفسهم الأسئلة الآتية الكفيلة بأن تذكرهم 
بتدريب الأولاد على المسؤولية: «هل لدي أي 
خيار هنا؟ هل آتولى زمام الأمور؟ هل أستطيع 
أن آوكل االدا رة حا كد فى هة الأترم 

٠ه‏ ومن العادات الجيدة أن يتساءل الآباء باستمرار: 


۷ ماذا أقول؟ أو هل هذا سيجعل أبنائي 
معتمدين علي؟ إذا كان الجواب نعم إذا لا بد 
أن أتحاشى قول أو فعل هذه الأشياء! 

۷ آو ماذا علي أن أقول أو أضل لأنمي من 
استقلالية أبنائي؟ إذا علي قول وفعل هذه 
الأشياء. 

ومن أبرز المهارات اللازمة لبناء الاعتماد على 
النفس عند الأبناء الآتى: 


محاولة حماية الأولاد من خيبة الأمل والإحباط 


يحجحب عنهم في الوقت نفسه الأمل والمثابرة والحلم 
والإنجاز. 


قصة حقيقية لا تصدق! 


الفصل السادس عشر: تعلیم الاستقلالية ١‏ 


رای ا ادت ا ا ےک کا ےا ا ال اا 
بمشاعر متداخلة حين اكتشفت أن ساعة المنبه يمكن أن تضبط إيقاظهم بفعالية أكثر مني؛ وتخليت عن قراءة 
القصص لهم قبل النوم عندما تعلم آولادي القراءة لأنفسهم» وشعرت حينها بمشاعر مختلطة متداخلة حول 
ازدياد شعورهم بالاستقلاليةء وتذكرت قصة سمعتها من المدرسة في الحضانة حين كانت تحاول إقناع آم شابة أن 
ابنها سيكون على ما يرام إذا تركته وحده ولم تجلس معه في الصف وبعد خمس دقائق من مغادرة الأم» احتاج 
الطفل للذهاب إلى الحمام رعتدہا کته اللہ علے النماے قال معدا بتجهم: «لا أستطيع لأن أمي ليست 


هناء فهي دائما تصفق لي عندما أنتهي» قالت المعلمة: «اذهب إلى الحمام» وبعد أن تنتهي صفق لنفسك» فبدت 
الحيرة على الطفل» ولكن قادته المعلمة إلى الحمام وانتظرت خارجه. وبعد بضع دقائق سمعت صوت تصفيق» 
اتصلت الأم في وقت لاحق من ذلك اليوم بالمعلمة لتقول لها إن طفلها في اللحظة التي وصل فيها إلى البيت 
قال لها: «أمي» أستطيع التصفيق لنفسي الآنء ولست بحاجة لك لترافقيني إلى الحمام بعد الآن!» 

لقد تعجبت المعلمة حين قالت لها الأم: «لقد شعرت بالاكتئاب والإحباط مما حدث مع ولدي» 


وفر البدائل للأولاد 
أو كوبا كاملا أو بيضة مقلية آومسلوقة؟ إذ يمثل كل 
سيطرته على حياته» وقد يستاء آو یصبح عنیداً إِذا 
لوط الخبار ولات بمح اها آوامر: 

«تتناول دواءك الآن» «أوقف الخبط على الطاولة» 
«اذهب لفراشك حالاً. 

بينما إذا أتحنا الفرصة للولد كى يختار. فغالباً ما 

«أدرك كم تکره هذا الدواءء فهل يخفهف عليك 
مرارة طعمه أن تتناوله مع عصير التفاح أو عصير 
البرتقال؟» 
وتبقى جالسا على الطاولة آو التطيل فى غرضشاك: 
قرر أنت.» 


«جاءِ دور آمك وآبيك في الحديتث وحان وقت 


ايك اقرائ یل رقب هى التي الان ك انكف 
تريد آن تلعب بخضن الوقت وآنت في السرير وتتاديتا 
عدا تون مستا لله 
اناس الدين يصب جدا إشاعيم بانيم وسلرا 
إلى سن التقاعد هم الأطفال عندما يذهبون للنوم. 


(Brown, 1994) 


لا يعد التخيير الإجباري تخييراً قط بل يعتقد 
اة ا و اکى اة عون اة 
البداقل هنو رة الول تحرج خيارات وة 
للجميع. قال أحد الآباء: «كنت وزوجتي على وشك 
عبون الشان فع ابا هاتي: الذي بيخ من الحمسر 
شلات سغوات وسعتا طفاتا الصفير الثاني وكان 
انی یکره دائما آن تمسك ده ویماند حتی تضطر 
تركها في بعض الأحيان في وسط الشارع» فسألته 
قل ان کین سا اني وتك آن تسات بد امف 
آو بيدي» آو ربما لديك فكرة آخرى لضمان سلامتك 
فك اقبو كر وقال: امك اة وان 
اختياراً مقبولاً لدينا». 


۴ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


إظهار الاحترام عند معاناة 
الولد 

عندما نقول للأولاد عند 
قيامهم بآمر ما بأن هذا الأمر 
e‏ 
فذلك لا يسهُل عليهم الأمر؛ 
لآم إا استطاغوا نجار انشى: 
السهل يشعرون أنهم لم يحققوا 
إنجازاً مهما وإذا اخفقوا فقد 
سر اق ی و 
ولكن إذا قيل لهم بدلا من ذلك: 
«يمكنك فعل ذلك فریما کان 
سهلاً» أو «ربما كان صعباً» فذلك 
ا ر 
نجحواء فإنهم يفخرون بأنهم 
أنجزوا أمراً ذا قيمةء وإذا فشلواء 
فيشعرون بالرضا لأن الأمر كان صعباًء قد يكون الأمر 
السهل صعبا للطفل لقلة خبرته» ولأول مرة يحاول إنجاز 
شي لا يله اقا 

وکل کا انف تجتے کول وو بی آن ذه 
صعب عليكة, فق يفول الولد في تفسة ذا 
صعب علي؟ لم لا يكون صعباً على الآخرين أيضا؟» 
يصعب على بعض الآباء والأمهات الاكتفاء بالوقوف 
ومشافة مانا ولد عه ساره ايام عمل 
ما دون تدخلهم المباشر, فبدلا من القيام بالعمل 
عن الولد؛ من الأفضل إعطاء إرشادات مفيدة 
تعينه على القيام بالعمل مثل: «في بعض الأحيان 
من اين مب مات ارال إلى اسل فا 
قبل أن تسحبه إلى آعلى» أو «في بعض الأحيان من 
المفيد أن تدير مفتاح القفل مرات عدة قبل محاولة 
فتح الباب مرة آخرى.» وإن عبارة «أحياناً مفيد» 
مؤثرة جداً هناء لأنه إذا لم يفد» فإن الولد سيتفادى 
الاي ماع الخد ا 


لا تكن كالمحقق الذي يستجوب الأولاد 
4 مخارجا» «ماذا فملت)»... 


«آين ذهبت» 
«لا شيء». يستخدم الأولاد آساليب دفاعية لتجاهل 
الأسئلة التي لا يكونون حينها مستعدين لهاء أو ليس 
عندهم رغبة بالإجابة عنهاء مثل عبارة: «لا أعرف» 
أو عبارة: «دعني وشأني». ولا يعني هذا أن على 
الآباء والأمهات تجنب الأسئلة للأولادء لكن الأهم 
من هذا أن يكونوا واعين وحساسين تجاه تأثير 
أسئلتهم المتوقع على أولادهم. 
لا تتعجل الإجابة عن الأسئلة 

يسال الأولاد وهم يتقدمون في العمر» مجموعة 
متنوعة مذهلة ومحيرة من الأسئلة. مثل: «ما 
هو قوس قزح» و »اذا لا يستطيع الطفل العودة 
من حيث أتى؟» و»هل يتعين علي الذهاب إلى 
الجامعةة» ويشعر الآباء والأمهات غالبا عتد .صذور 
مثل هذه الأسئلة من أولادهم أنه قد سلط الضوء 
عليهم» فيبحثون في عقولهم للحصول على إجابات 


وعادة ما يكون الأولاد قد سبق أن بحثوا في 
خيالهم عن الإجابةء ويكون كل ما يريدونه بالفعل 
سماع أفكار أخرى متنوعةء لذلك يتوافر عادة 
وقت مناسب للكبار لإعطائهم الجواب «الصحيح» 
لفخا إا يقي هدا الال يقغل دهن الأرلان وإ 
فلا داعي للإجابة عنه. ولا يفيد إعطاء إجابات 
مباشرة للأولاد» إذ يبدو الآمر حينها كما لو آن الآباء 
والآمهات بفكرون بدلا عن ولاهم والأك فاكدة 
للأولاد أن يعاد طرح سؤالهم نفسه عليهم؛ من أجل 
مزيد من التمحيص والتدقيق» كأن يقال لهم: «هل 
يحيرك هذا ما رآيك أنت» 

ويمكن للآباء والأمهات تكرار السؤال نفسه على 
الرلد في ما لو سال مكلا اذا ¥ وستطيح القاس 
فعل كل ما يريدون؟» أو اظهار التقدير للسائل بالقول: 
«سؤالك مهم» وقد حير الفلاسفة لقرون». وليس 
من المهم أن يتعجلوا الإجابةء لأن طريقة البحث عن 
الجواب هي أيضاً ذات قيمة في حد ذاتها. 

كما يحرص الوالدان على تقديم معلومات صحيحة 
وليست مضللة بحجة آنه صغير, بل على العكس هو 
في مرحلة بناء المعرفةء فلا بد أن تكون معرفة يوثق 
ها لكو تى رة فب اة اة 
ولیس شرطاً أن تقدم المعرفة مرة واحدة إنما بتدرج 
یتماشی ویتوازى مع نمو الأبناء النفسي والاجتماعي 
والعقلي واللغوي» وهنا يظهر فن التربية الوالدية. 
شجع الأولاد على الاستفادة من المصادر خارج المنزل 

من إحدى الطرائق للتخفيف من اعتماد الأولاد 
على أسرهم هو أن نظهر لهم أن هناك مجتمعاً 
آكبر ينتظرهم خارج المنزل كي يكتشفوه ويسبروا 
موارت القية وان انائم تيس مكانا رها علب 
وستجدون المساغدة غ الحاخة أشاء الائخراط 
بالمجتمع. كما أن الانخراط في المجتمع خارج 
المنزلء زيادة على أنه يوفر فواتد واضحة للأولادء 
من شأنه أن يخقف عن الوالدين التحكم بكل شيء 


الفصل السادس عشر: تعليم الاستقلالية ٣‏ 


يخص آولادهم» والاحتكام إلى مختصين من المجتمع 
لإقناع أولادهم بالقيام بعمل ما. وعلى سبيل المشالء 
يمكن أن تقوم الممرضة في المراكز الصحية بمناقشة 
عادات الأكل مع ولدهم الذي يعاني من زيادة الوزن 
وتقديم النصائح لهء ويمكن آن يفسر بائع الأحذية 
لولدهما تأثير طول مدة لبسه للحذاء على قدميه 
ويساعده موظف المكتبة في مماناته بكتابة بحثه» 
ويشرح له طبيب الأسنان ماذا يحدث للأسنان التي 
لا تنظف باستمرار, أو آثار تناول الكثير من الحلوىء 
أو استشارة عالم النفس بإدمان الطفل على ألعاب 
الحاسوب» هذه المصادر الخارجية من شأنها أن 
تغني عن مجلدات من المحاضرات من الأم أو الأب. 
لا تسلب الأمل من تطلعاتهم 

يكمن الكثير من متع الحياة للأولاد قي الحلم» 
والتخيل» والتوقع» والتخطيط» سيما أن إحدى 
خصائص مرحلة الطفولة هو التفكير التخيلي» فهذا 
آمر طبيعي» إلا أن الوالدين اللذين يجهلان هذه 
الخصائص يحولانها إلى مشكلات سلوكية للأبناء 
ويتعاملان معها بالعلاج أو التخلص منهاء وهو عكس 
المطلوب» فقد يحرم الوالدان جراء ذلك أبناءهم من 
القيام بالتجارب» وعندما يمنع الوالدان الأولاد من 


التجارب خوفا من الفشل فإنهم سيحرمون أولادهم 
من تجارب ممتعة ومهمة ومفيدة. 


٤‏ معدن الشخصية ويناء صفاتها الأساسية 


يجدر بالآباء والأمهات التوقف عن رفع شعر 
المراهقين عن عيونهم باستمرار» وتعديل أكتافهم 
کي يمشوا باستقامة» وترتيب قمصانهم؛ لأن الآولاد 
بالكيفية التي يقدم بهاء وهو الإرشاد المملوء بالحب 
والرعاية والتفهم والصداقة فا 
لا تتكلم عن الأولاد في حضورهم مهما كانوا 

ارا 

لو وضع اللآباء والأمهات أنفسهم وهم يقفهون 
بجانب آمهم وهي تحكي عنهم لإحدى صديقاتها 
القراءة عنده» والآن هو أفضل» ودلا تکترثي› انه 
بهذه الطريقةء يشعرون بالحرج» ويرون آنهم يعاملون 
معاملة الأشياء والممتلكات الرخيصة» وهذا أمر لا 
ینکر تأثیره السلبي على نموهم النفسي. 


اچ للأولاد بالإجابة عن اتفسهم 

گرا ما يسال آحد الوالدین مرارا وتکرارا في 
حضرور الولد أسئلة مثل: «هل يحب المولود الجديد؟» 
أو «لماذا لا يلعب بلعبته الجديدة واحتراماً لاستقلالية 
الولد واعتماده على ذاته يجب آن يمتنع الوالدان 
عن التطوع بالجواب» بل عليهم إحالة السؤال للولد: 
«أمير يخبرك» فهو وحده الذي يعرف» إضافة إلى 
ما سبق فإن هذا يزيد ذلك من الحصيلة اللغوية والقدرة 
التعبيرية لديهم عن احتياجاتهم وآرائهم ومشاعرهم. 
أظهر تفهمكف ا ولدك للقيام بأمر ما 

يظهر عند الولد آحیاناً رغبة قوية في فعل شيءء 
ولكته لا يكون مستغدا له عاطقيا أو جسدياًء على 


سبيل المثال: تريد الطفلة أن تستخدم الحمام مثل 
«الفتاة الكبيرة» لكنها لا تستطيع حتى الآن. ويريد 
الابن الذهاب للسباحة مثل أخيه» ولكنه يخاف من 
الماء وتريد الصغيرة أن تتوقف عن مص إبهامهاء 
ولكنها تشعر بالارتياح بفعل ذلك عندما تكون 
متعبة.ويجمل بالآباء والأمهات التعبير عن ثقتهم في 
سارف فوا ااا دل فن جار او سيه 
آو إحراجهم: «سيآتي يوم تستخدمين فيه الحمام 
تاا مل امك او آي و قاف ,اع 
EL a E a o‏ 
تقررين» سوف تتوقفين عن مص إبهامك». 
احترس من «اللاءات» الكثيرة 
سيكون هناك ولا شك العديد من الأوقات التي لن 
يلبي فيها الآباء والأمهات رغبات أولادهم وأحياناً 
تكون عدم التلبية تربية. ما دامت في إطارها الواعي 
والمستبصر بنمط ووقت وآثار ذاك النوع من عم 
التلبيةء إذ هناك حالات يتلقى فيها الأولاد رفضاً 
باستخدام كلمة «لا» بطريقة يشعرون أنها هجوم 
مباشر على استقلاليتهم. فيصرخون ويعانون من 
نوبات الغضب. ويطلقون الكلمات الحادةء أو يطفى 
التجهم على ملامحهم» ويمطرون الوالد بأسئلة مثل: 
«لمّ لا... أنت بخيل ... أنا أكرهك!» ويعاني» حتى 
الآباء والأمهات الصبورون» من جراء هذه المواقف» 
فهل يحسن بالآباء والأمهات الاستسلام وقول: «نعم» 
لكل شىء يطلب آولاده لا طبعا:ولحسن الحظ 
أن هناك بعض البدائل المفيدة التي تسمح للآباء 
والآمهات أن يكونوا حازمين دون الدخول في تصارع 
مع أولادهم» مثل محاولة صرف انتباههم لأمرآخر؛ً 


الأمر الذي يجتبهم استخدام ل لأفظة «لا» بكثرة. 


فى رمن الال اة بهم هادا ارادا مقا 
مكافاة أحد أولادهم بدعوته إلى عشاء فى مطعم 


بعد نجاحه في الامتحانات؛ فيحسن بهم ترك 
مسألة اختيار المطعم لولدهم وألا يفرضوا عليه 
المطعم الذي يفضلونه هم» فالحفلة في النهاية حفلة 
الولد وليست حفلة الوالدين» كذلك إذا آراد الوالد 
شراء لعبة أو دمية فيحسن استشارته فقي ذلك؛ وإلا 
فسيكون الوالد قد اشتر 
لذوق ولده» وينتهي المطاف بالوالد إلى أن يلعب 
هو باللعبةء بينما يمل الولد من مشاهدته» وقد 
ييكي بسبب ذلك. إذاً فمن المهم للآباء والأمهات 
أن يناقشوا آولادهم». ويدعوهم يقررون ما يخصهم 
ولا يجبرونهم خاصة على ما يحبون هم أو يكرهون» ولا 
شك أنه عندما يعامل الأولاد كأصدقاء مقريين» فإن 
ذلك يساعد في جعل الأمور أقضل لكلا الطرقين. 


ئ لغب رفا لذوقه» ولیس 


ورد عن السلف e a gl‏ ااك اء 
N‏ > وآخه سبعاًء ثم آلق حبله على غاربه. 


علم أولادك الاستقلالية المسؤولة 

الاستقلالية التي ندعو إليها هنا هي التي توصف 
بآنها مسؤولةء ومشبعة بالقيم الإيمانية والأخلاقية. 
وتسير على الصراط السوي» ولا نقصد الاستقلالية 
الفوضوية التي يفتقر فيها الإنسان إلى آي إحساس 
بالاتجاه الذي يسير فيه»ء والغاية التي سيصل إليهاء 
والتي ينتج عنها في هذه الحال تحرر النفس من 
الميادئ والأخلاق والآداب» فقيجمل بالآباء والآأمهات 
تأسيس قيم الخير والاستقامة في نفوس آولادهم 
إلى جانب الاعتماد على الذات» حتى يصبح أولادهم 
قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة بأنقفسهم» 
دون مساعدة الآخرين» إضافة إلى مواجهة أي 
تحديات تقف في طريقهم. 
النصيحة مقابل الاعتماد على الذات: 
الابنة وأمها 

عندما يقال للآباء والأمهات: إن إعطاء المشورة 
للأولاد قد يتداخل مع استقلاليتهم فالعديد 


الفصل السادس عشر: تعليم الاستقلالية ٤٠١‏ 


منهم يستاؤون على الفور من هذا القولء إذ 
يشعرون آنه: طفح الكيل و«بلغ السيل الزبى 
في هذا الأمر!» فهم لا يستطيعون فهم السبب 
الذي يدعو إلى حرمانهم من حقهم في تزويد 
أولادهم بحكمتهم وتجاربهم. فالاستقلالية 
لا ثعثي مطلقاً تجنب تقديم المشورة للأبناء بل عليتا 
تخير الوقت المناسب والظرف الملائم بحسب مراحل 
النمو للأولاد. 
مثال رقم :١‏ تأمل قصة آم لحوحة وابنتها: «لاذا 
لا تستفيد ابنتي من نصيحتي عندما تواجهها 
مشكلة؟ كانت ابنتي مترددة في الذهاب إلى حفل 
تخرُج صديقتها لأنها لا تحب بعض الفتيات ممن 
سيحضرن الحفلةء فهن «يتهامسن دائماً ويتلامزن 
عليها» فما الخطاً في أن آخبرها بآنها يجب أن 
تذهب إلى الحفل بفض النظر عما تفعله هؤلاء 
البناتء لأنها إذا لم تذهب فسوف تخذل صديقتها 
التي دعتها؟» 
حن ودم الا والأممات اة مباشرة 
لأولادهم؛ فقد يشعر الأولاد أنهم أغبياءء فيقولون 
في أنفسهم: «لاذا لم يخطر ذلك ببالي» أو يردون 
باستياء على النصيحة: «لا تمل علي كيف اصرف 
آموري!» أو بغضب «ما التي يبجعلك تظن آشي 
لم أفكر بذلك بالفعل؟» أما عندما يقرر الأولاد 
بأنفسهم ما يريدون فعله؛ فإنهم ينشأون واثقين 
باتسيم وسين اتخمل اكع قراراتي. 
«هل أقف متفرجا ولا آفعل شيا حين تتعرض 
ابنتي لمشكلة9 إن المرات القليلة التي قلت لها 
فيها: إنها مشكلتك تعاملي معها بطريقتك» كانت 
تزعج كيرا ء ¥ شك آن الأرلاد سيشغرون بالأذى 
والهجر إذا تجاهل الوالدان مشكلاتهم. ويحسن 
بالآباء والأمهات التآكد من آنهم يستطيعون فعل 
الكثير بعيدا عن التطرف في التجاهل أو الإسراف 
في تقديم النصيحة المباشرة. ونقدم في ما يأتي 
بعض الأمثلة على هذه الأفعال: 


ج مدن الشخصدة وتا صقاتا الا اة 


م يمكن أن يعبن الآباء والأمهات آولادهم على 
فهم الأفكار والمشاعر المتشابكة والمتداخلة - 
«أفهم مما قلته أن لديك شعورين: تريدين 
الحضورء ولكن لا تريدين أن تختلطي بالفتيات 
اللاتي لا تطيقيهن»؟ 

٠‏ يمكنهم آن يساعدوا في تيسير المشكلة 
بصياغتها في سؤال - «إذن فالسؤال هو: 
كيف تجدين وسيلة كي تحضري الحفل» 
وفي الوقت نفسه تتحملين الفتيات اللاتي 
يغمزن ويلمزن بك» ومن المهم أن يبقى الآباء 
والأمهات صامتين بعد طرح سؤال من هذا 
القبيلء لأن صمتهم يتيح للولد المجال للتفكير 
في الحلول الممكنة. 

ه من المستحسن أن تبين للأولاد المراجع 
والمصادر المتاحة خارج المنزل - «لاحظت أن 
«قسم الشباب» في المكتبة فيه بعض الكتب 
للمراهقين حول موضوع التعامل مع الأنواع 
المختلفة من المشكلات الاجتماعية. فقد 
ترغبون في الاطلاع على ما تقوله هذه 
الكتب في هذا الموضوع». 

لنفترض آنني فعلت كل ذلك» ثم وصلت إلى حل» 
آنا متآكدة من أنها لم تفكر فيه» فهل يمكنني 
عندئذ آن أذكره لها؟ «نعم» ولكن بعد آن يتاح 
لها وقت كاف للتفكير. كذلك ستستمع إلى أفكار 
والديها إذا ما عرضت بطريقة تظهر الاحترام 
لاستقلاليتها: «ما ريك أن تأخذي معك ما سجلته 
للممثل الكوميدي فلان إلى الحفل» فلربما تنشغل 
به تلك الفتيات بالضحك بدلا من إزعاجكي 
فابداً اقتراحاتك ب «ما ريك ...« أو «ماذا لو ... 
«. فلا بد آن يرسخ في آذهان الآباء والأمهات آن 
النصيحة. التي تبدو «معقولة ومنطقية» لهم يمكن 


أن تكون «غير معقولة وغير منطقية» لأولادهم. 


«لنفترض آنني آرى آنه يجمل بها أن تذهب إلى 
الحقل: قهل آبقى صامتةة 

بعد أن تستوعب الفتاة المشكلةء عند ذلك يكون 
من المفيد لها الاستماع إلى آفكار والديها في هذا 
الشأن وتقول في نفسها: 

«يضايقني أن أفوت المتعة التي سأحصل عليها من 
الحفل بسبب تصرفات بعض الفتيات» وأظن أن 
من المهم أن آذهب ولا آخيب آمل صديقتي بي في 
خرو قل ترا کی کو اتی کله تی 
ال بن اعات ول ا وجا 
القيم الأخلاقية لوالديهم »حتى لو كانوا لا يرغبون 
اء لت أعطامم الرالدان ف من عند 
ليفكروا فيه» ودرساً ليتعلموه. 

مثال رقم ۲: قالت إحدى الأمهات: «كنت أدخل 
باستمرار في نزاعات كثيرة في موضوع الملابس 
مع ابنتي» والآن أصبحت أسمح لها بأن تلبس ما 
تشاء. إلا في أيام المدرسة؛ إذ أضع لها الخيارين 
المسموح بهما من الزي المدرسي على سريرهاء 
ودع لها بعد ذلك أن تقرر آيهما تلبس» فمن 
فواقد انی الرس آلو آنه لیس اهارا 
وبهذا وفر علي الخوض في جدال معها حول ما 
يجمل بها أن ترتديه! 

مثال رقم ۳: قالت أم سیوا وضعت جدا 
قاع انوا م اتی بان ا ا کان یجب 
أن يرتدي سترة خفيفة أو معطفاً. لقد قلت له: 
يا سامي» لقد فکرت بالوضوع. فبدلاً من آن 
أرشدك كل يوم إلى ما ترتديه»ء أظن أنك أصبحت 
الآن قادرا على اتخاذ هذا القرار وحدك» فدعنا 
نضع جدولاً بدرجات الحرارةء ثم نقرر ما يناسبها 
من ملابس» بعد ذلك اشتركتا في وضع هذا 
الجدول: 


القصل السادس عشر: تعليم الاستقلالية ۷> 


درجة الحرارة خارج المنزل الملابس المناسبهة 


درجة فهرنهايت ۲١(‏ مئوية) وأكثر لا حاجة للسترة 


ما بين ٠١‏ و 1۸ درجة فهرنهايت ۲٠- ٠١(‏ درجة مئوية) بلوزة 
۹ درجة فهرنهايت ٩(‏ مئوية) أو أقل سترة ثقيلة 


هل تجبر ابنتك علی الحجاب؟ بقلم نهی بشير 
E LC E‏ 
اا اا ا ا ا ال اا دی ا را ا ا ا 
الحجاب» ونه في بعض الأحيان قد لا يكون مريحاًء وأن لبسه في الصيف لا يستلزم ارتداء سترة وسراويل جينز 
aS N NC‏ 
عندما يلك أصدقارك عن سب ارتدانك للحجاب مكلك أن توضحی لهم السب وهو أك هة به ولا نکی 
بالقول إنه جزء من دينيء» و والداي يجبراني على لبسه.» لقد قابلت فتاتين بعد ذلك وقالتا لي» بعد أن بينت لهما 
سبب ارتدائي له: «يجمل أن نرتدي مثل هذا». لقد كنت مرتاحة من موقف والدي في هذه المسألة. وهذا لا يعني أنني 
e‏ 
TS E E e‏ 


ESA CL 


إذا كره الآباء والأمهات نوعية أصدقاء أولادهم 

يريد الآباء والأمهات أن يكون لأولادهم أصدقاء 
مهذبون» وصادقون,» وأذكياءء ولا يشريون الخمرء 
ولا يدخنون» ولا يتعاطون المخدرات. إنهم يريدون 
حماية أولادهم» وفي الوقت نفسه» يريدون أن يريوهم 
على الاستقلالية والاعتماد على الذات. 

ومن الجدير ذكره أن الصداقة لدى الأبناء تمر 
بمراحل عديدة أولاها جماعة اللعب الذين يشكلون 
أصدقاء أبناتناء وثانيها الانتقال إلى جماعة القربى 
ممن يقربونهم في السكن أو في الصلات الاجتماعية؛ 
إذ يتعرفون عليهم خلال الزيارات العائليةء وأما المرحلة 
الثالثة فهي التي ينتقي فيه أبناؤنا من يشاكلونهم في 
طموحاتهم وصفاتهم وتفكيرهم وميولهم» ويشعرون 
معهم بالآمان والراحة ويشاركونهم أفراحهم وأحزانهم. 


مني» إن أجمل ما في عائلتي 


(۱۹۹۸ بشیر ورضا) 


وبالقدر الذي تربى عليه الأبناء من معايير 
الصواب والخطا؛ فإن تلك المرجعيات تعد موجهاً 
لهم لنمط ذاك الاختيار للأصدقاء ومواصفاته» لكن 
هذا لا يعني أن الجميع يسير على الوتيرة نفسها 
فلكل قاعدة استشاءاتهاء ومن هنا يأتي قلق الوالدين 
من بعض الصداقات التي لا تستمر عادة إلا لفترة 
قصيرة: فكثيراً ما يكتشت الوند آن صديقة الذي كان 
في البداية معجباً به ليس رائعاً. وقد يكون أحياناً 
السماح للصداقة المعترض عليها أن تأخذ مجراها 
مۇقتاًء ویجد حلا نجع من محاولة وقفها بالقوة 
بحيث» يكتشف الولد حقيقة صديقه بنفسه. ومن 
امهم مناقشة الحاجة التي تشبعها تلك الصداقة عن 


۸ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


ولجابة الأرلاد يكن آن ضور الرالدين إلى السبب 
الحقيقي لانجذاب آولادهم لذلك الصديق. 

من المهم للأولاد أن يتعاملوا مع آنواع مختافة 
من الناس» ولكن الصداقة قد تحمل أحياناً تهديدا 
للاولادء ويحتمل أن تکون خطرة ة في حالات معينة» 
كصداقة المنحرفين الذين يرتكبون أفعالاً تخالف 
القيم الأخلاقية والقانون وتضر بالمجتمع» فتبرز 
مسؤولية الآباء والأمهات في مثل هذه الحالات 
الخطيرة للعمل غلنی منع صداقة أولادهم لمن كان 
د ردول SS‏ وآن يحرصوا غلین 


ومن شأن رعاية الوالدين لأولادهم والثقة بهم. 
والصبر عليهم» » أن تضمن تفاعلاً اجتماعياً أفقضل 
لأولادهم. ويحتاج الأولاد إلى مرشدين لمساعدتهم 
في الاقام مح الا كى ية لرا شن 
أنفسهم» ويتحملوا مسؤولية أفعالهم. 


خطوات اتخاذ القرار 

تعين القدرة على صنع القرار فقي رفع مستوى 
الثقة بالنفس. فالأولاد -الذين يمكنهم ممارسة 
بعض السيطرة والتحكم بحياتهم وبقراراتهم- يجري 
إعدادهم كي يكونوا بالغين معتمدين على أنفسهم» 
ومسۋولىن› وآكثر سعادة. ويتعبن للأولاد الذين 
يعتمدون على ذاتهم ويستقلون في قراراتهم المرور 


بالخطوات الآتية: 

٠‏ إدراك أنه يجب اتخاذ القرار 

#جمع المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرار 
قدر الإمكان. 

ه تحديد الخيارات والقرارات البديلة. 

٠‏ فحص النتائج المحتملة للبدائل المتعددة. 

ه النظر في مدى تناسب الخيارات مع القيم والأهداف 
الشخصية. 

٠‏ تمييز الأسباب المضعفة لاتخاذ قرارات معيُنة 
مثل: ضغط الأصدقاءء والرغبة في إثبات 
النضج آو إظهار التمرد. 

٠‏ إعطاء الوقت الكافي لاتخاذ القرار» حيث إن 
السرعة تتناسب عكسياً مع عمر الطفل؛ فميزة 
الأطفال أنهم الأسرع في اتخاذ القرارء وهنا 
تكمن الخطورة الكبيرة. 

تنفيذ القرارء وتجدر الإشارة أن اتخاذ القرار 
والاعتماد فيه» لا يعني بالضرورة الاستغناء 
عن مشورة الوالدين والاستفادة من خبرتهما 
في الحياةء بوصفهما في هذه المرحلة موجهين 
ناضجين لأبنائهما أكثر من كونهما اللذين 
سيبتان في القرارء بل يتركان مساحة لأبنائهما 
في تفهم كيفية اتخاذ القرار» فهي فرصة للتعلم 
مع المتابعة الواعية في الوقت ذاته. 


الفصل السادس ع تعلیم الاستقلالية ۹ 


الأنشطة 
النشاط 14: اختبار درجة هيمنة الآباء والأمهات 

جلرن آن سال وکا أشاء وجود والده/والدته عدة أسثلة سهلة حول أي موضوع. 
وراقب الولد وهو بعلي الإجابات» وکیف یتدخل الوالد للاجابة دا عة .إن تدخل الوالد 
اة ايا عن هي أحد المؤشرات على هيمنة الوالد» كذلك راقب كيف يصبح 
الوالد مت طرا و را مدا تبدو على ولده المعاناة وهو يعتصر ذهنه للاجابة عن السؤال الصعب! فيحسن 
بالآباء والأمهات أن يتحؤلوا عن موقع المديرين المهيمنين ليكونوا استشاريين موجهين, لو أرادوا تشجيع أولادهم على 
الاعتماد على أنفسهم. 


النشاط :۷١‏ اشرح نظام القيم الأسرية لأولادك 
من الخطا إجبار آولادك على اختيار مهنة معينة نت تفضلها كي يصبحوا نسخة عنك» فاغرس في نفوسهم 
العقيدة الصحيحة.» ومنظومة القيم الآخلاقية. والنظرة الكونية الشمولية العامة التي یحتاجونها کأساس قوي 
لتصريف ا ا المستقبليةء كذلك شاركهم قيمك الأخلاقية التي تتعلق بحب البشر والحيوانات والنباتات 
والبيكة وکا کر الق کا من الأولاد اليو م يفاجتون آباءهم بإبداعاتهم العديدة في طرائق تحقيق أهدافهم . ناقش 
آولادك في هذه الموضوعات واسآلهم عن سبل تمثل هذه القيم والالتزام بها. 
النشاط :۷١‏ هل آنت والد داعم أو متدخل؟ 
نبيدا عا ثم نتزوج ونتنجب الأطفالء ویغادر الآولاد العش بعد عقدین من الزمن ويذهيون ال الجامعة. 
کک من والدتي e SE‏ عند ابتنها بالجامعةء SP‏ 
o‏ ا 
ويشير معظم الآباء والآمهات لأولادهم في الجامعات إلى أنهم يحترمون الحدود التي يضعها آولادهم 
لأنفسهم» وأنهم لا يتدخلون في حياتهم. ونقدم في ما يأآتي بعض الأسئلة التي يمكن للوالدين الإجابة عنها كي 
يتحققا من مدى سلامة تصرفهما وسلوكهما تجاه أولادهما: 
E‏ 
٠‏ هل تتصل بأساتذة ولدك؟ 
٠‏ هل تشارك في إعداد واجبات ولدك إذا عانی/ عانت من متاعب في کتابتها؟ 
عند زيارة ولدك» هل تقوم بالآعمال المنزلية عنه (تنظيف الغرفةء والغسيلء وإخراج القمامة)؟ 
إذا كان ولدك يعاني من متاعب مع زميله في الغرفةء هل تتد تتدخل٩‏ 
ناقش إجاباتك مع عائلتك. ونذكر هنا بعض الاقتراحات للتعامل مح الطلبة الذين يعيشون e‏ عن آهليهم: 
۵ شجع ولدك على أن يبادر بالاتصال لأن ذلك يساعد فى تعليمه الاعتماد على الذات. 
۾ يتعبن آن ينجز الواجبات وحده» وإذا احتاج إلى العون فسيبحث بنفسه. 
إن ولدك الجامعى بالغ وقادر على الاهتمام باحتياجاته/ احتياجاتهاء لذا ينبغفى القيام بالأعمال المنزلية 
وحoı.‏ )2006 .(Kantrowitz and Tyre‏ 
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الآثارالسلبية للتلفاز والفيديو وألعاب الحاسوب 
والإنترنت والهواتف الجوالة 


ه مقدمة 
استبانة مبدئية للآباء والأمهات 
ه الآثارالسلبية للتلفاز 
ه تجرية برنامج شارع سمسم للأطفال 
ه٠‏ عصر ما قبل التلفاز والأجهزة الحديثة 
٠‏ الأوهام التي يصنعها التلفاز 
آفكار لمساعدتك في التحرر من التلفاز 
٠‏ حقائق سريعة عن التلفاز 
٠‏ الزائرالغريب العجيب في بيتنا 
ه٠‏ وضع حدود وضوابط على كمية ونوعية ما يشاهده الأولاد 
٠‏ قائمة بدائل عملية عن مشاهدة الأسرة للتلفاز 
خیارات على نطاق آوسع 
- أنشطة في المجتمع 
- أنشطة في الطبيعة 
- ألعاب 
- تناول الطعام مع الأسرة 
٠‏ آأضرار الاستعمال المفرط للإنترنت والهواتف الجوالة 
٠‏ آلعاب الحاسوب 
ه ألعاب الفيديو والأولاد 
٠‏ الإجحاف بإظهار المرآة والرجل في التلفازوآلعاب الفيديو 


۷٠٦-۷۲ الأنشطة‎ ٠ 


۳۲ معدن الشخصية ويناء صفاتها الأساسية 


مقدمة 

نشير ابتداءٌ آن ما نذكره حول التلفاز الذي انتشر رشاع في القرن العشزين: بقطبق معظمه على الأجيزة الجديدة 
التي عمّت وغطت جوانب الكرة الأرضية جميعها في القرن الواحد والعشرين» وتزداد انتشاراً واستعمالاً وتأثيراً 
كما وتوا کل یوم وعلی رآسها الإنترنت والهاتف الجوال والحاسوب وملحقاتهم من الاختراعات والاكتشافات. 
مما نعلم ومما لا نعلم مستقبلا. 

هناك شيء في بيتنا يحتل حيزاً لا يتصور من حياتناء يجلس بهدوء في زاوية الفرفةء ويقضي وقتاً طويلاً مع 
أولادنا يفوق بكثير ما نقضيه نحن معهم» ونحن غافلون عنه وعن تآثيره عليهم» وهو قادر على أن يدمر عائلات 
بأكملها؛ دون أن يدركوا أنه هو السبب لهذا الدمار. هذا الشيء هو التلفازء ويكمن مصدر خطره علينا ننا نقلل 
من تأثيره العميق على حياتناء وهو بالتأكيد ليس التأثير الإيجابي الذي نظن! 
استبانة مبدئية للآباء والأمهات 

٠‏ هل يشاهد الأطفال التلفاز أثناء وجبة الإفطار؟ وقبل الذهاب إلى المدرسة؟ 

ه هل يشاهد الأطفال التلفاز مباشرة بعد العودة من المدرسة؟ أثاء القيام بالواجبات المدرسية؟ 

ه هل تشاهد العائلة التلفاز أثناء وجبات الطعام؟ 

ه كم مقدار ألعاب ومحادثات ولدك له صلة بما يشاهده من التلفاز؟ 

ه هل يكون التلفاز عادةٌ مشَغْلاً حين يلمعب الأولاد وحدهم آو مع أصدقائهءة 

ه هل يطلب الأولاد الوجبات السريعة والألعاب التي يرونها في إعلانات التلفاز؟ 

٠‏ هل الحياة الأسرية مَجَدولة حسب العرض بالتلفاز؟ 


ه هل يوقف ولدك التلفاز في نهاية برنامج ماء أو يستمر في المشاهدة؟ 

ه هل يتعب ولدك بسبب السهر في مشاهدة التلفاز؟ 

٠‏ هل يتعرض ولدك للخوف أو للأحلام المزعجة بسبب ما يشاهده على شاشة التلفاز؟ 
ه هل يفضل ولدك التلفاز على اللعب؟ 

٠‏ هل يتجاهل ولدك الضيوف الزوار اء مشاهدته للتلفاز؟ 

٠‏ هل يؤر الولد الصلاة بسبب التلفاز؟ 
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تعد مشاهدة التلفاز إلى حد كبير نوعاً من الإدمان المشابه لتعاطى المخدرات» وينتاب الأولاد حالة من الغيبوبة 
عند مشاهدة التلفازء حیث يیکونون مستغرقین وغافلين عما يدور حولهم. فلو تحدثت إليهم لا يسمعونك» ولو رن 


الهاتف القريب منهم لا يردون. 


جى او یصو عتا الانفماس في مشاهدة التلفاز تتغير تعابير وجوههم ويكون 


فکهم مرتخياً وفمهم توخا قليلاً > ولسانهم رتخا على الأسنان الأمامية وتكکون عيونهم في حالة نشوة كذلك 
يدخلون في حالة من الذهول (الخدرء والبلادة وانغلاق الفكر) وکأنهم منومون مفناطنتا من الشاشة التي تومض 
آمامهم» بدلا من آن یکونوا يقظىن ها 


ويمكن أن يطول الجدل حول محتوى البرامج 
التلفازية إلى ما لا نهاية» بسبب وجود بعض البرامج 
المفيدة والأخرى الضارةء ومع ذلك تبقى قضية المحتوى 
أقل أهمية من الوقت الذي تهدره ومدى الفائدة 
والضرر الحاصل من ذلك كله. 

امد وعضن رلاد اقكار مف وة مده هد 


يصبح بدیلاً عن الأصدقاي وقاتلاً للوقت. 


يكفي أن إدمان فرد واحد على التلفاز يعني أن 
الأسرة بأكملها تواجه مشكلة خطيرةء إذ يصعب 
تنظيم أنشطة أسرية والاستمتاع بها بوجود عضو منها 
يفضل مشاهدة التلفاز على أي نشاط آخر. والانتقال 
من أنشطة لا صلة لها بالتلفاز مشل: القراءة واللعب 
والرسم إلى مشاهدة التلفاز سيكون أسهل من الانتقال 
من مشاهدة التلفاز إلى فعاليات أخرى مفيدة» لأن 
الولد المستسلم للتلفاز ينجذب لمشاهدته بشدة. 

تشير ماري وين (2002 W1٣7,‏ ۷2۲8) إلى آن 
للتلفاز تأثيرا منوماً على كثير من الناس» وتظهر 
عليهم أعراض تشبه أعراض المخدرين كالملل والغباء 
وسهولة السيطرة عليهم» وهناك مشكلتان أساسيتان: 
المشكلة الصغيرة هي ماذا يحدث أشاء مشاهدة 
الإنسان للتلفازة أما المشكلة الأكبر فهي: ما الذي لا 
يحدث عندما يشاهد الإنسان التلفاز؟ إذ يؤثر التلفاز 
في الأولاد الذين يقضون مئات الساعات, تأثيراً ضارا 
يعيق تطورهم الذهني والاجتماعي» ويتمثل ذلك في 
التوقف عن استعمال مثات الألوف من الكلمات» وعدم 
الرد عليهاء وفي وجود الآلاف من الأسئلة التي لا 
يسألها الوالدان ولا الآخرون ولا يجاب عليهاء ولا يغفل 
تأثير هذا على الثراء اللفوي أو العقلي عند الطفل 
على حد سواء. 


الآثارالسلبية للتلفاز 


یرکز کثی رمن الآباء والأمهات على المحتوى بدلا 
من المدة التي تی في مشاهدة التلفازء وهم 
يهتمون باحتیاجاتهم هم بدلا من احتياجات أولادهم 


ءج معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


ومصلحتهم» لذلك يبحتون عن مصدر لتسلية أولادهم 
ليتاح لهم أن ينعموا هم بالهدوء في المنزل» ويتجسد 
هذا في جليسة أولاد إلكترونية مجانية» وهي 
لا تشتكي ومضمونة ودائمة الحضور عند الطلب» 
ولا يتوافر ذلك إلا في التلفازء وهكذا يتركون لأولادهم 
الحبل على غاريه في المشاهدة دون ضوابط وتعليمات 
تنظم ذلك. ويحرم التلفاز الأولاد من التمتع بشخصية 
مستقلةء ولا يتيح لهم اكتشاف نقاط قوتهم وضعفهم 
ولا أن يتعلموا كيفية التواصل الفعال وإجادة الكتابة 
والتحدث إلى الآخرين,» ويحتاج الأولاد إلى أن يفسح 
لهم المجال ليحلقوا في خيالات يخلقونها بأنفسهم» 
وليست تلك التي ينسجها الكبار لهم» ويحتاج الأولاد 
أيضاً إلى التحفيز الفكري الذي يأتي من ألعابهم» 
وأعمالهم التي هرن ها اسي بدلا من العامة 
السلبية. ويستعمل كثير من الآباء والأمهات التلفاز في 
ترويض الولد المفرط النشاط؛ لأنه يدفعه إلى السكون 
والخْدّريدلا من التركيز الذهني الشديدء وغالبا ما 
يعرض في التلفاز هو من النوع الخيالي الذي يشبه 
الأحلام. والمدمنون على مشاهدة التلفاز يختل توازنهم 
إذ يتوقفون عن الأنشطة التي تنمي النفس والبدن 
وتطورهماء فمشاهدة التلفاز عملية غير مثمرة وما 
عداها من آنشطة جديرة باهتمامنا الشديد. 

آہے اا لار بلا عن ار او 
الزراعة في الحديقة, أو رسم شيء ماء أو اللعب 
بالألعاب» أو التحدث مع الآخرين. حيث تعد هذه 
الأنشطة «ذات المغزى» ليست مرغوباً فيها عندهم مثل 
التلفازء فهو يستحوذ عليهم لأنه ممتع ومسل جداء ومع 
آله لسن ممق ا مل كارول ار الا او اتشات 
لهم» لكنه يبقى جذاباً للغاية» وهو «وَهُّم» بمعنی أنه لا 
«يقدم» آي شيء» بعكس الطعام ومحبة أفراد الأسرة 
اللذين يعطيان الشيء الكثيرء ولكن مصدر روعته هو 
إثارة في المتعة: الصور الخلابةء والأصوات المتنوعة» 
والموسيقى الآسرةء والمشاهد المألوفة.ء إضافة إلى 


المشاهد الخيالية. ومن الجدير ذكره هنا أن ما يفوق 
نصف الآباء والأمهات الأمريكيين يستعملون المنع من 
التلفاز كشكل من أشكال الحرمان والعقاب» الذي 
آصهع الأفشر دوعا ان 

يسلب التلفاز انتباه الأولاد وتقتصر استجابتهم لأي 
شيء على السكوت. فالتنقل المستمر للصور, والتغيير 
المتوالي لزاوية الكاميراء والتغيير السريع في نقطة 
تركيز المشهد كل بضع ثوانء يمكن آن يؤدي إلى جعل 
انتباه الأولاد قير الد 


فالأولاد من مرحلة ما قبل المدرسة غير مهيئين 
للتعامل مع ر وتيرة الإثارة الإلكترونية» وقد 
یکسبون سلوکاً متوترا. وهو أمر شائع بين الأولاد 
هذه الأيام» أو قد يصابون بمرض ينتشر بينهم اليوم 
أيضاً وهو (اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط). 
„Attention Deficit Hyperactivity Disorder‏ 


تجربة برنامج شارع سمسم للأطفال 

(شارع سمسم) برنامج تلفازي عالمي للأطفال 
يعلمهم حروف الألفباء والعديد من المفردات» ويذعي 
منتجو البرنامج أن برنامجهم تجربة تعليمية مهمة 
للأطفال الصغارء إلا أن هناك حقائق أخرى نستنتجهاء 
من أهمها أنه يسبب في إدمان الأطفال للتلفاز. 
ولاحظ المعلمون آن بعض الأولاد الذين يلتحقون 
برياض الأطفال والحضانة تعلموا الحروف من شارع 
سمسم» وأن من أدمنوا على التلفاز أصبحوا قل قدرة 
في اللعب التخيلي» وزاد عندهم الركض بلا هدقف 
ولا يميلون إلى اللعب بالملاعب وألعابهم وانخفض 
مستوى قابليتهم لدرجة الإحباط» ويعوزهم التسامح 
والصبرء ويخلطون بين الواقع والخيال. 


يتطلب التعلم الناجح تجربة يدوية عملية ونشطة 


ولا يتوافر ذلك في برنامج (ث شارع سمسم) أو ما يماثله 
من البرامج «التعليمية»؛ لأنها بدیل ضعيف للتعليم 
العملي وجها لوجه. 
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وما آكتر ما يصاب معلمو المدارس الابتدائية 
بالاإحباط عندما يجدون العديد من الطلبة الذين 


لا يرغبون بالقراءةء وانتباههم قليل أثاء الدروس» وفي 
حين أن التلفاز يحسّن مهارات التفكير غير اللفظية؛ 
فإنه لا يحفز المهارات الأخرى الضرورية للنجاح في 
المدرسةء ومشاهدة مائة ساعة من (شارع سمسم) 
يوفر قيمة تعليمية أقل مما يوفره قضاء عشر ساعات 
في قراءة كتاب مفيد. 

كلما شاهد الولد التلفاز أكثر؛ كان تحصيله أسواً 
في المدرسة, إذ يتطلب النجاح في المدرسة حب 
القراءةء والقدرة على التفاعل مع الآخرين والتركيز في 
الواجبات المملة مثل تعلم جدول الضرب. فالمشاهدة 
المفرطة للتلفاز تقضي على هذه المهارات جميعها أو 
تضمفها على الأقل. 
عصر ما قبل التلفازوالأجهزة الحديثة 

كان الآباء والأمهات قبل التلفاز أكثر حزما تجاه 
اوه لان الحن كان لازا تة الرالدين وكان 
الآباء والأمهات قبل التلفاز يراقبون أولادهم» ويربونهم 
على اللعب وحدهم مدة من الزمن» وكانوا يتابعون 
مراحل نموهم ومتطلبات كل مرحلةء وقد ساعدوا 
الآولاد في كيفية ترفيه أنفسهم بصورة نافعةء ودربوهم 
على الانتظام في مواعيد النوم» لأن النوم الهادئ 
ضروري لصحة الأولاد» وكان الوالدان يتآكدان من 


آن الأولاد ينامون في غرفهم» أو يظلون هادئين هناك 


يلعبون أو يستمعون إلى الموسيقىء» أو يتنقلون بهدوء 
داخل غرفهم. واختفت بعد ظهور التلفاز كثير من 
هذه الممارسات» فلا يعرف الأولاد فى الوقت الحاضر 
كيفية تسلية أنفسهم» فبمجرد إيقاف التلفازء وبدلا من 


لا يفعلون شيتًا ويرفضون قضاء وقت مرح أو ممارسة 
الأنشطة الإبداعية أو القراءة. 


وكان الأولاد قبل التلفاز قادرين على اكتساب 
الاستقلالية والتغير؛ من كونهم معتمدين على والديهم 
(في مرحلة الطفولة)ء إلى كونهم متفاعلين مع البيئة 
المحيطة بهم وفعالينء فالعيش في المجتمع يتعين القدرة 
على التكيف والتفاعل» وعندما كان الأطفال يبلغون 
عمر ثلاث سنوات؛ يبدأون بالتواصل والتفاعل مع 
العالم من حولهم. فمشاهدة التلفاز لا تتطلب تقديم 
آي جهد بالمقابلء» ولكن حين يلعبون مع ولد آخرء 
مثلاء يترتب عليهم بذل الجهد والتفكير للتفاعل معهء 
وينظر الأولاد إلى مشاهدة التلفاز على أنها خالية من 
التعرض للمخاطر التي ينطوي عليها اللعب العادي؛ فلن 
يتعرضوا للإصابات» أو يتورطوا في مشكلات» آو يغضب 
والداهم منهم» وحين يكونون على وشك الانتقال من 
مرحلة الطفولةء التي يكونون فيها غير قادرين بعد على 
عمل آي شيء لأنفسهم» فإن التلفاز يعيدهم ويبقيهم في 
حالة التعلق والاعتماد على الآخرين. 


خو مدن الشجخصة وتا صقاتا الأ اة 


وتسلب الأفلام التلفازية المنتقاة من الكتب خيال الأولاد 
وتفكيرهم بدلا من تجربة فكرية يعملون عقلهم فيها وفي 
تخيلهاء وهم لا ينمون ويتطورون مع شخصيات القصةء 
ولا يفهمون وجهات نظر هذه الشخصيات وصراعاتهم 
وقيمهم» وآصبح الأولاد يفضلون, بدلاً من قضاء يوم 
في قراءة القصة من الكتاب أن يشاهدوها على التلفاز 
كاملة خلال تسعين دقيقةء وهكذا يحصل الأولاد على 
الترفيه من التلفاز بهذه القصة ولكن لا يحصلون على 
الشعور بالرضا والاكتفاءء فهم على الأقل سيعيشون 
جزئياء أشاء قراءة الكتاب, تجرية القصةء ويصادقون 
التكاة ونورة اليه فاه إلى آن حش 
الجوانب في القصة التي تخص الحركة واللون والشعور 
تجعلهم يرتبطون بالقصة بعلاقة وجدانية وثيقة. وكثيراً 
ما يردون قراج الفهرة آو الصشحة مرارا وتكرارا .وزرع 
التلفاز في تفوس الأولاد الشعور بالانسحاب» وهو نوع من 
الاكتئاب يصيب المشاهد عندما ينتهي الفيلم فجاأة. وتتي 
لحظة الانفصال عنهء فقي حين ينشاً رابط عميق بيننا 
وبين الكتب التي نقرأهاء وهذا التعلق والارتباط العاطفي 
المهم لا يتوفر في التلفاز. 

ويعزز التلفاز العجز والتبعية للكبارء وكان وقت الفراغ 
قي الماضي يوفر للأولاد فرصا مهمة للحد من اعتمادهم 
على الكبارء بينما يعد الفراغ اهارقا رة لي وة 
لا يجدون شيئًا ممتها يفعلونه قي آوقات فراغهم سوى 
مشاهدة التلفازء وهكذا يتناول بعض الأولاد الطعام 


ويقضون الوقت مع أصدقائهم ويقومون بواجباتهم 


اقراً... هم أداة تعليمية يمكن أن يقدمها 
الآباء والأمهات لأولادهم هي القدرة على 
القراءة» وبوجود التلفاز يصبحون قراء 
كسالى» وينظرون إلى الكتب على أنها 


مملة وصعبة ورتيبة. وليس هناك إلا عدد 
قليل من الأولاد المستعدين لبذل الجهد 


المدرسية مام التلفاز. 

وقد تأثرت الحياة الأسرية تأثراً هاقلا من مشاهدة 
التلفاز» وأصبح الروتين اليومي مرتبطاً بالتلفاز, 
وانقرضت اا العائليةء وقلت المشاركة في 
النشاطات الاجتماعية والدينية. والسبب الرئيس لهذا 
كله التلفاز. ويشكو كثير من الآباء والأمهات أن بيوتهم 
قد تحولت إلى ما يشبه الفندق أو المطعم (مكان لتناول 
الطعام والنوم)» وهم لا يدركون في كثير من الأحيان 

حقيقة هيمنة التلفاز على الحياة الأسرية حينها تكون 
هذه هي النتيجة الحتمية. 

ويقؤّض التلفاز بناء الأسرة عن طريق سرقة وقت 
أفرادها بجعلهم يتعاملون مع أشخاص غير حقيقيين» 
فعلى سبيل المشال تشاهد غالبية العائلات الأمريكية التلفاز 
أشاء وجبات الطعام ولديهم مجموعة من الأجهزة المتوزعة 
في أنجاء المنزل» وحتى إن كانوا كلهم يشاهدون برامج 
تلفازية مهمة عن الطبيعة والأخلاق والأحداث الجارية؛ 
فإنهم يحرمون أنفسهم من شيء أكثر أهميةء فهل تبادلوا 
الحديث في ما بينهم عما فعلوه ذلك اليوم؟ وهل وضعوا 
الخطط» وتبادلوا الآراءء وتشاركوا المُلح» وتكلموا عن 
مسراتهم ومشکلاتهم؟ وباي معنى هم عائلة حقيقية؟ 
حتى لو افترضنا أن التلفاز في حد ذاته لا يقوض الحياة 
الأسريةء فإنه بالتأكيد لا يبني الحياة الأسريةء ويسلب 
الوقت منا على حساب تكوين علاقات الثقة والأمن 
العاطفي بين أفراد الأسرة. ويقف في طريق الآباء 
والأمهات في تعليم أولادهم والاستمتاع بوجودهم معهم 


في E ET‏ 
أعن فهمه»ء ويتطلب قراءة قصة من كتاب 
ll CE TS‏ 
ويفضلونه مشروحاً ومختصراً على التلفازء ولا 
يدرك الأولاد حقيقة آنه من الصعب النجاح 

في الحياة إذا CTE EES‏ 
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الأوهام التى يصنعها التلفاز 

دعاني عر رمجان كن لہا ودا مى حل اة حمل مفكاوعا الاس ركن كاد الان ا 
ممارسا ناجحاء وذكرت الأم آمرا أدهشنى فقالت: «ظننت قبل الزواج أن الحياة الزوجية ستكون مملوءة بالمرح 
والمتعة من دون المسؤوليات الزوجية والأمومة كما يصور لنا التلفاز بممثلات هولیوود» فإذا آمگن خداع من 
هو مهنى محترف بتزييف التلفاز للحياةء فكيف بأولادنا قليلى التجارب أن ينجوا من تأثيره هذا؟ 

٠‏ عندما كنا في الصف الثاني الابتدائي قرأ المعلم لنا قصة قديمة لطيفة عن زوجين كبيرين في السن كان 
E E‏ 
ذلك اليومء كلما رى كلب قطةء ركض وراءها كى يعضها»» لقد ظننت لسنوات عديدة أن سبب قتال القطط 
والكلاب كان هى الخطينة الأصلية لخيانة القطة لأولئك الزوجبن اللطيفبن العجوزين. لقد كان الأحرى 
بالمعلم أن يوضح لنا أن هذه القصص رمزية. خيالية؛ لأن الأطفال يصدقون كل ما يسمعون ويرون. وبالمثلء 


إن مشاهدة التلفاز بكثرة: 
٠‏ تسهم في زيادة الوزن والسمنة. 
٠‏ تضعف التحصيل الدراسي. 
ه تضر بالروابط العائلية. 


0 تعزز السلوك غير الاجتماعي. 


كبير الجزاحين السابق قي الولايات المتحدة 
الأمريكية ايفرت كوب (006) (Ever‏ 


آفكار لمساعدتك فى التحرر من التلفاز 

یمکن للوالدين ا يأتي للحد من مشاهدة أولادهم للتلفاز: 

لى ماز اللفاز هي غرفة توم وناك فا كيل بان به عن اة الافية ويه عن راباق 
امدرسية والتهكي ر والقراط والتوم كا سيج د الآباء والآمهات صعوبة فى مراقبة مشامتة للبرامج المؤذية: 

که من ا اغا كك قا اول وجات الا واا خد برل من مقاهدة 

ضع دوا واضحة لشاهدة الففاز: رحاول يه المقاهدة مدة تصف ساعة قى اليوم تشريبا أو ساعة واحدة 
كل يومين» ووضح قواعدك» وحاول استبدال عبارة «لا يمكنك مشاهدة التلفاز» وتضع عبارة «دعونا نوقف التلفاز 
حتی نتمکن من ...» 

ه خصص آياماً أو أوقاتاً معينة تكون خالية من مشاهدة التلفازء مثل الليالي التي تسبق الذهاب صباحاً إلى المدرسة. 


مدن اة وا صقا اا اة 


ه لا تستخدم التلفاز كمكافاة أو كعقاب» فهذا يمكن أن يزيد من سطوته. 

ه استمع إلى ما تحب من التلاوات القرآنية أو الأناشيد ذات الكلمات الطيبة أو ذات الكلمات الراشدة عبر قنوات 
المذياع (الراديو)ء ولا تستخدم التلفاز ليكون مجرد خلفية صوتية. 

ه لا تنزعج إذا اشتكى ولدك بقوله: «أشعر بالملل!» فوقت الفراغ يتعين أن يقود الأولاد إلى اللعب أو التفكير في 
الفعاليات معاً. 


ه لا تدع التلفاز يحل محل ما هو مهم مثل: المحادثات الأسريةء وممارسة الرياضة, واللعب. 


اقتباسات حكيمة 
لقد غير التلفاز الولد من قوة لا تقاوم لكائن لا يتحرك. 
کاتب غیر معروف 
لو دخلت بيتك ووجدت رجلا غريباً يعلم أولادك كيف يلكم ويضرب بعضهم بعضاء أو يحاول بيعهم أنواع 
المنتجات التي يسوقهاء فلسوف تطرده من المنزل» ولكن ها نحن ذاء نأتي والتلفاز شغالء ولا نعباً حتى بالتفكير 
بما يعرضه من برامج ويسببه من ضرر. 
Jerome Singer‏ 
لقد قدم التلفاز الكثير من الخدمات للطب النفساني بما بثه من معلومات عنهء كما جعل الناس في حاجة 
إلى هذا الطب بما يفعله فيهم . 
Alfred Hitchcock‏ 
إذا حصل الأولاد على الترفية والتسلية بحرفين فقط يرمزان للتلفاز 1۷ «ت . ف» فتخيل المتعة التي 
سیحصلون علیها من استخدامهم ستة وعشرين حرفا في اللغة الإنجليزية. افتح خيال ولدك بأن تفتح له كتاباً. 


)اhkصıر: (www.quotegarden.cCOm‏ 
حقائق سريعة عن التلفاز 


٠‏ مشاهدة التلفاز هو النشاط الأساس والأكثر أهمية للأمريكيين, فالمواطن الأمريكي النموذجي يشاهد ما بين 
ساعتين الى خمس ساعات في اليوم بحسب اختلاف الدراسة ووقت المشاهدة من |لlaم (Grolier ENcyCI06¢di2)‏ 

ه تبين دراسة قامت بها جامعة كامبريدج أن الأطفال ما بين ٠١ - ٠١‏ من العمر الذين يقضون حتى ولو ساعة من 
وقتهم في مشاهدة التلفاز أو على شبكة الإنترنت يحققون درجات أقل في 2015(6⁄58 (The Guardian‏ 

٠‏ في عمر ۱۸ سنة شاهد الأطفال الأمريكان في المتوسط آكثر من ٠٠٠,٠٠٠‏ مشهد عنف يتضمن ٠١,٠٠١‏ جريمة 
قتل على ژlغة „(American Academy of Child & Adolescent Psychiatry) .jlalll‏ 

ه ارتفعت بشدة معدلات السمنة والبدانة بين الأطفال الأمريكيين والبريطانيين خلال الثلاثين عاماً الماضية ومر 


ذلك لمشاهدة التلفاز واتباع نظام غذائي غير صحي. 
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تحذير كبير الجراحين في آمريكا: التلفاز يعزز 


الآأمية وينميها 


الزائرالغريب العجيب في بيتنا 

«قابل والدي قبل بضعة اشهر من ولادهي شخصاً 
غريباً قدم إلى بلدتنا الصغيرة وانبهر والدي بهذا 
الوافد الجديد» فدعاه كي يعيش معناء وتقبل من في 
بيتنا جميعهم هذا الغريب بسرعةء ورحبوا به في عالنا 
بعد بضعة أشهرء ومع تقدمي في العمر لم أعترض 
يوماً على مكانته التي حظي بها في أسرتنا. لقد 
علمتني أمي أن أحب لفظة الله وطاعة اللّهء ولكن هذا 
الغريب عنده ملكة عجيبة في سرد القصص ونسج 
أروع الحكايات. وكانت المغامرات والقصص الغامضة 
والكوميديا التي يقصّها علينا وفيرةء وكان باستطاعته 
أن يشغل أسرتنا بأكملها لساعات كل مساء لقد كان 
بمنزلة الصديق لأفراد الأسرة جميعهاء وقد اصطحبني 
وأبي إلى أول مباراة بيسبول, وكان يشجمنا دائماً على 
مشاهدة الأفلام» بل إنه وضع ترتيبات ليعرضا على 
نجوم السينماء وكان هذا الغريب دائم الكلام ولم يكن 
بي يمانع في ذلك أو يعترض عليه» ولكن كانت أمي 
تنهض أحياناً وتذهب إلى غرفتها لتقراً في الكتاب 
ادن رتسي يتما يشل اة يمغرن إلى قهن 
الريب التي تسيا عن آناكن امان هة إنشي 
أتساءل الآن ما إذا كانت أمي تدعو الله أشاء جلستها 
التعبدية أن يغادر الغريب منزلنا. لقد كان والدي يملا 
منزلنا بالكلام عن الأخلاق والآداب» ولكن هذا الغريب 
لم يشمر أبداً بوجوب التزامه بها أو احترامه لهاء 
فالألفاظ البذيئة على سبيل المثاللم يكن مسموحاً بها 
في منزلناء لا منّا ولا من أصدقائنا. لكن الغريب كان 
يتفوه آمامنا بكلمات غير لائقة أحرقت آذني» وكانت 
تسبب التشنج لأبيء ولكنه لم يواجه الغريب أبداء ولم 
يحدث آن سمح والدي بشرب الخمور في منزله آبداً 


- ولا حتى باستخدامه للطبخ - لكن الغريب كان يقدم 
لنا الخمور بآنواعها في كثير من الأحيان. وقد صور 
السجائر لنا على أنها لذيذة. وجهل السيجار جذاباً 
والغليون مميزاً. 

إنه يتحدث بحرية عن الجنس,» وتكون تعليقاته أحياناً 
وقحةء وفي أحيان أخرى محقزة. وأحياناً محرجة. وأدرك 
الآن أن مفاهيمي الأولى عن العلاقة بين الرجل والمرأة 
تأثرت به كثيراء فحين أعود بذاكرتي إلى الوراء أتأكد 
أن فضل الله حال دون تأثير ذلك الغريب علينا أكثر من 
ذلك» لقد عارض غير مرة قيم والديّ» ومع ذلك قادرا 
ما واجهه أحدنا آو طلب منه الرحيل. لقد مر أكثر من 
كاين نة على اتتشال الغريب اليش معتاء وإلى الأ 
كلما ذهبت إلى منزل والديً؛ أجده جالسا في زاويته, 
ينتظر شخصاً لاأستماع إليه ويشاهده وهو يرسم نا 
شت الور الخاة 


اسمه؟ إننا نناديه داثماً بالتلفاز». (كاتب غير معروف) 


وضع حدود وضوابط على كمية ونوعية ما 
یشاهده الأولاد 

قررت بام (3۳) المشاركة في الأسبوع الوطني 
لإيقاف تشغيل التلفازء وكانت أعمار أطفالها آنذاك ٤ء‏ 
رآ وا اه هروا حى البداية واه بح داف 
توقفوا عن الشكوى لأنهم وجدوا أشياء أخرى بديلة 
يكن القيام بها فى ذلك الأمبرخ لد بدا الرلدان 
الأكبر بالقراءة أكثر, وباللعب معاء حتى إنهما علَّما 
أختهما الصغيرة لعبة كرة القدم. ونظم الأولاد أنشطة 
للأسرةء وكانوا ألطف في تماملهم بعضهم بعضاًء فغياب 
التلفاز أوجد فرقاً كبيراً في حياتناء فقد أصبح الوقت 
القصضص للأسرة راقرا 


مغد الةو فاا اا اة 


يظن الآباء والأمهات أن عليهم تسلية الأطفال 
باستمرار» وهم يجدون آنفسهم مجبرين باستمرار 
على مساعدة أولادهم: «آوه سأجد لك شیا تفعله.» 


يفيد منهم الوالدان في الأعمال المنزليةء فادعهم 
للمساعدة في الطبخء وهنا يبرز هذا التساؤل: آل یجب 
على الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة لأولادهم؟ إذا رأى 


ويرتاحون بعد فترة من الوقت عندما يسمحون لأولادهم 
أا ر اش عا اتس والصقار اة 


خبراء ويحوث في شآن التلفاز للآولاد 


الأولاد والديهم مشغولين بأشياء غير التلفازء فسوف 


يذهب سبوك (1998 ٣٥0م8)‏ وكذلك الأآكاديمية الأمريكية لطب الأطفال آًO American Academy‏ 
5 (1999) إلى أن الأطفال والأولاد يتعبن ألا يشاهدوا التلفاز على الإطلاق» لأن «مشاهدة 
التلفاز للأطفال مرتبط بتأخر تعلم التكلم وقلة التركيز وتأخر النمو المعرقي. ولا يوجد دليل علمي على 
توفر منافع وفوائد للتلفازء بل إن أفضل دليل متوفر في هذا الشآن يدل على حصول ضرر. 
ويعترف سبوكف يان هذه الطريقة (منع الأولاد من مشاهدة التلفاز) تعد «متطرفة ا » لعظم الآباء 
والآمهات. 

ويشير روزموند (1993 )۳058۳07١٩‏ إلى آنه يتعين منع الولد من مشاهدة التلفاز؛ حتى يستطيع القراءة 
والاستمتاع بالكتب» وإذا لم يكن من الأمر بدٌ؛ فاقصر مشاهدته على خمس ساعات في الأسبوع لا أكثر. 
ويذکر رانكين (2006 ۸أ۸8۸۸) أن أهم الدراسات تشير إلى أن مشاهدة التلفاز ثلاث ساعات أو آكثر في 
اليوم قر اا على التحصيل الدراسي للأولادء ولكن البرامج التعليمية التي يقدمهاء والمختارة بعناية» 
O SS‏ 


شارك ولدك بالقصص والقصائد المفيدة والملهمة (1996 (Benne‏ 


قائمة بدائل عملية عن مشاهدة الأسرة للتلفاز 


يسمح معظم الآباء والأمهات لأبنائهم بمشاهدة وهذا خطر لا يدركه الكثيرون. ويتعبن على الأسر 


التلفاز نظراً لغياب الخيارات العملية لشغل وقت 
فراغ الأولاد. ويكمن الحل بالمشاركة في آنشطة 
للأسرة هو التقليل من الأوقات المشتركة للعائلة. 


زيادة التفاعل الإيجابي بين أفرادهاء والبحث عن 
بعض البدائل المفيدة, ونوفر أدناه قائمة بأنشطة 
كفرة لأخقار ها التاسب متها على ادىئ القضير 
والمتوسط والطويل. 


N 
أموالك اسروك يطريتة ماء لكن 3 يمكقك اسعادة رفك وسحادتكف‎ 


E 


دقات قلب المرء قائلة له 


يعجز آهل الأرض عن رده 


إن الحياة دقائق وتوان 
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بدائل عن متابعة التلفازوالأجهزة الحديثة 

اختر الأنشطة المناسبة لعمر الولد. وهناك كتب 

سطرت الها من اة الاسر لحار ما 

. تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه 

۳. بناء حصن أو قلعة 

۵. زيارة المكتبةء واستعارة كتاب» وحضور أنشطة 
في المكتبة 

1. الاستماع للمذياع 


۷. زیارة حديقة الحيوانات أو متحف 


۸. رسم صورة 

.٩‏ زيارة مركز نشاطات الحي» أو إلى الحديقة 
العامة 

.٠١‏ السباحة 


.١‏ قراءة كتاب للأخ الصغير أو الأخت الصغيرة 
بصوت عال 

١ء‏ التغطي هة 

.٣‏ المشي أو الركض أو ركوب الدراجة 

4ء الاء والتشيد او حل فة 

۵ء تة لرافة الر 

٦ء‏ القغر على الل 

۷. التطوع في منظمة مجتمعية أو مؤسسة خيرية 
۸ الدقاب لے دا ار فی ات الل 


۹. إرسال بريد إلكتروني لصديق أو لقريب آو 


.٠١‏ زراعة وردة أو خضروات أو حديقة أعشاب 


.١‏ قراءة مجلات و صحف 


۲. التبرع بالأشياء الزائدة للفقراء واللاجئين 
والجمعيات الخيرية 

.٣‏ البدء بكتابة اليوميات 

.٤‏ زيارة محل لبيع الكتب 

.٥‏ البحث في تاريخ العائلة والأقرياء 

1. تعلم النجارة. وعمل رف للكتب 

۷. عمل منحوتات يدوية کهدایا 

۸. تآليف قصة وتدوينها 

.٩‏ التجول في الطبيعةء وجمع البذور والأوراق؛ 
ولصق المواد التي تجمع على دفتر 

مقاعدة الماك فيلا واستعمال معاي 
وتحديد الآبراج المختلفةء ومراقبة القمر. وقراءة 
كتب عن الفلك 

.١‏ صنع الحلوى لجيرانك 

۲. الطلب من كبار الأسرة أن يرووا قصة حياتهم 
وكتابة ذلك 

۳. عمل مربی الفواکه 

8 کمال لن خاتر 

.٥‏ ممارسة الرياضة بأنواعها 

1. المشي إلى العمل أو المدرسة بدل الركوب 
بالسيارة 

۷. لعبة الشطرنج 

۸. لعبة كرة القدم والطائرة والسلة والطاولة 

۹. تنظيم مسابقات ثقافية 

٠‏ . لعبة الداما والدومينو والطاولة 

.٤١‏ تعلم استعمال جهاز الحاسوب 

.١‏ تعلم قيادة السيارة 


٣‏ . تنظيم لعبة البحث عن شيء مخفي في الحي 


۲ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


٤‏ . غسل الملابس باليد 

.٥‏ تنظيف المنزل بالمكنسة الكهريائية 

٦‏ . تنظيف النوافذ 

۷. طهي العشاء مع الأصدقاء أو العائلة 

۸ . تسوية البيانات المصرفية 

.٩‏ تلخيص آو كتابة مراجعة لكتاب 

.٠‏ مناقشة ميزانية الأسرة الشهرية 

.٠١‏ إقامة حفل عائلي أو للأصدقاء 

۲. تبادل المجلات مع الأصدقاء 

۳ . تنظيف غرفتك 

.٤‏ إرسال رسالة إلى مؤلف تحبه» حي آو ميت 

.٥‏ اللعب مع حيوانك الأليف أو حيوان الجيران 

٩١‏ . تنظيف ساحة المنزل 

۷ . اللعب بطائرة ورقية 

۸. الذهاب في رحلة عائلية 

.٩‏ تعليق المحرار (ميزان الحرارة) على شرفة 
المنزل أو على شجرة 

.٠‏ تاليف مسرحية 

.1١‏ اللعب بالثلج وعمل رجل من الثلج 

.۲١‏ قص صور من المجلات القديمة وتتسيقها في 
دفتر 

۳. زيارة دار لرعاية المسنين 

.٤‏ رعاية آو مجالسة طفل صغير لأب وآم جديدين 

.٥‏ المشي لمسافات طويلة 

1. حل الألغاز 

۷. مصاحبة صدیق جدید 

۸. تشكيل مجموعة لقراءة الكتب معا 


۹. عمل مزرعة للنمل 


.٠‏ عمل إفطار جماعي للأصدقاء المقربين 

.١‏ صتع مركب مصغر يطفو على سطح الماء 

1. رسم صور لأفراد عائلتك 

۳. تعلم كيفية استخدام البوصلة والخريطة 

.٤‏ تعلم النظام المتري 

.٥0‏ إجراء مقابلة مع شخص مسن وتسجيلها 

1. جمع النكات» وتدوينها فقي كتاب» وحكايتها 
للأهل والأصدقاء 

۷. تعلم الخياطة 

۸. زيارة القرية والبادية 

۹. رعي الأغنام 

قسااق عجرو 

.۸١‏ تعلم بعض الألغاز 

کمک اید کروی اام وکوا مرا ای 
مع مجموعة 

۳. إعداد قائمة للتسوق من البقالة 

TG TS 
لك» وصباح الخيرء ومساء الخيرء ونعم ولاء‎ 
. إلى ١٠ء وآيام الأسبوع)‎ ١ والعد من‎ 
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أنشطة في الطبيعة 
ه استكشاف الطبيعة: تتفق الأسرة على المشي 
مسافات طريكة معاء والقيام بتزهات عافية 
مسلية لرؤية عجائب الله في الطبيعة: الطيور 
والحشرات والزهور والأشجارء كما يمكن 


خیارات على نطاق أوسع 
نورد ےسا تل تفط ار وة مسن الات 1 
أعلاه يمكن آن يقوم بها الأولاد (مقتبسة من بشير 


وآخرین ۱۹۹۸). 


آنشطة في المجتمع 


ه تعلم لغة أخرى إضافة إلى اللغتين الضروريتين 
والمهمتبن: اللغة الأصلية لبلدك الذى تعيش فيه 
ولغة القرآن وهی اللغة العربية. 

٠‏ حضور مخيمات الشباب: تآكد من تنظيم أنشطة 
مهيدة وكافية للأولادء خاصة أقاء الإاجازات 
وزوحة وتشمل انها المسشرجاكة والرناضة 
والتمتيليات» والألعاب الرياضية, والمسابقات. 

ه الانضمام إلى نواد للبنين والبنات. 

٠‏ الانضمام لمجموعات إنشاديّة. واختيار النشيد 
اللائق والسهل تعلمه على الأولادء وتشجيعهم 
الإنشاد فى مختلف الاحتفالات الاجتماعية. 

٠‏ سهرة عائلية. 
بالألبسة والأآدوات المناسبة. 

قال عمر بن الخطاب: 

«علموا آولادکم الرماية والسباحة وركوب الخيل». 

ه تعلم الدفاع عن النفس. 

e‏ التسجيل في حلقات التجويد ودروس الشعر. 

# تلم شن اناظرة: 

٠‏ تعلم فن خط اللغة الإنجليزية والخط العريي 

٠‏ تعلم بعض الدورات في تنمية الشخصية. 


٠‏ تعلم الإنعاش القلبي والرئوي والمساعدات الأولية. 


للأطفال قضاء الساعات بحثا عن الحجارة 
والحصى في النهروالبحر» وركوب الدراجات. 

ه التحديق في النجوم: نشاط رائع» استخدم 
لذلك خريطة للأبراج» وخذ معك بطانيةء وتزوّد 
عض التخار راتا كم ابحف ومان 
قليل الإضاءةء مثل: الحديقة الخلفية لمنزلك 
او ةة تل وعدا بخ اطاحم ماما حاون 
تحديد مواقع الأبراج المختلفة وابحث عنهاء 
ثم دع الأولاد بعد ذلك يتصورون الأشكال التي 
يحبون في ترتيب النجوم متلما يفعلون في 
السب آيضا: 


آلعات 


ه العب لعبة أصابع اليدين والقدمينء بمقارنة 
الطول النسبي لأصابعك» يطبق كل شخص 
أصابع كه على أصابع الك الآخرء وسوف 
نكت آن السباية أقضر من البفضض والوسطى 
هي أطول الأصابعء ولكن مع اختلاف في النمط 
و ی لر و وی ما 
إبهام)» ثم لاحظ آصابع قدميك: اخلع جواربك 
وا سق غلی طرف وکے اسای کل خیم ایل 
أصابع الأخرى» ولاحظ اختلاف أصابع قدميك. 

فإ ه أعان ادر لاف ايا عة 
ممتعة» خاصة إذا قام به أحد الجدين. 

# الب فة اتحررف اللف اة رحد كل خض 
في السيارة الحروف التي تظهر له من إشارات 
الطريق من ناحيته» ويتعين أن تجمع الحروف 
اقرب با من خرد ا9 واا اا 
ولا يسمح لأحد أن يلتفت ليرى الإشارات على 
الجانب الآخر للطريق» ويكون آول شخص يصل 
الي حرف اا هر الفاق 


٤٤‏ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


+ أحص البلدان المختلفة التي تظهر لك على لوحات أو لغب ارق شيا بعتي الصف رة يبا مكرك‎ ٠ 
السيارات من البلدان المتعددة في الرحلة. وور جرد ون آل جن الركد ماهو‎ 

ه العب لعبة «ن -ن نحلة طنانة, أرى شيا لا تراه.» الشيء الذي يبدا بالحرف الذي ذكرته. 
رط ةا ان فل افك داك اسن فة الشطرنم. من الطرق الفالة لتدريب 
لدقائق عدة. عليك أن تبدا ولا بقول: «زْن- اولادك على التفكير والإبداع إجراء مباراة 
طادة ری فعا ل قرا وة انوه ته كي الشطزرتح الى تلم الصبر وتتظم الذهن: 
تعطي ابنتك فرصة للبحث في أنحاء الغرضة کا وك من رة شي حول ية 
جميعها وتخمين ما هو الشيء ذو اللون الأحمر خصومك» وذلك بتحليل استراتيجيتهم في 
الذي تنظر إليه»ء وعندما تجيب إجابة صحيحةء اللعب» وهل هم عدوانيون أو دفاعيون؟ وهل 
يحبن دورها لتسالك. يقدمون على المخاطرة أم لا؟ 

أصوات الطبيعة 


اطلب من الأولاد الجلوس.» ثم إغلاق عيونهم. والهدوء قدر المستطاع» بعد ذلك يحصون كل الأصوات 
المختلفة التي يمكنهم سماعها. استمعوا لصوت الطيور والحشرات والضفادع وخرير الماء. 
عرضهم للطبيعة 

يف أولادنا من عالم الغابات والأنهار والجبال إلى عالم التلفاز وأجهزة الحاسوب وألعاب الفيديو 
E E‏ 


تناول الطعام مع الأسرة ه الأطفال الذين يتناولون وجبة العشاء مع آبائهم 


وفقاً لدرulة‏ ةژlم The National Center : lq‏ ا 


on Addiction and Substance Abuse at‏ والمخدرات. والمراهقون الذين يتناولون العشاء 
:Columbia University‏ مع آبائهم أقل من ثلاث مرات في الأسبوع هم 


| اكثر مرتين عرضة لتحريب المخدرات مسقلا 
© الآأطفال الذين يتناولون وجبة العشاء مع آسرهم 
مقارنة بمن يتناولون العشاء بكثرة مع أسرهم. 


{CASA 2010) 


أنهم يتمتعون بعلاقات أكثر متانة مع آبائهم؛ لأن 


الوجبة مع الأسرة ليست مجرد تناول للطعام» ه الأطفال الذين يتناولون العشاء مع آبائهم 
بل تعد جلسة للحوار بين أفراد الأسرة »تساعد بصفة يومية يحققون درجات أعلى في 
الآباء على معرفة ما يدور في حياة آبنائهم» الدراسةء وشعورهم بالهم والتوتر في البيت 


. (CASA 2003) (OA O oa n الى‎ 
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أضرار الاستعمال المفرط للإنترنت والهواتف 
الجوالة 

الكثير من النقاش الدائر حول التأثيرات السلبية 
لمشاهدة التلفاز يمكن أن ينطبق على الهواتف 
الجوالة والإنترنت وألعاب الحاسوب. قد يفترض 
كثيرٌ من الآباء والأمهات أن أجهزة الحاسوب هي 
أجهزة مفيدة ويلا ضرر لحياتناء وهي في الواقع 
ليست كذلك» وقد يتوقع الآباء والأمهات من أولادهم 
استعمال آجهزة الحاسوب استعمالا معتدلا ومسؤولا 
والواقع أن بعض الأولاد يستعملون هذه الأجهزة 
ويهدرون ساعات في غرف الدردشة في مواقع 
لا فائدة منهاء ويشاهدون المواد الخلاعية والإباحية. 
فالاستخدام اقرط الارن ماما مثل اتهداء 
التلفازء يعزز اللامبالاة. ويؤثر سلبياً في العمل 
المشروع» ويزيد السمنةء ويعيق التنشئة الاجتماعية 
العادية بين الأولادء كما يعرض الأولاد للأفكار السيئة 
وللكثير من الدعايات التجارية. فجهاز الحاسوب أداة 
قوية تجلب المنافع والمعلومات الضروريةء ومع ذلك 
يحسن بالآباء والأمهات الإشراف على استعماله. 
ووضع ترميز لمنع البرامج السيئةء واستخدام تدابير 
السلامةء وأن يكونوا على دراية آكبر بالإنترنت. 
فلا تسمح للأولاد بقضاء وقت زائد على الإنترنت» 
وينبغي إبقاء أجهزة الحاسوب» ما آمكن» قي غرفة 
المعيشة على مرأى ومسمع من أفراد الأسرةء وإن كان 


اهار اترا ا رة الجي دة من الحاسيي الخمول 
والهوافت الجوالة قد جعل ذلك تحذيا صعباً. 


ألعاب الحاسوب 

تستنزف ألعاب الحاسوب الكثير من وقت الأولادء 
خاصة الصبيان. وما قد يبدو آنه لعبة غير مؤذية 
يمكن في الواقع آن يضر بالأولاد . 

تنطوي كثيرٌ من ألعاب الحاسوب على العنف» 
وهي تدفع للاإدمانء وآدى كثير من حالات الإدمان 
الشديد إلى وفاة عدد من الأفراد في كوريا الجنوبية. 
BBC News, 2005)‏ (. 

وتضعف هذه الآلعاب الإحساس بالواقع» بحيث 
يُختزل العالم الواقعي في لعبة وحلَبّة للمتعة. والألعاب 
التي تشجع القتال والقتلء على غرار عمليات القتل 
التي تقوم بها قوات الكوماندوز الخاصةء تبخس من 
قيمة حياة الإنسان» حيث يدرب الجيش جنوده على 
القتل باستعمال ألعاب الحاسوب كتلك التي يلعبها 
الأطفالء زيادة على ذلك تشمل آلعاب الحاسوب 
موضوعات أخرى مثل: السحر وعالم السحرة والجن 
والشياطين والتعاويذ الشركية والشعودة. 

-وللأسف- فمع تقدم التكنولوجيا؛ أصبحت هذه 
الألعاب أكثر واقعية وأقرب إلى الحياة اليومية. ويعد 
هذا أمراً خطيراً أن تمزج العالم الحقيقي بالخيال؛ 
إذ يتعين تشجيع الأولاد على مواجهة الحياة بتحدياتها 
كافة وعدم الفرار من الواقع. 


معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


آلعاب الفيديو والأولاد 

بدت آلعاب الفيديو بالانتشار في السبعينيات من 
القرن الماضي» وأصبحت منذ ذلك الحين شائعة بين 
الأولاد» وأصبح العنف» وتعاطي المخدرات» والجنس» 
أكثر شيرع فى هده الألعاب: 

وشهدت المدن الأمريكية: Paducah, (Kentucky)‏ 
Jonesboro (Arkansas), Littleton (Colorado),‏ 
)Blacksburg (Virginia‏ وغيرها إطلاقاً للنارفي 
المدارس قام به الطلاب الذين يمارسون كثيراً ألماب 
الفيديو العنيفة. وفي مدرسة كولومباين الثانوية 
High School‏ umbineاCo‏ في ولایة کولورادوا 
قتل المراهقان إيريك هاريس وديلان كليبولد في 
مذبحة (s,1999طG|5)‏ ۱۲ شخصاً وجرحا ۲۲ 
شخصا قبل أن ينتحراء وكان هذان المراهقان 
يستمتعان بلعب ألعاب الفيديو في التعذيب وإطلاق 
النار الدموي التي تدرب الجنود على القتل. وصنع 
هاريس نسخة معدلة من هذه اللعبة التي فيها 
قناصان» وأسلحة إضافيةء وذخيرة غير محدودة 
وضحايا لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم» وهي 
مواصفات مماثلة لإطلاق النار الفعلي الذي خطط 
للقيام به بعد ذلك. )2000 (Anderson and Oill,‏ . 
وكلما تدرب الأولاد على أعمال عنيفة أكثرء زادت 
احتمالية قيامهم بهذه الأفعال على أرض الواقع 
.(Clark,1993)‏ 

هناك علاقة بين السلوك العمدواني للأولاد 
وتعرضهم للمشاهد العدوانية في ألعاب الفيديوء 
فكلما شارك الولد في العنف كجزء من لعبة فيديو 
زادت احتمالية تعاطيه للعنف ضد الآآخرين» ويقضي 
الذكور في ألعاب الفيديو وقتاً آطول من الإناث. 
وتعزز لعاب الفيديو السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع 
والأديان مثل: القتل والكلام الفاحش والسرقة. 


ترتبط الألعاب العنيفة بالعدائية والقتال 
الجسدي. وتؤدي هذه الألعاب العنيفة إلى: 

)١‏ زيادة الاستثارة الجسدية. 

)٣‏ زيادة الأفكار العدوانية. 

)٣‏ زيادة المشاعر العدوانية. 

)٤‏ زيادة السلوكيات العدوانية. 

انخفاض السلوكيات الاجتماعية الإيجابية. 


الإجحاف بإظهار المرأة والرجل في التلفاز 
وآلعاب الفيديو 
يضور المضمون الاجتماعي لألعاب الغيديو المراة كاقنا 
سلبياً. فالنساء مثلاً في لعبة (نينتندو) يكن دائماً متلقيات 
مستقبلات ولسن مرسلات مبادرات؛ وأفضل تصوير لهن 
لا يتعدى أن يكن مجرّد ضحاياء ويستند العديد من 
الألعاب على السيناريو الذي تخطف فيه امرأة أو تحتاج 
إلى من ينقذھا (1993, (Funk‏ . 

ومن صور الإجحاف الأخرى في إظهار المرآة والرجل 
في التلفاز وألعاب الفيديو: 

.١‏ في التفاعل بين الذكور والإناث في برنامج التلفاز 
يكون الرجال عادة أكثر هيمنة وسيطرة. 

۲. الرجال على شاشات التلفاز عادةٌ عقلانيون 
وطموحون وأذكياء وقادرون على المنافسة» وأقوياء 
ومستقرون ومتسامحون» في حين أن النساء 
رومانسیات ومنقادات وخجولات» آو شریرات 
وماکرات. 

۲. ينصبٌ تركيز الرجال على القوة والأداء والمهارات؛ 
وعند النساء على الجاذبية والرغبة والإغراء. 

؛. الزواج والأسرة لا أهمية لهما عند الرجل الممشل 
في كثير من البرامج التلفازيةء ولا تستطيع أن تميّز 
عند ما يقرب من نصف الرجال قي ما إذا كانوا 
متزوجين آو عُرّباء وتنخفض هذه النسبة إلى ١١‏ 
عند النساء. 
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ومعظم الإناث اللاتي يظهرن على التلفاز ليلا شابات 
جذابات ونحيلات ومتزينات» ويوضعن باستمرار في 
مواقف» يكون مظهرهن الخارجي آهم من تفكيرهن 
ورجاحة عقلهن» ويتوقع منهن أن يكن عاجزات وغير 
كفوءات» ويملك الرجال ضعف كفاءة النساء وهم 
أقدر على حل المشكلات. وتصور النساء على أنهن أداة 
للمتعة الجنسية آكثر من الرجالء ويصور الرجال على 
أنهم غير أكفياء في التعامل مع احتياجات الأطفال 
(Beal 1994: Davis 1990: Seidman 1999)‏ . 

قرض التساء غل شاشة الظفاز الوسيقي الأميركي 
(۷) كأداة للمتعة الجنسيةء ويحاولن كسب انتباه 
الذكور» ويصورن في آشرطة فيديو وموسيقى «الراب» 
كأدوات للشهوة. وتظهر النساء بالملابس القصيرة بنسبة 


أربعة أضعاف الرجال »في حين يظهر الرجال غالبا في 
کامل البستهم. 

تحويله الاهتمام عن أولويات الأسرة: تكس آلعاب 
الفيديو العمل الفردي بدلا من التعاوني الجماعي؛ 
ويشيع في الألعاب مفهوم مفاده أن مجهولاً يقوم بعمل 
شزاتی کا در مول وتات حابن کیل بات 
ي الاب اليد اليل من اتفب انسل ريق 
ولا تسمح معظم ألعاب الفيديو لأكثر من لاعب واحد 
للعب في كل مرة. وقام المعهد الوطني للاعلام والأسرة 
بدراسة وإعداد التقارير عن تآثير ألعاب الفيديو لسنوات 
عديدة» وقد وجد أن العديد من آلعاب الفيديو تمجد 
تقاف العصابات وتحشل بالوحشية وضزز الفجاجة 
وتشجع على العنف والوحشية تجاه النساء. 


Ll 
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الإنترنت وملحقاته شرا لا بد منهء علماً بأننا لا ننكر فوائده في التواصل السريع مع البعيدين وجهل‎ 
E 


تطودر کے رفراکه وون لن سره ال وت قي ولك ن الل الیک دا ا ا من 


آعمارنا ونحن محاسبون ومسؤولون عنه. 


لقد أصبح الكثير من الأطفال والشباب ضحية للإدمان على الإنترنت والهاتف النقال الذي استعبدهم 
بدل أن يسخروه لمنفعتهم». فأضاعوا شبابهم وتراجعت اللغة العربية عندهم» وشككت الدعوات الهدامة 
بعقيدتهم» وخلقت العزلة بين جيل الصغار والكبار» وصفّدت هذه الأجهزة من التفكك الأسري في القرن 


فالحاسوب موسوعة للمعلومات ولیس لعبة» وکلے الآياء والأمهات ترشید أستقمالهة للاأولاد وتحديد 
وقت الانشغال به؛ كي يكون أداة فقّالة للتطوير وتنمية المواهب والتعلُم مع تجنب السلبيات ما أمكن. 


وياختصار فان ... 


بلغال الذي بلعيون العايا آقل فى لخدي مكون تحمسايم قعل فى الدرسة كذق محل عرا 
اک ی کی امسر کل کر 


ن على االرالسين أن مجعو الالعاب العامة رطا من اللاب العة عد الال 


ه آلعاب الفيديو والتلفاز لها تأثير أقل على الأولاد الذين لديهم شخصية قويمة. 


* ينعن أن يضم الوالدان حدودا لعرار الوقت الدى يقضيه الأولاد فى العاب القيديو. 


۸ معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية 


في ختام هذا الفصل نحب أن نؤكد أن التقنية 
الحديثة» قد جعلت من الهاتف الجوال بمثابة 
محطة جامعة لأجهزة التلفاز والفيديو والإنترنيت 
والحاسوب جميعهاء وما سينتج في المستقبل القريب 
من اختراعات جدّابة تستحوذ أوقات الجيل الناشيء 
وعقله؛ وبناءٌ عليه فإن ما أوردناه في هذا الفصل 
عن تأثير التلفاز ينطبق على الأجهزة المستعملة وعلى 
زأستها الهاتف الخذال؛ 

إجمالاً إذا ما قارنا مزايا وعيوب كل هذه 
الاختراعات والتكنولوجيا الحديثة مثل الإنترنت 
والتلفاز والهاتف الجوال وغيرهاء نجد عموماً أن 
حياة الأجيال الشابة قد تكون أنقى وأكثر جمالا 


وآكثر جدوى من هذه المستجدات» والتي آأصبحت 
شرا لا بد مه على الرغم من فوائدها التي قصرت 
المسافات بين الأقرياء وجعلت الأخبار والموسوعات 
ودوائر المعارف في متناول يد الشباب حالاًء إلا أن 
العديد من الشباب أصبح ضحية للإدمان والأسر 
المفككة. فضلاً عن انتشار الأفكار المتطرفذة. 

إن الاستخدام غير النحبط هده الأجهرة جمل 
الاي كاد ع الراجة ميم انير اما 
الشاشات.» ويكون دور الآباء هنا هو إرشاد الأجيال 
الجديدة وتوجيههم لاستخدام هذه الاجهزة بحكمة 
فلا بد من التحكم في كيفية وثوعية استخدام هذه 


الأجهزة حتى لا نتركها تتحكم فينا. 


الفصل السابع عشر: الآثار السلبية للتلفاز والفيديو وآلعاب الحاسوب ... 4> 
الأنشطة 


بدائل الهاتف الجوال والتلفاز وملحقاتهما 


النشاط ۷۲: الزيارات التعليمية 
أطلع آولادك على المؤسسات المخلفة, وتذكر القواعد المهمة الثلاث: «آخبرني وسوف آنسىء أرني وسوف 
أتذكر» آشركني وسوف آفهم». 
اسب ارات الے اال را اة واكان ودرا الرافات 
ااصطلڪب الوادت الى مراك الغرطة والسرن. 
ه زر معهم أماكن العبادة لأتباع الديانات الأخرى. 


© زوروا المتاحف والحدائق والمكتبات والمزارع. 


النشاط ۷۳: زد وعيهم في ما يخص الطعام 

E O O LT CE 
وال رالا رالكة رلاد ورانك واتل رال دالا اا ال رود راا ا ا‎ 

ن اا اكات روطو إععة الاعات اة الساون والقاسي واترة والكي واا 
اديك واليعات والحدية والقاف وال ها 

E E 
أو بمعرفته ليحاول طهيه للعائلة بإشرافك.‎ 


النشاط :۷١‏ ما الذي تقدره أكثر في حياتك ؟ 
اطلب في اجتماع الاسرة من کل عضو : «إذا ی لديك يوم واحد فقط من حياتك» فماذا ستفعل فيه؟ وماذا؟» 
و ا ا ا 


النشاط :۷١‏ جواهر الحكم للأولاد! 
اا ا ا اا و ا ا ا ا ا ا ا 
CEL EN,‏ 
يا بني» أحذر من: 
CO‏ 
MM‏ 
العلل إ6 اا 
- الأحمق إذا مازحته 


= الاجر الا عار 


هغ معدن الشخصية وبناء صفاتها اا 


ذقت الطيبات كلها فلم أجد أطيب من العافيةء وذقت المرارات فلم ایکا امیر من الاج لے الا وکت 


الحديد فلم أجد أثقل من الأ الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك؛ فإن كان لك فلا تبطرء وإن كان عليك 


النشاط :۷٦‏ هل تدير أمور عائلتاك بحكمة؟ 
قائمة مرجعية شاملة: كيف أقيم وأقوم دوري کوالد؟ 
التربية الوالدية مهمة صعبة ولكنها مجزية» ويشارك الوالدان في الرعايةء والتأديب» والادارة والقيادة وتقديم 
لمرضاه. كذلك يوفر الآباء والآمهات لأولادهم التعليم والتمكين والتشجيع والدعم» وياخذون بأيديهم الى ال ن 
استعرض ممارساتك الوالدية فقرة فقرة. (يستغرق الأمر جلسات عديدة لتغطية النقاط جميعها بتأن). 
دورك کوالد: 
٠‏ هل اخترت زوجي بحكمة؟ 


لوقت والجهد الذي آقضيه فقي البحث عن رفيق الحياة لا يعد طويلا بالمقارنة مع الوقت الذي سأقضيه قي 
اسا ا اد اا د د ا 

هال رضحت رسا السو ری رکا عا 

وا د ا اا اا اا اا ا ا ا ا ا 
اقات ركن اكم رالخان وانعارات الاسر واواصرها 

اا د کال ااا اا ا ا ا ا 
تقوية مواهيهم. 

ه هل أستعمل موارد العائلة استعمالات نافعاًء وهي: الوقت والمال والموادة 

ههل أولي اهتماماً کا لمشاعر آولادي وتصوراتهم؟ فتصوراتهم لا شك مهمةء > ويجمل أن «أضع نفسي مكانهم؛ 
کي آتفهمهم 2 

ە هل آدرب آولادي؟ 2 يحب الأولاد ن نتجاهلهم» حط الق قاموا بأعمال غير صائبةء فيتعين العمل معهم؛ 
وشمولهم» وامتداح ما يفعلون من صواب» ومكافأتهم. 

٠‏ هل قدمت لأولادي التوجيهات المناسبة؟ قيجمل بالآباء والأمهات من الانضباط, إبداء آراتهم قي ما يفعل 
آولادهم. ووضع القواعد التي تنظم حياة الأولاد. 


© هل نا قدوة حى ۹47 فالطريقة التي يتحدث فيها أحدنا مع الآخرء وحول الآخر؛ > ونوع املح الي رودهاء 
والوعود التي نعدهاء وأصدقاؤنا ابن نختارهم» والمديح اتان الہ كل ذلك يعد E‏ 2 


الفصل السابع کر الآثار السلبية للتلفاز والفيديو وآلعاب الحاسوب م ا0 


٠‏ هل أؤدي کل واجباتي رادو می اک ال تعالى الذي وهبني هذه العائلةء وحمّلني أمانة إدارتها ورعايتها؟ 
٠‏ هل وضعت الخطط التي تحقق أهداف عائلتنا؟ مع ملاحظة أن الخطة العائلية تفرض الإجابة عن هذه 
الأسئلة: 
- ما المطلوب إنجازه؟ 
- لماذا يحسن القيام بهذا؟ كيف يُسهم هذا في مهمتنا العامة؟ 
- متی يتعین إنجازه؟ 
- آين نحن الآن في الطريق لتحقيق هذا الهدف؟ 
- من الأشخاص الذين نحتاج إليهم لإنجاز هذه الخطة؟ 


- کف س ومااا مال مده الد من اة مدد وما ازرد اة کا 


يعتمد أولادك وزوجك عليك تماما کما تعتمد أنت علیهم» فلا تخذلهم. 


خائنمه 


إننا نؤمن أن الأسرة هي الخلية الأولى في بناء المجتمع 
ويهدف الإنسان أن تكون الأسرة المكان الحاضن لإعداد 
المواطنين الصالحين وتنشتتهم» وتجري هذ المهمة 
على أفضل وجه عندما يتوفر بيت سعيد كمحضن» 
ومعين دافن لأفراده» ولا معلم للأولاد أقضل من آبائهم 
وأمهاتهم. لذلك يتعين عليهم أن يؤدوا واجبهم كقدوات 
ورعاة ومربين ومدربين ومؤدبين وموجهين ومرشدين 
لهم. 

ويۋسفنا القول إنه لا العالم الغربي ولا العالم 
الإسلامي جاهزان لتقديم نموذج مُرض للتربية الوالدية. 
فيجب حينئذ أن يتعلم أحدنا مى الآخن ولش ى 
الفرب اا خاو اسا به» وهو يهتم في الغالب 
بالحرية الفردية وإشباع اللذة الذاتية العاجلةء حيث أدى 
لك إلى را خان رااقیے رکد غانی افاس قرا 
في هذا النظام اللأخلاقي الذي ظهرت أعراضه بشكل 
جلي في الإدمان على الخمور والمخدرات, والاعتداء 
ا والزواج المثلي» والعنف» والأطفال غير 
الشرعيين. وضعف الأسرة وتفككها في نهاية الأمر. 

ومن ناحية أخرىء» ينتشر في العالم الإسلامي الكثير 
من صنوف القهر والإكراه والاستبداد والفساد والخوف 
والتخويف» وتظهر عند بعض المجتمعات من المسلمين 
عقلية القطيع أو العبيد» وهي عقلية تكبح الشجاعة 
وتقمع الإبداع وحرية الفكر, إذ أنتجت بعض الفات 
في العالم الإسلامي جيلاً من الأولاد غير العقلانيين 
الذين يغلب على تفكيرهم الاعتقاد بالخرافات والشعوذة 
والكهانةء وجيلاً من المستهلكين لا المنتجين, والمعتمدين 
على غيرهم لا المستقلينء الذين تتحكم بهم المصلحة 
الخاصة ولا يهتمون باملصلحة العامة قي المجتمع. 

تقض غين المسلمين (سخحضار وجوه الله تعالى 
في حياتهم» ومراقبتهء بعد أن غاب عنهم هذا فأسسوا 
حياتهم على مركزية الإنسان؛ إذ إن إنجازاتهم الكبيرة في 
مجالات العلم والتكنولوجياء تفتقد إلى مبدأين رئيسين. 
هما: الله أكبر والله أعلم. ويحتاج المسلمون إلى إعادة 


tor 


استحضار رقابة الله تعالى في حياتهم» ونشر السلم 
والتسامح وتشجيع الحرية وممارسة الشورى» فقد 
افتقدوا هذه الممارسات لعدة قرون» وأصبحوا ضحية 
للمستعمرين والفساد والاستبداد ومرتعاً لهم. 

التربية الوالدية السليمة هى البذرة التى يمكن أن 
يزهر منها ربیع الحياة الطيبةء وهي عمل يستمر ۲٤‏ 
ساعة و۷ أيام في الأسبوع و ٠٠١‏ يوما في السنةء وعمل 
لا إجازة فيه ولا عطلة ولا تفويض لآخرين» ويحيط به 
عدد لا يحصى من العقبات والتداخلات والضغوطات» 
كما قتطلب الترية فريقا متتاغما مكونا مسن الأب والأي 
مع العقلانية والعلمية والمعرفة التى تكملها العواطف 
اط وال افاي راان جما مات 
لازمة ومهمة للتربية الوالدية. 
الجيل الناشىء من آولادناء ولا بديل لكسبهء إلا 
ويحسن بنا أن لا ننسى أبدا أن كل ولد فى داخله 
صيحة عالية تقول: «الرجاء آشعرنی بأننى مهم» 
و«الرجاء تفهمني». 

ويظن كثير من الآباء والأمهات أنهم يعرفون أولادهم 
جیا ونقيضه عند الأولاد صحيح أيضاء ولكن هذا 
نادراً ما يكون واقماً بين الطرفبن. فقد يتصور الأولاد 
أن مساعدة الوالدين لهم تدخل في شؤونهم» ونصيحتهم 
لهم تسلط وتحكمء ومحبتهم تدليل وطفولةء كما أن 
هناك فكرة شائعة عند بعضص الأولادء وهی ن والديهم 
لا يحبونهم؛ لأنهم لا يلبون كل مطالبهم. 

ری و رت 
ااا تی او دروا ودا ی 9ا 
والأمهات تحديد نوع التربية التي يتبعون: متساهلة آو 
استبدادية» أو ديمقراطية» شورية» آو سلطوية. ومطلوب 
من کل آب وأم أن يجيب عن السؤال: «هل أنا أقوم 


بتربية آولادی تربية صحيحة» 


tot 


من المهم جداً أن يفهم الوالدان مراحل النمو 
الجسدية والعقلية والعاطفية للأولاد؛ كي يحققوا الحد 
الأقصى لإمكانيات كل ولد في الوقت المناسب؛ على 
سبيل المثال فإن حفظ النصوص سهل عند الأطفالء 
وكذلك تعلم لفات عدة والموسيقى قبل سن العاشرة. 
ولا يفوت أن للأصدقاء تأثيراً كبيراً على الأولادء 
لذلك يتعين على الوالدين توفير جو الترحيب في 
منازلهم بأصدقاء آولادهم وينبغي للآباء والآمهات 
إقامة علاقات صداقة معهم» وأن يكونوا كالوالد 
لآصدقاء آولادهم الأمر الذي سهم في جذب 
أصدقاء صالحبن لأولادهم. 
الناس معادن» فقيجمل تربية الأولاد منذ الصغر 
على الحب والشجاعة والإبداع والصدق والأمانة 
والاستقلال والشعور بالمسؤولية والحرية والثقة 
بالنفس والكرم واحترام وإكرام الآآخرين» ويتعين على 
الآباء والأمهات تعليم أولادهم مهارات إدارة الوقت 
بكفاءة وفاعليةء وإدارة الأموال» وآداب الخلاف 
والاختلاف» وفن صنع القرار واتخاذه» وفن الدعاء 
وقن حل المشكلات» وحسن الخلق (الأدب والاحترام 
والصبر والتواضع)ء وفن الاستماع والإلقاءء والحياء 
على أن يجري ذلك وفق بيئة منزلية سعيدة تكون 
الحاضنة لإنتاج الذرية الصالحة المُصلحة الراشدة. 
ٳذا كان لي آن أربي ولدي من جديد» ضسابني 
E E‏ 
بعدها ثانياًء وسأرسم معه بأصابعي أكثرء وأشير 
إليه بأصابع الاتهام أقل. وسوف أصححه وأقومه 
أقلء وأتواصل معه أكثر. وسأرفع عيني عن مراقبة 
وقتي معه» وأراقبه بأم عيني» وسأتجول في 
الطبيعة معه أكثر,. ولعب معه بالطاثرات الورقية 
کا و ا ا ا 
بجدية. وسأجري برفقته عبر الحقول» وأتأمل معه 
المزيد من النجوم. وسأحضنه أكثر, وأجادله أقل 
.(Loomans, 2000)‏ 


ولبناء الشخصية حدٌ زمني موقوت» وللرضاعة 
الطبيعية تأثيرها البالغ في تكوين الخلايا والشبكات 
في الدماغ» وفي وقاية الطفل من الكثير من 
الأمراض. وتبني الرضاعة الأساس النفسي 
والعاطفي لمستقبل حياته. فالأولاد الذين يعانون 
من آباء وأمهات منشغلين عنهم؛ يكونون كالأيتام» 
وقد يعوض بعض الآباء والأمهات قلة قضاء الوقت 
مع أولادهم بوسائل مادية يمنحونها لأولادهم مثل 
التلفاز والهاتف الجوالء والمربيات» والهدايا الكثيرة. 
فمشاهدة التلفاز المفرطة أمر ضار ومقوض لذواتهم 
وليس هناك بديل لقضاء وقت مثمر وطويل مع 
العائلة. وأعضاء الأسرة الممتدة من الأجداد والعمات 
والأعمام والخالات والأخوال وأبناء العم وأبناء 
الخال؛ هم في العادة أفضل المربيين والجلساء 
للأولادء ومن خير الموجهين والقدوة الحسنة. 

ويبنى البيت السعيد على التواصل الفعال بين 
الآباء والأبناءء ويعد الثناء الصادق عنصراً آساسياً 
في توجيه سلوك الأولاد فيجب آلا يغفل الوالدان عن 
مدح أولادهما على الأمور التي ينجزونها ويحسنون 
آداءها مهما قلت ثم إن تنظيم اجتماعات شهرية 
للأسرة سنة رائعة تولد الألفة والمودة والرحمةء كما 
يؤسس والتقبيل والمعانقة والابتسام للمزيد من المودة 
والطمأنينة والسكينة. وهناك ضرورة لإتقان الآباء 
والأمهات» فن الاستماع لأولادهم قبل أن يتوقعوا من 
آولادهم الإصغاء إليهم وإطاعتهم. 

إن الأولاد بشكل عام مراقبون وملاحظون جيدونء 
ولكن تنقصهم صحة تفسير الأمور وتحليلهاء فهم 
كالرقيب العتيد لطريقة تعامل الآباء مع الأمهات 
وكيفية معاملة والديهم وآجدادهم وأقاربهم والأشقاء 
والضيوف والأغنياء والفقراء والخدم والجيران. 
ويلاحظون أيضاً كيفية معاملتهما للحيوانات الأليفة 
وغير الأليفة والنباتات والزهور والبيئةء كما يقارنون 


أقوال والديهم مع أفعالهم وعندهم قدرة على تمييز 


ماهو حقيقي وصادق مما هو نفاق وخداع. وإن 
مبدا «افعل ما أقول لك وليس ما تراني أفعله» 
الى اى به سض ابات والامهات ليس مرا 
بل يجمل بالآباء والأمهات أن يفعلوا ما يقولونه وما 
ينصحون به آولادهم» وحين يرتكبون خطاً ما فما 
عليهم إلا الاعتراف بأنهم أخطأوا أمام أولادهم 
ارفا افا ولرد ده كرا 

الأولاد بحاجة إلى قدوةء فإذا لم يتوفر ذلك في 
الوالدين؛ عندها قد يختارون غيرهما من الناس» 
وربما يكونون من غير الصالحين. وخير قدوة على 
ظهر البسيطة هم أنبياء الله تعالى» ويأتي بعدهم 
أتباعهم وأصحابهم وتلاميذهم» ومن تم القادة 
العالميون الذين يتمتعون بالأخلاق والقيم والأسس 
القويمة لحياة عائلية فاضلة. 

وتؤدي الأمهات الدور الحيوي الأهم في عملية 
تربية الأولاد. وليس من قبيل المصادفة أن الأنبياء 
موسى وعيسى ومحمد (عليهم الصلاة والسلام) 
رجهم جمیعا آمهاتهم منقرذات قي مراحل حياتهم 
الأولى» ويجمل أن يظهر الرجال احترامهم للنساء 
قولاً وفعلا تكريماً وإجلالا لهن ولدورهن المحوري 
قي حياتناء فإذا عامل الزوج زوجته كالملكة فستعامله 
كالملك. 
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التريية الوالدية عمل مهم جداأء فلا تقم به 
بمقردك. بل كن مع زوجتك كالفريق المتتاغم 
واستعن بتشكيل مجموعات دعم صغيرة من حولك؛ 
کی قتعم الفاقدة الرجرة متها 

إنك لن تستطيع تغبي ر آسلافك, ولکن بالتاكيد 
تستطيع أن تحسّن نفسك وذريتك. وتستطيع بوصفك 
والداء آباً كنت آو آماء آن تحدث تغييراً كبيراً فى 
هذا العالم؛ لذلك لا تفقد الأملء فإن ذلك قابل 
للتحقيق إذا توفرت العزيمة والإرادة! 

وتتأثر شخصيات الأولاد بالطبيعةء وبالتنشئة 
وقبل كل شيء بإرادة الله عز وجل» وليست التربية 
الوالدية علماً قائماً بذاته فحسب» بل هي علم وفن 
وتريية روحية أيضا. 

وهذا الكتاب هو الأول في سلسلةء وإن شاء الله 
للغلماء والخبراء 
والمختصبن لإغناء ورفد مجال التربية الوالدية 
کک اکى تن جا في أشد الحاجة إليها 


سيتبعه کب آخری» وهذه دعوة 


ایال کل هتا تفه وهو باود غروب حیاته: 
«هل كنت والداً الحا > وقمت بواجبي ودوري في 
السعى إلى رقی العالم وجعله مکاناً أفضل للعيش» 


ابذل أقصى ما تستطيع» ثم توكل على الله واطمتن» فما يهم في النهاية ليس ما ملكت من أنواع السيارات 
CL‏ 


لا يفوت الآوان! 
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http:/Awvww.bullying.co.uk 
http:/Awww.kidpower.org 
http:/Awww.stopbullying.gov Child Intelligence 
http:/Awww.raisesmartkid.com 
http:/Awww.mensaîforkids.org 


www.sciencemadesimple.com 
www.kidzone.ws/dolch (This site contains a huge collection of sight words) 
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http:/Awww.drugfree.org 


http:/Awww.talktofrank.com 
http:/Awww.teensusingdrugs.org 


Homeschooling 
http:/Awvww.muslimhomeschool!.net 


http://themuslimhomeschool!.tripod.com 
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http:/Awww.kidsandnutrition.co.uk 
http:/Awww.healthychildren.org 
http:/Awww.usda.gov 


Problem Teens 
http://www.teenswithproblems.com 
http://www.empoweringparents.com 


Single Parents 
http:/Awww.lone-parents.org.uk 
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http:/Awww.thekidsandme.co.uk (This site lists holidays for single parents to connect with 
their children) 


Teaching Children Responsibility and Work Ethic 
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http:/Awww.aish.com/family/mensch/Teaching_Children_ Responsibility.asp 
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http:/Awww.whitedot.org 
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Canadian Living 
http:/Awww.canadianliving.com/Canadian Living/client/en/Family/Search.asp 


Child Development Institute 
http://childdevelopmentinfo.com 
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http:/Awww.drspock.com 


Family Dawn 
http:/Awww.familydawn.com 


Fatherhood Institute 
http:/Awww.fatherhoodinstitute.org 


Josephson Institute-Centre for Youth Ethics 
http:/Awww.charactercounts.com 


Media-Awareness 
http:/Awvww.media-awareness.ca/english/parents/marketing/marketers target kids.cîm 


National Prevention Information Network 
http:/Awww.cdcnpin.org 


National Safety Council 
WWW.NSC.Org 
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The Nemours Foundation 
www.kidshealth.org 
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http:/Awww.pathfinder.minot.com/index2.html 


PBS 
http://www.pbs.org/wholechild/providers/ 
play.html 
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http:/Awww.progressiveparenting.cOm 


SoundVision 
soundvision.com/info/parenting 


The Teaching Home 
http://www.teachinghome.com/supplement/ 
summerdO/training.cîm 


Wellness: The Wellspring 
http:/Awww.thewellspring.com 
http:/Awww.taebeen.com/vb/showthread.php 
http:/www.the-positive-parenting-centre.com/types of parenting_styles.html 


http:/www.pewsocialtrends.org/2011/12/14/barely-half-of-u-s-adults-are-married-a-record-low/) 


http://datacenter.kidscount.org/data/tables/106-children-in-single-parent-families 
#detailed/1/any/false/36,868,867,133,38/any/429,430) 
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http:/www.nasponline.org/resources/crisis safety/youth gun violence fact sheet.pdf) 

https:/www.aacap.org/aacap/Policy Statements/2013/Children and Guns.aspx) 

http:/Awww.cdc.gov/healthyyouth/obesity/facts.htm) 

http://www.aacap.org/AACAP/Families and Youth/Facts for Families/FActs for Families Pag- 
es/Childaren And TV Violence 13.aspx) 

https://www.aacap.org/aacap/Medical Students and _ Residents/ Mentorship _Matters/ 
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Opportunities for Clinical_Interventions.aspx) 

http://stopyouthviolence.ucr.edu/factsheets/FACTSHEET%20MediaViolenceRevised- 
Spring2010.pdf) 
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http://www.spssi.org/index.cîm?fuseaction= page.viewPage&pagelD= 1899&nodelD=1) 
http://time.com/3478633/media-violence-children-study/). 
http:/Awww.theguardian.com/world/201 4/feb/1 2/school-shootings-newtown-study-gun-violence) 


http://info.debgroup.com/blog/bid/297508/Are-Women-Better-Than-Men-When- 
it-Comes-to-Hand-Washing-Practices) 


http://msutoday.msu.edu/news/2013/eww-only-5-percent-wash-hands-correctly/) 
http://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html 
http://stateofobesity.org/obesity-rates-trends-overview/ 
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid= 1832542 
http:/Awww.cdc.gov/healthyyouth/obesity/facts.htm 
http:/Awvww.fitness.gov/resource-center/facts-and-statistics/ 
http://hnealthyeating.sfgate.com/nutrition-children-under-age-five-2269.htm!) 
http:/AMwww.cdc.gov/healthyyouth/nutrition/facts.htM) 
http:/Awww.nIim.nin.gov/medlineplus/news/fullstory_153026.html) 
http://business.time.com/2012/09/07/got-milk-increasingly-the-answer-is-no/) 
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AlcoholFacts&Stats/AlcoholFacts&Stats.htm) 
http:/Awww.theatlantic.com/health/archive/2012/04/the-benefits-of-breastfeeding/255206/) 
http:/Awww.thedoctorwillseeyounow.com/content/kids/art3444.html) 
http://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827.abstract) 
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هدا الکتاب 

يسرنا في المعهد العالمي للفكر الإسلامي أن نهدي القارئ العربي نسخة مترجمة من كتاب «التربية الوالدية 
»Prent-C¡d Relations‏ إذ تمت ترجمته من اللغة الإنجليزية إلى العديد من اللغات. وهذا يدل على الأهمية 
الكبيرة موضوع التريية الوالدية في السياق الحضاري والإنساني المعاصر. 

يطل ها الات اة تة في بنا شخ اخوة سك زكرا دايا اهيا أن اللفن جرا 
على الإفادة من البيئة الأكاديمية من خلال الاطلاع على أحدث الدراسات العلمية المقصلة بالتريية الوالدية بما 
تتضمنه من بيانات ومقولات وتقارير ودراسة حالات إلخ» وكذلك الإفادة من التجارب الشخصية للمؤلفين من خلال 
معايشتهم لعدة عقود في العالمين الشرقي والغربي؛ إذ مت هذه التجارب الحياتية معياراً لصدق التنظيرات التي 
انطلق منها المؤلفونء وتصديقاً لكثير من الأفكار والآراء الشائعة. 

لقد حقق الكتاب حضوراً في الساحات الثقافية التي احتضنتهء لما يمارسه من مساءلات علمية ومعرفية للقضايا 
التي تراج الا رة بصو خامدة احق بصررة عامة فان الرية الأسروة ورمنطفا ا رر ها رركا 
تفعيلهاء تشترك في حضورها معظم المجتمعات والثقافات» مع الأخذ بعين الاعتبار النماذج المتعلقة بهذه التربية 
الط افو اة التي را ففارة و مجح إلى او د جر اكب إلى فيا ر هم لترو ر اة 
لتوا اة اها رة عة هة ية حرص اكرون فلي ترفو ايل القادر على اة 
الاختلالات المجتمعيةء والمتعلقة بتربية الأبناء خاصة" فلا يكتفى بتفكيك الظاهرة» بل يُعمل على بناء بديل حضاري 
متسق مع النص والعقل والفطرة. 

يحاول الكتاب دق ناقوس الخطر تجاه بعض الظواهر التي بدأت تنتشر في مجتمعاتنا العربية خاصة والإسلامية 
عامةء من مثل مفهوم الصديق الحميم ”0١۲18أ‏ لها“ وانتشار المخدرات بين المراهقين. ولقد أسهب الكتاب في 
الحديث عن هذه الظواهر في سياقاتها الفريية؛ محاولة تلمّس طرق الحذر والاحتراس من الوقوع في شباكهاء 
من خلال البرامج والتجارب والخبرات» فعملية بناء البرامج الفعالة تحتاج إلى دراسة هذه الظواهر دراسة علمية 
ع و كول ووت الطافرة ويوق مرها قراف ما رى ا اد فا رر کا 
به المؤلفون» فلعلها تكون تجربة عملية وآكاديمية ينتفع بها العالم العربي والإسلامي في تربية آبنائهم من مرحلة 
الطفولة وحتى مرحلة الشباب. 


1 4819 


81565"648 


ھم 


9'7 الخ دالا للت التي 


7 


